ب “امكتية الفبظاية على ) 
ص يق على الانترنت 


] 2 ظ : 
اكاترعورل 1 :. 


برو 


عا لكلا 


حَيَاةٌ الصَثلاة 


الاسبعتق السلين 


003 


ع ا 

لست هذه فى الواقع مقدمة الكتاب : و[إنما فى عاامته .+ [يبا أخهر 
ما كتب منه وما "طبع . وكان لابد أن يدث هذا يد 
عرد ين منذ خمس ستوات - عندما بده فى هذا العمل - أنه سيتهى إلى 
هذه السورة اق حتدن علا. 

ويه © مختلفاً ... ولو أن هذه الصفحة كتيت فى ذلك الحين : 
لقرأت خر لاعت إل هذه الأاسطر يصلة . 

ف فى ازد قهدْ هَرْ! الكلتاب ؟ 1 

د غندما رأنا هذا الكتاب,للآأول مرة » كاتف قير فى حججمه » 

مكتوباً بالافة الافليزية على الآلة الكاتبة فى حوالى. 1١.‏ صفحة تقريباً . 
' وجده أسدد اوتنا الأعزاء مع راهب ارثوذكمى ينتمى إلى الكنيسة اليو نانية 
فأخذه منه » وقدمه للاحد آبائنا الرهبان الاقياط لترجمته .. 

+ ولكن أبانا هذا كان يؤمن إبماناً أكيدا أنه قد ترهب للعبادة 
والتأمل فقط » وإن اتيح له أن يترجم أو :ينشر كتاباً فليكن ذلك عملا ثانوياً 
إلى جوار هده اللآضلى . كان فى الإمكان. إذن أن يُترجم هذا الكتاب 
و يقدم لك من سنة ولكن الاب الراهب قرأ تلك النسخة الايجليزة 
ليتأمل ويستفيد ء ولتتتير قدر إمكانه تلك المادى. الحلوة التى جلها الآباء 


رب 

ف ساة الصلااة ...+ ,واسشغرق ذلك منه وقذا . 

+- وهنا تدرج المشروع نفطا خطوة أوسع . إن المنظم الأآول هذه 
الاقرال قد جل مبادى. روحية منسوية إلى الأباء الذين أعلنوهاء فا المانع 
فى الرجوع إلى كتب هلا الآباء» ومع رفة كل ما قالوه أو كتيوه عن ذلك . . 
وهحكذا رجع أوزنا الراهب إلى المخطوطات وما طبع متها :.وأضخاف إلى 
النسخة الاصلية كل ما رأى فيه فائدة ومنفعة فى موضوع الصلاة . 

» - ولم يقف الكتاب عند هذا الحد ؛ بل تدرج خطوة أخرى . ذلك 
أن النسخة الانجليزية لم تكن مشتملة على أقوالكل الأباء » بل ان آباء 
روحيين مشهورين جداً كالقديس أوغسطينوس مثلا لم تذكر من أقوالهم 
شيئاً . وهكذا رجع أبونا الراهب إلى أقوال هؤلاء القديسين فى حياة الصلاة 
وترجمها إلى العربية وضعها إلى الأبواب التى تصلح لها . واستغرق هذا 
أيضاً ونا . 

وب:ولكق مشروع الكتاب ل يقف عند هذا الجحدء وإنتما وجدمن 
الصالم جداً أن يوضع لكل باب من أبو اب السكتاب مقدمة مناسية تشرح أمم 
المبادىء الى يشملها » وتسهل على القارىء تغمم تلك الروحيات العميقة ... 
فوضعت المقدمات التى تصلح فجد ؤاتها أن مكون نابا سدقلا . 

+- وتما كتاب دحياة الصلاة , نموا آخر يستلزم اضافة أبواباجديدة 
إليه » وتضمينها أقوال الأباء فيها . ولك نغبم هذه النقطة يازمنا أولا أن 
نعرق جيدا : 
ما هو معتى ((عياءَ الصمزة » ؟ 

» أول معنى يتطرق إلى الذهن من كلة , صلاة» أنها حديث مع الله‎  ! 


رج 
وهذا حق : ولكن ما معنى « حديث » » وكيف يتم ؟ 

ب - نتدرج إلى نقطة أخرى فنسأل سؤالا خطيراً وهو : هل اللسسان 
هو العضئ الوحيد فى الإنسان الذى ”وهب له أن يتحدث مع الله ؟!1 وهل 
باق أعضاء الجسم لا تستطيع أن تصلى ؟! وهل النفس لا تشترك فى عمل 
الصلاة ؟! وهل الفكر والروح لا يشتركان ؟! 

وخرج بنتيجة هامة وهى أن الإنسان كله يصلى : رفع اليدين صلاة » 
وانحناء الرأس صلاة » وركوع الركبتين صلاة » ورفع العيئين إلى السماء 
صلاة ... وهكذا أيضآ صلاة الفكر » وهكذا أيضاً خفةة القلب » وهكذا 
أيضاً شتى المشاعر والاحساسات يكن أن تشترك هى أيضاً فى صلاة . 
وتتقسم بهذا الصلاة إلى أنواع . 

ج- ونصل من هذا التدرج كله أن الضلاة » هى الصلة بالته ء هى الحلقة 
الذهبية التى تربط الانسان بالته . فليست هى مجردكذات“يسمعبها الانسان 
لخالقه ؛ وليست جرد أفكر تربط الانسان بريه » وإنما الصلاة هى الحياة 
كلها . يشعر الانسان أنكل دقيقة من دقائق حياته صلاة؛ حت الوقت الذى 
يقضيه فى الطعام » أو الحسدرث مع الناس ء أو العمل أو النوم هو أيضاآً 
وقت صلاة يتغل فيه الانسان مع الله يصلة لا تتفصل . 

إذا عرفنا هذا أمحكننا أن ندرك كيف تتسع الصلاة حتى تشمل 
الروحيات جميعآ ؛ وكيف أن كتاباً عن حياة الصلاة بمكنه أن يكون كتاباً 
هن الحياة الروحية كلبا بدون استثناء » وكيف أن لاصلاة نواحى نشاط 
خارجية » تؤثر فيها الصلاة » وتؤثر هى فى الصلاة» وتعتبر هى نفسها صلاة : 


خذ الصمت مثلا5ئال : ااشخص الذى يصلى تساعده الصلةة على 


الى 

الصمت بل وتدعوه اليه » والشخص الصامت له [مكانيات للصلاة أ كثر من 
غيره » بل قد ,ون صمته فى حد ذاته صلاة » فضكل فنها التحدث مع الله 35 
التحدث مع ال نآس أو 2 تحدث فيه مع النأس بالحبةء بلغة لا تسمعها الآذن . 
هل كان بالامكان إذن ان نتحذف من هذا السكتاب باب الصمت ؟ كلا !1 
وهكذا أيضآ الخلوة : إذا اختليت بنفسك وبالله تحب الصلاة » وإذا صليت 
تحب الخلوة . والخلوة الروحية فى حد ذاتها صلاة .. 
نعي اد 

لعلك عرفت كيف درج هذا الكتاب » وكيف اتسع وكيف ماء 
حتى وصل إل ب الصورة » وحتى كان لازماً جداً أن يستغرق هذا 
الوقت كله » من أجل ن أن يرج فى أكل وضع 39 ن يصلح العاونتنا جميعاً 
عل #للامى ألقسها: 

أن نقول لك » 50 عمل من. أ“مال الله »كان لابد أن بحاريه 
الشميطان » وكأى عمل من أعمال اهكان لا د أن ينتصر نى تلك امحاريات . . 

أن الشيطان مستعد يا أخانا الحبيب أن .ربك الام كله (-كى منعك عن 
السلاة ء لآنهًا أقرى 3 ضدهء أو لانها السلا الوحيد الذى به ينهزم . 
فتمسلك بالصللاة ؤس تصل ! إلى نماية الطريق حيتث الله فى انتظارك . 

حاول إذن أن تقرأ هذا الكتاب ل2ت<وله إلى جزء من حزن اتك الى 
#فرسة أو عم يد عاو 217 

والرب معك يقويك ويعطيك النعمة والبركة لتنتفع مر كل كلة 
وردت فيه . .5 

تير ير 
هدرس بالكلية' الا كليرريكيه 


مقدمة الطبعة الثانية(١)‏ 


نشكرالله الذي أبقانا حتى نرى بداية النبضة الآبائية في الكنيسة القبطية الأمر الذي 
كنا نتوق إليه حينا أخرجنا طبعتنا الأولى لكتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية منذ ستة عشر 
عاماً وهو الكتاب الذي زرع روح الآباء وكلمتهم في قلب الجيل السالف بغنى وفيض حتى 
أنى بشمار روحية كنا نظا حلماً فإذا هي حقيقة تُشاهد. 

فقد انبثقت من هذه النبضة الآبائية الروحانية الصرف حركة التكر يس الرهباني» كما 
امتد أثرهذا الكتاب في خارج المحيط القبطي إذ تلقينا رسالة من الأمين العام لحركة 
الشبيبة للروم الأرثوذكس في لبنان الأرشيمندر يت جورج خضر الجز يل الإحترام (") يقول 
فيها عن كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية : « ولأول مرة يتتلمذ الروم على كتاب قبطي» . 

فعرفنا للتو أن الله اختار هذا الكتاب ليكون فيه كلمة مصاحة ونقطة تقابل لا على 
صعيد الحوار الفكري أو الجدل اللاهوق» بل على مستوى وحدة الحياة الروحية وتجليات 
الإمان الذي يتجاوز العجز اللفظي إلى نور الحق اللي المُعاش . 

ولعل من أصعب ما واجهناه في تصنيف هذا الكتاب هو تجر يده من الروح التحيز ية 
تجر يدأ يكاد يكون كاملاً ومنسجماً» ولا يخى على القارىء أن النزاع التقليدي في اللاهوت 
النسكي والتصوني سواء بين الإسكندر ية وأنطاكية أو بين الشرق والغرب عموماً؛ أمر يطول 
شرحه وقد انحرف به العلماء حتى جعلوه خصومة مما أدى إلى تحطيم وحدة الروح المسيحية 
وتفتيت العبادة والصلاة في أنحاء العالم. هذا الخطر جعلناه في اعتبارنا الأول وتحاشيناه بكل 
انتباه روحى» لأننا نؤمن إماناً وثيقاً أن وحدة الروح النسكية والتصوفية في العالم كله منبثقة 
من الإنجيل» ودليلنا على ذلك هذا الإنسجام الرائع الذي يجده القارىء بين كافة الأقوال 
المدوّنة تحت فصول هذا الكتاب . هذا وفي تعمقنا المستمر لتراثنا القبطي طوال هذه السنين» 
تيقنًا أن الأفق الروحى عند آباء «تيبا» و «نتر يا» و «الأسقيط »(؟) متسع وبسيط في 


1554 صدرث عام‎ )١( 


(1) الآن المطران جورج خضر مطران الكورة والجبل وتوابعهما بلبنان. 
(*) أشهر براري مصر التى كانت ولا زالت موطن النسك والعباذة. 


حياة الصلاة م ١‏ 


00 ا مقدمة 


آن واحد كاتساع حضن المسيح» وقد استطاع يوماً ما أن يحتضن نساكاً عديدين من سور يا 
وفلسطين واليونان وروما وفرنسا وأسبانيا وأثيوبيا وكافة الأرجاء البعيدة مع ما كان بينهم 
من تفاوت هائل ني المزاج اللاهوق والنسكي والإستعداد العقلى والجسدي, فلا عجب يا 
إخوة أن يشمل هذا الكتاب, كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية, أسياء من كل قطرء فهو 
برهان متفائل على أن الروح الواحد الذي توزّع بمكن أن يتجمع إن لم يكن على صعيد المكان 
فلا أقل من أن يكون على صعيد الكتاب دون أي نشاز أو تحيز إن كان الضمير صاخاً . 

لذلك نحن نتوسل لدى الله القدير أن يجعل هذا الكتاب « أسقيطاً» جديداً يجمع إليه 

ل ل مع 

الأقطار كبا | نجمعت فيهء تمهيداً لاستعلان عهد الوحدة والمصاحة . 

ونحن نقدم هذه الطبعة الثانية متيقنين أن الله الذي استخدم هذا الكتاب لتوجيه الجيل 
السالف إلى أمية القسك بالروح الآبائية في بناء النفسء قادر بنعمته أن يجعل من هذا 
الكتاب في طبعته الجديدة قوة دفع جديدة نحو الأعماق الروحية حتى غخرج لذو وفاكسية من 
جمودها إلى مستوى الحركة والشهادة ليس على مستوى الوعظ بل على مستوى السيرة كها 
كان الآباء . 


فالعالم اليوم متعطش لشهادة إيمان حي بشخص يسوع المسيح, لا ليسمعها ولكن 
ليعيشها. فالكتب التي تتكلم عن المسيح ما أكثرهاء والمعلمون الذين يتكلمون عن المسيح 
ما أكثرهم أيضاً, ولكن الذين يعيشون مع المسيح و يتكلمون مع المسيح فليلون جد . 


عد عد د 


والكنيسة لا بمكن أن تعيش على حقائق إمان تدرسء فالإيمان بالمسيح ليس نظر 
قوة قادرة على تغيير الحياة» وكل إنسان في المسيح يسوع لا بد أن تكون له هذه القوة, أي 
يكون قادرأ على تغيبر حياته وتجديدها بقوة المسيح . 

ولكن إماننا بالمسيح سيظل بلا فوة حتى نتواجه معه وجهاً لوجه داخل أنفسنا بكل صبر 
وطول أناة وشجاعة, محتملين الخزي العظيم الذي سيغظينا حينا تتكشف أنفسنا وتقف 
عارية أمام عينيه الظاهرتين الفاحصتين, لأننا حتماً سنخرج ولنا خبرة خاصة وتجديد 
لأنفسنا ومعرفة حقة ودراية بقداسة المسيح ولطفه . 


كل مواجهة مع المسيح هي صلاة تجديد. وكل صلاة هي خبرة إمانية » وكل خبرة 


١ المقدمة‎ 


إمانية هي حياة أبدية . 

ولكن ليس معنى هذا أن حقائق الإمان والعقيدة واللاهوت بمكن أن تتشكل أو تتغير 
تبيعا لخبرات الإنسان الداخلية» فحقائق الإمان ثابتة ثبوت الله نفسه, وإنما خبراتنا تز يدها 
وضوحاً واستعلاناً . قالله نا يُستعلن في قديسيه . 

فعلى قدر خبرات القديسين والأ تقياء على مدى الدهور عرفنا الله وسنعرفه . 

غير أن هناك حقيقة لا مك ن تجاهلهاء وهي أنه بالرغم من أن خبرات القديسين الإمانية 
تنير أمامنا طر يق المعرفة إلا أنها يستحيل أن تمدنا بالإمان الي دون شهادة خاصة تنبئق 
من عمق خبرتنا وحياتناء» » فالمسيح ينبغي أن يكون لك كيا هو لكل قديس, لأنه مات عنك 
ش+ اليا : 

إن المسيح أعطانا لا أن نعرفه أو نؤمن به فقط بل أن نميا به وأعطانا الروح القدس له 


ليعلمنا فقط بل ليسكن في داخلناء يغير شكلنا ويجدد ذهننا و يأخذ كل يوم مما للمسيح 
ويعطينا. 


فالحياة في المسيح حركة وخبرة وتجديد وفو بالروح لا يتوقف . 


ولكن كل هذه الحركة النامية المفروضة في خبرة الإنسان الفرد يلزم أن تكون في نفس 
الوقت مطابقة تماماً لخبرة الكنيسة العامة, ولا تخرج عن إطار عقيدتها الثابتة الحددة! 


ودعوة المسيح لنا أن نصلي أمام ال * ثم إلحاحه علينا أن نصلي ولا هل ثم نصلي بلجاجة ء 
هذه الدعوة في الحقيقة تشيرإلى المصدر الذي ننال بواسطته قوة على التغيير والتجديد والفى 
لذلك أوضح المسيح ضزورة الصلاةء لأن بواسطتا يتم أخذ شيء لا ممكن أخذه بأي طر يقة 
أخرى إلا بالصلاة وحدها. . أما هذا الشيء الذي يُعطى لنا بالصلاة فقط فهويختص بالله 
نفسه «يعطي الروح القدس للذيز يسألونه » ( *) (لو١1:١1).‏ لأن الصلاة هي اتصال 


روحي بالله. 


أول قديس ناسك مصري » وهو أنبا أنطوئيوس » أن اقتناء روح الله في اتقلب هوغاية الإنسان حب لله : [لأجل اللاهونية 
التي فيكم أنا أحبكم بكل لبي , لأنه بسيب اقتنائكم الله في قلوبكم قد صرت عندي ف مكانة عظيمة : ذلك أنا أطلب من الله أن تز يد 
وتمواللاهوية في قلوبكم محية. .] الرسالة 35 
و بنفس هذا المعنى يقول الأب صاروفم آخر قديس ,م روسي: [ إن غاية الإنسان المسيحي هي أن يقتتي انروح القدس . ] 


1 المقدمة 


أما كثرة الصلاة بدون ملل فغرض الله منها هو أن الصلاة تُحدث فينا تغييراً جوهر يا 
متواتراً يوم بعد يوم . 

أما كون الصلاة يلزم أن تكون بلجاجة , فذلك لكي نتحول إلى شيء أعلى من طبيعتنا . 
وهذا يتحقق لنا بالفعل حيئا نحس بأننا أصبحنا شيئاً أكثر من أنفسناء وهذا ما يدعونا إلى 
توسل كثير وإلحاح حتى تُقبل صلا تنا لأننا نال بها ما هو ليس من استحقاقنا أصلاً . 

لذلك ينبغي لنا أن ندرك أن الصلاة بحد ذاتها عمل جوهري يتم خلاله تغيير وتجديد وفو 
للنفس بواسطة الله نفسه , دون أن يشعر الإنسان . 

فلا المسرة ولا السلام الداخلي ولا الإحساس بالإستجابة ولا أي شعور آخرء يمكن أن 
يساوي فعل الروح القدس السري في النفس لجعلها لائقة للحياة الأبدية . فالصلاة أقوى 
عمل روحي ناجح يحمل جزاءه التلقائي دون برهان من الشعور. والصلاة لا يمكن أن يكون 
لها غاية أو هدف أعظم منها هي نفسها فهي أعظم هدف لأعظم عمل . 

الصلاة انفتاح على قوة الله الفعالة غير المنظورة وغير الحسوسة . فالإنسان لا مكن أن 
يخرج من أمام الله بدون تغيير جوهري و بدون تجديد وذلك بضمان وعد المسيح, ولكن لا 
يكون التغيير على أساس الطفرة بل على أساس البناء الدقيق غير الملحوظ . 

وسو ا م الايد مهد سرع يي د عو ترما 
كنا يتش بل وأكترما تستجق . فكل من عاش بالصلاة» تتجمع لديه في النباية حصيلة 
هائلة من الثقة بالله تبلغ حد القوة واليقين على مستوى المنظور وامحسوسء لأن النفس تتشبع 
بالله في كل كيانها حتى إلى الفا عسي الانماة بال إسدادا قي ا 
يشعر بنفسه أنها مم وو ود مر الوركت 
الزمني وني نفس الوقت لا يجهل ضعفه ولا يمكن أن ينسى نقائصه . 


وهذا الإحساس اليقيني بوجود الله و بقوته ينشىء داخل النفس إتساعاً في يجال 
الإدراكات والحقائق الإلهية وإتساغاً في القدرة على القيي والرؤ ياء وهكذا تشهد النفس في 
داخلها ميلاداً جديداً لأفق جديد لعالم جديدء هوعالمها الحبيب, عالم يسوع , الذي يصدر 
عن الله وليس عن الحواس والذات, يتلقن الإنسان التعرف عليه حسب مشيئة الروح 
وليس حسب مشيئة العقل دون تدخل من الإرادة أو الجهد أو الحكة البشر ية. 


المقدمة ونا 


وحينا ترتتي النفس إلى عالم النور الحقيقي الذي داخلها تبتدىء تتوافق النفس مع الله 
بالصلاة الدائمة حتى تفقد كل انقسام داخلها وكل شك وكل قلق وذلك عندما يتحكم 
الحق في كل إحساسها وتحركهاء وتنصهر كل خبراتها الماضية والحاضرة في حرارة الحبة 
الإهية التي تستطيع أن تلغي كل تحيز الذات وعخاوفهاء وتلغي كل أخطاء الأنانية وشكوكها 
ولا يتبق في إحساس النفس إلا الشعور الكامل بسيادة الروح ومنتهى المسرة في طاعة 


مشيكته , 


عد عد عند 
والسيح حينا يناشدنا أن نداوم على الصلاة باسمه لدى الآبء فهوإئما يكشف لنا 
تدخله العجيب كوسيط نتلق من اتحادنا به في الصلاة قوة تدفعنا للدخول في مستو يات عالم 
الروح الذي يفوق طاقتنا و يفوق إدراكنا وحواسنا وكل إمكانياتنا. 


فكل صلاة نقدمها باسم يسوع المسيح لدى الآب, هي مثابة دفقة روحية تنسكب من 
قلب المسيح إلى قلوبنا ومعها قوة حياة مقدسة غير منظورة وغير محسوسة تسري فينا وتستقر في 
أعماق وهنا وترفعنا فوق أنفسنا حتى توصلنا إلى الآب . 

والسر في توسط المسيح في كل صلاة تُرفع باسمه لدى الآب» يكن في شفاعته ككاهن 
أعظم وني ذبيحته الدموية الكفار ية التي جعلته «قادراً أن يخلص إلى القام الذين يتقدمون 
به إلى الله إذ هوحي في كل حين ليشفع فيهم .» (عب0: ) 

والمسيح إذ يأمرنا أن نصلي ثم يعود فيضمن استجابة الصلاة, يجعلنا مسئولين ومُدانين إذا 
م نصلٌ وإذا لم نثابرحتى ننال الجواب الذي يرضي مشيئته . 

وبذا تصبح الصلاة من أهم وأقوى أعمالنا التي يمكن أن ندخل بواسطتها في شركة 
مباشرة مع المسيح وتُسمع طلباتنا في الحال لدى الله الآب! 

ولكن الأمر الذي ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا قط هو أن الصلاة في غايتها النبائية 
ليست إلا اليد الله ولتدوق يجيه وأنائعد وصدقه العجيب في كافة مواعيده . لذلك أصبح 
من امحتم علينا أن نختبر أنفسنا ونحن نصلي حتى تكون الغاية النبائية من الصلاة هى إعلان 
يحد الله وحده. 

وتحت هذه الغاية المباركة تدخل في الدرجة الأولى كافة الصلوات التشفعية التى تقدمها 


15 القدمة 


الكنيسة من أجل النفوس المتعبة والمر يضة والضالة, هذه الصلوات التى جعلتها الكنيسة 
واجباً عاماً ملزماً على كل فرد في الشعب بلا استثناء حينا يبتف الشماس بالكنيسة كلها في 
كل ((أوشية» حتى يقدم كل إنسان صلاته وتوسلا ته لخلاص كل نفس باعتبار أن 
الكنيسة كلها أصبحت بحضور المسيح «ملوكاً وكهنة لله » ( رو : 3)» فعلى كل فرد إذن 
أن يتشفع و يتوسل عن القر يبين والبعيدين كضرورة موضوعة وليس عن اختيار. 

ولكن خبرة الصلاة ليست كلها مسرات وقوة ومنفعة منظورة ‏ فالإنسان لكي ينضج 
تحت يد الله يدخل في مراحل لا حصر لها من التبذيب والتأديب . فالمعروف عن الله أنه 
يميت ليحيي, و يكسر ليعصب, ويجرح ليشفي ‏ و يضرب ليقبّل» و ينني ليرد إلى أحضانه . 
ولا بد أن يمر كل مختار يه تحت العصىء ولا بد أن يذوق كافة محبيه مرارة ا هجران وعلقم 
الصدود» و يعاني أبناؤه من غضب أبوته وانتهاره . 

فكل من يدخل في عهد الصلاة مع الآب باسم المسيح عليه أن يسلم نفسه أولاً لروضة 
التبذيب, ثم لمدرسة الآلام الإبتدائية: ثم لمعهد الآلام العليا. فإن كان ينبغي «أن يُكمّل 
رئيس خلاصهم بالآلام» (عب1: »)٠١‏ فيستحيل أن ندخل في شركة يده دون أن نجوز 
شركة الامه. 

ولكن كل من تكمّلوا في مدرسة آلام الربء صاروا أقوياء في الإيمان: «بالإيمان قهروا 
مالك: ضنعوا برا ثالوا مواغيدع سدُوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار, نجوا من حد السيف» 
تقووا من ضعف , صاروا أشداء في الحرب, هزموا جيوش غر باء ... وآخرون عُذٌ بوا وم يقبلوا 
النجاة لكي ينالوا فيامة أفضل ... تجر بوا في هُزء ... في فيود أبغياروحيدمن :قعوا تقرواة 
ججرٌ بواء ماتوا قتلاً بالسيف , طافوا... معتاز ين مكرو بين مُلّين ... تائهين في براري وجبال 
ومغاير وشقوق الأرض ... مشهوداً لهم بالإمان ...» (عب 58:1١‏ 1م) 

هكذا كل من أراد أن يتكمل بالإمان لا بد أن يسبق و يتككل بتبذيب الروح بأنواع 
وصنوف التقويم والتأديب امختلفة ليكون لائقاً للشهادة للإيمان بالله في وسط الآلام وامحن 
وتحت أشد تبديدات الموت, لكى يكون له من آلامه شهادة مماثلة من الله لإستحقاق مجده: 
«تعالوا يا مباركي أبي ربوا املكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. » (مت98: 4م) 

إذن» فخبرات الصلاة ليست هي فقط لحساب الإنسان الذي يتجدد بها و ينموى بل 
إنها تنعكس في النهاية لعنير على الآخر ين «فليضىء نوركم هكذا قدام الناس .»» 


)1١١:هتم(‎ 


المقدمة 1 


إتذلك» سييست قيمة الصلاة فائقة وبلا حدود تتجاوز صاحبها إلى كافة الناس 
ومقدار عمق الإختبار يمتد النور ليضيء على كل الأجيال و يشهد لله في كل الأقطار. 

لذلك؛ فإن نقص الشهادة الذي يعانيه الناس بسبب عجز الكارز ين امحترفين» لا 
مكن أن بره إلذ حال اليد بشهادة حياتهم وقوة إمانهم و يقين رجائهم. كذلك فإن 
قلبة طغيان ن الباطل والظلم ومحبة المال التي انضرب بها العالم لا يمكن أن يرفع أثرها و يبطل 
حدتها إلا وجود هؤلاء الرجال والسيدات والشبان والشابات الذين يعطون 8 وصلواتهم 
معنى جديدا للعالم ورجاءً جديداً للحياة يتجدد بقدر الشهادة الرائعة التي يعطونها بزهدهم في 
كل شيء وتكر يسهم الحياة كلها لله والحق. 

لذلك أصبحت هفة العالم اليوم إلى شهادة إيمان حية ‏ صادرة من نفس لها صلة 
حقيقية بالله ‏ شديدة للغاية لأنها تفوق في وزنها وأثرها ألف كتاب عن العقيدة والإيمان 
والصلاة ! 


وأمام شوم القنابل الذرية وتهديدها بتدمير العالم لا يوجد أمامنا منفذ للسلام والرجاء 
والطمأنينة إلا في رجال الصلاة الذين يستطيعون بالقوة الإلحية المذخرة فيهم أن يخلقوا فينا 
رؤية فائقة لعالم لا يمكن أن يفنيه الشر. 

هكذا أصبحت الضرورة تلح علينا بأن ندخل مخادع الصلاة» لا لكي ننعزل عن العالم 
اهمالك فننجو بأنفسنا ونخلصها. بل لكي نقتحم الهلاك الذي في العالم ونفديه: لأنه عندما 
ا ا لي ا لني 
النفوس فقط بل ومصير العالم كله 


والنفس التي تحمل صليبها لا تنجذب وحدها للمتيح :ولكتها دوق أن تدري ينجذب 
خلفها كثيرون: « اجدّبني وراءك فنجري » (نش ١‏ :) لأن النفس البشرية ليست أبدا 
في عزلة عن النفوس الأخرى» فبلوغ أي نفس إلى ملكوت الله هو مكسب للعالم بصورة 
سرية . والطر يق المطروق يسهل المسير فيه ! ورجال الصلاة علامات ثابتة على الطر يق تدير 

إلى أبد الدهور. 
الأب متى المسكين 


وادي الر يان عام 1954 


مقدمة خاصة للطبعة الثالثة )١(‏ 

عن الصلاة: 

مهما تكلمنا عن الصلاة تظل الصلاة في أشد الحاجة إلى خبرة» فالصلاة في حقيقتها 
اختبار الوجود في حضرة الله . فخارج حضور الله ليس صلاة! وقد علمنا أن حق الدخول في 
حضرة الله أصبح بدخول المسيح طريقاً دشنه يوم ضلِبَء وافتتحه يوم قام وصعد, طريقاً حياً 
جديا جد يع ونه لجار لدي كيان اليكل ينص نال الإنتانن لزي 
انشق من فوق بيد الله إلى أسفل حيث نحن » فاندفقت علينا الحياة الأبدية التي كانت عمفية 
في الآب فاأظهرت دان اسبح لها مسد صيوة مر إل «فيدة القن لناامعنرل إلى 
الأقداس العليا. والروح القدس يقدّمنا إلى الآب شاهداً ببنوتنا له متكلماً فينا و بنا كلاماً 
يعرفه من خبروه» كلاماً ملتهباً حار يُوقد الجسد كله ناراً فينسى الإنسان عجزه وحقارته 
ويكاد يرتفع إذ يتبدد ثقله الذي كان بخطاياه التي تر بطه بالأرض وهذا العام ريطأ . 


لذلك نسمع من القديسين الذين اختبروا قوة الصلاة أنها تعطي للإنسان أجنحة ترفعه 
يطير بها طيراناً» وما هذه الأجنحة في حقيقتها إلا نشوة الإحساس بقرب المسيح وخلاصاً من 
ثقل ضمر الخطايا الذي ينكد علينا صلا تنا. فالصلاة الحارة إن تلامست بالروح أعطت في 
الحال خبرة موت عن خطاياء وقيامة بالروح وصعوداً سرياً محدوداً وموقوتاً. ثم دخولاً إلى 
الآب بجراءة الذي يقدّمنا إلى أبيه ممسوحين بدمه, والنعمة تلفّنا لفأ فلا يظهر من عوارنا 
شيء. فالذي يقوله لنا القديس بولس عن الدخول إلى الآب ليس هومجحرد انفعال رسول 
تازه الرب وأذاقه نعمة القربى ورؤية الجوهر الذي لا يُرى, بل هوميراث الابن الوحيد 
وقد تورّع على الأبناء بسخاء كيلاً مليّدأ مهزوزاً. فا كان للقديس بولس صار لنا : وهذا هو 
ختمنا وشهادة حق من ضمير. وتسندنا في ذلك شهادة التلميذ الذي كان يحبه يسوع : «أما 
شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح» (١يو١:‏ ), شركة حياة وحب في 
سخونة الصلاة بالروح , الذي يُحْيّم علينا ليبتلع عتامتنا قليلاً حتى نحس ونلمس ونرى ما لا 
يُرى» هذا الذي ملأ قلبه فرحأ فأراد أن يطرحه علينا لنشترك في فرح مثل هذا يكمّل غنى 


ميرآثناً في احبوب. 
مق المسكين 


ليلة الأحد 193/٠١/98‏ 


(1) صدر الكتاب ني طبعات: 1486 و1534 و1983 . وتعتبر الطبعة الحالية ( 155) الإعادة الرابعة للطبعة الثالثة . 


اباب الأوات 


00 ُ بت 7 
3 
5 
2 


09747و 0 


ا 


5 


في هذا الباب نقدم شرحاً مستفيضاً لطبيعة الصلاة ودرجاتها والحدود التي يمكن أن 
تتجاوزها الصلاة العادية لتدخل في مواهب الصلاة؛ ثم نتعرض في نهاية الباب لشكلة 
واجهت الآباء في مدى شرعية 5 التفرغ لحياة الصلاة وقيمة ة التعمق في الصلاة بالنسبة لذوي 
الأعمال والخدمات الكثيرة . 


ويلزم أن نوجه نظر القارىء أن حياة الصلاة الأرثوذكسية هي , في مفهومها الأول» 
تطبيق عملي لوصايا المسيح» أو هي تحويل البشارة بالإنجيل إلى سيرة . فالأقوال التي نسمعها 
من الآباء عن الصلاة هي في حقيقتها إختبار عملي للإنجيل » لذلك نحن نعطيها أهمية كبيرة 
وننظر إليها كأقوال مقدسة؛ وذلك بالنسبة للمصدر الإلهي الذي كان يغذي سيرتهم المقدسة 
هذه 

فإذا كنا نقرأ في في الإنجيل عن عظمة النعمة الجانية ويجد الخلاص امجاني فنحن نقرأ عن 
حتمية الجهاد والسهر وضرورة التجئد للمسبيح والركض في ميدان الإنجيل والتسلح بأسلحة 
البر وقع الجسد واستعباده والإستعداد الدائم مواجهة عدو شديد مراوغ يجول بإستمرار و يزأر 
كالأسد ليبتلع المتوانين 

و يصور لنا القديس بولس الرسول الصراع الروحي أنه صراع خطرء ليس مع قوات 
منظورة يمكن رذ يتهاء بل مع رؤساء الظلمة المتسلطين على فكر العالم ومع جنود الشر المهيأة 
لحرب الشهوات والإغراءات وإسقاط النفوس في غوايات الثم والتعدي. كل هذا امع 
الآباء أن يكتشفوه و يتمموه: نالوا النعمة الجانية وحار بوا حروب الرب ؛ انتصروا بنعمة 
الله على أعداء البر وخلصوا ونالوا اجد اجاني, و بذلك أكملوا الإنجيل بالحق والعمل . 

لذلك أصبحتك سيرة هؤلاء الآباء القديسين وأقوالحم توراً حقيفا يضيء قدام الناس» 
من جيل إلى جيل» كإنجيل مطبّق و بشارة حية تشرح قيمة النعمة امحانية في كسب 
معركة الجهاد ضد الشر؛ وتوضح بالسيرة العملية حقيقة الخلاص المحاني الأكيد لإنسان 
يطبق الوصية و يستميت في تنفيذها . 


1 طبيعة الصلاة 


لذلك حينا نقرأ لهم عن ما هي الصلاة؛ فنحن في الحقيقة نتحسس خبرة إنجيلية ونتصور 
مبدئيا وقفة جهاد لجندي مسلح استجاب لصوت القائد وجعل الصلاة ال خلاص يحملها 
بيده الضعيفة المرتعشة و يترك للنعمة القوية إحكام الرماية وإصابة ا هدف. كا نتصور حتماً 
منظر الخلاص واستعراض توز يع الجوائز والنياشين, ونلمح الأفراح والأكاليل وتكميل المجد 
كالمواعيد. 

وحينا نقرأ لهم عن الترتي في درجات الصلاة العلياء فنحن نتكشف ء في سرء انتقال 
النفس من محد إلى محد بقوة الروح على قدر ترقيها من جهاد لجهاد ومن نصرة لنصرة بل من 
جرح جرح وتجربة لتجر بة. 

فالتقدم الروحي لا يتم إلا عبر وادي الآلام والدموع . 

وحينا يتكلم الآباء عن مواهب ما فوق الصلاة فلا نتصور أنهم يتكلمون عنها وهم نائمون 
أو حالمون مستريحون؛ بل قالوها وهم في حضيض الضعف والألم والمرض وقد فارقتهم قوتهم 
ونضارتهم وصارت نفوسهم ملتصقة بتراب الأرض « ورأيت هذه الرؤ يا العظيمة وم تبقّ 
فيّ قوة» نضارق تحولت في إلى فساد ولم أضبط قوة» (دا «فلما تكلم معي بمثل 
هذا الكلام جعلت وجهي إلى الأرض وصمتٌ» وقلت للوافف أمامي : يا سيدي» بالرؤ يا 
انقلبت علي أوجاعي فا ضبطت قوة... ولم تبقّ فيّ نسمة» (دا ١1-1٠‏ ). وحتى 
القديس بولس الرسول نفسه لم تسم روحه بالرؤ يا إلى السماء الثالثة ( الروحية) إلا وهو 
واقع على الأرض بين الموت والحياة بعد أن رجمه أهل «لسترة)» وجروه خارج المديئة ظانين 
أنه قد مات! فعسير جداً أن يتذوق الإنسان شيئاً من الجد الحاني دون أن بمزج له العالم خلا 
مرارة؛ ولا يمكن ولا يستسيغ أن يقول أحد « قد أكيل » أو «إني خلصتٌ» إلا وهويلفظ 
النسمة الأخيرة على صليب العالم! 


| تتعريتالصّلاة وفاعليها 


أولاً: ما هى الصلاة 
ثانياً: عظمة الصلاة 
ثالثاً: ضرورة الصلاة 
رابعاً: فاعلية الصلاة 


ورا : ماقى الصالاءَ 


«ديا رب علمنا أن نصلى .» 


و2 


«حينا قلت اطلبوا وجهي !! لك قال 
قلبى وجهك يا رب الس .» 


رمز :م) 


الصلاة إذا كانت روحية صادقة فهى نداء واستجابة » نداء إهى واستجابة بشرية. 

هذا التفسير ماهية الصلاة يعتمد على حفيقة ذات أهمية » وهي أن الصلاة لا تبلغ قوتها 
وحقيقتها كإتصال فعلي بال إلا إذا بلغ الإنسان أثناءها إل أعلى حالات إدراكه لنفسه» 
متيقناً أن نفسه مخلوقة على صورة الله.وأنها تستمد كيانها منه, وأن أهم ما ني كيانها هووعيها 
وإدراكها لذاتباء هذا الذي حيئا تتحقق منه تكون قد بلغت إلى مصدره الذي هو الله فتدرك 
وتعي وتحس بذات الله . )١(‏ 

و يستجيل أن يبلغ الإنسان إدراكه لنفسه إدراكا صادقاً واقعياً أميناً دون أن يدرك الله 
لأن الله هو خالق النفس, والنفس مخلوقة على صورته » فبمجرد أن يتحقق الإنسان من نفسه 
يصبح في ال حال في مواجهة شَبَه الله . وأكثر من ذلك فإن الوعي الذاق » الذي هو إحدى قوى 
النفس الموهوبة لهاء هو أيضاً صورة لوعى الله لذاته . لذلك فإن الطر يق إلى وعي الإنسان 
لذاتة وعياً حقيقياً ضادقاً أصبح هونفسه الطر يق السهل والوحيد المؤدي إلى إدراك اش 
خصوصاً وأن في تجديد الخلقة بالروح القدس في المعمودية يصبح هذا الوعي الذاق على نفس 
صورته الإلهية الأولى تماماً بعد رفع تشويه الخطيئة . 

فالصلاة: إذن. أصبحت هي وقوف النفس تاه خالقها بتوسط وعي تجديد الروح 
القدس لهاء حيث تستمد النفس من المسيح صورة بنويتبا الأولى الي كانت قد فقدتها 
بالخطيثئة وتتقدم إلى الله الآب بجراءة كمدعوة كل حين» كخليقة منجذبة باستمرار نحو 
خالقها أو كإين لا يستر يح إلا في حضن أبيه مناداته و باستجابة دعوته في آن واحد. 


)١(‏ يقول القديس أنطونيوس الكبير: | الذني عرف ذاته فقد عرف الله... أما أر يوس الهرطوقي فإنه رب ضربة لا شفاء 
ملباء فلوكان عرف ذاته حقاً ما كات نطق بما هوغير الحق . فظاهر أنه لم يعرف ذاته ولذلك تجاسر على سر الإبن الوحيد. ] 

( الرسالة الرابعة) 
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فالصلاة سر مغروس في كياننا ووعينا النفسي . وبحسب طبيعتها السرية؛ هي نداء الله 
الداخلي المستمر ني كيان الإنسان حتى يبلغ الإنسان غاية قصد الله من خلقته وهي الإتحاد 
به أما بحسب ظاهرها فهي إستجابة حرة للإرادة الصالحة حينا تفيق من حين لآخر وتلبي 
الذعوة الإهية للمثول أمام الله والحديث معه.. وفي كلا الوضعينء أي في النداء المستمر الميهم 
والإستجابة العلنية المتقطعة» تكمل الصلاة كفعل إلهى بشري» كنداء وجواب» وكمناجاة 
كا يسميها القديس غر يغور يوس النيسيء ولكنها مناجاة نشيطة من جاتب الله بطيثة دام 
من جانبنا . وني الواقع ‏ فإن كلا الطرفين ينادي وكلا الطرفين يستجيبء غير أن الله يكون 
دائماً البادىء: « بسطت يديٍّ طول النهار...» (إش 38: 7) 

أما الغاية الزمنية من هذا ا حوار الإلحي البشري فهي بقاء الإنسان تحت عناية الله ضماناً 
لحياته على الأرض وتأكيداً لفوه. وأما الغاية الثبائية فهي قبول الإنسان في شركة محبة الله 
مرة أخرى وإلى الأبد. ١‏ 

وبذا يظهرالله صاحب فضل في كل صلاة, لأنه هو المنادي كخالق وكأبء لذلك 
وجب أن نبتدىء الصلاة بالشكر الكثير! وكم يظهر الله متواضعاً إذ يتنازل و يطلب 
الحديث معنا بالرغم من خطايانا ! 

لذلك لزم بالضرورة لكي نرفع الله إلى مكانه اللائق أن نعطيه اجحد ونعترف بخطئنا 
ونتوب إليه , لأنه بقدر طهارة قلوبنا يرتاح الله فينا. 

وني هذا يظهر كيف أن الله يرضى أن يكون شر يكأ في حياة الإنسان الزمنية بكل مما 
فيا من ضعف متحملاً معه مسئوليات نقائص النظام الزمني وتعسف الطبيعة « التي 
أخضعت للبقل .4 '(روم: :7) 

هذا التنازل العجيب من جانب الله في دعوته لنا بالمثول أمامه وقبول حديثنا إليه راضياً 
أن يشترك معناني كل أتعابنا: «فني كل ضيقهم تضايق » (إش 78: 4)» حينا ندركه 
بالصلاة ونختبره فعلاً في حياتنا اليومية ينفتح أمامنا سر عظمة الله وسر إتضاعه معأ» ومن 
خلال إحساسنا بعظمة الله تتكشف لنا حقيقة أنفسنا كخطاة وما نستحقه من ديئونة 
فنتوبء أما من خلال إتضاعه معنا فتحترق فينا كل ميول الكبر ياء وننسحق في حضرته 
بتذلل كثير فتككل ذبيحة إتضاعنا وحبنا له! ويهذا تتكشف لنا طبيعة الصلاة كإتصال فعال 
بالله ينشىء نتائج حتمية . 


| حياة الصلاقسام م 
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وهكذا تبدأ الصلاة كدعوة سرية من الله للمثول أمامه . تككل من جانبنا بإستجابة حرة 
مشتافة للحديث إليه .ثم تدخر لى الصلاة في مقصدها الإلحي كفعل توبة وتطهير» ثم تبلغ إلى 
غايتها العظمى كذ بيحة محبة وإتضاع إعدادا للشركة مع ال ! 


وبالرغم من أن الصلاة حاسة روحانية مغروسة في النفس في صميم وعيها بذاتهاء إلا 
أن كثيراً من الناس لا يستخدمونها فتصبح في ركود دانم بها يدوم كل حياة الإنسان فيموت 
وهولم بع حقيقة نفسه ولم يع علاقتها بالله! هذه النفوس شبّهها بوذا الرسول: « كنجوم تائهة 
محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. » (يه: )١‏ 

هذا أمر خطير. لأن الصلاة ليست حاسة موجودة لتدبير الحياة في هذا الدهر فقط بل 
هي مغروسة في طبيعتنا حتى أيضاً نرتقي بواسطتها إلى الله وننتبي إلى الإتحاد به, فننتقل من 
هذه الحياة الزمانية الفانية إلى الحياة الأبدية معه. 

فكأنما نحن مخلوفون للصلاة.. 

والصلاة هي الر باط الوحيد الذي ير بطنا بالله . 

وهي تمثل أمام قلبنا الحياة الأبدية التي نرجوها . 

والصلاة هي الحالة التى نكتشف فيها صورتنا الإخية المنطبع فيها رسم الثالوث الأقدس . 

حينا نفقد الصلاة نفقد كرامة صورتنا ولا نعود نشبه الله في شيء. 

الله يجذبنا إليه بالصلاة, ونحن بالصلاة نسير نحوه بسر عميق لا يُدرَك 

وني الحقيقة نحن بالصلاة يذب الله نحوفاء لأنه إلينا يأق و يصنع فينا منزلة. 

الحبة عند الله ليست عاطفة بل عطاء ذات؛ وفي الصلاة الله يعطينا نفسه . 

الله أعطانا نفسه لما خلقنا على صورته . وأعطانا بالصلاة أن نتحد به فيصير كله لنا وكلنا 
له! 

الصلاة تفتح حياتنا على الله «في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم . » 
(إش*1:5) 

الصلاة تفتح حياة الله علينا « الروح نفسه ( أثناء الصلاة) يشفع فينا بأنات لا يُنظق 
بها.» (روكم: 5؟) 


عد عبد عد 


ما هي الصلاة ا 


في هذا الفصل نقدم لك ما قاله القديسون عن الصلاة. فقد عرَّفها كل واحد كا رآها 
وتذوقها , ليس عن فهم أو معرفة عقلية » وإنما عن اتحتبار وحياة . 

فواحد رآها رفع العقل وحصره مع الله والآخر رآها مصالحة مع الله وثالث اختبرها 
دموعاً وتوبة» وآخرسلاحاً ضد العدو, وآخر مصدراً للنعم والبركات, وآخر تحولاً في 
القلوب, وآخر خلوة مع الله وآخر رآها أعظم من أن يحدّها لفظ أو تعبير وهكذا . .. فكل جملة 
من هذه الجمل تحمل اختباراً بل تحمل لك جزءاً من حياة كل قديس ! 

إذنء فجدير بك أن تقف عند كل منها لتتأمل ني حياة هؤلاء الأبطال كيف اتخذوا 
الصلاة هم كل شيء حتى صارت حيا تهم صلاة وصلاتهم حياة. قارن بين حياتك وحياتهم 
وإختباراتك عن الصلاة وإختباراتهم ؛ فإن التهيبت روحك ضع الكتاب أمامك اسهد 
وصلّ, وهكذا امزج قراءتك بالصلاة . 


أقوال الآباء في ما هي الصلاة: 


١س‏ يجب علينا أن نصلي ليس فقط بعادة الجسد أو بعادة رقع الصوت أو بعادة الصمت أو بإحناء 
الركب؛ بل ينبغي أولاً أن نراعي العقل مراعاة مضبوطة , وننتظر الله حتى يكون معنا و يلع على 
النفس و يشرف على مداخل الفهم و يعنمنا متى يجدر بنا السكوت ومتى يليق رفع الصوت أو الصراخ 
نحوه, على شرط أن يكون العقل منتباً انتباهاً شديداً نحوالش . 

فلتكن النفس بكليتها مستسلمة للرب في الصلاة بمحبة لا تسرع ولا تتوه ولا تتزعزع بمشاغل فكرهاء 
بل بكل اجنهاد مخلص تعمل كل ما بطاقتها حتى تجمع ذاتها مع أفكارها أمام المسيح تلازمه بانتظارى 
حتى يشرف عليها و يعلمها حقيقة قانون الإبتبال و يلهمها الصلاة الروحانية النقية اللائقة بالله والسجود 
أمامه بالروح والحق . 

فالله هو الذي يعلمنا كيف نصلي بالروح والحق لأن الرب يحل على نية النفس الصالحة و يقيمها 
أمام كرسي مجده و يستريح فيها. 

أبا مكار يوس الكبير (عظة «م) 


؟ ‏ الصلاة هي رفع العقل إلى الله. 
الأب يوحنا الدمشق 
الصلاة من حيث طبيعتها: هى حديث الإنسان واتحاده مع الله. 
ومن حيث مفعوليتها: هي سند وعضد العالم. مصالحة مع الله. أم و بنت الدموع , كفارة الخطاياء 
قنطرة لعبور التجارب» سور للتحصن ضد البلايا وامحن» مُبطلة الخصام , عمل الملائكة , طعام غير 
الجمسدانيين» سعادة المستقبل » نبع الفضائل . فيض النعم . جاح خني , طعام النفس , إستنارة العقل » 
معوّل فعال لهدم اليأسء مشير الأمل ضد الحزن المفسد... هي عَنى الرهبان» وكاز المتنسكين, مذلّلة 
لطبع النفسء إعلان المستقبل: علامة امجد... الصلاة من يصلي بالروح والحق تكون له مثابة محكة 
وقيام في قفص الإتهام واجتياز امحاكمة أمام الله قبل الديئونة العتيدة. 
الأب يوحنا الدرجي 


؛ س إن كات أحد عر يانا من الملابس الإلحية السماثية التي هي قوة الروح القدس كما قيل, إن 
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كان أحد ليس فيه روح المسيح وعدم أن يكون من خاصته, فلِيبّكِ متوسلاآ بالصلاة إلى الرب حتى يبه 
اللباس الروحاني السماني ليستر نفسه العار ية من القوة الإهية . 
وهو مكسو بعيب الشهوات الدنية . 


أبا مكار يوس الكبير (عظة )٠١‏ 


الصلاة سلاح عظم» كازلا يفرغ. غنى لا يسقط أبداًء ميباء هادىء وسكون ليس فيه 


اضطراب . الصلاة هى مصدر وأساس لبركات لا تُحصى ؛ هى قوية وقوية للغاية... الصلاة مقدمة 
لجلب السرور. 
يوحنا ذهبي الفم 


5 ليست الفضائ بأجمعها بعيدة عنكم بل هي لكم وفيكم , وإن كنتم مختفين في هذا العالم 
الوفتي فأنتم ظاهرون شَّء ولكن روح الله لا يسكن في إنسان خاطىء, لذلك أكتب إليكم كأناس لهم 
استطاعة أن يعرفوا ذواتهم . فالذي يعرف ذاته يعرف الله و يسجد له كها ينبغي ... وأنا لا أملّ من الطلبة 
عدكم لكي تعرفوا النعمة 
تعميعهء فلا هلوا ولا تتكاسلوا. ع عن الصضراخ للرب نهار وليلاً مستعطفين صلاح الله الآب حتى ينعم 
عليكم جمعونة من العلاء فتعلموا ما يهب عليكم ... 


صارت لكم من الله.. لأن ايه يز كاه ااي اليعفت 


ومن يعمل هكذا فإن ربنا يتراءف على أتعابه و ينعم له بالنار غير المرئية /ت لتحرق كل أسقام نفسه 
وتطهر عقله. وعند ذلك يسكن فيه الروح القدس و يكو معه على الدوام وحينئذ يستطيع أن يتسحد 
للآب كما ينبغي. 
أبا أنطونيوس الكبير (رسالة 4 وه) 
الصلاة هي رجوع التائب إلى الله؛ هي بكاء الساقط النادم أمام الله. هي انسكاب شعور 
القلب في طلبات وتضرعات وتنهدات الإنسان السافط الذي فتلته الخطية ‏ 
الأسقف إغناطيوس ب. 
8 حينا تصلي ألا تنحدث مع الله؟ أي امتياز مثل هذا؟ 
1 الصلاة تحوّل القلوب اللحمية إلى فلوب روحانية؛ والقلوب الفاترة إلى قلوب غيورة » 
والقلوب البشر يّة إلى قلوب سماو ية. 
يوحنا ذهى الفم 
٠‏ اعتاد الآباء القديسون أن يشيروا إلى الإنقعالات الخيّرة والأعمال الروحية بلفظة الصلاة» 
وحتى المستنيرون بالمعرقة يعدو الأعمال الحسنة صلاة؛ مع أنه واضح أن الصلاة تختلف عن الأعمال 


7 أقوال الآباء في ما هي الصلاة 


التي هي أشياء ُعملء هذا لأن التعاريف المضبوطة لا مكن إحكامها إلا للأشياء المادية الحسوسة 

الموجودة في هذا العالم. أما الأمور امختصة بالحياة القادمة فليس ها أسراء عحققة وإثنا يحوط بها تعر يف 

مبسط إذ أنها تفوق الأسراء والإشارات والأشكال والألوان والعادات وطوائف المسميات جيعاً . 
مارإسحق السرياني 


١‏ الصلاة هي شعورنا الداتم بفقرنا وضعفنا الروحيين. هي رجوع الإنسان إلى نفسه للتأمل 
ا 0 أعمال حكة الله الفائقة ورحمته وقوته القادرة على كل شىء. الصلاة حالة 
ا ني همي : 

الأب يوحنا ك. 


؟- أحياناً يطلقون كلمة «الصلاة» على ما هوليس صلاة بالمرة: فثلاً إنسان يذهب إلى 
الكنيسة و يقف هناك ودتأ ما يتفرس فى الأيقونات أو في وجوه الناس وملابسهم ثم يخرج من الكنيسة 
وهو مقتنع أنه كان يصلي ! أو آخريقف أمام الأيقو: في ركن غرفته» يحني رأسه و يتمتم ببعض كلمات 
هد حفظها عن ظهر قلب بدون معرفة أو شعورثم يقتنع ي ذاته أنه صلى ! ليست هذه صلاة بأي حال 
لأن الضلاة إنما تون من الفكر ومن القلب معاً . ولكن مثل هؤلاء إننا يقضون أوقاتهم مع الناس في 
الكنيسة أو مع الصورة في البيث ولكن ليس مع الله في الصلاة . 


وآخرون يصاون بشفاههم وفلوبهم باردة لا تشعر ولا تهت بما يسألون. يلزم هؤلاء جميعاً أن يتعمننوا 
أكار وذ ادبو يندموا من فلوهم . و يفكروا بفحص فيا هي الصلاة وما هي الشركة المقدسة . 


برودة القنب نحو الله في الصلاة إنما هي من تقدمة الشيطان إذ هو البرودة كلها التى للهلاك: أما 

نحن فلتقدّم قلوبنا لله مخترقة حباً. 
الصلاة هي رفع العقل والقلب معاً إلى اله هي تأمل ني الله هي حديث جريء مقدّم من 

امحلوق للخالق» وذلك حيئا تقف النفس خاشعة أمامه كما تكون أمام ملك عظيم » في نسيان كامل 
لكل ما هوحوفاء مغتسلة من خطاياها بحملها نيريسوع المي وحمله المتفيف . 

الصلاة هي تقديس النفسء تذوق لبركات المستقبل» وتذوق لسعادة اللائكة؛ هي المطر 
السماويٍ الذي ينعش ويروي ويخصب أرم رض النفس و ينقٍ و ينعش العقل هي فرح الروح» 
الشر يط الذهبي الذي ير بط الخلوق بالخالق, هي شجاعة ومعونة في كافة ا حن والتجارب, مصباح 
الحياة الذي يضيء الطر يق نحو السماء, ضامن النجاح في كل المهام كرامة مساو ية للملائكة» 
مشدّدة الإيمان والأمل والحب. 

الصلاة هي حياة عِشرة ومشاركة مع الملائكة والقديسين الذين أرضوا اله منذ بدء العالمء همي 
إصلاح الحياة التي اتحرفت» أم الخشوع والدموع , القوة الدافعة لعمل الرحمة, طمأنينة الحياة: مبددة 


أقوال الآباء في ما هي الصلاة لف 


الخنوف من الموت» إزدراء بالكنوز الأرضية» رغبة ملِحّة لا تهدأ نحو البركات السماو ية» إرتقاب 
الدينونة بثقة» وانتظار القيامة العامة بفرح» وتعطّشٌ لحياة الدهر الآ . هي جهد وعزم لخلاص نفوسنا 
من العذاب الأبدي؛ بحث لا ينقطع عن طلب الرحمة والالحاح في طلب عفو الحاكم » شرف الوقوف في 
حضرة القدير. الكفٌ عن تطويب النفس وعن العطف على الذات وعن القاس الأعذارلحا. الصلاة 
هي توسيع القلب لحمل كافة الناس بالحب» حلولية السماء بالنفس » ثبوت متبادل في الثالوث الكامل 
القداسة « إليه نأق وعنده نصنع منزلاً . » (يو4 97:1) 

الأب يوحنا ك. 


١4‏ - الصلاة بالنسبة للنفس كنسبة النفس في أهميتها للجسد. 
الأب يوحنا ك. 
٠١‏ أهو واجب علينا أن نصلي دواماً و بدون انقطاع ؟ «صلوا بلا انقطاع» ١(‏ تس ه 200 
وهل ذلك في الإمكان؟ إن الوصول إلى قوة الصلاة ودوامها لني استطاعتنا لوشئنا وهي ليست شيئاً 
نستحدثه أو نخلقه خلقاً» وإما مكن ممارستها في كل عمل نقوم به مدى الحياة وفي كل لحظة من 
الحظاتها . 
5 - حينا تأخذ مكانك على المائدة إبدأ بالصلاة. لماذا التسرع ؟ هل الطعام سيفرٌ من أمامك ؟ 
٠١‏ حينا ترتدي ملابسك في الصباحء أشكر الخالق عليها 
عندما تأوي إلى فراشك لتلتف بأغطيتك لتنعم بالدفء» استشعر الحب نحوالله الذي أحبنا 
هكذا فأعطانا ما يناسبنا في الصيف والشتاء . 


- هل ابتدأ النهار؟ قم أعط شكراً لمن وهب لنا نور الشمس بالنهار لنؤدي عملنا اليومي » ونوراً 
بالليل لنخدم بقية احتياجات الحياة. 
٠‏ عندما تتطلع نحو السماء لتتفرس في ججمال النجوم. صل لإله العالم المنظور. 


١‏ وإذا رفت الطبيعة قد غرقت في ظلمة الليل وآوت الخليقة صاغرة إلى السبات والنوم 
العميق» حينئذ قُم أنت أعبده إذ أعطانا بالرغم من إرادتنا خلاصاً من ذلك الجذب المستمر نحو الك 
والتّضَّب ليجدد فينا نشاطنا و يردنا إلى شدة قوتنا . 


لا تجعل الليل يطغى عليك بظلامه الممل الطويل» ولا تدع نصف حياتك بر فارغاً في ذلك النعاس 


: . 8 
اللاشعوري . قم اقسم الليل وانتزع من ظلامه نوراً ومن تراخيه صلاة » بل اجعل حتى من نعاسك 
تداريباً للتقوى. أليست أحلام نومنا هي ني غالب الأمرصدى لشاغل واهتمامات النهار؟ فكا كان 


3 أقوال الآباء في ما هى الصلاة 


سلوكنا وجر ينا وتفكيرنا هكذا مما لا مفر منه تكون أحلامنا ! فإذا كانت يقظتنا في الفضيلة » كانت 
أحلامنا فاضلة, وهكذا نصلي بلا انقطاع ! 


الصلاة التصاق بالله فى في جميع لحظات الحياة ومواقفها ؛ فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا 
انقطاع ولا اضطراب . 
باسيليوس الكبير 


؟؟ ‏ الصلاة يسبقها خلوة. والخلوة يمكن المرن عليها بالصلاة» ومن الإ ثنتين نكتسب حب 
الله لأن في كلتيهما أسباباً تدعولحبه , والحب ثمرة الصلاة. 


يا أحباني, إن العشرة السر ية والإنشغال في الأمور الروحية يُشار إليها بكلمة «الصلاة» سواء 
كانت تلاوة أقوال مقدسة عن ظهر قلب ولكن بتمييزوإذراك أو كانت ترتيلاً وتسبيح) لله أو 
تذ كثراً دائماً لعنايته أوسجوداً أمامه. أومزامير التبليل والقجيد . فالصلاة؛ إذن» هى نبضات 
الإرادة الحية بالله الميتة عن الحياة اللحمية ؛ لأن من يصلي بالحق هوحقاً ماثت عن العالم . فدوام 

الصلاة يعني دوام إنكار النفس وميتوتة النفس . 
مار إسحق السر ياني 


؟” ‏ صلاة البار مفتاح السماء. و بقوتها يستطيع كل شيء . هي حِمّى نفوسناء مصدر لكل 
الفضائل , السلم الذي نصعد به إلى اللهء هي عمل الملائكة , هى أساس الإمان. 
أوغسطينوس 


4؟ سيا من وقفت لتصلٍ آعط قلبك لله قلبك الحقيق الذي تحب به, الذي تحب به أولادك 
وتحب به أباك وأمك, وتحب به أصدقاءك ومر يديك الذي به تحس بحلاوة الحب الطاهر بغيرر ياء. 
الأب يوحنا ك. 


ا ل ا 
الصلاة الحقيقية والخدمة الصادقة لله . 


إن أهم شيء في الصلاة أن يكون القلب قر يبا من الله وهذا ندركه بحلاوة الشعور بحلول الله في 
النفس . 
الأب يوحنا ك. 


7 إن علامة الصلاة الناجحة هي ارتسام فكرة واضحة عن الله في النفس , ودليل سكنى الله 
فينا هوثبوت الفكر فيه و بذلك نصير هيكلاً لله . ناسيليوس الكبن 


ثانيآ: بالعمة الصّلاة 


« طلبة البارتقتدر كثيراً في فعلها . » (يع ه:١1)‏ 


«فلتأتِ قدامك صلاقي. » (مزهم: ,) 


«التستقم صلاقي كالبخورقدامك . » (مز١؛1:؟)‏ 


« قدوس قدوس قدوس رب القوات السماء والأرض مملوءتان من حدك . » (إش 5: م) 

هذا هو جوهر الصلاة الفائق يعلنه السيرافم ني الرؤ يا لإشعياء الني . 

الصلاة في جوهرها الحقيتي شركة مع جند السماء لقجيد الخالق » وهي ستنتبي حتماً إلى 
ذلك حينا يخضع الكل لله الآب . 

فالصلاة ليست أصلاً من اختصاص الإنسان فقط. ولا هي لتعز يته أو لتكميل حاجاته 
ومطالبه» ولكن الصلاة عظيمة لأنها من اختصاص الروحانيين عموماً, وهي ليست من هذا 
الدهر ولا لهذا الدهر, فإذا حصرناها فقط في حدود الطلبات والإحتياجات وسد أعواز 
الإنسان في هذا الزمان ضاعت عظمتها وفقدت جوهرها . 

الإنسان في تقديسه لإسم الله وتقديم المخضوع والشكر والكرامة له في تسبيح خالص » 
يصير روحانياً شر يكاً للقوات السمائية في هذه الخدمة الفائقة . 

ولكن نحن نسأل أيضاً الأمور الزمنية من الله بسبب سقوطنا من درجتنا الروحانية الأولى 
التي كنا فيها بلا عوزء وهذا ليس من طبيعة الصلاة أصلاً» ولكن الله تنازل من أجل جوده 
ووعد أنه سيسمع أيضأ لصلواتنا حينا ننه أعوازنا وشكواناء مع أنه يسبق و يعرف كل 
حاجتناء وذلك لكي يُدخل إلى قلب الإنسان الإطمئنان أنه لا يتخلى عنا بسبب خطايانا 
وأن ضيقاتنا تهمه . 

ولكن حينا نتعمق في حياة الصلاة نبلغ في النهاية إلى التحقق من أنها فعل تمجيد 
وخدمة إهية فائقة الكرامة, هكذا استقر جميع القديسين في نهاية فهمهم وممارستهم للصلاة, 

لأن الأصل في الصلاة هو أن يكرم الإنسان مشيئة الله تكرماً مطلقاً « لتكن مشيئتك 
كا في السماء كذلك على الأرض» . ولهذا تستلزم الصلاة بالضرورة أن يفرّط الإنسان في 
مشيئة نفسه «لتكن لا إرادق بل إرادتك» (لو؟7: ؟4)» وفي هذا تمجيد وتقديس لله 
بماثل خدمة السيرافي » علماً بأن مجد السيرافم ناشىء من خدمتهم لا من طبيعتهم !! 


نا 


يا لعظمة الصلاة 

أي أن فساد طبيعتنا لا يعطل محد خدمتناء إذا كانت خدمتنا مدفوعة بقوة ا حبة» مخلصة 
نقية طاهرة من عيب الذاتية والأنانية . والتسليم الكلي لمشيئة الله هو بحد ذاته دخول في عهد 
شركة مع الله تمهيداً للإتحاد النهائي بمشيئته, أما فساد طبيعتنا فالله نفسه يتكفل برفعه من 
الوسط بدم آبنه «وعبدي البار معرفته يبرر كثير ين .» (إش 19# )١١‏ 

لذلك فالصلاة: كتمجيد للخالق , تتجاوز حدود نقائصنا وعدم استحقاقنا لأنها هي 
بحد ذاتها فعل كامل وفادرة أن تجبر كل نقص وتغطي كل عجز!! وعندما نُخلص في أدائها 
لتقديس أسم الله تتكفل هي بتوسط النعمة أن تجعلنا قديسين «لأن المقدّس والمقدّسين 
جميعهم من واحد» (عب١ ١:‏ )! فعندما نقف في حضرة الله لقجيده ترفرف حولنا 
اللائكة بفرح عظم مع أ ن ثقل خطايانا لم يفارقناء لأنه معروف أن الملائكة تفرح بالخاطىء 
عندما يأق تائباً» ونحن مدعوون كخطاة ة للتوبة كل يوم !! 

فالصلاة بحد ذائها عندما تتجه رأساً نحو الله لتقديسه تبب الإنسان فداسة وتطهيراً فتنفتح 
عين الإنسان من جديد ليرى بالروح شجرة الحياة التي هي المسيح بالحقيقة : « القداسة التى 
بدونها لن يرتى أحد الرب. » (عب17: 14) 

لذلك. فبالصلاة النقية تمتد يد الإنسان القلبية التائبة و يقطف كلمات الإنجيل 
و يأكل من شجرة الحياة كل حين فيتجدد ويحيا ولا موت . 

لذلك ويبذا المعنى تماماً يقول مار إسحق أسقف نينوى, إن الصلاة هي الملكوت !! 

ولأجل هذا يلح علينا السيح بح كثيراً أن نصلي : «ينبغي أن يُصَلّى كل خين ول يُمل)» 
(لوم١:١).,‏ لأن في الصلاة 5 الدافة سر انكشاف الملكوت في داخلنا كما يقول القديس 
أنطونيوس الكبير: | أنا أحبكم بكل قلبي وروحيء لاقتنائكم الله فيكم ] 

أنطونيوس الكبير ( رسالة )١«‏ 


أقوال الآباء في عظمة الصلاة: 


إن حزقيال النبي المبارك رأى من الله رو يا جليلة » فقضّها وكتبها. وهي رؤ يا مشحونة 
بالأسرار الفائقة , لأنه رأى الشارو بي ببيئة أربعة مخلوقات روحانية حاملة الرب الجالس فوقها . 


فهذا الذي رآه النبي من حيث صحة الوجود كان حقاً أكيداً ولكن الشيء الذي يدل عليه هوسر 
إلهي كان معناه مخفياً عن الدهور السالفة ثم ظهر بمجيء المسيح هذا ابر جومم التي اللي 
الحليمة لكونها ستقبل مولاها فيا بعد وتصير كرسياً مجده. لأن النفس الإنسانية التي تستحق لشركة 
الروح القدس في النور تصير كلها ممجّدة بحسن محمد نور المسيح الراكب والجالس عليها . 

بحيث يكون اللسيح نفسه قائدها ومدبرها وساندها. ولكن النفس في ذاتها ليس اللاهوت طبيعتها 
ولا الظلمة أيضاً من طبيعتهاء بل هي عخلوقة عاقلة جميلة عظيمة عجيبة شر يفة كصورة الله ومثاله» ولم 
يدخلها ميل الفساد وظلمة الشهوات إلا بالمعصية فإذا قبلّت الروح القدس تصير متحدة معه في كل 
حركات إرادتها» وإذا عاشت بالفضيلة ودخلها نور الله فإنها تستر يح في النور. 

أما إذا قبلت النفس ظلام الخطيثة فإنها ترث العقاب ..., فالنفس التي تث تشنبي أن تعيش مع الله 


وتستر يح بنوره الأبدي عليها أن تأ إلى المسيح المع العثرا ليق لتنذبح وتموت عن حياتها الأولى وعن 
العالم وعن ظلمة المخطيئة والنبث حتى تنتقل إلى الحياة الأبدية... 


فلنصلٌ» إذن, حتى ننذيح بح بقوله فوت عن العام وعن الخطية والنبث حتى هوت فينا روح الخطيئة 


وننال حياة الروح السمائي وننتقل من ظلمة الشر يرإلى نور المسيح وننتعش بالحياة كل الأيام ...ء 
والذي يتم بنفسه باجتباد و يفتش و يصلي إلى الرب بلا انقطاع ينال الفداء و يقبل هذا ل 
السمائي . 


أبا مكار يوس الكبير (العظة الأولى) 
على كل شيء: ريا جم ببالقيافة والمقابلة ولكن هرم تلش عند 
قدميه :ف كنلا لحن فر غير ابسامية و ولاكن هل لك أن تميزبين العملين ؟ الرب استحسن غيرة 
الأختين ولكنه فضّل مريم على هرثا . عرثًا رمز الخدمة العاملة ومريم رمز وقفة التأمل الهادئة أمام م الله في 


لضن 


ف 


الصلاة! لك أن تقتدي من تحب لأن بكلتهها سواء بهذه أو بالأخرى سوف تنال ثمرة الخلا » غير 
أن الأخيرة أفضل من الأول . .. «هريم اختارت النصيب الصالح.» (لو١٠:‏ 47) 
باسيليوس الكبير 


ليس شيء أقوى مز الصلاة, لا شيء يعادها: ملك مز ين بالأرجوان, ليس ببياً كرجل 
يصلي متز ينا بحديثه مع الله! أشبّه ذلك بإنسان دخل ليحدث الملك بحديث خاص معه في حضرة كافة 
أفراد اليش من ضباط وقواد وذوي الرتب الرسمية امختلفة, فالجميع سيرمقونه بنظرة إكبار وإجلال. 
هكذا الذين ن يصلون! تصور إنساناً يدخل في شجاعة وإقدام و يتقدم ني حضرة الملائكة والساروفيم 
والشارو يم وكل القوات غير المتجسدة؛ و يقترب من ملك هذه القوات جميعاً ويتحدث معهء أي 
شرف هذا ؟ 


يوحنا ذهبي الفم 
ققة كل سعي صالح وتاج كافة التدبيرات المتقنة هو الإدمان على الصلاة, لأن بواسطتها 
ننال باقي الفضائل إن طلبناها من الله بصبر كل يوم . 
وقوة الصلاة تبتدىء في الذين سبوا مستحقين لشركة قداسة الله ودخلوا تحت عنايته الروحانية: 
حتى يصير عقلهم ملتصقاً بالرب بمحبة لا توصف . 


لأن الذي يغصب نفسه على الصلاة كل يوم حتى يدمن عليها و يكرم م محبة الله في كل شيع فإنه 
يحصل على حرارة امحبة الإلهية حتى يتّقد بها و يوهب نعمة الروح القدس . 
أبا مكار يوس الكبير (عظة )4٠‏ 


١‏ عمل الصلاة مقدس ومرتفع جداً وهومبدأ كل الفضائل . يقول فيها القديس مكار يوس 
الكبير إنها «قة كل سعي صالح»؛ ورأس الأعمال الفاضلة هوالمداومة على الصلاة. 
الأسقف إغناطيوس ب. 


7م أيبا المسيحيون الأحباء « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز:8) . هوليس فقط يدعنا 
ندخل إليه سواء كنا خطاة أو غير مستحقين» ب( إن يجذبنا نحوه و يعلمنا كيف تقترب إليه ونصلي له 
بيد بطالون. خطاة كلناء تراب ورماد . 
! ولا نتطلع إليك ونجد فرصة للصلاة نصلي 


وندعوه أبآ. ومن نحن ؟ بنو البشر الذين أغ 
العظيم الرحمة في كل شيء» أيه نلنفت رحتك تقا . 
من وعدك الكبير أن صلا تنا ُسمع عندك ! 


الأب تيخون ز. 


50 الصلاة في المبتدئين تشبه نارأء ومن الفرحة تندفق من القلب ولكن في الكاملين تشبه نوراً 


0 أقوال الآباء في عظمة الصلاة 


يفيح عطراً يملا القلب. هي يشارة الرسل؛ عمل الإمان, أساس الرجاءء تجديد الحب» حركة 
الملائكة, قوة غير المتجسدين الدائمة. بشارة الرب» علامة القداسة, رمز الطهارة, وجود الله إظهار 
المعمودية » إغتسال وتجديد في جرن التوبة المفتوح على الدوام , خطبة النفس للروح القدس» فرح يسوع» 
سْرور النفسء رحمة الله علامة الصلح, ختم المسيحية؛ شعاع الشمس الروحية: نجمة الصبح المنيرة 
للقلب بعد ليل الخطية الحالك؛ دعامة المسيحية معرفة الله . آه يا لعظمة الصلاة! هي عمل الآب 
والإبن والروح القدس . 
الاب غر يغور يوس (من سينا) 
4 «لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد... أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة 
الكلمة» (أع: ؟ و ؛)!!! عظم هوعمل الصلاة. 
الأسقف إغناطيوس ب. 
أيوجد شيء أعظم من الصلاة؟ أيوجد شيء أنفع منها لحياتناأو أحلى منها لقلوبنا؟ إنها 
أسمى علامات العبادة المقدسة. 
أوغسطينوس 
- يا لعظمة وسمو الصلاة! سعيد هومن يصلي بحرارة فالشيطان لا يقربه قط . على شرط أن 
يتطهرمن كل غش . يا لسموالصلاة! 
مار أفرآم 
م وكيا أن تاج بنيان كل الفضائل هوإتقان الصلاة» كذلك أيضاً إذا لم ترتبط كل فضيلة 
بالصلاة فإنها لا يمكن أن تقوى أو تدوم . 
لذلك فإن هدوء الصلاة ودوامها لا يمكن التوفرعليم! أو الإستدامة فييما بدون ممارسة الفضائل . 
وكذلك الفضائل » التي تُعتبر الأساس الأول للصلاة, لا بمكن تككيلها بدون الإستمرار ني الصلاة . 
لذلكء فإننا في هذا الحديث القصيرلا نستطيع أن نشرح آثار الصلاة ومفاعيلها أو نحيط بأهدافها 
الرئيسية التي لا يمكن بلوغها إلا بالتوفر أولاً على ممارسة الفضائل . 
غير أنه يلزمنا على كل حال أن نحصر ونوضح ما ينبغي حفظه وما ينبغي التخلي عنه من أجل إتقان 
الصلاة, كا يعلمنا المثل المذكور ني الإنجيل فيا يختص ببناء البرج الروحي العالي وما ينبغي من 
حساب النفقة له مقدماً. 
لأن كل ما نستعد به ونستحضره لبناء البرج الروحي والإرتفاع به يصبح بدون أي قيمة ولا يصلح 
أن نبني أو نرتفع عليه بشيء, إلا إذا تخلصنا أولاً من العيوب والأخطاء وحفرنا وعمّقنا حتى نزيل كل 


أقوال الآباء في عظمة الصلاة 


وساخة النفس وشهواتا المتعفنة الميتة » وحينئذ نرسي أساساً متيناً من البساطة والتواضع على أرضية 
قلوبنا الحية الصلبة كصخرة الإنجيل» ونرتفع بعدئذ ببرج الفضائل الروحانية ‏ بالصلاة ‏ فينموغير 
متزعزع و يرتفع حتى يتصل بالسماء في أمان و وثوق» لأنه حينا يستق رعلى مثل هذا الأساس فإنه مهما 
ثقلت عليه عواصف الشهوات ومهها صادمته موجات الإضطهادات ومههما هاحمته قوات الأعداء لا يسقط 
قط بل ولا يصيبه حتى يحرد الضرر. 
أبا إسحق )١(‏ في حديثه لكاسيان 
آه يا للقوة غير المنطوق بها التي ملّك بها الرب على قلوبنا... حتى أمهاتنا لا يقدرن أن 
يستدرجن فلو بنا تماماً إليين» في حين أن الرب يستميلها إليه بالقام بواسطة الصلاة . 
الأب يوحنا ك. 
4" ما هو رأس كل أعمال النسك التي إذا ما بلغها إنسان يشعر أنه قد بلغ قة الطر يق ؟ 
إنه الوصول إلى الصلاة الدائمة ! فحيئا يصل إلى هذا الحدء يكون قد لمس نبهاية كل الفضائل وصار 
مسكنا للروح القدس. 
مارإسحق السرياني 
٠١‏ وذلك الروح الناري العظم ء هذا الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضاً . أما إذا أردتم أن تقبلوه 
ويسكن فيكم » فقاّموا أولاً أتعاب الجسد وتواضع القلب؛ 5 أفكاركم إلى السماء في الليل 
والنبار؛ واطلبوا باستقامة قلب هذا الروح الناري» وحينئذ يُعى لكم بالصلاة. أدموا الطلبة باجتباد 
من كل قلوبكم فإنه يُعقلى لكمء لأن ذلك الروح يسكن في القلوب المستقيمة » وهويكشف لكم 
الأسرار العلوية وأشياءً أخر أمسك عن قوها. و يكون لكم فرح سماوي ليلا ونهاراً. 


أبا أنطونيوس الكبير 


قد عثرنا عى المصدر الذني استق هنه كاسيان أفواله عن الصلاة, والتي نيبت له خطأ. 


اه كلها من آباء نتريا العظام: و بالأخص القديس إسحق تلميذ أبا أنطونيوس الذي بعد 
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انناً:ضرررةٌ الصّالاة 


« بدون لا تقدرون أن تعملوا شيئاً.» (يوه١:ه)‏ 
«صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة.» (لو؟: ٠غ)‏ 
« أدعني ني يوم الضيق أنقذك فتمجدفي.» (مز.ه:١)‏ 


«لأن الاب طالبٌ مثل هؤلاء الساجدين له.» 
(يو؛:7) 


إن صلة النفس بالله وتشوقها إلى الحديث معه وُضعت كفعل صميمي في كيان الإنسان 
كااأضعت الخدمة والتسبيح في صمي طبيعة ا ملائكة . وكيا وُضع في الشجرة أن تشمر ثمراً 
كجنسهاء فالإنسان الذي يستجيب لروح العبادة في داخله يكون كالشجرة التي تثمر ثمراً 


جيدأً في حينه . 


وكيا تبدو الشجرة في نظر البستاني كريمة وجيدة عندما تثمر ثمراً كأصلها المرجومنها» 
هكذا ينظر الله إلى الإنسان الذي يصلي إليه في الحين الحسن . 

وكيا أن الرة التي تقدمها الشجرة هي غاية رجاء البستاني من زرعها وسقيها والعناية 
بهاء والصلة التى تربط الشجرة بقلب البستاني وفكره, والعلة الأساسية التي تدفعه إلى 
الإهتمام بها وإبقاتها في حقله, هكذا الصلاة. فالله هو الكرّام الصالح» وقد اشترانا بدمهء 
واقتنانا في حقله, أي غرسنا في ملكوته وهو ينتظر ثمرنا لأنه غاية عمله وتعبه وآلامه على 
الصليب . فصلا تنا هي القرة الناضجة للدم المسفوك والإستجابة الواعية لعمل حبته وآلامه . 

أما ضرورة الصلاة بالنسبة لوجودنا في هذا العالم» فينبغي أن نعلم أننا نعيش الآن في 
عالم قد ارتد إلى عبادة الأصنام التي هي ا مال والطمع وملذات الجسد. عالم تقهقرت منه 
مخافة الله وصار السباق فيه إلى جمع الأموال واستخدام القوة والدهاء والغش والرشوة في 
الوصول إلى المراكز الأولى والإلتجاء إلى الكذب لتزكية الذات والسطوة والظلم لتحقيق 
السيادة كلها أموراً عادية في العالم والكنيسة على حد سواء . 

أما كيف « أخلّص نفسي» وسط هذا العالم فأصبحت مشكلة حرجة للغاية» تحتاج إلى 
جهاد كثير وانزواء عن هذه الأجواء الفاسدة والإلتجاء إلى الصلاة كسلاح أول وأخير! 


لم تكن الصلاة ني زمن من الأزمان ضرورة شديدة تتوفف عليها خسارة النفس أو 


ف 
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خلاصها مثل هذا الزمان الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان بلا إله ولا يشعر به أحد بل 
ومكن أن يُمدح و يُزَكَّى. 

فالصلاة بالنسبة لنا الآن جميعاً ‏ وسط هذا العالم الذي بموج بالإلحاد والخطيئة 
والمظالم ‏ تذكرنا أن لنا إهاً حياً. وملكوتاً مُعدَأُ وحياة أخرى مجيدة» ودينونة لا بد أن 
غيوزها . 

كنات كنا الصلاة يوماً بيوم أننا لسنا من هذا العالم, وأننا أبناء نور وأنه لا ينبغي أن 
تكون لنا شركة مع المستهتر ين أ 

الصلاة تمسك فلبنا عن أن نشتبي نصيب الظلم , وتحفظ رجلنا من أن تنزلق في طر يق 
الخطيئة , وتحفظ لساننا من الممالأة والكذب. 


و الفاجر ين أو بني الخلاعة والإثم . 


الصلاة تمدنا ببصيرة نيرة حتى نتفادى التورط في المحاراة في الباطل وامجاملة في الخطأ 
واستحسان العمل المعوج القراير. 

الصلاة تببنا كل يوم سلاماً قلبياً جديدا عوض ما نفقده من جراء الإثارات والمظالم التي 
نواجهها في العالم, والتي لولا نعمة الله لكانت قادرة عاى أن تورثنا المرض والقلق . 

الصلاة نور داخلي نكتشف عليه عيوبنا وأخطاءنا في سلوكنا اليومي, حتى لا تجري بنا 
الأيام والحوادث إلى هاو ية الجحم . 

ولكن الله لا يطلب مجرد مؤمنين. بل هو طالبٌ «مثل هؤلاء الساجدين الحقيقيين الذين 
يسجدون له بالروح والحق» (يو؛:+١).‏ هنا يُعبّر المسيح عن حالة الصلاة القانونية 
المعترف يها عند الآب: 

فالله حقء ولا يقبل صلاة إلا بالحق, أي صلاة تعرفه وتؤمن به تماماً . 

واش روحء ولا يقبل صلاة إلا بالروح أي صلاة تدرك الحياة الأبدية وتخضع لروح 
الله 

فالصلاة التي بالحق والروح هي الصلاة الوحيدة المقبولة لدى اللهء وهي بذلك تعبير عن 
اتصال حقيق روحى بالله !! 

ونا التعر يف في الواقع هو خلاصة المفهوم اللاهوق الكامل وا محدد عن الصلاة 
الحقيقية أو الضلاة الروحية . 
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ثم إن فول المسيح إن الله طالبٌ مثل هؤلاء الساجدينء أي المصلَّينء يكشف عن قيمة 
الصلاة وضرورتها وأهصيتها من وجهة نظر الله نفسه: «الله طالبٌ». فكلمة «طالتٌ» 
تفيد أن الله يسعى لصلاة الإنسان و يشترك في تبيئة ظروفها وإمكانياتها ونجاحها! وكأنما 
خلقة الإنسان تتوفف في النهاية في نظر الله على وجود ساجدين له بالروح والحق !! هنا تظهر 
الصلاة الحقيقية كواسطة أو كصلة وحيدة بين الإنسان واللّهى بدونها يفقد الإنسان معنى 
وجوده والغاية من خلقته ! 


آه لوتذكرنا دائماً أن ابش طالب سجودنا: وكأنما هو ينتظر ساعة صلا تنا!! 


أقوال الآباء في ضرورة الصلاة: 


١‏ الذي يفتقر ني الجسديات وليس له حيلة: مد يده ليسأل . هكذا في الروحيات؛ إذا أفقرتنا 
الخطية» يتحت علينا أن نطلب ونسأل بالصلاة . 


؟؛ - الله ليس محتاجاً لصلواتناء فهو يعرف ما نحتاجه حتى قبل أن نسأل, لأنه عارف بكل شيء 
ورحوم و يسكب من جوده الطبيعي حتى على الذين لا يسألون, ولكن الصلاة ضرور ية لنا لأنها تجعلنا 
نط 5 1 
مفرز تن وخضصصين للها 

الأسقف إغناطيوس ب. 

4# إذا لاحظت أن إنساناً لايحب الصلاة فاعرف في الحال أن ليس فيه شيء صالح بالمرة . 
فالذي لا يصلي لله هوميت بالروح وليس فيه حياة . 

4؛ ‏ لكي تحتفظ بقليل من الماء دافئاً لا يكني أن تقربه من النارمرة» ولكن يلزم أن تكون له 
صلة متكررة أو مستدية بالنار وإلا فَقَّد دفئه وأدركته برودته الأولى . هكذا القلب أيضاً يجب أن ان يُشعل 
أثناء اليوم بنار الحب الإلهي, وذلك بالصلاة, لكي يحتفظ على الدوام عرارة عواطفه فتدوم غيرته 
ولا يعود سر يعاً إلى برودته الأول . 

ه؛ ‏ لا شيء يقدرعلى أن يجعلنا ندموني الفضيلة مثل المداومة على الصلاة بكثرة» فهى تبيىء لنا 
حياة العشرة مع الله . .. بالصلاة يكتسب القلب الشرف والأمانة و يترفع عن أمور الدنيا ليتحد مع 
الله بالتدر يج فيصير روحانياً مقدساً . 


5 ل ليتنا ننتفع بضرورة الصلاة وندرك أن في تركها فقدان حياة النفس إذ هما شيء واحد لا 

يوحنا ذهبي الفم 

40 الصلاة هي أم كل الفضائل . فالصلاة تحفظ العفة وتربيها في حضهاء تُبطل الغضب 

وتو بخ عليه تمنع ميول الكبر ياء والحسد. تستدعي الروح القدس ليحلّ في النفس » وتسموبالنفس 
لترتقع إلى السزاء. و 

لقع إل الي مارأفرآم السريائي 


3 


5 أقوال الآباء في ضرورة الصلاة 


؛ ‏ الجسد لا يستطيع أن يبق حياً بدون غذاء, هكذا الصلاة هي غذاء النفس وقوام 
حياتها . 
4 نحن نؤمن أن ليس أحد من المدعو ين يقدر أن يفوز بخلاصه بدون معونة الله ولا أحد 
أيضاً يستحق هذه المعونة إلا بالصلاة . 
أوغسطينوس 
الصلاة هي دعامة الواجبات الثلاثة على الإنسان المسيحي: الأول صلته بالله, الثاني 
صلته بنفسهء والثالث صلته بالقر يب. فواجبنا نحو الله نقوم به في الصلاة فندعو باسمه ونُظهر حبنا 
وأمانتنا له وإماننا به ونعترف به كمنبع لكل البركات . نرجوه كما نرجو أباً حقيقياً ونلتجىء إليه 
كأطفال. 
أما واجبنا نحو أنفسنا: فبالصلاة نفتش ذواتناء ونقيس إنساننا الروحى, ونسعى لنكون أهلاً لبنوة 
الله. 
وأما نحوالقريب: فبآن تسأل ونظلب له كا لأتفسنا. 5 
أبا إسحق » في حديثه لكاسيان 
كل العطايا المادية يعطيها الله من ذاته, أما كر ل العطايا الروحية فهي نازلة من فوق من عند 
9 ولكن علينا أن نسأها من الله. نُظهر احتياجنا إليها ونؤمن أنه هومعطها . 


الله يأمرنا أن نصللى: «أدمنى يوم الضيق... اسألوا... اطلبوا... اقرعوا... صلوا...» لأن 
احتياجنا جسديا كان أو روحيا» فهوإنما يقودنا إلى الصلاة . 


فا لحن والشدائد والعوز والضيقات التي تح لى بنا لا نستطيع أن تحتملها أو أن ننتصرعلييا أو 


نتخلص منا إلا بمعونة الله التي تُعقى للذين يسألونه في الصلاة. ربح كثير يأق بواسطة الصلاة 
ا متضعة . 


إن سر دوام النعمة والفضيلة هوني دوام الصلاة. 


كل من يتوكأ على عكاز الصلاة لا تزل قدماه... وحتى إذا زلت فهولن يقع تمامأء لأن 
الصلاة سند للسائر في طريق التقوى. 
إذا قدمت للملك شكايتك المستمرة ضد أعدائك فحيئئذ لا تفقد شجاعتك إذا هاجوك » 
فأنت لن تجاهد طويلاً لأنهم سر يعا يرحلون من تلقاء ذواتهم . لأن هذه الأرواح النجسة إما تخشى أن 
تأخذ علها فرصة بالصلاة لأن الصلاة هي تاج الجهاد الذي إذا شعرت به تفر | من عذاب 
النار. 1 
الأب يوحنا الدرجي 
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5 الصلاة الحارة التي بالدموع, لا تغسل فقط الإنسان المنسحق من خطاياه بل وبشني 
ضعف الجسد وأمراضه أيضاً... الصلاة تجدد الإنسان بجملته وتجعله إنساناً جديداً... أنا أكلمكم من 


اختباراق. 
الأب يوحنا ك. 


اه أظن أنه واضح لكل إنسان أنه بدون صلاة يستحيل تماماً أن تكون للنفس فضيلة. لأنه 
كيف يتسنى لإنسان أن يجاهد من أجل فضيلة ما دون أن يسأل و يتضرع و يسجد أمام واهب 
الفضائل ؟ 


مه كل من يريد أن يعمل عملاً ناجحاً ويضمن رضى الله سواء في البحث عن زوجة 
عفيفة أو في السير بلا لوم في طر يق البتولية أو في حفظ الإنسان نفسه نقياً من الحسد, أو ني أي عمل 
صالح آخر, فيمكنه أن يتممه بسهولة إذا اتخذ الصلاة مرشدأ له. لأن كل من يسأل عفة أو استقامة أو 
وداعة أو رحمة فستحيل أن تُرفض مسألته: «اسألوا تُعظوا...» يقول الرب (مت7:7)» وهكذا يحشنا 
الله على المثابرة على الصلاة ونحن خاضعون لشيئته . 


9 رما يظن بعض الكسالى الذين يُعرضون عن الصلاة الحارة أنه يمكن لهم أن يبرروا ذواتهم 


باستخدامهم آية السيد الرب: « ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي 
يعمل إرادة أبي الذي ني السموات .» (مت/1: 171) 


أجاوب هؤلاء أنه إذا كان ادعاؤهم حقيقياًء فصلاة واحدة تكنى للخلاصء ولكن الله يقول: 
«صلوا في كل حين» «صلوا بلا انقطاع » «اسهروا وصلوا» «صلوا للا تدخلوا في تجر بة», فالصلاة 
هي رأس كل الأعمال الصالحة, فلا العفة وحدها ولا عنايتنا بالفقراء» أو رحتنا لهم , ولا خدمتنا 
للآخر ين تكن وحدهاء لأن الصلاة هى أساس هذه جيعاً. 

1 يوحنا ذهبي الفم 

الصلاة تشجع الضمير, وُلبس العقل قوة» وتقوّي الرجاء الذي يُلهب الضمير, فيتجلد 

الإنسان تجاه الضيقات و يصبر على شرور الأرض. لأنه يوازن كل حين بين هذه الأ تعاب و بين 
اخيرات العتيد أن يرثهاء فيستبين بالعذابات وأنواع الآلام . 1 


الصلاة الكاملة ترشد إلى السماء وترذل محبة هذا العالم؛ بالصلاة نستدرج النعمة إلينا التي 
تسمى الملكوت, لكي إذا أحسسنا بها ننسى الأرض وما فيباء ونتذكر كل حين أن لنا معيناً قوياً 


غير منظور. 


بواسطة الألفاظ ندخل إلى الأسرارء فالصلاة تقرّب العقل إلى الله. 
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 <+‏ ليس لأجل سؤالنا يعطي الله مواهبه وإنعاماته بل نما جعل سؤالنا وطلبتنا واسطة كلام 
يوصل العقل إلى تفرّس أزليته لإدراك مقدار اهتمامه بنا.. 


4 - الصلاة التي لا تلازمها أفكار عالية فاضلة هي كلام ساذج ليس ها قوة عند الله . 
أما إذا اقترنت الصلاة بحسن السيرة؛ تكون مثل شيب نار في حركتهاء لأن عظيمة هي قوة 
الصلاة التي يصليها البار. أما القوة فهي ليست في الألفاظ وإنما في البر. فهوذا موسى و يشوع وإليشع 
كانوا يفعلون المعجزات من غير صلاة ( هذا استثناء لمن وصلوا لدرجة النبوة وعمل المعجزات ) . 
8" الصلاة هي عمل مرتفع متعال على جميع الفضائل . 
- الذي يتهاون بالصلاة و يظن أن له باباً آخر للتوبة فهو مخدوع من الشياطين. 
مار إسحق السرياني 
عندما يشرق نور الشمس تبرب الوحوش الضار ية وتختبىء في أوجرتباء وهكذا حينا نبتدىء 
في الصلاة. فهي شعاع يشرق علينا فيستضيء العقل بنورها وحينئذ تهرب كل الشهوات الوحشية 
الجاهلة وتتبدد. فقط علينا أن نصليٍ بشجاعة وفكر مضبوط , فإذا كان الشيطان قر يباً منا يُطرد» 
وإذا كان هناك روح نجس فإنه هرب. 
يوحنا ذهبي الفم 
8 الصلاة حلقة ذهبية تربط الإنسان المسافرني طر يق الأرض بالعالم الروحي وفوق الكل 
بالله. روحنا هي من الله والصلاة التي بالروح ترفعنا إليه . في الصلاة ربح وفير لمن يصلي بالحق فهي 
تعطي راحة النفس والجسد وتمتد حتى تعمّ من هم حولناء بل وتشمل الآتين بعدنا... أنظروا مقدار 
أهمية الصلاة ! 
الأب يوحنا لك 


4 - تبتكف الصلاة أم الفضائل : «هلم لي أيها الأولاد اصغوا إليّ فأعلمكم مخافة الرب» 
(مز؛: »)1١‏ «إفتحوا لي قلوبكم لأدخل وأسكن فيها فأعلمكم كيف تحيدون عن الشر»» أعلمكم 
«أن خوف الرب زكي ثابت إلى الدهر» (مزة4:1)» وأنه مرهوب على كل من حوله؛ عند 
الشاروبي الممتلئين هيباً والساروفي الممجّدِين جداً ذوي الستة أجنحة... أصغ إليّ واترك الإهتمامات 
الباطلة وافطم نفسك ولو رغماً عن هواك: أترك غواية المسرات للقت 0 الكلام الهزؤ والعبث 
وكثرة الكلام التي تترك النفس فارغة... أذكر واعتبرأنك غر يب على الأرضء أما السماء فهي بيتك 
الحقيتي وبلد سكناك... إستمع إليِّ فليس لك مرشد سواني . أنا الصلاة أم الفضائل... كل القديسين 
الذين غادروا الأرض منتصر ين واستقبلتهم السماء بالفرح كنت لهم مرشدة الطريق... كل من 
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يأتمنني على سره أكشف له سقطته وخطيته؛ فإذا مد لي يده أرفعه وأنتشله من الهاو ية... أكشف له 
مكامن الشيطان وأحطم له شراكه وألزمه بالفرار... أنا الصلاة أصالح الإنسان بالله» أكشف 
لتلاميذي ومحبيٌ الخالق غير المدرك وأقودهم إلى العبادة الحقة والخضوع الذي يليق بامخلوق أمام 
الخالق.. . أبذرفي الققلب تواضعاً وأفيض فيه ينبوع دموع غز يرة» وأجعل من مر يديٍّ شركاءً ء للنعمة 
الإلهية... كل من سلّمني مقاليد أموره لا أتخى عنه لحظة, بل في كل لحظة أحضره أمام الله وأفر به إليه 
وأشبعه من عشرتهء حتى يجد في الله لذة لا يجدها في الحياة حاضرها ومستقبلها . 

الأسقف إغناطيوس ب. 


١‏ الصلاة المسيحية تمد بالصبرهؤلاء الذين يرزحون تحت عبء الآلام فتخفف أحزانهم 
وتبهم نعمة وشجاعة.. خد كااق وكا جر له امس ب سدق 
الشرء بل منحها لتكون أيضاً سبباً لكل صلاح ! 


الصلاة تسترد النفوس التي ذهبت في طريق الموت! تقيم الضعيف وتشفي المر يض» تفتح أبواب 
السجن لتطلق الأسرى أحراراً... وتفك أغلال البريء ليتعم بالحرية . . تغسل الخطاياء وتدقع 
التجارب» تطؤء الإضطهاد, وتُبطل الم والعسف ... تعرّي صغيري القلوب» شيج ذوي الأرواح 
العالية, تعود بالمسافر ين» وتبدىء الأمواج , تلجم قتاع الطر يق » وتضبط طر يق الأغنياء... تغذي 
المسكين وتشفي ا مر يض » ترفع الحجر وتقيم الساقطين وتسند الواقفين ... 

الصلاة سور الإيمان» وسلاح ودرع ضد العدو الذي يراقبنا من كل ناحية, لذلك ليتنا لا نسير قط 
غير مسلحين بالصلاة؛ بالنهار متيقظين لحالناء و بالليل ساهر ين حافظين على الدوام قوام جنديتنا 
بأسلحة الصلاة. 


كل مخلوق يصلي : الملائكة يصلون وحتى بهائم الحقل ووحوش الغاب تصلي وتحني الركب حينا 
تخرج من أوجرتها ومغائرهاء ثم تنظر إلى السماء وهي مبتهجةء ليس بأفواه صامتة وإنما كل واحد منها 
يُخرج صوته برعشة ر يح زفيره حسب ما وهب من صوت... حتى طيور السهاء حيها تغادر أوكارها ترتفع 
نحو السماء باسطة أجنحتها كشبه صليب في السراء وهي تُخرج من حناجرها ما يمكن أن يكون صلاة... 
وماذا يمكن أن يكون أكثرمن هذا ليُشعرنا بأمية الصلاة؟ الرب نفسه صلى ! هذا الذي له القوة 
والكرامة وا جد إلى أبد الدهور كلها آمين. 
العلامة ترتوليان 


رابعاً: فاعلية الصلاة 


«فإن كنم وأنم أشرارتعرفون أن تعطوا أولاد كم عطايا جيدة» فكم 
بالحري الب الذي من السماء بعطي الروح القدس للذين يسألونه..» 
(لو١1:1)‏ 


إن كل مواهب الحياة المسيحية الفائقة سواء كانت عامة مثل تجديد ا ميلاد الثاني أو 
الفداء لغفران الخطايا أو التبرير بالنعمة أو التقديس بدم المسيح» أو كانت خاصة مثل 
موهبة امحبة أو الإتضاع أو التقوى أو التهاب الروح في عشرة ثابتة مع الربء هذه جبيعها لا 
يمكن أن تُستعآن قوتها وفاعليتها إلا بالصلاة. 

فبالصلاة تُستعلن فاعلية طبيعة المسيح فيناء و بالصلاة تظهر قوة موته وحياته في أعمالنا 
وسلوكناء و بالصلاة تُشتم رائحة المسيح الزكية في أقوالنا وأفكارنا بل وفي هدوثنا وصمتنا . 
وهكذا لا يمكن أن يُستَعلّن عمل الفداء المسيحي, ولا يمكن أن تظهر قوة الخلاص من 
الخطيثة وغلبة الإثم, أوتتم الشهادة الحية للميلاد الجديد, إلا بواسطة حياة الصلاة. و بدون 
حياة الصلاة تصبح كافة امحاولات لإعلان هذه المفاعيل الإلهية في طبيعة الإنسان زائفة 
ونظرية ومن فعل الذات والإرادة الشخصية, حيث يكون الإنسان العتيق باقياً يا هو بميوله 
وشهواته وطبيعته الترابية . 

فلو قبلنا هذه الحقيقة التي للصلاة ووضعنا قلبنا عليها وعزمنا على تطبيقها بكل قوتنا مهما 
كلفنا الأمرمن تضحية وجهدء فلا بد أن نبلغ إلى كل أسرار المسيح الفائقة التي كنا نسمع 
عنها سمع الأذن. 

وهذا يكون حيئا تصبح الصلاة هي شغلنا الشاغل وهمنا الأول الذي يفوق كل هم 
وواجبنا الذي يتحدى كل واجب ومسرتنا التي تبتلع كل مسرة. نصلٍ في كل وقت» 
ولكل ظرف» ون كل مكانء وعلى كل حال... في شهوة لا تخمد للا تصال الداثم بالمسيح 
مقتدين بأقواله وأعماله وحركاته وصفاته كيا قال: «تعلموا منى» (مت١74:1),‏ حيث 
تكون غايتنا من كل أعمال الحياة وظروفها أن يصبح كل شيء لمسرة الآب في طاعة 
شخص يسوع المسيح, الذي ينبغي أن ملأ حياتنا وتفكيرنا . نتمثله في رقادنا و يقظتنا وفي 
كلامنا وصمتنا حتى يصير المسيح هوالحي فينا حقّاً وبالفعل وليس ذواتناء وحينئذ سوف 
نحس بيقين كيف يولد المسيح في داخلنا وكيف نتغير يوماً فيوماً ونتجدد كخليقة جديدة 


0 
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ونا عل مورت “كخمه حيبي مكيات | وينئة إيظ اوت دتري كيف يخبل ينا يا 
نشتبيه بالروح ولا يؤْجَر لنا شهوة ولا طلباً إطلاقاً مما نشتبيه ونطلبه في الصلاة . 

كبا نحس في أعماقها كيف تتغير حياتنا وتجف ينابيع تَزْف الخطيئة وتخمد حركات 
الشرء وكيف تنفتح لنا أذن جديدة كل صباح نتعلم بها أسرا ر الإنجيل التي يكشفها الروح 
لأذهاننا بانفتاح وقوة لنستلهم بها كل الحق. 

وكا تقدمنا في حياة الصلاة ورسخت قلوبنا في شهوة العشرة مع المسيح, كلما تذوّقنا 
معنى الإتحاد بالرب وتحسسنا السلاسل الأبدية التي أصبحت تر بطنا بشخصه وال أصبحت 
تتحكم في كل حواسنا وتفكيرنا. وما كنا نطلبه بدموع وكابة ونجاهد من أجله بالعرق 
والحزن, مشتبين أن تنضبط أفكارنا وأقوالنا وح ركاتنا وشهوا شهواتنا حسب إرادة المسيح, نجده 
كله حاضراً معنا وكأنه حلم أو رو ياء فالفم والشفتان يقب الله عليهما حارساًء والعينان يصير 
عليهها رقيب؛ والأذنان يصبحان كباب حصن إفي لا ينفتح إلا لكل ما هو طاهرء والقلب 
لا يشتبي إلا مسرة الله ومحبته . 

وفي حياة الصلاة ينتبه الإنسان وإذا به قد عثر فجأة على الجوهرة الغالية القن في حقل 
الإنجيل بعد أن يكون قد فلّحه بهمة ونشاط ومثابرة. إذ أن المكاسب الروحية والنفسانية 
والجسدية التي تبط على الإنسان فجأة وهومثابر على الصلاة تحعله يتيقن أنه قد عثر على 
جوهرة الإنبيل بالحق» فيهون عليه في فرحته الشديدة أن يبيع كل شيء بالفعل ليحتفظ 
مواهب المسيح التي تفوق العقل والوصف . 

وكل ما يكون قد تعلق بالقلب والفكر والجسد من شهوات وأحاد العالم تسقط قيمته في 
عين الإنسان» سواء كان غِنىّ أو علماً أو كرامة أو شهرة أو مجداً أو قوة أو صحة أو رئاسة أو 
لمذة, فتصير كلها كأنها حفنة تراب أو نجاسة يشتبي الإنسان أن يتخلص منها ... حتى نفس 
الإنسان تصبح عنده كلا شيء... 1 

وسر فاعلية الصلاة تدكشف حقيقته في إلحاح الرب يسوع علينا أن نصلي : «ينبغي أن 
يُصلّى كل حين ولا يُملّ» (لوه١ »)١:‏ «إسهروا وصلوا» (مت75:١4)»‏ « كل ما 
تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه . » (مت١177:17)‏ 


وهذا لأن في الصلاة فقط تتقابل مشيئتنا مع مشيثته الخاصة» ومعروف أن مشيئة 
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المسيح تتركز بشدة في خلاصنا وتجديدنا ونجاتنا ... ولا يمكن لآي شيء في العالم أن يعطل 
مشيئة المسيح نحونا إلا عدم صلا تنا!! 

وعلينا أن نلاحظ أن كل المرضى والعمي والعرج والشّلٌَ الذين صلوا وطلبوا إلى المسيح 
أن يشفيهم هم الذين شفاهم , وقط لم يرد المسيح إنساناً آمن به وسأله ... 

ذلك لأن إرادة المسيح » وهي حاضرة كل حين؛ مستعدة كل حين وقادرة أن تخلّص إلى 
القام كل الذين ينفتحون عليها بالصلاة بإيمان. وني الصلاة تصير إرادتنا مثل إرادة المسيح 
لأننا بالصلاة ننال روحه ونصير حسب مشيئته فتحل علينا قونه . 

بدون صلاة لا يعرف الإنسان ما هي مشيئة ضف الدع باعي يشفهو رارك اغالا 
يقبل أن يعرف ما هي مشيئة الإنسان إلا بالصلاة «لا د تمتموا بشيء بل في كل شيء 
بالصلاة والدعاء مع الشكر لتُعلّم طلباتكم لدى الله لف 

لذلك فالذي لا يصلي لا ينتظر إطلاقاً أن ينال شيئاً من قِبَل الرب» لا خلاصاً وله 
تجديداً ولا تدبيراً ولا نعمة» بل إنه يُتَرَك هوى قلبه ومشيئة نفسه وتدبير عقله, و يكون كمن 
يرفض تدخل الرب يسوع أو كمن يخني نفسه عن روح الله . 

الذي لا يصلي هو إنسان اقتنع بحاله ورغب أن يبق كا هودون تغيير ولا تجديد ولا 
خلاص» تزداد حالته سوءاً دون أن يشعرء و يتقهقر يوماً عن يوم » وتزداد روابطه بالأرض 
والجسد دون أن يدري , حيث تبق ذاته هي منبع كل شهواته وآماله . 

أما علاقته بالمبيح فنظل ظاهرية صورية فقط ليس لها قوة على تغيير شيء ولا إصلاح 
شيء قط حيث يمكن إنكار المسيح نفسه وقت الخطر أو التجربة أو المرض أو العوز. 

وهكذا إذا لم يصلّ الإنسان لا يمكن أن يتغير أو يتجدد» والذي لا يتغير ولا يتجدد لا 
يمكن أن تكون له صلة حقيقية فعالة مع المسيحء حيث تصبح عبادته مهما كانت ناشطة 
عبارة عن نتوء خارجي ومو سطحي يسقط في النهاية بلا أي ثمرة. 

نحن لا نجذب إلينا المسيح من السماء بالصلاة بل نكتشفه في داخلناء لأن المسيح سر 
أن يحل في إنساننا الجديد بسر ا معمودية حسب منتهى رحمته ومحبته ومبادرته لتقديم نفسه 
لخلاص حياتناً . فني الصلاة نكتشف أنه واقف داخلنا على باب قلبنا يقرع باستمرار حق 
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نفتح لهء فإذا استجبنا فهو يدخل حياتنا فتبدأ في الحال قيامتنا من ا موت وخروجنا من عالم 
الظلمة. الإنسان الجديد الخلوق على شبه المسيح لا يعيش ولا ينمو ولا يتقوى إلا بحلول 
المسيح ني صمي القلب بالصلاة والإيمان والإرادة: « ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم » 
(أف :17 ), لأن المسيح هو كلمة الحياة التي يمكن أن يحتويها الإنسان داخل قلبه بالصلاة 
و بالإنجيل. 

والمسيح هو الحياة الأبدية نفسها التي تصير ملكوتاً حقيقياً داخل الإنسان» عندما يقبل 
شخص يسوع المسيح في القلب بالصلاة و بسر الجسد والدم . 

والمسيح هو النور الحقيتي الذي يضيء ذهن الإنسان, عندما يقبل الإنسان بالصلاة حق 
المسيح ووصيته ليحيا بها . 

والمسيح هو قاهر للشيطان, الحية القديمة, فهو القادر أن يسحق رأسه و يبطل مشورته 
و يوقف غوايته للإنسان» إذا صارت للإنسان عِشْرة ثابتة حقيقية معه بالصلاة . 

إذن» فبدون حياة الصلاة مع المسيح لا يكون للإنسان حياة ولا ملكوت ولا نور ولا 
نصرة على الشيطات. 

الصلاة قوة فعالة توصلنا إلى المسيح ا موجود داخلنا مصدر كل قوة و بركة وحياة: 
«الذي صار لنا حكةً من الله وبراً وقداسةً وفداءً.» (١كو١:٠م)‏ 

فالذي لا يستخدم قوة الصلاة, لا يصل إلى المسيح الذي فيه؛ وحينئذ يعيش غر يبأ عن 
حكمة الله محروماً من بر الله وقداسته وفدائه . 

ومهما حاولنا أن نتعرف على المسيح بدون الصلاة» فنحن سنعرفه مخلّصاً للناس وفادياً 
للآخرين ومقدساً للقديسين ومبرّراً للخطاة, ونبق نحن حرومين من كل هذه النعم 
والمواهبء ذلك لأننا لا نناها إلا إذا قبلنا المسيح بالصلاة شخصياً داخل حياتنا وأرخناه 
داخل قلوبنا ليعيش معنا يشاركنا كل شيء و يدبر لنا كل شيء. 

والمسيح لا يتحد بالفكر أو العواطف أو الإرادة أو الحواس إلا إذا اتحد بأعماق النفس 
أولآء أي أنه يلزم أن يفتح الإنسان كيانه كله ني الصلاة ليستقر المسيح في أعماق النفس 
التي خلقها لنفسه على صورته و يكون مالكاً لها تماماً. حتى يصبح قادرا أن يدبرحياة 
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الإنسان و يقود أفكاره وعواطفه ومشيئته وحواسه . 

وعندما يملك المسيح على النفس بتواتر الصلاة والإنسكاب و يصير مركزاً حقيقياً 
لوجودها وحركتها, حينئذ لن يستر يح الإنسان في شيء سوى في المسيح وحده حيث 
يستر يح امثيل على المثيل. ولأن النفس لقت لتكون خالدة فإنها تجد في المسيح» عندما 
تتحد به منتبى سعادتها لأنه يحقق بوجوده وجودها وخلودها . 
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١‏ تأمل حكمة الله... وصلاحهء كيف يتشبه بنا و يتجسم في النفوس القديسة المستحقة 
الأمينة, فبعد أن كان غير منظور لها يصير منظوراً, و بعد أن كان فائقاً على كل حس يصير ملموساً 
وحسوساً وتّذاق حلاوته» بقدر لطافة النفس ؛ فتختبر صلاح نوره ورضاه غير الموصوف . ومتى شاء صار 
فيها ناراًآكلة تحرق منها كل خبثء ومتى شاء صارلها راحة تفوق كل نطق فتنعش النفس براحة 
اللاهوت, ومتى شاء صار فرحها وسلامها ومعز يا معانقاً لها ... 


فليسعَ كل واحد في إرضائه حتى يرى خيرات السماء بالحق ويختير بالفعل ببجة اللاهوت وغناه 
الذي لم ره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطرعلى قلب بشرء أعني روح الرب الذي هو للنفوس القديسة 
راحة وفرح وببجة وحياة أبدية ... 

والنفس التى تُحسّب أهلاً لنوال تلك القوة من العلاء باشتياق زائد و بانتظار وإيمان ومحبة وتنال 
النار السمائية نار الحياة الدائمة فإنها تنفك حقاً من كل محبة عا مية وتنحل من كل رباط الخطيئة . 


إن حياة النفس وانشراحها يكونان بالعشرة الخفية مع ا ملك السمائي لا غير, لأنه إن كان من أجل 
محبة الشركة الجسدية يترك الرجل أباه وأمه ليلتصق بزوجته فكم بالحري الذين يُحسّبون أهلاً لشركة 
الروح القدس الذي هوا محبوب السمائي, فإنهم بدون نزاع يتجردون بالكلية من حب العالم» حيث 
يظهر لهم كل شيء فيه نفاية نظراً لكونهم متلئون من الشهوة السمائية و يألفون دوام فعلها . 

وإن ظهر لنا أنه أمر صعب أن نرجع عن كثرة خطايانا التي يبدو وكأنها تملكت فيناء فلنتذكر 
ونعتبر كيف أن ربنا في سلوكه بين البشر أعاد البصر للعميان رمة منهء وش المشلولين وكل أنواع 
الأمراض الصعبة, وأقام الأموات, وأخرج من إنسان واحد لجئون من الشياطين ورد للمجنوث عقله» 
فكيف لا يُهدي بالحري النفس حينا ترجع إليه ملتمسة منه الرحمة وهي في حاجة إلى معونته, فإنه لا بد 
يأق بها إلى حال الحرية وفرح الإنعتاق من الشهوات وإلى تجديد الذهن: و يردها إلى صحة الفضيلة 
ونور البصيرة» و يرفع عنها عمى الكفر وصمم عدم الطاعة وموت الجهل وقلة التقوى, و يعيد إليها حكمة 
الفضيلة ونقاوة القلبء لأن الذي خلق الجسد هوبعينه الذي خلق النفس, فكما أنه في سعيه على 


0 
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الأرض كان كل الذين يأتون إليه و يطلبون منه العون والشفاء بمنحهم بكرّمه وصلاحه كل ما يحتاجون 
إليه كطبيب صالح ليس له مغيل» كذلك أيضاً في حال النفس والروحيات سواءً بسواء . لأنه إن كان 
قد تحرك بالشفقة إلى هذا الحد على الأجساد التي تنحل وتموت وقضى لكل واحد مطلوبه برضى 
وإحسان فكم بالحري يصنع للنفس الخالدة التي تأ إلى الرب بالصلاة ملتمسة عوناً متطلعة إلى رمته 
لنوال نعمة روحه لأجل فدائها وخلاصها ونحاتها ألا يبادرويبها الفداء والشفاء عن رضى طبقاً لكلمة 
وعده ؟؟ 

فبيذه التعاليم كلها قد نصحنا أن نلتمس منه عطية النعمة بجسارة بلا انقطاع ولا فتور» فإنه جاء إلى 
العالم من أجل الخطاة ليرجعهم إلى نفسه و يشني المؤمنين به... إذن فلنلتصق به دائماً وبأقصى طاقتناء 
فهو مستعد لعونتنا لأنه رحيم وشافي العلل التي لا دواء لها و يفتدي الذين يدعونه و يرجعون إليه 
و يتعلقون به بتأمل واشتياق على قدر استطاعتهم . 


أبا مكار يوس الكبير (العظة الرابعة) 
؟/ ‏ إن النفوس التي تحب الرب حب حاراً لا ينطوء فإنها تستأهل الحياة الأبدية وتُحسب أهلاً 
للإفتداء من الأهوال الشر يرة» وتنال نور الروح القدس وحضوره الفائق للوصف وتصير معه في شركة 
سر ية وملء النعمة. 
وأما النفوس الخالية من الهمة والجراءة ولا تطلب شيئاً من هذا فإنها لا تزال باقية كأنها في الجسد 
لأنها لم تحصل على رجاء قداسة قليها بالصبر وطول الأناة. 
أبا مكار يوس الكبير (العظة العاشرة) 


7 لهذا يشبغي لنا أن نصلي إلى الله من كل القلب باجتهاد وإمان لييب لنا في قلوبنا « كثز» 
المسيح الحقيتي وقوة الروح وفاعليته حتى نجد فائدته فينا نحن أولً التي هي الخلاص والحياة الأبدية 
والرب نفسه, وعندئذ نستطيع أن نفيد غيرنا أيضاً لاقتدارنا على التداخل فيهم فتخرج لهم من كاز 
المسيح الذي فينا كل صلاح بالأقوال الروحانية ونكشف لهم الأسرار السماو ية. لأن إرادة الآب 
الصالح ارتضت أن يحل المسيح في كل من يمن به ويحبهء فالمسيح قال: «الذي يحبني يحبه أبي وأنا 
أحبه وأظهر له ذاقى وإليه نأق وعنده نصنع منزلاً .» (يوة 1١‏ 11و70) 


هذا هو إحسان مشيئة الرب غير المتناهي , وهذا ما ارتضت به محبة المسيح الفائقة للوصف, وهذا 
ما وعد به صلاح الروح القدس غير المنطوق بهء فالجد للثالوث القدوس من أجل مراحمه» لذن كل 
الذين حُسبوا أن يصيروا بني الله المولودين من فوق من الماء والروح يحل المسيح فيهم و ينيرهم و يريحهم 
والروح يقودهم وربديهم : والنعمة تعمل في قلوهم سرأً وتكون لهم راحة روحية. 
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أما طرائق عمل الروح في النفس فهي مختلفة حسب مشيئة الروح وحال الإنسان: فالنفس تارةٌ 
تسم بالروح كأنها في وثمة الملك وتكون في فرح وسرو رلا يوصف ؛ 

وتارة تكون كالعروس في مؤالفة عر يسها متنعمة باللذات الإلهية ؛ 

وتارة تكون في خفة وسمووغيرة كالملائكة التي لا يحجبها عن الله هذه الكثافة الأرضية ؛ 

وتارةَ تكون كالمل من الخمرة عندما تسكر بالروح و بالأسرار الإلهية؛ 

ثم تعود وكأنهاني هم وتأسّف على جنس البشر تتشفع ؤ ية آدم كلهاء وتولول وتنوح على 
البشر ية؛ وتضطرم فيها محبة روحانية على طبيعة بني آدم ؛ وأحياناً فيها الروح من جهة الآخر ين ني 
محبة فائقة المقدار, حتى أنها تشاء لو تخطف كل إنسان وتضعه في قلبها دون أن تفرّق بين الجيد 
والرديء؛ 

وأحياناً تصير في اتضاع شديد وتضع نفسها تحت كل شخص محتقرة نفسها بالروح حاسبة ذاتها أدى 
من الكل ؛ 1 1 

وأحياناً تصير كالبطل اللابس السلاح والدروع» تبجم على الأعداء وهي متسلحة بأسلحة الروح 
وتقاتلهم بجراءة حتى تدوسهم تحت رجليها ؛ 

وأحياناً بتر النفس في هدوء وسكون وصمت إذ تكون منهمكة في لذة روحانية وسلام وأمان؛ 

وأحياناً تكون مشغولة بالفهم والحكمة حينا تضبطها النعمة لتعلمها معرفة الروح في أمو رلا يستطيع 
أن ينطقها لسان ؛ 

وأحياناً تصير عادية كأحد العوام . 


هكذا تختلف طرائق عمل النعمة في النفس وهي تقودها حسب إرادة الله ورضاه. فتتمرن وتنضج 
إلى أن تصل في النهاية إلى الآب السماوي تامة نقية وبلا دنس. 


وهكذا فإن تنعمات النعمة التي سردناها مختلفة, ولكن ليس لفاعليتها انقطاع بل فاعلية تلي 
أخرى: وهكذا إلى لى أن تتصل الشفس إلى كمال الروح» فعندما يتم تطهيرها من أهواء الفساد تتحد 
بالروح ا معزي باألفة لا توصف, وتُحسّب أهلاً أن تصير روحانية في ذاتها بهذا الإتحاد . دوذ طمن 
بالروح القدس تصير شبه المسيح نفسه وتملك ني باطنها فضائل الروح ( أي ثمار الروح السبعة). 


فلنتوسلء إذنء إلى الله في إمان المحبة والرجاء الوافر لكي بمنحنا النعمة السماو ية؛ نعمة موهبة 
الروج القدس» حتى يتولانا هذا الروح نفسه و يقودنا إلى إرادة الله الكاملة, لكي مفاعيل هذه النعمة 
وتتأثيرها تدب روحانياً فحسب أهلاً لإدراك ملء المسيح » كيا نص الرسول قائلاً: «حتى تمتلثوا إلى 
كل ملء الله» (أفم 7 لأن الرب قد وعد كل الذين يؤمتون به أ نهم إذا سألوه بالحق فإنه يعطيهم 
أسرار شركة الروح القدس. 
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إذن» علينا أن تنذر نفوسنا كلها للرب» ثم نجتهد على قدر طاقتنا متعبدين بالنفس والحسدء 
مسمّر ين أنفسنا في صليب المسيح لعلنا نصير أهلاً للملكوت السمائي» بمجدين الآب والإبن والروح 

القدس إلى مدى الدهور. 
أبا مكار يوس الكبير (العظة الثامنة عشرة) 


74 من يشاء أن يأق إلى الربء و يُحسّب أهلاً للحياة الأبدية و يكون مسكداً للمسيح ومتىء 
بالروح القدسء و يككل وصايا الرب بطهارة وبلا عيب» عليه أن يبتدىء أولاً بالإيمان بالرب مسلّماً 
نفسه كلها لهداية وصاياهء مودّعاً نفسه من العالم وداعاً نهائياً حتى لا يفقل قلبه أو فكره بشيء من 
الأشياء. وبعد ذلك عليه أن يواظب على الصلاة بإيمان» منتظراً افتقاد الرب ومعونته في كل وقت» 
رابطاً عقله بالمسيح في ثبات» وأخيراً عليه أن يغصب نفسه على كل الأعمال الصاح والوصاياء 
وغصب النفس هنا لازم بسبب الخطيئة الماسكة فيه. 


فعليه أن يغصب نفسه أن يكون ذا عقل متضع قدام جميع الناس فلا يطلب كرامة من أحد أو مديحاً 
أو افتخاراً, بل يجعل نفسه أقل الناس وأردأهم . جاعلاً الرب مثلاً أمام عينيه على الدوام كما قال الرب 
نفسه: «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم » (مت ١15:1)؛‏ و «ملكوت 
السموات يُعْضَّب والغاصبون يختطفونه » (مت١1:1١)؛‏ و«اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق » 
( لو : »)١4‏ واضعاً في باله على الدوام تواضع ر بنا ولا يتعداه: متمثلاً كيفية معيشته وحلمه وسيرته » 
جاعلاً هذا قانوناً لنفسه لا يسهى عنه أبداً. 


وعليه أن يغصب نفسه على الصلاة و يُدمن عليها بلا فتور بإيمان» لعل الرب يحل فيه و يصيّره كاملاً 
و يقويه في جميع وصاياه ويجعله مسكناً لنفسه. 


وكل الأشياء التي يفعلها في البداية بالإغتصاب و بنفور قلب فإنه سيفعلها بعد ذلك بإرادته إذا تعوّد 
الصلاح » جاعلاً الرب أمامه على الدوام مقيماً على انتظاره وحبه . 


فإذا رأى الرب شدة تشوقه واجتباده الحسن وكيف أنه يغصب نفسه إلى تذكار الرب وكل 
الأعمال الصالحة بتواضع عقل ووداعة ومحبة و يغصب قلبه و يدفعه إلى ذلك رغماً عن مشيئته, ويجهد 
نفسه و يأمرها و يغصهاء فحينئذ يُظهر الرب له رحمته و ينقذه من أعدائه ومن الخطيئة الماسكة فيه ثم 
يملأه بالروح فيصير بعد ذلك قادراً أن يفعل أوامر الرب بالحق بلا تعب أو صعوبة لأن الرب نفسه يكون 
هو العامل فيه وحينئذ يُخرج ثمار الروح بطهارة. 

هكذا كل من يأ إلى الربء عليه في البداية أن يغصب نفسه إلى كل عمل صالح حتى ولو كان 
قلبه مخالفاً لذلك منتظراً رحمة الرب بإمان لا يتزعزع . 
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يغصب نفسه إلى امحبة إن كان خالياً من احبة . 

يغصب نفسه إلى الجلم إن كان ناقصاً من الجلم . 

يغصب نفسه إلى الشفقة وإلى اقتناء قلب حتون . 

يغصب نفسه إلى تحمل الذل والهوان بصب جميل » وإن رُذل أو قُضح فلا يتحرلك بالغيظ على ذلك كما 
هو مكتوب: «لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. » (رو؟15:1) 

يغصب نفسه إلى الصلاة إذا لم تكن له صلاة روحانية» فإذا رآه الله في هذا الجهاد معذّباً نفسه في 
هنذا | الإغتصاب فإنه هيب له روح الصلاة الحقيقية و ينعم عليه بامحبة والوداعة والرجمة والجلم الحقيقي 
وعلأه من كل ثمار الروح . 


وأما إذا غصب أحد نفسه إلى الصلاة فقط حتى ينال موهبتها من الله ولا يغصب نفسه إلى بقية 
الفضائل اللازمة المتقدم ذكرها ولا يجتبد في غصب نفسه عليهاء فإنه لا يمكنه أن يحصل عليها بنقاوة 
و يعتاد فعلها بطهارة . 

لذلك على كل من يأ إلى الرب بالصلاة أن يميل قلبه نحو كل صلاح بقدر طاقته و يسأل الله 
الصالح وامحسن لأن النعمة الإهية تحل عليه في ساعة الصلاة والتضرعات بالذات والذين يسألونه 
يمنحهم طلباتهم . 

أما من كان خخالياً من الصفات السابقة ولم يحاول أن يغصب نفسه عليها و يتعودها ول مل بقليه 
إلهاء فإنه حتى وإن نال درجة من النعمة فإنه يعدمها لا ممالة و يسقط في الكبر ياء ولا يتقدم أو يترق 
في النعمة الموهوبة له. 


اتكل مشاه أرقي آل بالق ويتيال بت سمه الساوية وينم وويكل فى الريج 
القدس؛ فعليه أن يغصب نفسه إلى وصايا الله كلها و يُخضع قلبه لها مهها كانت ضد مث قيلت كا :هو 
مكتوب : : «لأجل هذا بإزاء كل وصاياك قوّست نفسي وكل طريق ظلم أبغضت.» (مزه4:11١1)‏ 

فكنا أن الإنسان عليه أن يسير بالغصب والحصر حتى ب يثبت في الصلاة إلى أن يتعود علييا» كذلك هو 
الحال في جميع أفعال الفضيلة» عليه أن يغصب نفسه إليها بعقل مطيع و يعو نفسه العادات الصاححةء 
ولايكق عن مداومة الطلب والصلاة إلى الله في كل وقت حتى و بعد أن ينال كل مشتبيات نفسه 
و يدوق الله و يصيرشريكا في الروح القدسء إذ يلزم أن يجتهد في تربية الموهبة المعطاة له حتى يجملها 
منيرة و يتأصل في التواضع والحبة والوداعة . 

والروح القدس نفسه يعلمه كل ذلكء و يعلمه الصلاة الحقيقية وامحبة والوداعة الصحيحة . 


فلنجذب إِذن أنفسنا بالحزم والغصب ... بانتظار وأمل أن يرسل الله روحه إلى قلوبنا حتى نصلى إلى 
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الله ونسجد له بالروح والحقء حيث الروح ذاته يصلي فينا و يعلمنا ما ينبغي أن نصلي من أجله بالحق . 
أبا مكار يوس الكبير (العظة التاسعة عشرة) 


هلا إن كان أحد عرياناً من الملايس الإلحية السمائية : التي هي قوة الروح القدس» كما قيل ؛ 
إن كان أحد ليس فيه روح المسيح وليس هومن خاصته» فليبكِ متوسلاً بالصلاة إلى الرب حتى يببه 
اللباس الروحاني السمائي ليسترنفسه العارية من القوة الإلية . فعار أن يكون غيره مكسواً بالروح وهو 
مكسوبعيب الشهوات الدنية . 

الإنسان الأول لما رأى نفسه عرياناً خجل» فا أعظم فضيحة العري, فإن الجسد إذا تعرّى هكذا 
يعرّضها لفضيحة كبرى» فكم تكون النفس العار ية من القوة الإلمية التي لم تكتس باللباس الأبدي 
الروحاني , الذي هو الرب يسوع نفسه . 


لذلك فكل من كان غير مكتس بذلك امجد الإلمي يجب عليه أن يستحي و يقر بفضيحته كما 
استحى آدم من عري جسده... و يطلب من المسيح ليكسوه بالجد والنور. ومع أن آدم ستر نفسه بورق 
التين إلا أن خجله لم يفارقه لعلمه بفقره وعريه: هكذا ينبغي أن لا تتخدع النفس بزعمها أنها بارة وأن 
عليها لباس الخلاص وهي في الحقيقة قد عملت لنفسها غطاءً من الأفكار الباطلة . 


فإن استند أحد على بره وم يطلب بر الله الب الحقيتي الذي هويسوع المسيح الذي جعله الل لنا برا 
وقداسة وفداء كي قال الرسول ١(‏ كوا : »)٠٠١‏ فإن تعبه يصبح باطلاً ولا تكون له فيه ثمرة لأن كل بر 
الإنسان يصير في اليوم الأخير منزلة خرقة نجسة كيا قال النبي (إش5:54). 


فلنطلب» إذن» من الله بتوسل وصلاة لكي نلبس لباس الخلاص الذي هوالرب يسيع المسيح النور 
الفائق الوصف الذي إذا لبسته النفس لا يُنرَع منها قط . 

وكيا أن المرأة التي كانت معتلة بنزف الدم لما آمنت بالحق ولست طرف ثوب رينا شّفيت حالة 
ونشف يشبوع دمها النجس » كذلك كل نفس فيها جرح الخطيثة الذي لا دواء له والذي تنبع منه 
الأفكار الخبيثة النجسة, فإن هي أنت إلى المسيح بالصلاة بإمان حقيق فإنها تسترد صحتها وتخلص من 
ينبوع الشهوات الفاسدة الذي كان لا علاج له. لأن ينبوع المخطيئة الذي يُخرج أفكاراً نجسة, لا ينقطع 
ولا يجف إلا بقوة المسيح فقط . وليس لأحد غيره قدرة على شفاء هذه البلوى ... لأنه الطبيب الحقيقي 
الذي يشي محاناً, والذي بذل نفسه وسفك دمه وصنع فداءً للنفس وحررها من العبودية وأخرجها من 
الظلمة. لأن أفعال نفس الإنسان البارة وحدها هي مثابة أدو ية أرضية لا تقدر أن تعالج أو تشني هذه 
الضربة العظيمة غير المنظورة, أما شفاؤها فقد صارمن قبل الطبيعة الإلهية وموهية الروح القدس, هذا 
هودواؤها الذي أعاد إليها الصحة والطهارة والحياة. 
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ولكن لولم تأت المرأة بنفسها إلى الزب ما كانت شُفِيت ..والأعمى أيضاء » فع أنه لم يستطع أن 
يمشي و يأق إلى الرب بنفسهء إلا أنه صرخ صرخة أشد في قوتها ‏ من المسير إلى الرب مستنداً على 
ذراع رسول , لأن الرب أتاه بنفسه وأعطاه البصر؛ 

هكذا النفس التي جرحت بشهوات الفساد والتي عميت بظلمة الخطيئة : فهي لا تزال على كل 
حال ها إرادتها حتى تصرخ إلى يسوع وتناديه ليأق إليها بنفسه ويصنع ها قداءً أبدياً. . 

فإن كان الرب عند ميئه على الأرض اعتنى بالأجساد الفاسدة, فكم بالحري يعتني بالنفس غير 
المائتة امخلوقة على صورته ؟ 

فلنؤمن به إذنء ولنأتٍ إليه بالحق لتم فينا عمله الشاني لأنه وعد بأن يعطي روحه القدوس للذين 
يسألونه, ويفتح للذين يقرعوث» وأن كل الذين يطلبونه حتماً يجدونه والذي وعد لا يكذب, له المحد 
والقدرة إلى الأبد آمين . 

أبا مكار يوس الكبير (العظة العشرون) 


أولاً: اهذيذ. 


ثانياً: التأمل . 


+ «فإننا ننظرالآن في مرآة في لغزلكن حينئذ وجهاً لوجه. الآن 
أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كا غرفت.» 
( لكوك : وك 

+ «ونحن جميعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كا في مرآة» 
نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب 
الروح .» (اكوم:18) 


وكل درجة يتعالون بها نحوالحد يظنون أنهم قد 
وجدوا الإنتباء» فإذا ارتفعوا أيضاً واستناروا بنور 
أكبر نسوا درجتهم الأولى وظنوا أن هنا نباية المنتهى ! 
هذا لأنهم ليسوا هم المتحركين نحوانجد إما هو 
فعل الروح القدس فهم . 
(الشيخ الروحاني) 
كثير منا لا يعرف عن الصلاة إلا أبسط صورة لها وهي التي نقوم فيها بتلاوة بعض 
الكلمات أمام الله سواء كانت من ترتيبنا الإرتجاللي الخاص حسب ما توحيه إلينا الظروف» 
أو من ترتيب القديسين» أو كانت قطعاً مختارة من الكتاب المقدس كالمزامير أو الأناجيل أو 
خلافه... ولكن هذه كلها لا تخرج عن كونها تمهيداً للصلاة الحقيقية التي بالروح والحق... 
و يقيناً لوعرف الناس ما تحويه بقية درجات الصلاة من الروعة والسمو وما تجلبه من نعم 
و بركات لما توانوا لحظة في البدء مممارستها . 
وإن كان ليس من السهل تقس الصلاة إلى درجات منفصلة لما بين هذه الدرجات من 
وحدة وترابط متين» إلا أنه من الممكن توضيح كل نوع منها . 
فالنوع الأول: 
هو الصلاة الصوتية التي نستعمل فبها تلاوة الألفاظ والجمل كيا سبق وشرحنا سواء 
كانت هذه الألفاظ من ارتالنا أو من محفوظات الكتاب أو من ترتيب الآباءء وهذا النوع 
يُعتبر أساساً لأنواع الصلاة الأخرى أو تمهيداً للدخول مع الله في حديث واقعي... ولكن 
يُشترط فيها أن يلازمها مجهود ذهني لمتابعة معاني الألفاظ التي نقوها مع اهتمام داخلي 
بموضوعها , فلا نتلو الكلام كأنه من الآخر ين لله بل نحوّله لأشخاصنا فنقدمه منا مباشرة... 
ولكن ينبغي أن نشير هنا إلى أن الصلاة» سواء كانت بتلاوة الصلوات الفردية أو في 
وسط الكنيسة أو كانت بالترنبم الفردي أو وسط خورس التسبيح » مكن أن تنفتح فجأة على 
حالة تأمل وانخطاف العقل للوجود في حضرة الله . لأن وقفة الصلاة في حد ذاتها سواء كانت 
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داخل المخدع أو في الكنيسة هي في حقيقتها مثول لدى الحضرة الإلهية ودخول فعلٍ في يجال 
القوات الروحانية المسبّحة والخادمة . 

فإذا تقدم الإنسان إلى الصلاة الصوتية بانسحاق قلب واتضاع العبادة بشعور الخدمة أمام 
الشالوث القدوس» فإنه يوؤْهّل من خلال الصلاة الصوتية عند بدء انفتاح فه للدخول في 
معرفة وتأمل الأسرار الإهية» وحينئذ تمتزج صلاته وتسبيحه بحرارة ونقاوة ومسرة فائقة 
الوصف. 

ولكن ليس هذا معناه أن كل صلاة صوتية يلزم أن تنتقل إلى صلاة عقلية تأملية» 
فالصلاة الصوتية درجة خخاصة بحد ذاتها لها قيمتها كخدمة إهية, وها فعاليتها في حياة 
الإنسان الروحية, وهي ليست بأقل قيمة من الصلاة التأملية . 
والنوع الثاني : 

الصلاة العقلية؛ وتسمى أحياناً بالصلاة الداخلية لأنها تكون من عمق القلب؛ وهذه 
يشترك فها العقل مع القلب فيرتبط التفكير مع الشعور, وأحياناً يفصح عنها ببعض 
الكلمات؛ ولكنها في الغالب ثُقَدَّم في صمت وهدوء. 

وأوى درجات الصلاة العقلية هي الهذيذ» ومكن تعر يفه بأنه حديث مع الله يتذاكر 
فيه الإنسان بعض أعمال الله مع خليقته و يشرح أحوال نفسه أمام الله فيندم على تقصيره 
وعلى خطيته في موضع الندم ؛ و يقدم عبارات الشكر ني موضع الشكر و يعزم على إصلاح 
سيرته حسب مسرة الله . 

وهذا النوع يسمونه «التنقل في الصلاة»» فهويشمل أشياءً كثيرة متعددة أحياناً له 
يوجد بيتها رياط وأعظم مثل لهذا النوع هو المزامير فهي قطع مختارة من هذيذ داود مع الله: 
تارة في الخليقة الصامتة وتارة في الخليقة الناطقة» ومرة في الناموس وأخرى في النفسء أو 
رما هذه كلها في مزمور واحدء ولكنها لا تخرج عن كونها حديثاً واقعياً شجياً فيا تشعر به 
النفس نحوالله. 

أما الدرجة الثانية في الصلاة العقلية فهي صلاة التأمل» وهنا الصلاة تدخل في حالة 
تركيز ليس من جهة موضوعها فحسب كأن يركز الإنسان صلاته في محيط التأمل في وصية 
من الوصايا الحددة أوعمل من أعمال المسيح التبشير ية أو الفدائية» بل من جهة الإنسان 


534 درجات الصلاة 


نفسه. إذ يكون تحت تأثير قوي من ا محبة تجعله في تبقظ ذهني كامل » وتكون كل حواسه 
مضبوطة وإرادته متركزة في الصلاة وقلبه مستعداً روحياً لتقبل أي توجيه من الروح القدس . 

لذلك فإن صلاة التأمل يتحتم تقسيمها إلى درجتين متلازمتين: 
الدرجة الأولى: درجة التأمل الإرادي: 

ونجاحها يتوقف عل مقدار رما يحمله الإنسان في قلبه من محبة نوا مسيح مع استعداد 
الإنسان لتركيز نفسه في موضوع معين يتأمله في أعماق 3 ه وقلبه و يكون في نفس الوقت في 
أتم استعداد لتقبّل أي توجيه روحي . 

ولكن لا تخلو هذه الدرجة من معونة خفية من النعمة تلازم إرادة الإنسان وتمنحه قدرة 
على المتابعة والإستمرار والتعمق في موضوع الصلاة مع فتح حال الإستنارة أمامه, فيخرج 
الإنسان بحصيلة روحية كبيرة من صلا ته . 
الدرجة الثانية: درجة التأمل بالرو: 

وهي انفتاح قلب الله للإنسان بامحبة رداً على مشاعر الإنسان وحبه التي يتقدم بها في 
الصلاة أمام الله . وهنا يدخل على الصلاة عد عنصر إلهي يُخرجها عن حي الإمكانيات البشرية 
والإرادة» لذلك يصعب أن يقال عن هذه الدرجة إنها صلاة بل هى «نعمة الصلاة» . 


و بالرغم من أن هذه الدرجة تبدو خاصة وعالية في البداية» ولكن بمجرد أن 4 يُنعَم على 
الإنسان بالدخول فيها فإنه يعتادها أو إنها تعتاد عليه حتى تصبح سهلة وعادية وعندما يطلبها 
غالبا يجدهاء. وذلك بسبب بساطة الروح القدس وسهولته واستعداده المدهش للإجابة عن 
كل سؤال للمحبة. ولا يُطلب من الإنسان في هذه الدرجة ليدوم فيها إلا أن يكون موافقاً 
دائاً مشيئة الروح القدس من جهة المحبة والبساطة والطهارة القلبية» وعدم الإنشغال بالأمور 
الأرضية وهمومهاء والقدرة على تنفيذ الوص وا مشورة الروحية» ولكن يلزم أن يفهم الإنسان 
أنه لا توجد أية استعدادات تجعله مستحقاً للدخول في درجة التأمل بالنعمة أو انفتاح قلب 
الله له بامحبة ع لأنها هبة خالصة. 


فعلى الإنسان أن يطلبها بدمع وتوسل » كما يقول مار إسحق : « أحببني يا رب ولو أني 
غير مستحق حبك » ولكن لا ينبغي أن يعتقد أنه أهل لها حتى ولودخل فيها كل يوم ؛ بل 
حتى ولو استؤهل لكافة الفضائل الأخرى هن طهارة ونسك وتواضع وصلاة دائّة, لأن موهبة 
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التأمل بالروح وانفتاح قلب الله بامحبة للنفس البشر يةء شيء يفوق كافة الفضائل . 
ولكن ليس هذا معناه أن درجة التأمل بالروح معجزة, ولكنها نعمة , والدليل على أنها 
نعمة هوما يلازمها غالباً من عطية القييز والحكمة, فدرجة التأمل الروحي هي في الواقع 
كمال الصلاة وكمال كافة النعم والمواهب . 
والذين يؤْهَلونَ للمداومة في هذه الدرجة فإنهم يُستأمنون على ا مواهب الأخرى التي تعتبر 
فوق حدود الصلاة كالدقش , أي الإستغراق في التأمل في الله في شبه غيبوبة روحية حيث 
يعاينون حقائق إلهية لا يُنطق بها . 
هذه وغيرها من ا مواهب التي تُعتبر فوق حدود الصلاة سوف نفرد لها فصلاً خاصاً . 
ومكن أن نتباسط فنسمي أولى درجات الصلاة» التي هي الصلاة الصوتية؛ بالوقوف 
أمام الله بخوف؛ والدرجة الشانية؛ التي هي الهذيذ, بالمسير نحو الله باشتياق ؛ والدرجة 
الثالثة, بالوجود في أحضان الله بالحب . 
ومكن أن نتباسط أيضاً فنميز هذه الأنواع الثلاثة من كلام الرب يسوع: «اسألوا 
تُعقلوا» وهذه هي الصلاة الصوتية ؛ « أطلبوا تجدوا» وهذه هي الحذيذ؛ «اقرعوا يُفتح لكم» 
وهذه هي التأمل أو درجة الوصول . 
وقد اصطلح الآباء في كتاباتهم على تسمية درجات الصلاة بثلاثة أنواع من التاور يا . 
(والتاوريا كلمة يونانية الأصل وترجمتها الحرفية: «النظرة الروحية»: وهي ما يقابل 
اصطلاح التأمل الروحي من حيث المعنى) : 
التاوريا الأولى: وهي تاورية الطبائع المادية المحلوقة: و يطلقون عليها أيضاً الهذيذ 
بامخلوقات . 
التاوريا الثانية: وهي تاورية الطبائع المعقولة أي الأرواح والملائكة والله فوق الكل . 
وهوما يقابل التأمل بالروح بدرجتيه المكتسبة وا موهوبة . 
التاوريا الثالثة: وهى درجة الدهش المطلق في الثالوث الأقدس لا من حيث التأمل 
والفحص في طبيعته بل الإتحاد بنوره والذهول في عظمته وجلاله . 


وسوف نبدأ مباشرة في هذا الفصل وما يليه بالصلاة العقلية ودرجاتها وتدار يبهاء 
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مرجئين الحديث عن الصلاة الصوتية ومتعلقاتها إلى الباب الأخير من هذا الكتاب في موضوع 
«نواحي النشاط الخارجي للصلاة». إذ أن الصلاة الصوتية هي في مجموعها نشاط خارجي . 


أولاً: الهديد 


ل 


+ « لتكن أقوال في وهذيذ قلبي مرضية أمامك 
دائاً أنها الرب صخرق وفاديٍّ . » (مزه١: )١4‏ 


+ «طونى للرجل... في شر بعة الرب هواه وفي 
شر يعته بهذ نهاراً وليلاً .» (مز ١‏ : ١و1)‏ 

+ «تكلمت بشهاداتك... وهذذت بوصاياك 
التى أحببتها جداً .» (مزه ١١‏ : قطعة ) 

+ «وفي هذيذي تتّقد النارفيٌ ..» (مزم: م) 
+» اهنم بهذا وهذ فيه »626 ليكون تقدمك 
ظاهراً في كل شيء.» (١ق4:١1)‏ 


«الهنيذ» اصطلاح تقليدي قديم متصل اتصالاً وثيقاً بقراءة الكتاب المقدس قراءة 
قلبية عميقة تترك طابعاً لا يُمحَى في الذاكرة والعاطفة واللسان. 

والهنيذ حسب التقليد الآباني مفتاح كل النعم لأنه يجعل الإنسان الذي بمارسه 
بشغفء إنجيلي الفكر والنطق والإحساس» ويجعله متقدماً دما في كل موهبة: مملوءاً من 
الفهم الإلهي, فإذا فتتح فاه انسابت كلمات الإنجيل منه بدون تصئع أو تنميق تيا 
الأفكار الإلهية, فكرا يتبع فكراً كموجات من النور تجعل عقل السامع يُغْمر في نور المعرفة 
الإلهية والقلب يتحرك والعواطف تشتعل . 

وكلمة «الهذيذ» في الأصل اللغوي العبري «هاجا», وني الأصل اليوناني : مم عير 
والفعل هو:26:40عيرتفيد معنى التدارس والتعمق في الهم والقرين الفكري والقبي . 
فالهذيذ بالحكة لمأومه حمعمذعير » يعني درسها باجتهاد وتعمق مع الممارسة العملية. 

وحسب التقليد الآباليء اقتصرت هذه الكلمة على كيفية تسليم العقل والقلب لكلمة 
الله بكل اجتهاد حتى يتغير بواسطتها الفكر والقلب واعتير الآباء أنه لايصح أن ينفتح 
الإنسان للهذيذ إلا فها يختص بكلمة الله المكتوبة في الكتاب المقدس فقمذء لأن الهذيذ 
القلبي قادرعلى طبع الوجدان الإنساني والفكري, والإنسان لا ينبغي أن ينطبع إلا بكلمة 
الله المباركة فقط وحسب مشيئته وفكره . 

تن ها لطت كمه «الهذيذ» بقراءة الكتاب المقدس ارتباطاً خاصاً, وأصبح 
استعماها مقصوراً على درس كلمة الله بتعمق وجداني ينتهي إلى التشبّع والإنفعال الروحي . 

وأول درجة من درجات الحنيذ, حسب التقليد الآبائني» هي القراءة التي تكون ممنتهى 
المهدوء وعلى مهل و بصوت مسموع » مع تذوق للكلمات ثم ترديد القراءة عدة هرات علماً 
بأن عادة القراءة عند الآباء كانت دائمك بصوت مسموع وكانت تسمى «الترديد» . 
والحاصل أن المذيذ بترديد أقوال الله بصوت مسموع و بتذوق ووعي قلبي كفيل بأن يجعل 
الكلمات تستقر ني الأعماق حيث يرددها الإنسان بعد ذلك ( وكأنه يجترها) إلى أن تصير 
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كلماته هوء و يكون الإنسان في نفس الوقت قد صار حزن أميناً لكلمة الله وصار قلبه بيتاً 
للكنز الإلهي «يُخرج منه جُدداً وعتقاء» (مت1: 1ه ). وهذا هوا متصود أصلاً من 
كلمة «حفظ الإنجيل» أو «حفظ الكلمة» . فالإنجيل أو الكلمة يكون قد صار محفوظاً في 
أمان داخل القلب كأنه ني كنز صالح, أو حسب تعبيرداود النبي: «خبّأتُ أقوالك في 
قلبي» (مز11:11). وكأن الإنسان ينعكف و ينطوي على كلام الله كخزنة من حديد لا 
يمكن أن ينفذ إليها اللصوص . 

ولهذاء فإن الصلوات الإرتجالية في التقليد الآباني كانت ذات صبغة إنجيلية محضة 
بسبب أمتلاء القلب حتى إلى الفيض من أقوال الله . فكانت الصلوات الإرتجالية, أوحسب 
اصطلاح مار إسحق: «التي يركُبها الإنسان من نفسه» . عبارة عن ترديد متكامل وملتحم 
لأقوال الله امحفوظة , وتعبّر عن مقدار انفعال النفس وانطباعها بكلام الله ومشيئته . 

ومن هنا ارتبط الحذيذ بالصلاة ارتباطاً وثيقاً كأول درجة من درجاتها الرسمية» التي 
يستطيع الإنسان أن يعيش بها و ينمو أمام الله ممنتهى الثقة والأمانء لأنها تكون صلاة من 
جوهر الإنجيل . وهي قادرة ,هذه الكيفية أن تغير كثيراً وتجدد كثيراً في وجدان الإنسان 
وتشكيره وتعبيره . لذلك لا بمكن احتساب الصلاة الإرتجالية في التقليد الأرثوذكسي إلا إذا 
كان الإنسان ممتلئاً من كلمة الله أي متمرّساً بالهذيذ الصحيحء وإلا فإن الكلام سيخرج 
غير جيل والأفكار تكون غير معبّرة عن مشيئة الله وفكره . 

والهذيذ لا يعني محرد القراءة المسموعة بعمق » ولكن متد ليشمل معنى ترديد القراءة في 
الصمت بعمق أكثر كل مرة» حتى يشتعل القلب بالنار الإلهية . وهذا واضح بأجلى بيان من 
قول داود النبي في مزمور 19 : «وفي هذيذي تتقد النار في » . 

ومن هنا يتضح الخيط السري الدقيق الذي يربط القرين والإجتهاد بالنعمة و بالنار 
الإلهية . 

فإن محرد الهذيذ بكلمة الله في منتهى الهدوء وعلى مهل هرات متعددة ينتهي » حسب رحمة 
لله ونعمته, بإشتعال القلب! وهذا يكون الحذيذ أول صلة رسمية بين الجهد الخلص في 
العبادة والصلاة» و بين مواهب الله ونعمته الفائقة . ولذلك اعثر الحذيذ أول وأهم درجات 
الصلاة القلبية التي يستطيع أن يرتتي بها الإنسان إلى حالة حارة بالروح» ويمكن أن يعيش 


74 الهذيذ 


فيها كل حياته . 

ولا يخنى أن كلمة «الحذيذ» في الأصل اللغوي في اللغة العبر ية الأصلية التي تنطقها 
««هاجا»» مأخوذ منها طريقة الفهم والنطق البدائي «يتبجًا» » فهي تعني محاولة اجتهادية 
جادة للفهم والتعلم فيا يمختص مشيئة الله وأسراره امخفية في كلمته ووصاياهء لذلك نسيع 


داود النبي يقول في مزموره الأول أنه : « طوى للرجل الذي يتبجّا (يهُذ) في ناموس الله نهاراً 
وليلاً» , لأنه قطعاً سيصبح رجلاً حسب مشيئة الله, كا كان داود نفسه!! 


ونتيجة هذا الحذيذ أو الحجاية ني ناموس الله يعلنها داودء أن الإنسان يصبح ناجحاً في 
ككل ما يصفعةؤكانا الحذيذ نافع لأن يكون درجة للكاملين روحياً . كذلك يتبين من 
مفهوم كلمة «هاجا» العبرية (أي يتهجا الشر يعة أو الناموس) أن الهذيذ هو الدرجة 
اللائقة بالمبتدئين لتكو ين حياة عشرة صادقة مع الله . 

ومعنى هذا أن الهذيذ يصلح لأن يكون بحد ذاته بداية ونهاية, وهذا حق لأن كلمة الله 
هي كذلك بداية ونهاية بها يدخل الإنسان إلى الحق وفيها ينتهي إلى كل ا حق . 

لذلك كان اهذيذ تجارة رابحة لدى الآباء, عاشوها ومارسوها حتى آخريوم من حياتهم : 
فنسمع من يالليديوس كاتب بستان الآباء, أن القديس مرقس الناسك سرد أمام بالليديوس 
الأناجيل الأربعة وكان عمره آنذاك مائة سنة !! وأن القديس أهرون كان يحفظ المائة 
وا خمسين مزموراً ورسالة بولس الرسول إلى العبرانيين وسفر إشعياء بأكمله وجزءاً من سفر 
إرميا وإنجيل لوقا وسفر الأمثال . وقد رأى مثل هذا الرحالة روفينوس أيضاً وشهد بذلك. 

ولكن ليس معنى هذا أن الهذيذ كان عند الآباء بحرد الحفظ عن ظهر قلبء وإنما كان 
نعيجة حتمية له, لأن التلذذ المستمر بالأسفار المقدسة مع ترديدها اليومي لا بد أن ينطبع 
على الذاكرة فيجري على اللسان بسهولة . 

ونلاحظ دائماً أن القدرة على المداومة في الهذيذ القلبي بالأسفار المقدسة تعبّرعن الحياة 
التي تسري حقاً في القلبء لأن كلمة الله روح وحياة كا عرّقها لنا الرب» لذلك فإن 
مداومة الهذيذ فها تكشف حتماً عن اتصال سري و بالتالي عن حياة حقيقية تسري في 
القلب . أما القلب الذي ينصدٌ عن الهذيذ بكلمة الله» فهويكشف عن توقف وججود. ونسمع 
داود النبي يوضح هذه المقارنة العجيبة بين القلب الذي يهذ في ناموس الله والقلب الذي 
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يتوقف عن ال هذيذ بقوله: «اتَحجّد قلبهم مثل اللين المتجينء أما أنا فهذذت بناموسك» 
(مزه؟١‏ : قطعةة). معنى أن المذيذ بناموس الله يحفظ القلب حياً دافثاً متدفقاً بنار الكلمة 
الإلهية. وذلك لأن الهذيذ يشمل في صمي معناه التعمق المستمر ني روح الأسفار والجري 
وراء الحقيقة تلو الحقيقة التي تكون مختبئة وراء الوصية . وهذا من شأنه أن يجعل أفكار 
الإنسان دائاً متجددة, وعواطفه إنجيلية رقيقة » وسلوكه سهلاً متحركاً ومنعطفاً نحو كل 
الإحتمالات يتجاح . 

لذلك نجد أن الهذيذ في درجاته المتقدمة ينسلخ قليلاً قليلاً عن القراءة» ليدخل في تصور 
الحقائق الإلهية ومداخل ومخارج الوصايا وتدبير الله . وهنا يبدأ الهذيذ ينفتح على أولى 
درجات التأمل» أي ينتقل من التعمق في الكلمة إلى التعمق في الحق الذي تحويه الكلمة. 

وذلك لأن مداومة الهذيذ في كلمة الله الحية لا بد أن يملا القلب والفكر بأفكار 
وتصورات مقدسة, وهذه بدورها تُعتبرالمادة الأولى التي يصنع منها التأمل أجنحته الثقيفة 
ليطير في سماء الروح بدون واسطة القراءة . 

ولكن يستحيل أن تتكون عندنا أفكار وتصورات مقدسة تملا القلب والفكر وتفيض 
منهء بدون الهذيذ الدائم في الكلمة الإلهية وني وصايا الرب ومواعيده . 

علماً بأن الحصيلة الهائلة من الأفكار والتصورات المقدسة التي سنحوزها بالهذيذ الدائم 
في الأسفار الإلهية» فوق أنها تُعتبر نعيماً بحد ذاتها تُغني الإنسان بغنى الروح» وفوق أنها تكون 
له كسيف من هيب نارمتقدة يقطع كل أسباب الأفكار والتصورات الشريرة» فهي 
تُحسّب للإنسان كذبيحة عقلية مرضية ومقبولة أمام الله دائماً: « لتكن أقوال في وهذيذ قلبي 
مرضية أمامك دائماً أيها الرب صخرق وفاديٌّ . » (مزه١: )1١4‏ 

يُحكى أن راهباً ذهب إلى معلمه في الصباح حز يناً بعد ليلة طويلة قضاها في الهذيذ في 
تعداد فضائل أحد إخوته الرهبان فائلاً: «يا أبي قد أضعتٌ الليلة سدق إذ جلست طول 
الليل أعد فضائل أخي فلان فوجدتها ثلا ثين فضيلة, وحزنت إذ وجدت نفسي لا أملك ولا 
فضيلة واحدة منها». فقال له معلمه: « ولكن حزنك على خاو نفسك من الفضائل وهذيذك 
في فضائل غيرك هو أفضل من ثلا ثين فضيلة» . 


هذه صورة عملية لإنطباع وصايا الرب التى تحض على الفضائل في ذهن الإنسان 
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وضميره؛ فيجعله يذهب بالروح ليفتش عليها أين توجد وأين لا توجد. هذا في الواقع يبين 
كيف أن المذيذ ني ناموس الله يولّد الهذيذ في فحص الفضائل والجري وراءهاء و يدفع 
النفس و يقرعها قرعاً شديداً مستمراً لكي تفتش ذاتها وتقيس نفسها على مقياس الإنجيل» 
ولا تجد راحتها إلا في الحق الذي تهذ بهء ولا تهنأ ولا تسعد إلا بتطبيق ناموس الله . فالحذيذ 
معلّم الفضيلة الذي يمسك بيد الإنسان ليرفعه فوق نفسه ‏ ومصباح ينير البصيرة و يقود رجل 
الإنسان ليخطو خطواته العظمى نحو الأبدية. 

ولكن لعل أعلى درجات المذيذ هو الهذيذ في تدبير التجسد الإلهي » وما يتعلق به من 
الغداء اللي عسل عل الصليب والقيامة الى أمطعا قر اللياة ب هذا يسمن «الحذي بسر 
العشيير» الذي يسلفه الأجيل يكلمات واضحة سهلة إذا وقض حيذها الإنسان طويلا 
تنفتح معانها السرية على القلب وتنسكب منها قوة مشعلة قادرة أن تهب الإنسان حياة 
جديدة: «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشيهاً بموته)» (في: »)٠١‏ « ليحل المسيح 
بالإيهان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في امحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع 
القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا 
إلى كل ملء الله» (أف:10 14). حيث يلتزم الهذيذ هنا بنفس الكلمات 
والعبارات و ينحصر في حدود معناها الواضح في الإنجيل » وهذا مر ا هذيذ عن التأمل حيث 
يكون التأمل في هذه الأسرار حرأ غير مقيد بالكلمات المكتوبة» وإنا يعتمد على مجموعة 
المُدرّكات الشخصية واتساع أفى 'البصيرة والأغرفة: 

لذلك كان الهذيذ في أسرار التدبير, كما دوَّها الإنجيل تماماء هوالأساس الحتمى 
للتأمل القانوني لاستعلان قوة هذه الأسرار ونورهاء فالهذيذ الناجح المستمر يجعل التأمل 
ناجحا قويأ ناميا باستمرار. 

فالهذيذ, إذن» عمل روحي شيق من صممٍ العبادة وواجباتها» وهو مفروض على 
الجميع بلا استشناءء إذ يتعذر على أي إنسان أن يغتذي بكلمة الإنجيل إلا إذا رددها في قلبه 
وذهنهء وهذا هومعنى الحذيذ. كما يصعب على أي إنسان أن يدخل في صلاة حارة حقيقية 
مع الله بدون أن يردد أمامه كلمات مواعيده و يتمسك بها و يشرح موقفه منباء وهذا أيضاً 
معنى الهذيذ! 


فال مهنيذ صلاة تعتمد على ترديد كلمات الله ووعوده في القلب والذهن» حتى تصبح 
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جزءاً لا يتجزأ من إمان الإنسان ورجائه» وقوة حقيقية يستند عليها عند اللزوم : «خبأتٌ 
كلامك ني قلي لكي لا أخطىء إليك .» (مزه١1:١1)‏ 
)١(‏ الهذيذ كفيض داخلى وصلاة: 

حينا يكون الإنسان حاراً ملتهباً بالروح تكون صلاة الهذيذ عنده بسيطة جداً غير متكلفة 
لا تحتاج إلى تركيز أو جهد ذهني أوأي انفعال فوق الإرادة» لذلك تسمى في هذه الحالة 
بالصلاة البسيطة أو ذات الإتجاه البسيط » فهي تكون مناجاة حارة تتحدث فيها النفس مع 
الله خالقها بحب حسب ما تشعربه؛ سواء كان تمجيداً من نحو أعماله وصفاته وحكته أو 
شكراً وحمداً بسبب رحمته وعنايته الفائقة المتضعة . وهنا قد تلتهب النفس أثناء هذا الهذيذ 
الصامت, فلا تطيق سكوتاً» وحينئذ تبتدىء تصلي بكلمات تنطلق بلا قيود تعبّرعن الحب 
والعبادة والخضوع كا يعبّر الطفل بكلماته الضعيفة عن شعوره القوي. حيث يكون القلب 
مفتوحاً أمام الله يحس بكل ما يختلج فيه من لمسات يد الله الخفية . 
(؟) الهذيذ كعمل إرادي وصلاة: 

أما إذا أراد الإنسان الدخول في الهذيذ دون أن تكون لديه حرارة سابقة تدفعه إلى 
مستوى الصلاة القلبية مرة واحدة, فالأمر هنا يحتاج إلى شيء من الجهد النفسي والتركيز 
العقلي حتى يمكن للنفس أن تتحررمن جمودها و يستطيع العقل أن يتخلى عن انشغاله بالأمور 
الخارجية, ليدخل في قراءة واعية روحية ترفعه إلى حالة صلاة . هناء يلزم أن تتحرك أعماق 
الإنسان وأن يتأهب الضمير بحركة حرة مضادة لكل المشاغل النفسية والذهنية التى جعلت 
الإنسان في جمود وانشغال عن العبادة والصلاة والإتصال بالله . 

وحركة الضمير تعتمد على الحبة في تغلها على الجمود والإنشغال الظاهري . فالإنسان 
عندما يتحرك قلبياً بالإرادة لحب الله ولوتغصباً في البداية فإن المحبة الإلهية تسري فيه في 
الحال لأن العمل الإلهي يؤازر دائماً العمل البشري و يتحد به في النهاية . 

لذلك؛ على الإرادة أن تظل ناشطة صابرة منتظرة حتى تحل القوة الإلهية وتسري ال حرارة 
الروحية ؛ فينطلق الإنسان نحو الأعماق و يبدأ صلااته وهذيذه بكل فرح وسهولة . 

هذا العمل الروحي أثناء القراءة الروحية الذي ينقل الإنسان من حالة الجمود 
النفسي والإنشغال العقلي بالأمور المنظورة إلى حالة تعمق داخلي وحرارة وصلاة, يُعتبر في 
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الحقيقة أهم وأدقً عمل روحي ني حياة الصلاة كلهاء فهو الباب الوحيد الذي يفتح على 
كل أسرار الحياة الروحانية؛ وه وأول درجة في السلم السمائي الذي يصل بين النفس 
وخالقها . 

في هذه اللحظات قد يواجه الإنسان بعض عناد من النفس التي تكون مشتتة في 
اهتمامات أو هموم كثيرة بلا قيمة وبلا معنى» وقد يواجه الإنسان مراوغة من العقل في تنقله 
من صورة إلى صورة ومن فكرة إلى فكرة وهو طائش في أمورغاية في التفاهة . هناء على 
الإرادة المتسلحة بنيّةَ داخلية صادقة أن تقف موقف الإصرار؛ متشبثة با محبة منطلقة إلى وجه 
المسيح في توسل وانتظار حتى تفتقدها النعمة الإلهية وتحررها وتبثها حباً بحب. 

والمنبع الخصب الذي يلقن الروح القدس منه دروس المذيذ لتلاميذه, هو الكتاب 
المقدسء فهوالمدرسة العظيمة حقاً إلتي لا نهاية لدروسها والتي مهما استوعبنا منها فلن 
نستوعب إلا اليسير ... وهي غنية بمناهجها الثلاثة : المنيج التاربخي» و يشمل من بدء 
الخليقة حتى نهاية الدهور فيا يحيط بالخليقة الصامتة والناطقة من كل ناحية؛ والمنيج 
الناموسي» و يشمل كل وصايا الله وشرائعه ونواميسه التي وضعها لبني البشر؛ والمايج 
الغثالث, ويشمل معاملات الله مع أخبائة وحديثه مهم وحديثهم معه . هذه المناهج 
الثلاثة كفيلة بأن تغطي كل احتياجاتنا في هذيذنا مع الله لا كأنها أشياء مضت» بل 
كأشياء حاضرة معنا ؛ ولا كأنها حقائق لذاتها بل تصير حقيقة نفوسنا نحن. 

وأعظم مثل للهذيذ ال حر المتسع والذي يشمل كل هذه المناهج, هو الإنتاج الرائع الذي 
خلفه لنا داود النبي في مزاميره التي هي في حقيقتها قطع فنية للهذيذ, فهي تشمل حديثاً 
شجياً متصلاً بين داود والله . 

فن حيث الخليقة لم يترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها مستحسناً صُنعها . فحدّث الله 
عن صُنعه للسماء والأرض وما تحت الأرض والجبال والتلال والبحار والأنهار والينابيع 
والوديان والحقول والبقاع والأشجار والغابات والعشب والقار؛ وتغتّى بالشمس والقمر 
والنجوم والكواكب والسحب والضباب والجليد والصقيع وال حر والبرد والأمطار والعواصف ؛ 
وتحدث عن حيوانات البحر السالكة في البحار» وطيور السماء وحيوانات البر و وحوش الغاب 
وهات الحقل والدبابات التي تدب على وجه الأرض؛ وتحدث عن الشعوب والأمم والألسنة 
وكل خليقة على وجنه الأرض؛ ومن فرط عُلُوّهِ في الروح » هتف بها جميعاً واحدة فواحدة 


لتسبّح معه وتبارك الخالق وترتم لله العلي . 

ثم يعود داود في مواضع كثيرة ة من مزاميره؛ و بالأخص في مزموره الخالد 21١15‏ يحدث 
الله عن ناموسه ووصاياه: يصف له اتساعها وجالها وحلاوتهاء يشهد أمام خالقه أنها أشهى 
له من العسل والشهد في فه وأنها تنيرعينيه» وأنها فرحة قلبه وغِنى نفسه وهذيذه بالليل والنهار 
حتى صارت سراجاً لرجله ونوراً لسبيله ؛ و يشهد للشباب أنه قوام طرقهم , وللأطفال أنها 
تفهمهم؛ ثم يحدّث الله عن الكابة التي ملكته حيا رأى الخطاة هملون ناموسه والمتكبر ين 
يتجاوزون الشر يعة, فيحتة أثناء حديثه مع الله على الذين يحيدون عن الناموس و يلعنهم ؛ 
ثم يشكر الله أنه علّمه وصاياه أكثرمن أعدائه وأعطاه بها فهماً أكثر من الشيوخ . 

م بعود داود ليحّث خالقه عن نفسه فيرى نفسه دودة لا إنسان» حقيراً ومرذولاً أكثر 
من كل الناسء يُرجع بصره إلى أيام صباه فيذكر خخطاياه التي اقترفها في جهل » فيصر 
طالباً الرحمة؛ و يرى اثامه الحاضرة ماثلة أمام عينيه: فتغم نفسه» فيصرخ مسترحاً محدثه 
كيف كلّت عيناه من الدموع وانكسرت نفسه من الحزن ووبليت عظامه من التنهّد حت 
غارت عيناه وذبل لحمه فالتصق بعظمه, حتى شابه البومة والعصفور الفر يد على سطح 
موحش !!! ثم يرجو خالقه أن لا يؤقبه بغضبه فهومستعد للأدب وإما بالحب والرمة من أب 
شفيق؛ و يتوسل إليه أن لا يميته وهو في منتصف أيامه بل يتمهل عليه حتى يوفيه حقه من 
التسبيح والقجيد والشكر. و بذلك يكون داود قد استوعب هدرسة الروح القدس بأكملهاء 
حتى حاز شهادة الله: «إن قلب داود كان حسب قلب الله» ١(‏ صم14:17)» وفاز بقول 
المسيح : «قال داود بالروح . » (مت؟17:51) 


وهكذا وضع لنا داود بالروح تموذجاً حياً خالداً للهذيذ الكامل حسب مسرة الله. فكل 
مزمور هو قطعة هذيذ رائعة تقوم بذاتها وتكني لتكون درساً كاملأء وتكون مع بقية المزامير 
صورة ناطقة حياة العِشّرة التي قضاها داود في حديثه مع الله . 

إن سرتقكُم داود كان اطلاعه المتقن على أسفار الكتاب المقدس ومواظبته على الهذيذ 
2 . وإذنء فحيئا نتقدم إلى الروح القدس ليعلّمنا دروساً جديدة في الصلاة علينا أن نطالع 
دروسنا جيداً بل ونتقن حفظها وتلاوتها» حتى من مادة حفظنا يرشدنا الروح إلى نواحي 
القوة والجمال فيها. و يوضح لنا ما يخصنا فيها وما يطايق حالنا منها فتصير كلمات حفظنا 
وسائل لتبذيبنا وتبكيتنا وتوبتنا. 
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وأعلم أن الحذيذ فن: ويحتاج إلى زمن لإ تقانه ولكن التقدّم فيه هيّن وسر يعء وإن لم 
يظهر بوضوح شأن ججيع الفضائل الروحية . فكلا تقدمنا شعرنا بنقصنا وعجزناء حتى إذا 
بلغنا إلى درجة عالية ننظر وكأننا لم نتقدم خطوة واحدة, وهذا من فعل النعمة فهي تخقي 
تقدُّمنا عن أعيننا لثلا نسقط في الغرور والكبر ياء. فكلا استولى علينا شعور بالنقص يكون 
ذلك دايلاً ‏ كي يعلّمنا لآباء امون بالروح # على أنا قطنا مرح طب وأمانا 
مرتفّع يحتاج إلى تحفرٌ لقفزة واسعة . 


أقوال الآباء في الهذيذ: 


١‏ الهنيذ ني الكتب المقدسة ينير العقل و يعلّم النفس الحديث مع الله. 

# الذين يعرفون الكتب المقدسة يسهل عليهم التضرّع في صلاة حقيقية . 

8 - توجد قراءة تعلمك كيف تدبر أمورك , وتوجد قراءة تشعل النفس بحلاوة الفضيلة . كن 
مداوماً المذيذ في الكتب الإلهية وسير القديسين» لأن من دوام التفكير فيها تدمو فيك أفكار حارة 
وتسهل عليك الصلاة وتجعل الضيقات هيّئة في عينيك . 

4 عمل القراءة مرتفع جداً لأنه هوالباب الذي يدخل فيه الذهن إلى الأسرار الإلهية 
ويأخذ قوة حسب نقاوة الصلاة» ومنه يتقوى أيضاً التدريب على الهذيذ. 

8١‏ س بدون القراءة في الكتب الإلهية» لايمكن للذهن أن يدنومن الله. 

١‏ - الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الحكمة هواهذيذ في الكتب. 

45 صلاة المنيذ هي أفهام من جهة الحية: ومعرفة فاضلة عن الحياة غير اماثنة. هي 
ربوات أفهام تختلج في قلوينا: كيف جيلنا من الأرض من حيث طبيعة المسد وربيد من الف 
وكيف تجتّسنا بجنس اللاهوت! و بأي أسرار تحكّمنا ... وهكذا يستقيم الضمير و ينظ و يتحرر إلى 
الأمور ا مرتفعةع و يصير هذيذه في الروح . 

5 الصلة التي يشير ها الآباء لا تكون بالكلام فقط ولا يكن تعثمها بالألفاظ , لأنك لا تصلي 
أمام إنسان» بل إنك ترسل صلاتك قدام الذي هوروح . والصلاة الروحانية أعمق من الشفتين 
واللسان, وأعمق من التلاوة. فإذا ما أراد الإنسان أن يصلي بها غطس إلى داخل قلبه بعيداً عن الفم 
واللسانء هناك ني بلد اللائكة, بغير كلام يقدّس مثلهم . فإذا عاد إلى اللسان ليعيّر به عن شعوره» 
فقد خرج من بلد الملائكة ومن التشبّه القليل بهم . 

4 إعلم أيه الإنسان التتلمذ للحق أن طهارة الصلاة وجع العقل فيهاء هوالمذيذ الحقيق ‏ 


للد 


14 أقوال الآباء في الهذيذ 


6م إذا تقدّم الإنسان بالنعمة في تدر يب الهذيذ فإنه يبتدىء قليلاً قليلاً يلاحظ الأفهام 
السرية الكائنة في كلام الله» وني المزاميرء وني بقية الأعمال الجارية حوله, وفي حركات الرو. 
ٍِ في كلام في المزاميرء وفي : تح 


داخله ‏ و ينظر سفيئة حياته تسير إلى قدام يوماً بعد يوم . 


6 - أثبت في الصلاة أكثر من المزامير ولكن لا تبطل المزامير بحجة فقط آعط فسحة 
للصلاة أكثر من التلاوة ... وفي ل قيامك بخدمة سواعي النهار والليل آعط فرصة للصلاة فتجد 
نفسك بعد قليل من الوقت فد صرت اخر. 


/ى ‏ إذا مل الضمير من الهذيذ في المزامير والصلوات, اشغله في الألحان لثلا يميل منك إلى 
الطياشة. 

88 لا شيء نح الضمير حياءٌ وعفة مثل الحديث مع الله . 

من ابتداء الإنسان بعمل تدبير العقل الذي هوالهذيذ بالإلهيات: وإلى أن يبلغ عمل 
التد بير الروحاني الذي هو التأمل بالروح والدهش ف الله هوعتاج إلى التغضّب في الصلاة أكثر 
من كل الأعمال الأخرى . 

٠‏ إن عسل الفضيلة وتدبير سيرة العقل الخفية (الحذيذ) هي تحت سلطة الإرادة وفيها تعب 
وجهاد ‏ وأما الحركة الروحانية (التأمل بالروح) فهي ليست موضوعة تحت حر ية الإنسان, ولا 
تفتتى بالتعليم أو التدر يب أو عمل الإرادة؛ وإنما هي من عمل الروح القدس . 


١‏ الهذيذ الدائم بالل يؤقلنا للصلاة بلا انقطاع . ومن الصلاة يتحرك القلب للهذيذ بغير فتور 


في الله 
5 بمداومة اذيذ بالله وسكون الأفكار يستطيع الضمير أن يتفرّس في كل أنواع الصلاة 
ويكتسب معرفة فاضلة عن الله. 


الصلاة تقرّب العقل إلى الله. و بالهذيذ يتشجع العقل فيتفرّس فيه فيتئق و يتقدس. هذا هو 
الهذيذ الذي يتسلط على كل الأفكارو يضبطهاء فيستضيء العقل بالخفيات الداخلية ومعرفة الله. 
ومن هنا نستطيع أن نقول : «امن يقدر أن يفصلني عن حب المسيح؟ أشدة, أم ضيق» أم اضطهاد, أم 
جوع , أم خطرء أم سيف؟ ... إني مصلوب للعالم والعالم مصلوب في» . 


4 بالحديث مع الله في الصلاة نتقدم لنظرة الملكوت» الموضع الذي نحن مزمعون أن نقدم فيه 
السجود بالروح والحق الذي لا يحده جسد ولا جهة من جهات العالم. 


أقوال الأآباء في الهذيذ م 


إنقباض الفكر من الطياشة إنا يكون بالصلاة, وما سمعنا أن أحداً نال هذا من غير المداومة 
على الصلاة . 


5 نحن نداوم على الصلاة ليقتي عقلنا حياء وتعففاً من النظر الدائم في ان والكلام الهادىء 
معة, 


اه حرارة الصلاة والهذيذ تحرق الآلام والأفكار الشر يرة كمثل نارآ كلة. هذا النوع من 
اهذيذ منحك أجنحة و بد يبلغك إلى العقل الروحاني الذي تكون خدمته بالروح وليس بالفم . 

8 ليس فقط تكون عندنا الحروب كلا شيء:, بل ونزدري أيضاً بالجسد الذي هوسبب 
القتال . هذا هوتد بير الصلاة وهذه هي منفعة افذيذ الإلهى. 


وى أنا أنصحك أن تجلس في هدوء , وابدأ برفع قلبك في صلاة صامتة ! بدون تلاوة 
محفوظاتك من مزامير أوغيرها و بدون سجود . إذا استطعت أعبر ليلتك بكل وسيلة ممكنة جالساً في 
هذيذك الحلو( اختبار للمتقدمين في تدر يب السهر) . 


مار إسحق السرياني 


٠‏ - يدل الإنسان (للصلاة) و يركع ويمتلىء قلبه قوة إلهية. وتفرح نفسه مع الرب كما تفرح 
العروس مع عر يسها حسب قول إشعياء (17: 5)» و يفرح أيضاً العر يس بعروسه ... ليس عسيراً على 
الإنسان الذي ظل طول الذهار مشغولاً ( بأعمال العالم) أن يخصص نفسه للصلاة ساعة معينة؛ يُختطف 
فبها الإنسان الباطن إلى عمق التعّد ني تأمّل العالم الآخر الذي لا غباية له. بحلاوة كثيرة: فييدأ عقله 
ويتغرّب (عن مشاغل العالم) إذ يرتفع و ينتقل إلى هناك , وحينئذ تمتد سحابة ذهول على أفكاره 
تحجبه عن الأرضيات وتشغل ذهنه في أمور سماو ية لا نهاية هاء فيدرك أشياءً أ بيدة عجيبة لا يمكن 
وصفها بفم إنسان حتى تنحصر صلواته » وكل ها يقوله وقتئذ ينحصر في معنى «يا ليت نفسي تخرج مع 
صلاق)»). 


أبا مكار يوس الكبير 
١‏ سؤال: هل ني كل الأوقات يتعمق الإنسان في هذه الأمور؟ 


جواب: إن النعمة حاضرة معنا بلا اتقطاع وقد تأصّلت وامتزجت قينا من أول عمرا ... 
يصل المرء مع الز لزمن إلى درجة الكال؛ ولكن 0 5 
كان 0 لغني بالنعمة فلا يبرح في كل حين ليلا ونهاراً في حال الككال حرا نقياً مأسوراً دائمأً في 


1 
1-0 
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٠‏ ثم أن الإنسان الذي انكشفت له هذه الأمور واختبرها إن كان يتصورها قدامه داماً, فلا 
بمكنه أن يحتمل ثقل الكلام بعد ذلك, ولا يطيق أن يسمع أويهتم بأمر لنفسه أو للغدء بل يجلس نقياً 
في زاوية» ثملاً من فرط السمو. 


٠‏ إن أحبٌ إنسان ما الرب يسيع وداوم على محبته, فإن الله لا بد أن يعطي هذه النفس 


جزاءها . 

أبا مكار يوس الكبير 

64 ربنا سمى تلاميذه طوباو يين إذ قال: «طوى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها 
تسمع.» (مت15118) 


هؤلاء استحقوا التطو يب لأنهم نظروا يسوع وآلامه وعجائبه بأعينهم الجسدية وأصغوا لكلماته ... 
نحن نشتبي أن ننظر وأن نسمع » ولكن هؤلاء رأوه وسمعوه وجهاً لوجه لأنه كان حاضراً معهم بالجسد . 
والآن هوليس حاضراً معنا بالجسدء فنحن نسمع كلماته من الكتب المقدسة ونتقدس بالسمع فنطوٌب 
ونبجّل ونحترم الكتب التي تخبرنا بكلماته: وهكذا بواسطة تصورنا المناظر التي يصفها الكتاب 
نتفرس بعين الفكر في هيئته الجسدية وفي عجائبه وآلامه ونتقدس ونشبع ونسر ونسعد ! و بوقار نعبد 
هيئته الجسدية التي يهذ بها فكرنا وتصورنا إذ نكوّن بعض التصور لجلال لاهوته . 


لأنه كا أننا من جسد ونفس» ونفسنا هذه لا تستطيع الآن أن تقف مفردها إلا بمؤازرة الجسد 
الذي تحتجب فيه » كذلك يستحيل أن ندرك الأمور الروحية إلا بالوسائط المادية» كيا هوحاصل في 
حاسة السمع المادية إذ بواسطة سماع كلمات محسوسة ندرك أموراً روحانية غير محسوسة وغير مادية على 
الإطلاق. كذلك أيضاً بواسطة رؤ يا المناظر الجسدية أوتصورها نصل إلى وندرك الأمور الروحانية . 
إذنء فهذيذ الفكر نافع لرفع القلب بالصلاة و بلوغ مدارك الروحياتء وعلى هذا الأساس أخذ المسيح 
جسداً مع النفس كيها للإنسانء ليُظهر للإنسان قوة اللاهوت بالملموساتء والمعمودية كذلك من الماء 
والروح وكذلك التناول؛ وكذلك كل أسرار الكنيسة والصلاة والتسبيح والنور والبخور» في كل هذه 

تتعاون الماديات لحلول وتثبيت الروحيات. 
الأب يوحنا الدمشق 


٠‏ إذا كان الكتاب المقدس قد استطاع أن يُعرّفْ الله و يصوّره بالحروف المادية المقروءة» 
فهذه الحروف تحمل خلاف شكلها المادي الظاهري معنى آخر روحانياً ومدلولاً سامياً غير مادي . أما 
هذه المعاني الروحية وهذه المدلولات السامية, فقد استحق كثيرون من الأطهار أن يطلعوا عليها بالعقل 
و يعاينوها بعيونهم العقلية ولكنا لم تتكشف للجميع . فنحن نستطيع أن نعمل فكرنا في تصور الأمور 
حسب أوصافها ومدلولاتما فندركها كأننا رأيناها. وكا أننا نصل إلى معرفة الشيء بالإستدلال 
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والمقارنة كذلك نستخدم كل الحواس لإدراك الأمور التي لم نرها . 


ونحن نعرف أنه يستحيل أن نرى الله أوملاكاً كما هو أوحتى الشيطان أو الأرواح الأخرى. 
ولكنهم يتراءون لنا بشكل خاص ء إذ أن العناية الإلهية من أجل ضعفنا لبس ما هو ليس ممادة» أو 
حتى شبه مادة؛ صورة هيمْة ماء لأجل تعليمنا وتفهيمنا عن قربء لثلا نُمسي في جهل شديد بالله 
والعالم الروحي » ولثلا ننفصل إنفصالاً تامأ عن الروحيات . فالله روح نقي بطبيعته, وا ملائكة والأرواح 
بالمقارنة بالله (وهوتبارك اسمه لا يصح مقارنته بأي كائن لأنه هووحده بلا مقارن) عبارة عن أجسام» 
ولكن هذه كلها إذا قورنت بالأجسام المادية فهي ليست بذات جسد. 


وإذلم يشأ الله أن يتركنا في جهل عن الأرواح » ألبسها هيئة وشكلاً ومنظراً مقار با لطبيعتنا يراه 
العقل بالرؤ ية العقلية . 

5 العقول الروحية ليست في حاجة إلى الماديات لتصوراتها الروحية؛ أما نحن فإذ لا زلنا 
ترابيين» فإنما نصل إلى الرؤ ية والإستعلان الإلهي بواسطة المناظر المدرّكة بالعقل . 

القراءة وهذيذ الفكرفي معاني الكلمات مئان طر يقاً للصلاة» و يُعتبران وسيلة 
صالحة للكفٌ عن الإنشغال بالأمور الباطلة . 


غرض القراءة هو أن نصل إلى موضوع يسترعي انتباهنا ويحتفظ بهذا الإنتباه بلا تشتت؛ أما 
هذيذ الفكرفي معاني الكلمات المقروءة فهو قنطرة العبورمن القراءة إلى الصلاة» ثم هويلازم 
الصلاة بعد ذلك ليعين الإنسان على الإستمرار في صلاة طو يلة . إنه جيد في الصباح أن نعكف بعد 
الصلاة على القراءة نقرأ قليلاً لنلتهب؛ ولكن الحرارة في القراءة ليست هي النهاية المقصودة » 
ولكن القصد هو أن نصل إلى حالة الصلاة» حينئذ نكف عن القراءة لأن العقل يكون قد 
كفٌ عن طوافه. 

الأسقف ثيوفان الناسك 

- («وفي ناموسه يبد نهاراً وليلاً .» (مز ١‏ : ؟) 

يفوز الإنسان بسعادة كاملة حينا يتقن ا هذيذ غير المنقطع وغير المكروب في ناموس الرب. ربما 
يُعترّض على هذا بأنه (أي الهذيذ) يستحيل بالنسبة لضعف البشر ية التي تحتاج إلى أوقات للراحة 
وأخرى للنوم والأكل » والتي يتعذر القيام بفروض الصلاة أثناءها. ولكن كلمات الرسول تؤكد الأمر: 
«صلوا بلا انقطاع » . 


لهذا نرى أن الحذيذ في الشر يعة لا يعني قراءة كلماتها أو تلاوتهاء ولكن يتسع معنى الهذيذ فيشمل 
تتمم أحكام الناموس بالتقوى» ليس بمجرد القراءة ولكن ني هذيذ عملي وتدر يب على كل 
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واحدة منها وتتمع للوصية بالأعمال التي نعملها سواء في النهار أوفي الليل» كيا يقول الرسول : 
«فإذا كتتم تأكلون أو تشر بون أو تفعلون شيئاً فافعلوا كل شيء جد الله » ١(‏ كو١81:1).‏ والطر يق 
لعأمين بن صلاة غير مضطر بة لكل رجل تو تق لتكون حياته عبارة عن صلاة « أما أنا فصلاة» . إنما يكون 
بأعمال مُرضية لله تعمل دائاً يجده. 


حياة مشل هذه تسير حسب الوصية في كل حظاتها ليلا ونهاراً» إها تصير هذيذاً بالليل والثهار في 
قاموسبه ب 
الأسقف إبلاري (من بواتييه) 


ليست هي كثرة كلام أو تركيباً منطقياً: ب| لى تمجيد منتبه في القلب دام في كل موضع 
في كل حين بغير انقطاع (الهذيذ) . 


أو ذلك النوع وع الآخر (التأمل بالروح) الذي يحدث في القلب بدون هوى (إرادة) بل من الروح : 
كشبه يشبوع لا مدأ جر يانه ول ينقطع قط : وهذا يعتلى لراحة القلب, فينم به على الذين تعبوا في 
سجود قدام رهم وقدموا أعمالاً وتمجيداً محتملين في سبيل ذلك الامأ كثيرة . ومن هذه الصلاة الدائمة 
ينيع لهؤلاء التعبين كلام داخلي لا يُعبّر عنه» الذي هو أسرار الله الخفية . أما الذين استأهلوا هذه النعمة 

فهم أولثك الذين تدرّبوا في الهذيذ الدائم مع الله بغير حركات ألمية ( بفرح الإرادة) و بقلوب طاهرة 
نقية. ومن هذا الباب يدخلون إلى الدهش في نور الثالوث الأقدس ‏ وطبعاً هذا على درجات» 
والدرجات بقدر العمل والنشاط 
الشيخ الروحاني 
إن كان لسانك يشتغل بكثرة الحركة فقلبك منطقء من الحركة الطاهرة؛ أما إذا كان 
فك ساكتاً ,دوء فقلبك حينئذ يغلي بحركات الروح . 
الشيخ الروحاني 
١‏ - سكت لسانك ليتكلم قلبك (الهذيذ): سكت قلبك ليتكلم الروج (التأمل) . 
الشيخ الروحاني 
- أدخل إلى بيت كنزك يا ابن الأحرار لتجد ذخائرك . أدخر ل إلى غرس ابن الصالح لترث 
ملكوته له مرسه مستعد لك في داخلك . لماذا تطيش في بلد ليس لك ؟ في بيتك الملكوت, لماذا 
تشحذ كسرة خبز كالجالسين في المزابا لل؟ فيك عخازن خبز الحياة» إيحث وابصر في نفسك فترى املكوت 
داخحلك؛ قم اله ني حضنك مثل مر أمه. قم استدشق ستنشق من أعضائه رائحة حياة لك, قم اشخص فيه 
بنظرك في صلا تك ليختلط فيك جماله داخلك فيطهرك و ينقيك و يرفعك و يرقيك. ليكن هوم كلك بلا 
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شبع كبا ذاقه داود فترنّم بطيبه » ولا تفرغ من عطشك إليه . ليكن لك ينبوع حلاوة دائم . إن كنت تحزن 
قليلاً في طلبه فسوف تدوم فرحتك بوجوده . وإن كنت بالضيق والدم تشتبي نظره فسوف يشرق حسنه 
بالتبليل داخلك . 

! من تخدم ؟ لمن تصلي ؟ قدام من تصرخ وتبكي ؟ أليس قدام ذاك الذي به تتحرك وتوجد‎ - ٠ 
أليس قدام من هو فيك مستر يح كيا في هيكله ! ولاذا لم تشعر بعد بنعيم وجوده فيك ؟ آه من أجل أنك‎ 
م تخلط أعمالك بهمة ول تداوم قدام الواحد غير المنظور.‎ 

قم افتح قلبك للنور لتعاين النور, إذا جلست أو مشيت مع الطيور فطِرْ ني أجواء طهارته ؛ ومع 
الأسماك اسبح في بحارعظمته: مع شهيق المواء تنسّم رائحة قداسته: ومع كلامك اخلط تقديس 
اسمه! , 


4 احمله في حضنك مثل مريم أمه, ادخل مع انجوس وقرّب قرابينك ومع الرعاة بشَّر 
بولادته» ومع الملائكة نادٍ بتسبيحه . خذه من سمعان الشيخ , وامله أنت أيضاً على ذراعيك . احمله مع 
يوسف وانزل به إلى مصر. حين يقوم مع الأطفال اطلبه إليك وقبّل شفتيه» واستنشق منه رائحة جسمه 
امحيي للكل . كن تابعاً لصوت في جميع أدوار تر بيتهء لأن هذا بمزج فيك محبته بالتصاقك به داماً, 
فتفوح من جسدل المائت رائحة الحياة التي من جسده. قف معه في الميكل واسمع كلماته المملوءة 
حكمة التي خاطب بها الشيوخ حتى انذهلوا من تعليمه . وحين يسأل ويجيب اصغ إليه واعجب لحكته . 
قف هناك عند الأردن واستقبله مع يوحناء وادهش واعجب من تواضعه حين تراه يخفض رأسه ليوحنا 
ليقبل منه العماد بالماء ! 


أخرج معه إلى البرية؛ واصعد معه الجبال , واجلس هادثاً عند قدميه مع الوحوش التي جاءت 
لتتآنس بربها. وهناك قم معه لتتعلم الحرب والقتال مع الأعداء . 


قف على البثر مع السامر ية لتتعلم السجود بالروح والحق» وارفع الحجرعن لعازر لتتعلم ما هي 
القيامة من الأموات . قف مع الجموع امحتشدة وخذ لك لقمة من الخمس خبزات لتتعلم بركة الصلاة! 
إذهب أيقظه من نومه ني قاع السفينة حينا تضطرب الأمواج حولك . إبكِ مع هرم و بلّ رجليه بدموعك 
فتسمع منه كلمة تسند قلبك» ضع رأسك مع يوحنا على صدره لتسمع دقات قلبه الذي ينبض بحب 
العالم كله !!! خذ لك كسرة خبز من الذي بارك عليه وقت العشاء لتتحد بجسده وتثبت معه إلى الأبد. 


قم مد رجلك ليغسلها لك لتتطهر من أدناسك وخطاياك . أخرج معه إلى جبل الز يتون لتتعلم منه 
السجود وانحناء الركب حتى يتصبب عرقك مثله, قم استقبل معه شاتميك وصالبيك ومد يدك معه 
للقيود, اهمل وجهك مثله للّطم والبصاق» وعرٌ ظهرك لضرب السياط . قم يا أخي, لا تخُرْء امل 
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الصليب فقد حان وقت الرحيل . مد يدك معه للمسامير ولا تمنع رجليك؛ اشرب معه المر. 
قم باكراً والظلام باق واذهب إلى القبر لترى القيامة العجيبة . إجلس في العلية وانتظر جيئه 
والأبواب مغلقة. إفتح أذنيك لقلأهما كلمات السلام التي خرجت من فه. هيا مع الباقين إلى مكان 


منفرد واحن رأسك لتأخذ البركة الأخيرة قبل الصعود! 


الشيخ الروحاني 


ثاشآ : السَأَمّل 


م حمع ومن 
مأاممعة 


« أصلى بالروح واأصبى بالذمن 
كيضاء ر(اكو )١6 :1١4‏ مه 


حياة الصلاقسام ل 


قليل من الناس من يقضي بعض وقته في ممارسة الوجود مع الله وأقل من هذا القليل 
من وصلوا بنعمة الله إلى التنعم ببركات التأمل العليا في الصلاة الداخلية . مع أن هذا النوع 
من الصلاة يُعتبر ثمرة الحياة الروحية وعودة آدم إلى جمال روحانيته الأولى . 

لقد تكلمنا عن الهذيذ كأول درجة من درجات الصلاة العقلية (أو الداخلية ) » و يصح 
أن نذكر هنا أنه ليس هناك حدود واضحة تفصل الهذيذ عن التأمل فالدرجتان متداخلتان 
يمتها غير أنه يمكن أن يُقال إن الهذيذ هو الأساس الذي تستند عليه الحياة التأملية» كا 
سيتضح من أقوال القديسين» أو بعبارة أوضح يُعتبر الهذيذ تدر يباً لوصول إلى درجة التأمل . 
وإن كان الهذيذ عبارة عن تنشيط الروح بواسطة القراءة وغيرهاء يكون التأمل هوهذا 
النشاط بلا افتعال. وإن كان في الأول يقع الجهد على قوى التصور والتفكيرء فيكون الثاني 
هو التحررمن كل جهد. فهو النظرة الداخلية في النفس وهو الإستراحة البسيطة في القلب 
تحوالله. 

ومن المنطأ أن نظن أن حياة التأمل معناها أن لا يعمل الإنسان شيئاً سوى أن يتأمل» 
وإلا كانت حياة التأمل وقفأ على النساك والمتوحدين. ولكن الأمر ليس كذلك, فالتأمل 
نوع من الصلاة متيسر للجميع وليس وقفاً على أحد, فهو لرجل العالم كما للراهب وهو 
للمتزوج كما للبتول وهو للشاب كما للشيخ . 

والتأمل (العاورية), في لغة الإغجيل » يُعبّرعنه بالتفاتة عقلية فيها يتواجه العقل مع 
حقيقة جديدة فائقة عن المعرفة العادية وعن الإدراك الطبيعي » وهذه الحقيقة الجديدة الفائقة 

يستشفها الإدراك الإنساني على كل المستويات الفكر ية والروحية والوجدانية» و يصحيها 

0 هذه الحقيقة » يكون من نتيجته حصول الإنسان على درجة إمانية قوية 
تفوق المعرفة . 

أي أن التأمل في لغة الإنجيل هو وسيلة إمانية عالية . 


هذا المعنى نواججهه تتمام في المواضع الآنية 


التأمل 1 


)١(‏ رؤية أمورغيرعادية تنم عن حقيقة ممثلة» يكون من نتيجتها حدوث تأمل إدراكي 
ينهي إلى اكتشاف الحق » وهذا نجده في حادثة دخول بطرس مع يوحنا إلى القبر المقدس 
ورؤٌ يته فارغاً والأكفان موضوعة في مكانها بلفتها العادية وا منديل ملفوفاً ىا هو عند موضع 
الزامن» مما يشرح في الحال حدوث حالة قيامة الجسد الماثت بدون لفائفه . فنظر القبر الفارغ 
واللفائف رفع عقل بطرس إلى حالة تأمل مباشر في القيامة . لذلك يصف الكتاب المقدس 
نظر بطرس الرسول أنه كان في حقيقته ليس نظراً عاديأًء ولكنه تأمل (تاورية)» غير أن 
الترجمة العر بية ضعيفة لم توضح هذا المعنى : « ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر 
( :مس96 تاورية) الأكفان موضوعة والمنديل ... وحينئذ دخل أيضاً التلميذ الآخر... 
ورأى فآمن .» (يو5:70-م) 

(؟) رؤية مخلوقات غير عادية تجعل العقل يدخل في معرفة جديدة غير مألوفة وغير 
عادية, كرؤية الملائكة,» حيث يكون النظر إليهم ليس نظراً عاديا بالعين فقط بل بالعقل 
غير الحسي أيضاً: «أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجاً تبكي» وفيا هي تبكي انحنت 
إلى القبر فنظرت ( 980665 تاورية) ملاكين بثياب بيض جالسين .» (يو١7:١91؟١1)‏ 

() رؤية أشخاص في حالة قيامة حيث تكون حالتهم غير طبيعية تماماً بالنسبة 
للحواس و بصعوبة يتميزهم النظر, كما في حالة رؤية ا مجدلية للمسيح: «ولا قالت هذا 
التفتت إلى الوراء فنظرت ( 960065 تاورية) يسوع واقفاً ولم تعلم أنه يسوع.» 
(يو١4:2١)‏ 

وكيا في حالة رؤية التلاميذ للمسيح ىا دخل العلية والأبواب مغلقة عشية قيامته: 
«فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا ( :5م90 تاورية) روحاً.» (لو4؟: /80) 

يدانا 

غير أن المعرفة المتحصلة من التأمل في هذه الحالات لا تكون معرفة عادية يمكن البرهنة 
عليها بالمنطق العقلي » لأنها تكون فائقة على كل خبرات الإنسان الحسية وكل إدراكاته 
العقلية السابقة» فالتأمل الروحي في الواقع يضيف خبرات وإدراكات روحية لم تكن 
موجودة سابقاً تفوق في قوتها ومسرتها كل خبرات وإدراكات العقل العادية . لذلك فبعد 
التأمل يظل الإنسان غير مصكّق ما رآه وما أدركه» يسبب الفرح و بسبب عدم وجود برهان 


1 التأمل 


منطق يشرح هذه الخبرات الجديدة, وهذا أيضاً نسمعه في الإنجيل: « أنظروا يديٍّ ورجليّ 
إني «أنا هو» جسوني وانظروا (6556مد96 تاورية) فإن الروح ليس له لحم وعظام كما 
ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه و بينا هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون 
قال هم ...» لو ات 11 

ونلاحظ أن التعبيرات الإلهية ني الكتاب المقدس تفرّق بين التأمل الواعي الذي يكون 
في يقظة العقل والحواس سواء كان منظر أو بدون منظرء وبين التأمل الذي يكون في غيبة 
العقل أي عندما يكون الإنسان في حالة غيبوبة روحية . 

فالتأمل الواعي أي النظر العقل الصاحي يسميه الكتاب: »اءمه96 - تاورية, أما 
التأمل أثناء الغيبوبة الروحية فيسميه الكتاب: رؤ ية > بالإدقك»م»م ( أيوكالييسيس) . 
لذلك نجد أن سفر الرؤ يا يخلو يأكمله من أي استخدام لكلمة «تاوريا» أي «تأمل» إذ 
جعلها مقصورة فقط على نظر الإلهيات بالعقل الصاحي . 

وبقدرما كان الهذيذ يحتاج إلى تعمق في الفحص العقلي و بالتالي إلى نشاط زائد في 
الذهن والتفكيرء بقدرما يحتاج التأمل إلى هدوء شامل في القوى العقلية والكق عن 
الفحص والتعمقء لأن في المذيذ يجري العقل وراء الحقيقة و يتقصاهاء أما في التأمل 
فالحقيقة هي التي تبتدىء تحيط بالعقل وتملأه» فبقدر هدوثه وسكوته بقدرما تسطع فيه 
ا حقيقة الإلهية وتتجى وتنير. 

التأمل, كإختبار روحي, ليس فيه أي شيء ز يادة على إمكانيات النفس العادية 
عندما تكون ني وضعها الطبيعي الهادىء . لأن طبيعة النفس الأصيلة تتناسب حسب خلقتها 
الأول مع العأمل في الحق الإلهي . وذلك عندما تقف النفس هادثة وصامتة أمام خالقها . 
والنفس في وضعها العادي والطبيعي لا يُفترض فيها أن تكون إيجابية ولا سلبية, أي لا 
يُفْرَضِ علها أي عمل تعمله حتى تُوْهل لاستقبال الحق الإلهي » كما لا ينبغي أن تكون 
منشغلة عن الله بالشرور أو الشهوات أو توافه الأموروإلا فلا يمكن أن تحس باحق الإلهي . 

فالنفس في وضعها الطبيعي عندما تتخلص من الشرور والأوهام تكون في حالة سهر 
داخلي ورزانةء و يسميها الآباء: جنب ح م5 , أي لا تكون منشغلة بشيء البتة» 
حيث يكون القلب في حالة يقظة وانتباه و يسميه الآباء: ختوعط عط ؟ه ممنامع1ل 4‏ - 
فنيزه06م؟ إكنماقمه» 1 
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وهذا هو أساس التأمل الذي يؤل الإنسان لاستقبال الحق الإلهي والتأمل فيه الذي 
يكون برهانه في النفس هو حصوها على القييز والتصرف الحسن والحكم على الأمور روحياً, 
وهذا يسميه الآباء : الإقراز ادال أه بتاع 106 - جمامعسة 

ولكن لكي تكون النفس صاحية وساهرة؛ أي غير ناشطة إيجابياً أو سلبياً» حتى تَؤْمّل 
للتأمل ؛ فهذا معناه أمران: 

الأول: أن تكون النفس غير ممسوكة بأهواء خاصة أو شهوات أو خظايا تمص 
اهتمامها وتفقدها اتزانباء وهذا هو الذي نسميه النشاط السلبي الخرّب للنفس الذي يُظلم 
النفس ويحجب عنها الحق الإلهي . 

أما طريقة تحرير النفس من عبودية الأهواء والشهوات فهذا يدخل ضمن النسك 
#«لامن :2ك تنورمهنء والنسك عموماً هونشاط إيجابي للنفس تقاوم به النشاط السلبي. 
أي هو القرين على الفضائل لقطع دابر الرذائل والعادات الشر يرة» وهذا القرين يسميه 
الآباء بمرحلة العمل : 000 

الثاني: أن تبتدىء النفس بعد تحررها بأن تهدأ وتكت عن كل اهتماماتها وتتخل عن 
اعتمادها على نفسها وعلى عقلها في التقرب إلى الله» حيث تصبح الصلوات نفسها لا تعتمد 
على مجهود ذهني ولا نشاط نفساني قط ء بل هي مجرد وقوف صامت وهادىء أمام الله فيه 
تستقبل النفس الحقائق الإلهية بدون جهاد و بدون سعي و بدون استقصاء أو جدل فكري» 
هذه الصلاة يسمها الآباء الصلاة الطاهرة أي النقية من التصورات العقلية 
همه (بزناة هم » و يسمها مار إسحق بالصلاة الروحانية . والوصول إلى الصلاة 
الطاهرة يكون أكبر برهان على نجاح الإنسان في مرحلة العمل والجهاد النسكي» لأن بلوخ 
الصلاة الطاهرة معناه أن النفس تكون حتماً قد تخلّصت من النشاط السبى وأصبحت غير 
مسوكة أو مستعبّدة لشىء قط 

ولكن الإنسان لا يبلغ الصلاة الطاهرة بمجرد دخوله في التأمل » بل إن الصلاة الطاهرة 
تمثل آخر مرحلة من مراحل الجهاد المتواصل أثناء التأمل للتحررمن النشاط الذهني الذي 
يزيف المعرفة الروحانية و يفسد الحق, والتي بعدها يصبح التأمل تأملاً روحياً بالحق . 

ولا بد أن يعبر الإنسان على فترات طويلة في صلواته وتأملاته يتشابك فيها الذهن مع 
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الحق الإلهي» ولكن بالمثابرة والبساطة وحرارة احبة هدأ الذهن قليلاً قليلاً و يكق عن 
نشاطه معطياً امجال للحق الإلهي لكي يصير هو امتسلط على الذهن وليس العكس: 
«تعرفون الحق والحق يحرركم . » (يوم: 7) 

وطالما العقل متسيطر ونشيط وفعال» فإن الإرادة تظل غير حرة وتكون واقعة تحت الرغبة 
البشر ية لأن الإرادة تكون دائماً مربوطة بالعقل ؛ ولكن عندما يبدأ العقل أن يبدأ و يكت 
تبدأ الإرادة تتحرر وتتجه رأساً نحو الله وتصير تحت تأثير النعمة المباشرء وهنا تدخل النفس 
محال الروح فتصير صلاتها وتأملاتها روحانية حيث يشمل النفس نوع من السكينة الإلهية 
يسميها الآباء: ونطعروع1] د مأبرداد فيها تتجزلة النفس بتأثير الروح القدس كما يقول مار 
إسحق , 

من هنا يتبين أن التأمل أو التاورياء في وضعه الكامل والصحيح» لا يعتمد على 
النشاط الذهني بل على العكس يعتمد على مقدار الكف عن النشاط الذهني, مع ا هدوء 
والسكوت الداخلي . لذلك فهو في غاية البساطة وفي غاية السهولة» ولا يوجد في جميع ما 
اختبره الإنسان في حياته الروحية ما هو أسعد وأبيج من التأمل, حتى نعته الآباء بأنه هو 
المللكوت بسبب عظم السعادة والبيجة والفرح المفرط والمذهل للعقل فعلاً, عندما تقترب 
النفس من الله وتذوقه . 

ولكن بالرغم من بساطة التأمل واعتماده الكل على ا هدوء والكفّ عن كل نشاط 
ذهني أو نفسي سواء كان إيحابياً أو سلبياًء وكونه لا يتطلب إلا وقوف النفس والذهن في 
حالة تأهب واستعداد: «مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي» (مزةه : /ا حسب الترجمة 
السبعكنية ): » بالرغم من ذلك فإن كثيراً من النفوس يتعذرعلها هذه البساطة وهذا الهدوء 
الداخلي كا يتعدرعلها تون نشاطها النفساني والذهني . لذلك لزم في مثل هذه الأحوال 
أن ثى تدرب النفس على ما يؤهلها للدخول في التأمل . 

وهذا التدرب على الدخول في التأمل هوبحد ذاته نوع من التأمل ونا سوف نسميه 
«التأمل بالإرادة أو بالتدرب»» أو «التأمل المكتسب» . 


ولكن يلزمنا قبل الخوض في هذا النوع من التأمل أن ننبه مرة أخرى أن التأمل في في أية 
حالة من حالا ته وفي أية صورة من صوره لا يتوه م أصلاً على النشاط الذهني ولا يعتمد على أي 
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عمل إيجابي من طرف الإنسان بل هوحالة استعداد داخلي للذهن والنفس لقبول فاعلية 
الحق الإلهي وسيطرته على الذهن والنفس . 

لذلك فإن غاية التأمل الإرادي أو المكتسب يلزم أن تنحصر فقط في الحصول على درجة 

من الهدوء الداخلي والسكينة الذهنية: وذلك في الواقع يساوي مجحرد الوصول إلى مؤهلات 
التأمل الحقيقي . أي أن التأمل المكتسب بالإرادة هوعملية توصل إلى استعداد حقيقي لقبول 
حالة تأمل كامل» أي تاوريا روحانية. 

هذا التدر يب التأملٍ الذي يوصل إلى التاوريا الروحانية تقليد قديم جداً عند الآباءء 
نسمع عنه باستمرار في تعليم الآباء الأوائل أمثال القديس مكار يوس الكبير في الأسقيط 
والقديس ثيئوناس في نتر يا الذي أفرد له كاسيان فصلاً كاملاً يشرح فيه دقائقه الروحية . 

والتدر يب يتلخص في تركيز الذهن في آية صغيرة ‏ و يسمى هنا 5ماؤاع 1400010 
يظل الإنسان يرددها باستمرار بدون انقطاع ساعات طويلة كل يوم حابساً العقل في 
فق معنى للاية أو ني توسل واحد باسم الرب يسوع و يسمى هنأ ها0:12012م0_ لاا 
يخرج عنه قطء وكلها خرج الذهن عن حدوده يرده الإنسان بدون ملل حتى يتعود الذهن 
الكفّ عن التشتت وهدأ و يستكين. و بالرغم من أن هذا التدر يب كان في زمن الآباء 
الأوائل مبحرد اخمتبار روحي يوصل إلى السكينة الروحية التي يمكن أن ينطلق منها الإنسان 
إلى التأمل الروحي الخالص أي التاورية الروحانية, إلا أن الآباء المتأخر ين في بيزئطة 
جعلوه عملاً روحياً منفرداً بذاته ووضعوا له شروطاً فنية وأصولاً و واجبات كثيرة » وتطور 
حتى أصبح موضع نقاش لاهوق كبيرء ولكن ظل حتى اليوم موضع اهتمام بالغ الحد عند 
الكنيستين البيزنطية والروسية والكنائس الشرقية الأخرى . 

والذي يعنينا في هذا التدر يب الروحي هونجاحه السر يع المذهل في تهدثة النفس 
والمشاعر والأفكار, ور بطه للعقل, وحبسه في أضيق حدود الصلاة. 

فالغاية الأولى من التدر يب هو الدخول في حالة السكينة الروحية: هايإنهؤ3 , لذلك 
سماه الآباء صلاة «الميزيخيا», أي صلاة السكينة» مع ملاحظة أنها صلاة تخلوتماماً من 
أي قراءة أو هذيذ أوتسبيح أو أي نشاط روحي إيجابي» كيا سبق وقلنا . 

وف هذا التدر يب بعض الإرشادات الخفيفة الخارجية وضعها الآباء لكي يسهل 


15 التأمل 
سُسُاي ‏ ا 2111 2010 
الوصول إلى حالة السكينة الداخلية مثل الجلوس ني مكان هادىء وعدم الحركة وتثبيت 
النظر العقلي نحو القلب حتى يشترك العقل أولاً مع القلب في ترديد الصلاة ثم يدخل العقل 
في النهاية تحت سيطرة القلب و يتوقف حينئذ عن تسلظه . 
والتدر يب بهذا الوضع لا يخرج عن كونه محاولة واجتهاداً للتحرر من العوامل المخارجية 
والداخلية الضاغطة على العقل والنفس» والتي صارت جزءاً ملازماً لنشاط الإنسان وكأنها 
طبيعة له تعمل على حرمانه من الهدوء والسكينة الروحية التي كانت أصلاً من صم طبيعة 
التفبن البشوية. 
إذنء فصلاة السكيئة بترديد اسم الرب يسوع أو بترديد آية قصيرة حسب ترتيب الآباء 
الأوئل» كانت محاولة روحية اجتهادية للعودة بالنفس البشر ية و بالذهن البشري إلى 
حالتها الأولى الطبيعية: حالة السكينة الروحية التي فيها يستطيع أن يسمع الإنسان صوت 
الله و يرى نوره ني القلب» أي حالة تأمل روحي أصيل . 
ولعل هذه الغاية هي التي كان يقصدها الرب يسوع من حثه لنا على المداومة في الصلاة 
بقوله: «ينبغي أن يُصلى كل حين ولا يُملّ» (لو14:١)»‏ والتي كان يقصدها القديس 
بولس الرسول بقوله : «صلوا بلا انقطاع . » (١١تس‏ 117:0) 
وهنا نوجه القارىء للرجوع إلى الباب الثاني الفصل الثامن, لإستيعاب تدر يب 
التأمل المكتّب بممارسة الصلاة بلا انقطاع . ونكتني هنا بالدخول مباشرة في طبيعة التأمل 
الروحي الصرف أي التاور يا الروحانية: عامسة8 . 


والتأمل على نوعين كها سبق وأوضحنا: 

النوع الأول : وهو الذي يعنينا جداً لأنه عمل روحي يمكن إتقانه والتوفر عليه بالإرادة» 
ولكنه وإن كان يعتمد على امجهود البشري للبدء به إلا أن الإستمرار فيه يحتاج إلى مؤازرة 
النعمة. 

النوع الثاني : هو هبة كاملة من النعمة في بدايته وفي الإستمرار فيه أيضاً. فهولا يعتمد 
على شيء من قِبَّل الإنسان: لا أن يوجد في حالة خاصة ولا أن يسعى إليه لا بالشعور ولا 
بالمشيئة» وإنما هوعمل النعمة حسب مسرة الله بالقدر الذي يختاره و بالطر يقة التي يراها . 
والنوع الثاني من التأمل هو الذي متد غالباً إلى حالات ما فوق الصلاة, أي الدقش في 
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الإلهيات والرؤى والإستعلانات والنبوة والمواهب الفائقة من عمل معجزات وشفاء 
أمراض . 

ولكن هذه الحالات جميعاً متداخلة في بعضهاء فالروح يرتفع و ينخفض من واحدة إلى 
أخرى دون أن يتقيد بقاعدة ثابتة . إذ أن هذه الدرجات امختلفة من الصلاة نما توضح حالة 
النفس أمام الله ولا تفيد على الإطلاق تحديد موقف الله تجاهنا. فهي إختبارات نجوزها في 
حياتنا البشرية وليست درجات يتوقف عليها خلاصنا أو تقيّد الله في تعليمنا . إنما أخذت 
محراها في حياة القديسين وساروا عليها فوصلوا بها ووضعوا حدودها ووصفوا طبيعتها 


التأمل الإرادي 

التأمل الإرادي أو التأمل المكتسّب هو التأمل ا معروض للجميع سواء كانوا من 
الإكليروس أو كانوا من ذوي المهن العالمية امختلفة . بل إن التأمل يُعتبر حصناً منيعا يفي 
هؤلاء جميعاً من مساوىء الأوساط التي يحيون فيها و يضطرون للعمل بهاء لأنه يرفع من 
مستوى الإرادة و يُخصِب الشخصية وهِدّها بقوى فائقة من العمق والبصيرة والقييز و يؤقل 
الإنسان للقيادة . 

لذلك تُعتبر المواظبة على التأمل من أغنى الوساثل لبناء النفس وجعلها صا حة لتبوؤ 
مراكز المسئولية على كل المستويات . 
الدخول إلى التأمل : 

هناك أمور أساسية لازمة للنفس لكي تدخل إلى حالة تأمل صحيحة ناجحة: 
فأولاً» وقبل كل شيء يلزم أن يكن الإنسان غير مُستعّد للهموم الأرضية أو الخطايا أو 
العادات الرديئة, أي يكون حراً مجاهداً ضد الخطيئة , والذين اختبروا الهذيذ وساروا فيه 
يبون علييم هذا الجهاد. لأن الحديث مع الله من أهم وأقوى العوامل التي تحرر الإنسان 
وتحرق المخطايا وتبدد شهوتها وسلطانهاء كرا تعلمنا من أقوال مار إسحق في الهذيذ. إذن» 
فهنا نكر أهمية اختبار الهذيذ والسير فيه حتى نصل بنعمة الله إلى حالة من الطهارة والتوبة 
تليق بالدخول في التأمل الذي سوف نواجه فيه الله وجهاً لوجه, كقول القديس 
أوغسطينوس . ويمكن تلخيص هذا الدور من الإستعداد بكلمتين: إنكار الذات» والإنتصار 


14 التأمل 
مم حم م ا ا 
على الأهواء والشهوات بكل ما فيهها من معان. 

ويستحيل الوصول إلى حالات ناجحة من التأمل أو الحياة الروحية على وجه العموم 
دون بذل الجهد في التلمذة لأعمال النسك والفضيلة» و يقول القديس أوغسطينوس : 

[ عبثاً نتحاول الوصول إلى مواجهة الله بالرؤ ية إلا إذا تجنبنا أسباب الخطيئة وأعماها . ] 

و يقول غر يغور يوس الكبير في ذلك الأمر: 

[على العقل أولاً أن يتتنظف من نفخة الكبر ياء ومن التلهّي بمسرات الجسد والشهوات الختلفة 
وبعد ذلك يستطيع أن يرتفع في درجات التأمل. ] 


و يقول أيضاً: 
[وعلى الرجل الكامل أن يتتلمذ أولاً على اعتياد الفضائل وبمارستها و بعد ذلك يدخل إلى راحة 
التأمل . ] 


ثانياً: من السهل على الذين أخضعوا ذواتهم وانتصروا على الخطايا وشهواتها ولذاتها 
وتصوراتها أن يُخضعوا الفكر أيضاً. لأن هدوء الفكر من الجولان عامل مهم للدخول إلى 
التأمل . و يقول غر يغور يوس الكبير: 

[ يتدرب العقل أن يحجب عن عينيه أي خيالات وتصورات سواء كانت أرضية أوسماوية» 
ويطرد كل الحركات التي تأقيه من خارج أثناء وقوفه للتأمل سواء كانت من جهة السمع أو البصر أو 
الشم أوحتى الذوق أو الإحساس حتى يتفرغ لأن يطلب نفسه من الداخل كأنه بغير حواس .] 

و يقول أيضاً : 

[ إن أول خطوة هي أن يشوب العقل إلى نفسه و ينجمع إلى ذاته. والخطوة الثانية أن ينظر ذاته 
مجسموعاً مصلوباً خالياً من التصورات الجسدية» وربذا يصنع من ذاته سلا لذاته ليصعد إلى المنطوة الشالثة 
التي هي فوق ذاته وهي التأمل.] 

أما التعليل الفلسني الروحي لتجميع العقل كخطوة أساسية للدخول إلى التأمل ورؤية 
الله فهو أننا لا نستطيع أن نصل إلى الله إلا في أعماق نفوسنا . حقاً أن الله موجود في كل 
مكان ولكن ليس بالنسبة إليناء وما بالنسبة إلى طبيعته التي تملا كل الوجود . فيس 
مكان نستطيع أن نتلاق فيه مع الله في كل هذا العام الفسيح إلا في نقطة واحدة وهي 
داخل نفوسنا. هناك هوينتظرناء وهناك بمكننا أن نواجهه وتحدثهء ومن هناك يحدثنا . وفي 
ذلك يتأمل القديس أوغسطينوس تأملاً رائعاً في البحث عن الله يثبت فيه أنه لا يمكن أن 
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يجد الإنسان الله إلا في أعماق نفسه: 
١١‏ أنت الدائم إلى الأبد غير المتغير قط . 
وهبتني نعمة سكناك في ذاكرق يوم أن عرفتك . 
ولاذا أبحث أنا الآن عنك كأنما تتعدد أمكنة سكناك لي ؟ 
أنا متأكد أنك أعددت سكناك فيّ منذ ذ كرثك يوم أن عرفئك . 
حيث أجدك عندما أدعوك لتذ كرني . 
ولكن أين وجدتك عندما تعرّفت عليك ؟ 
لأنك لم تكن ني ذاكرق قبل أن أعرفك ! 
أين إذن وجدثك عندما تعرّفتٌ عليك ؟ 
كنت أعلى مني ... هناك في نفسي عميقاً أعمق من عمتي وعالياً أعلى من علوي . 
قد تأخرثٌ كثيراً في حبك, أيها الجمال الفائق في القدم والدائم جديداً إلى الأبد . 
آ! تأخرثٌ كثيراً في حبك . 
كنت في فكيف خرجتُ أبحث عنك خارجاً عني ؟ 
أنت كنت معي» ولكن لشقاوق لم أكن أنا معك! 
فدعوت وهتفت وأخيراً حطمت صممي . 
أضأت وأبرقت ومزقت ستار عماي . 
لمستني فاشتعلت النار في . 
ثالثاً: لا بد أن يكون هناك دافع من الحب: يصمم غر يغور يوس الكبير على ضرورة 
وجود الحب بدرجة ما للدخول إلى التأمل . و يقول في ذلك: 
[ إنه يلزم للذين يتوقون للدخول إلى ممارسة التأمل أن يواجهوا ذواتهم بمقدارما لديهم من الحب. إن 
قوة الحب هي الحرك الذي يعزل النفس عن العالم ثم يم صاعداً بها إلى العلو. ] 
و يقول أيضاً : [ إن عظمة التأمل لا تُمنح إلا للذين هم حب.] 
وسوف يقابلنا في معرض كلام القديسين قطعة رائعة عن الحب للقديس يوحنا سابا 
تركناها في موضعها واكتفينا هنا بتوجيه النظر إليها . 
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حالة التأمل 

يأق وقت على الذي يداوم الهذيذ يشعر فيه أنه ابتدأ يتخلى عن اعتماده على استحداث 
الإنتباه الروحي داخله. فبمجرد استعداده الداخلى لمباشرة الصلاة العقلية يجد نفسه قد 
دخل في عمق الصلاة وتركزت مشاعره وانجمع عقله . إلى هنا نكون قد وصلنا إلى عتبة 
التأمل ؛ دون أن نبذل جهداً ما لا بقراءة ولا بتصور ولا بحديث ما ... و بذلك تكون الصلاة 
قد أصبحت طبيعية ولا تحتاج إلى استحداث شيء ما من أي نوع . إذ أن الدخول السر يع 
إلى عمق الصلاة والشعور بوجود الله معناه أنه قد توطدت علاقتنا مع الله واتسعت الفترة 
القصيرة التي كنا ننعم بها في الهذيذ بوجود الله حتى شملت الفترة كلها التي نقضيها في 
التأمل . وهذا معناه أننا دخلنا في نوع جديد من الصلاة أبسط من الأنواع السابقة . ولكن 
الصعوبة كل الصعوبة في الإقتناع ببساطته . فيوم تقتنع بذلك وتنفي عنك كل الأوهام بأنه 
أمر روحي عال» فسوف تسير فيه دما . 

وكيا أنه تدر يب سهل بسيط , كذلك يحتاج إلى نفس سهلة بسيطة تستطيع أن تسير ولا 
مها إلى أين تسير أو كيف تسير. إذ يشبهونه بالسير في الظلام بإيمان بسيط مبهم دون 
استعمال الحواس أو التفكير أو التصورء كأعمى ترشده للسيرفي طر يق حال من العثرات 
والعوائق وليس له حدود عن بمين أو يسار وقلٌ من يسير فيه . فإذا كان ذلك الأعمى بسيط 
القلب سليم الضمير هادىء التفكير قليل التصورء فإنه يسير بإمانه بلا اضطراب سيراً حثيثاً 
لا تفرقه عن سير البصير. أما إذا كان ذلك الأعمى فيلسوفاً معقد التفكير كثير التشكك 
والتصور, فإنه بمشي يتحسس بعصاهء وإذ يتهيأ له وجود حُفَر وحواجز ووحوش يتعثر في مشيه 
و يؤر الجلوس عن المسير. هكذا طر يق التأمل فهوطر يق سهل ويحتاج إلى نفس سهلة تؤمن 
بسهولة وتسير يبدى ذلك الإيمان . 

فبمجرد أن تهدأ نفسك للصلاة وتكون حواسك مهتدية إليك وعقلك منجمعاً إلى ذاته» 
تتسلل النفس قليلاً قليلاً لتتحرر من هذه الحواس جميعاً ومن شغب العقل أيضاً . وكأفا هي 
ترتفع عن الجسد ليس من حيث البعد والمكان ونا من حيث المستوى والكيان. فتتأمل في 
ذاتها ملتصقة بإحدى الحقائق الروحية أوصفات الله, وني أثناء سيرها تصادفها أشياء 
جديدة وحقائق عجيبة بعضها يدركه العقل و بعضها لا يدركه العقل» فيعتري الإنسان 
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شعور لذيذ من الفرح والعجب والسرور معاًء إذ يرى نفسه وقد استُؤمنت غلى حقائق وأسرار 
مخفية . و بذلك يزداد الإيمان وتزداد الثقة وتلتهب الحرارة من فرط هذا الشعورء فيقوى الرجاء 
وتنشط الروح وتجاهد لقتد أكثرني ذلك الطر يق السهل الصعبء إلى أن تقترب من مصدر 
هذا النور الذي يوحي بكل هذا الشعور, حتى إذا واجهته, في لحظة, يقف العقل وتبطل 
الحواس جبيعاً وتقع النفس في دهش من ذلك الشيء الذي يصفه القديس أوغسطيتوس بأنه 
الشيء الذي لن يعتر يه التغير: الله . 

ولكن إذا توقف العقل في أثناء تطوافه الهين السهل» وأخذ يبحث في إحدى ال حقائق 
المعروضة عليه و يناقشها بإهتمام, فإن التأمل يقف في الحال و ينتهي عند ذلك الحد؛ 
ويكون من العبث حينئذ أن يحاول الإنسان مواصلة التأمل إذ يكون العقل قد ارتد إلى 
الوراء واختلطت المشاعر وسادتها الفوضى من جديد . 

لذلكء فى أثناء ابتدائنا بالصلاة سواء بالحذيذ أو بالتأمل» بمجرد أن يشتعل القلب 
بالحب وتسري في النفس لذة الإنطلاقء علينا أن نضع جانباً كل الوسائل التي نستخدمها 
في الصلاة سواء كانت قراءة أوتفكيراً أو مزامير أو سجوداً» ونصمت هادثين وننتظر بفرح 
انطلاق النفس ء ولا نحاول أن نستمر أو نفكر في هذه الوسائل لأنها سوف تعطل انطلاق 
النفس والدخول في درجة التأمل. كمثل الذي يدير محرك سيارته بيده فأول ما يستجيب 
امحرك و ينطلق ني دورانه أليس من العبث أن يستمر هوفي تحر يك يده؟ عليه إذن أن يفرح 
و يركب لينطلق في تجواله . 

وهكذا نكون قد انتقلنا إلى حالة صلاة هي بالروح أكثر منها بالقلب أو العقل. فبدل أن 
كنا نحدّث الله بكلامنا ومشاعرناء وقفنا نحن أمامه ليتحدث هوإليناء لا بكلام ولا 
بحديث » ولكن بأمور لا يُنطق بهاء لا تحتملها أذن, ولا تراها عين» ولا تخطر على قلب بشرء 
كتعبير القديس بولس الرسول» الذي اختبر أعلى درجات التأمل والإستعلانات . و يكون 
شعورنا في ذلك الوقت: «مستعدٌ قلي يا الله مستعدٌ قلبي » (مزهه : /ا حسب الترجمة 
القبطية وهو المزمور الثاني من مزامير صلاة السامة المة في الأجبية المقدسة) . 

وحينا نتقدم في تأملنا قليلاً قليلاً» يصبح استعداد العقل والحواس والقلب للدخول في 
التأمل أمراً اعتيادياً لذيذاً نسعى إليه كل حين في يُسر بغيرعناء, و بذلك تصبح صلا تنا 
حارة بل ملتهبة حباً وشوقاً. و يصبح وجود الله حقيقة ملموسة للنفس حتى أنه قد يتراعى 
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لبعض الناس في هذه الدرجة بعض المناظرء ولكن يظل الإنسان في شك أنه ل يرّشيئاً, نما 
الحقيقة التي لا غش فيها أن الله يكون حاضراً بالفعل أمامنا ونحن ملتصقون به وإن كانت له 
تدركه الحواس الداخلية إدراكاً كاملاء ولكن يكون أثره واضحاً في النفس » إذ تكون 
منفعلة انفعالاً لذيذاً لم تسبق أن ذاقت مثيلاً له من قبل . وتبطل حركات الشعور والتفكير» 
ويكف العقل عن جولانه» وهدأ كل شيء و يصمت في انتظار القادم ليعطوا له الكرامة » 
كقول القديس مار إسحق . 

و بينا تكون النفس تنتظر حبيبها كأنه آت من بعيد متلهفة لتراه وهوقادم إليهاء إذ تشعر 
به فجأة وقد حلّ داخلها دون أن تراه» فتمتلىء النفس حلاوة وسروراً. فتحاول النفس أن 
تتبين حبيبها ولكن كأنما قد وضع يديه فوق عينيها فلا تراه» إلا أنها تشعر به وتلتهب حباً 
وسروراً وهي واثقة أنه هوهو الله . تحاول أن تفهم شيئاً من هذا كله , فيقف العقل عاجزاً 
والحواس شبه نائمة لا تتبين شيثاً . هذا هوالإتحاد العجيب . وهكذا تقف النفس قانعة بما 
يحدث طاء ولكن خائفة لثلا تفقد هذه السعادة المهمة. 

وفي أثناء هذا يفصل الإنسان عن العالم سحابة خفيفة عازلة, فإذا حدث شيء حوله» 
كأن يناديه إنسان؛ فهو يسمع الصوت ولكنه بشقة عظيمة يستطيع أن يرد بنوع من 
التلقائية. فكأنا هو مغلق عليه في هدوثه العظبم المقدس لا يملك أن يخرج منه ولا يرغب في 
ذلك بشدة. 

تمر دقائق وربما ساعات دون أن يشعر بها الإنسان وهومستر يح في تأمله . 
انتباء التأمل : 

ينهي التأمل ولكن بعض آثاره تستمر في النفس عدة أيام, هدوء يشمل الأعضاء 
جميعاًء فكل حركة يأتيها الإنسان تكون بطيئة والتفكير صعب التركيز فيه رو ية كثيرة 
والنظرات ثابتة ساهمة, وإعراض كثيرعن الإشتراك في الحديث أوالجاملة . وفي أثناء هذه 
المدة رما تتكرر حالات الدخول إلى التأمل » ثم تنتبي هذه الحالة على أن لا تعود إلا بعد فترة 
طويلة ربما تطول إلى سنين . ولكن توجد نفوس مهيأة للتأمل» فإذا لم تعوقها المعوقات 
الأرضية فيمكن أن ترتاد التأمل يومياً و باستمرار» كيا هو الحال مع القديس مكار يوس 
الكبير الذي كتب عنه يالليديوس وسيرابيون المعاصر له أنه كان لا يوجد إلا في حالة ذهول 
وتأكلامسستمرة وكان يحتاج كل من ير يد أن يتحدث معه أن ينيهه حتى يستطيع أن يأخذ 
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منه إجابات روحية . 


في هذا العرض السر يع لهذا الإختبار الروحاني العميق نكون قد مررنا مروراً على 
حالات التأمل ونكون قد تلامسناء في قليل » مع حالات ما فوق الصلاة وهي بداية درجة 
الذهول والدهش بالإلهيات التي سوق نقرد لا فصلا كاملا . وإليك أقوال القديس هار 
إسحق في معنى الدخول في درجة التأمل المغبوطة : 

أملني يارب أن أعرفك وأحبك لا بالمعرفة الموجودة في تشتت العقل الحادثة من تعليم 
الكتب »بل أنخلني لذلك العلم الذي به يعرفك العقل عندما يزول منه الإحساس بالعالم و يرتفع عن 
التصور والإرادة» فيستنير بك بر باط الصليب ويمجد طبيعتك بحر ية النظر إليك والإتصال الدائم بك . 

- إذا ما تحرك العقل في الأمور الروحية بنعمة الله تعالى» فلأجل لذة الفرحة بتلك المعرفة 
يتخلف عن الهذيذ والتذكارو يقف ساكتاً متعجباً . هذا هوبداية الدخول في التاورية الإهية 
(التأمل). 

مار إسحق السر ياني 

و يُعتبر تأمل القديس أوغسطينوس في المزمور ؟؛ عرضاً شاملاً لحياة الصلاة الداخلية . 
فهويبتدىء بالهذيذ» ثم تلتهب النفس فتعبر إلى التأمل » و يرتفع التأمل إلى الرؤ ية» وكلام 
القديس أوغسطينوس ليس شرحاً أو تعليقاً ولكنه صلاة ودموع » فهو قطعة خالدة من عمل 
الروح » وتوافق نادر بين القلب والعقل والقلم. و يلاحظ أن هذا المزمور بالذات كان 
موضوع تأمل سابق للقديس أنطونيوس و بنفس المعنى . ونجد تلميحاً على ذلك في الرسالة رقم 
١٠‏ يقول فيها : 

[ إني سأجوزني موضع مظلته العجيبة (خيمة الرب) إلى بيت الله : فهذا العبور يُظهر لنا نمو النفس » 
لأن النى يذكر هنا أنها بلغت الككال بوصوفها إلى بيت الله كونها قبلاً كانت بعيدة عن الله . ] أبا 
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وعلى نفس الفط تماماً يشرح لنا القديس أوغسطينوس هذا الفوالروحي للنفس حتى 
يصل بها إلى الكمال أي الوصول إلى بيت الله في الأعالي بالدقش الذي هونهاية التأمل: 

- «كما يشتاق الإيّل إلى ينابيع المياه» كذلك تتوق نفسي إليك يا الله » . 

نص رقم ؟ ‏ عنوان هذا المزمور (مزمور للمعرفة) ولكن أي معرفة يقصدها داود ؟ تعالوا يا 
إخوق اشتركوا في غيرق وافهموا اشتياقي , ليتنا نشترا ترك سوياً في الحب ونتقاسم ذلك العطش ونسرع 
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جميعاأ إلى ينبوع هذه المعرفة » نتوق إليها كما يتوق الإيّل (ذَكَرُ الغزال الذي يقود قطيع الغزلان) إلى ينبوع 
المياه... هو ينبوع النور و ينبوع المياه وهو ينبوع المعرفة أيضاً يملا النفس المتعطشة إلى المعرفة بالنور والماء . 
نوره غير متجسم لا يُرى من خارج » فهونور داخلي لا يُستعلن إلا للذين يسعون وراء المعرفة! 
إسعوا يا إخوق إلى الينابيع واشتاقوا إلى المياهء فالله هوينبوع الحياة الذي لن يجف ونوره لن يُطفأ . 
إشتاقواء إذثء إلى هذا الينبوع الحي والنور الذي يُستعلن لعين القلب الداخلية . 


نستي من ينبوعه لإرواء عطشنا الداخلي حينا يشتعل فيناء إسعوا... إسعوا إلى الينبع وتوقوا إليه 
ولكن لا تسعوا إليه كيا يسعى أي حيوان» ولكن كالإيّل في سعيه . 

نص رقم *': فالإيّل عدو الأفعى, وهوحينا يصارعها و يأق عليها فإنه يلب عطشاً فيعد وعدواً 
ليروي ظمأه... ]1.0 فالأفعى هي الشرور والخطايا والآثام أعداء حياتناء فعليك أن تأق عليها جميعاً 
وحينئذ تلتهب عطشاً إلى ينبوع الحق. ولكن طا ما كنت غارقاً في شرورك وشهواتك وزناك فكيف يوجد 
فيك اشتياق للحق يدفعك أن تجري إلى ينبوع الميامء أو كيف تشتهي ينبوع الحكلة وأنت تقتات من سم 
الدنس ؟ 

عليك أن تطهر ذاتك نما هوضد الحق . فإذا رأيت نفسك تنقّت من الشرور والشهوات فلا تقف 
جامدا كأنك قد وصلت. لا زال يوجد أمامك مرتقّع عليك أن تتسلقه بعد أن ألقيت وق خطيتك 
عنكء فلم يعد فيك عدو يعيقك أو يمنعك ... قم أسرع إلى ينبوع المياه الذي أعده الله لإنعاشك وإروائك 
عند وصولك إليه لاهثاً كالإبّل المسرع في عَذُوه بعد انتصاره على عَدُوٌه ... 


نص رقم © : ولكن لا يزال اليل يعدو على رجاءء فهوم يصل بعد إلى ما يرجوه, فعليه أن يحتمل 
مز أعدائه» في الطريق يسخرون من رجائه غير امنظور وهويتحرق غيظا لأنه لا يستطيع أن يرهم م 
يرجوه «أين إلهك ؟» (مز م :م و١١)‏ 

نص رقم !: أهد الليل والنهارن أفتش عن الله حتى أجده لكي لا أؤمن فقط بل أراه!! وها أنا له 
أرى إلا الأشياء التي قد صنعها بقدرته أما هوفلم أره بعد... 

يبحث عقلنا عن الله و يفتش عن الحق الذي لا يتغير أويتبدل وعن الشيء الذي لا يسقط أبدا. 
ولكن العقل ذاته ليس من هذه الطبيعة: فكيف يدرك ما هوفوق طبيعته ؟ فالعقل يتخي من تقدم إلى 
تأخر ومن معرفة إلى ججهل ومن ذاكرة إلى نسيان... إن عقلا يكون من طبيعته هذا التقلب لا يستطيع أن 
يتوافق قط مع طبيعة الله ... 


نص رقم 8: أبحثٌ عن الله في المنظورات وامخلوقات فأجد آثاره ولا أجده» أعود إلى نفسي عسى 


التأمل ل 


ألمس طبيعته في فلا أجده, فإلهي شيء أعلى من نفسي ... إذن» فلكي أصل إليه علي أن أذكر هذا 
كله وأنطلق بنفسي فرق ذاق: «ذكرتٌ هذا فاستفاضت علي روحي» (أي خرجت مني ) 
(مز؛:؛) . وهل أستطيع أن أصل إلى ما هوفوق نفسي إذا لم أتحرر أولاً من ذا ؟ ... إذا استراحت 
نفسي في قانعة براحتها فلن تنعم برؤ ية ما هو فوقها «متى أجيء وأنظر وجه الله » ! لأن في اكتفائها 
برؤ يتها لذاتها امتناعاً أكيداً لرؤ ية الله . 

يصرخ أعدائي «أين إلهك» ! بلى دعهم يقولون: فطالما أنا لا أراه فسعادق معطلة «صارت لي 
دموعي خبزأ نهاراً وليلاً. » (مز؟؛ :7) 

أعود أطلب إهي في كل ذي طبيعة جسدية» أرضية كانت أو سماو ية» فلا أجده... ثم أعود أبحث 
عن طب طبيعته في فلا أجده... ولكن بينا أنا في حيرق أبحث عن الله وعن أموره غير المنظورة المدركة في 
اتحلوقات ... «ذكرتٌ هذا فاستفاضت علي روحي » (أي فاضت وخرجت مني )» فلم أعد أدرك من 
ذاق شيئًاً سوى الله : هناك من فوق نفسي حيث يتطلع إليّ و يراني» هناك حيث يدبرني وهيثني » من 
هناك يحبني و يدعوني و يقودني في الطر يق إليه حتى النهاية . 

نص رقم 4: «أجوز في خيمته العجيبة حتى إلى بيت الله . » (مز؟؛ :4) 

ذاك الذي هيأ له بيتاً بالسر في الأعالي, له على الأرض أيضاً خيمة ... هي الكنيسة ومنها نطلبه» 
ومنها يبتدىء الطر يق إلى بيته العالي ... 

كم أنا أجل ما ني خحيمته: نصرة النفس على الذات مع فضائل خدام الله ... ولكن إن كنت 
أقف عند حب هذه الفضائل وتمجيدها فأنا لا زلت أسيراً في حدود خيمة الله ... 

إني أجوز هذا أيضاً ولوأنهبا خيمة عجيبة حقا ‏ وآخذ طر بتي حتى أصل إلى بيت الله ! هناك 
أدهش ني مقادس بيت العلي حيث ينبوع المعرفة ... و بذلك يكون داود قد انتقل بنا من عَبجَب الخيمة 
(أي فضائل النفس )» إلى دهشة البيت العالي (أعلى درجات التأمل). 

وهويأخذ الطر يق من الخيمة (أي يبتدىء بالفضائل ) يقوده شغفه بالله وفرحه السري الداخلي » 
ويسير كأنما يدعوه من هناك من مقادس العلٍ نغم موسيتي شجي » فيجوز الخيمة يقتاده ذلك الصوت 
الداخلي وبحلاوته يسير على هداه, مُغرضاً عن ضجة اللحم والدم, يشق طر يقه عالياً حتى بيت الله ... 

ينتقل داود من الخيمة إلى البيت وكأنما يقول : أنتم تبجلون الخيمة هنا على الأرض (أي الفضائل 
التي تعملها النفس بالمجهود الجسدي) وهذا جميل» واكك كت إعجابكم ودهشتكم حينا تأتون إلى 
مقادس بيت العلي ؟ 


حباة الصلاة م / 


1 التأمل 
تح ا ل 1 2 ا 

«بصوت تبليل وتسبيح وحن المعيّدين. » (مز؟؛ : ) 

هناك في بيت الله ويمة لا تنتهي قط ء حيث زمرة من الملائكة يعيّدون بسرور وفرح عيد الأبدية الذي 
لا ينتهي في حضرة وجه الله . من هذه الوئمة تخرج أنغام رقيقة عذبة تسمعها آذان القلب فتنجذب إليهاء 
إذا لم تطمّ عليها أصوات ضجيج العالم وشغبه . 

وبينا يسيرداود في الخنيمة متفكراً في أعمال الله العجيبة لفداء المؤمنين » إذا بأذنيه الداخليتين 
تسمعان صوت الويمة, فيفتتن به ويحمل قلبه بعيداً بعيداً هناك حيث مجاري المياه . 

نص رقم :٠١‏ ولكن فساد الجسد يعترض مسير العقل و يدفعه إلى أسفل» وحتى إذا استطاع أن 
يبدد عنه سحب ظلمة الجسد الكثيف التي تحيط به» و يصل إلى مصدر النور فإنه بالجهد يفوز يأن 
يستطلع شيئاً من هناك من بيت الواهة ... إذ أن شغب الجسد يدفعه إلى أسفل فينحط إلى مستواه الأول 
و يتبدل الفرح والتهليل إلى حزن أسيف ... لذلك فقد «صارت لي دموعي خبزاً نهار وليلاً» ... و ين إذ 
يشعر أنه لا زال تحت الموت يحمل ثقل هذا الجسد امتهالك و يعاني إساءات هذا العالم. 

يعود فجأة فينظر إلى نفسه كأنما هوعائد من هناك من ذلك العالم الآخر السعيد فيقول لنفسه: 
«ناذا أنتِ حزينة يا نفسي ولاذا تزعجينني ؟ » (مزاغ : 0), هوذا أنا لساعتي كنت أنعم بمسرات 
داخلية؛ و بعيني نحت ذلك الشيء الذي لن يعتر يه تغيير قط : الله . ماذا أنتِ تزعجينني » ولاذا أنتِ 
منطرحة؛ وها أنتٍ تشبّتٌ من الله فلن تعودي تشكين بعد ... أنتِ لست عاجزة الآن أن ترذي على 
أعدائكِ حينا يصرخحون نوك : « أين إلهك», فقد رأيتٍ الآن ما لن يتغير. 

وكأما ترد عليه نفسه في داخله : ماذا أزعجكَ إلا لأني لست بعد هناك , حيث السرور الذي ذُهلت 
به وكأنها مر وعبر. 

ألا أخاف وأنا لا زلت أشرب من مياه معطشة ؟ 

أوألا أهتم بشيء كأنا قد أخضعت أهوائي مع شهواق ؟ 

أليس عدوي قاماً أمامي يراقينى ؟ 

كيف لا تر يدني أن أزعجك وأنا لا زلت في هذا العام في طر يق ُر بتي بعيداً ن بيت الله] 


تعليق: 
أنظ ر كيك كشف القديس أوغسطينوس السر اح في هذا المزمور العجيبء مبيناً 
كيف تنقّل داود من الهذيذ إلى التأمل حتى إلى الدهش ورؤ ية الله . 


ونلخص المبادىء التي تناوها تأمل القديس أوغسطينوس في المزمور فيا يلي : 


التأمل 34 


النص رقم ؟: هنا يثبت اشتياق النفس الطبيعي نحو الله » وشهوة البحث عنه التي 
تطغى على النفس هيم به باحثة عنه في كل الوجود ... والإجهاد والإعياء الذي يعتري 
النفس في البحث عن الله غير ا منظور بين المنظورات ... وهكذا يُثبت القديس أوغسطينوس 
من اختبار داود النبي ضرورة البحث عن الله أولاً في مخلوقاته . وأهمية هذا الإجتهاد كبداية 
وأساس لإنطلاق الروح في التأمل بعيداً عن الذات وا منظورات , و يشرح أهمية النور الذي 
يعمل في الداخل عند الباحثين عن الله بالحق » وكيف يقودهم ذلك النور وذلك الهاتف من 
العالم إلى الفضيلة ثم إلى الله . 

النص رقم ': وضع أساساً هاماً للدخول إلى المعرفة الروحانية والتأمل الروحي , وهو 
تنقية النفس من الخطيئة» بحيث يمكننا أن نحكم على حالة التأمل أنها حقيقية أم كاذبة 
باختبار الطهارة وخلو الإنسان من الخطايا والشهوات» فلا يمكن أن تقوم حالة تأمل صحيحة 
طاما كانت هناك خطايا متشبثة بالإنسان. لأن الحياة الروحانية هي ثمرة الحياة النسكية: 
«طوى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . » (مته:م) 

النص رقم © : يكون الإنسان قبل الدخول ني التأمل في حالة رجاء فهويرجو أن يرى 
وهذا عامل مهم . 

النص رقم /: حالة هذيذ يبحث فيها عن الخالق بين امخلوقات . 

النص رقم 8: عجز العقل عن إدراك طبيعة أعلى من طبيعته والتزامه باخروج عن 
ذاته . 

النص رقم 4: الوصول إلى حالة قبل التأمل مباشرة وهي تأمل الفضائل والمواهب التي 
تُمنح لخدام الله ومن هذه النقطة يتقدم إلى عتبة بيت الله . وهكذا يوضح القديس 
أففسطينومن أن الدّفعة التي سببت انطلاق النفس إلى الدرجة الأعلى منها هوتأملها في 
القداسة والفضيلة التي هي رباط النفس بالله, فهي نقطة التحول الحقيقية بين النفس 
والله. وهذه وجهة نظر فر يدة يشترك القديس أوغسطينوس مع داود النبي في إظهارها 
وتوضيحها . 

بعد ذلك يدخل ني عمق التأمل؛ ومواجهة الحواس الداخلية لحقيقة النور و بطلان 
حركتها وتوقف العقل والدخول في الدهش . 


ليل التأمل 
النص رقم :٠١‏ سرور النفس الداخلي وانكشاف الأمر للعين العقلية لترى» ولكن 
إلى لحظة» كلمحة عابرة . هنا جوهر التأمل ونقطة الوصول» ورؤ ية الشيء الذي لن يتغير. 


ثم إنهاء التأمل بالرجوع الأسيف إلى الحالة الأولى بدافع ثقل الجسد وإلحاح الحواس ثم 
لهفة النفس للحياة هناك . 


أقوال الآباء في التأمل : 


- أنت تقول يا أخي اذا لا أبصر هذه المزمعات ولا أفحص أنا أيضاً الخفيات» ولا أفهم 
هذه الأسرار امجيدة؟... إسمعني يا أخي لأقول لك ما هوسبب عدم حصولك على هذه اخيرات » 
بالحقيقة أيها الحبيب لا يوجد عقل ناطق إلا وقد حُلق ليكون ناظراً لجميع ما كان وما سيكون لولا أنه 
عمي ,هذه المنظورات» لا يوجد قلب لإنسان إلا وقد عل ينبوعاً للأسرار الخفية التي في حضن الآب 
لولا امراف طر يقه نحو الآلام النجسةء لا يوجد لسان لإنسان م يخصّص للنطق بالعجائب شبه الله 
ولكشف أسراره الخفية لولا انحجابه عن هذه بالسيئات . ولا توجد نفس لإنسان إلا وقد جعلت 
لفحتضن المسيح فيها لولا تنجّسها مع أعدائها بانحلاها... ولكن التوبة تلد ها بنيناً جدداً شبه الله . 
الشيخ الروحاني 
1 حينا تقرأ كلمة الله في خشوع في الحفاء, تثيقظ النفس لخطاياها ويجوز فيها سيف من 
الحزن, ووخزات في الضميرء فلا تستطيع إلا أن تبكي فتغسل أوزارها بدموعها . 
وأيضاً حينا تؤخذ بنعمة التأمل وترى أشياءً علياء فن فرط اشتياقها تنساب في بكاء حلو وتجد في 
الدموع عزاءها إذ أنها لا تستطيع أن تدوم في التأمل طو يلا . 
غر يغور يوس الكبير 


درجة الحب: 

وكات أرلقك الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا الكنى بين الناس ء بل ألقوا علهم 
كل حب جسداني وتغربوا عن كل شيء في طلب امحبوب, نزعوا كل أفراحهم وذهبوا يلتمسون طر يق 
الحبيب بالدموع ؛ بكوا لما وجدوا أنفسهم في الطر يق غير مستأهلين لجمال الحبوب... نفضوا كل لذة 
جسمية , ونبذوا كل تمتع بشري , وأحبوا الشقاء والتعب, ليحتّنوا قلب الحبيب عليهم ! 

تركوا الأب والأم والأخ والصديقء وسعوا خلف العَني بحبه. لأنهم أدركوا أن في قلبه لهم حباً 
كشيراً» وني محبته لهم عزاء يفوق كل عزاء ! ساعة أن أدركوا شهوة حب الوحيد ما صبروا أن يبقوا في 
أفراح العالم لحظة , وما لم يجدوا عندهم شيئاً يليق بتقدمه إليه قدموا ذواتهم بالحب على مذيحه, وأسلموا 


الملا 


1 أقوال الآباء في التأمل 


أجسادهم حتى ا موت فرحين» إذ وجدوا شيئاً يقدمونه إليه ! 


يجرون في طر يق الأحزان بلا شبع, و يسرعون حاملين تعاذييهم » صلبوا الأعضاء مع الشهوات 
مسرور ين» وشربوا مرارة المرّ متلذذين. آه منك أيها الحبيب ! لقد سلبت منهم كل شيءء حتى ذواتهم » 
فلم يشعروا أنهم أحياء بل المسيح هوالحي فيهم... حينا تحجيط بهم الشدائد من كل جهة لا يرغبون فوا 
يعينهم على الخلاص بل يطلبون المز يد مع قوة للإحتمال من أجل لمحيو ! 


هؤلاء سكروا بالحب» ولا سمعوه يقول : «طوى للباكين الآن»ء لم يكفُوا عن البكاء!! من هذا 
الذي اشتعل بالحب فانشقّ قلبه وخرج منه ينبوع مياه الحياة؟ فلا لم تحتمله ركبتاه في الصلاة خرّ على 
وجهه, وكا قام سقطء ومن حرارته انفلقت مقلتاه فخرجت مُنهما ينابيع دموع ملتهبة أحرقت الخدود 
بحرارتها وانحدرت على الأرض فغسلت لعنتها . 


إيه أييا الحب الإلهي ! رفعت النفس حتى أجلستها في نور خالقها وطهرتها حتى تشبيت بسيدهاء 
فاستأنست الوحوش بهاء وإذ رأت فيها صورة خالقها لم تكق عن أن تستنشق رائحته . 


وليسث الوحوش وحدها هي التي حضعت خاء بل والشياطين أيضاً فزعت ما رأت النفس مستنيرة 
بالحب وولّت لما رأت فيها صورة سلطان الله . 


الشيخ الروحاني 

إذا وُجدت النفس في طقس طبعها الأول كانت في العلاء أما إذا كانت خارجاً عن 
طبعها فني أسفل الأرض تكون . 

باسيليوس الكبير 


١‏ لا تنتسرع إلى التأمل طا ما هوليس وقت التأمل . حتى يأتيك هوو يضبطك وأنت في جمال 
التواضع ليتحد معك إلى الأبد بالروح للطهارة . 

الأب يوحنا الدرجي 

4 حالتان متغايرتان توضحان غِنى النعمة العظيم الذي يعمل بطرق مختلفة في كل واحد 

حسب قياسه: فواحد تهبه النعمة غيرة حادة فيضاعف و يز يد من عدد صلواته, وآخر تهبه النعمة هدوءاً 

في نفسه يشمله تماماً حتى أنه يضطر لإختصار صلواته الكثيرة إلى صلاة واحدة قصيرة يرددها في هدوء . 

مار إسحق السرياني 

كل الأشياء التي تصادف الحواس هي ظل لحقيقة النفس . يوجد إنسان آخر داخلنا 

خلاف ذلك المنظور لنا قد أعمى الشيطان حواسه, و يسوع جاء ليجعل ذلك الإنسان الداخلى صحيحاً 


أقوال الآباء في التأمل 1 


معافى. 
أبا مكار يوس الكبير 
- كل أنواع وترتيبات الصلاة التي يصلي بها الإنسان لله حدّها الصلاة النقية؛ معظم 
القديسين يقولونٍ إن عقوهم يُخطفن أثناء الصلاة» وتعبر حدود الصلاة المعروفة وتصل إلى الذهول 
والدش حيث يتوقف الإنسان عن الصلاة. الصلاة تختلف عن التأمل ولوأنهها يتسببان من بعضهماء 
وني التأمل يصل الإنسان إلى الرؤ يا حيث يبق الشخص بلا حراك . 


مار إسحق السر ياني 
القديسون في العالم الآتى لا يصلون, لأن العقل قد ابثلِع منهم بالروح . وهم يسكنون في 
الدقش في ذلك الجد الإلهي . 
مار إسحق السرياني 
التأمل الحقيتي هو إماتة القلب. فالقلب المائت بالقام عن العالم هو بالككال حي بالله. 
مار إسحق السرياني 


الشعور بالفرحة أثناء الصلاة, خلاف الرؤ ية أثناء الصلاة. والأخيرة أرفع من الأولى كما 
ممتاز الرجل البالغ عن الولد الصغير. إنه عات ااا 1كد صرواة ل الفم حتى أن كلمة 
واحدة تملأك سرورأء ومن فرط الشعور بعدم الشبع لا يدعك أن تتركها إلى ما بعدها. ولكن حينا 
يدخل الإنسان في التأمل يجعل الصلاة بكلماتها تتلاشى من الشفاه. والذي يُوْهَل هذه النعمة يشعر أنه 
بلا جسد من فرط عدم الشعوربه ومن الذهول الذي يغشى العقل الواعي . هذا ما نسميه الرؤية في أثناء 
الصلاة وليس هو صورة أو شكلاً من تزو ير الخيال كيا يتراءى للجهال . 


وحتى هذه الدرجة تُدعى صلاة لأن الفكرلم يعبرتماماً ذلك الحد الذي يفصل الصلاة عا هوأعلى 
منباء لأن حركات اللسان والقلب أثناء الصلاة هي مفتاح لذلك الشيء الذي من بعده يكون الدخول 
إلى موضع الكنز حيث يكف اللسان وتجمد الشفاه وهدأ القلب و يقف العقل عن طوافه وترتخي 
الحواس و يعجز الفكر عن التحليق ... يقف الكل بلا حراك , والصمت يسود مملكة الإنسان الداخلية 

لأن السيد قد حل في هيكله . 
مار إسحق السرياني 


ل يوجد إحساس روحي يتولد من الهذيذ فينعُم القلب و يُفرح النفس و يبيجهاء و يوجد 
إحساس تلقائي آخريحل في النفس يسبب المعرفة الحادثة من الهذيذ وذلك من فرط محبة المعرفة للأمور 
الروحية والتقدم في الحديث مع الله بمخافة» وانشغال الضمير بمحبة هذه الأشياء, و يكون ذلك من 
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التقدم في الهذيذ الحسن الذي لأجل الله وامهمّ بالإلهيات (أي دوام الإهتمام بها في القلب لا الفكر) . 
والهتم بمحبة التدرّب على هذه الأمور لتقويم عمله . تتولد فيه على الدوام نظرة هذه الأمور بالروح . 


فإذا تنقّت النفس بخوف الله , عند ذلك تحل التاور يا الروحانية (أي درجة التأمل الثانية التي من 
هبنة التتعنحة) هن غير أن :كن لدعتازة برا فكل كن نات الإتننان بقتوره نهنا ماانإله ينيل 
لوقته في حالة الذهول الذي لا يُنطق به وهذا يكون له ميناء كل الراحات, هذا هومبدأ الدخول 

للمنزلة الثالثة التي هي التدبير الروحاني . 
ما رإسحق السر ياني 


٠١‏ ل ليس صلاة؛ بل إحساساً تحسه النفس بالأمور الروحية التي للعالم الآخرء شيء يفوق عقل 
البشر أن يفهم الأشياء التي يحرك بهاء لأنه نظر عقلي وليس حركة صلاة أو طلبة» ولكن من الصلاة 
يأخذ سبباً (فتكون الصلاة هي الوسيلة ), والذين بلغوا إلى هذه الدرجة من النقاوة تجدهم كل حين 
يتحركون بالصلاة في داخلهم وكل وقت يزورهم الروح القدس يجدهم في الصلاة. ومن الصلاة 
يخطفهم إلى التاوريا (أي التأمل) التي تفسيرها نظرة الروح (أي التأمل الروحي ) . وهم يكونون غير 
مفتقر ين إلى مدة صلاة طويلة أو ترتيب في الخدمة , بل إنه يكني أن يتذكروا الله فقط وحينئذ يُسبّوا 
با محبة و يُخظفوا. ولكنهم ما يهملون القيام ليعطوا للصلاة كرامتهاء فهم يقفون على الدوام على أقدامهم 
في هذه الأوقأت التي تزورهم فيها النعمة . 

مار إسحق السر ياني 

+ لأنهم بتمجيد الله يتحركون بلا فتورء و بتصور التاور ية يرتفعون إلى الثالوث المسجود له» 
و يشبتون في الدقش بنظرة عظم ذلك المجد. ويهذا التدبير عتيد أن يكون جميع البشر في القيامة العامة. 

٠‏ # كلما يدنو الإنسان لمعرفة الحق» ينقص نشاط حواسه ويميل إلى الصمت . في حين أنه كلها 
يدنومن تدبير العالم تزداد يقظة حواسه و يكثرتقلبها فيه. 


4 - يتحد العقل بحركات الروح فيرتفع عن طقس الصلاة لأن الدقش يكون عوض الصلاة» 
وعوض الإيمان الذي هو أجنحة الصلاة تكون نظرة فاحصة داهشة في سكون الحواس» ليس للبحث في 
طبعه بل تفرّساً في عظمته وجده وحبه. 

هم إن عمل الفضيلة وتدبير سيرة العقل الخفية (الحذيذ) هي تحت سلطة الإرادة وفيها تعب 
وجهاد؛ وهي محصورة داخل عمل المذيذ وأما الحركة الروحانية (التأمل بالروح) فهي ليست موضوعة 
تحت حر ية الإنسان ولا تُقتتى بالتعليم أو التدر يب أوعمل الإرادة؛ وإنفا توهب لأنقياء القلوب . 


أقوال الآباء في التأمل لل 


م١‏ وإذا قرب الإنسان من المنزلة الثالثة (التأمل بالروح) وحظي بحدودهاء يجد أن الأشياء 
التي كان يعملها متغصباً ينجذب إليها في كل وقت بلا تغصب و بلذة. والدهش يجذبه إليه بغير إرادته» 
ويوجد جائياً ساجداً بوجهه على الأرض بلا أفكا رأوصلاة أو هذيذء وإفا تتأمل روحه في عظمة الله 
وسياسة تدبيره وحكته . ولكن حتى إلى هذه الدرجة هويكون بعيداً عن الدهش الكامل بطبيعة الله. 


وني الوقت الذي تُصادف فيه النفس هذا الشعور الخني حينا يتحرك العقل بالنعمة الروحانية» 
يتخلف في الحال عن الهذيذ وتتخلف الحواس عن عملها و يبق في حالة قش . 

مارإسحق السرياني 

 ٠0/‏ صلاة اللسان مفتاح لصلاة القلب . وصلاة القلب يكون بعدها الدخول إلى الكنز. حيث 


لا تكون صلاة ولا دموع ولا تضرع لأن العقل وجميع ا حواس تتخلف إذ تكون الروح قد دخلت إلى 
التاور يا الروحانية . 


فالصلاة إذن, شيء والتاور يا شيء آخر ولكن الثانية متعلقة بالأولى. فإذا شبهنا الأولى يبذر 
البذار, فالثانية هي حمل الثار. ولا يصح أن نسمي التاوريا أو الدقش باللاهوت صلاةء إذ أنها تكون 
من فعل الروح القدس وتدبيره وليس من فعل الإرادة وسلطانها . وقد عبّر عن ذلك القديس بولس 
الرسول: «أني الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم» ١(‏ كو؟ )1:1‏ فقط أعرف أنني 
اخطفت ونظرت ولكن لا أستطيع أن أعبّر. 

وإن سأل إنسان لماذا تكون التاور يا والإستعلان في وقت الصلاة فقط ؟ نقول إنه في وقت الصلاة 
يكون عقل الإنسان مجموعاً إليه وشاخصاً في الله ومنتظراً بكل اشتياق أن تأتيه الرحمة . وأيٍّ وقت من 
الأوقات يكون الإنسان فيه مستعدأ محترساً كمثل وقت الصلاة؟ ألعل ذلك يكون في وقت نومه ؟ أم إذا 
باشر أعماله؟ أم إذا كان عقله مشتتاً يؤل لهذه الموهبة ؟ ‏ أما القديسون فلم يكن لهم وقت يجلسون 
فيه بطالين من الصلاة, لأنهم في كل وقت يتفاوضون بالأمور الروحية فيكونون مستعدين للصلاة» إما 
في قراءة سير القديسين أو في هذيذ أقوال الكتب أو ني تصور امخلوقات بهذيذ فاضل نافع . 


متى ظهر املاك لزكر يا و بشره بيوحنا؟ والقديس بطرس ألم يظهر له الإستعلان بدعوة الشعوب إلى 
الإيمان وهو يصلي «الساعة السادسة» ؟ وأيضاً كرنيليوس ألم يظهر له الملاك حينا كان يصلٍ ؟ وهوشع 
أيضاً حينا كان ملق على وجهه في الصلاة تكلم الله معه ! وكذلك أنبا أنطونيوس حينا كان يصلي نظر 
نفساً صاعدة بكرامة عظيمة وأعطى الطونى لذلك الإنسان الذي أَهل هذه النعمة» وكانت هذه هي 
نفس أمونيوس الذي من جبل نترياء وكان ذلك الجبل يبعد عن مكان سكنى أنطونيوس مسيرة ثلاثة 


عشريوماً. 
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وهذا لأن أوفق الأوقات لنوال هذه المواهب والمعارف الروحية هووقت الصلاة إذ يكون العقل 
منجمعاً والنفس يقظة ومستعدة. 
مار إسحق السر يافي 


- حواربين راهب حديث وشيخ مجرب: 


الأخ : هل يمكن للإنسان أن يرى المناظر الإلمية؟ 

الشيخ : الكتاب المقدس أطلعنا على هذا الأمر. 

الأخ: كيف؟ 

الشيخ : دانيال رآه قديم الأيام» وحزقيال رآه على مركبة الشارو بيمء وإشعياء رآه على عرش الجد 
العالي » وموسى ألحّ أن يكون معه و يراه فرأى جوده في العاصفة . 

الأخ: وكيف يقدر العقل أن يرى ما لا يمكن أن يُرى ؟ 

الشيخ : ا ملك وهوجالس على عرشه لا يُستطاع رؤ يته بالقدر المضبوط كما هي حقيقة شكله . 

الأخ : وهل يصح للإنسان أن يتصور الله بهذه الكيفية ؟ 

الشيخ : ويا أفضل للإنسان أن يصور الله في عقله أو ينحط ليتصور المناظر والأفكار القبيحة ؟ 

الأخ: ألا يَُدُ هذا إثماً (تصوّر الل ) ؟ 

الشيخ: لاء ولكن عليك أن تبتدىء حسب ما أوضح الكتاب» وتتميم الأمرعلى الوجه الأكمل 
يأقى من ذاته كما قال الرسول : «الآن كما في لغز...» ١(‏ كو؟1:1) 

الأخ : ألا يكون هناك ارتباك في العقل من جراء هذا ؟ 

الشيخ : إذا كان الإنسان ذا غرض مستقيم ومارس حياة التأمل لا يكون هناك ارتباك, لأن أحد 
الشيوخ قال: «إني أمضيت أسبوعاً سبعة أيام بدون تذكار أي شيء بشري في قلي » . وقال آخر: 
« كنت مرتحلاً في طر يق ورأيت ملاكين بجواري واحداً عن جانب والآخرعن الجانب الآخر وسارا 
معي ولكني لم أتطلع إليما» . 

الأخ : ماذا لم يتطلع الشيخ إليها ؟ 

الشيخ : لأنه مكتوب : «لا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا 
عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. » (رو :8" و4م) 

الأخ : هل يستطيع العقل أن ينشغل و يبق في النظر اللي باستمرار؟ 

الشيخ : مع أن العقل لا يستطيع أن ينشغل و يبق في النظر الإلمي باستمرارء إلا أنه حينا يتنق من 
الأفكار يستطيع أن يطير إلى الله فلا يُحرم من النظر الإلمي » وإفي أقول لك إنه بمجرد أن يتقوى العقل 
و يتدرب تماماً على النظر الإلهي يكون أهون عليكم أن تحركوا الجبال من أن تحدروه من علو تأمله . 
فكما أن الأعمى إذا انفتحت عيناه ورأى النورلا يشاء مطلقاً أن يعود إلى الظلمة مرة أخرى, هكذا 


أقوال الآباء في التأمل در 


العقل أيضاً حينا يوْهل لرؤ ية النور الإلهي فإنه يكره الظلمة الأرضية ولا يشاء أن يذكرها إلا رغماً 
عنهء والعقل ذائه يأخذ راحته هناك . بالهدوء والصلاة تقوى هذه الدرجة التأملية» ومن كثرة الضلاة 
تعود الصحة للعقل . 
شيوخ مصر بقلم بالليديوس 
٠‏ ل النعمة حاضرة على الدوام ومتأصلة فيناء كما أنها تعمل فينا منذ البدء حتى وقتنا الحاضر 
عمل الخميرة وكأنها وراثة طبيعية . ولكنها تدبر الإنسان لخيره بطرق مختلفة حسب مسرتها . فأحياناً 
تشتعل فينا كالنار وتضطرم بعنف كثير, وأحياناً أخرى بلطف واعتدال » فيكون النور الحادث من 
تفاعلها فينا تارةٌ متأ أ بلمعان واضح وتارةٌ أخرى يخبوو يظهر خافتً . ولكن على أي حال» فالمصباح 
على الدوام مشتعل ومضيء وعليك أن تشدّبه بعناية من حين إلى حين ليشتعل بالحب و ينير. غير أنه 
بسماح من اللهء يضعف أحياناً على الرغم من كل الحاولات و يظل خافتاً ولكنه يبق منيرا. 


تتلطف النعمة فتعزي مر يديها بأساليب شتى , فرة تظهر كعلامة صليب منيرة وتلتصق 
بنفس الإنسان الداخلية» وأخرى تغشى على الإنسان في صلاته فتنقله إلى حالة من الغيبوبة » وثالثة 
تشرق بنور عجيب في القلب حتى أن الإنسان ليكاد يُتلّع في ذلك الوقت من فرط حلاوة التأمل» 
ويكاد يفقد حتى السيطرة على نفسه . ولورآه الناس وهوعلى هذه الحالة, ظنوه محنوتاً أو بر بر يا بسبب 
تلك الحلاوة الآخذة بِلبّهِ والحب الطاغي المتسيطر عليه . مع أنه في ذلك يكون قد بلغ إلى ملء القامة 
الروحية والحر ية والطهارة. إلا أن النعمة بعد ذلك تتخلّى قليلاً فيحل ستار من القوة المضادة, فيعود 

من حيث أن ليقف على أولى الدرجات التي ابتدأ منها . 
: أبا مكار يوس الكبير 


01 والنعمة «بعلامة الصليب» تهدّىء كل الأعضاء والقلب» حتى أن النفس لشدة الفرح 
تظهر كطفل بريء لا تعرف أن تدين إنساناً, حتى وإن كان خاطثاً أوباً للعالم؛ و يتطلع الإنسان إلى 
جميع الناس بعين نقية فيراهم أطهاراً و يفرح بالعالم كله و يود لوأن الجميع يعبدون الله بالحب الذي 
فيه؛ ويرى شرف نسبه إلى الله كاين له فيثق بشجاعة وإقدام في ابن الله كبا في أب له؛ وتنفتح له 
أبواب فيدخل مواضع كثيرة» وكلما يتعمق داخلاً ينفتح له ماثة موضع لتقوده إلى ماثة أخرى فيستغني ؛ 
وكلما ازداد غنى تكشفت أمامه عجائب أخرى فيؤتمن كإبن ور يث على أشياء لا تستطيع الطبيعة 
البشرية أن تنطق يها أو يصفها لسان أوفمء والمجد لله آمين. 

أبا مكار يوس الكبير 


١4+‏ إذا وُقق الإنسان أن يسموبروحه إلى منطقة الإدراك العقلي المطلق » بعيداً عن التصورات 
المادية والفكر ية ليلع على حقائق الأمور هناك , فإنه يرى أن غاية الفضيلة هى أن تسعد بحب ما تراه 
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هناك , وغاية السعادة هي أن تملك ما تحبهء لأن هناك تُستق الحياة السعيدة الحقيقية من منابعها . أما 
السعادة عندنا في هذه الحياة المائتة فا هي إلا رشاش يتطاير من منابع السعادة الحقيقية هناك , فيسقط 
رذاذاً على منطقة المحسوس والملموس هنا . 


وهاء الرب هناك لا يُرى بالعين الجسدية أو بالتصور وإنما بالمنظر المعقول حسب استطاعة العقل 
البشري بنعمة الله. هناك يتحدث معه فا لفم من أهّل بالنعمة لهذا الحديث» ولكن ليس بهذا الفم 
البشري بل بالعقل . 
أوغسطينوس 
14 س حينا تشحقق النفس من عظمة الطبيعة التي أخذت منهاء فإنها بثقة عظيمة للغاية تأخذ 
طريقها نحوالله, أي بالتأمل في الحق وني الموهبة السر ية السامية التي تسمى نحوهاء ومن أجل هذا 
تسعى جاهدةٌ ما استطاعت. 


لأن أعلى ما تتستطيع النفس أن تصل إليه من الدرجات الروحية في هذه الحياة ينحصر في رؤية 
الحق والتأمل فيه إذ فيه كل الفرح وكل السعادة والتلذذ بأصدق الخير وأعظمهء وتنم رائحة صفاء 
الأبدية الرتقبة . هكذا رأى كبار الروحانيين؛ ونحن نؤْمن أن ما رأوه وما كتبوه هوحق . وأنا أجرؤ 
لأجزم بالأمر أننا لو ابعنا طر يق الرب التي أوصانا بباء فنحن حتماً بقوة الله وحككته سوف نصل إلى 
بدء كل الأمور وعلتها ( الله ) و بالعقل نراه. 
أوغسطينوس 
4 - قد وهب الله لبعض الناس حرارة روحائية أ هبت عقوهم ورفعتهم من الأمور الأرضية 
الفانية ليحدّقوا في نور الحكة الأبدية . 
أوغسطينوس 
46 ماذا أحب فيك يا رب حينا أحبك؟ إنه نور وضياء . هذا هوما أحب! وهونغم شجي» 
وعبيق عطرء وعناق ملتهب! هذا هوما أحب حينا أقول إني أحبك يا ربي !! إنه إنساني الداخلي الذي 
يسعد بذاك النور وذاك العبيق وذاك العناق! 


- يشرق في نفسي إشراقاً لا يحتويه فضاء مهها اتسع ... 
و يوقع في داخلي نغماً لا يقوى أن يمحوه الزمن ... 
- و يفيح أريجاً عطرأ لا تزحزحه الريح ... 

و يذيقني حلاوة لا تؤول فيٌّ إلى نقصان ... 

و يلتصق بي ملا في عداق لا يفرقه شبع ... 


أقوال الآباء في التأمل ا 


هذا هوما أحبء حينا أقول إني أحبك يا ربي . 
أوغسطينوس 
ما هذا الذي يومض في أحشائي و يقرع قلبي دون أن يؤْلني ؟ فأرتجيف هلعا أحياناً وألتهب 
حباً أحياناً أخرى. أرتهف بقدرما أرى نفسي أني لست أشيهه, وأطمئن بالقدر الذي فيه أرى نفسي 
أشابهه, إنها الحككة ! هي التي تومض في أحشائي . 


أوغسطينوس 
- رأيت شيئاً لم أحتمله طويلاً . 
أوغسطينوس 


8 - يوجد في التأمل جهد كبير على العقل حينا يهم رافعاً ذاته نحو الأشياء السماو ية حينا 
ينحصر انتباهه كليةٌ في الأمور الروحية جاهداً محاولة العبور فوق كل المنظورات , مستضيقاً في ذاته 
ليصل إلى السعة المطلقة ... وأحياناً يغلب حقاً و يعلوفوق الظلمة العتيدة التي تغشاه فيدرك النور الحق 
بعض الإدراك كمن يسرقه خلسةٌ بقلةِ وندرة» ولكن سرعان ما يرتد إلى نفسه مغلوباً من ذلك النور 
و يعود لاهثاً إلى ظلمة غشاوته الأولى متنهداً . 

غر يغور يوس الكبير 

4 حينا نعرف الله ونشتبيه من كل شهوتنا وعقلناء حينئذ تجف فينا كل الشهوات الجسدية 
الأخرى. وبعد أن كنا نطلب الله ونحن ملتصقون بالعالم , يبتدىء حب العالم يضعف فيناء و يدمو 
حب الله وحده بشدة. و بقدرما يزداد حب الله عمقاً بقدرما يضعف حب الجسد فينا شيئاً فشيئاً . 

غر يغور يوس الكبير 
إن حلاوة التأمل تستحق منا كل الحب. فإنها تحمل النفس فوق ذاتها لتحلّق بها نحو 
السماويات؛ فتتحقق أن الأشياء الأرضية تستحق الإزدراء لتسمو نحو الروحيات وتغض الطرف عن 
الأشياء الجسدية الفانية . 
غر يغور يوس الكبير 
علينا أن نعروف أنه طاما نحن نحيا في هذا الجسد القابل للموت ء لا يستطيع أحد أن يتقدم 
في قوة التأمل بالدرجة التي فيها يملأ عينه و يتفرّس ملي في ذلك النور غير المفحوص . لأن الله القادر على 
كل شيء لم ير بعد بذلك الوضوح . إنا كل ما تقدرعليه الروح هوأن تستطلع ما يحيط به فتنتعش 
وتنمو لتدرك يحد منظره . ١‏ 


وحتى حينا يتقدم العقل في التأمل» لا يستطيع أن يتأمل الله كيا هوولكن فيا هودونه, غير أن مثل 


114 أقوال الآباء في التأمل 


هذا التأمل يقود إلى اختبار تذوق الهدوء الداخلى جزئياً ‏ على حد القول ‏ وليس كاملاًء كما هو 
مكتوب بالحق في سفر الرؤيا: «وكان هدوء في السياء نحونصف ساعة», لأن السهاء هي النفس 
البارة» و بتذوق التأمل العقل يصير فيها هدوء إذ تكون ضوضاء الإنشغالات الأرضية قد تلاشتء وقد 
تحرر الفكر من ارتباكها ؛ ولكن بسبب أن هدوء العقل لا بمكن أن يكون كاملاً في هذه الحياة» لم يقل 
إنه صار هدوء في السماء ساعة كاملة, ولكن نحونصف ساعة! لأنه في حال ما يرتفع العقل و يغشاه 
الهدوء الداخلي شيئاً فشيئاًء لا يستقر هناك كثيراً بسبب احاح الأفكار التي تدركه بشغبها فيختل هدوء 
العقل من ذاته» و بوقوعه في مثل هذا الإرتباك نغشاه الظلمة مرة أخرى فيعمى . 


٠6١‏ كل من يتذوق ذلك السرور المفرط الذي في التأمل» حينا ترفعه النعمة الإلهية ليشارك 
زمرة الملائكة بعقله, وهو محصور في النظرة العليا بعيداً عن كل أمور العالم, تجده دائماً غير قانع بمشاركته 
للملائكة؛ إا يتوق لو يستطيع أن يتفرّس فيا فوق الملائكة, إذ يكون في رؤ ية الله وحده سر الإنتعاش 
الحقيقي لعقولنا. وهكذا من محد إلى يحدء فن مشاركة الملائكة ا مرمين نرتفع بعيون عقولنا لنتأمل يمد 
جلاله الأسنى . وإلى أن يراه يبق العقل جائعاً متلهفاً, حتى إذا ما رآه يشبع و يقنع ! ولكن طالما نحن 
مقّلون بهذا اللحم الفاني لا نقدر أن نرى الله كيا هو. 

غر يغور يوس الكبير 


٠6‏ إن موضوع التأمل الناضج هو الحكة الإلمية حين درك بالفكر وتُلمس مسأ رقيقا . فعندما 
يتقدم بنا التأمل لنرتقي إلى درجة التأمل في حكة الله أو بالحري ترتتي هي بنا إلى ذاتها ‏ حينئك 
يكون عظم اتساعها الذي لا يُحدُ سبباً للإقتناع بامتناع كمال المعرفة على العقل البشري» إنما فقط 
بالحب نتلامس مع هذه الحكة تلامساً ولا نجوز خلالها بأي حال من الأحوال. 


٠4‏ - بنعمة التأمل يتقبل العقل البشري صوت الفطنة العلياء وتستمع أذن القلب الداخلية إلى 
كلمات الله . ويبذه النعمة العليا نؤهّل معرفة أشياء فائقة . 

ه٠١‏ يقال إن التأمل ما هو إلا إشعاع صادر من نور المدينة السماو ية, حيث يغلب على العقل 
أن يبق معلقاً ني ذلك التأمل الإلهي مبتهجاً مما يدركه من مناظر الأبدية المطلقة التي لم ترها عين وم 
تسمع بها أذن. 

- هذا منظرشبه محد الرب. ولا رأيته خررثٌُ على وجهي» (حز١‏ :18). لم يقل حزقيال 
إنه منظر الجد ولكن شبه محدء حتى يظهر أنه مها جاهد العقل ومهها ضبط نفسه من كل تخيل المناظر 
والصور الجسدية وأخلى قلبه من الإهتمامات الزائلة» فهويبق على الرغم من ذلك غير قادر على رؤ ية 
جد الله كما هوء طا ما يسكن في هذا الجسد القابل للفساد ... فكل ما يصادفه العقل من إشراق إنما يكون 
بالشبه فقط وليس بذات الجوهر. 


أقوال الآباء في التأمل لكل 


٠6‏ إن اللاهوت لا يعلن حقيقة ذاته كيا هي للذين بمارسون التأمل فيه طالما هم في هذه 
الدنياء إنما يكشف عما يحيط به من إشراق بقدر بسيط حتى تحتمله عيون عقولنا التي أعمتها الظلمة فلم 
تعد تطيق التحديق في نور اللاهوت . 

غر يغور يوس الكبير 

4 النفس التي استطاعت أن تنظر إلى الله تتيقن من صغر كل المخلوقات . ومهها كانت ضالة 
النور الذي تلع عليه فهو كفيل أن يعطي فكرة عن عظمة امخالق وصغر الخلوق . لأن بنور النظرة 
الداخلية يتسع حضن العقل ومتد في الله حتى يصير فوق الخليقة كلهاء حتى وفوق النفس ذاتهاء إذ أن 
جزءها الرائي يكون أعلى منها . فعندما يُخطف هذا الجزء الراثي من النفس و يعاين نور اللهء فإنه يتسع 
في ذاته داخلياً ويتعالى جداً فيرى و يدرك صغر هذه الأمور السفلية التي لم يستطع أن يدرك صغرها 
وتفاهتها عندما كان في حالته السفلية الأولى. 

وإذا كان العالم يتراءى له بأجمعه أثناء تحليقه في نور اللهء فذلك لا يكون بسبب انككاش السهاء 
والأرض وإنا بسبب اتساع ترائي النفس » الذي استطاع أن يحوي في نظرة واحدة كل ما هودون الله 
بلا عناء . 

غر يغور يوس الكبير 

9 نحن نعلم أن هناك أشياء صالحة كثيرة, لا نتكر أن الرسل المباركين وكل من هم على 
شاكلتهم حازوها إما بالطبيعة أو كهبة من النعمة: فالعفة حسنة, والحزم مع البصيرة يستحقان 
الإعجاب» والشفقة مكرمة, والرزانة محبوبة, والإعتدال حشمة, والرحمة مغبوطة, والعدل طاهرء كل 
هذه نحن لا نشك أن الرسول بولس كان متحلياً بها جميعاً مع بقية رفقائه الرسل » حتى أنهم علّموا الدين 
بدرس من فضائلهم أكثر من كلامهم . 

وقد كانوا منبمكين في رعايتهم الدائمة لكل الكنائس » متيقظين في خدمتهم » وكان بولس الرسول 
يحترق من أجل الذين يخطئون و ينحلٌ و يضعف إذا ما ضعفت وخارت الخراف . ما أعظم هذا 
الإشفاق!! 

ومع أن كل الفضائل التي اقتناها بولس الرسول تظهر رائعة للغاية وجواهر ثمينة» إلا أنها تتتضاءل 
إذا قورنت باللؤلؤة الفر يدة البالغة في الحسنء التي يبحث عنها تاجر الإنجيل و يشتبي اقتناءها و يود لو 
يبيع كل ماله و يشتريها. 

هكذا تظهر قيمة هذه احاسن ضعيفة تافهة أمام هذا الأمر الواحد الفر يد الحسن . 


وما هوذاك الأمر الواحد الذي بلا نظيرء الذي يعلوفوق هذه الأشياء الصالحة والعظيمة جميعاً؟ 


يل أقوال الآباء في التأمل 


حتى أنها بينا تُحتقر هذه كلها احتقاراًء يصير هذا الأمر الواحد محبوباً ومُشتهى 


بلاشك هوذلك النصيب الصالح الذي يدوم بالحق» الذي قال عنه 0 
فتركت واجبات الضيافة وامجاملة الإنسانية واقتنته: «مرتا مرتا أنتِ تهتمين وتضطر بين لأجل أمور 
ككيرة ولكن الحاجة إلى واحد, فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن يُنزْع منها . » (لو١‏ :اق 
2 


إذنء فالوجود مع الله بالتأمل الروحي هو الأمر الواحد الذي تصغر أمامه كل الفضائل وكل 
الإستحقاقات التي نناها بسبب أعمال البر المتعددة . وهو, كذلكء اللؤلؤة الكثيرة المْن التي يفوق 
بباؤها كل الأحجار الكريمة مهها كانت غالية . هكذا تُعتبرح جميع الإستحقاقات التي يناها الناس يسبب 
أعمال البرصالجة, إلا أنه كمحصول جسدي نام رقاة اد لانهن لان 

باع إذا قورنت باستحقاقات التأمل في الإلميات . 
الأب بوحنا كاسيان 


لأنه ليس بنظر الجسد نبصر عالم الروحيات, لأن النظر الحقيتي إنما يكون بالنفس» لأن 
النفس تنظر كل شيء على حقيقته بمعرفة, أما الجسد إذا نظر بلا عقل فيكون كالبهيمة» أما النفس 
فتنظر بدون الجسذ:نظراً روحائياً : العقل والنفس ليسا مرتبطين لأن التفس وإن كانت ساكنة في 
الجسد إلا أن معرفتها تمتد إلى كل شيء؛ وعلى الرغم من ارتباطها بالجسد تبق متحررة منه ؛ وفرحها 
دائماً يكون منفصلاً عنه, وعلى الرغم من وجودها معه على الأرض فهي دائماً تميل إلى العلوحيث بلدها 
الحقيتي . وهي وإن كانت محبوسة في هذا العالم إلا أنها تُحسب من أهل السماء؛ وإن كانت تحيا مع 
الترابيين إلا أن ها حياة مخلدة مع الروحانيين وتمجد معهم خالق الكل . 
فاجمع نفسك يا أخي واحرص على أن يكون مسكنك عند سيدك . إرفع أجنحتك من الأرض وتطلع 
إلى البلد الذي استعددت له, لأن هناك يشاء الخالق أن تكون سكناك دائا . 
هوإليك مشتاقء وإلى رؤ ياك عطشان, فاخرج كلّم خالقك لأنه يحب كلامك وحديثك أفضل 
من المراتب ب العالية» وهو مشتاق إلى صوتك أعظم من ضجة الروحانيين » وهويحب الترابي أفضل من 
مجمع النورانيين» و يفرح بصوتك وكلامك معه أفضل من بهاء الساروفم ‏ ويحب صورة الإنسان أفضل 
من شعاع السمائيين» وسماجة آدم الذي خلقه أفضل من كل المخلوقات . هو محبته لك أقى ليطلبك 
فاخرج أنت في طلبه . هوتازل إلى حقارتك ليرفعك إلى علوه؛ وأظهر ذاته للأرضيين ليجعلك مع 
السمائيين . فبامحبة التي أى بها إليك» أسلك أنت ت أيضاً بها وامض إليه . 
مار إسحق السر ياي 


أقوال الآباء في التأمل لل 


١‏ - ليس من ينظر حسن هذه الإستعلانات والرؤى. و يرضى أيضاً أن يتفرس في لحسن شيء 
بما في عا منا هذا. ليس من استغنى بوجوده مع الله» ولم يهن عليه المال كالز بل . ليس من استأنس بهذه 
وسكر بالمذيذ فيها ومعهاء ويم مقت من عينيه دالة الناس وانّسهم . ليس من انطلقت في نفسه محبة 
المسيح» ويقدرأيضاً أن يحتمل وساخة الشهوة المرذولة . ليس من صار رفيق الملائكة واستأنس 
بأسرارهم » ولم يرذل رفقة العالم ومكائده. ليس من سُبِي عقله بالله و بالهمّ به» و يرتبط بشيء مما في هذا 
العالم. ليس من وجد الله وعرفه» ولم ينس العالم وما فيه . هذه الجواهر الحسنة يجمعها ويبعلها في كنوز 
قلبه. 


هذا هوالتاجر المستأنس بالصلاة الذي يَسبّح دام في بحرهاء ويجلس إلى ذاته و ينقيها في لجج النور 
لتضيء؛ وتكون لباس برفير للمسيح الأبدي . هذا هوالهادىء النشيط المسبي بشهوة البحر الغاسل 
لخطاياه. طوباك يا من تطيرعلى قم النور بأجنحة الروح القدس وأنت محبوس في العمق الحابس للكل 
الذي قراره لا يدرك . طوباك يا من اغتسلت في بحر الطهارة الذي أمواجه نورٌ ولججه نار محرقة لخطية 
الخطاة الذين يتقدمون إليه. طوباك ! فقد صار صانعك هومعلمك, وغِناك في روحه, وغذاؤك من 
نظره, ومشروبك من لذة روحه. طوباك! فشمسك لن تغيبء والليل لن تراه حدقة عين نفسك , 
طوباك! فنورك هوضياء المسيح» ولن يعبر من نفسك إلى الأبد. طوباك ! فإن فرحك في الله . طوباك! 
فقد صرت مع الروحانيين وأنت لا زلت على الأرض . طوباك ! فقد صار حديئك مع خالقك . طوباك 
أها العكال النشيط بعمل الصلاة والمستر يح بيقظة الروح القدس داخلك, وني نفسك تسمع كل حين 

أسراره النفية وتقديسه الروحاني لبهجة قلبك. 
الشيخ الروحاني 


أولاً: الدذقكش 
ثانياً: رؤية الله 


ثالثاً: الإتحاد بالله 


«الكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين » ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظراء هذا الدهر 
الذين يبطلون . بل نتكلم بحكة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّها قبل الدهور مجدنا. التي 
لم يعلمها أحد من عظراء هذا الدهر. لأن لوعرفوا لما صلبوا رب امجد . بل كا هومكتوب مالم ترعين 
وم تسمع به أذن ول يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه . فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن 
الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله! لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان 
الذي فيه؟ هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روج الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الرو 
الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. التي نتكلم بها أيضاً لا بأقوال تعلّمها حكة 
إنسانية بل ما يعلّمه الروح القدس» قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما 
لروح الله لأنه عنده جهالة! ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنها يُحكم فيه روحيا . وأما (الإنسان) الروحي 
فيّحكم في كل شيء وهولا يُحكّم فيه من أحد. لأنه مّن عرف فكر الرب فيعلمه ؟ وأما نحن فلنا فكر 
المسيح .» ١١‏ كو51:1--15) 

« ... جعل نحو البر ية وجهه ورفع بلعام عينيه ورأى إسراثيل حالاً حسب أسباطه فكان عليه 
روح الله فنطق بِمثَلهِ وقال: وحي بلعام بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين» وحي الذي يسمع أقوال 
الله الذي يرى رؤيا القدير مطروحاً وهومكشوف العينين ... أراه ولكن ليس الآن أبصره ولكن 
ليس قر يباً. يبرز كوكب من يعقوب و يقوم قضيب من إسرائيل فيحظم طرفي موآب وببلك كل بني 
الوغى . » (عد؛ ١:1‏ 4 و97١)‏ 

عزف 

9 بإجلسنا نتحدث سوياً في لذة واشتياق» نتساءل فيا بيننا عن الحق وعن الحياة الأبدية 
التي سار إليها القديسون ...» 

هكذا ابتدأ القديس أوغسطينوس يروي قصة تأمله . وأما جليسه في هذا الحديث 
فكانت أمه «مونيكا» قبل أن ترحل عن العالمء عندما رجع إليها ابنها بعد حياة غارقة في 
الشر. وهذه القطعة امختارة من تأملات أوغسطينوس تتدرج بنا حتى تنتهي إلى ما فوق حدود 
الصلاة في سهولة و يسر. 
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ما فوق حدود الصلاة يكن 


«كنا نتوق معاً في داخل نفوسنا إلى هذه الينابيع السماو ية التي تفيض بالحياة عندك ! نشتبي أن 
نبلغ إلى مستواها لنحصل ولوعلى القليل منها .. وعندما كنا نصل إلى هذا التوافق في هذه الرغبة 
الميِحة, كانت تتضاءل أمامنا ألذ المسرات بأشهى عروضها حتى تصغرعن أن نقارنها أوحتى نذكرها 
بجبوار سعادة تلك الحياة الأخرى ! كنا نحلق بشهوة ملتهبة نحو الله » ونجوز في تحليقنا أجواءً وأجواءً من عالم 
الماديات» حتى السماء بجلاها بشمسها وقرها ونجومها, كنا نجوزها بغير عناء , إذ كنا نشعر في دواخلنا 
برفعة أخرى غير منظورة ... حتى نصل إلى نهاية حدود الفكر ثم نميوزها أيضاً لنصل إلى الرحب اللانهائي 
حيث جلست (يا الله) تطعم الأبرارمن طعام الحق إلى الأبد ... 

حيث الحياة هناك هي الحكمة التي منها وُجدت الأشياء جبيعاًء كل ما كان وكل ما سيكون» أما 
هذه الحياة في ذاتها (الله) فهي لم ُُستحدث قط فكنا كانت هي كائنة وستكون, لأن ليس فيها ماض 
ولا مستقبل , إذ هي حاضرة دائما لأنها أبدية ... 

وكنا ني حديثنا الشيّق عنها (أي عن الحياة أي عن الله) نتلامس معها تلامساً من عمق القلب 
ولكن في مشقة ... فكنا نتنهد إذ نجد أنفسنا وقد أسرتها باكورة ثمار الروح . ثم ننعكف مرة أخرى إلى 
الحديث» تحدّنا كلماته ذات البداية وذات النهاية» . 

إلى هنا يعرض القديس أوغسطينوس عينة من الإشتياق الملتهب الذي كان يُشعل حياته 
بالقداسة وهوّن عليه كل صعوبة في الطر يق . إن هذا الشوق الحار هو الشرارة التي سوف 
تُشعل الجسد والنفس والروح جميعاًء لتجعل من ن أوغسطينوس قديساً ينير لكل الأجيال 
بتعالمه ذات الفلسفة الروحانية من الطراز الأول ... نعم فالإشتياق ال حق الملتهب للقداسة هو 
الطر يق الوحيد للقداسة. 

نعود إلى حديث أوغسطينوس لنرق معه هذا السلم الروحاني: 

«فقلنا لوأن حركات الجسد هدأت» وخيالا تنا الفكر ية هدأت أيضاً من طوافها سواء في البر أو في 
البحر أوني السراء » وهدأت النفس إلى ذاتها ودون أن تفكر ابتدأت تسموفوق ذاتهاء فحينئذ لا يكون 
خيال أو مناظر مما يصنعها الفكر ولا كلام ولا إشارة؛ بل الكل في هدوء وسكوت يسبّح خالقه . حينئذ 
تتسمع الأذن إلى هذا التسبيح الصامت «هوصَنعّنا وليس نحن الدائم إلى الأبد» . ثم يتكلم (الله)ء 
ليس بواسطة حواسنا أو تفكيرناء ولكن يتكلم بذاته, لا بلسان ملاك أو إنسان ولا برعد أو حفيف 
الر بح ولكن بصوته الذي نحبه ونتوق إليه دون وسيط أيّا كان .. ... وفي حظة وفي طرفة عين نتلامس مع 
الحكة الأبدية ني الأعالي! فلوقٌرلنا أن نعيش في هذه اللحظة أبداًء بعيدين عن كل مناظر 
وإحساسات ومجاذبات الأمور المادية في هذا العالم غارقين في بحر هذا السرورء ألا يكون هذا هو 
الملكوت؟ «ملكوت الله داخلكم » ... «أدخل إلى فرح سيدك !» 


هل ما فوق حدود الصلاة 


هنا يعبّر بنا القديس أوغسطيتوس على ثلاث درجات متداخلة للوصول إلى التلامس مع 
الحكة الإلهية: 

أولاً: سكوت الجسد . ثانياً: سكوت الفكر. ثالثاً: سكوت النفس . 

أما هذا التدرّج فليس جزافاً» إنما يستند على نظر ية هامة في أنواع الإدراكات التي 
يدركها الإنسان؛ والتي ينبني عليها التدرّج في المعرفة الروحانية حتى الوصول إلى الدرجة 
المطلقة التى فيها يعاين الإنسان الله . 

ويلخص القديس أوغسطينوس نظر يته في الإدراك ‏ مستنداً على اختباراته العملية 
واختبارات السابقين له في ثلاثة أنواع من الإدراك : 
الأول : الإدراك الجسدي: 

وهو الذي ندرك به الأشياء الطبيعية بالحواس الجسدية . 
الثاني: الإدراك التصوّري: 

الذي به ندرك الأشياء الطبيعية في غير وجودهاء أي وهي غائبة عناء سواء كان 
بالذاكرة أو التصور سواء كان بإرادتنا أو بإظهار الله إياها لناء كرؤ ية بطرس الرسول 
للحيوانات امجتمعة في ملاءة مدلاة من السهاء . 
الثالث: الإدراك العقلى المطلق : 

(و يراد بالمطلق أن لا تتدخل حواس الجسد ولا التصور الفكري أيضاً في إدراك هذه 
الرؤية.) 

وهو إدراك العقل للحقائق والصفات المطلقة التي ليست لها صورة ما والتي لا يستطيع 
الخيال والتصور أن يحدّها بصورة ها . 

و يستخدم القديس أوغسطينوس لتوضيح هذه النظر ية المبسطة الآية: « تحب قر يبك 
كنفسك» . فعندما تقرأ هذه الحروف المتراصة بجوار بعضها تدركها إدراكاً جسدياً, أي 
باستعمال النظر أو السمع » وإذا كان قر يبك هذا غائباً فإنك تتصوره على صورة ما وهذا هو 
الإدراك التتصوّري . أما إذا أمعنث الفكر في الآية فإنك تدرك فيها فكرة مطلقة عن الحب» 
وهذا هوالإدراك العقلى المطلق . 

و يشترك الإدراك اليسدي مع الإدراك التصوّري لإدراك الأشياء القابلة للتغيير على 


ما فوق حدود الصلاة يفن 


وجه العموم , ني حين أن الإدراك العقلي لا تُدرَك به إلا الأشياء غير القابلة للتغيير على وجه 
الإطلاق» أي اللائهائية غير المحدودة, كالحكة المطلقة والمعرفة المطلقة والحب المطلق ... 
إلغ. 

وني اشتراك الإدراكين الجسدي والتصوري لشيء ما هناك احتمال لوقع في الخطأء 
أما الإدراك العقلي فليس فيه احتمال للوقوع في خطأ ما . 

أما إذا حدث خطأ فيكون بسبب أن النفس لم تصل وصولاً محققاً إلى الإدراك العقلي 
البق الخالي تماماً من الإدراكين الجسدي والتصوري . لأن الإدراك العقلى مختص معرفة 
الحق الكامل المطلق الذي لا يمكن أن يكون فيه «تغيير ولا ظل دوران» ؛ طالما كان 
الإدراك إدراكاً عقلياً حضاً . 


و يقول القديس أوغسطينوس بوضوح : 

[ إن الإدراك العقلي لا يحتمل الخطأ على الإطلاق, لأنه إما أن يكون الشخص يرى شيئاً آخر 
خلاف الحقيقة فهو إذن لا يرى عقلياًء أو يرى الحقيقة تماماً فيكون الإدراك صادقاً ] . 

أما الأنواع التي يتعرف عليها الإدراك العقلي فهي أولاً طبيعة العقل ذاته, ثم الفضائل 
المطلقة في حقيقة جوهرها لا ني استعمالها كالحب والفرح والسلام وطول الأناة والحكمة 
والمعرفة ‏ وهذه كلها تَمْثَ لله بصلة, وأخيراً الله في جوهره . أما هذه كلها فهي تشترك في 
اللانبائية فلا يحدها إحساس ما أو زمان أومكان أوشكل ماعلى الإطلاق. ولا ُدرَك إلا 
بنظرة العقل المتحررة من كل إحساس جسدي أو تصوري» أي نظرة عقلية متّصفة بذات 
صفة هذه الأمور أي اللانبائية . 

وبذا يتضح لنا حقيقة اللانهائية وحقيقة إدراك اللانهائيات. 

ويزيد القديس مار إسحق على ذلك و يثبت أن نظرة العقل لا يمكن أن تتطهر وتصل 
إلى الكمال إلا برؤ يتها الحق ذاتهء أي أن العامل الأساسي للوصول بالعقل إلى درجة النقاوة 
اللطلقة إنا يكون بواسطة رقايبه للحق'الطلق + وبذللك يسقل عليعا القنيس مار إسيق هذا 
الأمرعملياً. فهويرفعه من أيدينا ليضعه في يد الله . فليس أمر الوصول بالعقل إلى درجة 
النقاوة الكاملة يتوقف على سعينا أو جهادنا وإنما يتوقف على عمل النعمة: 


١‏ - فكّر وافهم أن الفضيلة هي الجسدء والتاور يا ( التأمل الروحاني) هي النفس . والإثنان 


لوكين ما فوق حدود الصلاة 


يكوّبان إنساناً روحياً كاملاً متحداً من جزئين : الأول محسوس والآخر معقول . وكما أنه يستحيل على 
النفس أن يصير لها وجود أو ميلاد بدون تمام تكوين جبلة الجسد هكذا والتاور يا أيضاً يستحيل أن 
تُدرَّك وتولّد في رحم الذهن الذي هوبيت نموالبذرة الروحانية بدون أن يكل في هذا الذهن كمال 
تسم الحق . 

مارإسحق السرياني 


لاكها2 10 


«فخرجن سر بعاً وهر بن من القبر لأن الرعدة والحيرة 5267061 أخذ تاهن . » (مر8:15) 


وضّف الكتاب المقدس حالة الدهش بكلمة 56550016 , وتفيد في الأصل اللغوي معنى 
الذهول أو الإغماء وانخطاف العقل حيث يخرج الإنسان عن وعيه» وقد تُرجمت بالعر بية إلى 
كلمة «حيرة» كرما في قول داود النبي في المزمور 117: «أنا قلت في حيرق إن كل الناس 
كاذبون» . وهناء للأسف الشديدء قُهمت كلمة «حيرة» أنها تفيد الإرتباك » ولكن هى 
في الواقع تفيد حالة سموروحي هو الدهش الروحي حيث قر ينة الكلام توضح هذا المعنى » 
إذ يقول داود النبي بعد ذلك: «بماذا أكافىء الرب عن كل ما أعطانيه» كأس المذلاص 
آخذ وباسم الرب أدعو» (مز17:11 و18 )» أي أنه يعترف بمقدار النعمة التي رُفعت 
إلها نفسه أثناء الدقش (الحيرة) . أما قوله إنه في دهشه رأى أن كل الناس كاذبون فهو 
المعنى المطابق لقول سليمان في سفر الجامعة: «الكل باطل وقبض الريح» (جا14:1) . 
أي أن داود استعين له أثناء دقشه الروحي أن كل ما للإنسان باطل . )١(‏ 

كذلك وردت كلمة «حيرة» كترجة لمعنى الدهش الروحي 0500:4»ة في العهد الجديد 
في عدة مواضع لتفيد الإندهاش والتعجب الفائق المذهل للعقل بسبب الفرح أو التأثر 
الروحي الشديد مثل: «فأخحذت الجميع حيرة 801001 ومجدوا الله وامتلأوا خوفاً قائلين 
إننا رأينا اليوم عجائب .» (لوه: 15) 

ووردت أيضاً في سفر الأعمال بنفس هذا المعنى : « وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس 
لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل وامتلأوا دهشة وحيرةٌ- وهههة:ه»ة مما حدث 
له.» (أعم: 6 

ووردت أيضاً في موضع آخر حيث تظهرقوة الكلمة: «بل بعض النساء منا حيّرننا 
(أي أوقعننا في الدهش ) بقبرة «هممغية إذ كن باكرا عند القبرء ولالم يجدن جسده 
أتين قائلات إنبن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حي .» ( لو 1: 11). و يتضح معنى الكلمة 
أكثر في ا موضع الآىق: «فخرجن سريعاً وهر بن من القبر لأن الرعدة والحيرة »82 

: وهذا يشير إليه القديس غر يخور يوس النيسي بقوله‎ )١( 

[ حينا قال داود إن كل الناس كاذبون فهويعني أن كل محاولة يحاوها الإنسان لكي يشرح بها الرؤ ية الفائقة يكون في ذلك كاذبا . ] 


نطء ,مقع م1 من 
خرن 


الدهش هن 


أخذ تاهن وم يقلن لأحد شيئاً (انعقد لسانهن) لأنهن كن خائفات.» (مر8:15) 


وني الواقع قد أسيء في ترمة الكتاب المقدس إلى العر بية وخاصة في النسخة البيروتية 
فهم كلمة واممهمنة اليونانية بترجتها بكلمة «حيرة» » فهذا غير صحيح وغير واقعي » بل 
وقد أسيء أيضاً إلى استخدام كلمة «حيرة» نفسها إذ جلت مرة ني موضع الدهش 
الروحي السامي ومرة أخرى في موضع الإرتباك دون مراعاة لدقة الترجمة للكلمات اليونانية 
ودون مراعاة للمواقف الروحية . 

والدقش أو الغيبوبة الروحية» حالة اختطاف روحى يعبّرعنها الكتاب المقدس بعدة 
اصطلاحات مثل : «وكان روح الرب عليه » (قض م ٠١‏ 4 2,) أو «يد السيد 
أرب وقعت عليٍّ» (حزة:١)»‏ أو« اختطف إلى السماء الثالثة ... أفي الجسد أم خارج 
الجسد لست أعلم . الله يعلم .» (؟ كو؟1١:‏ ؟ و )2 أو «مطروحاً وهو مكشوف العينين » 
(عد؛ ؟: 4)» أو« كنت في الروح .» (رؤ١: )1١‏ 

وهذا الإختبار يستلزم أن يكون الإنسان في حالة استعداد روحي داخلي لقبول إعلانات 
الله لذلك فالدهش يكون دائماً ملازماً لحالة الهدوء الكامل والسكينة مأبه3 التى بعدها 
يتوققف اتصال الإنسان بنفسه و بالعالم امحيط و يصبح تابعاً لله بكل كيانه. وني الدهش 
يفقد الإنسان السيطرة الحرة على عقله وحواسه لأن الروح القدس هو الذي يقوده في هذه 
اللحظات , فتُبتلع حر يته في مشيئة الروح و يكون تحت تدبيره وإعلاناته . 

والدقش يسجله العهد القديم منتبى الوضوح في كافة الحالات التي كان يتقبل فيها 
الأنبياء صوت الله وأوامره وإنذاراته» حينا كان يُُخطف عقل النبي فجأة و يصير في غيبوبة 
يعود بعدها إلى نفسه لينطق بكلمة الله ممنتهى الصحو والرزانة والوضوح ؛ أو ينطق أثناء دهشه 
بكلمات الله وهوني نصف وعيه واصفاً ما يراه وما يسمعه؛ أو يكتب بيده وهوني 
دهشة ‏ كل مامليه الله عليه كما ني حالة دانيال الني : «أما أنت يا دانيال فاخف 
الكلام واختم السفرإلى وقت النهاية» (ذا4:1)؛ وفي حالة يوحنا في سفر الرؤ يا في العهد 
الجديد: «وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قر يب.» (رؤ؟؟: )٠١‏ 

و بتجسد ابن الله وحلول الروح القدس على الكنيسة وانسكابه على كل بشر كوعد الله 
في سفريوثيل النبي وكوعد امسيح قبل الصعود وكتحقيق سفر الأعمال يوم الخمسين؛ صار 


ينين الدهش 


كل إنسان في المسيح يسوع مهيّأ بالنعمة التي بالمسيح» ومعتاً بالسر الإلهي المنسكب عليه 
بالروح القدس, أن يكون تحت سيطرة الروح القدس وتعليمه وتدبيره المباشر كما كان 
الأنبياء » ولكن لا ليأخذ من الله إستعلانات جديدة للإمان العام كالأنبياء أو الرسل ولكن 
ليعرف ما يخصه في هذا الإيمان عينه, وليدرك خلاصه و يكتشف سر محبة يسوع المسيح 
المذخرة له شخصياًء و يتقبل منه إعلانات خاصة لنفسه كوعد المسيح: «أحبه واظهر له 
ذاق» (يو14:١١),‏ حيث الدخول تحت سلطان الروح القدس وتد بيره يختلف تأثيره على 
النفس البشر ية من إنسان لإنسان . 

فالدهش لا يزال إلى الآنء كما كان في العهد القديم, أحد وسائل الإتصال المباشر بين 
الله والإنسانء إفا بدرجات متفاوتة قد تصل إلى الدرجة الكاملة وذلك لز يادة المعرفة ونمو 
علائق المحبة الفردية الشخصية بين الله وأحبائه الأمناء المخلصين, هذه المعرفة» أو هذه امحبة 
هي التي وعد الله أنها تظل تزداد من يوم إلى يوم وإلى الأبد. 

أما السؤال لماذا لا نُستعلّن كل الأسرار الإلهية الفائقة التي تختص معرفة الله ومحبته 
بواسطة العقل الواعي؟ فالجواب بسيط وسهل , وهو أن عقل الإنسان الواعي ذو طبيعة قامة 
على أساس القياس المادي والتصوّري والمنطتي » وقد نفى وكبر ونضج بتأثر هذه القياسات» 
لذلك نشأ عاجزاً تقر يبا عن معرفة الله الكاملة والحقيقية, لأن طبيعة الله ليست خاضعة 
للقياسات المادية أو التصور ية أو المنطقية. لذلك صار الإمان بالله أمراً يفوق العقل 
بالضرورة» فالذي ير يد أن يؤمن بالله حقاً لا بد له أن يسموفوق نفسه وفوق عقله وفوق 
الدنيا كلها. وهذا أصبحت قيمة الإيمان أعلى من قيمة الإنسان نفسه ومن الدنيا كلها . 
وببذا صار جزاء الإبمان أعلى من كل ما بملكه الإنسان وأعلى من أمجحاد الدنيا بأسرها. فجزاء 
الإمان هوالله نفسه. وبذلك فقيمة الإيمان في الواقع أعلى من قيمة الدهش والرؤى 
والإعلانات في حد ذاتها: «طونى للذين امنوا ولم يروا.» (يو١5:7؟)‏ 

ولكن لكي يعلن الله محبته للإنسان الذي أحبه وآمن به استلزم أن يُظهر الله نفسه 
للإنسان أحياناً حتى تكون محبته شخصية ذاتية حقيقية على الواقع البشري: « الذي يحبني 
يحبه أي وأنا أحبه وأظهر له ذاق» (يو4١:١؟).‏ ولكي يعلن الله ذاته للإنسان يستلزم 
حتماً و بالضرورة أن يتجاوز الإنسان كل ما يمكن أن يقع تحت بصره وسمعه وفكره وكل 
حواسه حتى لا تدخل هذه الحواس الجسدية والعقلية وتز يف حقيقة الله الذي يفوق حواس 


الدهش يف 


الإنسان» من هنا صار ظهور الله للإنسان وإعلان محبته حبيه يستلزم بالضرورة توقف نشاط 
وفاعلية العقل المتصل بالحواس فترة معينة يتم فيها هذا الإتصال الفائق للطبيعة امحسوسة» 
وهذا هوالدقش بالله» الذي سميناه الدقش المطلق بسبب تساميه فوق امحدود وا محسوس . 

واختبار الدقش بالله لا يتوقف على استحقاقات معينة يشترطها الله ليعلن نفسه 
للإنسان سوى امحبة العميقة من كل العقل والقلب والنفس حسب الوصية . والعجيب حقاً 
أن العلاقة القوية والأساسية بين الحب الجارف الحار و بين الدقش بالله تظهر بصورة 
اختبار ية أكيدة . فكل الذين دخلوا في اختبأر الدقش بالله, هم في الحقيقة الذين دخلوا في 
حالة حب قلبي كامل لله فبمجرد أن تبلغ حرارة امحبة القلبية حداً معيناً يكون ذلك إيذاناً 
بإمكانية الدخول في حالة الدقش ؛ لذلك يسمون الدقش أحياناً بالسرور المفرط : 
»امه . ولكن تظل النعمة غير مقيّدة حتى بهذا الشرط » إذ يجوز للنعمة أن تفتقد الإنسان 
وتباغته فجأة دون أي استحقاق أو استعداد وتُدخله في حالة الدقش» وكأنه وقع فر يسة 
محبوبة للحب الطاغي الذي يُفْقِده حر يته وإحساسه بنفسه لينعمه بمسرات ومعرفة لا يُنظق 
بها. 

لذلك فإن اختبار الدقش لا يمكن أن نعتبره درجة للمتقدمين روحياً» بل ميل بعض 
الآباء» مغل سمعان الناطق بالإلهيات؛ إلى اعتبار الدقش اختباراً مناسباً للمبتدئين» 
معتبراً أن عدم خبرة المبتدثين بالنور الإلهي الداخلي يجعلهم عُرضةٌ للإصطدام المفاجىء 
الشديد بحقيقة بهاء ذلك النور الفائق مما يسلبهم وعيهم في الحال ء كالإنسان الذي اعتاد 
الظلام حينا يُفَاجأْ بنور شديد. 


ولكن في رأيناء أن المبتدثين يكونون في حالة تؤهلهم للش ليس بسبب عدم تعودهم 
على النور الإلهمي بل بسبب شدة حرارتهم الأولى التي تفوق العقل . فالمعروف بالإختبار 
العملي أن حرارة وتحبة الإنسان المبتدىء نحو المسيح تبدأ من القمة حيث تبلغ في اللحظات 
الأولى من حياته الجديدة أعلى مستوى لماء الأمر الذي يجعل الإنسان في فرح ونشوة روحية 
تفوق العالم كله وتفوق العقل حتى أن الإنسان يكاد يكون في حالة ذهول دائم . 

لذلك نسمع مراراً وتكراراً من الآباء المعلمين الأوائل أنه يلزم للإنسان أن يعيش في 
شعور وحرارة وحب اليوم الأول الذي تاب فيه وترك العالم وراء ظهره. وقد أثبت كثير من 
الآباء إمكانية هذه الحياة الحارة الدائمة المفعمة بالحب والدّقش»ء مثل القديس مكار يوس 
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الكبير الذي نقرأ عنه لدى بالليديوس أنه كان دائاً في حالة دهش . 

وني رأي القديس ديونيسيوس الأر يوباغي أن الدقش عملية لاإرادية «يتقرب بها 
الإنسان نحو الله» وذلك مكافأة له عيا يكون قد ابتعد به عن العالم: فبقدر ما يفقد الإنسان 
يجدء و بقدرما موت يحيا. والذقش يستلزم فعلاً أن يكون الإنسان خاضعاً لله خضوع الميت 
الذي استسلم لله كلياً . 

وني نظر الروحيين على وجه العموم نجد أن الذقش يعبّرعن عملية ارتقاء وتصاعد سري 
للطبيعة البشر ية نحووضعها الأفضل الذي دُعيت إليه من واقع خلقتهاء لأن الإنسان عخلوق 
ليتغير وهو مدعو ليتغير روحياً إلى أعلى ليصير أقرب إلى الله . 

ولكن ليس الدقش اللاإرادي هو المدخل الوحيد لهذا الإرتقاء أو التصاعد السري 
للطبيعة البشرية وتقربها من الله . فتوجد نفوس ذات محال روحي عميق متسع وذات بناء 
عقلي قوي تستطيع , وهي في كامل وعيهاء أن تبلغ درجة من التجرد الذاق فيها تتقابل مع 
الحق الإلمي ومع وجه يسوع المسيح في صميم قاعدتها الواعية حيث تتواجه مع الله بكافة 
قواتها وطاقاتها الروحية والفكر ية والحسية معاً في لحظة واحدة حينا تبلغ النفس حالة صادقة 
من الحب. وهذا الإختبار الواعي الذي تتواجه فيه النفس مع الله بالرغم من أنه يكون أقل 
قوة وعمقاً وأصالة من حالة الدذقش والغيبوبة الروحية غير الواعية وغير الحسية » إلا أنه يُعتدر 
أكثر صلة بحياة الصلاة وأكثر واقعية لجمال العبادة, حيث تذوق النفس فيه أسعد مسرات 
الروح وتعز ياته وتصير كأنها في حالة سكر واعي . 

وجميع الحالات التي ذكرت في الكتاب المقدس التي وُصفت فبها النفس كأنها ثملة من 
الخمر وفورن فيها عمل الروح القدس في النفس بعمل الخمر ني العقل ‏ هي تصو ير مباشر 
لحالة الدش في حالاته امختلفة بين الدرجات الواعية وغير الواعية » كاختلاف درجات 
تأثير الخمرعلى العقل تماماً . 


الذقش أي الجذب الإلهى 
وما يلازمه من انفعالات نفسية 


يُعتبر الدَهَشُ ظاهرة لبلوغ قة التأمل ونهايته, لأنها تُعبّر بكافة الوجوه عن حدوث حالة 
اتصال سري وثيق بين النفس والله التي هي غاية الصلاة وكل نشاط روحي . 

ولأن الإنسان يكون منجذياً نحوالله بقوة خارجة عن إرادته , بينا تكون النفس والعقل 
وكل الحواس مخطوفة وغير قادرة على مباشرة نشاطها الطبيعي وفاقدة كل استجابة للمؤثرات 
الخارجية , فإن هذه الحالة تُعتبر تشخيصاً واقعياً للتأثير الروحي الكبير الذي يتعدى اللاشعور 
ليشمل الشعور نفسه بكل ميكانيكيته وتنبيهاته . وهذا يُفصح عن أن الإتصال بين الله 
والإنسان إذا تم فعلاً فإنه يصبح من من القوة والعظمة والعمق إلى الدرجة التي لا يمكن للإنسان 
فها أذيتمالك نفسه أو يحتفظ بوعيه تماماً أويظل يباشر اتصاله بهذا العالم الخارجي 
المنظور! ... « الإنسان لا يراني و يعيش .» (خرم#": )٠١‏ 

والجذب الإلهي ليس واحداً لكل الساثر ين على الطر يق » فدرجة العمق والوضوح 
تختلف حسب المدرج الروحي الذي يسلكه الإنسان لأنها تعبّرعن حالة اتصال بالله . وحالة 
الإتصال هي في جوهرها فعل إدراك ومعرفة فائقة» والإدراك بالتالي يتناسب دائمً مع اتساع 
القلب بالحب وحرية الضمير في الحق وهذه ليست واحدة عند الجميع . لذلك لا نسمع عن 
القديسين إلا همسات شاردة متباينة عن اختبارهم هذه الحالة بمنعهم عن الإسترسال في 
وصفها لصعوبة التعبير وشدة الإتضاع أيضاً! وعلى حسب تعبير بولس الرسول : 

«أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلمء الله يعلم ...» (؟ كو؟١:‏ 7) 

«اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا يُنطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم 
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ولكي نحيط بحالة « الدهش» التي ينتهي بها التأمل غالباًء يلزمنا جداً أن نعرض 
للنواحى الجسدية والنفسية والروحية التي تشترك بالضرورة في حدوث هذه الظاهرة غير 
العادية : 
النواحى الجسدية: 

الدقش الإلهي حسب الفحص الطبيعي هوحالة غيبوبة تتراوح بين العمق الشديد 
والخفة, وتتفاوت في مدتها بدءاً من الإستغراق الطويل إلى اللحظات القصيرة » حسب عمق 
وسرعة التأثر الذي يستجيب به الجسد لموضوع التأمل . 

وهذه الحالة يدخل فيها الجسد إما تدريجياً و ببطء كانتقال طبيعي من حالة التركيز 
الذهني ني موضوع التأمل إلى حالة استغراق وانشغال شديد ثم إلى حالة القش » حيث يبتلع 
الموضوع كل أنواع النشاطات الذهنية والنفسية الشعور ية و يصير الجسد في حالة غيبوبة . 

وإما يكون الدخول في « الجذب» فجائياً وسر يع جرد لمح الذهن لموضوع التأمل أو 
عرض منظر أو سماع كلمة لها صلة بالموضوع . 

وسواء كان الدخول إلى الجذب تدريجياً أوفجائياً, فإن الإنسان يشعر أثناء العبور إليه 
بحالة مسرة فائقة أو سرور مفرط يكون بدوره عاملاً شديداً من عوامل الدخول في الغيبوبة . 

ومجرد أن يدخل الإنسان في حالة الغيبوبة» تظهر عليه العوارض الطبيعية التي يسجلها 
الطبيب عادة لإنسان في هذه الحالة» من انخفاض في سرعة التنفس وهبوط في الدورة 
الدموية و برودة الجسد وتصلب الأعضاء وثبوت الجسد ني وضعه مهما كان هذا الوضع مؤلاً 
وغير طبيعي . 


وقد تصبح الغيبوبة عميقة لدرجة فقدان كل الإحساس وعدم الإستجابة لأي مؤثر 
ألمي » ولكن العجيب حقاً أن الجسد أحياناً لا يُضار من الإيذاء مهما بلغ هذا الإيذاءء كما في 
حالات التعذيب التي كان يتعرض لها الشهداء والقي كانوا بعدها يقومون معافين , وأحياناً 
لا تترك التعاذيب أي آثار جسدية فيهم مع أنها قد تكون جروحاً مميتة ! فالجسد هنا لا يكون 
خاضعاً لقانون الطبيعة والألم بل ا القيامة كأجساد الثلاثة الفتية ؟ وكجسد 
القديس بولس الرسول بعد أن رججوه في لسترة: «وجرُوه خارج المدينة ظانين أنه قد مات! 
ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابا.» (أع 11:1١‏ و 
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ومشل كثير من الروايات العينية التي رواها الآباء عن الشهداء؛ والقديس أنطونيوس 
الكبير يشرح هذا بقوله : 

[ لأن الجسد يرجع تحت سلطان الروح القدسء فأنا أقول إن ذلك الجسد قد اتخذ شيئاً من الجسد 
الزمع أن يقوم في قيامة الصديقين ] الرسالة الأولى. 

هذه الحالة تشرح لنا تأكيد بعض الحجاج الأ تقياء الذين يقولون إنهم حملوا « النور» ‏ 
الذي يخرج من القبر المقدس في يوم السبت العظيم بكنيسة القيامة ‏ وجعلوا الشموع المنيرة 
في وجوههم دقائق كثيرة ولم يتألموا ولا ظهرعلهم آثار حروق بل آثار فرح وسرور 
مفرط ؟؟؟ 


ويقص لنا القديس مار إاسحق قصة عن راهب آخر وهوني الحقيقة يتكلم عن نفسه 
فيقول : 

[ وكان هذا القديس يسهر كثيراً» وكان يقول : إنه في الليلة التي أسهر فيها من العشاء إلى الصباح 
و بعد ذلك أستر يح قليلاًأقوم من النوم وأكمل نجاري كمثل من هو ليس في هذا العالمء ولا يصعد عل 
قلبي أي فكر أرضي ولا أحتاج إلى تكميل قوانين الصلاة المفروضة لأني أظل نهاري كله ثابتاً في 
الدّقش . وني أحد الأيام وكان النهار الذي أريد أن آكل فيه قت أصلي قبل العشاء لكي أفطر فوقفت 
في حوش قلايتي وكانت الشمس عالية (خلف ظهري) وأحسست ت أني بدأت مزمور الخدمة فقط (أي 
ل كي أشرقت في وجهي وحميت الثياب التي على 
جسدي ولم أكن أحس أ أبن أناء ولا أحرقت الشمس وجهي انجمع عقلي يّ ونظرت وإذا هوار ثاني. 
فشكرت الله على كثرة إنعامه على بني البشر إذ عرفت إلى أي رفعة وعظمة قد أل طالبيه . ] الكتاب 
الأول الميمر التاسع . 


ولكن هذا الدقش أو الغيبوبة التي يتلذذ بها الجسد ني حالة الجذب الإلهي هي إحدى 
الظواهر الغانوية على الطريق الروحي ولا تنم عن قيمة روحية أساسية خلاصية في حد 
ذاتها ٠‏ فهي إذا لم تكن على أساس | إيمان صحيح وإتصال روحي عملي بالله و يصاحها نفوفي 
المعرفة والسلوك والمحبةء » فإن هذا الذقش أو هذه الغيبوبة تصير ظاهرة مَرضية » و يصبح 
الدقش إدعاءً وتزييفاً من اللاشعورء كما عند الأشخاص الذين يسيرون على الطر يق 
الروحي يدفعهم الطموح الشخصي إلى بلوغ الدرجات العليا في الحياة الروحية بسرعة . 


حياة الصلاة ام ٠١‏ 


وليل الدهش 


هؤلاء تشدّهم حرارتهم المتولدة من اشتياقاتهم المر يضة وتُدخلهم فيا يشبه الدقش تماماً . 

ومعروف أنه يوجد أشخاص ذوو بناء نفسي وعصبي وذهني ضعيف» إذا وقعوا تحت 
مور نفسي أوذهني شديد فإنهم يفقدون وعيهم و يتعرضون لحالة إغماء أو غيبوبة» أو 
كالأشخاص المعروفين بالوسطاء في عمليات التنوم المغناطيسي» أو الأشخاص سر يعو 
التأثر الذين يميلون إلى الإستغراق في التفكير في موضوع وسر يعاً ما يستحكم على كل 
انتباههم و بالتالي يقودهم إلى حالة ذهول ثم ما يشبه النوم . 

ولكن واضح في جميع الحالات المَرّضية أن الفكرة المتسلطة أو الموضوع الذي يقود إلى 
حالة الغيبوبة غالباً ما يكون تافهاً أوغير معقول, كا أنه غالباً ما يكون راجعاً لقصة قديمة في 
حياة الفرد أو خبرة مؤلة . 

أما ني الدقش الإلهي فتكون الغيبوبة فوق مستوى العلل العصبية والعقلية» بل كحالة 
انسلاب تحسه النفس وتعيه في البداية بصورة متألقة واضحة وكأنما يد إلهية حانية تحمل 
النفس وهي مستلقية عليها كطفل على ذراع أمه وترفعها إلى ما يشاء الروح ‏ تدخل بعدها 
النفس في واقع الدَقش وهر . ائمة في حالة نشوة عالية لترى وتسمع وتحس ما لا يمكن أن 
يُعبَّرعنه بالكلام. أما الفكمرة أو الموضوع الذي تنسلب له النفس فلا يمخرج عن الله ذاته 
الذي يكون قد احتل كل اهتمام النفس وبحبتها بصورة حية صادقة . 

هنا لا تكون الغيبوبة ناتجة عن ضعف البناء الجسدي للإنسان أو بسبب هبوط الطاقة 
العصبية ‏ إنما تكون بسبب تفوق القوة الروحية على ميكانيكية الشعور البشري . حتى أنه كلما 
كانت البنية العصبية والعقلية سليمة قوية؛ كلما كان الدقش في أصح وأروع أوضاعه . 

كذلك فإن الفارق الباطني بين الغيبوبة الناتجة عن الضعف العصبي المرضي و بين 
غيبوبة الدقش الإلهي يمتد ليظهر بكل وضوح وجلاء بعد الغيبوبة: إذ أن الدقش السوي 
الذي هو بسبب النعمة ومن عمل الروح القدس يخصب حياة الفرد و ينميهاء ويجعله أكفأ 
في تفهم الحياة ومواجهة الواقع » بل ويحتفظ بصلابة البناء العصبي والفكري . 

أما الغيبوبة الناتجة من الحالات المَرّضية فتؤثر تأثيراً سيئاً متواصلاً على نفسية الإنسان 
وتجعله أقل كفاءة في مواجهة الحياة وتز يد بناءه العصبي ضعفاً . 


والدقش الإلهي بالنسبة للنفس السوية يُعتبرغذاءٌ عالياً ووجبات دسمة تعيش عليها 


الدهش كيل 


النفس سنين طو يلة؛ و يكون ها ممثابة دعامات تستند عليها وقوة مذخرة تجدد نشاطها ليس 
الروحي فقط بل وحتى الجسدي أيضاً: «نُسمعني سروراً مع فرح فتبتهج عظامي المنسحقة . » 
(مزاه) 

ولكن في حالات النسك الشديد يواجه الإنسان بالضرورة حالة ضعف في الطاقة 
العصبية يجعل اختلاط الدّقش بحالات غيبوبة مرّضية أمرأ حتملًء ولكن من المعروف أن 
الإنسان الذي ذاق التعاميل السوي ووصل إلى حالات الدقش الإلهي يسهل عليه جداً 
التفر يق بين ما هو سو وما هوناشىء عن ضعف أو مرض . 

ومن الثار المقدسة التي يغتذي عليها العالم كله والتي هي ثمار حالة دَهَشُ مقدس 
وغيبوبة بالروح: سفر الرؤيا للقديس يوحنا اللاهوق, الذي يبين بوضوح صفات 
وإمكانيات الدّقش كرسالة إلهية للبشرية كلهاء كذلك أيضاً رؤ يا دانيال الني » و بقية 
النبوات التي تمّت تحت تأثير الدقش . 
النواحي النفسية : 

الدقش الإلهي من جهة الفحص النفسي هو حالة مرونة في الشعور الواعي تؤهله 
للحركة والإنسحاب من الواقع السطحي نحو باطن النفس وإعطاء اللاشعور ( وهوما يُعبّر 
عنه ب «الإنسان الباطن» بحسب تعبير الإنجيل ) فرصة لممارسة أقصى نشاطه ولتوليه زمام 
السلطة على كل عمليات الحياة . 


ومن حيث التعبير النفساني الدقيق» يُعتِبر الدقش حالة تركيز كلي في موضوع «واحد» 
هو الله فيه يُدفع الشعور حتى إلى حافته إما إرادياً أو لاإرادياً . 

وفي حالة الصحة النفسية السوية ينتبه الإنسان من الغيبوبة الروحية وهوفي أعلى 
حالات النشوة والتألق الروحي والذهني, حيث تزداد قدرة الإنسان على « الحدس» أي 
الشاهدة العقلية والتعمق الفكري مع الإستنارة في موضوع الدقش الذي انحاز العقل نحوه 
واستغرق فيه أثناء الغيبوية ني قر إلى ساعات طو يلة وأحياناً إلى أيام , كها نعلمه عن 
الآباء العظام كالقديس مكار يوس الكبير والقديس أرسانيوتتن ومار إسحق و يوحنا الدلياني 
(الشيخ الروحاني) . 


فالدقش من وجهة النظر النفسية يُعتبر في الواقع رحا ليا واقي] كال تأمل بلغ أعلى 
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حالاته أي «التركيز في الموضوع الواحد» » حيث تكون الغيبوبة الروحية من هذه الناحية 
«ضماناً» تصنعه ميكانيكية النغس للحفاظ على حالة التأمل العلياء لأن التأمل في درجاته 
الأخيرة يحتاج إلى هدوء كلي وانعزال عن صخب العالم وشوشرة الحواس » وكأنها تدرك 
النفس هذه الضرورة فتعمل ها لاشعور ياً بانسحاب وتوقف الشعور والدخول في حالة 
اللاشعور لتكميل فرصة التأمل . 

والواقع أنه يوجد بين أعلى درجة للتأمل الواعي أثناء اليقظة و بين الغيبوبة حالة قصيرة 
يكون فيها الإنسان متعطشاً جداً لإستكمال الصلة السر ية مع الله والإقتراب إليهء وحينا يبدأ 
فعلاً ليخطو أول خطوة نحو الأبدية فإنها تكون مثابة استدعاء للغيبوبة . 

واتعروق نميا أن شدة التركيز الكل في ا موضوع الواحد مع الرغبة الشديدة في 
الإنعزال عن كل موضوع آخر مهد عملياً للدخول في الغيبوبة . 

ومن هذا التشخيص النفسي نستنتج أن الدقش حالة مككلة للتأمل وملازمة له وكأنفا 
النفس تلتزم لاشعور يا بقول الرب: «متى صليت فادخل إلى مخدعك » (مت7:5)؛ حيث 
تمارس النفس» وهي في حالة نعاس ال حواس» أسمى حالات الصلاة و يتم لها قول نشيد 
الأنشاد: «أنا نائمة وقلبي مستيقظ » (نش ه : ؟)» لا بصورة رمز ية ولكن كحقيقة واقعة! 

وإذا كان الشرح النفسي حالة الدقش يعتبر أنها حالة أدّى إليها شدة التركيز الكلي في 
موضوع «واحد» وهوالله هع رغبة أكيدة في ترك ونسيان والإنعزال عن « الكل » أي العالم» 
فإنه بذلك يتمشى إلى حد كبير مع هدف الإنسان الروحي السائر على الطر يق » بل 
ويطابق أيضاً تعاليم الآباء القائلة: «إن خلاصة الطر يق الروحي هي أن يترك الإنسان 
الكل و يلتصق بالواحد» كقول مار اسحق . 

لأنه إذا كان التحليل النفسي يرى في الدقش حالة استغراق كلي في ا موضوع الواحد 
الذي أصبح يملأ في الإنسان كل تفكيره وقلبه وقدرتهء إلى الدرجة التي لا يعود يقوى فيها 
الإنسان أن يحتفظ بوعيه الشخصي أو يحتفظ بإحساسه بذاته منفصلاً عن موضوع اهتمامه» 
بل إنه يخضع و يستسلم بكل كيانه له فإن هذا الوصف أيضاً يشرح غاية قول الإنجيل 
وسعي الروح أن يحب الإنسان إلهه من كل قلبه وفكره وقدرته وأن يموت الإنسان عن العالم 
والجسد ليحيا لله وهذا يتم في الدقش بصورة لاإرادية . 


الدهش الخلا 


كذلك إذا كان التشخيص النفسي لحالة الدقش يحاول أن يثبت أيضاً أن الإنسان 
يصبح في الدقش متحداً فعلاً موضوع اهتمامه» لأن الإغماء يُعتبر أقصى موقف عملي يمكن 
أن يعبّر ويكشف عن صلة الإنسان بالموضوع الذي يبتلع ليس تفكيره فحسب بل وكل 
نفسهء إذن فالدهش من وجهة نفسية يطابق المعنى الروحي الإجيلٍ كإختبارحي لبلوخ 
حالة الإتحاد بالله التي يسعى لما الإنسان بالإمان على مدى الطر يق و بكافة الوسائط 
الروحية . ١‏ 

وقد لوحظ في سرد أخبار الآباء القديسين أن في حالات الدقش المتكررة يصبح مجرد للح 
أي إشارة رمزية تخص موضيع التأمل, كفيل أن يُدخل الإنسان في حالة الدقش في 
الوضوع نفسه, سواء كانت هذه الإشارة عملية كالوقوف أمام المذبح للتناول من الأسرار 
القدسة مثلاً أو النظر إلى الصليب أو سماع لحن أو آية معينة من مزمور محبوب . 


وهذا يعلله علماء النفس بازدياد قدرة الشعورعلى التحرك إلى الداخل والإنسحاب من 
الواقع امحسوس » أما من جهة الروح فهذه السهولة في الدخول إلى الدقش ترجع إلى توطيد 
الصلة بين النفس والله وإلى جذب الله المستمر: «اجذبني وراءك فنجري» ( نش »)14:١‏ 
وإلى اعتياد النفس على الدخول في حظيرة الرب: «تدخل وتخرج وتجد مرعى . » 
(يو١11:1)‏ 

ولكن التعليل النفسي لحالات الدذقش والتشخيص الطبي للغيبوبة يختص فقط 
بالظواهر وعللهاء لذلك يراها حالات نفسية محضة و يظل في حيرة من أمر النتائج الباهرة 
التي يحصل عليها الإنسان الذي يجوز هذا الإختبار النفسي » لأنها تتعدى مجرد التأثيرات 
النفسية والشعور ية وتصل إلى أقصى ما يمكن أن يبلفه الإنسان من حيث السمو الذهنى 
وارتقاء العرفة والنظرة العقلية الحادة: مما يغبت قطعاً حصول اتصال بين النفس وله 
وخروجها عممّلة بهبات إلهية ممتازة . 

فنسألة الدهش ليست,ء إذن» مجرد تركيز كلي في فكرة واحدة تسلب الشعور وتُدخل 
الإنسان ني غيب بة كما يعللها علماء النفس » ولكنها شيء أعمق وأكثر من ذلك بكثير فهي 
تشمل حدوث تغيرات باطنية فيها تتوحد كل القوى الداخلية للنفس وتتعاون مع ثم تنفتح 
فجأة على امجال الإلهي الأعلى لتخدم قضية أهم بكثير من قضية الشعور والحواس والعالم 
الظاهري: تلك هي قضية ا موضوع « الواحد» والحياة الأبدية التي تستعلي وتستظهر على 
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الحياة الحاضرة بالنسبة للنفس بصورة عملية رائعة» حتى أنه يمكن أن يُقال إن الدقش على 
حسب التشخيص النفسي يصبح شهادة من الشعور واللاشعور كليهما على أهمية وعظمة 
« القيمة الإلهية الخالدة» أو الحياة الأبدية في اعتبار الإنسان. 

إذ نرى أن الشعور عندما يعجز بكل اتساعه وإمكانياته عن مواجهة الله ينسحب في 
الحال ليعطي الفرصة للاشعور الذي يُعتبر مجاله أوسع وأعمق من الشعور, ثم نرى اللاشعور 
يعود من مغامرته بغنائم تفوق في قيمتها كل أيحاد هذا العالمء ويخرج الإنسان من هذا 
الإختبار أكثر قوة وأكثر نفعاً وأكثر سعادة . 
النواحى الروحية : 

أما | الدّقش من وجهة الروح فهو درجة روحية مرتفعة لإدراك غير المدرّك . 

هذه الدرجة تظل مختبئة في الكيان النفسي إلى أن يواجهها الإنسان فجأة وذلك عندما 
يجهد الوعي الروحي للإمتداد نحو الله مضحياً بكل شيءء فيفاجأ بالإجابة على هذا الجهد 
بالدخول في الدقش حيث يكتشف الإنسان أغنى الهبات التي يمكن أن تذوقها نفس في هذا 
العمرء إذ أنها تدخل في شركة سر ية مع الرب وتذوق الحياة الأبدية! 

فالنفس البشرية أثناء الدقش تحيا في الأبدية كما يحيا الجسد الطبيعي الآن في هذا 
العالم . 

ولأنه يستحيل على الإنسان أن بمارس الحياتين معاً بالجسد فإن الجسد بحواسه وعقله 
الشعوري يتخلف معطياً الفرصة للحياة الأفضل . 

لذلكء فإن الدقش بالنسبة للتأمل يُعتبر حالة مؤقتة لتكميل السعي و بلوغ الإتحادء ولو 
كتسبق تذوق و صية الوصول :إلى الله لا يكون بالرؤ يا من بعيد وإنما بالوجود الواقعي في 
الحضرة الإلهية و بالإتصال الفعلى أيضاً حيث يعرف الإنسان الله معرفة الحبيب لحبيبه . 


في التأمل يعرف الإنسان كثيراً عن الله و يدرك أموره وأعماله ومشيئته ومواعيده» 
ولكن في الدقش يعرف الإنسان الله و يدركه بغير منظر أو صورة . لذلك فقدار الغبطة 
وا مسرة والفرح العميق الذي ملا نفس الإنسان أثناء الدقش يكون فوق الوصف . كذلك 
تكون الثقة و يكون الإقتناع والرضى الذي بملأً النفس من جهة أنها رأت الحي الخالد 
الأبدي الذي لا يتغير والحقيقة والحب والرحة التي لا ثُرى » شيئاً لا يُّسى إلى أبد الآبدين» 


الافثن 1 


وكأن النفس قد حلَّت لغز الحياة والوجود وكشفت لغز نفسها واطمأنت إلى المصير! 

أما الدقش من جهة الجسد والحواس فيُعتير الستارة المعتمة التي لا بد أن ثُلقَى على 
الحواس حتى يتسنى للروح أن ترى ما للروح . 

وأما الدقش من جهة الروح فهو مثابة رفع البرقع الموضوع على العقل » لتعاين النفس 
الله بالمشاهدة العقلية الحرة و بالوعى الباطنى الكامل اللذين هما الوسيلة للدخول في حالة 
شركة واتصال . لأنه لا يمكن معرفة النور إلا بالدخول في النور! 

وحالة الدقش في كثير من الأحيان لا تبلغ درجة العمق الكاني للدخول في غيبوبة 
كاملة؛ فكثيراً ما تقف عند حالة الإستكانة العميقة والهدوء الداخلى حيث تواجه النفس 
حالة سرور مفرط ونشوة روحية» وأحياناً يرافقها إحساس بارتفاع النفس وتحركها خارج 
الجسد ولكن لا تبلغ إلى الغيبوبة . وهنا يحس التأمل نفسه وكأنها مخطوفة إلى أعلى تعاين 
وتشاهد الأمور غير النظورة ولكنه يكون في كامل وعيه: غير أنه لا يستجيب للمؤثرات 
الخارجية بسهولة ورا لا يستطيع أن يستجيب على الإطلاق . ولكن المعروف أن مقدار 
اطلاع النفس على الحقيقة وشركتها في النوريتناسب مع عمق حالة الدقش والإستغراق 
الكل في اللاشعور. 

والذي مير حالة الدقش الحقيق من حالات الغيبوبة المز يفة من الناحية الروحية, هو 
شعور الشخص في حالة الدَقش الروحي الصحيح بفقدان فرديته واختفاء الإحساس بذاته 
من جراء الإتحاد السري الذي يتم بين النفس واللهء لأن وجود الله في النفس يجعلها لا تحمس 
إلا بالله حيث يكون هومصدر كل فرح واهتمام . أما اهتمامها وفرحها بالله فيثبت ضمناً 
عدم ملاشاة كيانها!! 

أما الغيبوبة المزيفة فلا تؤثر سلبياً على ذاتية الإنسان بل تز يدها ضخامة, وتجعل 
'«الأنا» المصدر والغاية التي اوت تنتهي إليها كل مسرة واهتمام . 

كذلك أيضاًء فإن المعرفة المتولدة من الدّقش الإلهي تختلف عن أية معرفة تتسرب إلى 
الحقل بواسطة الغيبوبة المزيفة التي يصطنعها اللاشعور بواسطة ال حرارة المتولدة من الطموح 
والرغبة في الإرتقاء لإشباع مسرة الذات . فإن المعرفة المتولدة من الكش الإلهي بالرغم من 
أنها ترفع من قدرات الحكمة والقييز والإفراز الروحي إلا أنه لا يمكن شرحها بالكلام لأنها 


144 الدهش 


ليست مكتسّبة بالفهم العقلٍ » ومثلها كمثل معرفة الراحة والهدوء والسلام والفرح وا حب 
المتولدة من الدخول فيهاء فهي معرفة خبرة ووجود واتحاد في الله» معرفة الحياة بقبول الحياة . 
أفنا:العرفئة الزيفة فهي من صُنع العقل نفسه, لذلك يكن تذكرها وسردها بكلماعا 
لأنها تكون موجودة تحت مستوى العقل وغالباً تكون تافهة و بغير ذي نفع . 
ولكي نفرق بين الصحيح والمز يف من الدقش ء يلزم أن نضع الدافع الذي يقود النفس 
إلى الصلاة والتأمل في الموضع الأول بل في القمة لأنه هو الذي يحدد نوع الدقش إن كان 
إلهياً أم مز يفأء فالدافع الصحيح السوي ينشىء خبرة صحيحة سوية على الدوام ! 


أقوال الآباء في الدهش: 


يلزم لمن يرتفع إلى الإدراك التصوري أن يستغني عن الإدراك الحسي الجسدي . لأن 
الخيال شيء ومنطقة ا محسوس الجسدي شيء آخر. كذلك من يصل إلى الإدراك العقلي 
الكامل يلزمه أولاً أن يفقد الإدراكين الجسدي والتصوري كلما معأء حتى يستطيع أن يدرك 
الحق إدراكاً واضحاً غير مز يف بتداخل ا حواس والتصور. أي يدرك الحق كما هوني ذاته 
وليس كا يصوره الخيال. 

وفقدان الإنسان للإدراك الجسدي والتصوري معاً هو الذي يُعبّرعنه بكلمة 
« الدّقش» . وهي حالة يشيّهها القديس أوغسطينوس بحالة ما بين النوم وا موت : 

4 الإنتباه العقلي حينا يفارق الحواس الجسدية و يتخلى عنها يسمى حالة ذهول (دهش) 
وحينئذ لا يرى الإنسان كل ما يعرض من الأجسام أمام عينيه وهما مفتوحتان» كما لا يسمع الأصوات 
أيضاً. هي حالة متوسطة بين النوم والموت , فيها تكون النفس عطوفة ومتخلية عن الحواس الجسدية 
بدرجة أكثر مما هوني حالة النوم الطبيعي ولكن أقل طبعاً مما في حالة الموت ! 

أوغسطينوس 

وني قطعة أخرى يشرح بوضوح خروج العقل عن دائرة الحواس وأهمية ذلك : 

6 الذهول هوذهاب العقل كما يحدث أحياناً من الفزع والرعب, وهويكون لاستعلان ما 
وذلك بإبعاد العقل من منطقة الحواس الجسدية حتى يتسنى للروح أن تلع على ما يُراد إطلاعها عليه . 

أوغسطينوس 

وهنا يعترضنا سؤال عن كيف تستطيع النفس مفارقة الحواس الجسدية» هل بخروجها 

من الجسد؟ فإذا كان الأمر كذلك ألا يكون الجسد في حالة موت حقيتي ؟ يشرح ذلك 
القديس أوغسطينوس في موضوع رؤ يا القديس بولس الرسول : 

7 لم يعرف بولس الرسول حينا اخمّطف إلى السماء الثالثة هل كان في الجسد ؟ لأن النفس 
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تكون في الجسد حينا يكون حياًء سواء كان في يقظة أو في نوم » أو يكون في حالة ذهول حيث تكون 
نفسه مبعدة عن الحواس الجسدية فقط , أوتكون نفسه قد فارقت جسده فعلاً حق أن جسده 
انطرح ميتاً إلى أن انتبت الرؤ يا فعادت النفس إلى الأعضاء الميتة, لأنه لم يستيقظ كمن هوقائم من 
نوم ولا كمن استفاق من حالة ذهول وعاد إلى حواسه, ولكنه قام كميت عاد إلى الحياة. ولأنه لم 
يكن متأكدا حينا فارقت نفسه الجسد أكان جسده في حالة موت تام أم ترك الجسد حياً بطر يقة ما 
والنفس فيه, والعقل وحده هو الذي اخمّطف ليرى و يسمع أمور هذه الرؤٌ يا غير المنطوق بها . رما من 
أجل هذا السبب قال: « أني الجسد أم خارج الجسد لست أعلم . الله يعلم» . 
أوغسطينوس 
والموضيع لم يستغلق فهمه على القديس أوغسطينوس بوضعه الأمر بين علامات 
الإستفهام: وإنما هويعرض موضوع الذهول أو الدقش عرضاً يوضح فيه احتمال وقوعه على 
نوعين : 

فالنوع الأول: اختطاف العقل فقط بعيداً عن حواس الجسد حيث يبق الجسد مع 
النفس . وفي هذه الحالة يستجيب الجسد لكل المؤثرات الخارجية ولكن بدون توجيه العقل 
إفا بنوع من التلقائية. فهويرى و يسمع ولكن لا يستجيب إذ يكون في حالة ذهول . كما 
سبق في قول القديس أوغسطينوس . 

و يقول ني ذلك الأب سيرافم ( الذي من صروف ): 

١57‏ - حينا ينشغل الإنسان داخلياً بالتأمل في النور الأبدي يكون عقله نقياً لا تشو به تصورات 
الأشياء امحسوسة إذ يكون مبتلعاً بتأمل ذلك الجمال الفائق غير امخلوق, و ينسى كل متعلقات 
الحواس ولا يرغب في التطلع لشيء حتى إلى نفسه, و يتوق أن يختفي عن كل الأنظار حتى لا يُحرم من 
الله 

الأب سيرافم ص . 

8 - أعرف إنساناً بعد أن تدرب بالعمل وتككيل قوانين صلاتهء وصل إلى هذه الرتبة : أنه لم 
وشت رارع صلاة قدام إنسانء لأنه في بدء خدمته أوني وسطها كان يصنع سجدة فيُبتلع عقله 
بالدَهَش بالله» وكان يتوقف عن المعرفة وكل الحركات» وكان يثبت الليل كله بغير ذكر وعندما 
كان يقوم على رجليه وهومستأنس بخدمته تشرق في عقله زيارة الروح وتحل فيه و يدوم بلا حركة 
بدهش عظم ... ياللعجب كيف تحتمل أعضاء الجسد في هذه المدة كلها صعوبة انحناء الجسد أو الوقوف 
بغير حراك ! لكن هي اللذة الروحانية العجيبة التى هوّنت عليه احتمال هذه المشقة . وكان يقول : إنه في 
بعض الأوقات إذا تحركتٌ من مكاني وأنا في هذه الحالة لضرورة ماء أمشي حتى ألتتي بحائط وأصطدم 
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به دون أن أراه إذ يكون الكل قد ارتفع من أمام نظري ومن دائرة حواسي . 
الشيخ الروحاني 
4 - كان إنسان يقول: إنني إذا جلست أحياناً وعقلي مسبي بدهشة نظر الله وقد ابثلع 
باللذة؛ يكون وقت أن يخطرعلى جسدي غفلة النوم أن الملاك الذي معي يبز جسدي ليستيقظ , ولكن 
العقل آثناء ذلك لا يضطرب أويعود مق موضعه. / 
الشيخ الروحاني 
- وربما ُطف العقل بواسطة الروح مرشده ليسبح في بحر النور الأزلي . قال لي أخ : حيها 
كان يُخطف عقلٍ هذه النظرة الهية كنت أراه يتفرس في بحر الحياة يسبح في لجج من نورء 
ويستنشق رائحة الحياة» و يدهش و يتجلى بفرحة عظيمة . و يتغطى بالنور و يغلي بفعل الحب والفرح 
و بإشراق عجيب, و يتأمل في جوقات الملائكة المشرقة حوله» و ينبسط معهم وفيهم و يقدس بتقديسهم 
بالعجبء ويخطفونه ليلج معهم مناطق النور العليا فينحيس فيها و يذل بنظرة المجد امحيطة بالنور 
الأعظم . وهناك يثبت العقل إما لحظة صغيرة أوساعة واحدة أو النبار كله أوالليل كله حسب 
مشيئة الروح وكقدر العطية. 


وني الوقت الذي تكون فيه هذه ا موهبة في النفس , فلو كانت كل الخليقة أصواتاً واضطراباًء لا 
تستطيع أن تجعل العقل هبط من موضعه أو يعود لذاته من فرط انشغاله من التعجب والدّقش وفقدان 
كل صلة بشعور الجسد . 

الشيخ الروحاني 

و يقول القديس ديوناسيوس الأر يوباغي في اختطاف العقل: 

١‏ يدخل العقل بالفعل إلى ذلك الغمام الروحي غير المدرّك حيث هناك يتعرى من كل 
شعور بالمعرفة» و يثبت في ذلك غير المنظور وغير ا حسوس و يلتصق بالقام في ذاك الذي هوفوق الكل . 
وذلك إنما يكون بإبطال كل قوى العقل الت للمعرفة (من جهة الحس والتصور) متحداً فقط بأعلى 
نقطة منه ني ذلك الشيء... إذ أنه حينا يصل إلى درجة التخلي الكامل عن كل معرفة حينئذ يصل إلى 
معرفة الحق الذي هوفوق الفهم . : 

1 ديوناسيوس الأر يوباغي 

و يقول في ذلك أيضاً القديسون: 

+ (ولكن إذا كان عقلنا مبدّداً ني الأشياء الأرضية فهولن يستطيع بأي حال أن يبصر شيئاً 
لاني ذاته ولا في طبيعة النفس . لأنه يكون مُساقاً في أفكار كثيرة وقد أعمته المعوّقات, لذلك فإن أول 
خطوة هي أن ينجمع العقل إلى ذاته ثم يحاول أن ينقلب ليعطي ظهره للعالم ثم هم صاعداً فوق ذاته 


١‏ أقوال الآباء ني الدقش 
مستسلماً لنية التأمل في خالقه غير المنظور. 
ولكن العقل لا يستطيع أن يجمع ذاته إلا إذا تدرب كيف يصدُ ذاته عن كل الخيالات 
والتصورات» سواء كانت تخص الأشياء الأرضية أو السمائية» و يرفض و يزدري بكل المشاغر التي 
تعرض على فكره حتى يكون في دإخله كا لو كان قد فقد المشاعر والإحساسات جيعاً» لأنه حيئا تفارق 
هذه النيالات عين العقل حينئذ ترى النفس قدر ذاتها كيا حُلقت دون الله وأرفع من الجسد حتى إذا 
ما تقبلت الحياة من هوفوقها تعطيها للجسد الذي هودونها وتحت سلطانها» . 
غر يغور يوس الكبير 
١‏ س وهذه النار(الروح القدس) تحرق الخشبة التي في العين الباطنة وترد العقل إلى نقاوته» 
فإذا عادت إليه قوة النظر الأصلية فلا ينقطع من معايتة عجائب الله . 
أبا مكار يوس الكبير 
4 - وقفتٌ على ققة العالم عندما أحسست في ذال أني لا أشتهى شيئاً ولا أخحاف شيئاً, لأن 
الذي يحتقر أمور هذا العالم و يزدري بها حتى الجيدة الحسنة فيه فإنه يتعالى فوقها جميعا . 


والعقل بقوة التأمل يُحمّل بعيداً عن الجسد ولكنه بقل فساده يبق متعلقاً به وعلى 
الرغم من كونه بعيداً عن العالم فإنه يبق متعلقاً بالجسد . 


س وشالبً يكون عقل الأبرار منشغلاً جداً بتأمل الأمور العلياء حتى أن منظرهم يكون كمن 


أصيب بمخدّر. 
غر يغور يوس الكبير 
١‏ النظر الإلهي هو استعلان العقل بلا حواس . 
مار إسحق السر ياني 


4 لأن طبيعة القوات الروحانية لا يمكن أن تُنظر خارجاً عن العقل . وهذه النظرة بدون نقاوة 
العقل (أي بل الدرجة المطلقة بعيدأ عن الحواس الجسدية والتصور الفكري ) لا يمكن للإنسان أن 
لأن جميع حركات الصلاة وترتيبها إنما توصل العقل إلى بداية النظرة وإلى ذلك يكون جهاد 
وتعبء ولكن بعد هذا الحد تتخلف الصلاة ولا يكون إلا دقش وتعجب بنظرة العقل . ولا 
يكون للعقل سلطان في ذاته وإفا ينساق و يتدبر من قوة أخرى إلى حيث ما لا يدري . لأنه ملك (على 
الطبع ) في ذلك الوقت سكوت, و يُخطف العقل دون أن يحس بشيء. هنا يصدق القول: إن كات» 
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بالجسد أو بغير الجسد لا أدري حسب ما يقول الكتاب. 
- هذه النعمة يؤل لها الإنسانء إذا ما تعرى العقل من الإنسان العتيق . 


- وأما قوله : إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا يحس الإنسان بتنعبم الملكوت» فقد قالوا 
في ذلك إن ملكوت السموات هو التاور يا الروحانية » وهولا يُقبل بالأفكار وا معرفة ولكن يذوقها 
الإنسان بالنعمة ؛ فإلى أن يتطهر الإنسان من الأفكار وا معرفة لا يكون فيه كفاية ولا للسماع بهاء لأنه 
لايُقتنى بالتعلبم والتلقين, ... فإن كنت يا ابني قد بلغت إلى النقاوة التي تُقتتى بالقلب ونسيت معرفة 
العام فإنك تجدها بغتة داخلك من غير بحث أو فحص . 


- بدون النور الإلهي ما تقدرعين العقل أن ترى الحق , كالعين الجسدية فإن قوة نظرها لا 
تعمل إلا بحضور النور الطبيعي . 


١8‏ - إذا ارتفع العقل من الكائنات عند ذلك تزول من الجسد كل علامات الصلاة حتى الدموعم 
وكل حركة وكل إحساس ء ما خلا نبضات الحياة الطبيعية: لأن تلك المعرفة ( أي رؤية الحق) لا 
تتنازل لتأخذ مشاركة الحواس » أو تستعير أشكالاً وصوراً من هذا العالم امحسوس بل بنظر العقل ... إن 
كان بالجسد أو بغير الجسد لا أعلم الله يعلم . هكا.ا سمع المغبوط بولس كلاماً لا يُنطق به مالم يسمعه 
بحواس الجسدء ونظر أشياء لا تُنظر بالحس ولا تُدرك بأشكال متجسمة ولا بمشاركة الإرادة» بل بحركة 
العقل حينا يُختطف من الجسد . 


4 هوذا القديس أنطونيوس إذ كان واقفاً يصلٍ على قدميه تسع ساعات أحسٌ أن عقله 
اختّطف وارتفع . وآخر مكث في الدذقش أربعة أيام . 


6 وأما تدبير السيرة الروحانية فهوفعل بعيد عن عمل الحواس » وهو الذي كتب عنه 
الآباء جميعاً في كتاباتهم . لأن عقول القديسين إذا ما قبلت التاور يا ( النظرة الروحية أو التأمل 
الروحاني ) عند ذلك ترتفع وتزول كثافة الجسم . فتكون النظرة حينئذ روحانية بحتةء ومن هذه النظرة 
يدرك العقل إدراكاً حرا نقياً ما هي المعرفة الحقة, هذا هو الذقش والتعجب بالله عز وجل » وهذا هو 
التدبير العظم المزمع أن يُعقلى بحر ية في الحياة الأخرى التي لا يشوبها موت بعد القيامة . حيث لا تك 
حينئذ الطبيعة البشرية هناك ولا تنقطع قط من حالة الدهش الدائم بالله تعالى . ولا تتصور هناك شيئاً 
من الخلائق أو ترتبط بها لأن الله يكون الكل في الكل . 


4 إذا انقشعت حواجز الآلام من أمام عين العقل» وشحَص العقل في ذلك الجدء فإنه 
للحال يتعالى بالدهش . 
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سيا يسوع لي الفر يد ني قوته » طولى للذي حظي بمعونتك وقد وضع في قلبه مصعدا إليك 1 
وجهنا أنت يا رب من العلم بالإشتياق إليك! إلى أن ينظرك كرا أنت! لا تدعنا فركن إلى الغيّ 
كأنه حق ! جدّد في فكرنا الإجتهاد والحرص قبل ا موت لكي نعلم قبل خروجنا كيف كان دخولنا إلى 
هذا العام وكيف يكون خروجنا منه, إلى أن نكل العمل الذي قد دُعينا إليه أولاً بحسب قصدك 
بوضعنا في هذه الحياة . 


نرجو بفكر ملوء ثقة أن نقبل العظائم كرا بشر بها الإنجيل » ونتذوق المواعيد التي أعّتها محبتك في 
التجديد الثاني » الأمور التي ذِكْرُها محفوظ في أمانة السر. والمجد لك يا رب . آمين . 


١44‏ فإذا أدركته النعمة, فإنه يسكرمنها مثل الخمرء وتنحل أعضاؤه» ويمكث فكره 
حائراًء ويُسبَى قلبه خلف الله» و يصير كأنه سَكِرّمن الخمر. حتى أنه وهولابس جسده لا يعلم إن 
كان في هذا العالم أم لا. هذا هومبدأ النظرة الروحانية واستعلان الفكر لها . 

- الذين يقولون إنه يمكن رؤ ية سيدنا في هذا العالم بالحواس هم مثل الذين يعتقدون أن في 
العالم الجديد شيئاً محسوسأًء وأن تنم الملكوت يكون بالحواس والوجود فيه يكون ماديا , وهذان الإثنا 
قد زاغا عن الحق. لأن الشيء بشبهه يكون. أوغر يس الطوباوي هوشاهد أمين لأنه قال: إن كان 
الجسد البشري هو جزء من العالم فإذا ما زال العالم فعلوم أن شكل الجسد يزول أيضاً . 

في الدرجة الأول: يتباون الإنسان بأمور العالم و بالتخايل البشري وهذه هي الأمانة 
(الإمان) . 

في الدرجة الثانية: يثق الإنسان بالله و يتكل على الخالق فيغبت في الحق . 

في الدرجة الثالثة: يتأجج الحب في قلبه فيُبتلع بلذة مذاقته و يرتمي في أحضان الله كالطفل مع 
أمه. 

في الدرجة الرابعة: تنسكب عليه حكة الله وتؤهله للنظرة الفاخرة التي بالروح . 

في الدرجة الخامسة: يُختطف منه العقل بالذهول. و يدرك بقوة الروح الدهش في الله. 


ولكن إن لم يضف العقل و يتنق من حركات الجسد والفكر لا يستطيع أن يشترك في عمل الروح . 


مار إسحق السرياني 
- إنني في وقت ما كنت جالساً وقد سبِي عقلي بالنظر الإلهي ‏ ونا انحل تنهدت بقوة. 
الشيخ الروحاني 


نتحقق من أقوال القديسين أن درجة الدهش الأولى ‏ أي رفعة العقل الحر الطاهر 
الخالي من حركات الجسد والفكر ‏ إنما في بدايتها تكون اجتهاداً من قِبَل الإنسان. فهي كرا 
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يقول غر يغور يوس الكبير: 

«وقفت على آة العالم عندما أحسست في ذا أني لا أشتبي شيئاً ولا أخاف شيئا ... لأن الذي 
يحتقر و يزدري بأمور هذا العالم حتى الجيدة الحسنة فيه فإنه يتعالى فوقها جميعاً» . 

وكذلك يقول: 

«ولكن العقل لا يستطيع أن يجمع ذاته إلا إذا تدرب كيف يصدُ ذاته عن كل الخيالات 
والتتصورات , سواء تدك التي تنص الأمور الأرضية أو السمائية و يرفض و يزدري بكل المشاعر التي 
تعرض عليه » . 

إذنء فالذين تمرنوا على جمع فكرهم وضبطه أثناء الصلاة وعدم السماح للحواس 
الجسدية بالانشغال بشيء طالما كان الإنسان واقفاً في الصلاة» يسهل عليهم أمر رفعة العقل 
للشحرر من الحواس جملة؛ ومن تصورات الفكر وطياشته في الأمور العالمية عموماً . والذين 
تدر بوا على الهذيذ يكون عندهم الاستعداد والموافقة للدخول في هذه الدرجة من التحرر من 
بقية الحواس استعداداً للانطلاق للرؤية . كل هذا من جانب واحد وهوجانب الاجتهاد 
البشري ولككن يستحيل أن يرتفع العقل ليدخل في منطقة المعقولات المطلقة إلا بمساعدة 
ومؤازرة النعمة كيا قرأنا لمار إسحق: 

« بدون المور الإلهي ما تقدرعين العقل أن ترى الحق ( الله ): كالعين الجسدية فإن قوة نظرها له 
تعمل إلا بحضور النور الطبيعي» . 

فالنعمة تدخل عندما تجد استعداد العقل كاملاً لِيهُمّ مرتفعاً فوق امحسوسات 
والتصورات: لترفعه النعمة من تحت سلطان الحواس الجسدية. وتحرره من سلطان 
الماديات؛ وتُشركه معها لتُحضره أمام الله نقياً مطلقاً . وهذا الإنتقال يُعتر النقطة الحرجة 
للعبور من العالم المادي إلى العالم الروحاني الحر. ولكن بمجرد تدجُل النعمة, يحصل هذا 
جميعه في لحظة و يكون نتيجة ذلك أن يُترك الجسد بلا مديّرء إذ يكون العقل » وهو القوة 
المسيطرة على حواسه وإدراكاته. قد فارقه ليعاين هذه الموهبة العظمى التي من أجلها جاهد 
هذا الجهاد الشاق اللذيذ. 


ونقول, ليس على سبيل التشجيع وإنما لتقر يرحقيقة» أن أي جفاف أوملل أو قلق أو 
ضيق يعتري الإنسان وهوني بدء اختباره للتأمل لا يكون علامة على عدم الاستعداد أو 
الفشل» لكن على العكس تماماًء فهوعلامة الدخول ني عمق التأمل, وما هذا الضيق 
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والملل والقلق والجفاف إلا بسبب الضيقة التي تعتري النفس عند حاولة تخلصها من الجسد 
الذي ارتبطت به بطول الزمن ارتباطاً صعباً يحتاج إلى جهد وتعب وصبر لتحطيم قيوده وهذا 
ما يعبّرعنه القديس بولس الرسول بالتحررمن الإنسان العتيق . 


ويحثنا القديس ديوناسيوس الأر يوباغي على القرين على التاور يا بقوله: 

- إذا قصدت القرين على العاور يا (أي التأمل بالروح): أترك وراءك الحواس وكل 
عسمليات العقل بأفواعهاء سواء التي بممارسة التصور أو الفكر أو البحث في الأمور ني كل ما هوموجود 
وكل ما هوغير موجود أيضاً» واجتهد صاعداً ببساطة غير مهتم معرفة شيء ما. فعندما تتخلى عن كل 
هذه ببساطة وطهارة تاركاً الكل ومتحرراً من الكل حينئذ تُحمّل على شعاع النور إلى ذلك الغمام 
الإلهي . 

ديوناسبوس الأ ريوباغي 

وله أيضاً : 

15 الشرط الأساسي لكي ندرك ذلك الذي يفوق كل معرفة وكل رؤية هوأن لا قحم ما 
لنا من معرفة أوتخيل مهما علت وحينئذ نصل إلى المنظر الحقيق والعرفة الحقة 

ديوناسيوس الأريوباغي 

أما النوع الثاني من الددقش : 

وهوتحرر النفس كلية من ربقة الجسدء فهوانسلاب النفس وخروجها متحررة من كل 
علاقة تربطها بالجسدء حتى أن الجسد يُترك مُسجَى في شبه حالة موت, لا يستجيب 
للمؤثرات الخنارجية في شيء ؛ حتى ولا إلى قطع الأعضاء ! و يكون العقل رفيق النفس في 
نظرتها العليا. و يستمر الإنسان على هذه الحالة إلى أن تعود النفس إلى الجسد مرة أخرى . 
وهذه الحالة هي التي اختبرها القديس بولس الرسول تماماً عندما اخمّطف إلى السماء الثالثة 
وعاد مرة أخرى وهومتحير هل كان في الجسد أم خارج الجسد؟ 

و يقول في ذلك القديس أوغسطيئوس : 

4 - عند الوقوع في درجة الدّقش الروحي الكامل يفقد الإنسان كل مشاعر الجسدء 
و يُحمل إلى الله ثم يعود إلى حالته الأول . 

6 - النفس تكون مخطوفة ومتخلية عن الحواس الجسدية بدرجة أكثر ما هوني حالة النوم 
الطبيعي , ولكن أقل طبعاً ئما هوني حالة الموت . 
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5 إن ذلك الإستعلان الفائق مُنح لبعض الرجال القديسين» وهم م يموتوا بالمعنى الكامل 
حتى يصح أن يقال إنها جثث تستوجب الدفن . 1 
أوغسطينوس 
ففى هذه الأقوال التي للقديس أوغسطينوس » يقلل من الغالاة في القول إن الجسد يكون 
في حالة موت كامل » أي أن تكون النفس ‏ وهي مصدر الحياة ‏ قد فارقته نهاثيأء ولكنه 
يرى أن الجسد إنما يكون في حالة حياة كها في قوله عن رؤ يا بولس الرسول : «ابطر يقة ماء 
كان الل يا 


و يورد الأب يوحنا كاسيان اختباراً عملياً في هذا ا موضوع هوطر يف للغاية» وقد سمعه 
من أحد آباء البر ية واسمه «يوحنا» أيضاً: 

59 بنعمة الله الصالحة أذكر أني كنت غالبا أمسَكُ في حالة ذهول لا أعي فيها هل كنت في 
الجسد ؟ تنقطع نفسي فجأة من كل المناظر الخارجية وتنقطع من الأشياء الادية على وجه العموم ؛ حق 
أنه لاعيني ولا أذني كانتا تقومان بعملهها العادي . ونفسي تمتلىء بالهذيذ الإلهي والتأملات الروحية» 

حتى أني»غالباً, ما كنت أعي وأنا في وقت المساء هل تناولت طعام يومي أم لاء وأحياناً يُمسي علي 
اليوم فلا أذكر هل كسرت صيامي في الأمس أم لا. 

الأب يوحنا (عن مناظرات يوحنا كاسيان) 


4 إنه في الليلة التي أسهر فيها من العشاء إلى الصباح و بعد ذلك أستر يح قليلاً» أقوم من 
النوم وأكمل نهاري كمثل من هو ليس في هذا العالم, ولا يصعد على قلبي أي فكر أرضي»ء ولا أحتاج 
إلى تكميل قوانين الصلاة المفروضة, لأني أظل نهاري كله ثابتاً في الكش . 

مار إسحق السرياني 

9 - حيئا تنتقوى النفس وتبلغ أشّدّها في الإحتراس واليقظة وهي سائرة ني طر يق البحث عن 
الحق, فإن عامل التصور والتخيل لا يقوى على خداعهاء فهي تزدري حينئذ بكل التصورات التي 
ترد عليهاء لأنها كما سقطت بهذه الصور والمرثيات عن مستواهاء فهي تجهد, لكي بدون هذه المرثيات 
وتخيلاتها ترتفع فوق ذاتها . فبعد أن كانت في حالة معيبة مبعثرة مشردة بين الكل » تكد لتجمع نفسها 
إلى واحد حتى إذا أمكنها أن تغلب وتسود بالقوة العظيمة التي بالحب حينئذ تستطيع أن تتأمل في الكائن 
الواحد غير ا حيولي . 

غر يغور يوس الكبير 
والذي يؤل هذه التاوريا يكون في أثنائها كجئة لا نفس فبها وهذا ما ندعوه 


عياةالصلاةف م ١١‏ 
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بالنظرة . 
مار إسحق السرياني 
١لا‏ يكون هناك ضعف بشري ولا يكون هناك صلاة أوسؤال أو طلبة أوأفكارأو 
حركات, ولا حياة بشرية متحركة ولا ذكر شيء ثما هنا ولا من المزمعات» بل يكون متحدا مع 
الله الذي يتكلم فيه؛ وهويعرف في ذاته أنه ابن الله؛ ومثل الإبن يتكلم مع أبيه بدالة» و يصيرحينذاك 
ليس كمن يصلي» بل كمن يقبل الصلاة وكمستجيب لكل الأسئلة من كنز ليس هو المتسلط عليه بل 
من غِنى أبيه ... آه للسر الذي لا يُفْسّرء ولا بميني أيضاً تقدر أن يُظهر مرادي بالكتابة !! ليت الصانع 
لذات السر هوبدفسه يفسره لكم . فالإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة لا يصلٍ عمن طلبوا منه 
الصلاة؛ بل الرحمة فقط تتحرك فيه بالشفقة قبالة كل امحتاجين» والروح الذي فيه المتحد به هو الذي 
يشني أوجاعهم و يتمم حاجاتهم !! 
في ذلك الوقت الذي تكون فيه الموهبة فعّالة في داخل الإنسان, لو كانت كل الخليقة أصواتاً 
واضطرابات لا تقدر أن تجعله يعرف ذاته أو يعود من ذهوله وّقشه, حتى أن جميع ما يتكلم به ذلك 
الإنسان يكون كأن الله يتكلم وكل مملوق يطيعه, لأنه ليس هوالمتكلم بل الله الحا فيه الذي له 
امجد إلى الأبد آمين . 
الشيخ الروحاني 
حينا تستنير النفس حينئذ يرتفع الكل من قدام وجهها وتصير هي لذاتها كأها غير 
موجودة إذ تكون متحدة مع الله بغير إدراك . في هذا الحين تصمت الحواس بدون أي فعل و يقف 
الضمير أيضاً بلا حركة, إذ تكون النفس قد جازت إلى عالم آخر ليس هوعالم الحس والحركات, تستنير 
هناك بدهش وعجب . 
هناك تحيا النفس بالحب مع سكان ذلك العالم وتكون بينهم كضيف غير مقبم » تتحدث معهم 
ولكن بلغة غير مدركة للعقل» إذ لا يكون للسان الجسداني نصيب في تركيب حروفها, فلا يستطيع 
العقل أن يستذكرهاء ولا اللسان أن يسترجعهاء ولا القلب حتى أن يتصورها . 
الشيخ الروحاني 
وهكذا نرى أن بعض القديسين يرون أن في حالة الدقش الذي يكون بخروج النفس 
وطوافها في الأماكن العلياء إما أن يكون الجسد مُلق ني حالة موت , أي أن يكون خالياً من 
فاعلية النفس خروجها منه؛ أو أن يكون الجسد في حالة بين النوم والموت» وإن كانت أشد 
من النوم ركوداًء ولكن تكون النفس فيه بطر يقة ما . 
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ونحتم بحشنا في هذا النوع من الدّقش بقول للقديس أوغسطينوس الذي بميل إلى الرأي 
الأول : 

٠‏ - إذا لم يكن الإنسان ميتاً عن هذه الحياة بأي شكل كان سواء كان قد فارق الجسد 
نمائياً أوكان قد تخلى عنه وهجرحواسه المادية حتى إنه يكون غير مدرك أني الجسد هوأم خارج 
الجسد ‏ فهولا يستطيع أن يصل إلى المرتبة العالية حيث يكون هناك الله في سر بلا واسطة . 


أوغسطينوس 
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+ «لأنه تشدّد كأنه يرى من لا يُرى .» (عب١177:1)‏ 

إن آتى إلى مناظر الرب وإعلاناته ...» (؟ كو؟1:١)‏ 

+ «ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف ...» (؟ كو:18) 

+ «ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائاً عن بين الله. » 
(أعلانحه) 


الرؤ يا هنا ليست رؤية العين الجسدية لشيء منظور, ولكنها رؤ ية المعرفة» حيث 
الرؤ يا تكون بكل طاقات المعرفة وأعماقهاء بالعقل والقلب والنفس والروح وكل المشاعر. 
وحيلة المعرفة هي التعرف على شخص الله بكل ما يتعلق با معرفة من إدراك وحب وثقة 
وصلة. 

فالإنسان مدعو لرؤية الله بمعنى أن يتعرف عليه بأقصى ما يمكن من إمكانياته 
و بأقصى ما يمكن أن تحتمله المعرفة البشر ية من حب واتصال . 

ولككن يلزم أن نوضح من البداية أن رؤية الله لا تعني الإحاطة بالله. فرؤية الله من 
حييث التعرف عليه بمكنة» ولكن من حيث الإحاطة به فهي غير ممكنة قطعا . فالله في ذاته 
مُدرَك كامل يُدرَك ولكن لا يُدرَك كماله! 

لذلك فالإنسان مدعو لرؤية الله أي للتعرف عليه على قدر إمكانية واتساع مُدركات 
نفسه وعقله وروحه , وليس على قدر اتساع الله لأن الله غير متناه في اتساع كمالاته . 

ولكن ليس معنى هذا أن الله يُدرَك جزئياً: الله ليس فيه جزءٌ وك بل هو واحد 
بسيط وكل كامل » و بساطته غير محدودة غير متناهية . 

ولكن ضعف إدراك الإنسان وانقسام معرفته, بسبب التعدّي وغشاوة ظلمة الخطيئة 
الي أضعفت جداً من وضوح الرؤيا الداخلية للحق» جعل الإنسان لا يرى الله كها هوني 
بساطته الكاملة . فالإنسان يستعلن الله و يتعرف عليه بقدر طهارته وحبه وطاعته واتضاعه؛ 
وكلما نفى الإنسان في هذه الصفات اتسع محال رؤ يته لله وظهر الله له أكثر كمال . 

أي أن رؤية الله تتعلق دائاً بإمكانية الإنسان الداخلية التي تؤقله لكشف الله بنسبة 
متوازنة من القداسة : «القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. » (عب؟114:1) 

إذن فطاما نحن غير كاملين في القداسة, فلن نرى الله على حقيقته « كما هو» , بمعنى أن 
الذي لم يكئل في طهارته وطاعته وحبه واتضاعه فإنه يظل عاجزاً عن رؤ ية الله في بساطته 
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الكاملة, فيراه قاسياً أحياناً ويراه رحيماً أحياناً أخرى, تارةً يطمئ إلى محبته الشديدة وتارةٌ 
أخرى يجزع من عدله, مرة يدرك عمق حكته وعنايته الفائقة با خليقة ومرة يشك في هذه 
العناية و يدينها . 


وهكذا يظل الإنسان من جهته عاجزاً عن تكو ين رؤ ية كاملة لله « كيا هو» إلى أن 
يبلغ القداسة التي تؤهله للرؤ يا الكاملة, والقديس يوحنا الرسول يخبرنا في رسالته الأولى أننا 
لن نبلغ هذه القداسة الكاملة إلا بظهور الرب نفسه : «ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله 
لأننا سنراه كما هو. » ١(‏ يوم 00 

ولكن نعود ونقول إن ظهور الله ليس معناه رؤٌ ية شكله أو صورته بالعين الجسديةء» 
ولكن رؤية صفاته وأعماله وفهم حكته ومعرفة محبته الفائقة المعرفة ! هذه الرؤ ية لا مكن 
أن تتضح لنا الآن تماماً في هذه الحياة بسبب فساد طبيعتنا . ولكن هذا الفساد ليس كلياًء 
لذلك يتبق لنا دائماً فرصة جزئية لمعرفة الله هذا بالإضافة إلى وجود إمكانية جزئية أخرى في 
صميم كياننا يلت للتغلب على فساد طبيعتنا وهي التي تسمح لنا بالفوفي معرفة الله. 

وهاتان الفرصتان, فرصة بقاء طبيعتنا تحمل شيئاً من عدم الفساد, وفرصة وجود 
إمكانية متبقية في صمي كياننا يمكن أن نغلب بها عوامل الفساد, هاتان الفرصتان هما 
اللتان تفتحان أمامنا محال الإمان بالله . «الذي وإن لم تروه تحبونه. ذلك وإن كنم لا ترونه 
الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا يُنطق به ويجيد ٠‏ (١بط1:م)‏ 


إذن» فالإيمان في حقيقته نع من الرؤٌ يا ولكنها غير واضحةء أو هورؤ يا جزئية لأنها 
رؤية غير مفهومة تماماً بسبب انقسام معرفتنا «لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ... 
فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز. » ١(‏ كو1:ه و؟١)‏ 

وهنذا أمر حقيقي وواقعي , فالإنسان الآن مهما بلغ إيمانه يظل يسأل اذا عمل الله هكذا 
ولاذا لم يعمل هكذاء وتبدو أمور كثيرة أمامه غير مفهومة وغير معروفة تشوبها ظلمة عقلية» 
ولكن بالإمان يتخطى عدم المعرفة , و بالإيمان يتجاوز الإنقسام في المعرفة » و بالإبمان يتخطى 
الظلمة العقلية. لذلك, فبالرغم من أن الإيمان رؤ يا لله ناقصة وغير مفهومة تماماًء إلا أن 
جزاءها يساوي الرؤ ية الواضحة تماماًء وهي بالفعل تمهد لحاء فبالإمان نئال منذ الآن قوة 
القيامة التي فها سترى الله وجها لوجه: 7 

«فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئد وجهاً لوجه, الآن أعرف بعض المعرفة 
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لكن حينئذ سأعرف كيا تمرفت (أي سأعرف الله كيا يعرفنى الله) أما الآن فيقث 
الإيمان...» كر كوم: 1١‏ و#د) 

ولكن هنا يتبادر سؤال : هل من هذا يُفْهَم أنه يستحيل على الإنسان أن يرى الله رؤية 
واضحة أي أن يعرفه معرفة كاملة في هذا الدهر؟ 

ولكي نجيب على هذا السؤال, يلزمنا أن نفحصه فحصاً روحياً منطقياًء فنقول إن رؤية 
الله رؤية واضحة تعتمد كرا قلنا اعتماداً أساسياً وكلياً على قداسة الإنسان. فإذا بلغ 
الإنسان قداسة كاملة, ممعنى أنه إذا تخلص من فساد طبيعته تخلصاً كاملاً حينئذ سوف يرى 
الله حتماً رؤية واضحة كيا هو. و بذلك يتحول السؤال إلى سؤال آخر هو: وهل يمكن 
للإنسان الآن في هذا الدهر أن يبلغ إلى حالة قداسة كاملة أي يلبس تجديداً كاملاً 
لطبيعته ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال يلزمنا أن نعلم علم اليقين أن هذا هوجوهر المسيحية بالدرجة 
الأول فالمسيح جاء وبذل جسده وسفك دمه, وأعطانا أن نتحد به بسر الإيمان وعمل 
الروح القدسء حتى نبلغ بواسطته إلى القداسة الكاملة التي تؤقلناء ليس فقط لرؤية الله 
بل وللإتحاد به والحياة معه أيضاً... «قد اغد تم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع 
و بروح إهنا. » ١(‏ كولا: )1١‏ 

إذنء فبسر الإيمان بالمسيح وعمل الروح القدس المنسكب على طبيعتنا نال تقديساً 
نَؤمّل به لرؤية الله أي معرفته معرفة صميمية » معرفة اتحاد وشركة : « لكي تتعزى قلوهم 
مقترنة في امحبة لكل نى يقين الفهم معرفة سر الله الآب والمسيح .» ( كو/: 1) 

ولكن لأن التقديس والإغتسال والتبر يرء التي هي عوامل الرؤ يا الأساسية, قد 
ارتبطت كلها بالإمان» والإمان بطبيعته ينقص و يز يد و ينموو يتوقف بسبب ارتباطه 
بطبيعة الإنسان المتغيرة والقابلة للنمو والتغير, صارت رؤ ية الله (معرفته) قابلة بالعالي إلى 
التغير والفو. 

فالإنسان بقدر موه في الإيمان بالله و بقدرثقته فيه واعتماده عليه وحبه له ينموني رؤ يته 
له 


فهل يمكن أن ينمو الإيمان إلى درجة كاملة يبلغ بها الإنسان إلى حالة القداسة الكاملة» 


فيرى الله رو ية واضحة في هذا الدهر؟ 

هذا الأمرمن الوجهة النظرية ممكن لأنه حق وواجب: «إن آمنتٍ تر ين مجد الله» 
(يو40:11). ولكن من الوجهة العملية مستحيل بسبب تدخل حواس الإنسان وعقله 
المبنية على الإنقسام والشك والفحص التي تتدخل في الرؤ يا فتّفسد المعرفة وتقلل من 
وضوحهاء وقد تلغيها بالشك: «يا سيد قد أَنْمَنَ لأن له أربعة أيام (في القبر) .» 
الضف 

إذن» فطبيعة الإنسان مهها تجددت في هذا الدهريظل فيها شىء من عنصر الفساد ممثّلاً 
فق الشرواني المسدية والعسقل » وكلاهما ينع الرؤية الواضحة لله ولن يز يل هذا العنصر 
الفاسد المتبقي إلا القبرء ثم القيامة. لذلك, فن جهة الإنسان وطبيعته وإمكانياته يستحيل 
ل لقعي ا هنا لسر لاقي 


ولكن هل من جهة الله يستحيل عليه أن يُظهر ذاته للإنسان؟؟ 
والجواب المنطتي بحسب اليقين اللاهوق هو أن الله لا يستحيل عليه شيء!! 
إذن» فالله قادر أن يُظهر ذاته للإنسان, وقد أكمل ذلك بصورة فائقة في سر التجسد 
الإلهي الذي ؤُهِب للإنسان مقتضاه ه سر رؤية الله وذلك بتوسط المسيح الذي يتكفل بإزالة 
كل العوائق الفاسدة من طبيعة الإنسان عند لحظة ظهوره, وذلك بإبطال كل النشاط السللبى 
من الحواس والعقل وتطهيره تطهيراً كاملاً بقوة تقديسية فائقة تجعل الإنسان مثابة خليقة 
جديدة متجلية في يحال قداسة الله وحينئذ يرى الإنسان المتجلي الله رؤ ية واضحة كرا هو: 
«ألست أنااحرا؟. .. أما رأيثُ يسوع المسيح ؟» ١(‏ كوة: )١‏ 
وبذلك يصبح هنا ني هذا الدهرطر يق جديد للرؤيا الواضحة؛ ليس بالإيمان البشري 
وإنا بالإستعلان الإلهي. حيث إظهار الله لنفسه بحسب مسرة مشيئته المطلقة يكون هو 
الوسيلة الوحيدة لرفع كل عوائق الرؤ يا الواضحة, والتي يبلغ فيها الإنسان تقديساً كاملاً 
بالرؤية نفسها. غير أنها رؤ ية مؤقتة لا يبى تأثيرها مستمراً تمييزاً عن الرؤ يا الواضحة التي 
ستكون ني الحياة الأخرى التي تككل بالإتحاد الدائم . 
هذا المبدأ اللاهوق العمل بخصوص ظهور الرب وتقديسه للإنسان نراه واضحاً غاية 
الوضوح في تعليم القديس أنطونيوس في قوله : 
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4- وإذ كان يصنع العجائب والأشفية كان يأمرهم أن لا يُعلِموا أحدء وكان هذا تواضعاً 
منه لأجلناء وم يكن تركه للإفتخار خوفاً من الإفتخار, كلا! لأنه كان قادراً أن يُظهر قوة لاهوته في 
أي وقت أرادء بل كان ذلك منه ليعلّمناء حت إذا نظرنا الرب نظل نحفظ مسكنتنا وضعفتا ونتواضع . 
لأنه ظاهر أنه لا يمكن لأحد أن يتضع اتضاعاً حقيقياً من قلبه إلا مَنْ قد نظرت نفسه الرب . 

ومذكور عن الآباء الأطهار الذين جاهدواء أنهم تواضعوا بالأكثر ما نظروا الرب» فأيوب رأى الرب 
في السحابة وتكلم؛ فانفتحت عينا قلبه ونظر الرب» فعدٌ نفسه تراباً ورمادا وندم على كل ما قاله 
سابقاً . 

وإشعياء النبي بينا كان يبكّت الشعب على خطاياهم , لما رأى الرب أظهر تواضعه في الحال وقال: 
«ويل لي لأني إنسان خاطىء ونجس الشفتين» . 

وتلاميذ الرب الذين كانوا يأكلون و يشر بون مع الرب لم يخافوا عند مفاوضته, ولكن لما تجلى على 
جبل تابور أمامهم تغير شكله فسقطوا على وجوههم وعرفوا مسكنتهم وضعفهم . 

ونمحن عندنا شهادات كثيرة تثبت أن سبب كثرة تواضع القديسين هوما نظروه من محد الرب . 
فالإاتضاع الحقيقي يكون للنفس في هذا العام عند نظرها من البعد الجد ممع أن تناله. 

أنبا أنطونيوس (الرسالة السادسة عشر) 

ونا نظر بولس الرسول الرب يسوع حصل له الكثال . وهو أولاً انعتق من الشر ثم لم يتعبّد 
لشيء » من الشهوات إذ صار ناسكاً, وفي الآخر تحرر يسبب نظره الرب يسوع المسيح . فعندما نظره» 
للوذت ” تبع أقواله بلا تأخير وصار في غاية الكثال والإتضاع . وهكذا كل الذين يتمسكون بأقوال الرب » 


فإنهم يعرفون الحق والحق يصيّرهم أحرارا و يعتق نفوسهم من كل شرء كما صار لبولس الرسول الذي 
صارحراً ما ظهر له مخلصناء لذلك يقول عن نفسه : أفلستٌ أنا حراً؟ أما رأيتٌ الرب؟ 


أنبا أنطونيوس (الرسالة السابعة عشر) 

والآن أصبح من الممكن هنا أن نوضح الفارق الكبير بين مفهوم رؤ ية الرب ومفهوم 

ظهور الرب. فرؤية الرب تفيد ما يستجليه الإنسان من الصفات الإهية على حسب 
إمكانياته وقداسته . وبهذا المعنى يستحيل على الإنسان الوصول إلى رؤ ية كاملة عن الله . 

أما ظهور الرب فيعنى إعلان الرب لنفسه أي تجليه للإنسان على حسب كثرة محبته 

ورحمته ومسرة مشيئته, وني هذا الإعلان يكشف الله أعماق نفسه للإنسان, و يتكفل هو 

بتقديس الإنسان ومنحه كل القوة التي بها يطلع على جد الله : «الروح يفحص كل شيء 


رؤية الله يلد 


حتى أعماق الله.» (١كو؟: )1٠١‏ 


وهذا التفر يق الأساسي بين الرؤ ية الناتجة عن السعي والتقديسء والرؤ ية الناتجة عن 
ظهور الرب محاناً» يتضح لنا شرح الفارق بين الآيات التي وردت في العهد القدبم وني العهد 
الجديد على السواء لتؤكد, مرة عدم إمكانية رؤُ ية الرب» ومرة أخرى إمكانية رؤ يته. 

فأولاً: نجد الله يقول لوس : «إن الإنسان لا يراني و يعيش » (خرم": »)7١‏ والروح 
يقول: «الله لم يره أحد قط» (يو18:1). وبولس الرسول يقوله: «أوصيك... أن تحفظ 
الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته المبارك العز يز 
الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم اموت ساكناً في نور لا يُدنى منه» 
الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراهء الذي له الكرامة والقدرة الأبدية آمين. » 
(15-1533) 

وثانياً: نحد في نفس الوقت الآيات التي تغبت أن الله أظهر ذاته بالفعل لموسى وإشعياء 
وأيوب وغيرهم في العهد القديم . أما ني العهد الجديد فقد «رآه كل بشر» (إش 0:4١‏ ؛ 
لو: )على حد النبوة.«فالحياة الأبدية أظهرت» (١يو١‏ : ؟) كقول القديس يوحناء 
وامسيح يقول: «هن رآني فقد رأى الآب» (يو4:14): ووعد أيضاً بقوله: « من أحبني 
أحبه وأظهر له ذاق» (يو14:١؟)»‏ والقديس بولس الرسول يقول إن: «الروح يفحص 
كل شيء حتى أعماق الله .» (١كو؟: )1٠١‏ 

ومن هذا يتضح أن الأمر الذي كان مستحيلاً على الإنسان بالجهد أو الإستحقاق وهو 
رؤية الرب» صار مكنا بظهور الرب كفعل محبة وعمل نعمة محاني ؛ ولا يزال هذا قامأ حتى 
الآن؛ فحاولة رؤية الرب أمرمستحيل على الإنسان إلا بالقدر الضئيل الذي يتناسب مع 
طهارة الإنسان وحبه وطاعته لوصاياهء أما ظهور الرب فيُعظى للإنسان بدون قيد ولا شرط 
ولا جهد ولا استحقاق, إذ يمنح الرب القدرة والقداسة للإنسان التي يرى بها الله كما هوأي 
كما يشاء الله أن يعلن نفسه. 

وهذه الحقيقة واضحة غاية الوضوح في قول الرب نفسه « كل شيء قد دُفع إليّ من أبي 
وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب ولا من هوالاب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعين 
عمسبنته»هة له» (لو١1:‏ ؟7) حيث كلمة «يعلن » هنا معنى «يظهر بالرؤٌ يا» . 
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ومن قول الرب هذاء يتضح أن إعلان أورؤ ية الآب والإبن أي معرفة الصفات 
الجوهر ية لله معرفة جوهر ية أمر يتعلق حتماً و بالضرورة القصوى ممشيئة يسوع المسيح 
و بتوسطه, حيث الإعلان هنا هو الرؤ يا التي تؤدي إلى المعرفة الواضحة بالظهور والإستعلان 
الحقيقي التي بها يدرك الإنسان الحق الذي في الله فيبلغ منتهى السعادة إذ يصبح في صميم 
حياة الشركة مع الله . 
دنا 


ولأهمية موضوع الرؤ ياء يحسن بنا أن نعود إلى آباء الكنيسة اللاهوتيين الأوائل لنتتبع 
أفكارهم واحتباراتهم وتعبيراتهم عن حياة الرؤ ية في المسيحية باعتبارها التعبير المباشر عن 
الخبرة الإمانية وفعالية التجسدء وقد اخترنا ثلاثة لاهوتيين من تمسكوا بالإنجيل والتقليد 
الآبائي تمسكاً لا انمحراف فيه: 
)١(‏ ثيوفيلس الأنطاكي: 

كتب هذا الأب القديس رسالة إلى أحد الوثنيين حوالي عام .1/4 م يوضح له فيها معنى 
رؤية الله رداً على تحديه إن كان يستطيع أن ير يه الله الذي هوإله المتيين: 

قبل أن أريك إلهنا أرني أنت إنسانك وأعطني البرهان على أن عيني نفسك تستطيع أن 
5 وأذن قلبك تستطيع أن تسمعء لأنه لا يستطيع أحد أن يرى الله إلا من كانت عيون نفسه مفتوحة . 
أما الذين انطمست عيوتهم بحواجز وسدود الخطيئة فإنهم لا يرون الله. فهل يمكن وصف الله للذين لا 
يستطيعون أن يروه ؟ 

فهيئة الله لا توصف بالكلام ولا يمكن شرحها لأنها غير منظورة بطبيعتها للعين الجسدية ... فإذا 
خلعت طبيعتك التي فسدت, وإذا لبست عدم الفساد» فحينئذ ترى الله على قدر استحقاقك, لأن الله 
سيّحبي جسدك ويجعله مع نفسك عدي الموت, وعندما تصبح عادم اموت حينئذ ترى الله الذي له عدم 
الموت , هذا إن كنت تؤمن به الآن.(١)‏ 

وقول ثيثوفيلس الأنطاكي هنا إمتداد لقول القديس بولس الرسول عن الله : «الذي 
وحده له عدم اموت ساكناً في نورلا يُدنى منهء الذي لم يره أحد من الناس ولا يقد رأن 
يراه» (1:331). وهويفصح بهذا عن الرؤ ية الاأحروية التي سوف يُؤْهل الإنسان ها 
عندما يلبس عدم الفساد أو عدم الموت, صائراً بذلك على مستوى طبيعة الله « الذي وحده له 
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عدم الموت». ويلاحظ هنا صفة عدم الموت التي هي صفة الله وحده, التي سيلبسها 
الإنسان محرد لِيْسء في حين أنها هي من طبيعة الله وجوهره . 

أي أن الرؤ ية الحقيقية لله لا يمكن أن تتم إلا إذا بلغ الإنسان إلى درجة عدم الفساد» 
أي عدم الموت» ليس من جهة النفس فقط بل ومن جهة الجسد أيضاً بالقيامة . لأن الرؤ ية 
لا تكثل بالنسبة للإنسان إلا ككلٌ؛ أي بالنفس والجسد مع حيث لا يكون هناك تنازع أو 
تناقض بين العقل الصافي وا حواس الجسدية . 


ولكن يعود ثيئوفيلس الأنطاكي و يوضح إمكانية التعرف على الله والإمساك بجلال يحده 
الآن في هذه الحياة كتمهيد للرؤ ية الكاملة الالحرو ية فيقول: 

٠‏ إن كل شيء قد ملق من لا شيء حتى أن جلال مجد الله أمكن إدراكه والإمساك به 
بواسطة العقل من خلال أعماله ‏ في الخليقة... كالنفس البشرية التي تحيي الجسد والتي بالرغم من 
كونها غير منظورة صارت مدرّكة في حركات الجسد وأعماله ! هكذا الله الذي خلق كل شيء «بالكلمة 
والحكة » أصبح يمكن إدراكه من خلال تدبيرعنايته ومن أعماله . ١‏ 


وقول ثيئوفيلس الأنطاكي هنا هو إمتداد لقول القديس بولس الرسول: «إذ معرفة الله 
ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم ء لأن أموره غير المنظورة تُرى منذ خلق العالم مدركة 
بالمصنوعات, قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. » (روانكدو١٠)‏ 

ثم بمتد ثيئوفيلس الأنطاكي لكي يكوّن صورة حية ذهنية عن الله من أعماله في الخليقة» 
كتطبيق عمل لقول القديس بولس الرسول » فيقول : 

4- ولو أن هيئة الله لا توصف بالكلام ولا يمكن شرحها لأنها غير منظورة بطبيعتها للعين 
الجسدية غير أننا حينا نقول إنه «نور»» فأنا أعبّر عن انبعائه . 

وحينا نقول إنه « كلمة» , فأنا أعبّرعن وجوده الذاق كأصل لكل وجود آخر. 

وحينا نقول إنه « العقل ». فأنا أعبّرعن قوة الروح ومعرفة الحق والحكة المدبرة . 

وحينا نقول إنه «روح»» فأنا أعبّرعن أنفاسه الحيية . 

وحيئا نقول إنه « الحكة» , فأنا أعبّر عن بنوته الذاتية . 

وحينا نقول إنه «قوة»» فأنا أعبّر عن استطاعته بالفعل والقوة معاً. 

وحينا نقول إنه «العناية», فأنا أعبّر عن صلاحه أي (إحاطته العامة والخاصة وتوجبه الفعال 
ورسم غاية لكل شيء) . 

وحينا نقول إنه «الملكوت»» فأنا أعبّر عن يحده وجلاله . 


153 رؤية الله 


وحينا نقول إنه « الرب ( السيد)», فأنا أعبّر عن طبيعته كحاكم وهذا تعبيراً عن عدله. 

وحينا نقول إنه « الآب»» فأنا أعبّر عن طبيعته كعلة عامة لكل شيء. 

وحينا نقول إنه «نار» فأنا أعبّرعن غضبه . 1 

وهكذا فإن الله الذي خلق كل شيء «بالكلمة والحكة» يمكن أن يُدرّك من خلال تدبيرعنايته 
ومن أعماله. ' 


ثيئوفيلس الأنطاكي 

وبهذا يقدم لنا ثيئوفيلس الأنطاكي محتويات الرؤ ية الحاضرة المناسبة لحياة هذا الدهر, 
كاشفاً عن صفات الله التي بت يتحتم علينا التعرّف عليها من خلال أعماله في الخليقة كتمهيد 
حتمي للرؤاية الالعروية المناسبة لحياة «عدم الموت» . 

فهي ولو أنها رؤية غير مباشرة الآنء إلا أنها تكشف عن صفات الله الجوهرية كآب 
وإبن وروح قدس. 

و بإختصار, فإن القديس يس ثيُوفيلس الأنطاكي يغبت قطعاً من صم الإخجيل أن الله ولو 
أنه غير مّدِرَك الآن في ذاته مباشرة» إلا أنه يمكن أن يدرك من أفعاله بتكافؤ الإإمان و بتدرج 
قد يصل إلى الإدراك المباشرء وكذلك الآب فبالرغم من أنه محتجب تماماً عن كل عقل 
وعين إلا أنه ظاهرفي ابنه و بروحه القدوس كقول الإنجيل: «الله لم يره أحد قطء الإبن 
الوحيد الذي هوني حضن الآب هوخجبّر ( أو هو أوضحه وشرحه) (5771060ة) » 
(يو١:18).‏ وكقول المسيح: «الذي رآني فقد رأى الآب» (يو4:14). معنى أن أعمال 
المسيح وصفاته تكشف عن حقيقة الآب وطبيعته بصفته أنه هو أبوه الذي أرسله . 


(؟) القديس إير ينيئوس : 

وكذلك القديس إير ينيئوس مدنا بتعالم رسولية كتبها حوالي عام ١11١م‏ يشرح فيها 
معى زؤية الله . فهو يبتدىء تعالجه بتوضيح إستعلان الله المتدرج بالظهورات التي أكملها 
الله في « الكلمة» منذ البدءء حيث يعتير « الكلمة» أي اللوغوس «إستعلاناً حقيقياً لآب 
الذي لا بمكن أن يُرى طبيعياً» . 

- فبينا جلال بحده ظل مخفياً تماماً وغير مدرك إلا أنه أعلن عن نفسه بواسطة أعمال محبته 
بواسطة الكلمة الذي به خلق كل شيء. (5) 


2 20 ,]1 عل أممتمهى (2) 


رؤية الله 1 


فالإبن هوالذي بإظهاره لنفسه أعطانا معرفة الآبء لأن معرفة الآب تكون هي نفسها بإعلان 
الوين. 

فإن كان الآب هوما لا يُدرَك من طبيعة الإبن فالإين هوما يدرك من طبيعة الآب!(5) 

١‏ - الكلمة أي اللوغوس استعلن عندما تجسد وصارإنساناً . فبينا كان الإنسان قبل التجسد 
يمكن أن يُقال عنه إنه ليق على صورة اللهء إلا أنه لم يكن ممكداً توضيح ذلك وإثباته, لأن الله الوحيد 
الذي خلق الإنسان على صورته كان لا يزال مختفياًء هذا بالإضافة إلى أن الشبّه الحقيق ‏ ( الذي كان 
يحمله الإنسان في صورته) ‏ سرعان ما فقده . فاللوغوس بتجسده وتأنسه أعاد هذه الصورة والشبه لأنه 
هونفسه صار واحداً من الذين خلقهم على صورته» فأوضح بجلاء عظم هذا الشبه عندما جعل الإنسان 
بواسطة اللوغوس المنظور المتجسد مشابهاً تماماً لللآب غير المنظور. (4) 

- وهكذا ارتفعت الإنسانية من خلال تدبير الإبن والروح القدس إلى حياة الله . (*) 

ثم يبتدىء القديس إير ينيئوس يوضح أن استعلان الله بعد ذلك أصبح من فسئولية 
الإنسان بتقدمه الروحي المتدرجء محققاً في نفسه بالروح القدس هذا الشَّبّه الذي منحه له 
الله. هذا الفووالتدرج في الروح هوء في الحقيقة , يفوق قدرة الإنسان الجسدية والنفسانية 
والروحانية مع لذلك منح الله الإنسان روحه الخاص القدوس لهب له القدرة على الفوىه 
فيرفعه إلى مستوى حياة الله بمقتضى الصورة والشَبّه المتأصّلِين فيه واللذين انطمسا بسبب 
ضعف الإنسان وخطيته . 

وهكذا منح الله للإنسان» بواسطة ابنه و بواسطة روحه القدوس» أن ينموو يتقدم 
بالروح حتى يبلغ إلى حياة الشركة والإتحاد مع الآب: 

9٠‏ وإذ قدنلنا الآن موعد الروح القدس نصرخ يا أبّا الآبء وهذا هو الشَبّه الذي يعبّرعما 
سيكون بالقيامة عندما نراه وجهاً لوجهء حينا تلتحم الأعضاء وتصير جمعاً محتشداً يسبحون تسبحة الغلبة 
والخلاص كرامة للذي أقامهم من الأموات وأعطاهم حياة معه إلى الأبد. (7) 

وهكذاء فإن رؤية الله عند القديس إير ينيئوس هي دائاً إستعلان من لدن الله يكله 
الله حسب مشيئته هو. فالله, في نظر إير ينيئوس » ليس موضوعاً بمكن فحصه ومعرفته» 
ولكنه ذات لا يمكن التعرّف عليها إلا إذا أعلن هوعن ذاته وأفصح عنها . وهوإنما يكشف 


.9 ,ل ع8 امسصتوعة (5) .6 قرة ,لآآ ع8 )عصنهوة (3) 
.1 ,8 رلا ع1] اكمتدهة (6) 2 ,16 ,لآ علط اممتدعة (4) 


م1 رؤية الله 


عن نفسه باختياره بسبب محبته فقط وكنوع من التنازل . 
لذلك حينا يقول الله إنه «لا بمكن أن يُرى», فإن هذا القول حق تماماً كقوله : 
«أظهر ذاق». لأن المستحيل لدى الإنسان بالجهد والتصاعد, هوممكن لدى الله بالحب 
والتنازل. لذلك يقول إنه مستعد أن يُظهر ذاته لمن يحبه و يتضع بالحق . وفي هذا يقول 
القديس إير ينيئوس : 
4 - الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يرى اللهء ولكن لأن الله ير يد أن يُظهر ذاته لذلك فإنه 
يُرى عند الذين يختارهم في الوقت الذي ير يده و بالقدر الذي يشاء 0 
وكأنما القديس إير ينيئوس يريد أن يقول إن الله ولوأنه لا يُرى بالطبيعة إلا أنه بُرى 
بالنعمة . 
وعلى مدى تعاليم القديس يس إير ينيئوس , يتحقق عنده ثلاثة أنواع من الر 
الرؤية الأولى: : وهي بواسطة إهام الروح القدسء و يسميها رؤية نبوية» باس 
شبه محد الله . 
الرؤية الثانية : وهي بواسطة يسوع المسبح» و يسميها رف ية بنوية» وهي للمختار ين. 
الرؤية الثالثة: رؤية الآب. وهي رؤية الوجه للوجه لحياة الملكوت. 
والرؤية النبوية بالروح القدس تمهد للرؤية البنوية في المسيح» والرؤ ية البنوية في 
المسيح تُحضر الإنسان إلى رؤ ية كاملة للآبء والآب يبب الإنسان عدم اموت . 
والإنسان في كل هذه يتحقق من أنه يرى الله بالفعل (*) ؛ لأن هذه الرؤى الثلاث 
متداخلة جد وكل منها يحتوي الآخر خلفه . 
ومن هذا التعلم نرى أن القديس إير ينيئوس يتحقق من أن رؤ ية الآب في الملكوت 
تهب بحد ذاتها شركة في الحياة الأبدية لأنها تمنح الإنسان عدم الموت! 
وهنا توضيح مبدع للصلة القائمة بين الرؤ ية الكاملة و بين عدم الموت! 
وني هذا ينكشف معنى معنى أن الإنسان لا يستطيع أن يرى وجه الله ويعيش 
(خرم: .)٠١‏ 


.3 ,20 ,/11 مم11 يكمتمهة (8) 5 ,20 ,/آ1 مم81 ؛كصتدهة (7) 


رؤية الله اميل 


أي لا بد أن الإنسان الخاطىء يموت أولاً ليتحول الفاسد إلى عدم فسادء حق يستطيع 
أن يرى وجه الله و يعد يعيش إلى الأبد. 

فوجه الله الذي كان لا يمكن أن يراه الإنسان بدون عوت يصير في الدهر الآ و بالقيامة 
من الأموات منبع حياة أبدية . وني هذا يقول القديس إير ينيئوس : 

6 لأن الناس حينئذ سيرون الله لكي يعيشواء إذ يصيرون بواسطة الرؤ ية غير مائتين 
ومتقدمين دائماً أبداً في الطر يق نحوالله . 

إنه يستحيل أن نحيا بدون حياة والحياة تنبئق من الله فلكي نعيش ينزم أن نتصل بالله » 
والإتصال بالله إما يتم ممعرفته أي رؤ يته و بتقبّل صلاحه . (5) 

لذلك يعود القديس إير ينيئوس و يعرج على هذه الحياة الحاضرة و يعتبرها شركة جزئية 
مع الله أي رؤية جزئية اتضحت جداً بتجسد ابن الله وصارت رؤ ية متبادلة . فالله أعلن 
أو أظهر نفسه بتجسد «الكلمة» أي المسيح ‏ والكلمة أي المسيح بدوره أعلن الإنسان 
وأظهره وقدمه لله )١١(!‏ هذه هي الرؤية الصميمية المتبادلة بين الإنسان والله التي تمت 
جوهر يا بالتجسد وني التجسد, والتي لما مُنحت للبشر ية بواسطة المسيح من خلال جسده 
«من يأكلني يحيا بي» (يو<:/1ه)» انفتح أمامنا جال الرؤية انمحيية رؤية الشركة الفعلية 
مع الآب بالإبن و بالروح القدس . 

7 وهكذا أصبح أي إنسان حي (حياة أبدية ) هواستعلان نمحد الله, وأصبحت الحياة 
(الأبدية) في الإنسان هي رؤية الله . فإذا كان من نتيجة استعلان الله في الخليقة ‏ كعلة ‏ مَنْحُ 
الحياة (الزمنية) لكل خليقة على الأرضء؛ هكذا بالأكثر جداً يكون استعلان الآب بواسطة الكلمة 
(اللوغوس) فإنه يوصل ا حياة الأبدية لكل من يستعلن الله الآب و يراه . (13) 

وحجر الزاوية الذي يستند عليه القديس إير ينيئوس للرؤ ية الكاملة » هو تجلي المسيح 
على جبل تابور. فهويعتب رأن مشيئة المسيح ني إعلان مجده بالرؤ ية الواضحة على جبل 
انتج , هي في الحقيقة تُعبّر عن مشيئة الله في اشتراك الإنسان في نور الله غير المنظور الذي 
سيّمتح للإنسان بصورة دائمة بعد ذلك؛ ليجعله غير قابل للموت و بالتالي حياً إلى الأبد» وفي 
ذلك يقول : 

4 أن يرى الإنسان التورء هوأن يكون قائماً في النور ومشتركاً في بهائه» هكذا كل من يرى 


.20,7 ,1 ع8 أعصندهة (11) 2 .7 ,20 ,لا .ه88 أكصتدهة  )10(‏ .5 ,20 ,111 .ع5 عكمتدهة (9) 


حياة الصلاة م ١1‏ 


1 ارؤيةالله 


الله فإنه يصبح قائماً فيه ومشتركاً في حياته الممجّدة . لذلك فكل من يرى الله يشترك في حياته . )1١(‏ 
والقديس إير ينيئُوس يعتبر الرؤ ية معرفة لله ممتدة إلى ما لا نهاية, حتى في الحياة 
الأبدية: 

وحتى في الدهر الآتى سيكون الله دائماً معلّماً والإنسان دائماً متعلّمآً منه . )١7(‏ 

و بإختصارء فإن القديس إير ينيئوس يعتبر رؤ ية الله حتمية وواقعية بالنسبة للإنسان 
سواء كان الآن أوفي الدهر الآق, أما اللآن فبالإيهان كشركة جزئية, فيها نرى الله غير 
المنظور وغير المدرّك في نور يسوع المسيح الواهب القيامة والحياة الأبدية . 

فرؤية يسوع المسيح الآن هي في الواقع رؤ ية محيية ثلبس الإنسان إمكانية عدم الموت» 
و بذلك فهي تمهد تمهيداً حتمياً لرؤ ية الآب التي هي بعينها الحياة الأبدية أو عدم الموت! 
(") القديس كيرلس الإسكندري الممثل الحقيق للاهوت الإسكندري: 

من بعد آباء القرن الثاني دخلت الكنيسة في حوار خطر مع الغنوسية ومع الفلسفة 
اليونانية, وكلاهما كان يعتمد على العقل في البحث عن الله والحقيقة» وقد انبرى لها 
لاهوتيوالإسكندرية وأبرزهم كليمندس وأوريجانوس اللذان استطاعا بالفعل أن يكسرا 
شوكتيهاء ولكن لم يكن ذلك بدون ثمنء فقد أدخلا في حوارهما ودفاعهها أصول الغنوسية 
والفلسفة اليونانية مع كثير من مصطلحاتهاء بل واقتبسا ذات ال مناهج التأملية التي استخدمها 
أفلاطون . 

وكان نصيب الحياة التأملية في التلوث بالقيم الغنوسية والنظرات الفلسفية الأفلاطونية 
والأفلاطونية الحديثة قدرأ كبيراً جد بما صارعبئاً ثقيلاً على الروح النسكية الآبائية 
البسيطة الأول . 


وإن كان ليس هنا حال لكي نشرح بالتفصيل المبادىء والمناهج الأوريجانية في الحياة 
التأملية ومنقدار اهوة الكبيرة ة التي تفصلها عن الروح الإنجيلية البسيطة » فيكني أن نبضّر 
القارىء بالأثر الذي تركه كل من كليمندس وأوريجانوس» هذا الأثر الذي لم يقتصرعلى 
مناهجهها والذي لم يقتصر على مدرسة الإسكندر ية في ذلك الزمن بل تعداه إلى أقصاء 
الأرض. فالذين تأثروا بأوريجانوس بل والذين تتلمذوا له بأمانة جنونية هم من أبرز لاهوتبي 


.2-5 ,28 ,11 .88 أممندهة (13) .5 ,2 ,11 .عل عحمندهة (12) 


ارؤية الله ف 


العالم. وهنا يجزع القلم من أن يعدد و يردد الأسراء ولكن الذي نحمد الله عليه أن هذه 
التأثيرات الغنوسية والفلسفية الهلينية على وجه العموم لم يُكتب لها النجاح في الميدان 
اللاهوق» واقتصر تأثيرها على مناهج الفكر الروحي سواء النسكي أو التصونيء وهذا بدوره 
تصمّى قليلاً قليلاً على مدى الزمن وإن كانت آثاره لا تزال عالقة حتى اليوم في عديد من 
المبادىء والمصطلحات في جبيع كنائس العالم . 

ولكي نعرّف القارىء في بساطة واختصار بمضمون مناهج الفكر الفلسني والغنوسي 
الذي اصطبغت به تعالم ‏ الأوريجانية , نقول إن الأوريجانية وكل المناهج التي سلكت 
سلوكها ني الروحيات هي تحول من الإان الواقعي الحي إلى الفلسفة الروحانية والإختباء 
وراء التأملات؛ كيا يمكن وصفها بأنها تحوّل من حب نحوالله واقعي فعّال إلى حب فكري 
في الخيال؛ كذلك هي انتقال من شركة فعلية متألمة مع المسيح إلى تأمل هذه الشركة 
والتلذذ العقلي بها . 

والأوريجانية أيضاً تضع مناهج عقلية وخططاً نسكية للوصول بالإجتباد إلى الله وكأنما 
الله نقطة نثبتها نحن على الخر يطة الروحانية ونبتدىء نتحرك نحوها بعقلنا ونسكنا حتى 

وللرد على كل المناهج العقلية والفلسفية يكني أن نقول إن المسيح لم يكن فيلسوفاً ولم 
يعتمد على العقل أو ا منطق لا في محبته ولا في بذله لذاته . وهولا يُستعآّن للعقل كموضوع أو 
نظرية أو فكرة نصل إليها باجتهادناء ولكنه يُستعلّن للقلب كقوة فعالة بجددة, وكحب كبير 
فاد, وكحياة أبدية مهيجة, فهوالقائل: «طوى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله » 
(مّته:م) . على أن المسيح هوالذي يأنى | لينا عندما نحبه» و يستحيل أن نقترب إليه 
باجتهادنا . 

نا 

ولقد أشرق على الكنيسة بظهور القديس كيرلس الإسكندري عصر جديد دخل فيه 
اللاهوت الإسكندري عموماً نار الممخص» فتطهّر تماماً ونهائياً من النسكيات الأوريجانية 
والفلسفة العقلانية» سواء كان اللاهوت النظري امختص بالمبادىء الإيمانية ومصطلحاتها أو 
اللاهوت النسكي الإنجيلٍ . 


1 رؤيةالله 


فلاهوت القديس كيرلس لاهوت أرثوذكسي صاف إنجيلي حلوء يُشبع الروح و يلهبهاء 
والرؤية عند القديس كيرلس هي التحام صميمي بالله كمسرة إمانية وهجة خلاص 
وليست تلذذات عقلية. 

والمعرفة عند القديس كيرلس الكبير ليست هي وسيلة للوصول إلى الله ولكنها بالعكس 
نتيجة وثمرة وموهبة حلول الروح القدس فينا. وهكذا قلّب القديس كيرلس الكبير مواز ين 
الأوريجانية كلها . 

ولعل من المؤثرات المباشرة والموججهة للاهوت القديس كيرلس الكبير والقديس 
أثناسيوس من قبله, حياة القديس أنطونيوس وتحقيقه لملء النعمة وكمالات الفضيلة وكافة 
المواهب الروحانية ليس بالتأمل النظري ولكن بالإمان والحياة و بساطة القلب وتطبيق 
الإنجيل, حاصلاً على كل مؤهلات الشركة في الطبيعة الإلهية بالصلة المباشرة مع المسيح في 
دالة الحب والبذل والصلاة. 

ومن روائع لاهوت القديس كيرلس الكبير أنه لا يضع الإتحاد بالله نتيجة لجهادات 
نسكية وتطهيرات وتأملات, فالإتحاد بالله قد تم وأكمل فينا بالتجسد, فنحن بالمسيح أبناء 
الله الحي «أبناء بالشركة» ؛ واتحادنا بالطبيعة الإلهية هوتعبير مساو تماماً لبنوتنا لله وهذا 
نناله كعطية من الله بالإمان بالمسيح وحلول الروح القدس الذي يشهد ني الحال لأرواحنا 
أننا صرنا أبناءٌ له. 

و يقول القديس كيرلس الكبير إن اشتراكنا في لاهوت المسيح معناه إتحادنا بالثالوث» 
وهذا بالتالي يجعل الطبيعة الإلهية تتخللنا وتلهبنا كما تلهب النار قطعة الحديد فتجعلها 
نار ية. وما علينا بعد إماننا بالمسيح وشركتنا معه إلا أن نعطي الفرصة للجمال الإلهي الذي 
لطبيعة الثالوث » غير المنطوق بهء أن يشرق فينا و يتوهج و يضيء. )١4(‏ 

فالجهاد النسكي » عند القديس كيرلس» ليس سوى محاولة للتوافق مع الروح القدس 
الذي فيناء وانسجام مع فكر المسيح الذي ملأنا . 

والروح القدس الذي يعطيه الله لنا مجرد أن يحل فينا يجعلنا مؤهّلِين أن نأخذ شبه 
المسيح و بالتالي نصير كصورة حقيقية للآب !(؟١)‏ 
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رؤية الله ييل 


:يمينا نأخذ شبه المسيح بحلول الروح القدس فينا نصير « أبناءً بالشركة » , وعندما 
نشترك في الطبيعة الإلهية كأبناء مع المسيح نصبح في اتحاد مع الله بواسطة الروح 
القدس 2 
فإذا حدث أن فقدنا عِشرة الروح القدس ‏ وهذا أمرغير حتمل على أقسى الظروف ‏ 
فيستحيل أن تأمل أن يكون الله فينا . (17) 
والروح القدس ليس فقط هوينبوع الحياة الروحانية في النفس بل وأيضاً هوعلة المعرفة 
الروحائية وأساسهاء فهو الذي يجعلنا نستشعر النعمة في هذه ال حياة. 
وبذلك فإن المعرفة الكاملة لله أي الرؤية بأقصى معناها ليست هدفاً نهائياً لحياتنا 
نسعى إليه الآن أوني الدهر الآتى. بل هي جزء لا يتجزأ من حياة الشركة التي نعيشها في 
صمي الطبيعة الإلهية بالإيمان منذ أول لحظة بالروح القدس. 


تقول القديس كيرلس الكبير إن المسيح يضيء فينا بالمعرفة بواسطة الروح القدس ع 
فندرك الله لأنه يصبح «لنا فكر المسيح» ١(‏ كو 0 . وأما فكر المسيح فهو بعينه الروح 
القدس الحالٌ فينا . (18) 

أما نمونا في الإدراك الكامل لله فهو مرتبط بحياتنا السرائر ية: 

- فالمعرفة الكاملة للمسيح تبدأ بالمعمودية إذ تحصل فيها على الإستنارة بالروح القدس . (19) 

وحتى الجسد ‏ وني هذه الحياة الحاضرة ‏ فإنه ينال نصيباً ما في سر الإتحاد بالله وذلك 
في مضمون سر الإفخارستيا على وجه اخصوص كشركة جسد بجسد مع المسيح 5د 

ونلاحظ هنا أن المعرفة الكاملة, عند القديس كيرلس الكبي, التي هي بعينها الرؤيا 
بأجل معانيها والإتحاد السري بالله» الذي يسميه كيرلس الكبير مراراً وتكراراً ب « التألةُ», 
ليساهما هدفاً نسعى إليه بقدر ما هما حقيقة يحصل عليها عليها الإنسان بالروح في السر كهبة 
و . فالرؤ يا لاتقف على قة منباج تأملي دقيق» بل هي استنارة تم بملول الروح 
القدس . والإتحاد الذي هونهاية كل نهاية» ليس هوهدفاً بعيد المنال» » بل هو مذخور في سر 
الشركة سهلٌ وواقعي كأكل اللقمة أو كشرب الكأس» وما على الإنسان بعد ذلك إلا أن 
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لكل رؤية الله 


يدرك ما فيهء و يقيم فيا أنهم به عليه و يُظهر بالفعل والعمل الرحمة التي جاءته مجانًء و يرة 
دَيْن امحبة التي انسكبت في قلبه بالروح القدس . 

وني لاهوت القديس كيرلسء لا تجد أية إشارة إلى منيج ديونيسيوس الأر يوباغي الذي 
أخذ عنه الغالبية العظمى من اللاهوتيين في الشرق والغرب ومتصوني الغرب بوجه مخصوص» 
هذا المبج السلبي الذي يستغرق في وصف الطر يق التجر يدي معرفة الله في الظلام وف 
اللاشيئية واللاإسمية واللاموجودية بالنسبة لله ؛ فالقديس كيرلس يرى الله في سَظع نوره 
ا معان في وجه يسوع الذي جاء ليبدد كل معنى الظلمة و يضيء لكل إنسان آت إلى العالم» 
ويردد القديس كيرلس كلمتي «النور» و «الإستنارة» في كل تعار يفه ومدركاته عن 
الله 


والقديس كيرلس يتعرّف على كمالات الله بالرؤٌ ية المشرقة في قلبه التي هي من عمل 
الروح القدس, حيث يعطي للإنسان أولاً فكر المبيح الذي به يرى الآب ويحبه و يتقرب 
إليه بكل جراءة وقدوم الإبن بإيمان المسيح نفسه ودالته. 

ولا نجد القديس كيرلس يتطاول قط ليبحث عن الله بدون هداية الروح وقيادته المضيئة 
المنيرة لقلب الإنسان وفكره, لذلك لم يتخبّط لاهوت القديس كيرلس قط في الظلمة ا محيطة 
بالله والحاجبة مد الألوهة عن العقل البشري غير امؤلّه بالمسيح والروح القدس . 

وم يحاول القديس كيرلس أن يغالب عجزه و يتجاوز جهله ليتأمل في الله بغير فكر 
المسيح» لذلك خلا لاهوته كليةٌ من اللامعرفة المظلمة واللافهم المغلق, لأنه كان يعيش في 
المسيح حقاً وفعلاً» فكان يرى الآب في ابنه يسوع المسيح رؤ ية سهلة مقنعة» جعلت لاهوت 
القديس كيرلس يكرّس لنا طر يقاً سهلاً حياً حديثاً لرؤ ية الله. 

وني لاهوت القديس كيرلس ند أن الفارق الوحيد بين رؤية الله في الحاضر والرؤ ية 
الكاملة في الدهر الآق هوأن المسيح في الحاضر يهبنا نوره ويهبنا فكره بالقدر الذي يتناسب 
مع خلاصنا وبالكيفية التي تؤقلنا للقيامة الأولى: أما ني الدهر الآتى فإنه سيغدق علينا من 
نوره وفكره إلى أقصى ما يعوزنا للحياة مع الآب وما تستلزمه الرؤ يا الكاملة للآب التي فيها 
«سترى الله كا هو» . )5١(‏ 


.0ق ,360 .ام ,6.,72 .5 .3 - 2 ,لآآ,.طعهلدقة مه (21) 


رؤيةالله هاا 


و يعرّف القديس كيرلس الكبير معنى رؤ ية الله وجهاً لوجه فيقول : 

©١؟ ‏ إننا سنرى الله كا هوء وهذا يعني أننا بوجه مكشوف و بفكر غير منحصر أو متعوق نحصل 
في ذهننا على انطباع حقيتي لجمال طبيعة الآاب نفسه , وذلك بتوسط تأملنا في محد ابنه الوحيد الذي 
خرج منه إلينا. (19) 


وهكذا يتضح من لاهوت القديس كيرلس العميق السهل أنه يستحيل علينا استحالة 
مطلقة أن نحصل على رؤ ية واضحة كاملة لله بدون توسط المسيح, حيث يعمل المسيح فينا 
بشخصه من خلال سر تجسده, ثم من خلال سر موته» وأخيراً من خلال سر قيامته وتمجده 
لأن جمد الآب ني تمرف القديس كيرلس الكبي رلا يُرى إلا من خلال جد المسيح ! لأن بحد 
المسيح هو هواستعلان وقوة مجد الآب : « كما أأقيم المسيح من الأموات بمجد الب هكذا 
نسلك نحن أيضاً في جدّة الحياة» (رو:4). كذلك فإن جد الآب لا يُستعآن إلا 
باستعلان محد المسيح «متى جاء بمجده ويجد الآب . » ( لوه :15) 


و يركز القديس كيرلس الكبير كثيراً على أن جوهر الرؤ ية هو استعلان محد طبيعة 
الآب؛ وهومن حيث تأملنا وإحساسنا جمال فائق (جمال الطبيعة الإلهية)(')» والذي 
نشترك فيه هو هذا الجمال عينه بتوسط الروح القدس. 


أما بحد السيح فيشرق في العقل كمعرفة جديدة أو كرؤ ياء و يسمها القديس كيرلس 
الكبير «البصيرة الإلهية 656«نه هاء© », التي هي نفس التعبيرات التي استخدمها 
بولس الرسول : « كي يعطيكم إِله ربنا يسوع المسيح أبوانجد روح الحكمة والإعلان في 
معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وها هو غِنى مجد ميرائه ...» 
(أف :لاا و18)» وذلك عندما يُلهب الروح القدس النفس و يؤل الطبيعة البشرية, 
فيرى الإنسان المسيح وجهاً لوجه بتوسط الروح القدس, حيث رو ية المسيح توصلنا إلى 
شركة سر ية في الثالوث ء والتي تُستعآن بالإستنارة الكاملة في الدهر الآ . (") 

ونلاحظ في لاهوت الإسكندرية عموماً والذي مثله القديس كيرلس الكبير تركيزاً 
كبيرأ على أن محد المسيح ويحد الآب هما جوهر الإستعلان والرؤ ية. و يعبّر القديس كيرلس 
الكبيرعن الوصف الرؤ يوي مجحد المسيح بتعبيرمبدع في الإحساس اللاهوق وهو« حال 
الطبيعة الإلهية», معتبراً أن هذا الجمال هو موضوع الشركة وفريحٌ لا يُنطق به كقول 
الإنجيل : « لكي تفرحوا في استعلان مجده . » ١(‏ بط 4 :1) 
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ماهية رؤية الله: 

يحدثنا القديس أنطونيوس الكبير عن ماهية هذه الرؤ يا وفعلها في النفس وثمارها 
موضحاً أقواله من اختبارات القديس بولس الرسول في تصريحه أنه رأى الرب كها رآه 
الرسل» ليس بنظرة العين البسيطة التي لا ترى في المسيح إلا إنساناً ضعيفاً ولكن بنظرة 
العقل المكشوفة التى رأته إلهأ محّداً: 

4 - لأنه ( بولس الرسول) انعتق أولاً من الشرء وثانياً م يتعبد لشيء من الشهوات لكونه صار 
ناسكاًء وني الآخر تحر برؤية السيد المسيح . فعندما نظره للوقت تبع أقواله بلا تأخير وصار في غاية 
الككال والإتضاع , وهكذا كل الذين يتمسكون بأقوال الرب فإنهم يعرفون الحق » والحق يصيّرهم 
أحراراً و يعتق نفوسهم من عبودية الشر كما صار بولس الرسول» لأن مخلصنا حرره بإظهار ذاته له» 
لذلك قال: « ألستُ أنا حرأء أما رأيتُ يسوع المسيح ربنا؟» (١كوه: )١‏ 


كشيرون يقولون بجهالتهم إنهم رأوا الرب يسوع مثل الرسل , وهؤلاء يا أولادي مخدوعون وضالون 
وليس هم عيون ينظرون بها كما نظر الرسول الربء لأن الرسول نظر الرب كما كان ينظره الرسل الذين 
كانوا معه. وكيا نظره الذين آمنوا به كنازفة الدم التي رأته بعيني قلبها وآمنت أنه إله لست طرف ثوبه 
بإمان فبرئت... ولكن بيلاطس وحنان وقيافا رأوا الرب كمثل سائر الجموع الذين كانوا ينظرونه بعيني 
الجسد فقطء لأنهم لم ينظروه بأمانة مثل نظرة الرسول, ولذلك لم يستفيدوا شيئاً بنظرهم إياه... أما 
الرسول فنظره نظرة أخرى بعين قلبه بإيمان قوي كمثل ما نظرته النازفة أيضاً . هكذا ظهر ربنا يسوع 
المسيح لرسوله بولس بعد غلبته للأوجاع وصيّره حراً... هكذا كل من انعتق من الأوجاع فإنه ينظر الرب 
بعيني قلبه و يتحررء ولكن لا يستطيع أن ينظر يعيثي جسدة ذلك النور اليبي الذي نظره بولس الرسول , 
لأن .ريبما يظهر لأولاده الذين ليسوا هم عبيداً للأوجاع . ومكتوب عن ن إشعياء النبي أن الرب ما عاد 
يظهرله لكونه لم يكت املك عر ا ونع من النبوة, و بعد وفاة ريا ظهر له ملالكة الرب وطهره بجمرة 
النار التي من على المذبح . 

فاعلموا إذن يا أحبائي أن الإنسان إذا ماتت منه الخطية فإن الله يظهر للنفس و يطهرها مع الجسد 


لقن 


أقوال الآباء في رؤ ية الله لق 


أيضاً... فإن كانت الخطية حية في الجسد فلا يمكن للإنسان أن ينظر الله . لأن النفس تكون مظلمة وله 
يظهرها النور الذي هوتظر الله ...» وداود يقول : « بنورك يا رب نعاين النور» . وما هوهذا النور الذي 
نعاين به الله ؟ هو النور الذي ذكره ربنا يسوع المسيح أن يكون الإنسان كله نيّراً وليس فيه جزء مظلم . 
ومكتوب أيضاً أنه: «ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ولن يريد الإبن أن يكشف له» . فالإبن يا 
أولادي لا يُظهر أباه لبني الظلمة بل للثابتين في النور الذين هم أبناء النور وقد استضاءت عيون قلوهم 
بمعرفة الوصايا... فوسى لا تحرر من عبودية فرعون, استحق أن ينظر النار ا مشتعلة في العوسجة وهي لا 
تحترق وقال إنها رؤ ية عظيمة, وكانت له بداية ثم نظر السر الأوسط و بعده كان الككال ... 


واعلموا يا أولادي أن رؤ ية الله تكون لغير الكاملين مثل الناظر ين في مرآة, وأما الذين قد وصلوا 
إلى الككال فإن عيون قلوهم تنكشف و يظهر هم نور عظ براحة وليس بتعب . لأن عيون الكاملين 
تكون قد تنقّت من الخطيئة وآثارها. الذي يقول عنه بولس الرسول أننا بوجوه مسفرة ننظر إلى حد الله 
كمن ينظر في المرآة وذواتنا تتبدل من محد إلى ممد ... ومن فضيلة إلى فضيلة أكمل , فهذا الإنتقال 
والتقدم هوالذي يقرّبنا إلى الرب فنأخذ نظر المعرفة القوية, لأن الله يقول بلسان النبي إن الذين 
يقتر بون إليّ يعرفون قوق » فالعقل الذي لم يقترب بعد من الله فإن الشيطان ينمو فيه مثل شجرة لبنان» 
فإذا اقترب العقل من الله واتحد به وصار معه واحداً فإن المنافق لا يعود يظهر فيه. بعد أن كان مرتفعاً 
ومتطاولاً مثل أرز لبنان كما يقول داود: «رأيت المنافق قد زاد علواً وارتفع متطاولاً مثل أرز لبنان ثم 
عبرت فإذا هو كأنه لم يكن طلبُه فلم أجد مكانه» . وداود لم يطلب المنافق إلا لأنه يبحث عن معرفة 
الله التي إذا عبرنا إليها لا نجد للمنافق فيها موضعاً بالجملة , لأنه بقوله «عبرتٌ» أي «جزتٌ وتقكمتٌ» 
كقوله أيضاً في المزمور ؟4: «إني جزتٌ من الخيمة العجيبة إلى بيت الله»» فهذا هو العبور الذي بُظهر 
لنا نموالنفس إلى الكمال بعد أن كانت بعيدة عن الله 


فاجتبدوا إذن يا أولادي لتتصلوا إلى نظر الله الذي بالتاور يا الروحانية بنعمة ربنا يسوع المسيح 

الممجّد من جميع الناطقين مع أبيه والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين آمين . 
أبا أنطونيوس الكبير 

في هذا العرض الإختباري الذي لقديسنا العظم أنبا أنطونيوس نرى أسس انختبار 
النظرة الروحانية ورؤ ية الله مرتبة بوضوح : 

فأولاً: للتقدم لرؤ ية الله ينبغي التخلص من جميع الشهوات والخطايا وآثارها . 

ثانياً: يجب أن يمارس الإنسان أنواع الفضائل التي توصلنا إلى درجة النسك . 

ثالثاً: الإشتياق نحوالله ومحبة الحق . 


ا أقوال الآباء في رؤ ية الله 


زابعاً: بنظرة الحق الذي هوالله نصير أحراراً من عبودية المخطية وننتقل إلى درجة أولاد 
الله الذين لا يخطئون . 

كذلك شرح القديس أنطونيوس معنى رؤ ية الله وفرّق بين النظرة الجسدية والرؤ ية 
الروحية التي بعين العقل المطلق بالإمان. ووضّح كيف ترفع هذه الهبة أي هبة رؤ ية الله 
إذا عاد الإنسان إلى عصيان أوامره, كيا كان الحال مع إشعياء النبي وكيف استلزم الأمر 
أن يطهره الله بجمرة النار التي من على مذبح الله لكي تعود إليه هذه الموهبة مرة أخرى ؛ 
كذلك فرّق القديس أنطونيوس بين النظرة غير الواضحة التي لغير الكاملين والنظرة المكشوفة 
التي للكاملين . 

وعلّق القديس أنطونيوس أهمية قصوى على اختبار اقتراب العقل من الله والوصول إلى 
نظرته » وأبان كيف يصير العقل مسكداً للشيطان بابتعاده عن معرفة الله والتأمل فيه . 


وبذلك يكون القديس أنطونيوس أول من رسم الطر يق للتأمل في الحق ورؤية الله 
وفتح ذلك الباب العجيب أمام القديسين الذين جاءوا من بعده سواء في الشرق أو الغرب. 


التعطش نحو المطلق: 

الله جوهر بسيط غير متغير» والنور والبهاء هما من طبيعته . وسوف تعلن حكة الله ذاتها 
نختاريه يوماً واضحة كل الوضوح . غير أن الله وعد أنه سيكون لنا نصيب في رؤ يته ونحن هنا على 
الأرض قبل أن ننتقل إليهء بقوله : « الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه واأظهر له ذاق ...» (يو1:١1)‏ 


وصرّح أيضاً أنه: «طون لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله ...» . وقال بولس الرسول : إننا ننظره 
الآن كها في مرآة ولكن حينئذ يكون وجهاً لوجه ... الآن أعرف جزئياً ولكن فيا بعد سأعرفه كما أعروف 
ذاق الآن. 


أما قول بطرس الرسول : « الذي تشتبي الملائكة أن تلع عليه»: فهذا ليس لأن الملائكة لا تراه 
قط إذ أنه صرّح قائلاً: «إن ملائكتهم ينظرون وجه أبي في السماء كل حين» ؛ فهل في قول الروح 
تعارض؟ حاشاء ولكن إذا قارنًا كلتا الجملتين معاً فإنه يتحقق لنا أنه ليس بينهها أدنى اختلاف . لأن 
الملائكة ينظرون وفي نفس الوقت يشتاقون أن ينظروا! فهم في تعطشهم نحوه يتطلعون إليه ... لأنه لوقدّر 
لهم أن لا يسعدواقط بنظره على الرغم من اشتياقهم ورغبتهم في النظر إليه, لأصابهم القلق من عدم 
الحصول على ثمرة اشتياقهم الح والقلق يستوجب اللوم والعقاب» فكيف يتأق أن تُعاقّب الملائكة 
وهم أبعد ما يكونون عن امخالفة والعقاب؟ أو كيف يتلاق العقاب والبركة معاً!! إذن فهم منأى عن 


أقوال الآباء ني رؤية الله لقنل 


العقاب ومنأى عن القلق أيضاً... ولكي نوفق بين القولين في معنى واحد منسجم نقول إنهم دام يرون 
ودائماً يشتاقون» فلا يكون قلق في اشتياقهم , إذ هم يحققون مايشتاقون إليه . ولكي لا يكون في 
دوام تحقسيقهم لما يشتاقون إليه قعود أو مضايقة , فهم على الدوام يشتاقون وعلى الدوام ينظرون . ينظرون 
وجه أبي كل حين ! 


وهم يشتاقون بلا عناء لأن اشتياقهم حقق لهمء ولا يصييهم ملل في تحقيقهم لإشتياقهم , لأن 
رو يتهم لله تشتعل فيهم بالإشتياق على الدوام . 

هكذا نصير نحن أيضاً يوماً من الأيام حينا نأ إلى ينبوع الحياة و ينطبع على مُحيّانا ببجة دوام 
الإشتياق وبهجة دوام الرؤ يا معأ!!! حينئذ يتحرر اشتياقنا من العجز والقصور, وتتحرر رؤ يتنا لله 
كذلك من الملل والفتو لأننا إذ نكون مشتاقين لرؤ ية الله نراه وعندما نراه نزداد اشتياقاً إليه . هكذا 
نرى الله و يكون لنا ذلك إكليل جهادناء إذ يصير بعد حلكة الظلمة التي تكائفت عل عامنا المت 
سعادة الشّرق من نورة العجيب . 


غر يغور يوس الكبير 


البحث عن المطلق: 

5 دخلتٌ ني أعماقي ورأيت بعيني نفسي ما هو أعلى من ذاى وأعلى من نفسي» رأيت ذلك 
النور الدائم الذي لن يعتر يه تغيير قط . . ليس هومن هذا النور الذي يراه كل ذي جسد, ولا هومن نوع 
أرق كأن يكون أشد ضيا أو أعظم تفاخ أو أرق زروافة ولا هو أعلى مني كعلو السماء عن الأرض ... 
ولكن هو أعلى مني لأنه صنعني » وأنا دونه لأني مخلوق به ... إن من يعرف الحق يعرفه» ومن يعرفه يعرف 
الأبدية . .. إن الحب يعرفه ... إيه أيها الحق الأبدي والأبدية امحبوبة والحب الحقيتي ! أنت هوالله ومن 
أجلك أنا أتنهد نهار وليلاً ... 


30 إني أبحث عن الله لا لكي أؤمن به فقط , ولكن لكي أرى شيئاً منه ! 


- حينا يتحقق العقل من الأمور المنظورة يدرك أنه أرفع شأنا منباء وحينا يتحقق من تغيُر ذاته 
ومن ضعفاته الكثيرة و يسم بذلك: و يتطلع إلى الحكمة» يرى أنه يوجد ما هو أعلى منه وأرفع شأناء ألا 
وهو الحق الثابت الدائم الذي لا يتغير قط ... 


فالإنسان يسمع قولاًء سواء من إنسان آخر أو من ملاك . فلكي يشعر و يتأكد أنه حق يعود بعقله 
إلى داخل نفسه (بدون أن يناقش الأمر أو يحكم عليه بالمقارنة) يستوحي الحقيقة من هناك ... فالحق 
الثابت الذي لن يتغير قط يشع داخل النفس كالشمس فيصيّرها شر يكة ذلك الحق ... 


أما هذا الحق الثابت فهو يحيط بكل ما هوغير متغير كذلك» وإدراكه ليس هو وقفاً على أحد ولكنه 


1 أقوال الآباء في رؤية الله 


ملك لكل أحد فهو أمر مفتوح لكل من يسعى يدرك الحق ... 

والجميل أن كل حقائق الأمور جميعاً تُدرَّك من خلال ذلك الحق الثابت فهو عامل الحق المشترك ! 
وللتدليل على ذلك: إذا رأيت أنت ني كلامي أنه حق, وإذا رأيتُ أنا في كلامك أنه حق, فن أين لك 
ومن أين لي معرفة هذا الحق ؟ لا أنا دخلت في نفسك ولا أنت دخلت في نفسي , ولكننا نحن دخلنا في 
الشيء الواحد وهو الحق غير المتغير الذي هو أعلى وأعمق من نفسي ومن نفسك ! 

إذن» فالوصول الى معرفة الحق سبيله العقل على أن يكون في نور الحق الإلهي الثايت. 

6 اشتاق موسى أن يرى الله في ذات جوهره ليس بشبه مخلوق ما أي كان إنما بصورته هو 
بالذات على القدر الذي يستطيعه الإنسان, بعيدأ عن الحواس الجسدية و بعيداً أيضاً عن كل لغز أو رمز 
روحي ( أي تكون الرؤ يا خالية من تدخل الإدراك الحسي والإدراك التصوري ) ... في تلك المرتبة العليا 
حيث الله هناك يتحدث بسر بلا واسطة ما وإنما مما يفوق الكلمات المنطوقة ! ... 

هذه كانت رغبة موسى أن يرى الله في طبيعته كا يراه القديسون هناك ... فهولم يقنع أن يحدثه الله 
فأ لفم تحت صورة ما وإنما أراد أن يراه كيا هو... 

أوغسطينوس 
كل من تذوّق ذلك السرور المفرط الذي يكون في التأمل حينا يُرفع بالنعمة ليشارك رُمرة 
الملائكة بعقله المطلق , وهو محصور في النظرة العلياء بعيداً عن كل أمور العالم تجده دائماً غير قانع بمشاركة 
الملائكة إنا يتوق لويستطيع أن يتفرس في الذي هوفوق الملائكة, إذ أن سر الإنتعاش الحقيق لعقولنا 
يكون في رؤ ية الله. فن مشاركة الملائكة الميمين نرتفع بعيون عقولنا لنتأمل مجد جلاله الأسنى ... وإلى 
أن يراه العقل يبق جائعاً لهوفاً حتى إذا ما رآه قنع وشيع ... 
غر يغور بوس الكبير 
في عرض هذه القطع امختارة نرى لخفة نحو معرفة الله معرفة عقلية مطلقة » واشتياقاً لرؤ ية 
الله على حقيقته المطلقة بلا واسطة حواس أو فكر أو تصور. نرى هذه اللهفة وهذا الإشتياق 
في معرض حديث القديس أوغسطينوس عن نفسه مدللاً على صحة هذا الإتجاه بما يشابهه 
عند موسى. إذن» فهي حقيقة ثابتة عند بني البشر. فاشتهاء رؤ يا الله أمر يختلج في نفوس 
الناس جميعاً وشعور يداعب قلوبنا بين الحين والحين . غير أن الجرأة في الإعلان عن ذلك أو 
التقدم للسؤال والطلبة من أجل هذا الأمر يختلف باختلاف الدالة التى تر بط الإنسان باللهء 
والتي تتوقف على حياة القداسة التي يحياها الإنسان أمام الله . وليس عجب في هذا 
الإشتياق من نمحورؤية الله كما هو. فالإنسان يحمل روح الله في داخله: «... روح الله 
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يسكن فيكم » ١(‏ كو:5١)»‏ «ابه نحيا ونتحرك ونوجد» (أع11:17)» وهولن يستر يح 
قط طالما هو بعيد عن الله . ولن يستقر إلا إذا شعرت النفس بقربها من خالقهاء و يقول في 
ذلك الأب سيرافم (من صروف ): 

إذا كنت لا تعرف الله يستحيل عليك أن تحبه, ولن بمكنك أن تحبه إلا إذا رأيته» ولكن 
لا تستطيع أن تراه إلا إذا عرفته ! 

وهنا نرى تدرجاً لطيفاً نحو الرؤ ياء فنحن نبدأ علاقتنا بالمعرفة ثم تتطور هذه المعرفة إلى 
حب و يتطلع الحب نحو الرؤ يا ليثبت و يتقوى ! 

و يقول أيضاً القديس إير ينيئوس: 

م الرجل الحي هو مد الله أما حياة الرجل فهي رؤ ية الله. 
أنواع الرؤيا: 

كنا رأتغاء فإنه يوجد عند الجميع اشتياق عام لرؤ ية الله غير أن هذا الإشتياق يُفصّح 
عنه بدرجات متفاوتة من الإهتمام والسعيء كذلك نجد هذا التفاوت واضحاً حتى عند بلوغ 
الرؤ ياء فنجد في اختبارات القديسين أنهم لما بلغوا الرؤ يا بلغوها على درجات متفاوتة من 
الوضوح : 
أو الرؤيا الواضحة: 

من الذين يتحدثون عن احتمال اختبار رؤ ية الله بوضوح , القديس أوغسطلينوس : 

6؛ ‏ توجد حياة أخرى ليس فيها موت وليس فيها مرض» هناك سوف نرى وجها لوجه ما نراه 
هنا في مرآة في لخز؛ ولكن يمكن أيضاً أن نصل إلى ذلك هنا إذا تقدمنا كثيراً في تأمل الحق . 

4 إن الخالق والمدبر لجميع امحلوقات يضبطها وربيؤها إلى أن يشرق جمال العالم العتيد 
كانبعاث لحن شجي لموسيقي بارع ؛ وحينئذ يؤقل الذين يعبدون الله بالحق إلى تأمل جوهر الحقيقة إلى 
الأبد... وحتى هذا التأمل في جوهر الحقيقة (بالعيان) يمكن أن يكون أيضاً في زمان الإيمان ( أثناء 
الحياة على الأرض ) . 


هم؟ ‏ حينا ندرك هذا (رؤية الحق كعلة لكل الخليقة) فحينئذ نتحقق من بطلان كل ما هو 
تحت الشمس ء وندرك بُعد الأشياء الزائلة في العالم عن الأشياء الثابتة الحقيقية التي في العالم الآخر. 
وحينئذ نعرف حقائق الإيمان التي نتمتع بها وجمال وظهر ما تمدّنا به أمنا الكنيسة. ونرى في طبيعة 
أجسادنا حقيقة البعث والقيامة العتيدة وسر التجسد الإشي والميلاد من عذراء: واموت لا يعود 
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يخيفنا بل نشتهيه كما نشتبي نصراً أو مكسباً حتى تتحرر النفس وتلتصق بالحق بكاملها . 
أوغسطينوس 
كذلك يشترك القديس يوحنا سابا في تقر يرإمكانية الرؤ يا الواضحة إلى حدٌّ ما: 
م؟ ‏ ناظر ين محد الله ممتلثين يقيناً واتكالاً بلا فحص لأنهم لطبيعة الله احجوبة عن الكل 
ينظرون وفيها يتاملون بحركة وديعة لذيذة ممتزجة بفرح . 
الشيخ الروحاني 
70 س كيا أن انبساط نظر العين أوسع وأعرض من العين ذاتها كذلك نظر النفس التي اتحدت 
الله فنا تنبسط بنظرتها فيه بلا مانع ولا عائق ! 
الشيخ الروحاني 
8 - الذين يلتهبون لرؤ ية الله يشتاقون أن يروه ليس تحت هيئة ما وإنا بذات الجوهر الذي هو 
به كائن ‏ هذه كانت رغبة موسى أن يرى الله في ذات طبيعته كها سيراه القديسون في السماء . فهولم 
يكتف بأن يتحدث إليه فا لفم ووجهاً لوجه تحت هيئة ما ولكنه سأل: أرني ذاتك مكشوفاً حق 
أتمكن من رؤياك. 
م8 - إن التأمل في الله وجهاً لوجه قد وُعِد به لناء ليكون نهاية سعينا ومنتبى مسراتنا . 
هناك يُرى الرب ليس بالبصر الجسديء أو بالتصور الروحي , ولكن با منظر المعقول على 
قدرما يقوى عليه العقل البشري بنعمة الله حتى أن من أل هذا الحديث يتكلم فأ لفم . ولكن ليس 
بالفم الجسدي, وإنما بالعقل . 
أوغسطينوس 
4١‏ إن كان منكم نبي للرب فبالرؤ يا أستعلن له ني الحلم أكلمه. أما عبدي موسى فليس 
هكذا بل هوأمين ني كل بيتي فاًإلى فم وعياناً أنكلم معه لا بالألغاز وشبه (منظر) الرب 
يعاين . » (عد84-51:11) 
في هذه القطع نرى بوضوح إمكانية الرؤيا واضحة أثناء هذه الحياة ؛ إلا أنه يعترضنا 
سؤال مهمء وهوقول الرب لموسى: «لا تقد ر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني 
ويعيش.» (خر”#: )17١‏ 


ولكن للقديس أوغسطينوس رأياً قاطعاً بخصوص هذا المعتى : 


أقوال الآباء في رؤ ية الله ينيل 


انها يُسأل كيف أن ذات جوهر الله يمكن أن يُرى لإنسان لازال في هذه الحياة . هذا لا 
يعأق إلا إذا اختّطف العقل البشري من هذه الحياة إلى الحياة الملائكية» قبل أن يجوز الموت الطبيعي 
بانفضال النقس عن المسد تبائياً 


هكذا اخمُطف بولس الرسول وسمع كلمات لا يُنطق بها ولا يصح لإنسان أن يتكلم بهاء إذ كان 
قد فارق حواسه الجسدية لدرجة أنه لم يستطع أن يقررهل كان في الجسد أم خارج الجسد حيها رأى 
وسمع هذا. فقد كان في حالة ذهول شديد, وعقله متغرب تماماً عن هذا العالم وما فيه . وكان الجسد 
قد انفصل انفصالاً كاملاً كما هوني حالة الوت حتى أنه طابق قول الرب أنه ليس حياً في ذاته 
«الإنسان لا يراني و يعيش»» لأنه يتحتم على العقل أن يفارق الجسد والحياة تماماً و يُحمل ليستطلع 
منظر الرب كيا هو. ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعبّرعما رآه. ولا يصعب تصديق ذلك أن هذا الإستعلان 
الفائق مُنح لبعض القديسين» ولكنهم اجتازوه دون أن يموتوا بالمعنى الكامل الذي تصبح فيه أجسادهم 
جنا هامدة . 

أوغسطينوس 

وله أيضاً قطعة في ذات ال معنى : 

إن الإستعلان الذي يتراءى فيه الله يكون الحديث فيه ليسن بألفاظ وإنها بسر يُدرَكِ في 
الحال بلا تعبير ماء فهو حديث غير منطوق . و يتحتم على الذي يستطلع منظر الله أن لا يكون حياً 
بالجسدء أوفي يقظة حواسه أوشعوره: وهذا إما أن يكون با موت الطبيعي: وإما أن يكون ممفارقة النفس 
والعقل للجسد في حالة الذهول . حتى أنه لا يدرك وهوفي هذه الحالة شيئاً عن جسدهء فهولا يعرف إن 
كان في الجسد أو خارج الجسد. 1 


يتحتم على الإنسان أن يصل إلى هذه الحالة حتى يستطيع أن يرى بهاء الله يس بتوسط حواس 
الجسد أو بقوة التخيل كأن يكون بلغز أو بصورة كيا في مرآةء وإنما يكون وجهاً لوجه وف لفم كا كان 
مع موسى. أي أنه بالعيان يرى الله كما هو. غير أن ما يستطيع العقل أن يدركه عن الله يكون قليلاً جداً 
مهها كانت درجة نقاوة العقل وخلوه من الشرور وابتعاده عن الحواس الجسدية . أما السماء الثالثة التي 
اخطف إليها بولس الرسول فلا يستطيع العقل أن يرى شيئا فيا إلا إذا انفصل وابتعد وتغرب تماماً عن 
الحواس الجسدية؛ وتنق من كل تأثير صادرمن الجسد أو الخيال حتى بمكنه أن يسمع و يرى بوضوح 
الأشياء التي هناك وذات جوهر الله. والله الكلمة» والروح القدس. 
أوغسطينوس 
هكذا يوضح القديس أوغسطينوس نظرية الرؤ يا الواضحة ‏ و يكشف عن معنى عدم 
إمكانية رؤية الله طا ما كان الإنسان حياً بحواسه . و بذلك يستقيم المعنى تمامأء لأن موسى 
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رأى الله بالفعل والرب أعلن ذلك: ««عياناً أتكلم معه لا بالألغاز ومنظر الرب يعاين» . 
وطبعاً ذلك كان بتوسط حالة الذهول التي يفقد الإنسان فيها كل صلته بالجسد والعالم 
و يرتفع بالعقل طاهراً خالياً من كل تأثيرات الحواس وامناظر ليلع على حقيقة الله المطلقة . 
و يؤمن أوغسطينوس أن موسى رأى الرب في حقيقة جوهره. و يرى أن هذا الإختبار ليس 
هووففاً على أحد, إنما هومستطاع لكل من يسعى بالحق لرؤية الحق . 
ثانياً: الرؤيا غير الواضحة: 

الذين اخحتبروا هذا النوع من الرؤ يا وعلّموا بعدم إمكانية الرؤ يا الواضحة طالما كان 
الإِتْسَئان موحنودا في هذه الحياة, هم غالبية الآباء وني مقدمتهم غر يغور يوس الكبير ومار 
إسحق و يوحنا سابا وديونيسيوس الأر يوباغي: 


4س غعتليكا أن.نعرف أنه طا ما مد ن نحيا في هذا الجسد القابز لى للموث؛ لا بي 
في قوة التأمل بالدريجة التي فييا مهلأ عينيه و يتفرس ملياً في ذلك النور غير المفحوص . لأن الله القادرعل 
كل شيء م بعد بهذا الوضوحء إما كل ما تستطيعه النفس هوأن ترى ما يبيط به. فتنتعش وتنمو 
لعدرك بد منظروء وح حينا يتقذم:العقل في التأمل لا يستطيع أن يتأمل الله كيا هو. غير أن مثل هذا 
اليتون اختبار تذوق الحدوء الداخلي جزئياً على حد القول ‏ وليس كاملا ؛ كبا هومكتوب 
سفر الرؤيا: «وكان هدوء في السهاء نحونصف ساعة» لأن ن السماء هي النفس البارة . وبتذوق 
التأمر ل العقلي يصيرفها هدوء إذ تكون الضوضاء والإنشغالات الأرضية قد تلاشت» وتحرر الذكرمن 
الإرتباك بهاء ولكن بسبب أن هدوء العقل لا يمكن أن يكون كاملاً في هذه الحياة لم يقل إنه صار هدوء 
في السياء ء ساعة كاملة» ولكن قال نحونصف ساعة ! لأنه عندما يرتفع العقل ل و يلج إلى الهدوء الداخلي 
لا يستقر هنال كثير يسبب الأفكا التي لاتزال تلع عليه بششها فيختل هدوم العقل من ذاته» وبوقو 
في هذا الإرتباك تغشاه الظلمة مرة أخرى فيعمى. 


أحدآن يتقدم 


45 إن عقول الذين بمارسون التأمل لا تدرك من ن النور الحقيتي إلا بصيصاً خافتاً. ولكن إذا ما 
استطاعوا أن أن يضبطوه ‏ وهذا نادر فإنه ينمو داخلهم بتضاعف عظم ... والقدر الذي يراه هؤلاء 
المتأملون من الأبدية قليل » ولكن من ذلك القليل تمتد ثنايا عقوهم إلى اتساع في الحرارة والحب . 
وبازدياد هذه الحرارة وهذا الحب ينسكب النورفيهم أكثر ولكن كيا من ثنايا ضيقة في غرفة مظلمة . 
هذا الإتساع في التأمل إنما يوهب فقط للذين يحبون . 


5 إن موضوع و التأمل الناضج هو الحكة الإلهية حينا يدركها العقل المطلق ا 
رقيقاً. .. فعددما يتقدم بنا التأمل لنرتقي إلى حكة الله - أو بالحري ترتتي هي بنا إلى ذاتها ‏ 
يكون عظم اتساعها اللانبائي سبباً لاقتناعنا بعجزنا وامتناع كمال المعرفة على العقل البشري ! إنما فقط 
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١407‏ «منظرشِيْهِ يحد الله . ولا رأيته خررت على وجهي .» (حزا:18) 

م يقل حزقيال إنه منظر امجد ولكن «شِبْ يحد»: حتى يظهر أنه مهرا جاهد العقل ومهها ضبط نفسه 
من كل تخيل المناظر والصور الجسدية وأخلى قلبه من الإهتمامات الزائلة » يبق على الرغم من ذلك غير 
قادرعلى رؤية جد الله ما هوء طا ما يسكن في هذا الجسد القابل للفساد... فكل ما يصادفه العقل من 
إشراق إنا يكون بِالشِبْه فقط وليس بذات الجوهر. 


48 لا يستطيع العقل طالما نحن في مننى هذه الحياة أن يغشى نور الأبدية مهما جاهد في سبيل 
ذلك. فكلما نحاول أن تحدق ملياً في ذلك التور العجيب تُغلّب من ضعفناء فدرتد عنه » وقد غشيت 
أبصارنا العقلية سحابة الظلمة ... لأن الجسد الذي يثقل كاهلنا الروحي يحرمنا بضعفه من أن نرى نور 
الأبدية كيا هو. حقاً إن العقل يتقد فينا أحياناً فيُختطف ليكون مع الله وحينئذ يكون كل فكر وحس 
بشري خاضعاً له, ولكن على الرغم من هذا كله فهولا يرى الله كما هو. 

4 طلما نحن محاطون بأنواع الفساد الذي تبعثه أجسادناء فقوة ضياء اللاهوت ستظل مختفية 
عنا في حقيقة ذاتها وحقيقة ثبوتها الدائم غير المتغير. ولن تستطيع عيوننا العقلية أن تحتمل ذلك الإشراق 
الهابط من النور الأبدي الذي يضيء فوقها ببر يق يفوق احتمالنا . 

إن اللاهوت لا يعلن حقيقة ذاته للذين بمارسون التأمل فيه طالما هم في هذه الدنياء وإنما 
يكشف عرا يحيط به من إشراق بقدر بسيط, حتى تحتمله عيون عقولنا التي أعمتها الظلمة» فلم تعد تطيق 
التحديق في نور اللاهوت . 


"١‏ مهما أحرزنا من نمووتقدّم ونحن في الجسد فلن نرى الله بواقع منظره الحقيق » ولكن نراه كما 
في لغ زكيا من خلال صحيفة من زجاج البلورء فكم من القديسين ارتفعوا إلى أعلى درجات التأمل 
ولكن لم يره أحد قط كا هو. يتبارون يجاهدين بصبر وعزم موججهين كل التفاتهم نحوه ولكنهم لا يرونه 
عن كثبء ولا يتمكنون أن ينفذوا إلى عظم بهائه لأن ضباب فسادنا يحجبنا عن ذلك النورغير الفاسد. 
فإذا ما وهب لنا أن نتطلع إليه فيكون ذلك بمقدارء و يتراءى لنا كأنه آت من بُعد سحيق !! فلو كانت 
رؤيتنا له مُحكّمة واضحة, لما اعترضتنا هذه السحابة الكثيفة التي تحجز حقيقته عنا . 


59 مهها كان التقدم في الفضيلة فإن العقل لا يستطيع أن يستجلٍ منظراً واضحاً للأبدية . 
وغاية ما يصل إليه هو أن يراها كيا من خلال ضباب معتم بشيء من التخيل» لذلك يدعونها رؤيا 
الليل . فني أثناء التتأمل يعترض الشعاع المنبئق من الشمس الداخلية سحابة الفساد الجسدي» التي 
تغشى حياتنا فتحجب النور وتمنعه من أن يصل إلينا كما هوء فلا يتراءى الله لعيوننا العقلية إلا كما في 
منظر ليل ٠‏ 


حياة الصلاف م 11 


كد أقوال الآباء في رؤ ية الله 


ه؟ ‏ حيئا يحلق العقل عالياً في التأمل فهولن يبصر الله مهما كان له من قوة على الرؤ يا! إذن» 
هل هناك نوع من الحقيقة في معرفتنا لله (على وجه العموم) طاما نحن تحت سلطان الحواس ؟ أقول نحن 
لا ندرك شيئًاً على حقيقته المطلقة فيا يختص بالله . 

0 أي إنسان يدرك شيئا من الكائن الأبدي - (الله) ‏ بالتأمل فإنه يرى نفس الشيء في 
صورة ابنه المساوي له في الجوهر والأبدية ... فحينا ندرك شيئاً عن أبديته بالقدر الذي تج باطبيتتاً 
فنظره الذي يستعلن لعقلنا هو بالذات ما نراه في منظر ابنه! إذن» فن صورة الإبن الذي وُلد وهوبلا 
بداية نحن نجتهد أن نستطلع بشكل ما ولووميضاً منه, هذا الذي لا بداية له ولا نهاية . 


ه5١‏ ولكن أكيد أننا نحن لا نرى الله كبا يرى هو ذاته! كما أننا لا نستر يح فيه بالقدر الذي 
يستريحه هوفي ذاته . ... لأن رؤ يتنا له أو راحتنا فيه تشابهه إلى درجة ما ولكن لا تعادله في حقيقته ... 
ولكن لا نخور لأننا أعطينا جناحاً للتأمل يرفعنا لحمل خارج ذواتنا لنتحد به . .. هذا امخروج ليس 
للراحة الدائمة وإنما مجرد الخروج فيه كمال الإستراحة . ولاذا قلنا كمال الإستراحة ؟ لأن نظرتنا لله 
وتمييزنا له بالقدر الذي نستطيعه كفيل ليرفعنا إلى كمال الإستراحة! ولكن لا يجب أن نساوي راحتنا 
فيه باستراحته هوني ذاته إذ هولايحتاج مثلنا أن يخرج من ذاته و يتحد بآخر ليستر يح فيه ! 


وهكذا فإن راحتنا فيه تشابهه بعض الشيء ولا تدانيه في كل شيء» وإفا نحن نقتني أثره لنرقاح 
فيه؛ فنتقدس ببذه الإستراحة . ولكي نسعد وندوم إلى الأبد نقتدي بذلك الدائم الأبدي . لأنها أبدية 
وخلود. عظيم حقاً أن نكون مقتدين بذلك الأبديء ووارثين لمن نقتدي به, فنحن برؤ بته نشترك فيه 
وني الشركة نقتدي به. 


نبتدىء أولاً بالإمان فنراه» و بعد ذلك تكمل الرؤ يا هناك حينا نشرب من تفجُر جداول حكلته في 
الأبدية معه. هذه الحكة نستخرجها الآن من شفاه الوعاظ والعارفين بمشقة كثيرة . 


5 - حيئاً تدرك النفس قياس ذاتها وتتحقق من سموها فوق الأمور الجسدية وفوق المنظورات 
جميعاًء حينئذ تتقدم معرفة خالقها . ... وإذا كانت النفس مهما جاهدت لا تبلغ قط إلى سبرغور ذائها 
كاملاً؛ فكم وكم يكون عجزها وقصورها عن إدراك عظمة القدير الذي استطاع أن يخلق هذه 
التشدو ب ... ولككن حينا نجاهد ونشابر بعزم راغبين في أن نستطلع شيئاً من هذه الطبيعة الخفية ُجهَد 
وكقهن ولكن على أي حال ولو أننا لانستطيع الدخول من البابء إلا أننا بامحهود الذي بذلناه للرؤية 
نستطلع من بعيد ما هو بداخله . 

غر يغور يوس الكبير 


هل من أجل أن مجد طبيعته هو الذي يتراءى محبيه, وليس جوهر طبيعته لذلك قيل إن الله 
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م يره إنسان قط . 
الشيخ الروحافي 
4 يكون لهم اتحاد مع أزليتك مثل الأعضاء مع رأسهاء ولكن نعمة هذا الإتحاد هي مع 
مجدك وليست مع طبيعة أزليتك, إغا هو إتحاد بمجدك وليس بجوهرك لتنعيمهم , لأنهم يكونون 
مشتاقين ليتغيروا إلى شبه بحدك . 
الشيخ الروحاني 
5 ب الغمام الإلهي هو النور غير المقترّب إليهء الذي يُقال إن الله ساكن فيه وفيه يدخل كل 
من وُجد مستحقاً أن يرى و يعرف الله» ليس برؤٌ بة ومعرفة الشىء للشىء» ولكن بالوجود فيه» 
هذا الذي هوفوق كل معرفة . 
ديوناسيوس الأريوباغي 
نحن نصلي ليكون لنا حظ الوجود في ذلك الغمام الإلهي الذي هودون طبيعة جوهر 
النور. 
ديوناسيوس الأريوباغي 
والكل يستئير من الشمس الواحدة المعقولة » كل واحد حسب ما يستحقه على قدر تدبيره . 
ولا ينظر أحد منزلة مَنْ هو أعلى منه أو مَنْ هودونه لثلا يعرض له من ذلك حزن وكابة عندما يقيس 
نقصه إلى كمال غيره» أو تكبّر وتشامُخ عندما يقيس كماله إلى نقص غيره. لكن هناك لا يوجد حزن 
أوتنهد ولا شر وتكبّر» بل كل واحد يُسرٌ في داخله بحسب النعمة المعطاة له. 
مارإسحق السرياني 
1 - نظرة مد الله هي أن يتحرك في العقل فهم على عظمة طبيعته فقط . 
مارإسحق السرياني 
كل عقل حسب مقدارتدرّجه يستنير بكية محدودة من النور. 
مار إسحق السرياني 
يتفق غالبية القديسين على أن نظرة العقل بالتأمل في الله ( الذي يُعبّرعنه بالنور 
الثابت ‏ والنور الذي لا يتغير ونور الأبدية والنور الأبدي ‏ والحق الثابت) إما تكون 
جزئية؛ أو مبسّطةء أو كأنها من خلال العتمة أو الضباب» وليست كنوع من التقدير أو 
القياس أو الفلسفة ولكن هي حقيقة ما اختبره القديسون عن الله في أثناء اشتغاهم 
بالرؤٌية. وهذا ما يطابق قول موسى عن الله: «ليس مثل الله يا يشورون. يركب السماء 
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لمعونتك والغمام في عظمته . » (تث 1:78 10) 
وقول داود: «طأطأ السموات ونزل وضباب تحت رجليه . » (مزم١‏ : 9) 


وهذا ما عبّرعنه القديس غر يغور يوس في اختباره عن رؤ ية الله في جميع أقواله ‏ 
وخصوصاً عندما قال: «عندما يُخظف العقل في التأمل فإنه يعاين جوهر الحقائق كأنه من 
خلال ضباب» . 


والقديسون في تعبيرهم عن الله بالنور والحق لا يقصدون أن يفصلوا ما يُرى من الله عن 
طبيعته ؛ وإنما يقصدون بالنور الذي يرونه والحق الذي يدركونه أنبما هما بالذات طبيعة الله. 
فالله نور وحق. و يقول في ذلك القديس غر يغور يوس: في رؤية بهاء نور الله نرى الطبيعة 
الإلهية» . غير أن العقل المطلق لا يستطيع أن يتعمق في طبيعة الله أكثرمن ذلك» طالما هو 
مرتبط بالجسد في هذه الحياة . 
ثالثاً: الرؤية ا محدودة بصورة أو شبه: 

4 حينا أتطلع إلى آباء العهد القديم أرى أن كثير ين من الذين يذكرهم التار يخ المقدس 
يُشهّد لهم أنهم رأوا الله. فيعقوب رأى الله وقال: «نظرت الله وجهاً لوجه, ونفسي نجت» 
(تك0:.9)) وما رآه يعقوب كان بصورة إنسان صارعه حتى مطلع الفجر. وكذلك موسى رأى الله 
الذي كتب قائلاً: «ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه كيا يكلم الرجل صاحبه» (خرع11:7). 
وأيوب أيضاً رأى الرب وقال: «بسمع الأذن سمعتٌ عنك والآن رأتك عيناي» ( أي 0:41) . 
وإشعياء رأى الرب وقال: : «في السنة التي مات فيها عغز يا رأيت السسيد جالس على عرش عال ومرتفع » 
(إش5:١).‏ وميخا رأى الرب وقال : « رأَيثُ الرب جالساً على عرشه وكل جند السهاء واقفين بجواره 
عن بمينه وعن يساره . » (؟ أي18:18) 


وماذا يعني الكتاب إذن عندما يقول يوحنا: «الله لم يره أحد قط» ؟ قد أعطي لنا أن نفهم بكل 
وضوح أنه طاما نحن نحيا هنا في هذا العلم بهذه الحياة التي تنتهي بالموت فال إن يُرى لنا بتشبييات 
خاصة » وأما بمنظر جوهره الحقيق فلا يمكن أن يُرى . 


فيعقوب الذي يشهد أنه رأى الله لم يره إلا في صورة ملاك . وموسى الذي خخاطبه الله وجهاً لوجه 
كيا يخاطب الإنسان صاحبه نجده يقول للرب بعد هذا: «إذا كنت قد وجدثٌ نعمة في عينيك» أرني 
وجهك لكي أعرفك!» (خرم: ١7‏ 18 . و يقيناً إن الذي يخاطبه هو الله بالذات» لأنه لا يقول 
له: «أرني الله» بل «أرني وجههك»! فإذا كان الله هو الذي يتحدث معه وجهاً لوجه, فلماذا إذن 
يتضرع له ليراه وهويراه؟ ولكن من الرجاء الذي قدمه يُستَدل أنه كان متعطشاً أن يدركه بحواسه في 
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وضوح طبيعته الإلهية, مع أنه بالكاد ابتدأ يراه بتشبييات فقطء وذلك استدعى أن يحل جوهر اللاهوت 
في العقل وهلأه لكي لا يعترض إنبساطه الذي ممتد إلى الأبدية أي تشبيه آخر أو صورة مادية من فعل 
الحواس في هذه اللحظة ... 


لذلك فإن اث يره أحد قط. وأيوب يقول إن الحكة ‏ التي هي الله مخفية عن أعين جميع 
الأحياء. وإما الله يتراءى للأحياء ني هذا العالم بواسطة العقل المطلق في صورة وتشبيه من جوهره» 
ولكن لا يُستطاع أن يُرى كما هو في نور الأبدية غير المدرك , 


غر يغور يوس الكبير 


6 وقد كان يظهر أيضاً لكل من الآباء الأطهار على ها شاءه واستحسنه » فظهر لإبراهيم 
بطريقة ولإسحق بأخرى وليعقوب بطر يقة ثالثة و بغيرها لنوح ولدانيال ولداود وسليمان وإشعياء» 
ولكل من الأنبياءء و بنوع لإيليا وبآخرلموسىء وهكذا ظهر الله لكل من القديسين لخلاصهم 
وإرشادهم إلى معرفته . 


أبا مكار يوس الكبير 


كالغ : الا اد بالل 


كتوم معط ماع11 


«كا أنك أنت أها الآب فيّ وأنا 
فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا. » 
(يو/ا١‏ : ١1؟)‏ 
«من التصق بالرب فهوروجح 
واحد. » 
(اكو7:5١ا)‏ 


الإتحاد بالله هو تعبير لاهوق مختصر للحالة التي يطلبها المسيح لنا من الآب: « ليكونوا 
هم أيضاً واحداً فينا .» (يو/10: ١1؟)‏ 

وقد تحققت لنا هذه الطلبة بموت المسيح وقيامته» فصرنا حسب قول بطرس الرسول : 
«شركاء الطبيعة الإلهية .» (؟ بط )4:١‏ 

والكنيسة تضع هذه الغاية أمام أولادها منذ اللحظة الأولى التي يدخلون فيها إلى جرن 
المعمودية, فحسب قول القديس إير ينيئوس: [ بواسطة الروح القدس نرتفع إلى المسيح 
و بواسطة المسيح نرتفع إلى الآب :)١(]‏ حيث الإتحاد هنا يُستعآن على ثلا ثة مستويات. 
وبحسب قول القديس أثناسيوس الرسولي: «في ابن الله نصير أبناء لله» ("), حيث هنا 
بي أنه رسوخ في علاقة بنوية أبدية خالدة. 

يشترك كل زمرة آباء الكنيسة العظام في التأكيد على الإمكانية الجديدة التي اكتسبتها 

د يدام في تجسد المسيح وتأنّسه ‏ وقبوها خلقة جديدة سمائية بالماء 
و بالروح بتوسط المسيح » فبها تصبح الطبيعة البشرية في حالة اتحاد بالله بالنعمة » التي يعبّر 
عنها الآباء بكلمة «تألهُ» : [ لأن ابن الله تأنس لنتأله نحن 2 

ولأهمية هذه العقيدة اللاهوتية القائلة بإمكانية «تأله» الإنسان نشير هنا باختصار إلى 
بعض المواضع التي ورد فيها شرح هذه الصيغة اللاهوتية عند الآباء الأوائل: 


)١(‏ يوستين الشهيد: ملفنط 
() إير ينيئوس : لا علط للم 
() كليمندس الإسكندري: للق ,14! ,88 ,11 .عمجم 
(4) هيبوليتس: .للق ,كق .وملشاط 


.2 ,36 ,لا ن1] اممتجبة زل) 
11ل على ناسن) (2) 


لذ 


الإتحاد بالله وكا 


(9) أتناسيوس: للة مطاتمال] صا 
() غر يغور يوس اللاهوق: 3 لتطاجيت13 روث 
() غر يغور يوس النيسي: الاك نلق لاوط 


وإليك بعض مقتطفات لاهوتية فيا يختص بهذه العقيدة الأرثوذكسية الكبيرة: 
- إني أصلي حتى يكون بينهم إتحاد قائم على أساس جسد وروح يسوع المسيح, الذي هو 
حياتنا الأبدية, إتحاد بالإيمان والحب لا يفوقه ولا يعترضه أي شيء آخر إتحاد خاص بيسوع والآب. 
إغناطيوس الإنطاكى ‏ الرسالة إلى ماجنيسيا 


7 كان يستحيل علينا أن نعرف أمور الله لولا أن المعلم والسيد الذي هو كلمة الله صار 
إنساناً. إذ أن أي كائنء مهها كان لا يقد رأن يعلن لنا أمور الله إلا كلمته الخصوصية . لأنه أي 
شخص يقد ر أن يعرف فكر الله ؟ أو من صارله مشيراً؟ (رو١74:1).‏ 

هكذا كان لا بمكن أن نتعلم بأية وسيلة أخرى سوى أن نرى المعلم ونسمع صوته الإلهي بآذانناء 
حتى إذا استطعنا أن نقتدي بأعماله وننفذ وصاياه تصبح لنا شركة معهء ثم نزداد موا في هذه الشركة من 
الله الكلي الكثال ... 


ثم بواسطة الفداء الذي أكمله لنا بدمه. مسَلَّماً ذاته فدية عوض الذين وقعوا في الأسر بواسطة 
العدو... فاستردهم لخاصته ... معطياً نفسه لنفوسنا وجسده لأجسادناء وساكباً روح الله الآب علينا 
لتكميل الإتحاد والشركة بين الله والإنسان, واهباً اللاهوت بالحقيقة للبشرية بواسطة هذا 
الروح؛ ومن ناحية أخرى يُجري بنفسه للبشرية ارتباطاً والتحاماً مع الله بواسطة تجسدهء واهبا لناء 
بذلك, الخلود المزمع أن يمنحه لنا بالحق وإلى الأبد عند مجيثه , بتكميل شركة اتحادنا مع الله الآب. 
إير ينيئوس (خد المراطقة 5 : )١‏ 
7 الجد لك أيها النور الحقيقٍ الذي أشرق فيناء نحن المدفونين في الظلمة احبوسين في ظل 
الموت. نقد أشرق لنا النورمن السهاءء أنق من الشمسء وأطيب من الحياة التي على الأرض» لأنه هو 
الحياة الأبدية وكلٌ من يشترك فيه يحياء هذا هومعنى الخليقة الجديدة... بذلك النور الذي حوّل غرو بنا 
إلى شروق» الذي بالصليب رفع الموت إلى حياة, وأنقذ الإنسان من الحلاك, وأصعده إلى السموات ...» 
واهباً لنا ميراثاً إلهيا مع الآبء مؤلّهاً الإنسان بالعلم السمائي جاعلاً نواميسه في أذهاننا مكتوبة في 
قلوينا ... 
كليمندس الإسكندري 


لقد تأنس ابن الله لكي نتألّه نحن , واستُعلن في جسد إنسان منظور لكي نتقبل نحن صورة 
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الآب غير المنظور. واحتمل ظلم ووقاحة الإنسان لكي نحتمل نحن ميراث الخلود . 
أثناسيوس الرسولي ( تجسد الكلمة: 4ه) 


١‏ - حينا نشترك في المسيح « الكلمة» نشترك في الآبء لأن «الكلمة» هو كلمة الآب. 


فلوكان المسيح هوني الآب بالمشاركة وليس من الآب بالجوهر لا استطاع أن يؤلّهنا إذ يكون هو 
نفسه مؤلّهاً وحسب . فإذا كان الذي ملكه المسيح هوبسبب المشاركة ‏ مع الآب ‏ لاستحال عليه 

أن يعطيه للآخر ين» لأن الذي له لا يكون حينئذ ملكه, بل يكون مِلكاً للذي وهبه . 
أثناسيوس الرسولي (الرسائل الفصحية: ١ه)‏ 


# كان لا يمكن للإنسان أن يتألّه إذا كان إتحاده بالمسيح هومجرد إتحاد مخلوق بمخلوق» أو إذا 
لم يكن المسيح هومن جوهر الله بالحق. كذلك ما كان ممكناً للمسيح أن يُحضر الإنسان أمام الآب وني 
حضرته لولم يكن هو كلمة الله بالطبيعة والحق... 

هكذا لا يمكن للإنسان أن يتألّه» إذا لم يكن الكلمة الذي صار جسداً هو بالحقيقة من جوهر الآب 
وأنه كلمة الآب الخاصة . 

لذلك أصبح المسيح قادراً أن يكثل إتحاداً من هذا النوع بحيث يوحد طبيعة الإنسان بطبيعته الإلهية 
التي هي طبيعة الآب, وهكذا أصبح خلاص الإنسان وتألهه مؤكداً. 

أثناسيوس الرسولي ( العظة الثانية: 1/٠‏ 


كف دالسيح إيكين إنساناً ثم صارإلهأء ولكنه إله صار إنساناً وذلك لكي يؤلّهنا ... . 
فكل الذين دعاهم الله أبناءً فهؤلاء اختارهم وألّههم بواسطة «الكلمة» الإبن بالجوهر. 
أثنا سيوس الرسولي ( العظة الأولى : 171) 
08؟ ‏ من الذي لا يتعجب و يكرم هذا؟ ... فلولا أن أعمالاً إلهية للمسيح الكلمة قد حدثت 
بالفعل بواسطة الجسد ما كان ممكناً للإنسان أن يتألّه . 
كذلك وبنفس المعنى» فلولا أن خواص الطبيعة البشرية الضعيفة ( كالموت مثلاً) قد أسيدت 
« للكلمة» ما كان ممكناً للإنسان أن يتخلص مها . 
أثناسيوس الرسولي ( العظة الثالثة : مم) 
4 - وكيا أن الرب قد صار إنساناً (تأنّس) لما لبس جسداًء هكذا نحن نتألّه «بالكلمة» حينا 
نتحد بجسده وحينئذ نرث الحياة الأبدية معه. 
أثناسيوس الرسولي ( العظة الثالثة: غم) 


الإتحاد بالله ىر 


0 لقد صار إنساناً لكي يؤلّهنا في نفسه, وهو حُبل به وولد من امرأة عذراء حتى ينسب لنفسه 
جنسنا الخاطىء؛ لكي نصير نحن جنساً مقدساً «شر يكاً في الطبيعة الإلهية» كما كتب بطرس 
الرضولة: 1 

أثناسيوس الرسولي ( رسالة إلى أدلفوس: 4) 

- نحن لا نتأله إن كنا نشترك في جسد إنسان عادي» ولكننا نتأله لأننا تأخذ جسد المسيح 
الكلمة بذاته. 

أثناسيوس الرسولي ( رسالة 1 إلى مكسيموس: 1) 


إعزاعاازف 
وهكذا ند أن أكثر الآباء استخداماً لهذا الإصطلاح اللاهوق هو القديس أثناسيوس 
الرسولي الذي أورده كشيراً أجداً ني مواضع عديدة, شارحاً وموضحاً في كل مرة الإرتباط 
الصميمي بين تأنّس الله وتألهُ الإنسان . 


ولكن مفهوم التألُ 6م08 الذي يقصده الآباء لا يعني تحول الطبيعة البشرية إلى 
طبيعة إلهية» ولكن تأهيل الطبيعة البشرية للحياة مع الله في شركة الحية» وذلك برفع 
الحاجز الخطير الذي يفصل حياة الإنسان عن حياة الله أي الخطيئة ؛ وذلك بتوسط غسل 
وتقديس دم المسيح لنا وتناولنا من جسده. لذلك فالتألهُ أو الإتحاد مفهومه الكامل كحياة 
مع الله لا يمكن أن يتحقق إلا بالقيامة من الأموات, ولكن لأنه قد أعطي لنا منذ الآن 
وسائط نعمة ووصايا وقوة إلهية لكي نغلب بها الخطيئة والعالم وحياة هذا الدهر, لذلك فقد 
انفتح أمام الإنسان باب إمكانية تذوّق الإتحاد بالله بشركة امحبة والطاعة منذ الآن. 


إذنء فاتحاد الإنسان باللهء أي التألهُ هوهدف شرعي بموجب سَيْق اتحاد اللاهوت 
بالناسوت في التجسد الذي جعله المسيح غاية لنا أيضاًء حيث يشمل الإتحاد كل وسائط 
النعمة امجانية وهي المعمودية والتناول والتوبة الدائمة» كما يشمل جهادات كالصوم والعفة 
وقعبطاللسناقة والتفكر والفلاة باستمرار وكل أعمال امحبة والإتضاع» كي يشمل حتماً 
معونة الله الخفية للمجاهدين . فبالرغم من أن الإتحاد بالله هوالغاية النهائية التي لا يمكن أن 
تكل لنا إلا ني القيامة, إلا أنه حصيلة الإيمان والعمل الذي ينبغي أن يكل هنا في هذا 
الدهر. 


و بالإختصار, فإن الإتحاد بالله في مفهومه الحاضر في هذه الحياة يعنى التحول المستمر 


1 الإتحاد بالله 


من حياة حسب الجسد إلى حياة حسب الروح الذي نجوزه بالإيمان والجهد والدموع كل يوم 
وكل ساعة وفق مشيئة الله وحسب شروط الملكوت التى أعلنها الإنجيل. 

ولكن الذي ينبغي أن يوضع نصب أعيننا باستمرار إزاء إمكانية الإتحاد بالله هو شخص 
يسوع المسيح, لأن من خلال طاعته وحبه يككل الإتحاد بالله لأنه هو الذي أكمل اتحاد 
اللاهوت بالناسوت في نفسه أولاً لكي يعطيه لنا بسر الحب الفائق . 

فالإتحاد حقيقة عملية في المسيحية نذوقها ني عبادتنا وحبنا للمسيح» ولكن لا يمكن أن 
نفهمها أوندركها بعقلناء فهي من حيث المنطق العقلٍ أمر مستحيل» أما من حيث سر 
التجسد وخبرة ا حبة والإيمان, فهي أمر حقيق وواقع مُذاق. 

والإتحاد بالله ليس موضوعاً ثانوياً ني الإمان أو العقيدة بل هو أساس كل الإيمان 
والعقيدة, فهوغاية الله النبائية التي من أجلها أرسل ابنه الوحيد إلى العالم متجسداً: «إذ 
عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبيرملء الأزمنة ليجمع كل شيء 
في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك (المسيح) . » (أف 5:1 و١1)‏ 

أي أن سر اتحاد البشرية بالمسيح هوأقصى غايات التجسد والصلب والقيامة بل 
والخليقة كلها . 

إسمع ما يقوله القديس مكار يوس الكبيرني ذلك: 

- لأنه إن لم تَمَلْ النفس في هذه الحياة تقديس الروح القدس بالإيمان القوي و بالصلاة» 
وتشترك في الطبيعة الإلهية إذ تختلط بالنعمة التي بها تصير بلا عيب وتعمل بكل وصية بنقاوة» فلا تكون 
أهلاً للملكوت!! 

فالنفس, إذن» هي صنيع إلهي عظم مملوء عجباً, ... والحاصل إنه خلقها من نوع يصيرها له عروساً 
ورفيقة حتى يمتزج بها فتصير معه روحاً واحدا. 

أبا مكار يوس الكبير(عظة 44 2 45) 

هكذا نرى أن الإتحاد بالله هو أساس الكنيسة وسر الإنجيل, لأن عمل الكنيسة أو غاية 
الإنجيل هي دعوة البشر ية للإمان بشخص الرب يسوع, وعمل الإيمان بالمسيح وغايته 
النهائية هما إتحاد البشرية في جسد المسيح السري» وغاية الإتحاد هو إستعلان ملكوت المسيح 
وظهور مملكة القديسين التى ستملك فيه وسيملك فيها . 


الإتحاد بالله /1 


وني هذا ال ملك المتبادل أو ا ميراث المتبادل الذي يعبّر أقوى تعبير عن مفهوم الإتحاد باللهء 
يقول القديس مكار يوس الكبير: 0 

حب كذلك الله الذي يعتني بالإنسان و يتراءف عليه, فإن النفس التي تأقى باشتياق إليه» 
ينقاد هوإليها با محبة و بتحننه الطبيعي امختص به و يتحد بعقلها (أي نفسها)؛ و يصيرمعها روحاً 
واحدأء كقول الرسول . لأن النفس بالتصاقها بالرب وعداومة العقل في نعمة الرب بلا انقطاع» 
يتراءف الرب عليها و يسكب محبته عليها و يلازمهاء و بذلك فإن النفس تصيرهي والرب روحاً واحداً 
وامتزاجاً واحداً وعقّلاً واحداًء وإن يكن جسدها على الأرض فإن عقلها 4 بكليته في أورشلم 
السمائية, يعلوإلى السماء الثالثة (الروحية) و يتحد بالرب إتحاداً شديداً ويخدمه هناك . وكذلك أيضاً 
هو لما يكون جالساً على كرسي العظمة في العلا فهويكون معها بكليته , لأنه وضع صورتها فوق في 
المدينة السماوية مدينة القديسين أي أورشلم» وأما صورته المخصوصية أي صورة نور لاهوته الفائق 
الوصف فإنه وضعها فيهاء هويتولاها في مدينة جسدها وهي تخدمه في مدينته السماو ية, هي ور يثته في 
السهاء وهو واربها على الأرض » فالرب يصير ميراثاً للنفس والنفس تصير ميراثاً للرب . 

أبا مكار يوس الكبير(عظة 45) 

وهكذا نجد ني تراثنا الكنسي أن كل الحقائق اللاهوتية التى استلهمها الآباء اللاهوتيون 
العظام المملوءون بالروح لطن تحقق منها الآباء النساله البسطاء بالفعل وعلى صعيد 
الحياة اليومية والسلوك والخبرة الشخصية, بصورة حية ناطقة تجعلنا نثق ونتيقن أن الروح 
القدس يدعونا إلى هذه الشركة المقدسة المباركة مع الآب والإبن والروح القدس. 
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يتحدث القديس أوغسطينوس عن اختباره لهذه الدرجة الفائقة من النعمة بتعبير رقيق 
فيقول: «إنه نوع من الإتصال الروحي بالنور الثابت ». و يقول أيضاً: «نحن نجاهد وفتدء 
وني ومضة فكر نتلامس مع ذات الحككة الإلهية الساكنة في الأعالي ( الأقنوم الثاني)» . 
و يتحدث أيضاً عن فاعلية هذه الحكة في النفس وأثر النور الذي بملأها : 
؟ ما هذا الذي يومض في أحشائي و يقرع قلبي دون أن يؤلني ؟ فأرتجث هلعا أحياناً وألنِبث 
حباً أحياناً... أرتجف بقدرما أرى نفسي أني لست أشبهه, وأطمئن بالقدر الذي فيه أرى نفسي أشابهه! 
إنها الحكلة هي التي تومض في أحشاني . 
أوغسطينوس 
كذلك يتحدث غر يغور يوس الكبير عن هذا الإتحاد معبّراً عنه بنفس تعبيرات القديس 
أوغسطينوس فيقول : 
- إن موضوع التأمل الناضج هو الحكة الإلهية حينا يدركها العقى المطلق فيتلامس معها . 
غر يغور يوس الكبير 
ولكن يقيناً يُعتبر القديس مكار يوس المصري الكبير أول من أدرك هذا الإتحاد العجيب 
الحادث بين النفس والله, فهو أول من اختبره وأول من تحدث عنه وأول من علَّمه لأولاده. 
وكذلك هوأول من عبّر عن هذا الإتحاد الروحاني الطاهر بأنه ريج النفس المقدسة 
بالله» واصفاً النفس بالعروسء والمسيح بالعر يس السمائيء والإتحاد بينها بالزيجة المقدسة . 
والأمر ليس محرد تشبيه ولكنه حقيقة السر الذي يتم بين النفس المقدسة و بين الله لتصير معه 
روحاً واحداً. وإليك أقواله في هذا الموضوع :- 
إن النفس حينا تأتى إليه باشتياق» فإنه من فرط حبه يتحد بعقلها ويصير معها روحاً 
واحداً ئا يقنول الرسول. 'لأن النفس التي التصقت بالرب يكون الإثنان واحدا وبمداومة العقل في 
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نعمة الرب بلا انقطاع تصيرهي والرب روحاً واحداً وامتزاجاً واحداً وعقلاً واحداً» وإن يكن 
جسدها ملق على الأرض فإن عقلها بكليته يكون في أورشليم السمائية: عالياً في السماء الثالثة, يتحد 
بالرب إتحاداً شديداً يخدمه هناك ... 

أبا مكار يوس الكبير 


2 هذا ما عناه الرسول بقوله: « لكي تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو 
العرض والطول والعلو والعمق وتعرفوا أيضاً محبة المسيح التي تفوق العلم لقتلئوا بكل ملء الله » 
(أف:18 و19). فلنتأمل في الأسرار الفائقة عن الوصف التي لتلك النفس التي ينزع الرب عنها 
الظلمة امحيطة بهاء و يكشفها عنها و يكشف ها نفسه أيضأ» وكيف أنه بمد و يوسع أفكار عقلها إلى 
الأعراض والأطوال والأعماق التي في الخليقة ا منظورة وغير ا منظورة . فالنفس هي إذن صنيع إلهي عظيم 
مملوء عجبا. لأنه حين صنعها الرب» صنعها من جنس لا يختلط بطبيعته اختلاط فساد بل صنعها على 
شبه فضائل الروح. ووضع فيها سئن الفضائل والبصيرة وال معرفة والفطنة والإيمان وا محبة . وكشف الرب 
انقسة لحاء وقد وضع فيها فهماًء ونظام أفكارء ومشيئة وعقلاً. وصيّرها خفيفة متحركة وليست خاضعة 
للتعبء وأنعم عليها بالإستطاعة على المجيء والذهاب في لحظة, وأن تخدمه في أفكارها برق الروح . 
والحاصل أنه خلقها من نوع يصيّرها له عروساً ورفيقة حتى يمتزج بها فتصيرمعه روحاً واحدأً (كا 
قال الرسول ) . 

1 حت كيا أن الله نفسه محبة وفرح وسلام وإحسان وصلاح كذلك تكون النفس في الإنسان 
الجديد بالنعمة. 


4 - لأن النفوس التي تطلب تقديس الروح» تُعلّق حبها كله بالرب وتركز أفكارها فيه وتسعى 
لتصل إليه. هؤلاء يمكنهم أن يعبروا هذه الحياة بلا سقوط لأنهم يكونون مقبولين تماماً لدى العر يس 
السمائي. 


6 إن الله غير احصور الذي لا يمكن لإنسان أن يدنومنه؛ غير امخلوق» اتخذ لنفسه جسداً 
بصلاحه الذي لا يُحدُ. وتخلّى عن ذلك الجد الذي لا يُستطاع الدنومنه. لكي يصير بذلك قابلاً للإتحاد 
مع خلائقه المنظورة كالنفوس. أعني نفوس القديسين لكي يقدروا هم أيضاً أن يشتركوا في 
حياة اللاهوت. 

والنفس على لطافتها تصرفت في أعضاء الجسد ‏ في العين والأذن واللسان واليدين ‏ لترى 
وتسميع وتحطق وتحمل» وبالاخصصار قي اللنسذ كله وبعال جيعاً. 36[ ك ]اخ ا خصو رتنازل > 
صلاحاً منه ولبس أعضاء هذا الجسد واتحد بها ليأخذ إليه النفوس ا مقدسة المقبولة الأمينة و يصير معها 
روحاً واحداًء ونفساً في نفس» وجوهراً في جوهرء لتعيش النفس باتفاق تامء وتذوق الحياة 
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الخالدة وتصير شر يكة في المحد الذي لا يفسد ‏ أعني النفس المستحقة المقبولة لدية. 


وهكذا بقدرة حكلته غير ا محصورة تشبّه بناء بحيث أنه إذا شاء تحسم في النفوس القديسة, فيُختير 
صلاحه» ومتى شاء صار ناراً 1 كلة, ومتى شاء صار راحة فائقة» ومتى شاء صار فرحاً وسلاماً وتعز يه 
ومُعائِقاً للنفس . 

إن كانت النفس تخصص ذاتها للرب. وتتمسك به وحده, وتسير بوصاياه. وتعطي روح 
المسيح حقها إذا هي أتت عليها وظلّلهاء حينئذ تُحتّب أهلاً لتصير روحاً واحداً وتركيباً واحداً معه» 
كرا نص على ذلك الرسول في ١(‏ كو":/10). 

0؟ ل ومن حيث أن النفس تكون محروحة بمحبة الروح السماوي » وكثيرة الإشتياق ال حار إلى 
العريس السماوي بالنعمة الساكنة فيهاء وتشتبي دواماً أن تدخل بالقام إلى الشركة السرية معه 
الفائقة الوصف بتقديس الروح . حينئذ يكشف نظرها فترى العريس السماوي بعين نقية وجهاً 
لوجه في ذلك النورالروحاني الذي لا يوصف. فتختلط به في ثقة كاملة» وتصير مطابقة لموته» 
وتتنظرذافاً بالشوق الوافر أن تموت من أجل المسيح» وتترجى بثقة الإان الفداء الكامل من الخطية 
وظلام الشهوات؛ حتى إذا تطهّرت هكذا بالروح وتقدّست نفساً وجسداً, تُحسّب أهلاً لأن تصير إناءاً 
نقياً معدّأ لقبول المسحة السماو ية. وحلول المسيح الملك. 

حم النفس التي يخطبها المسيح العر يس السماوي لنفسه لأجل شركته السرية الإلهية» 
بعد أن تذوق الغنى السماوي ولومرة» يجب عليها بكل الجهد والميل العقلي أن ترضي المسيح حبيبها ... 
وترفع نفسها إلى هذا العر يس السماوي بسيرتها الحسنة. 

8 - وكذلك فإن قيمة النفس عظيمة وجوهرها العقلى كثير القيمة . لا تشك ني ذلك ! لأن الله 
م يقل عن الملائكة هلم نصنعهم على شبهنا ومثالناء بل قال ذلك من أجل الإنسان . والأرض والسماء 
تزولان ولكن الإنسان مل ليكون مع الله إبناً له وعروساً. لأن في الأمورالمادية المنظورة عندناء يصير 
للعروس كل ما للعر يس وكذلك جميع ما للرب هو محفوظ لك . : 

أبا مكار يوس الكبير 

هكذا يحدثنا القديس مكار يوس عن أعظم هبة ينالها الإنسان المسيحي الذي تقس 

باحق واستحق هذا الإتحاد السري العجيب مع المسيح في اتحاد زيجي مقدس بالروح لنوال 
الشركة مع العر يس والميراث المذخر له في مجده. 


وإليك بعض تأملات القديسين في هذا الإتحاد العجيب: 


أقوال الآباء في الإتحاد بالله 3 


+5 جسحبن يطل اليل عل ذلك لز( اللأمل) تق خر كت رريشى ذاتة. يضام ذال 
النور الذي يُقال إن الله ساكن فيه تشرق إشعاعات من النور على العقل المستحق بالرحمة, فتنظر النفس 
وجه ربا وتنذهل بذوق حلاوته وتستنشق رائحته الطاهرة . .. وتدخل إليه إلى أن تلتصق به ولا تعف 
كيفية الخروج من هناكء إذا لم يُْقها هومن اتحاده. إذ أما تشعر في ذاتا أن محبوسة كا في جبل 
أولَجَّة من النورتغطها من كل جهة . هكذا يكون في الإختطاف الذي يُنعت بأنه نظر مجد الله. 
الشيخ الروحاني 
لل هؤلاء يكون فم اتحاد مع أزليتك مثل الأعضاء مع رأسهم » ولكن نعمة هذا الإتحاد 
هي مع محدك وليست مع حقيقة أزليتك: فهو إتحاد با مد وليس بالجوهر وذلك لتنعيمهم, لأنهم 
يكونون تاثقين ليتغيروا إلى شبه حدك . 


#ولاح (زأننتيا أبي فيٌٍّ وأنا فيك وأيضاً هم ليكرنوا واحدأ فينا» طوى لمن ذاق طعم هذه 
الطونى ... طونى لمن صارت نفسه مع لحمه وعظامه في هذه اللذة . 

؟؟ ‏ كل واحد ينظرك في داخله و يفرح بُسنك و يتعجب و يظن أنك حالٌ فيه هو وحده: مع 
أنك حال بككالك في كل واحد ... فكل واحد يراك في عقله أنك هناك بالقام, مع أنك أنت هكذا 
حالٌ فيهم كلهم بالقام . 

4 - حينئذ لا يكونون لابسي النور بل يكونون هم بأقنومهم نوراً: «حينئذ يضيء الأبرار 
كالشمس في ملكوت أبيهم » , هناك لا تكون نظرة الشبه وإما ينظرون محد ر بوبيته . 

متحدين به ولكن كإتحاد النار بالحديد» فيصير الحديد نار وهو محتفظ بطبيعته . ولكن 
الحديد يصير كشبه طبيعة النار. هكذا الأبراريصيرون شبه طبيعة الله. بالحقيقة أقول أنا بالدالة التي 
لي عند الله ولا أكذب, إنه مراراأ كثيرة» الذين اقتنوا حباً نحو الله نظروا أعظم من هذا وأكثر وأرفع . 


إذا أشرق النور الإلهي في النفس » وإذا اتحدت هي به تعب بالفعل في كل الطبائع 
سواء في السماء أو الأرض أو الجبال أو اليحارء أو الناس أو الأجساد الكثيفة, وتنظرهم كما هم 
ونكون معهم بنظر وإتحاد ... ومن هذه التاور يا ترتفع إلى تاور ية الطبائع المعقولة (غير المادية) ثم تلج 
في النور القدوس العالي وتُبتلع بنظرته فيرتفع كل ما عداه من أمامها كأنه لم يكن ء وتنسى ذاتها 
بإتحادها بمجد عظمته. 


59 من يستطيع أن يعلم سر إتحاد العقل بالله حينا ينحبس فيه متشيياً بالله صانعه و بتحد 
معه بانبساطه المتخلل الكل وفوق الكل با لا يدرك . أي كلام يستطيع أن يفسر كيفية هذا 
الإتحاد الذي يلبس العقل فيبعده من كل طياشة وفكر وحركة عالمية! 
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- يتحرك العقل بفعل الروح القدس بلذة فيتفرس في الله و ينبسط معه و يتحد به... 
فيتعجب بحسن المجد المتحد بعقله وإشراق شعاع النورالممتزج بأقنومه» وهو حامل وداعة وعفة في 
كل حركاته . 

وكيا أن انيساط نظر العين أوسع وأعرض من العين ذاتها كذلك نظر النفس التي اتحدت 
بالله» فإما تنبسط بنظرتها فيه بلا مانع ولا عائق . 


٠‏ إذا اتحدت القوة الالهية بالإنسان يمتلىء جميعه بلهيب محرق ولذة مع نسيان» ورفض 
لكل م في العام بدهشة تفوق الطبع. والقوة النفسية والروحية تبطل بالكمال و يكون مثل من هو 
ليس بحي . 

إذا ما وصل الإنسان بنعمة الله إلى هذه الدرجة, فإنه يقتني وحدانية مع ذاته وتهدأ 
حركات الجسد للنفس, وحركات النفس للعقل» و ينبسط العقل لمعرفة الله و ينظر الرب وجهاً لوجه 


فيستضيء به و يتغير إليه... هذا هو الإتحاد الكامل بالله حيث كل معرفة وإستعلان ونبوة وتكثم 
بألسنة ومواهب شفاء. 


5 حينا ييضيء على النفس حُسن طبعهاء وتنظر هي حقيقة ذاتهاء وترى النور الإلهي مشرقاً 
فيهاء و يبدها إلى شبهه فيرتفع طبعها من أمام نظرهاء حينئذ تنظر ذاتها شبه الله بإتحادها بالنور الذي 
لا شبه له الذي هو نور الثالوث المشرق فيها . وبذلك ترتفع نظرة العقل » فترى نوراً إلهاً لابساً 
الكل ومتخللاً الكل بغيرمانع حت أما ترى به أقصى الخليقة وما هوخارج عن أقصاهاء وما هو 
فوق السماء وما ني أعسماق البحار, و يرتفع العقل و يتداخل من نور إلى نورحتى تكشف النفس كل 
نفس أخرى ثم ترتفع فتكشف طبع الملائكة, ثم تستمر في رفعتها حتى تنتهي إلى غمام امجد الذي يحيط 
بمن سبى قوة شهوتها واشتياقها ... 

الشيخ الروحافي 

.5 إن العقل في هذه الحالة (الرؤ ية) لا يستطيع أن ينظر شيئاًء حتى ذاتهء لأن روحانيته 

تكون متحدة بذلك النور الطاهر الملتحف به. 
الأسقف فيل وكسينوس 
ع 

إن الإتحاد بالله هو هدف حياة الصلاة والعبادة المقدسة: وهو سبق لتذوّق حياة الحد 
العتيدة التي سيناها المسيحيون في الدهر الآق . فالتلامس مع الحكمة التي اختبرها 
أوغسط قوسن »+ والنتتركة السرية في الزيجة المقدسة التي تحصل عليها النفس مع العر يس 
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السمائي والتي تذوّقها القديس مقار يوس الكبير, والإتحاد الشديد الذي ير بط العقل بالله 
الذي اختبره الشيخ الروحانيء والنور الذي يستولي على العقل فيبهره والذي وصل إليه 
فيلوكسينوس» كل هذه هي فاعلية عمل الإتحاد الذي يكون بين النفس والله ليصير روحاً 
واحداً. وهذا هو ملكوت السموات داخلنا الذي يوجهنا إليه الإنجيل المقدسء الذي إذا ما 
وصلنا إليه نستطيع أن نتذوق معنى حب الله الكامل من كل القلب ومن كل النفس ومن 
كل الفكرء والقر يب كالنفس تماماً. 

بالإتحاد مع الله نكون قد تخطينا حدود المادة ووصلنا إلى ما وراء هذا العالم المنظور. 
فتلا امنا كان يميه السيد الرب في صلاته للآب: « لست أسأل من أجل العالم... لست 
أنا في العالم... أنا لست من العالم» العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم... لسستٌ أسأل أن 
تأخذهم من العالم ‏ أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحداً 
كما نحن ... أنا فيهم وأنت فيَّ ليكونوا مكمَّلِين إلى واحد ...» (يو/10١)‏ 

بالصلاة نسير ني طر يق الملكوت . و بالإتحاد مع الله» نصل إلى الملكوت الذي هو ليس 
بعيداً عناء بل في داخلنا . فالإتحاد مع الله الذي اختبره الآباء القديسون هونهاية كل جهاد 
وسعي , سواء في تتميم الفضائل بالجسد أو جهاد النفس أو المثابرة على التأمل الروحي : «قد 
حافت الجهاد الحسن , أكملت السعي, حفظت الإبمان وأخيراً قد وضع لي إكليل البر...» 
:007:14 


إذنء فالسعي ني الطريق الروحي لنوال حياة روحية في عِشْرة مقدسة قوية مع الله 
تفوق العالم الحاضرء هومن صميم حقوق المفديين بدم العريس السمائي . 

والمواهب الروحية هي أمر موهوب لناء ومطلوب منا أن نجاهد ونسعى لنوالها بكل قوتنا 
وإرادتنا وفكرناء جؤازرة النعمة الحاضرة معنا وفينا على الدوام «إتبعوا امحبة ولكن جدُوا 
للمواهب الروحية» هكذا أنتم أيضاً إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية اطلبوا لأجل بنيان 
الكنيسة أن تزدادوا» !)1١7 1١:14وك ١(‏ وليست الهبة الروحية هي أن نعمل المعجزات 
والآيات, وإفا هي أن نحيا للروح ونختبر ونتذوق ثماره. وقد سمت هبة لكونها تفوق العالم 
الحاضر غير أنها ليست فائقة بالنسبة للحياة الأخرى» وإنا هى طبيعة حياة الدهر الآق 
فإن كنا حقاً لسنا من هذا العالم ‏ كا يودنا المننيح أن تكون ‏ إذن فسلوكنا يجب أن 
يكون مطابقاً لحياة الدهر الآ وسعيّنا منصبّاً على السيربجبادىء الروح مُعرضين عن كل ما 
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في هذا العالم» بل واشتياقنا يجب أن يكون دائماً هو الوصول إلى الله والإتحاد به. 


«إن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى معرفة الذي دعانا باحد 
والفضيلة, اللذين بها قد وهب لنا المواعيد العظمى والقينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة 
الإلهية؛ هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة . وهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد 
قتّموا في إمانكم فضيلة, وني الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفهاًء وفي التعفّق صبراً وفي الصير 
تقوى, وني التقوى مودة أخوية, وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم 
وكشرت تتصيّركم لا متكاسلين ولا غير مثمر ين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس 
عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالفة . لذلك بالأكثر إجتهدوا أيها 
الإخوة أن تبعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزثوا أبدا . لأنه هكذا 
يقدّم لكم بِسِعَةٍ دخوك إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي ..» ( بط 1١:١‏ 
لل 

وهذه الشركة في الطبيعة الإلهية التي يدعونا إليها بطرس الرسول هي ذات السر الذي 
يعلنه لنا يوحنا الرسول بعبارة عُرس الخروف : «لنفرخ ونتهلل وثعطه الحد لأن غرس 
الخروف قد جاء وامرأته هيّأت نفسها وأعطيت أن تلبس بِزّا (حر يراً) نقياً ببيًء لأن البرّ 
هوتبررات القديسين» (رؤ810:15). وما هوهذا العُرس ومن هي العروس المزينة 
بالحرير النتي البي الذي هوتبررات القديسين؟ «هلم فأريكَ العروس امرأة الخروف. 
وذهب بِي بالروح ... وأراني المدينة العظيمة أورشلم المقدسة ... لها مجد الله. » (ر 5111 
001 

ومن هي أورشليم التي لها ممد الله إلا الكنيسة؟ ومن هي الكنيسة إلا جماعة القديسين؟ 
وما هوانجد الذي يحيط بهم إلا فاعلية إتحادهم بالمسيح ؟ هكذا اتخذت الكنيسة المسيحية 
منذ عصورها الأولى هذا التقليد في التعبيرعن الصلة السرية الكائنة بين النفس الطاهرة 
والمسيح. فالنفس هي العروس المبررة المزينة بالقداسة, والعريس هو الخروف المذبوح من 
أجل النفوس التي خطها لنفسه! «وأخطبكِ لنفسي إلى الأبد» (هو: 15)» «خطبتكم 
لرجل واحد...» (؟ كو١١: »)١‏ أما العُرس فهو الإتحاد الكائن بين النفس والمسيح . 


جد« 
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4 جيل حقاً أن تفرز النفس ذاتا لله بالقام وتلتصق به وحده فقطء فتستر يح في وصاياه: 
وباستحقاق تمجد المسيح الذي حل بروحه فيها وظللهاء فيسمح لها بأن تكون روحاً واحدأ وتركيباً 
واحداً معه كما يقول الرسول : «أما من التصق بالرب فهو روح واحد.» (١كوة:/10١)‏ 

أبا مكار يوس الكبير 


ماح إن التسفتوس التي خسطبت ذواتها لله بالحب والحق والتي تتوق على الدوام أن تكون بكليتها 
له؛ لا ترى في ذاتها حاجة ما تشغلها بذكر الآخر ين» ولا تقدر أن تحتمل ولا إلى لحظة أن تكون محرومة 
من حبها المتأجج للرب أوتكفٌ عن اشتياقها السمائي له. بل بالحري تود لوتكون مصلوبة دائً بكليتها 
على صليب ربنا يسوع المسيح . 


هذه النفوس تشعر في ذاتها يوما فيوماً بالتقدّم الروحي تحوالعريس السمائي. 

- والشفس التي تحب الله بالحق ولوأنها تعمل عشرة آلاف من أعمال البرء فهي تعتبر ذاتها 
أنها لم تعمل شيئاً بسبب أنها لا تشبع من إهام الله . 

وعلى الرغم من أنها تُجهد الجسد بأصوام وأسهار كثيرة» إلا أنها ترى درجتها بالنسبة إلى الفضائل 
كأنها لم تبدأ بعد بأي عمل جدي فيها. 


وبالرغم من عطايا الفضائل الروحية الكثيرة والإستعلانات والأسرار السماو ية التي ينعم بها 
عليهاء فهي تشعر في ذاتها أنها لم تحصل على شيء البتة . وذلك بسبب حبها غير امحدود لله الذي ترى أنه 
م تشبع منه قط 
طول النهار تجوع وتعطش بسبب الحب والأمانة» تصلٍِ بممداومة وتستمر في تتميم الفضائل وفي التنعم 
بالأسرار بغير شبعء يدفعها حبها المتأجج للروح العليا ... باستمرار تتحرك بلا هدوء في داخل نفسها 
بالإلهام والنعمة نحو العر يس السماوي متشوقة أن تصل إلى ملء الإتحاد معه بالقداسة لتستر يح . وقليلاً 
قليلاً يرتفع الحجاب الثقيل عن وجه الروح فتحدّق ني العريس السماوي وجهاً لوجه في نور الروح 
الذي لا يمر عنه فتتلامس معه بكمال الثقة . وإذ تتشكل به ترقب حائرة بشوق عظم أن تموت للمسيح 
لتتكون بحه على الدوام ... وهي تعتقد واثقة أنها ستنال بالنعمة انعتاقاً كاملاً من الخطية ومن ظلمة 
الشهوات, حتى إذا ما اغتسلت بالروح وتقدست بالنفس والجسد يُسمح لها حينئذ أن تكون إناءاً طاهراً 
معلكا لاستقبال المسحة السمائية لضيافة الملك الحقيتي يسوع المسيح . وحينئذ تؤهّل للحياة الأبدية, إذ 
تكون قد صارت إلى الأبد مكاناً طاهراً لسكنى الروح القدس. 
أبا مكار يوس الكبير 


7 حيها تُخطب عذراء لرجل غني» تعلق منه هدايا كثيرة قبل الزواج, من حلي وملابس 
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وآنية ثمينة, ولكها لا تقنع حتى يحين موعد الزفاف لتصير له ومعه كلية ... هكذا أيضاً النفس حينا 
تُخطب كعروس للعريس السمائي تتلق ‏ كعربون من الروح ‏ عطايا روحية : معرفة وفهماً 
وإستعلاناً ورها أشفية, ولكنها لا تقنع بهذه حتى تدرك الإتحاد التام به بصداقة لا يمكن أن تتغير أو 
تسقط أبداًء وفي حرية كاملة بلا شكوك أو تردد. 
أو قل إنها تشبه طفلاً جائعاً قُلّد باللآلىء والملايس الغالية ‏ فتجده لا يلتفت إلى شيء مما عليه بل 
يزدري بالكل متطلعاً فقط إلى ثدي أمه كيف يستحوذ على نصيبه من الرضاعة ... هكذا أتوسل إليكم 
أن تقيسوا بذات القياس حالة النفس مع الله الذي له امجد إلى الأبد. 
أبا مكار يوس الكبير 


إعلم أيها الإنسان قيمتك من حيث كونك أخاً للمسيح (عب7:١١)؛‏ وصاحباً للملك 
(يود1: 14 »)1١5‏ وعروساً للعريس السماوي (؟ كو١١:؟),‏ لأن كل من استطاع أن يللع على 
قيمة نفسه يستطيع أيضاً أن يلع على قوة الطبيعة الإلهية وأسرارهاء و بذلك يزداد إتضاعاً 
لأن بقوة الله يرى الإنسان ضعفه ١(‏ كو!١:‏ 0), فيجوز الآلام مع المسيح (رو17:8)» و يصلب ذاته 
ثم يتمججد معه (رو17:8)» و يقوم معه ويجلس معه ( أف7:1)» و يتحد بجسده ويملك معه في ذلك 

العالم. 
أبا مكار يوس الكبير 


ها هوذا العريس قد أقبل» فانظري يا نفسي لا تنعسي ... بل اسهري متضرعة لكي تلتقي 
المسيح الرب بدهن دسم ء فينعم عليكِ بعُرس محده الإلهي الحقيتي . 
الأجبية (من قطع الخدمة الأول من صلاة نصف الليل) 


+ «أما ثمرالروح فهومبة» فرح » سلام » طول 
أناة» لطفء صلاحء إيمان» وداعةء تعفف» 
(غله:؟؟) 

+ «من يزيع للروح فن الروح يحصد حياة أبدية» 
(غل5:م) 

+ «روح الحكنة والفهم»ء روح المشورة والقوة» 
روح المعرفة ويخافة الرب» (إش )1:1١‏ 


عرضنا في الفصل السابق بعضاً من نتائج التأمل من الناحية النفسية العقلية المطلقة 
كالدهش ورؤية الله والإتحاد بالله. أما في هذا الفصل فسنعرض ثمار التأمل من الناحية 
السلوكية وما تسبغه حياة التأمل على الفرد من صفات روحية فاضلة تجدده وتقدمه للمجتمع 
الإنساني شخصاً جديداً ذا طابع خُلْقٍ ممتاز يضني على من حوله إشعاعاً من قداسته, تفوح 
منه رائحة المسيح الزكية » بيها يشعر في عمق اتضاعه بعدم استحقاقه لأن يحيا بين الناس . 


تجديد الحواس: 

والواقع أن الشخص يجوز تغييراً عاماً يشمل كل حياته الداخلية والخارجية معاًء وتنتقل 
حواسه إنتقالاً واضحاً من المادية إلى الروحانية, فالعين بعد أن كانت تجد مسرتها في الجمال 
امحلوق سواء كان في مناظر الطبيعة الخلابة أو الحيوانات والطيور الرشيقة البديعة أو بهاء 
الوجوه البشرية, تجدها قد انتقلت إنتقالاً نجيداً من هذه ا ماديات الزائلة وهذا الجمال 
الزائف المتغير والمتقلب إلى أصل الجمال وخالقه. ذلك الجمال الحق الذي لن يتغير قط أو 
يعتر يه شبه تغييرء فتجد العين مسرتها في التأمل إلى ما هو وراء كل جمالء إذ تستطيع أن 
ترى جمال الله في كل شيء؛ وهكذا تنتقل من الخلوق إلى اخالق ومن الأشياء الزائلة إلى 
رؤية الحق الثابت. 00 

وكذلك ينتقل السمع من تعذّقه بالأصوات امحسوسة إلى الترقي لسماع أصوات التسبيح 
والقجيد, التي تعجز الأذن المادية الضعيفة عن أن تبلغ إليها بينا تكون الأذن الروحية قد 
وصلت إلى حساسية رقيقة تتسمع بها أنغاماً أخرى آنية من الأبدية عذبة حلوة غاية في الرقة 
وغاية في القوة تحطم الفضاء ني جبرؤ وت وتخترق أصوات ضجيج العالم اللاهي» لتصل إلى 
أذن القلب المرهفة, لتقود النفس بعذب ألحانها إلى التأمل في السعادة المعدّة. وكذلك تنتقل 
الشفاه واللسان إلى التحدث مجد الله والتسبيح لاسمه الحي . وتنتقل أعضاء الشم إلى تنسم 
رائحة صفاء الابدية» وأعضاء الحس إلى الإحساس بوجود الله وتمييز فترات القتع بالقرب 
منه وفترات الحرمان بالبعد عنه. 


- فإذا نال العقل هذه النعمة, عند ذلك يطرد الروح القدس عن النفس كل المصاعب التي 


ثمار التأمل م 


تأق عليها من شهوات القلب. وهذا الروح؛ بسبب شركته مع العقل ينزع عن النفس أوجاعها التي 
امتزجت بالجسد واحدة بعد أخرى . فالعينان تضيئان باستقامة وتنظران بالطهارة. والأذنان تسمعان 
بسلامة لا بنميمة» وبالرحمة على كل الخليقة . واللسان يتكلم بالطهارة و ينطق باخير والبركة» إذ لا 
تكون فيه إرادة جسدانية . واليدان تتحركان للصلاة وعمل الخير والعطاء و يكل عليهما قول داود 
النبي: «إن رفع يديّ ذبيحة مسائية» . والبطن أيضاً تحر زمن الم كل والمشارب التي تكون بشراهة 
وشهوة وكل ما هو فوق الحاجة» فيتم قول بولس الرسول: « إن أكلتم أو شر بت ... يكون محد الله» . 
والرجلان أيضاً يضبطهها القلب الذي امتل بالتعمة ويحركهها بفعل الروح القدس ليخدما الأمور 
الحسنة . وهكذا يصير الجسد بحواسه مشابهاً لذلك الجسد العتيد أن يقوم به الصديقون يوم القيامة . 
أبا أنطونيوس الكبير 
٠م‏ يحدث دامماً في زيارة النعمة الإلهية أن ممتلىء الإنسان بعبيق عطر وحلاوة مبهمة تفوق 
الإدراك والتحليل . حتى أن النفس من فيض السرور تنتقل إلى حالة مذهلة وتنسى أنها تحيا في هذا 
الجسد. 
يوحنا كاسيان 
أما هذه الحلاوة وهذه الرائحة العطرة فهي تعابير مادية لا تتناسب قط مع حقيقة هذه 
المواهب الروحية التي تنكشف لحواس النفس عندما تبلغ الدرجة الروحانية . وكم مرة 
حاول الروح القدس أن يشرح لنا جمال السهاء وحلاوة العشرة مع الله وأوصاف العر يس 
السمائي بتعابير مادية لعلنا نستطيع إدراك حقيقة أمرها . 
فيقول الروح القدس: 
(ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» ! (مز؛ :8) 
(لرائحة أدهانك الطيبة إسمك دُهنٌ مُهْراقٌ. لذلك أحبَّئكٌ العذارى ... 
ما دام الملك في مجلسه أفاح ذارديني رائحته ... 
كم محبتكِ أطيب من الخمر! 
وكم رائحة أدهانكِ أطيب من كل الأطياب . 
شفتاكِ يا عروس تقطران شهدا ... 
تحت لسانكِ عسل ولبنء ورائحة ثيابكِ كرائحة لبنان. 
كا ردي مع كل عود اللبان ... مع كل لد الأطياب . 
أنا نرجس شارون سوسنة الأودية . 
كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي» ثمرته حلوة في حلق ... 


1 ثمار التأمل 


صوث حبيى : هوذا آت طافراً على الجبال» قافرَاً على التلال. قد دخلتِ جنق يا 
أختي العروس قطفت مُرَي مع طيبي» أكلتٍ شهدي مع عسل . شر بت خري مع لبني . 
حلقه حلاوة وكله مشتبيات» هذا حبيي .» (نشيد الأنشاد) 


تبدو هذه الأوصاف والتعابير الروحية كأنها ألغازء وكثيرمن المسيحيين يضعون أمامها 
علامات استفهام» ولكن الروح لا يقصد قط أن يضع أقوال الله مهمة. طالما كان في 
الإمكان شرحها بوضوح أكثر. 

فالروح, في هذه الأوصاف والتعابير. قد شرح جمال العريس وجمال النفس وما يبادله 
كل منبها للآخر من عواطف رقيقة وحب وإعجاب» شارحاً هذه العواطف بأقصى ما يمكن 
أن تستوضحه أفكارنا ومشاعرنا بواسطة حواسنا ا مادية . غير أنه قد أغلق علينا فهم هذه 
الأوصاف جميعاً لأننا ننظر إليها في حدودها المادية فقط, كأنما هي في متناول الإحساس 
الجسدي البسيط ! ولكن ليس الأمر كذلك إذ يلزمنا أن ننتقل بحواسنا وتفكيرنا وتصورنا من 
المادية المغلقة الزائلة إلى الروحانية المطلقة الدائمة, حتى نستطيع أن ندرك قيمة النفس 
الحقيقية وأوصاف العريس السمائي الحقيقية» ونستجلى بحواسنا الداخلية عظمة الخالق 
وأجاد السماء» وحينئذ سوف ندرك معنى آخر للجمال ومعنى آخر للذوق والشم والسمع 
والإحساس. وعندما نصل حقاً إلى هذا الحد من الإدراك الروحي, فسوف ندرك مقدار 
طفولتنا الروحية وعجزنا الذي كنا نفهم به هذه الأوصاف التي استخدمها الروح في تعبيراته 
عن الله: «... ولكن لما صرت رجلاً أبطلتُ ما للطفل» فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز ولكن 
حينئذ وجها لوجه . » ١(‏ كو1:1١)‏ 

فسفر نشيد الأنشاد, مثلاً إذا ما أخذناه كا تراه الحواس البشرية فحسبء لا نجد فيه 
إلا ما يشيرها فتنحط إلى التلذذ الحسى بالأقوال. أما إذا كانت النفس قد سَمَت فوق 
الحواس الجسدية» وتدربت حواسها الداخلية على استجلاء غوامض التعابير الروحية فإنها 
ترى في هذه الأقوال ‏ سواء التي في سفر نشيد الأنشاد أو التي في بقية الأسفار الشعرية ‏ 
معاني روحية ني غاية السمو والرفعة, وهي في واقعها بعيدة كل البعد عن الإحساس 
الجسدي والتلذذ الحسى البسيط. فإذا وُصف حب العر يس للنفس بالخمر الطيب مثلاً» 
يكون هدف الروج من هذا الوصف ليس اللذة الحسية المتولدة من شرب الخمر بل درجة 
التأثير التى تستبدف ها النفس من اتصاها بالمسيح من تأثير الخمر الجيد على العقل والجسد؛ 


ثمار التأمل م 


فكما أن العقل يسكر ويخف و يتحرر والجسد يتخدر وتذهب أوجاعه والامهء كذلك النفس 
بسبب الحب المفرط الذي تتذوقه من قررها للعريس السمائي تنسى أوجاعها والامها, 
والعقل يسكر بحبه و يدخل إلى الدهش الذي هودرجة السكر الروحي والغجيب أن 
الدرجات التي بمرعليها العقل ني أثناء شرب الخمر إلى أن يصل إلى درجة السكر الكامل» 
هي ذات الدرجات التي تمرفها النفس إلى أن تصل إلى الدهش الكامل بالله . إذن» 
فوصف حب المسيح للنفس بالخمر هووصف في غاية الدقة والإحكام, ولكن ليس كما 
يحعمله المعنى البسيط الحسّي المباشر وإما يتعداه إلى المعنى التطبيتي الذي يحتاج إلى سمو في 
الإدراك النفسي والعقلي , ترف عن المعاني الحسية البسيطة . 

إذن» فنحن لن ندرك حقيقة الروح وحقيقة الأوصاف الروحية في الكتب المقدسة طالما 
كنا محصور ين تحت مادية حواسناء ولا سبيل للخروج بها من حيّزها الجسدي إلى الحيّر 
الروحي المنطلق إلا بالتدرب على الحذيذ والتأمل فننتقل بها ونتدرج من مد إلى جد . وعندما 
نصل إلى مباشرة رؤية هذه الأشياء واستجلاء غوامضها بحواس النفس الداخلية فحينئذ 
سوف ندرك حقيقة هذه الأوصاف وجمال الحياة الروحية حقاً . 
مواهب الروج: 

نقرأ عن مواهب الروح . وفي شعور من حزن واليأس» نقول إنها أحداث الماضي البعيد 
وقد مضت وانقضت؛ ولكن ليس الأمر كذلكء فاموهبة هي قوة الكنيسة التي ترافقها في 
جميع الأجيال إلى الإنقضاءء وهي علامة الروح وثمرته التي تميزعمل الله في كنيسته . 

غير أنه لضعف الإمان وإهمال حياة النسك والعبادة الجردة من الأغراض والشهوات 
والميول المنحرفة» و بسبب برودة امحبة التي تر بط جاعة المؤمنين: صارت النعمة وفاعلية 
الروح أمرأ مستغرباً وعسيراً في هذه الأيام ؛ شأننا في ذلك شأن أهل الناصرة: «ولم يصنع 
هناك قوات كثيرة لعدم إمانهم » (مت58:1). فالعيب» إذن» ليس عيب الروح 5 
الوعد صادق وأمين: «والآيات سوف تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي و يتكلمون 
بألسنة جديدة, يحملون حيات» وإن شرربوا سما مميتاً لا يضرهم , و يضعون أيديهم على 
ا مرضى فيبرأون . » (مر5١:/ا١1)‏ 

وليس هوعيب الزمن, لأن المسيح هوهو أمس واليوم وإلى الأبد. و يقول القديس 
أنطونيوس : 


ِنَم ثمار التأمل 


كل من تاجر في الروحيات فإنه ينال قوة الله لأن الله ليس عنده محاباة ولا يأخذ بالوجوه» 
بل هوني كل الأجيال ‏ جيلاً بعد جيل يعطيها لمن يعمل بأعماها ... حتى أنه لم يخْلُ قط جيل من 
الأجيال من بلوغ هذا الحد ولا الأجيال الآتية أيضاً تخلومنه . 

أبا أنطونيوس الكبير 

كذلك أكد السيد المسيح: «أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» (مت18:١9).‏ 
إذن» فالعيب هو عيبنا نحن وعيب إماننا المز يل وإعراضنا عن الروحيات: «الحق الحق 
أقول لكم من يؤْمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً و يعمل أعظم منها.» 
(يو:١1:؟١)‏ 

والكنيسة , لشدة إمانباء لا تضع حداً فاصلاً بين المواهب و بين القار الروحية التي منح 
كنتيجة للسعي ني طريق البر؛ أو بعبارة أوضح, ترى أن هناك علاقة قائمة بين المواهب 
وبين السعي والإجتباد في السير بالبر والقداسة؛ بل تميل بالأكثر إلى الإعتقاد بأن السعي 
وولةالفسة يقرو وى الطدوين ورال لزاه لقنة لاسر بون ونضيت إيان الام "١‏ 

والقديسون جيعاً هم ورثة المواهب من الأجيال الأول حتى وقتنا هذاء يشاركهم في 
ذلك من تقَلّدوا رتب الرئاسات الكنسية بالطهارة وعاشوا فيها عيشة تليق بكرامتها» وهم 
غالباً الذين تُستعلن هم الرؤى والأحلام والنبوات» إذ تكون لتسلسل البركة الرسولية بوضع 
اليد أهمية عظمى لحمل وتسلم شعلة النار التي حلت يوم الخمسين. 

وكديستنا تمتاز بجرأتها في طلب المواهب والثار الروحية لأولادها بلا تردد. وني إحدى 
الليتورجيات ( القداسات) القديمة ‏ وهي «ليتورجية عهد ربنا» التي ظل الكهنة يقدسون 
بها إلى ما بعد القرن العاشر ‏ طلبة نخاصة من أجل المواهب وتثبيتها . يقول الكاهن: 
«إسند يا رب حق النباية الذين هم مواهب الوحي» وأيّد الذين هم موهبة الشفاء» 
وعزّز الذين هم موهبة الألسنة». ولأنبا أنطونيوس رأي صر يح في هذا الموضوع: 

- وإذ صرنا بين فنحن ورثة الله وشركاء ميراث القديسين» فيا أولادي الوارثين مع 
القديسين ليست الفضائل بأجعها بعيدة عنكم بل هي لكم ومنكم , وأنتم لستم مخفيين في هذا العالم بل 
ظاهرون لله وروح الله فيكم . ولكن إذا ما نلتم هذه المواهب يا أولادي لا تظنوا أنها من أعمالكم بل 
هي قوة مقدسة مشتركة معكم في جميع أعمالكم ... 


٠م‏ أطلبواء باستقامة قلب» هذا الروح الناري: وحينئذ يُعطى لكمء لأنه هكذا وصل إليه 
إيليا التسبيتي وإليشع وكافة الأنبياءء ولا تفكروا في قلو بكم وتكونوا ذوي قلبين وتقولوا من يقدر أن 


ثمار التأمل أرق 


يقبل هذا. . لاي أولادي» لا تدعوا هذه الأقكار تخطر على فلوبكمء بل اطلبوا باستقامة فتنالوه وأنا 
مضا أبوكم أجتهد معكم وأطلب لأجلكم أن تنالوه لأني عارف أنكم كاملون وقادرون على نواله . لأن 
كل من يفلح ذاته بهذه الفلاحة فإن الروح يُعطى له في كل جيل وإلى الأبد. وهويكشف لكم الأسرار 
العلوية , 

أبا أنطونيوس الكبير 


إلا أن الآباء على وجه العموم يحذرون من السقوط في الغرور سواء قبل آن يحصلوا على 
النعمة أو بعد أن يحصلوا عليها؛ و يتحفظون أيضاً من ضلالة الشياطين التي تتشبه ملائكة 
نورانية لتخدع السائر ين في الطريق الروحي لتضلهم عن بلوغ الحق. وقد كتب الآباء 
القديسون تحذيرات وإرشادات كثيرة في هذا الموضوع ليكشفوا بها للسائرين في طريق 
القداسة والبر أنواع ضلالة الشيطان وحيله وكيفية الغلبة والإنتصار عليها . ومنهم من بالغ في 
وصف حذق الشيطان» ومنهم من حدر أعمالة واستصغر قوته . فالقديس مار اسحق 39 
يدلك على حذق الشيطان بعمره الطو يل وخبرته المتنوعة» و يرى وجوب عدم محاورته في أي 
فكر شر ير بل لنبرب منه هرو با في كل مايعرضه علينا. بينا نرى الشيخ الروحاني يستبزىء 
بقوته و يصفه بذبابة ضعيفة , وأن إشارة الصليب كافية حل قوته . 

4 قال الحكماء: إن الشياطين يرصدون الحركات الطبيعية: لأن الطبع إذا ما بدأ يتحرك 
طبيعياً حسب الترتيب الذي وضعه له الخالق, تبدأ الشياطين أيضاً أن تعمل 8 يشابه الحركات 
الطبيعية (من حيث الجوع الكاذب والعطش الكاذب ومحبة النوم في غير وقت النوم وتحرك أعضاء 
الشهوة بلا سبب إلخ.». لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً خارجا عن ذلك؛ و بسبب ذلك خرج 
كثيرون عن سبيل الحق لأنهم سمحوا لأنفسهم أن يتبعوا الخيال. 

8" النظر الحقيق يتبعه هدوء وذهول في الإلهيات. والنظر الخادع يتبعه اضطراب الضمير. 
وعجلة؛ وتشو يش كثر... لا تطلب من الظلمة إشراقاً» ولا من الكذب كلاماً عن الحق. 

غر يغوريوس الكبير 

5لا ينبغي ‏ من غير ضرورة أكيدة ‏ أن نسأل أو نشتبي أن تكون على أيدينا أعجوبة 
ظاهرة أو استعلان . لأنه ذالم تكن هناك ضرورة فالرب لا ُظهر قواته ولا يعطي آية ظاهرة بلا سسبب ... 

حت لا تكون المعونة حقيرة في أعيننا وتتراءى لنا أنها أمرتافه... أما إذا جد أمر يستدعي إظهار قوته فإنه 

لا يتوانى في إظهار اهتمامه لقديسيه» فهو يتركهم م أولاً حتى يُظهروا حرصهم حسب قوتهم بالصلاة, فإذا 

عسر عليهم أمرما وم يكن في طبيعتهم الكفاية له فحينثذ يتممه لم بعظم قوته . هوذا القديس أمونيوس 

ما مضى لزيارة العظم أنطونيوس وضل الطريق» أنظر ماذا قال: «يارب دلقي على مغارة عبدك» , 


1 ثمار التأمل 


وماذا فعل الله معه؟ سمع نداءً يرشده إلى الطر يق ! ... واذكر أيضاً ما صنع مقار يوس لما كان في 
الطر يق وزنابيله على كتفه قال: «يا رب أنت تعرف أنه ما بتي فيّ قوة», فوجد في الموضع الذي كان 
ماضياً إليه ! 
مار إسحق السرياني 
0 ل قد سطرتٌ لك ما طلبث مني فو وتدرّج المبتدئين وكل من يبرى أن يصعد ذلك السلم 
الرساي» حيث كل الواهب معئّة: إن كانت معرفة الخفايا أو موهبة الإستعلانات أو نبوة أو موهبة 
الأنسن أو موهبة الشفاء المثلثة القوى ( أي التي لأمراض الجسد والنفس والروح) وغيرها من ا مواهب 
التي لم يأذن لي الروح أن أظهرها على الورق من أجل قلة الأمانة وعدم الدراية . 
الشيخ الروحاني 
من ذلك نرى أن حياة القديسين لم تخلٌ من السعي للحصول على ثمار النعمة , يُلههم 
قول بولس الرسول: «جدُوا للمواهب الحسنى» ١(‏ كو؟1: 81)» ومتشبهين بغيرة الرسل 
الأطهار: «والآن يا رب أنظرإلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة 
مِدٌ يدك للشفاءء ولتُّجِرَآيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع .» (أع 19:4 و0) 
غير أن من مبادىء الكنيسة الصريحة والقاطعة أن لا تكون المواهب هدفاً لجهادنا 
الروحيء وإفا تكون ‏ كما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم ‏ معيناً لنا لبلوغ طريق 
أفضل : «جِدُوا للمواهب الحسنى وأيضاً أر يكم طريقاً أفضل . .. امحبة !! ا حبة لا تسقط 
أبداً. أما النبوات فستبطل والألسنة فستنتبي والعلم فسيبطل . .. متى جاء الكامل ... 
امحبة ولكن جِنُّوا للمواهب الروحية .» ١(‏ كو7١‏ و4١)‏ 


وإذا نلنا الحق في حياة الطهارة والنعمة بالميلاد في جرن المعمودية » أصبح واجبأ علينا 
استعبمال ذلك الحق للسير في طر يق البر والقداسة والسعي والعدرب لنوال شعلة الروح 
ا ملتبة المسلّمة لنا يوم الخمسين: 
مم وذلك الروح الناري العظم هذا الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضاً. أما إذا أردتم أن تقبلوه 
و يسكن فيكم فقدّموا أولاً أنعاب الجسد وتواضع القلب» وارفعوا أفكاركم إلى السماء في الليل والنبارء 
واطلبوا باستقامة قلب هذا الروح الناري وحينئذ يُعَى لكم بالصلاة. 
أبا أنطونيوس الكبير 
والأثر المباشر لقبول شعلة الروح القدس الفعّالة, هو أن النفس تتعمق وتتداخل في 
معبرفة الروحيات وتنكشف ها الحكة بعد أن كانت مستورة عنها بسبب ظلمة الشهوات 


ثمار التأمل م" 


الجسدية؛ وتمعقل العفس لعضم إل زفرة الروخانيين .و يشدد القديس ديودوشس في 
تعر يفه للنفس التي وصلت إلى هذا الحد بأنها « النفس ذات الطابع الروحاني الصرف»» 
وعني بهذا أن النفس لا تتأمل في الروحيات فحسب بل تكون هي مرفي ايا أيضاً؛ 
تتأمل وتنطق بالإلهيات لا كأنها أمورغر يبة عنها بل من ذات طبيعتها! 
5 - فأما النفس التي تجد الرب الذي هو الكنز الحقيتي بالصبر والمداومة بإيمان» فإنها تشمرثمار 
الروح وتكمّل كل بر ووصايا الرب التي يرتبها الروح فيها بدون تقصير أو عيب. 
أبا مكار يوس الكبير 


أقوال الآباء في ثمار التأمّل : 


حكمة ومعرفة روحانية: 
م من نعمة التأمل وجود صوت القييز السماوي في العقل ... حتى أن كلمات الله تدركها أذن 
القلب وتعيها ... و بنعمة فائقة تفهم أسرار الأمور العليا . 
غر يغور يوس الكبير 
هؤلاء ينالون النظر الحقيق الذي هو الإفراز ( الحكمة الروحية)؛ الذي ليس شيء أعظم 
منه في الأمانة المسيحية . ١‏ 


أبا أنطونيوس الكبير 


© هكذا القديسون, يا أحبائي, في كل الأجيال عندما وجدوا هذا الروح وسكن فيهم رفعوا 
إلى الرب شكراً عظيماً لأنه لا يسكن إلا في نفوس الطوباو يبن و يكشف هم أسراراً عظيمة . 


أب ألطونيوس الكبير 


ممم إن قوة نعمة الله الروحية تعمل عملها في النفس بأناة وحكمة وتد بير عقلي سري . فإذا صبر 
الإنسان يتكشف له أخيراً كمال صنيع النعمة جهراً. 
أبا مكار يوس الكبير 
غم" إن قوة نعمة الله في الإنسان عندما تُحسّب النفس أمينة لقبول الحكة , تعدها لنوالها بعد 
جهاد عظمٍ وصبر كثير وتجارب متنوعة واختبار إرادتهاء فإذا احتملت النفس ول تحزن الروح القدس 
وكانت موافقة لهاء فإنها تُحسّب حينئذ أهلاً لأن يُطلّق من شدائدها لتنال ملء الروح وغنى الحكمة التي 
ليست من هذا العالم . 


هلم وحتى إلى الآن جميع الذين يحبون الله و يرذلون كل الأشياء لأجله و يواظبون على الصلاة» 
يتعلمون الأسرار التي لم يعرفوها من قبل لأن الحق يُظهر لهم ذاته و يعلمهم كل ما هوحق . 

أبا مكار يوس الكبير 

م أما الذين يتقدمون ني نعمة الروح» فإنها تعطيهم تمام الميتوتة عن أوجاعهم و يدخلون إلى 
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أقوال الآباء في ثمار التأمل ذا 


راحة النفس حيث يتنعمون بالمعرفة الروحانية , فيفرزون أعمال الشياطين وخطايا البشر يبن والأوجاع 
والأفكار التي فهم والحروب التي معهم, ويحسّون أيضاً بز يارة الروح التي تكون عند الأطهارء ومن 
رائحة ثيابهم يفرزون الطاهر من النجس بواسطة النور الإلهي . 


الشيخ الروحاني 
حرارة التبشير بأمور الله: 

0 - عندما يحلّق القديسون في تأمل الأمور العليا و يتذوقون جمال الحياة الروحية وثمارهاء 
نجدهم ينون من ثقل الحياة الجسدية» و يتحمسون لإعلان محاسن السماء لأحبائهم بقدرما يستطيعون... 
وذلك لأن عقوهم تكون ملتهبة بحب ذلك البهاء الداخلي الذي لا يستطيعون حتى يحرد وصفه كها رأوه. 
ولكن عندما يتحدثون عن هذه الأمور تنفذ كلماتهم في قلوب سامعيهم وتشعلها ناراً. 

كل من يجني منفعة من التأمل ورؤية المناظر الروحانية يرتبط بضرورة التحدث بها 
للآخر ين (السائر ين ني طر يق التأمل الروحي ), لأن هذه الأمور إنما اسبُعلنت له من أجل منفعة 
الآخر ين أيضاً . فعليه أن يعظ الآخر ين و يعتني بتقدمهم . 

حينا يعود الإنسان من تأمله لتأدية فضائله التي يعملها بالجسد (صلاة. صوم . سجود ... 
إلخ.)ء تجده يغدِّي ذاكرته بحلاوة الله فتدسم نفسه من خارج بحركات خشوعية وشوق مقدس من 
الداخل » محتهداً دائماً أن يستعيد تذكرها والتحدث بها . 

غر يغور يوس الكبير 
«لم أكن معانداً للرؤيا السماوية؛ بل أخبرت الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة 
الييودية ثم الأمم أن يتوبوا و يرجعوا إلى الله . » (أع 16:15 و60) 
بولس الرسول 
كشف النفس لذاتها: 

.مم كلها سها مستوى العقل في تأمل الأشياء الخالدة انزعجت النفس من الأشياء والأعمال 
الزائلة؛ وانقبضت منها بخوف . وعندما تدرك بُعد ذاتها عن النور الحق بسبب آثامها, تكتشف مقدار 
جُجرمها وتعديها. وهكذا كلما يستنير العقل يزداد خجل النفس يسبب ما تستوضحه من مقدار جنوحها 
عن مبادىء الحق . 

غر يغور يوس الكبير 
١م‏ بمقدارما يتقدم عقل الإنسان ويمتد نحو الصفاء والنقاوة في التأملء كلما يظهر له دنسه 
وعدم نقاوته, عندما يرى ذاته في وجه مرآة الطهارة الحقة ! لأنه كلا ترتفع النفس إلى تاور ية أعلى 
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وتمتد إلى الأمام؛ تتوق إلى أشياء أعلى من التي تتممها وتتأكد حينئذ من حقارة وتفاهة الأشياء التي 
تؤديها. لأن النظرة الحاذقة تكشف خبايا كثيرة. والحياة التي بلا لوم تنشىء حزناً عميقاً على ما فرط 
من المخطايا . 

يوحنا كاسيان 
اتساع القلب: 

مم حينئذ لا تطلبون فقط عن أنفسكم بل وعن الآخر ين. لأن كل من قبل هذا الروح لا 
ينبغي له أن يطلب عن ذاته فقط ولكن عن الغير أيضاً . أما أنا فطلبتي من أجلكم ليلاً ونباراً ليكون 
فيكم عظمة لذة هذا الروح الذي قد قبله جميع الأطهار. 

أبا أنطونيوس الكبير 
عم" هؤلاء يقودهم الروح وعلأهم همّاً وأسفاً على جنس البشر الذين زلواء فيتشفعون في ذر ية 
آدم كلها وتضطرم فيهم محبة الروح للطبيعة البشر ية حتى أنهم , لو استطاعواء لخطفوا كل نفس إنسان 
متعب إلى أحشائهم دون تفر يق بين جيد ورديء . 
أبا مكار يوس الكبير 
حفظ ورعاية: 

04" وإذا نظر الرب هذه القرات الحسنة في النفس فإنه يقبلها إليه كرائحة بخور مختار و يفرح 
بها مع ملائكته الأطهار, ويحفظها في جميع طرقها لتصل إلى موضع راحتها ولا يقوى عليها الشيطان لأنه 
ينظر إلى الحارس العلوي المحيط بها . فاقتنوا لكم هذا الروح لكي تخاف منكم الشياطين» وتخفٌ عليكم 
الأتعاب, وتحلو لكم الإلهيات . 1 

أبا أنطونيوس الكبير 
سهولة وراحة: 

مم وإلى العلة الأول يرجع العقل - أي يرجع إلى التد بير الروحي الكامل ‏ فيتأمل في حب 

الخالق وعنايته وإرادته الصالحةء وتبطل من الإنسان حينئذ كل الشكوك والمخنوف . 
مار إسحق السر ياني 

50 وليس فقط تكون الحروب عنده كلا شيء بل و يزدري أيضاً باللحم الذي هوسبب 
القتال. هذا هوتد بير الصلاة: وهذه هي منفعة الهذيذ الإلهي » وهذا هو العمل الكامل الذي يكون 
برفعة التأمل بالعقل ... ومن هنا نحسء بالعقل » أننا ب بنوالآب السماوي وورثة مع يسوع المسيح. 

مارإسحق السرياني 


أقوال الآباء في ثمار التأمل را 


بمام # هؤلاء يكونون متشبهين بالله في خفة حركاتهم النورانية وسهولتهم » يصنعون مشيثة الله بفرح 
وحب. الأوقات والأزمنة تكون خفيفة هينة عليهم مثل دقيقة من ساعة» لأنه من أجل لذتهم ينسون 
الزمان و يستبينون بالضيقات . 


الشيخ الروحافي 
فرع 7 7 
مع" هذه القوة الروحانية حينا تحل في النفس تعطيها لذة وتملأها فرحاً وسروراً يوماً بعد يوم 
وتشعل فيها حرارة إلهية . 
مار إسحق السر ياني 


ونم ب الروجح القدس ينعش النفسء و ينفذ في جوهرهاء و يروّح و يرظب حتى أعضاء الجسد 
براحة إلهية لا توصف . 


م لأن الذين سبوا أهلاً لأن ينير المسيح أذهانهم بالروح , يقودهم الروح بهدايات مختلفة, 
وتعمل النعمة في قلوهم سرأ وتكون لهم راحة روحية» فتارةٌ تعلو بهم وتفرّح قلوهم بفرح وسرور لا 
يوصف » وتارة تجعلهم كالعروس التي تتنعم بحب عر يسهاء وتارةًتحلّق بهم فيصيرون كالملائكة , ثملين 
من فرط الإنذهال بالسرائر الإلهية . 

أبا مكار يوس الكبير 


« ومفديو الرب يرجعون و يأتون إلى صهيون بترثّم وفرح أبدي على رؤوسهم ٠‏ إبتباج وفرح 
يدركانهم وبرب الحزن والتنبد» (إش ه": .)٠١‏ النفسء بالتأمل » قصل حتماً إلى جزائها السري 
العالي؛ الذي على رجائه تعبت وجاهدت كثيراً فتنعم بفرحة الخير الحقيتي و بتنسّم رائحة صفاء وهدوء 
الأبدية وأفراح أخرى غير موصوفة : 
سرور خني في الداخخل 
فرح وطرب في القلب 
إشتياق ملتهب نحو الله 
تهليل داخل النفس لا ينقطع 
أوغسطينوس 
رحمة متسعة: 
؟ "4‏ وتتدبير السيرة الروحانية يتكلل بهذه الأكاليل الثلاثة: التوبة والنقاوة والككال. فشئل 
القديس ما هى التوبة؟ قال: هى ترك الأمور المتقدمة والحزن على ها فرط من الخطية بقلب منسحق . 
وشئل ما هي النقاوة؟ قال: قلب رحوم على جميع طبائع الخليقة سواء كانت بشراً أو طيورا أو وحوشاً أو 
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دبابات (ثعابين وحيات): حتى أنه يكون من محرد ذكرهم فقط تفيض العينان بالدموع من شدة الرحة 
التي تعصر القلبء ولا يحتمل أن يسمع أو ينظر أذية تلحق بإحداها حتى ول و كانت حيواناً مؤذياً لأجل 
الرحمة الفياضة في القلب بغير كيل بشيه الله . 

مار إسحق السرياني 
عبس 
«لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعظى لنا.» (روه: ه) 

© إن الذين يتساقط عليهم ندى روح الحياة «ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الزارفة 
على الأرض» (مز7:71)» تنجذب قلوهم بحب إلهي للمسيح , يأسرهم ذلك الجمال والجد إلى اشتهاء 
داثم نحو السيح. 

4" يكونون مسبيين بالجمال الإلهي» مَرْضَى بالحبء إذ تكون حياة الخلود قد انسكبت في 
قلوبمء لذلك فإن شهوتهم دائماً في الملك السمائي » واضعينه أمام عيونهم على الدوام» ولكي يصونوا 
شهوتهم فيه ينحلون من كل محبة العالم وما فيه . 

هم فثل هذه النفوس التي أحبت الرب حباً حاراً لا ينطقء تستأهل للحياة الأبدية, ومن ثَمّ 
تُحسّب أهلاً أيضاً للإفتداء من الأهواء والشهوات الشر يرة؛ وتنال قوة من الروح القدس وشركة سر ية 
مع المسيح على الدوام . 

4" - وأما النفس التي وصلت إلى درجة الحب المشتعل فإنها تعمل أعمال البربلا إحصاء, ثم 
اتظهر بسيرتها أنهالم تفعل شيئاً البتة بسبب الحب ال حار المشتعل فيها نحو الله . ومع أنها تميت الجسد 
بالأصوام والسهرء إلا أنها لا تكق عن ممارسة الفضائل كأنها لم تتعب قط . وإذ تُحسّب أهلاً لمواهب 
الروح التتلفة وإنعام مواهب الأسرار السماو ية. إلا أنها بسبب حبها المتأجج لله تظهر على الرغم من 
ذلك كأنها ليست أهلاً لشيء ولا تملك في ذاتها شيئا . 

أبا مكار يوس الكبير 
40" عندما يتذوق العقل حلاوة التأمل يشتعل بالحب. 
غر يغور يوس الكبير 
وداعة واتضاع: 
ع كلا تقدم القديسون في فضيلة التأمل, احتقروا ذواتهم وعرفوا أنهم لا شيء وأقلّ من لا 


شيء. 


غر يغور يوس الكبير 
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45" عوض الأفكار الكثيرة التي كانت تتجاذب في النفس . ممتلىء الإنسان بالأفهام الروحانية 
ويبتبج الضمير بالتأمل في عظمة الطبيعة الإلهية و بالهذيذ بالثالوث القدوسء و بتذكار دائم لعشق 
السيح ونور مجده الإلهيء و با هذيذ برتب الملائكة الممجدين» وذكر الفردوس وأدواح الصديقين الذين 
كمّلوا جهادهم . ويخاف الإنسان من الدينونة ويحسب كل إنسان أخيّر منه . وإذا نظر الناس سواء 
كانوا زناة أو ظامين يعتبرهم أفضل منه في ضميره الخني بالحق وليس بالكلام الظاهرء و بقلب طاهر 
من كل شيء ينظر كل شيء أنه حسن إذ يكون بضمير الله يفكر و ينظر. 

مار إسحق السريافي 


6" و يصير رحوماً بالحق حتى أنه لا يعرف أن يفرّق بين المستحق وغير المستحق , ومتواضعاً 
بالحق حتى أنه إذا مح وهو مستحق للمدح ما يستر يح قلبه. 
مارإسحق السرياني 


إحتمال عجيب: 

١‏ وعندما يسكن فيهم روح الله فإنه يريحهم ني جميع أعماهم , ويحلولهم حمل نير المسيح بلا 
تعب سواء في عمل الفضائل أو في الخدمة أوني سهر الليالي . لا يغضبون من شتيمة الناس ولا يخافون 
البتة, لا من إنسان ولا من وحش ولا من غلاء ولا من شيطان, لأن فرح الله معهم ليلاً ونهاراً يبي 
عقوهم و يغذيها فتنمو النفس بالفرح الداتم . 26 

أبا أنطونيوس الكبير 
طهارة: 

هم والذين امتلأوا من حكة الروح إذا ما التهبت فيهم الشهوة فلا يستسلمون لها البتةء وإذا 
رأوا الخطيثة مائلة أمامهم فإن عقوهم لا تتنجس بها أو تفكر فيهاء لأن أصل الشر وزرعه يكون فيهم 
جافاً محترقاً, هذه هى درجة العظراء بالنعمة حقاً! 

أبا مكار يوس الكبير 
زهد: 

هم والذين التهبوا بشهوة الروح السماوية المقدسة, الذين سبيت قلوهم بحب الله وتأججت 
فهم النار الإلهية, التي جاء الرب لإلقائها على الأرض (لو١45:1)»‏ وهولا ير يد إلا اضطرامها . 
هؤلاء جميعاً ينظرون إلى الأشياء التي في هذا العالم ‏ القينة والمعتبرة جداً ‏ كأنها أشياء كريهة بسبب 
نارحب المسيح المشتعلة في قلوهم ليلا ونهارا . 

أبا مكار يوس الكبير 
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عدم دينونة: 
4م لا يبطل لسانهم من تلاوة المزامير وتهليل الروح حتى أنهم لا يعطون فرصة للشيطان أن يلق 
فهم سهامه المتقدة: وحينا تمتلىء النفس من ثمار الروح تتعرّى تماماً من الكابة والضيق والضجرء 
وتلبس الإتساع والسلام والفرح بالله وتفتح في قليها باب الحب لسائر الناس ... تصبر الليل والنهار 
متحفّظة على باب قلبهباء تطرد كل فكر يوسوس لا بآن هذا صالح وذاك شر يرء هذا باروذاك 
خاطىء؛ ترتب حواسها الداخلية وتصالحها مع القلب والضمير لثلا يتحرك واحد منها بالغضب أو 
بالغيرة على واحد من أفراد الخليقة. أما النفس العاقر ال خالية من ثمار الروح فهي لابسة الحقد على 
الدوام والغيظ والضيق والكابة والضجر والإضطراب» وتدين على الدوام قر يبها بجيد ورديء . 
مار إسحق السر بافي 
حرارة العبادة: 
وهم عندما تزور النعمة الإنسان المبتدىء بالطر يق الروحاني » تزرع في قلبه اتضاعاً, وتجعل 
أفكاره تحت التراب, وتمدّه بالدموع على ذكر خطاياه وتحلّي في قلبه الترتيل, وتعطيه خفة ولذة في 
خدمته الطويلة, وتحبب له السجود المتواصل , تشعل في قلبه حلاوة ذكر القديسين وأعمالهم وفضائلهم » 
وتعطيه حرارة للتشبه بأعماهم , تحبب له القراءة ا مستنيرة وتفتح ذهنه لفهم المكتوب وتحرك فيه شعوراً 
بالندم على خطاياه مع دموع بلا كيل» تحبّب للإنسان عمل الخير ومساعدة المرضى والضعفاء واليل إلى 
الهدوء والصمت ... واحدٌ تمرك فيه إحدى هذه الحركات الروحية وآخر تشعله بجميعها؛ كل حسب 
احتياجه واشتياقه . 
الشيخ الروحاني 
 .5<‏ حديث للأب صاروفم ساروفسكي مع تلميذه عن اقتناء الروح القدس : 
تلميذ الأب صاروفيم: «أنا لا أفهم كيف بمكن للإنسان أن يتأكد أنه موجود وقائم في الروح 
القدس ؟ أو كيف مكننى أن أتحقق على وجه التأكيد من أن هذا الإستعلان في أن ؟» 
الأب صاروفم: «لقه سبق أن قلت لك إن هذا أمر بسيط » ولقد تحدثت لك كثيراً عن حالة 
أولئك الذين يكونون موجودين ني الروح , وقد سبق أيضاً أن شرحت لك كيف نتحقق من هذا الوجود 
فينا ... فاذا يعوزك أكثر من ذلك يا صديق ؟ » 
التلميف : «أنا يلزمني أن أفهم ما سبق أن قلته لي بأكثر وضوح » . 
صاروفم : «إسمع يا صديتي , نحن الآن كلينا ني هذه اللحظة موجودين في روح الرب ... ماذا لا 
تنظر إليّ ؟» 
التلميذ: «أنالم أعد أستطيع أن أنظر إليك يا أبي , فإن عينيك يشع منها نور كالبرق الخاطف وقد 
صار وجهك يتوهج أكثر من الشمس » لقد تأذت عيني من النظر إليك ! » 
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صاروفم: الا ترتعب فأنت في هذه اللحظة أيضأ قد صرت مضيئاً كما صار لي فقد أصبحت 
أنت الآخر الآن في ملء روح الله وإلا ما كنت قد استطعث أن تراني بما رأيتتي فيه» . 


وانحنى نحوي وأسرّ ني أذني : أشكر الرب على صلاحه اللانهائي نحوناء وهوذا أنت ترى أني لم أعمل 
شيئاً قط من أجل ذلك حتى ولا إشارة الصليب» ولكن كان يكن أن ناديثٌ الرب مصلياً بفكري ومن 
قبي قائلاً: «يارب اجعله مستحقاً أن يرى بعينيه حلول روحك الذي تنعم به على خدامك عندما 
يتراءى لك أن تظهر هم في بهاء دك العجيب» . وهكذا ترى يا صديتي أن الله استجاب في الحال 
لصلاة صاروفي المسكين . فكم ينبغي أن نشكر الله على هذه العطية الفائقة التي منحها لنا كليناء علماً 
بأنه حتى الآباء في الصحاري لم توهب هم دائماً هذه العطية التي بها استعلن صلاحه . إن نعمة الله كأم 
مملوءة حباً وحناناً نحو أولادها رأت أن تعزّي قلبك المضطرب بشفاعة أم الله ... فلماذا أراك يا صديتي لا 


تر يد أن تحدق في وجهي ؟ أنظر في بحرية بدون خوف فالرب معنا الآن! ... 

التلميذ: «فليا شجعنى بهذه الكلمات تطلّعتٌ إليه فافسكت بخوف مقدس ! ... تصور أنك رفعت 
عيئيك فجأة من قرص,العسين الومّاج ني عزِّ الظهر لتحدق في وجه إنسان داخل هذا القرص وهو 
يتحدث إليك !!! ... 

كنت ألحظ تحرّلا شفتيه وملامح عينيه وأسمع صوته وأحس بيديه وهوماسك كتني , ولكن لم 
أستطع أن أرى لا يديه ولا باتي جسمه فالكل غاب عن بصري ما عدا النور المتوهج الذي يحيط به 
والذي يشع منه فيسقط على الثلج الذي يغطي الأرض من حوله و يضيء قطع الثلج المتساقطة علينا من 
السهاء ( الوقت شتاء والأب صاروفيم كان يعيش في الغابة في العراء ) » . 

صاروقم: «ماذا تحمس ؟ » 

التلميذ : « بسعادة تفوق الوصف !» 

صار وف : «أي سعادة؟ حدّد بالضبط » . 

التلميذ: « أشعر بهدوء وسكينة وسلام في نفسي لا أجد ها كلمة تستطيع أن تعبّرعنها» . 

صاروفم: «إسمع يا صديت , هذا هوسلام المسيح الذي وعد به: سلامي أترك لكم سلامي 
أعطيكم . السلام الذي لا يستطيع العالم أن يعطيه . السلام الذي يفوق كل عقل . ولكن بماذا تشعر 


التلميذ: « بسرورلا حدّ له داخل قلي » . 

صاروفيم: «حينا يأ الروح القدس ويحل على إنسان ويحيطه بملء وجوده: تفيض النفس بفرح لا 
يُنظق به لأن الروح يملأ كل ما يلمسه بالسرور. فإذا كانت باكورة الفرح السمائي قد ملأت قلبك بهذه 
اللذة وهذه السعادة فهاذا نقول في الفرح الذي سنُعطاه في الملكوت الذي ينتظر كل الذين ينتظرونه 
الآن على الأرض !! واعلم يا صديق أنك وإن كنت قد بكيت أيضاً هنا في زمان غر بتك على الأرض 


كفا أقوال الآباء في ثمار التأمل 


فانظر أي فرح أرسله لك الرب ليعرّي قلبك أيضاً الآن هنا . من أجل ذلك ينبغي أن نجاهد في الحاضر 
حتى نبلغ إلى قياس قامة ملء المسيح ونتشدد أكثر فأكثر لأنه حينثذ يتحول الفرح الجزئي المؤقت الذي 
نحمسه الآن و يُستعآن في ملء كماله ليغمر وجودنا كله بمسرات لا نطق بها ولا يستطيع أحد أن ينزعها 
منا!!»(١)‏ 


خاتمة مفرحة: 

7ه" إن بين المبمكين بأمور العالم وبين المشتغلين بالتاور يا (أي التأمل الروحي ) فرقاً: 
فالأولون تبتدىء أمورهم حلوة هجة مفرحة» وتنتهي هرّة كئيبة مظلمة. أما الآخرون فتبتدىء أمورهم 
مريرة محزنة مظلمة إلا أنها تنتبي بالفرح والبهجة والسرور. والذي ذاق الطر يق 
القول . 


بن يعرف قيمة هذا 


مار إسحق السر ياني 
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+ «وأما من عمل وعلّم» فهذا يُدعى عظيماً في ملكوت 
السموات.» (مته:١١)‏ 

+ «وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة.» 
(أعد:؛) 


أولاً: التسليم بمبدأ وجود الحياتين في الكنيسة: 

من نعم الله على كتنيستنا أن جعلت لحياة الخلوة والتأمل نظامأمرتباً فياء ووضعت له 
نظمه وقوانينه» وحافظت عليه أشد امحافظة . فردَّ لها الجميل ستة عشر قرناً وهويغذيها من 
ثمرة جهاد أفراده . 

هذا هونظام الرهبنة الذي افتتحه بولا القديس السائح وأنطونيوس و باخوميوس 
ومقار يوسء هؤلاء الذين خرجوا من العالم طلباً للخلوة والمعيشة مع الله في حياة تأملية 
خالية من اهتمامات الجسد ومطالب الحياة الكثيرة الباطلة . فلما وصلوا في سعيهم الناجح 
إلى نتائج روحية واضحة وملموسة, احتضنتهم الكنيسة» واعترفت بنظام حياتهم العجيب» 
وآمنت بالحياة التأملية في مجموعها (أي الفقر والعفة والطاعة) كمبدأ كنسي . بل إنها 
امتزجت به حتى صارت الرهبنة والكنيسة شيئاً واحداً . 1 

وإن كانت الرهبنة تعاني في هذا الجيل شَّحَاً في روحانيتها فا ذلك إلا لعدم سلوك آبائها 
سلوكاً عملياً في حياة الخلوة بالقرن على الصلاة والتأمل للوصول إلى بركات الحياة الروحية . 
فأنطونيوس خرج شاباً ضعيفاً لا يعرف كيف يصلي » خالياً من كل معرفة وحكمة 
اختبار ية ‏ أللهم إلا إمانه الذي كان بلا قلبه الكبير ‏ حتى إن الشياطين استهزأوا به 
واجتمعوا عليه وأوسعوه ضرباً مبرّحاً أفقده عافيته . وكذلك أبومقاره وبقية الآباء كلهم 
ابتدأوا الطر يق وهم مثلنا ضعاف في كل شيء . ولكن بجهادهم في الخلوة وتدرهم ا مستمر 
على حياة الصلاة وا هذيذ والتأمل» امتلأوا معرفة وحكمة روحانية ووصلوا إلى أعلى آفاق 
الروح ؛ وإلى حد النبوة وكشف أسرار النفس» وعمل المعجزات وشفاء المرضى وإقامة 
اموق . وهذه المواهب ججميعها لم تع لهم إلا كنتيجة لجهادهم الطويل وخبرتهم بالطر يق 
وتحكّمهم بالروح ... 

ولا زالت الرهبنة» والطر يق هوهوء والروح مستعد أن يعطي بسخاء ؛ ولكن يعوزنا 
النفوس الملتهبة لاجتياز صعوبة الطر يق الضيق اللذيذ, والقلوب المملوءة حباً لتنسكب فيها 
الحكة الروحانية سكيباً. 


لهف 


حياة التأمل وحياة العمل نذا 


حياتان: 

برهم يعلّمنا الله بكلماته ا مقدسة نوعين من الحياة: حياة التأمل وحياة العمل: 

أما حياة العمل فهي أن تعطي الجائع خبزاء وتعلّم الجاهل حكة, وتبدي الخطاة» وتدعو إلى 
السلوك بالتواضع » وتعنى بالمر يض وتمده باحتياجاته وتتكفل با محتاجين الذين يلتجئون إليك . 

أما حياة التأمل فهي أن يحتفظ الإنسان بعقله ومشاعره لحب الله , يكف عن اهتمامات الغلم 
ليلتصق فقط بشهوة خالقه » فلا يجد العقل مسرة في شيء سواه ولا تم بشيء إلا بالصلاة '#وزؤية الله 
يحتمل بالفرح أحزان المسد ونتد بروحه ليشارك زمرة المرنمين من جوقات الملائكة متبللاً مع السمائيين 

من أجل نعمة الخلود التي سيا سيتمتع بها في حضرة الله إلى الأبد . 


غر يغور يوس الكبير 
وهم في الكنيسة نوعان من الحياة: الأول بالإمان: والثافي بالعيان؛ واحد لزمان الغربة 
والآخر لزمان الخلود . واحد للشغل والكد والآخر للهدوء والسكون, واحد للطر يق والآخر للبلد الذي 
ينتبي إليه الطر يق ؛ واحد لجهاد العمل والآخر هبة التأمل. واحد لترك الشر وعمل اير والآخر ليس 
فيه شريُمَرَّك بل خير يدرك واحد في حرب العدو والآخر بلا حرب و بلا عدو. واحد ينموو يتقوى 
بالتجارب وحن والآخر ليس فيه محال للتجر بة ولا شعور با حنة . واحد يمتطي شهوة اللحم والآخر يسير 
وراء الروح . واحد يهتم لينال النصرة والآخريحيا في النصرة بلا هم . واحد يسأل المعونة في البلية والآخر 
يحيا غير مبال بالبلاياء إذ يكون في حفظ من يعين وقت الهموم والبلاياء واحد يساعد الحتاج والآخر 
يعيش بلا حاجة . واحد يغفر للمذنب إليه 
إلى أحدء واحد يُررًا بالشر للا يستعلي بالخير, والآخر لا يؤدّبٍ لأنه بالنعمة يلتصق باخير الأعظم . 
واحد مز بين الخير والشر والآخر يرى الخير في كل شيء . لذلك فالأول حسن ولكنه لا يزال يشقى أما 
الآخر فهو أحسن و يبق حسناً . 


ذنبه والآخرلا يشعرأن أحداً قد أذنب إليه أوهوأذنب 


أوغسطينوس 

ب حقيقتان موضوعتان أمام كل إنسان: الأولى عمل والثانية تأمل . بالأولى نرتحل و بالثانية 

تبلغ إلى نهاية الإرتحال . بالأولى نكدٌ ونتعب لكي نطهر قلوبناء و بالثانية نهدأ فنرى الله . الأولى تصادق 

ناموس الحياة الحاضرة والشانية توافق روح الحياة الأبدية! الأولى بالجهاد والتعب للطهارة والثانية 

بالسكوت والهدوء للتمتع بتور الطهارة المدرّكة . بالأولى تكون لنا حياة فاضلة في هذا العمر الزائل» 
و بالثانية نؤمّل لرؤ ية الحق وحياة الدهر الات . 


لقد اخعصّ ثلاثة من البشير ين الذين هم متى ومرقص ولوقا بتسجيل كلمات وأعمال مخلصنا 
للسلوك بالحق ني الحياة الحاضرة » وليسهلوا لنا طر يق الفضيلة والعمل » واختصٌ يوحنا الحبيب بتزكية 


ليق حياة التأمل وحياة العمل 


أفضلية حياة التأمل . 
أوغسطينوس 
زوجتا يعقوب تمثلان لنا الموضوع بوضوح : فيعقوب قبل ليئة مُجبّرا على رجاء ا لحصول على 
راحيل التي كان يحبها قلبه . فجهاد الحياة والعمل الذي نقوم به بالإيمان هوعلى رجاء نوال حياة التأمل 
الأبدية ني الله, واثقين من أننا سوف نال مسرات الحق . 


إنه على رجاء التنعُم بالتأمل في الله إلى الأبد نتوب عن شرورنا ونُطهّر من خطايانا. أما إذا توحينا 
الحقيقة فليس أحد ميل بطبيعته إلى التعب والمشقة » وليس أحد يُغرم بحياة الجهاد حباً في التعب أو 
جرياً وراء الأ . فإن كنا نقوم بهذه الأعمال ونحتملها بالرحب» فكوسيلة توصلنا إلى حياة التأمل 
الأبدية في الله . فلوثُرك كل واحد لرغبته الصادقة, فإنه يود لو أمكن أن يصل مباشرة إلى بركات حياة 
التأمل في الله دون القيام بأعباء الجهاد الذي يجاببه الإنسان في الحياة العملية» ولكن هذا مستحيل في 
عالمنا المادي الذي نحيا فيه إذ يتحتم أن تتقدم حياة الجهاد والعمل ومباشرة أعمال الخير والفضيلة على 
التنعم بمسرات حياة التأمل . فكل عقل يتوق إلى الإطلاع على الحق » يبون أمامه جهاد حياة العمل» إذ 
بدون هذا الجهاد لن يستطيع العقل أن يصل إلى هدفه الحق المطلق الذي يسعى إليه في حب ملتهب. 

وهكذا حينا يتذوّق الإنسان لذة الجهاد ولذة الوصول إلى هدف جهاده (أي حياة التأمل بالروح) » 
فإنه يتحقق من جمال اتحاد الحياتين معاً. أي حياة جهاد العمل والفضيلة وحياة التأمل بالروح . هدفناء 
إذن» واحد وهو حياة تأملية مع الله الأبدي, ولكن إذ يتعذر بل ممتنع أن يستطيع الإنسان البقاء في هذه 
الحياة التأملية دواماً بسبب ضعفات ال حياة المادية وشغب الجسد الفاسد الذي يجذب النفس من رفعة 
تأملها لتنحط إليه؛ لذلك فإن الإنسان يعود إلى أعماله المادية وجهاده... وهكذا بسبب الشيء الواحد 
يحتمل الإنسان أموراً كثيرة ... 1 

هما حياتان الواحدة محبوبة والأخرى محتمّلة من أجل امحبوبة . ولكن تلك امحتمّلة لها ثمارها 
الكثيرة أيضاً, حتى أنها قد تصير هي أيضاً حبوبة إن ل يكن لذاتهاء فلسبب إنتاجها الخصب: «ورأى 
الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها . وأما راحيل فكانت عاقراً» فحبلت ليئة وولدت ابنأ ودعت اسمه 
رأوبين» لأنها قالت: إن الرب قد نظر إلى مذلتي» إنه الآن يحبني رجلي . » (تك "١:75‏ و 31) . 
فالبشارة بالإغجيل عملية ولادة مستمرة ملكوت السموات» في حين أن الحياة امحبوبة أي حياة التأمل 
الروحي هي اتجاه دائم نحو التخلّي عن كل المهام » لذلك فهي حياة عاقر للعالم . لأن ني السعي الدائم نحو 
التخلي عن كل شيء لإذكاء روح التأمل ‏ إهمال لحياة الآخر ين امحتاجين إلى معونة وإصلاح . 

ولكن حياة التأمل لم تُعدم إنتاجاً وأثماراً, فعند اكتمال شعلة الحب تتولد في النفس رغبة قوية 
لتعليم الآخر ين وتسليمهم ثمارحياة التأمل . 


حياة التأمل وحياة العمل كف 


إن البشر ية تميل أكثر نحو الحياة العملية» وذلك طبيعي لأن كل إنسان إنا يسعى لتكيل مصالحه 
وسد أعوازه» في حين أن حياة التأمل لا تحتمل إلا السعي نح وكل ما يختص بالله والحق الأبدي . 
اوغسطينوس 
ثانياً: العلاقة القائُة بين الحياتين : 
إن موضوع العلاقة بين حياة التأمل وحياة العمل والخدمة, من أهم المواضيع التي بحثها 
الآباء بحثاً دقيقاً لم يترك يجالاً حدث . فقد تعرض الآباء لكل دقائق الموضوع وقرروا مبادىء 
راسخة, وفرضوا واجبات على كل من ينتحي إحدى ال حياتين: 


يلخّص القديس أوغسطينوس آراءه في قول بسيط : «إن دراسة الحكمة الروحانية 
وتحصيلها لم الإنسان على المسير في طر يق الحياتين معاً: حياة التأمل وحياة العمل» . 


وإليك بعض القطع المختارة من أقواله : 
- الذين قد أنيظ بهم أعمال الخير ورعاية النفوس ء مُلرَمون أن يحملوا للناس شهادة عن 
الحياة الأخرى . لذلك وجب أن يتفرغوا لدراسة وتأمل الحق والحياة الأبدية. 


وكا أنه ليس من الإنصاف أن تكون حياة التأمل سبباً في تعو يق إنسان كفء للقيام بالمهام 
الكنسية : كذلك أيضاً ليس من العدل أن يكون الإنسان كفءا لأمانة القيام بإدارة شئون الكنيسة» 
ولكونه تواقاً وملتهباً لحياة التأمل واستلهام الحكمة ينسحب من ميدان العمل ليلق بنفسه في فراغ التأمل 
اللانبائي . 


إذن فالوضع السلم يتم على عشَّاق حياة التأمل والخلوة» أن ينزلوا إلى ميدان الجهاد والعمل مق 
لحت علييم ظروف العمل وحاجة الكنيسة. ويبذا تصير حياة التأمل والخلوة في موضع الإحترام عند 
كافة الناس . 
أوغسطينوس 
دم إن الكنيسة تفرح بمن وهبوا ذواتهم لحياة الخلوة والتأمل الروحي ؛ وساروا في طر يق هذه 
الحياة باتضاع , لأنها تستطيع حينئذ أن تهتف واثقة بهم : «أنا نائمة وقلبي مستيقظ ». وتستر يح إذ تعلم 
أن أوقات فراغها لا تضيع ني الباطل إذ يكون جهاد هؤلاء على أَسّْدَهِ لتحصيل المعرفة والحكة 
الروحانية . فحينا تهدأ الكنيسة من الأعمال» يسموعقلها (أي رجاها القديسون) عالياً نحوبة الله . 
ولكن هؤلاء الذين سرت بهم الكنيسة وفرحت بفراغهم من الأعمال ‏ إذا جد بها الأمر تقرع بابهم 
بضوت عر يسبها: «اما تسمعونه ني الأذن نادوا به على السطوح»» وتبتف بهم لتقطع عليهم خلوتهم 


3 حياة التأمل وحياة العمل 


قائلة: «إفتحوا لي» إذ تكون في حاجة ملحّة إلى كلمة وعظ لإكتساب قطعان جددء ولكن إذ تشفق 
على هؤلاء القديسين من اضطراب حياة العمل وتخشى عليهم من الخطية ؛ تتضرع من أجلهم نحو 
عريسها قائلة بصوت عروس نشيد الأنشاد: «قد غسلتٌ رجليٌّ فكيف أوسخهها ؟» ‏ حينا يخدمون 
أرض الخطية ‏ ولكنها تسأل من أجلهم «إغسلني كثيراً فأبيضٌ ...» 
أوغسطينوس 
4 أما بخصوص أنواع الحياة الثلاثة: حياة الفْغة من كل شيء للتأمل » وحياة الإنشغال 
بالعمل والخدمة , وحياة إشراك التأمل والعمل معأ فعروف أن أي إنسان يمكنه أن بمارس ما يلاه منها 
إذا ثابر بإيمان وحب وعقيدة» فيصل إلى بركاتها الدائمة. ولكن يجب أن يكون لكل إنسان نصيب من 
محبة الحق ونصيب من الخدمة وعمل البر» ولوكان على حساب نفسه . فلا يجب أن يكون الإنسان 
متفرغاً لدرجة أنه لا يهتم بخير القريبء ولا مشفولاً لدرجة أنه لا يتفرغ للتأمل في الله ..كذلك لا تكون 
لذَّته في الراحة ومسرته في الكسل» بل في فرغته وراحته يبتهد في اهتمام باحثاً عن الحق . .. وبذلك 
يستطيع كل واحد أن يتقدم في : في الحق ولا يحقد على الآخر ين أو يضنُ عليهم بما اختبره وناله . 
وليكن المشتغلون بحياة الخدمة في هذا العالم بعيدين كل البعد عن محبة الكرامة ومظهر القوة. وإنما 
العمل ذاته الذي يؤدونه, إذا ما كان لصالح الآخر ين كما يجب, وواسطة لخلاص النفوس بالحق» 
فحينئذ يكون هو الحق والكرامة والقوة معاً 
ولكن يجب أن لا يعاق أحد من متابعة التأمل ومعرفة الحق , الذي هوعين العمل المستحق لكل 
مديح. فحبة الحق هي التي تدفعنا لنسعى نحو الفراغ والهدوء المقدس » وضرورات الخدمة تجعلنا نمحمل 
عبه المشغوليات المقدسة. 
أوغسطينوس 
56ت ولكين إذا لم يوضع غلينا هذا الثقل أي نير الخدمة ‏ من أحدء فعلينا أن نسلّم ذواتنا 
إلى البحث والتأمل في في الحق » إلى أن يوضع علينا نير الخدمة فنحمله من أجل ضرورة الرحمة : «الضرورة 
وُضعت علي فويل لي إن كنت لا أبشر ...» وحتى في ذلك علينا ألا نهمل مسرة التأمل » لثلا إذا 
عُدمناها نغرق حتماً في هذه الضرورات التي تحملناها . 
أوغسطينوس 
وللقديس غر يغور يوس الكبير تعالبم كثيرة في موضوع علاقة حياة التأمل بحياة العمل ؛ 
تُعتبر فاذة لوفرة أبوابها التي يطرقها القديس في جرأة وسماحة» فلم يترك إنسانً مسئول في 
الكنيسة إلا وأوقفه على حقيقة وظيفته وخطورة مسئوليته تجاه الحياتين معاً. ولأهمية هذه 
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النواحي في الخدمة جعلنا في ختامها ملخصاً لأهم المبادىء التي ينادي بها القديس لكي 
تكون قانوناً لحياتنا الروحية: 

طالما نحن في هذه الحياة فنحن لا نتذوق إلا القليل من بداية التأمل ؛ في حين أن الحياة 
العاملة يمكن استجلاء كل نواحيها المتعددة هنا على الأرض . 

دم الهدوء الكامل الذي هوقوام حياة التأمل الصحيحة لا يمكننا أن نحصل عليه في هذه 
الحياة... والتأمل نفسه لا يمكن استكاله أيضاً في هذه الحياة» حتى ولو كنا ممتلئين غيرةٌ وحاساً . 
فالرجل الكامل الختار يستطيع أن يتمم كل ما يُعى له من أعمال ومهام على أتم وجه إلا التأمل» فهو 
لن يحصل منه إلا على محرد بدايات هذه الحياة اللانهائية . 

4<" ومع أن الحياتين هما من هبة النعمة, إلا أننا طالما نحيا في وسط الناس فنحن مجبّرون للسير 
في حياة العمل والخدمة: غير أن حياة العمل لا بد أن ترافقها حياة تأمل لكي تكون الخدمة كاملة . 

وم نحن نصعد إلى مرتفعات التأمل على درجات حياة العمل والخدمة . 


٠م‏ الحياة العاملة تكون أولاً» حتى يمكن أن تُدرَكِ الحياة التأملية بعد ذلك . ولكن يجب أن 
تعلم أنه: كبا أن الوضع الصحيح أن فر أولاً على حياة العمل , كذلك يكون من النافع جداً أن نعود بين 
الحين والحين من حياة التأمل إلى حياة العمل والخدمة , لكي نستشمر ما اجتناه العقل من معرفة لتقوم 
حياة العمل ... وكذلك أيضاً يجب أن تؤقلنا الحياة العملية للدخول إلى حياة التأمل ولا تقف عائقاً أمام 
تقدُّمنا ني الحياة التأملية... وهكذا نستخدم ما نحصل عليه من استعلان و بصيرة في التأمل للرجوع إلى 
العمل ... 


غر يغور يوس الكبير 
إتحاد الحياتين لصالح الخدمة: 
١م‏ المسيح ‏ تبارك اسمه ‏ وضّح في سلوكه الشخصي نوعين من الحياة. أي حياة الخدمة 
وحياة النشاط الروحي . ومع أن حياة الخدمة والعمل تختلف تماماً عن حياة الهدوء والتأمل الروحي» 
غير أن فادينا لكونه أق بدون خطية أو شهوة جسدء استطاع أن يعطينا في شخصه أمثلة للحياتين معاً. 
م إن من.يتيقظ في أثناء تأدية خدماته المقدسة يشعر أن عقّله بمتد به و يدخل إلى أعماق 
نفسه. لذلك فإن تأدية أنواع الخدمات الدينية امختلفة لازمة لحياة التأمل . وكل واعظ يحث الناس على 
الإنعقال في العبادة إلى حياة التأمل مباشرةً» مهملاً الخدمة وحياة العمل التي يجب أن تُمارّس أولاً: 
يُعتبر واعظاً غير كامل ! كذلك من يهمل واجب التأمل الروحي بسبب ارتباك الخدمة والمسثوليات ... من 
أجل هذا كان مخلصنا الصالح يصنع المعجزات في المان والأسواق ثم يذهب إلى الجبال مكرساً الليل 
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كله للصلاة. «كان في النهار يعلّم في الميكل» وني الليل يخرج و يبيت في الجبل » (لو١1:‏ /00) . 
«وني تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلٍ وقضى الليل كله في الصلاة للهء ونا كان النباردعا تلاميذه... 
ونزل معهم» (لو7: ١7‏ و17)» حتى بسلوكه هذا يعلّم المرشدين الكاملين أن لا يحرموا حياة الخدمة 
من لذة وبركة التأمل» وألا يستخفوا بقيمة حياة الهدوء أثناء خدماتهم . لأنهم بالإعتكاف والتأمل 
يستلهمون الحكمة والمعرفة» ثم بالخدمة يسكبونها في قلوب سامعيهم . فني التأمل يرتفعون إلى محبة الله 
وبالخدمة والوعظ يهبطون مرة أخرى إلى محبة القريب . وهكذا يجب أن يتشيّع ضميرنا بحب الإاثنين 
معأء أي حب الله وحب القر يب . فلا يليق أن د تسر النفس وتسعد بحب الله في حياة الهدوء وحشب 
للدرجة التي تنكر فيها الإهتمام بخدمة القريب! كها أنهلا يليق أيضاً أن تنبمك في محبة القريب 
إنبماكاً يُفقدها الهدوء فتنطىء من قلبها جذوة نارحب الله 

إذنء فكل من كرّس حياته ذبيحة حية لله يلزم عليه أن لا يمتد في الخدمة حتى يلقي بذاته في 
اتساعها فيفقد نفسه, وإنما عليه أن يمتد في ذات الوقت إلى علو التأمل . 

غر يغور يوس الكبير 
ممارسة الحياتين لصالح الرعاة والرعية: 

الراعي سواء كان كاهناً أو أسقفاً يجب عليه أن يكون قر يبأ من الجميع بالشفقة, ومرتفعاً 
فوق الجميع بالتأمل, حتى بأحشاء رحمته يحمل فوق ذاته ضعفات الآخر ين» و برفعة التأمل في طلب 
الله يُحمّل هوفوق ذاته. و بذلك لا يزدري بضعفات الناس حينا يشعر بضعفه في الإجتهاد نحو التأمل . 
وكذلك لا ينسى الخلود إلى المدوء وحياة التأمل حينا يطّلع على نقائص وضعفات الآخر ين. والراعي 
الذي يتمسك بحياة التأمل وحياة العمل معاً يكون قد وصل إلى قة الككال . 

غر يغور يوس الكبير 
دوام الرجوع إلى الخلوة والتأمل هوسر غباح الخدمة والخدام: 

4 عندما يخرج الآباء القديسون من اعتكافهم بعد حياة تأملية » يتقدمون كالأنوار ليعطوا يدا 
للخدمة في الحياة العامة . فيضيئون كسهم من نور ني فضاء الخدمة المتسع . و بعد أن يؤدوا نصيييم 
يرتدُون إلى حضن تأملاتهم وهدونهم » لحيو هيب غيرتهم فيتأجج و يلمع من جديد بلمسة من نور 
السماء . لأنهم يجمدون بسرعة في وسط أعمالهم الخارجية؛ بالرغم من صلاحهم ء إذا لم يعودوا قلقين 
تواقين إلى نار التأمل لتنبعث فيهم الحرارة والنورء تدهم يخرجون من حضرة القدير ومن نعيم بهاء نوره 
الذي ينسكب على عقوهم , وهون عليهم ذلك من أجل الحب المشتعل فيهم نحو الآخر ين ! فيتقدمون 
خطوة نحو الحياة العملية, إلا أنهم يرتدون سر يعاً إلى درسهم اللذيذ في الهدوء والتأملات المقدسة 


حينا يتحدثون إلينا يسكبون ذواتهم في آذاننا و ينقلون إلى قلوبنا حياة مجسّمة في كلمات محسوسة , 
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إلا أنهم يتركوننا سر يعاً ليعودوا إلى أفكارهم الصامتة ليطلبوا مصدر الحياة والنور!! 


وهم إذالم يعودوا على الدوام, بعقول شغوفة, إلى الهدوء والتأمل في الله فإنه يصييهم القحط 
والجفاف الذي يظهر واضحاً في كلمات وعظهم ! 


غر يغور يوس الكبير 


خطورة إهمال إحدى الحياتين بالنسبة للرعاة والخدام: 

هم ليتكء أيها الراعي» لا تنقص من اهتمامك بداخل نفسك حينا تنشغل في المخارج بأمور 
الآخر ين. كذلك لا تهمل إشرافك على أمور رعيتك خارجاً حينا تخلد إلى نفسك» حتى لا تعثر أنت في 
داخلك إذا أعطيت نفسك للآخر ين ولا تسقط بسببك حقوق المظلومين إذا أعطيت اهتمامك لنفسك 
فقط. 

غر يغور يوس الكبير 

الإنحياز الزائد لحياة العمل والخدمة نتيجة ضعف الخادم وامخدوم : 

ديام الذين أقيموا لسياسة وتدبير إخوتهم ينسون غالباً أنهم مسئولون عن النفوس قبل كل شيع 
فيبمكون و يرتبكون بكل قوتهم ومن كل قلبهم ليخدموا أمور الآخر ين. وتجدهم تارةٌ يبنيجون في 
خدمتهم وتارةٌ ينشغلون و يقلقون إذا انقطعت أخبارهم , و يصابون بحمى التفكير والقلق النهار والليل ... 
فلوحدث أن الله أنعم على مثل هؤلاء بحياة الهدوء والتأمل بعيداً عن مصادر انشغالهم تجدهم قلقين أيضاً 
في هدوثهم لأنهم يظنون أن الإغراق في الإنشغال أمر حسن أو مشكور. بل إنهم يحسبون أنه تعب وألم لهم 
إذا لم يتعبوا و يتألموا بتوافه الأمور الأرضية الزائلة . فبينا تجدهم في انشغال كثير مضغوطين بار 5 ف 
أمورلا قيمة لهاء تجدهم جهلاء جعرفة الروح وأسرار النفس الداخلية التي كان يجب عليهم أن يتقئوا 
معرفتباء حتى يتسنى لهم معرفة وقيادة النفوس التي سُلّمت إليهم . هؤلاء تجدهم ناجحين في كل شيء 
إلا أن الحياة بينهم فاقدة الس . 


غر يغور يوس الكبير 
في إنياز الراعي لحياة التأمل والخلوة هلاك للرعية: 

#01 وأيضاً يوجد من يأخذ مسئوليةتدبير الرعية» ولكنه يوجد دائا توا للتفرغ لررياضة الروح » 
حتى أنه لايريد أن يدل في ترتيب أي عمل خارجي بامرة . و بالنسبة لتخليته عن الأمور الجسدية تجده 
بعيدأ عن تفهُم احتياجات من هم تحت تدبيره . ولا غرابة إذا نظرنا إلى مثل هذا الراعي بنظرة صغيرة» 
فبالرغم من أنه يُصلِح من شأن الخاطىء والأثيم إلا أنه لا يعينهم بحاجات الحياة الضرور ية» فيصير 
وعظه غير حبّب للنفس لأن كلمة الشربعة والحق لا تجد طريقها إلى قلب إنسان معتازء إذا لم 
تسندها يد الرحمة! لذلك فليكن الرعاة ذوي غيرة حكيمة على مطالب النفس الداخلية لمن يرعونهم » 
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وني نفس الوقت لا .هملون احتياجات حياتهم الجسدية, لأن عقل الرعية يتشتت عند سماع الوعظ إذا 
كانت حالتهم الجسدية مهمّلة من الراعي . 

غر يغور يوس الكبير 
ف إنحياز الراعي لحياة الخدمة هلاك لنفسه: 

مم على الرعاة أن يكون عندهم مخافة دائمة وعناية ساهرة, لثلا بينا يكونون مهتمين بالأمور 
الخارجية يبتعدون و يسقطون عن غرض خدمتهم الأساسي . لأنه عادة حينا يكون عقل الرئيس يخدم بلا 
حذر ني هموم العالم الزمنية , يفقد قلبه حرارة الحب الداخلي . وهذه علامة الإنسان الذي يكون مورّعاً في 
الما سا متف ادامل سه :لاا ون ات روت طامط ريني 
يجب أن يكون هناك حد محدود يمنع تمادي الراعي من الإنشغال بهموم الأمور الخارجية . 

غر يغور يوس الكبير 
وام كل من كان خاضعاً تحت رئاسة دينية وعُرضت عليه وظيفة ذات سلطان ‏ حتى ولو 
كان قد سبق فوُهبت له صفات يخدم بها و يصنع بها خخيراً للناس ‏ يجب عليه أن هرب و يرفض من 
كل قلبه ولا يخضع إلا صاغراً و بغير إرادته . 
غر يغور يوس الكبير 
كيفية ممارسة حياة التأمل في وسط العمل والخدمة: 

٠‏ حينا يُرِعَم القديسون على ضرورة العمل فيشتركون في الخدمات الخارجية, تجدهم على 
الدوام يركزون ذواتهم بهمّة في فحص وتفتيش أسرار قلوهم , وهكذا تجدهم على الدوام مرتفعين بسمو 
أفكارهم الداخلية . وحينا يفرغون من شغب الأعمال الزائلة تجدهم عند ققة تأملاتهم » يفحصون في 
أحكام الإرادة الإلهية . ومن هنا نسمع عن موسى كيف كان باستمرار يلجأ إلى خيمة الإجتماع في 
الأمور المشكوك فيهاء وهناك يستشير الله سر ليعلم الأمر الحقيقي المقطوع به الذي يجب أن يسير مقتضاه . 
وإن تركه للجموع المزدحمة والتجاءه إلى خيمة الإجتماع هوني الواقع مثابة الكت عن شغب الأعمال 
النارجية والدخول إلى خلوة العقل, لأن من هناك يُستشار الله بالحق . وما نسمعه من الداخل في هدوء 
القلب هوما يجب أن ننادي به ونصنعه في الخارج علانيةٌ . 

هذا الطر يق الصالح يتبعه الراعي الصالح فلا يُقَِمِ على القطع والبت في الأمور المشكوك فيها ‏ 
حتى ولو كان عارفاً ببواطن الأمور قبل أن يخلو إلى ذاته في هدوء العقل » و يتسمّع سرأ إلى صوت 
الحق الذي .هتف إليه في هدوء وعدم تشكك أو أدنى انقسام» وحينئذ يأخذ المشورة كما من الله . 


ولكي يبت القديسون على اتصالهم الدائم بالله. تجدهم وهم ني وسط العمل الخارجي مستعدين على 
الدوام للإنسحاب بسرعة بعقلهم وقلهم ليدخلوا إلى مخادع القلب السر ية, حيث تعوّدوا أن يسمعوا 
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صوت الحق من الله في أمان من ارتباك الحواس والمشاعر والميول . 
غر يغور يوس الكبير 

العمل والخدمة ينميان الحياة التأملية: 

كليا اتسعت النفس في محبة القريب كلما سمت في معرفة الله وهي بالحب تتسع إلى 
الأمام وبعرفة الله تمتد إلى فوق؛ ومن ثم تصير إلى أعلى فأعلى كلما اتسعت وامتدت إلى الأمام نحو 
القر يب! 

ليتنا نحب الله ونحب القر يب من عمق قلبنا. ليتنا نتسع في مشاعر الحب حتى نرتفع نحو المحد 
الأعلى الذي تفيض منه ينابيع الحب. ليتنا نكسب حنان القريب بالحب حتى نلتصق مع الله في نور 


غر يغور يوس الكبير 

اا ترق الحكنة وقد سطعت واضحة تفسر لنا لماذا أخذ المسيح جسداً مثل طبيعتنا البشر ية. 

يذهب إلى الجبال منفرداً و يقضي الليل كله ني الصلاة! ثم ينزل حيث الجموع قد احتشدت فيصنع 

الخدمة بالمعجزات والآيات علناً ! إنه بذلك قد رسم الطر يق للرعاة ومدبري النفوس , حتى يرتفعوا أولاً 

بالصلاة والتأمل ثم يتقدموا لخدمة امحتاج ! ترك هم الحب على مرتفعات التأمل , وترك لهم الرحمة في 
الأسواق» فعلييم بقدر ما متدون نحو الرحمة أن يرتفعوا حيث الصلاة . 

غر يغور يوس الكبير 


“مم حيئا نرتفع عن الحياة العملية لندخل في هدوء التأمل, جد أن العقل لا يستطيع أن يداوم 
في التأمل طويلاً. فكل ما يُشخّص إليه من أمور الأبدية يراه العقل كما في لغز كصورة في مرآة» ثم يعبر 
عنه مطروداً من عظم الإرتفاع الشاهق ؛ و يرتد إلى نفسه ليغرق فبها من جديد. وحينئذ يقنع العقل 
بلزومية الجهاد في الخير وممارسة الأعمال الفاضلة, إذ يشعر بحقارته وضعفه أمام قم التأمل العالية (عن 
مستواه الروخي)» فلا تمانع في النزول إلى السفح ليخدم باتضاع على قدرما يستطيع . و بذلك يكون 
الخير الذي يؤْديه بين الناس من عمل وخدمة عاملاً مهماً لرفعه إلى قة التأمل ! وهناك يتقوى من مراعي 
الحب التي يقوده إليها تأمل الحق . 
وهكذا بسبب ضعفنا وفساد طبيعتنا لا نستطيع أن ندوم طويلاً في التأمل المطلق الحرء فنعود إلى 
العمل ونعمل» تلهبنا حلاوة الأوقات التي تذوقنا فيا الله. وهكذا إِذ نمتلىء من الأعمال الصالحة ندمو 
بالتأمل في نور معرفة الحق وشهوة حب الله . 
غر يغور يوس الكبير 
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4" في الحياة العملية يستطيع العقل الثبات في العمل بلا سقوط » ولكن في حياة التأمل يُغلب 
من ثقل ضعفاته فيخور. لأن في عمل الخير للقر يب يستمر العقل بنشاط نسبياً, إذ تكون الأعمال من 
طبيعته؛ فينفتح لها من ذاته. أما في حياة التأمل فإنه يخور سر يعاً لأنه هم ليسموفوق حدود الجسد 
وطبيعته : جاهداً ليستعلي فوق ذاته هو. 

وهكذا في حياة العمل نجد العقل بمتد في مستوى الأرض والأرضيات ليزرع خيراً فيجد مكاناً 
لقدميه ليقف . أما في التأمل فإنه يرنو إلى فوق نحوالمرتفعات الروحية التي هي أعلى منه. فإذ لا يجد 
مكانا لقدم يجاهد ولكنه يكل سر يع قييبط إلى نفسه . غ2 


وأيضاً نجد أن ني الحياة العملية, الذين يتجددون بالنعمة يهجرون أعمال الشر والخطية تماماً فلا 
يعودون إلها إطلاقاً . ولكن في حياة التأمل نجد أن الذين يوهبون النظر الروحاني لا يستطيعون أن 
يدوموا باستمرار في نعمته, حتى ولوانفصلوا تماماً عن حياة العمل وارتباكات العالم ؛ بل نجدهم 
يترددون على باب هذه النعمة من حين إلى حين . لذلك يلزم لهم عمل قر يب مناسب يجدد قواهم 
وبيثهم للتأمل دائماً . 

ولكن بالرغم من أن بمارسة حياة التأمل تكون على فترات متقطعة وليست على الدوام» إلا أننا 
بكل تأكيد نداوم بلا إخفاق لندركها بالقام . إذ ولوأن العقل يقع منها مغلوباً بضعفه, ولكن معاودة 
اللحاق بها في اجتهاد مستمر يدركها حتماً . فلا يجب أن نظن أن العقل فقد ثباته في متابعة ما يرنو إليه 
ولو أنه يسقط كثيراً في السعي وراءه؛ إلا أنه يقوم ليلحق به. 

غر يغور يوس الكبير 
ليذ كر من يحيا في التأمل ما عليه من دين لمن يحيون في الخدمة والعمل: 

م يوجد بعض من الذين يصيبون حظأ ولوبسيطاً في بداية الحياة الروحية ؛ حينا يرون 
رؤساءهم قد وجهوا كل اهتمامهم وأفكارهم للأمور العالمية والمهام الزائلة» أنهم يبتدثون يلومون العناية 
الإلهية الفائقة؛ معتقدين أن هؤلاء لا يليقون للقيام بالحكم ما يقدمونه من قدوة منخرفة في سلوكهم 
العالمى: ولكن مهلا فلا ممكن إدارة الأعمال وتدبيرها إلا بالإنهماك في الأمور العالمية وتفهُمها. لذلك 
فإن لله سبحانة لا يلقي عبء الحكم إلا على ذوي القلوب الجافة التي تليق لطبيعة العمل الذي وضعو 
له حتى يتسنى للروحانيين ذوي المزاج الرقيق أن يتخلصوا من الإنشغال بهموم العالم . فيسمح الله 
للبعض بتقديم ذواتهم للإنغماس في الهموم العالمية والأعمال الجسدية ليتخلص الآخرون من ضجيج 
العالم وضوضائه . 


أما كيف يُرنّبٍ هذا ني الكنيسة كرا بتعيين إلهي» فإنه يظهر بوضوح في أمر تشييد خيمة 
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الإجتماع : فالله أمر موسى أن يحيك ستائر من كتان رفيع وحر ير أر ( قرمز) وأزرق ( أسمانجوني) 
ليغطي بها قدس الأقداس من الداخل . وأن يغطي الكل من الخارج بستائر من جلد وشعر معزى. فا هو 
الجلد وما هوشعر المعزى الذي يغطي خخيمة الإجتماع إلا العقول القاسية والجافة التي يصب 
الكنيسة بحكة الله وتدبيره الختي . .. فيا أنهم سعوا وراء التوظف ولم يخشوا خدمة المهام العالمية» 
فبالضرورة لا بد لهم أن يتحملوا صامتين عواصف التجارب التي يعصف العالم بها عليهم . وما هوحر ير 
القرمز والأسمانجوني والكتان الرفيع إلا حياة القديسين الرهيفة البرّاقة اللمّاعة ؛ التي بينا هي مختبئة 
تحت طبقات الشعر والجلد المنشنة القاسية تحتفظ بكل ججالهاء لأنه لكي يحتفظ الكتان الأبيض بإشراقه 
والقرمز ببر يق حمرته والأسمانجوني بصفاء زرقته يتحتم أن يحتمل الجلد والشعر الأمطار والر ياح 
والأتربة. 


وإذن» فعلى الذين يتقدمون في المجد الروحي وهم في حض حضن الكنيسة المقدسةء أن لا يحتقروا أعمال 
رؤسائهم حينا يرونهم وقد انبمكوا في مشاغلهم العالمية . لأنهم إنما يتعمقون في أسرار الروح في هدوء 
وأمان على حساب المعونة التي يقوم بها هؤلاء الرؤساء محتملين عنهم عصف الر ياح التي لا تزال 
تعصف بهم من الخارج . أو كيف يمكن أن يحتفظ الكتان الرفيع بجمال إشراقه إذا كان يتعرض للمطر 
كل يوم؟ أو كيف يدم على القرمز والأسمانجوني رونقه وليعه إذا أتلفه التراب والضوء ؟ إذن» فدع 
الجلد والشعر ذا القوام القاسي والجاف في مكانه فوق الكل , ليقاوم بقساوته قساوة الر يح والضوء 
والأتربة. أما الأسمانجوني الرهيف اللائق بالز يئة الدائمة فدعه من تحته ! نعم دع هؤلاء الذين 
يشتغلون بالسعي الروحي في هدوثهم , لأنهم ز ينة الكنيسة! واجعل عليهم حَفَظة من هؤلاء الذين لا 
يكلون من مشغوليات العالم . 


ولا يتذمر في الكنيسة من استضاء ببيجة الروح على من تُضّب لخدمة شئون العالم. لأنك إذا كنت 
تضيء من الداخل في هدوء وأمان كالقرمز والأسمانجوني فلماذا تلوم شعر امعزى الذي يحميك ؟ 


غر يغور يوس الكبير 
الذين ليست هم دراية بالتأمل» عليهم ألا يرشدوا أو يقودوا آخر ين 

غر يغور يوس الكبير 
امم من هوالأعمى ‏ الذي يقود غيره ‏ إلا الذي يجهل نور التأمل الإلهي ! 

غر يغور يوس الكبير 


ثالثاً: أفضلية حياة التأمل : 
يرى القديس أوغسطينوس مع كافة القديسين بلا استثناء» رفعة خاصة في حياة التأمل 
إذ أنها هي الحياة التي بها نبتدىء هنا لتككلها في الأبدية؛ أي أنها عر بون الحياة الأبدية, 
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ومذاقة الملكوت الذي سوف نحيا فيه إلى الأبدء بينا يرى حياة العمل والخدمة موقوتة بحياة 
هذا الدهر الفاني . وأنها حتماً تنتبي بانتهاء العالم الحاضر. 

ويعتقد القديس أوغسطينوس, بلا أدنى تردد أن حياة التأمل تفوق حياة العمل . 
ولإعتقاده هذا أهمية كبرى ني الكنيسة إذ أنه من الأشخاص القليلين الذين مارسوا الحياتين 
أي حياة العمل بالوعظ والخدمة والتبشير والتدر يس وه و كاهن » وحياة التأمل في 
هدوء وانفراد. وبنى نظر يته هذه التي يتفق فيها جبيع القديسين بلا استثناء ‏ على ما 
اختبره في الحياتين سواء من جهة تحصيله الروحي لذاته أو من جهة التاثير المباشر وغير المباشر 
على الشعب .: وهذا حق وقد أثبتته الأيام ممنتبى الوضوح . فحياة أوغسطينوس التي عاشها في 
تأمل وخلوة مع الله لم تنته موت أوغسطينوس بل ظلت تعمل في ملايين النفوس في كل 
الأجيال سعة عشر جيلاً؛ وكانت سبباً لتجديد وخلاص البشر من كل لسان وأمّة!! أما 
حياة أوفينظيتوس العملية فقد ماتت يوم مات هو. ولكن الأمرالسلّم به هو أن حياة 
أوغسطينوس التأملية مع الله ومذكراته القليلة التي كان يكتبها مخاطباً بها الله معترفاً بأخطائه 
وشرورهء التي لم يكن يتوقع قط أن أحداً من الناس سوف يقرأهاء هي هي التي ظلت 
وستظل إلى الأبد ترسم طر يق التوبة للخطاة وتفتح أمامهم باب الملكوت رحباً. 

أو ماذا عمل بولا القديس السائح أو القديس أنطونيوس أو أبومقاره الكبير؟ لابد أنيم 
عملوا أشياء كثيرة» ولكن ما عملوه لمنفعة الآخر ين جسدياً قد انتبى بانتباء حيا 
الجسدية؛ أما حياتهم الروحية وتأملاتهم مع الله فظلت وستظل نوراً للكنيسة إلى انقضاء 
الدهر! إن محرد ذكر اسم أنبا بولا لكفيل أن يعطي عظة صامتة لإحتقار عظمة العالم 
وفخفخته الزائلة!! إن سر فاعلية هؤلاء القديسين جيعاً سواء كان أثناء حياتهم أو بعد 
انتقالهم» لم يكن بسبب أعمالهم بقدرما كان بسبب اتصاهم الشخصي بالله ! 

وإن طلبعنا التى نقدمها إلى الله في هذه الأيام أن يرسل لنا عينات من أنبا بولا وأنبا 
أنطونيوس وأنبا مكار يوس والقديس أوغسطينوسء لا لكي يقودوا الكنيسة؛ كلا! فهؤلاء 
م يقودوا الكنيسة, ولكن ليقودوا أنفسهمء لأن اتصال إنسان واحد بالله اتصالاً صحيحاً 
كفيل بإنارة الكنيسة كلها بل والعالم! 

خم مرثا اختارت نصيباً حستأء ولكن مريم اختارت النصيب الأحسن ! !١‏ الختارته هرثا انتهى 
وزال. وماذا اختارت؟ خدمة الجائع والعطشان والذي لا مأوى له. هذه كلها سوف تدبي عندها 
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الزمان الذي لن يكون فيه جائع أوعطشان. وحينئذ يُنزِع مثل هذا النصيب الزائل و يتوقف كل نشاط 
من هذا النوع . مريم اختارت النصيب الأصلح الذي لن يُنرَع منها. وماذا اختارت مربم ؟ اختارت حياة 
التأمل . 


نصيب مرثا مقدس وعظم ؛ غير أن نصيب مريم أقدس وأعظم . فبينا تضطرب أختها وتخدم وتعتني 
بأشياء كثيرة» جلست هي بلا عمل ساكتة تسمع ! نصيب مر لن يُترّع منها؛ أما نصيب مرثا فسوف 
يُترَع منها . فخدمة الحتاجين والقديسين سوف تنتبي: أو لمن سوف يُعى طعام وليس هناك من جائع ؟ 


نصيب مرب ثابت لن يزول لأن مسرتها كانت في الحق والبر وسيظل الحق والبر إلى الأبد موضوع 
مسرة الجميع . 

ما اخمتارته مريم هو دائم الفو لأن القلب الطاهر البارإذا كانت مسرته وسعادته هي الآن ني الحق 
والحكمة الله فهناك سوف تكون سعادته من ذات النوع ولكن في وفرة وكثرة . لأن حلاوة الحق 
الأبدي أبدية أيضاً ولن تُترّع هناك, بل تز يد هنا لتككل هناك إلى الأبد! 


إن في سلوك هاتين المرأتين إعلاناً عن حياتين فيهها مسرة القدير ولكن: 
الأول حياة الحاضر؛ والثانية حياة المستقبل» 

الأولى حياة انشغال ؛ والثانية حياة هدوء» 

الأولى حياة الكد ؛ والثانية حياة السعادة» 

الأولى حياة زاثلة ؛ والثانية حياة دائمة . 


كلتا الحياتين ممدوحتات» ولكن الأول بالتعب والجهاد والأخرى بِالقَرْغة والهدوء . إن عمل مرثا هو 
صورة من صور الجهاد الذي نحيا فيه؛ ولكن عمل مر هو أملنا السعيد الذي نحيا لأجله . فبالقدر الذي 
نبدأ به ونترك كثرة انشغالنا واهتمامنا لنرتفع إلى حياة التأمل نشابه مرب , مريم هي رمز الحياة التأملية 
المطلقة ولوأنها هي ذاتها لم تبلغ إلى كل حدودها! 


أوغسطينوس 

6 إن السيد المسيح سوف يقود المؤمنين إلى تأمل اللهء وذلك يكون هم نهاية لكل أعمال الخير 

الي قاموا بهاء يستريحون في سرور إلى الأبد» في راحة لن تُترَعَ منهم . مريم سبقت فذاقت مثل هذا الأمر 

حينا جلست عند قدمى السيدء ملقيةً بعيداً عنبا كل عمل أو إنشغال» وانعكفت تصغي إلى الحق ما 

آسعطاعت حسب ما أوتيت من حكة في هذا الدهر. وهي بهذا انتطاعت أن تختلسء إلى خد ماء 
صورة ما ستكون عليه في الحياة الأبدية . ' 


كل ذلك ومرثا منبمكة في أمور رأت أن إعدادها هام ولاق , ولكنها لم تدرك أن جيعها مقضي عليه 
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بالزوال عندما يحين الزمن ... ولا تذمرت على أختها راجعها السيد» لا لأن ما تعمله مرثا غير لائق » 
ولكن لأن تذمرها في غير وجه حق » إذ أن ما عملته مريم كان أليق وأفضل هما تعمله هي . لأن الذي 
اختار أن يخدم حاجات وأعواز هذا العالم سوف تنتبي خدمته عندما تبطل الحاجة وعندئذ يكون 
جزاؤه نصيب مريم الذي اختارته هي منذ البدء . 

لأن التأمل في الله هوالكل ني الكل» ولن يكون نصيب لإنسان أعظم من هذاء إذ فيه كل 
استنارة وفرح وسعادة . 

أوغسطينوس 

وللقديس أوغسطينوس شرح مسهب في هذا المعنى رأينا لضيق امقام أن نكتني بتلخيصه 
للا يطول بنا الحديث : 

فهويرى أن العمل الذي نقوم به لتأدية واجباتٍ زمنية يختلف عن تأمل الأمور الروحية 
الذي متد بنا إلى الأبدية . 

والحياة العملية تمت إلى المعرفة العقلية امحدودة» وأما التأمل فيختص بالحكة الثابتةع 
والعمل سيتتبي لأنه مقصور عل نظام العالم الطبيعي ومرتبط بأشياء زائلة في مجموعها . 
ويعبسط القديس أوغسطينون فيصن "اللياة العملية بأنها نشاظ جسمى وعقل مخدود 
للإعراض عن الشر وإجتباد لتحصيل الخير» ولا يخرج هذا النشاط اليّر عن كونه ممارسة 
للفضائل الأخلاقية وعمل الرحمة سواء بخدمة الأمور الروحية أو خدمة الأمور الجسدية 
للآخرين. في حين أن التأمل أو الحكمة يختص بإدراك الأمور الأبدية إدراكاً ذهنياً مطلقاً 
بمعناها الحقيق الثابت الذي سوف نصير إليه, وبمحبة الله حباً ثابتاً يتصف بالعشق» لشدة 
حرارقة وانقواذ الله وده يتملك كل حتوذ الفكر وكل قاط الست والنفس. ولذلك 
صارت الحياة التأملية أعلى مرتبة وأفضل قيمة من الحياة العملية. إذ أنها تشمل جميع أوجه 
النشاط المبذول في الحياة العملية مضافاً إلييا الإنطلاق بهذا امجهود إلى دائرة أوسع , أي إلى 
الحياة الأبدية» وإلى هدف أعظم وأبق » أي الله الأبدي. وني هذا المعنى يقول: 

«ومن ذا الذي لا يرى أفضلية صرف الجهود في إدراك ومعرفة الحياة الأبدية والله على صرفها في 
تأدية أمور محكوم عليها بالزوال ؟ » 

وله أيضاً قطعة تعليمية عن الحياة التأملية وأفضليتها على الحياة العملية في شرح 
الأصحاح الأول من سفر التكوين: 
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إن النفوس المتعطشة إليك التي تقف لتتراءى أمامك, أنت ترويها من نبعك العذب» 
فتشمرفي الأرض أثمارهاء إذ تأمر أنت أيها الرب الإله ففُخرج نفوسنا براعمها التي هي أعمال الرحمة 
بأنواعها المتعددة . ثم تنظر إلى هذه الثقار التي أثمرت لنا في الأرض وتراها حسنة؛ فتبتدىء تقود نفوسنا 
من هذا الإثمار الحطيط البسيط إلى ثمرات التأمل العليا التي تظهر كأشعة منبعثة من الحياة الأبدية على 
عالمنا هذا . 

أوغسطينوس 

ومن تعبير أوغسطينوس اليجازي البديع » أنه يرى في تعاقب الليل والنهار في رواية 

التكوين إشارة خفية إلى نوعي الحياة؛ أي المبمكين بأعمال العالم والمهتمين بأعمال 

الروح؛ فالشمس هي النور الأعظم الذي يحكم النهار وهي تشير إلى الحكمة التي تنير لأبناء 

النور وأبناء الهار, والقمر هو النور الأصغر الذي يحكم الليل» وهو يشير إلى نور المعرفة العقلية 

الضثئيل المنعكس من نور الحككة الأعظم والذي ينيرعلى أبناء الليل السائر ين في ظلمة هذا 
العالم . 

وم إن تأمل الحق, أي ذهاب العقل إلى عتبة بيت الله وجهاده لإدراك الأمور الحية والعظمى 

هناك , هو أعظم عمل يستطيع أن يقوم به إنسان» إذ ليس بعد هذا شيء أكمل أو أفضل 
أوشطون 
وعلى نفس الفط وبنفس الغيرة والحماس لتزكية الحياة التأملية يتحدث إلينا 
غر يغور يوس الكبير: 

7" ولو أن الحياة العملية حسنة, إلا أن الحياة التأملية أحسن. 

م#وم ‏ وإن كانت الحياة التأملية تأق بعد حياة جهاد وخدمة, إنما في الإستحقاق هي أعلى 
وأعظم . فإن كان نصيب مرثا لم يُنتقّد ؛ إلا أن نصيب مرع مُيح ء لأنه إن كانت استحقاقات العمل 
والخدمة مجيدة ؛ إلا أن استحقاق التأمل في الله أيحد. 

غر يغور يوس الكبير 

64 مريم ومرثًا تمثلان هاتين الحياتين, واحدة مرتبكة ني خدمات كثيرة والأخرى جالسة عند 
قدمي السيد تستيع لحديثه الإلهي . وحينا ابتدأت الأولى تشتكي أختها لأنها تركتبا وحدها وأهلتهاء 
أجابها الرب قائلاً: «مرثا مرثا أنتِ تمتمين وتضطر بين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحدء 
فاختارت مريم النصيب الصالح 110 :41 و1:) 
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أنظر معي وافهم , فإن السيد لم يذمّ نصيب مرثا من جهة العمل والخدمة, وإنما مدح نصيب مريم مع 
أنها لم تعمل وم تخدم . لم يقل إن مريم اختارت نصيباً مساو يا لهاء ولكن قال إنها اختارت نصيباً أصلح 
(نص الترجمة اليونانية) حتى يمكن أن يُقال أيضاً إن نصيب مرثا كان حسناً . 
وذلك لأن الحياة العملية سوف تتوقف وتنتهي مع الجسد. لأنه هل يمكن أن يُعى خبرٌ لجائع في 
الحياة الأبدية؟ أو هل هناك ميت يدقن أوجاهل ليتعلم أومر يض ليُعتنى به ؟ ... إن الحياة العاملة 
سعتتبي بانتهاء هذا العالم؛ أما الحياة التأملية فهي تبتدىء هنا لتكل هناك إلى الأبد. ونار الحب التي 
نشعلها هنا سوف تشتعل وتضطرم أكثرحينا نتلاق مع احبوب هناك . لذلك فإن حياة التأمل سوف 
تبق معنا ولن تُرَ منا. وحينا ينطىء سراج هذا العالم الحاضر حينئذ تككل هناك . 
غر يغور يوس الكبير 
هوم القديسون حينا يحلّقون عالياً في تأمل الأمور العليا... يعودون إلى أحبائهم و يعلنون هم 
محاسن السماء التي استطاعوا أن يلمسوا جماها وجلاها ... وحينا يتحدثون تنفذ كلماتهم في قلوب سامعيهم 
فتشعلها ناراً. 
غر يغور يوس الكبير 
«لم أكن معانداً للرؤيا السماوية؛ ولكني ابعدأت أبشر بالتوبة والرجوع إلى الله. » 
ع 
بولس الرسول 
وللقديس مار إسحق رأي قاطع في ا موضوع , فهويفضّل الحياة التأملية» بشرط ألا يكون 
فيا اهتمام أو اضطراب من أجل خدمة أو رحمة مهما كانت . وهولا يمانع أن السالك في 
طريق التأمل والوحدة يعطي كلمة وعظ حتاج أو ممد الضعفاء بصلاة» ولكنه لا يوافق قط 
أن يخرج من خخلوته ليعمل ويخدم بين الناس . ولرأي القديس مار إسحق أهمية خاصة» إذ 
أنه قُتَم لتدبير عمل الأسقفية على مدينة نينوى العظمى» ولأنه وجد أن القيام بأعمال 
الخدمة سيعوقه عن الإستمرار في سلوك الحياة التأملية » قطع في الموضوع رأياً واحداً عجيباً وهو 
أنه ترك الأسقفية وذهب إلى المغارة ليكل الحياة التي وجدها أفضل وأبق . وهو بذلك يعطينا 
درساً عملياً يكاد يكون فر يدا من نوعه, فهوقد فضّل بالفعل حياة التأمل على حياة العمل 
والخدمة؛ وم يكن تفضيله حياة التأمل هرو بأ من حياة العمل والخدمة . والدليل على ذلك 
أنه لم يمانع في الخدمة والعمل الذي يليق بطقسه فصا رفيا بعد أبأً ومرشداً لجميع طبقات 
الرعاته كيب ار ععة عقب في الإرشاد الروحاني هي في غاية البلاغة والفلسفة 
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الروحانية » وصارت إختباراته التي وصل إليها في الحياة التأملية نوراً وهداية لكل من طرق 
باب الحياة الروحانية من درجة العلماني المبتدىء إلى درجة المتوحد. 


5م إن كنت علمانياً ينبغي أن تُدبّر بالسيرة الحستة التي للعلمانيين؛ وإن كنت راهباً تُدبّر 
بالأعمال الفاضلة التي للمتوحدين ؛ وإن كنت تر يد أن تسير في التدبير ين معأء أي تدبير أهل العالم 
وتدبير الرهبان؛ فإنك تسقط وتخيب من الإثنين. لأن عمل الرهبان هو هذا: الإنعتاق من كل 
المحسوسات والأمور العالمية والوجود مع الله بهذيذ القلب وتعب الجسد بالصلاة . فهل يمكن أن تقرن مع 
هذا حياة العالم وإنشغالاته ؟ إنه يستحيل طبعاً. وكذلك يستحيل على الراهب أن يحيا حياة الفضيلة 
ويكون له اتصال بالعالم, أي يكمّل التدبير ين معاً: الداخل ( اهذيذ بالقلب والوجود مع الله) 
والخارج ( أي الإهتمام بأمور الآخرين) . 

ونحن نجد أن الذين يخدمون الوك هم ذوو مكانة جليلة لوقوفهم أمام الملك في كل حين أكثرمن 
الذين ينفنون أوامر الملك في الخارج. وهكذا أيضاً ني الأمور الإلهية نرى أن الذين يتأملون في الله 
بالصلاة في كل وقت هم دالة قد اقتنوها من دوام اهنيد به وقد سلطهم على ثروته السمائية 
والأرضية ؛ وأعطاهم سلطاناً على كل الخليقة حتى أن الكل يخضع لهم بغير مقاومة و بكل وقار وكرامة . 
هؤلاء أفضل من الذين يخدمونه بعمل البر نحو إخوتهم الذين هم عبيد مثلهم ؛ وإن كان هذا حسناً جداً 
لكنه أنقص من درجة الذين يعيشون لله في خدمته المباشرة بالصلاة والهنيذ والتأمل . فإذا حيرا فلا 
نختتار الدرجة الأنقصء بل لنأخذ درجة النشطاء الحاذقين أصحاب سيرة الهدوء والصلاة الذين رفضوا 
الأرضيات»؛ وصاروا جنداً للملك السمائي وهم بعد على الأرض . تركوا الأرضيات ورفضوها دفعة 
واحدة ورفعوا أيديهم نحو السماء . 

القديس يوحنا التبايسي» كنز الفضائل وصاحب النبوة» ألعله بالأمور الجسدية كان يساعد إخوته 
أو الذين يأتون إليه ؟ ألم يكن بالصلاة التي كان يصليها من أجل الذين يسألونه ؟ 

أنا أعرف أن الذين يخدمون احتياجات الآخرين هم فضلاء حقاً» لكنهم ليسوا مثل الذين يعيشون 
بالصلاة وللصلاة» رافضين كل شيء من أجل حب الله بل هم أقل وأنقص منهم جداً. 

أما المنفعة التي تكون للناس من الذين يسيرون في حياة الخلوة والتأمل فهي أن يعضدوهم بكلام 
وعظ نافع» أو يصلوا عنهم وقت الضرورة . أما خارجاً عن هذين الأمرين فلا ينبغي لهم أن يتركوا في 
قلبهم ذِكْراً أو اهتماماً لأيّ من الأمور الجسدية, لأن هذا ليس من عمل الحكة التي يسعون وراءها . 

مارإسحق السرياني 


وم ل في بداية الرهبنة المسيحية بين رهيان مصر كانت فكرة الحياة التأملية في أوج نضوجهاء 
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واندفع الآباء في هذه الحياة بلا حدودء حتى أنهم رأوا أن في اتخاذهم نظام الشركة الباخومية تعو يق 
لإنطلاقهم في حياة التأمل ؛ فعاشوا فرادي في قلالي منفردة غالبا في شبه حياة توحد. ولكن لما تجمعوا 
بعد ذلك ني مجامع ‏ داخل الأسوار ابتدأوا يفقدون عظمة التأمل » لأنه معروف أن أي أمريدفع 
الراهب إلى الخروج من خلوته للقيام بأي عمل جسدي ‏ وعلى الخصوص مع آخر ين - فإنه يشت 
تركيزه العقلٍ و يضعف من حدة انطلاق الرؤ يا التي يمارسها . 

يوحنا كاسيان 


باب التأمل مفتوح للجميع: 

58 الآن أجرؤ أن أؤكد أننا إذا تمسكنا بالطريق الذي رسمه لنا الله في عزم وثبات» والذي 
تعهدناأن نسير فيه » فنحن حتماً سوف نسير بقوة الله وحككته حتى ندرك أصل كل الكائنات والعلة 
الأولى لكل الخلوقات . 

أوغسطينوس 
وو" إذا كنا في حياتنا أمناء مخلصين» نكون قد وصلنا إلى طر يق الإيمان. ونخن إذا لم نتخلٌّ 
عن أمانتها نحوالله فنحن بلا شك سوف نصل إلى معرفة الأمورغير الجسدية الدائمة غير المتفيرة التي لا 
يدركها أحد في هذه الحياة بالمرة» بل نحن نصل أيضاً إلى أعلى درجات التأمل التي يدعوها الرسول : « 
وجهآً لوجه » , لأنه حتى الأصاغر الضعفاء إذا داوموا على السير في طر يق الإان فإنهم يبلغون إلى ملء 
نعمة التأمل؛ بيه الذين عندهم كل علم وعرفان في الأمور الإلهية اللاجسدية غير المتغيرة وغير المنظورة » 
حينا يرفضون السير في طر يق الإيمان المؤدي إلى موطن السعادة الحقة لأنه يظهر لهم كخرافة ‏ أي 
الإيمان بيسوع المسيح مصلوباً ‏ فإن هؤلاء. بالرغم من علمهم ومعرفتهم , يستحيل عليهم أن يدركوا 
هذه السعادة الأبدية المقدسة, مع أن عقوهم تكون قد تلامست عن قرب بالإشعاع الصادر من هناك . 
أوغسطينوس 

٠‏ - يسعد هؤلاء النساك بحديثهم مع الله إذ يلازمونه بعقول طاهرة» وتشملهم الغبطة والسعادة 
في تأمل حُسن جماله الذي لا تدركه إلا عقول الأطهار. 

أوغسطينوس 

( ني كلامه عن النساك الذين في برية القديس مكار يوس بمصر) 

- ليس صحيحاً أن نعمة التأمل تُمتح فقط لذوي التدبير العالي ولا تُعطَى للمبتدئين» بل إننا 

هي تُمّح للعالين وأيضاً للمبتدئين بل ولأقل مبتدىء» كما أنها تُمتح للراهب البسيط» وأحياناً ينال 
المتزوجون أيضاً هذه النعمة . 


فأي إنسان يحتفظ بقلبه داخله» يستدير بنور التأمل . ولا يتعظم أحد إذا نال هذه النعمة ظاناً أنها 
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انتهت إليه وحده. 


ليس عظاء الكنيسة أو مشاهيرها هم وحدهم الذين نالوا موهبة التأمل» بل كثيرون نالوها 
وصعدوا إلى قتباء ولا زالوا يحتلون درجات متواضعة في الكنيسة . بل إن الله القدير يسكب من نعمة 
التأمل ني قلوب أولاده الذين يتراعون للناس كأنهم أدنياء ومزدرى بهمء وهم قد أسلموا ذواتهم سراً 

للحكة الإلهيةء يسعون وراءها بغير شبع وقد ثبتوا عقوهم في مسرات الحياة الأأبدية . 
غر يغور يوس الكبير 


يجب أن نعرف أن تركيب كل نفس يختلف عن غيرها اختلافاً غير محدود. فيوجد 
أشخاص لا استقرار لهم , إذا سكتوا عن الحركة والعمل ؛ يعملون تواً في الباطل , و يكونون معرّضين 
دائماً لشغب الفكر وطياشته في الشر كلما وجدوا فسحة أو فرصة للتفكيربلا عمل . 

وأيضاً ذوو العقول الحادئة المستقرة تضرهم الأعمال الزائدة. إذ متنع عليهم في أثنائها أن يتسع أو 
ينبسط مدى تأملهم . وهكذا ذوو العقول العجولة غير المستقرة يضرّهم المدوء , إذ في أثنائه يمتنع عليهم 
أن يحصروا أويضبطوا تفكيرهم . كذلك الذين يشتغلون بالتأمل في الله من عب الخلوة والحدوء له 
يستطيعون أن يستمروا في هدوثهم وتأملهم حينا يتحملون عبء المشغوليات . 

وأيضاً أولئك الذين عاشوا بارتياح منتفعين من انشغالهم في خدمة بني جنسهم يذ بلون و يضعفون إذا 
ركنوا إلى الهدوء والسكينة . 


ولكن من الحزن أن بعض ذوي النفوس التي لا استقرار لها بينا ينظرون إلى التأمل كشيء صعب 
المنال وخارج عن دائرة استطاعتهم, تجدهم يبدّرون في وقتهم وتفكيرهم في مسايرة المذاهب 
والنظر يات الخاطئة . وبينا لا يجدون وقتا أوعقلاً يتتلمذون به للحق في روح الإتضاع يجتهدون أن 
يصيروا أساتذة ومعلمين في توافه الأمور الزائلة . 

ويجد أيضاً بعض الناس الذين لم يستطيعوا قط أن يستطلعوا شيئاً من العام الخارجي ‏ إلا سفسطة 
كلام خارج عن الدراية الحقة والإختبار تجدهم يزجون ذواتهم في التأملات المرتفعة فيقعون في معرفة 
غاشة معكوسة توقعهم ني ضلالة التفكير والإيمان. فإذا كنت يا أخي غير كفء للحياة الروحية والتأمل 
بدرجة مناسبة من القييز والفطنة » فالزم حياة العمل والخدمة ... 

ولكن لولم تكن الحياة التأملية لغالبية الناس لما قال السيد الرب: 

«إهدأوا (تفرغوا) واعلموا أني أنا الله . » (مز<؛: )1١‏ 

«جيد للرجل أن يحمل النير ني صباه يجلس وحده و يسكت لأنه قد وضعه عليه . » (مرائي 
إر: لا و8؟) 


غر يغور يوس الكبير 
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38 ليتهم يختارون لأنفسهم النصيب الصالح ! 


ليتهم يكرسون ذواتهم لكلمة الله ! 

ليتهم يشتاقون إلى حلاوة الشر يعة! 

ليتهم يشتغلون بالمعرفة التي توصل إلى الخلاص . ١‏ 
أوغسطينوس 


# > > 


ملخص المبادىء الهامة في هذا الفصل: 


(000 


زفق 


إفيف 


الكنيسة تؤمّن وتشجع الحياة العملية والحياة التأملية . فالكنيسة تحترم طر يق الخلوة 
والتأمل كإرسالية منها للأشخاص ليتعلموا دروساً في الروح يستحيل عليهم أن 
يتعلموها أثناء العمل والخدمة, ثم تطالبهم الكنيسة بهذه التعالبم التي وصلوا إليها لكي 
تكون معينا ومرشداً للعمل والخدمة برسائلهم . 

لا يصح أن يزدري من يخدم بمن يحيا حياة الخلوة والتأمل . كذلك لا يصح أن يزدري 
من يسير ني طر يق الحياة التأملية من يعمل ويخدم في الكنيسة . 

لا يصح أن يستمر الخادم ني خدمته دون أن تكون له فترات محدودة مناسبة بمارس 
فيا الصلاة الطويلة والتأمل بدرجاته, لأنه مُطالّبٌ أن يعلّم و يرشد النفوس إلى 
الأمور الروحية والحكة والحق والله . 

لا يصح أيضاً للمشتغلين بالتأمل أن يبملوا الكنيسة والخدمة فلا يذكروا احتياجات 
الآخر ين. بل عليهم بقدر ما تسمح به ظروفهم واستعداداتهم أن يوصّلوا للكنيسة ثمار 
حياتهم الروحية إن كان بشرح كلمة الكتاب أو بالوعظ أو الإرشاد بالرسائل . 
لابد لكل شخص من أن يكون له نصيب في الحياتين أي حياة العمل والخدمة 
وحياة التأمل . 

الخدمة الناجحة قوامها السلوك في الحياتين بلا تحيزء فالخدمة تكون بقدر النعمة 
والحكة المأخوذة من الصلاة والتأمل ؛ وإلا فتكون خدمة عقلية ليست لها الفاعلية 
الروحية على التوبة والتجديد والولادة. والمسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة» ثم 
يقضي بعض الهار ني الخدمة والتعليم . فلا يصح أن نلتي بذواتنا في مشاغل الخدمة إلى 


(0) 
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الدرجة التي ننسى فيها ذواتنا كلية؛ فالخدام وا مرشدون مسئولون عن نفوسهم قبل 
نفوس من يخدمونهم . والمثل الذي قاله السيد عن الأعمى الذي يقود أعمى ينصبٌ 
كليةٌ على حال الخادم الذي لم يتلق بعد نور الحكة والمعرفة الروحية وتفسير الكلمة 
بقوة النعمة لا العقل» و يعتقد أنه يستطيع أن يرشد النفوس و يعرّفها الحق الذي 
يجهله هو, 
ليست مسرة الكنيسة أن يكون فيها أعضاء عاملون ذوو خدمات كثيرة بلا فاعلية 
روحية على تجديد النفوس وولادتها ولادة حقيقية في الروح لنوال ملكوت السموات. 
بل مسرتها في القادة ذوي البصيرة الروحية الذين يسيرون والخراف تتبعهم . ولا 
تستطيع أن تحصل على البصيرة الروحية بالعمل أو الدراسة ؛ ولكن بالهدوء والخلوة 
والصلذة الطو يلة بدرجاتها اتختلفة. 
كل من أجبرته ظروف الخدمة على صرف أوقات كثيرة خارجاً عن خلوته, عليه أن 
يمارس الصلاة الداخلية ورفع القلب والعقل إلى الله والشعور بوجود الله وحاسبة 
الضمير أثناء العمل . و بذلك بمارس نوعاً من التأمل البسيط وهوفي عمله . 
الأساقفة الذين وثقت بهم الكنيسة كمدبر ين ومرشدين للرعية عليهم أن بمارسوا 
الحياتين معاً: أي حياة مشاركة الشعب في ضيقاتهم ومشاكلهم العملية واحتياجاتهم 
المادية» وحياة الخلوة والتأمل واستلهام روح المعرفة والحكمة , فالأساقفة الذين 
ينبمكون في الأمور المادية والعملية فحسب ؛ هؤلاء يذ بلون روحياً وتصير أعماهم بلا 
حكمة وكلماتهم يضعف منها الروح وتصير بلا قوة أو منفعة» حتى أن الرعية تنصرف 
من حوفم إذ تشعر بجفاف المرعى الذي اقتيدت إليه . كذلك الأساقفة الذين يتركون 
أمور الرعية المادية والعملية ليتفرغوا للخلوة والصلاة والتأمل فقط ؛ تكون النتيجة أن 
الرعية لا تستطيع أن تسايرهم فتتعقد مشاكلهمء ولا يستطيعون أن ينظروا إليهم 
كمُثُل علياء » لأن الشعب يحتاج إلى من ينزل إليه ليساعده مادياً فيرفعه معه روحياً. 
كذلك علهم؛ كمدبرين» أن لا يقطعوا في الأمور قطعاً إلا بعد استلهام روح 
الحق في قلوهم » أو بعد صلاة وتأمل حتى تكون أحكامهم صادرة عن الله . 


(١٠)الراعي‏ الصالح مُطالَبٌ بأن يكون شاهداً أميناً لأسرار الروح وحاملاً صورة ا ملكوت 


في عمله وني فه, أي أن يكون صورة ناطقة لما يعلّم به الكتاب . فأول واجب عليه » 
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بل وأهم عمل له هو أن يختلٍ و يصلٍ و يتدرب على التأمل لينال موهبة المعرفة 
الروحانية والإفرازء ليدبر بها أمور الرعية الجسدية والروحية . والخلوة للكاهن هي 
بمشابة قدس الأقداسء والصلاة والتأمل هي الأورم والقم الذي من ورائه يكلم الل 
و يسأل حلاً لشاكل الرعية التي تستعصي عليه . والكنيسة الرشيدة تعلّم الكاهن هذا 
الدرس يومَ ينال نعمة الكهنوت» فتضع عليه أن يختلٍ أر بعين يوماً لا يخالط فيها بيته 
ولا شعبه بل يقضيها في صلاة وخلوة . ليحل عليه نور الحكمة والمعرفة التي سيد بر بها 
شئون رعيته . 
موقفنا من الحياتين : 
ولكي يكون موقفنا صحيحاً منتجاً تجاه الحياتين أي حياة العمل والخدمة وحياة الصلاة 
والتأمل» ب أن نضع أمام عيوننا هذا المبدأ:- 
«أطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم » (مت71:7) . فيوم أن نضع 
أمام عيوننا هذا المبدأ الإلهي لن نخطىء قط في حياة الخدمة لأن أيّة علاقة ننشها مع 
إنسانء أو صلاة نقدمها أمام الله إذا لم يكن ملكوت الله هوهدفنا الذي نسعى إليه وهو 
موضيع انشغال ذهننا وأملنا وسعادتنا التي نرنوإليهاء فلن نخدم خدمة صحيحة قوية بحب 
وإيمان. فأي انحراف أو مال أوإهمال أو أي انشغال زائد في الخدمة أو انهماك كثير فيها 
سيشعرنا في الحال بأنه يعوقنا عن السير في طر يقئا الرئيسي نحوملكوت السموات . وأيُ 
كسب مادي أو صيت أو شهرة أو يجد نشتبيه أو نسعى إليه خفياً» سنشعر في الحال أن ذلك 
سيوقفنا تماماً عن السير إلى الملكوت . وهكذا إذا كان ملكوت السموات هو طلبتنا الأول 
وهدفنا المفضّلء فسيصير كالسوط يلهب ظهورنا للسير بلا تعويق ني طر يق الحياة العملية 
والخدمة. 
بهذا نرى أننا إذا تمسكنا في صلواتنا ملكوت السموات وطلبناه حسب وصية الرب أول 
كل شيء»ء وقوام كل شيء ونهاية كل شيء» وطلبناه من كل عقولنا وكل قلوبنا وكل 
قوتناء وطبّقنا قولنا وطلبتنا بسعي عملي واضح نحو هذا الملكوت المعدّ لنا والقر يب مناء 
والذي هو بالحق فيناء فنحن سوف نسير في الحياة العملية أو الحياة التأملية سيرأً صحيحاً 


مثمراً تحوالله. 
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ولكن كيف نكوّن شعوراً دائاً لطلب الملكوت وتكون فينا رغبة مستمرة لا تهدأ 
لطلب الله؟ لقد اتفق الآباء عموماً على أن ذلك لا يأ إلا بالحب الذي هو جاذبية جارفة 
تجرف كل الشعور والإحساس والتفكير والأعمال والنفس بأكملها لتتصل بالله وتتحد به. 

وما السبيل إلى مثل ذلك الحب الجارف ؟ قد اتفق الآباء عموماً أن ذلك لا يأقى إلا 
بدوام الصلاة. ليست الصلاة التي نقدمها بين الحين والآخرء أو التي نقدمها بالسؤال 
والطلبة» بل بتلك التى يدعونها حياة الصلاة. فالصلاة التي توصل إلى الحب هي صلاة دائمة 
أو هي دوام الصلاة التي يقول عنها مار إسحق : «إذا لم يداوم الإنسان على الصلاة والحديث 
مع الله لا يستطيع أن يحس بالحب» . 
وما هو الطر يق العمل إلى حياة الصلاة؟ 

هذا ما سنقدمه لك في الباب القادم : 


حياة الصلاة م ١07‏ 


اباب المشاى 
وي و ست سو 
0 

اواخ التعاط الاغالات 
ى النشاط للاضلة | 


و 0 


+ «الذين بسبب اتقرن قد صارت هم الحواس مدربة على 
القييز بين الخير والشر. » (عبه:4١1)‏ 


+ «في تعب وكدٌ» في أسهار مراراً كثيرة» في جوع وعطش » 
في أصوام مراراً كثيرة» في برد وغْرْي .» (؟ كو١117:1)‏ 


قدمنا في الباب الأول بفصوله الخمسة كل ما يختص بالصلاة في ذاتهاء وفي هذا الباب 
نقدم كل ما يختص بالمصلي في ذاته ؛ من حيث العوامل التي تؤدي إلى نجاح الصلاة والعوامل 
التي تؤدي إلى التعويق عن الصلاة. وإن كنا سنعرض شيئاً من مارسة أنواع من الفضائل » 
أي النسك» فنحن لن نخوض في هذا الضمار إلا بالقدر الذي يتصل بالصلاة اتصالاً وثيقاً 
لاغنى عنه» كنوع من النشاط الداخلي الذي يكون للصلاة بمثابة جمر النار للبخور. 
وأنواع الإماتة المختلفةء أي النسك كالصوم والسهر والصمت واليقظة الدائمة بالصلاة» 
كل هذه من ألزم ما يكون لحياة الصلاة» لأنها ثُميت شهوة الحياة الآدمية وإرادة الخطيئة 
الكائنة ني أعضائنا. وقد سبق أن أخذنا حق هذا اموت الطبيعي عن حياة العالم في 
المعمودية , لأننا بالمعمودية نموت عن آدميتنا لنأخذ مسيحيتناء وذلك كهبة محانية من هبات 
الفداء والموت الذي جازه المسيح عنا . 
فإذا كنا نمارس حياة النسك والتقشف , فا ذلك إلا امتداداً للموت عن العالم الذي 
ابتدأناه في المعمودية . 
وعلى قدرمالهذه الإماتة أو النسك من أهمية عظمى» فهي لا تخلومن خطورة ليست 
بقليلة . لذلك رأينا أن نقدم بعض الإرشادات في مقدمة هذا الباب بخصوص ممارسة النسك 
حتى لا ينحرف با فنضل الطريق:- 
(1) لا ننظرإلى وسائل التقشف أو أنواع النسك كهدف أوغاية نفرح ونُسرٌ بتتميمهاء 
فتلهينا عن متابعة السير نحو الله للإتصال به بالحب الكامل . 
(؟) أنواع النسك لا تخرج عن كونها وسائل تُمِيثٌ بها الإنسان العتيق ونصلب بها إرادتنا 
مع أهوائنا وشهواتنا التي تعمل فينا للخطية , ونُظهر يها عواطفنا وحبنا لله . 
() الإستمرارفي ممارسة أنواع النسك المختلفة , بعد تجديدنا وامتلاثنا من النعمة » يكون 
منع تحرك الشهوة نحو العالم ولضبط الإرادة من الميل نحو الخطية . 


نواحي النشاط الداخلي للصلاة بنذ 


)4( يبب أن لا يكون هذا النسك سبباً لغرورنا عندما نتقدم فيه فينمي فينا روح البر 
الذاق الذي من شأنه أن يمنع أي نو أوتقدم في الحياة الروحية . 

)22( لا تستطيع أقسى أنواع النسك أن تغفر لنا خطية واحدة أو تكمّرعن ذنب بسيط 
اقترفناه؛ إذا كانت خالية من الحب نحو الله وتوسّط النعمة الجانية التي أخذناها بدم 
المسيح . 

)١(‏ يجب أن لا ننحرف بهذا النسك ونقسوعلى أجسادنا إلى الدرجة التي فيها تماق عن 
تأدية واجبات الحياة بنشاط . 

(0) يجب أن يكون تركيزنا كله داخلياً موجه إلى الإرادة التي تسوقنا إلى الشهوة 
والخطيئة . فإرادتنا المنحرفة تطلب ما لنفسهاء وأهدافها كلها تنتبي عند ذاتها. هذا 
هوعدونا الذي يجب أن نصارعه بأصوامنا وأسهارنا و يقظتنا حتى بموت تماماً: 
وَحنْئلَ تأخوق الإرادة الجديدة التي تعمل مشيئة الله فقط] 

(8) النسك لا يجب أن يكون أنواعاً من الضغط والكبت الجسدي الذي عندما يزول مؤثره 
يكون له رد فعل أقوى , فيعود الإنسان إلى حالته الأولى أكثر انحلالاً, بل يجب أن 
يكون باتزان وحكمة ليس عن حزن وألم بل بفرح وسرور. 

وحدوده يجب أن توضع بترتيب وإرشاد أب حكيم حتى لا تنقص أو تبطل لتفوقها 
عن حدود ا استطاعة الإنسان فتنعدم القرة المرجوة منهاء بل يجب أن تبتدىء بسيطة 
أقل من اس صطاعة الإنسان ثم تنمووتزداد طبيعياً إلى أن تتحول إلى صفات طبيعية 
للشخص » وتدخل كجزء هام في أسلوب حياته . 

(1) إذا خلت التقشفات وأنواع النسك من عامل الحب والفرح بالرب» تكون سبباً للكآبة 
والعبوسة وثورة النفس والإعتداد بالير الذاق . 

)1١(‏ كشيرون جاهدوا وحرروا أنفسهم من العالم بأنواع من النسك القاسية للغاية» ولكن 
جم لم يسلموا ذواتهم ليد الله وعمل النعمة بمسكنة واتضاع , ضلوًا الطر يق . فإذا 
تحررنا من العالم يجب أن نتحرر أيضاً من أنفسنا ليتسلمها الله و يعمل بنا ما يشاء. 


ا مفهوم الكنسي معنى السك 


في الأرثوذ كسية 


إن كلمة «النسك» وباليونانية: .همق - كيا سبق وقلنا ‏ تفيد عموماً كل 
نشاط إيجابي لتحر ير النفس تقاوم به النشاط السلبي » أي هو القر ين على الفضائل لقطع 
دابر الرذائل والعادات الشر يرة. 
والحقيقة أن استخدام هذه الكلمة في الكنيسة قديم جداًء فأول ما نصادفها في الحياة 
الممسيحية نصادفها في وصف العلامة فيلو الهودي لأول جماعة مسيحية مصر ية متعبدة في 
ظاهر الإسكندر ية حول بحيرة مر يوط الذين أسماهم : «نسًاكأ» . 
ولكن أول تحديد لعمل النسك في المفهوم المسيحي نجده واضحاً في محاجاة العلامة 
أوريجانوس مع الوثنيين» الذي فيها يشرح اختلاف مفهوم النسك وعمله بين المسيحيين عنه 
بين الوثنيين» إذ يقول : 
[أما النسك عندنا فهو ضبط الجسد وقعه لإماتة أعضائه التي على الأرض التى هى الزنا 
والنجاسة والشهوة وكل الإنحرافات في الغر يزة والعاطفة  .]‏ - 3 
أوريجانوس 
(في امحاجاة ضد كلسوس) 
ويبدأ هذا الإصطلاح يأخذ صفته الكنسية في قوانين الرسل في القانون رقم اه 
[ أهِا أسقف أوقس أو شماس أومن كان من زمرة الكهنوت بالجملة أو أي فرد من 
الشعب, امتنع من الزيجة واللحوم والخمرء لا لقصد النسك بل لكونه يشمئز منها على أنها 


14 


المفهوم الكنسي معنى النسك في الأرثوذكسية 1 


دنسة مرذولة» » ناسياً ما قيل بأن كافة الأشياء هي حسنة جداً (١ق‏ 4 5200 .. فإما أن يتقوّم 
أوأن يُقطع و يطرح من الكنيسة ] . 

ومن هذا بت يتضح أن كل امتناع صحيح عن الزيجة أوعن أكل اللحم أوعن شرب المر 
كلية برضى القلكِ » كتقوى أو نذر حياة أو من أجل تقو مالتسا هوعسوبا قي العام 
الكنيسة وقوانيها الرسولية أنه «نسك» , سواء كان ذلك بالنسبة للكهنة أو الرهبان أو 
العلمانيين على حد سواء . 

ثم يأق مفهوم كنسي أكثر اتساعاً لكلمة «نسك», حيث يشمل الإمتناع عن محرد 
الأكل مدداً طويلة ‏ كيا يصف القديس إير ينيئوس المسيحيين الأوائل . 

وهكذا يبتدىء يتسع معنى النسك في الكنيسة ليشمل كل ممارسة صادقة لأي وصية 
إنجبيلية . فالصبر على الآلام والتعذيب والسجن حفظاً للإمان» يعتبره يوسابيوس القيصري 
نسكأ (شهداء فلسطين: »)٠١‏ كيا يعتبره القديس أثناسيوس الرسولي «أعظم نسك.» )١(‏ 

والذي يداوم على الصلاة والطلبة مثل حنة النبية تعتبره الكنيسة «ناسكاً» ( القديس 
كيرلس الأورشليمي : عظة .)15:١‏ 

والذي يبب ممتلكاته للفقراء ويختار حياة الفقر لنفسه تعتبره الكنيسة «ناسكاً» 
(العلمة جيروم : تار يخ الكنيسة 15: 41) . 

والذي يعيش منكرا لذاته تعتبره الكنيسة «ناسكا» ( القديس كيرلس الكبير 
الإسكندري : شرح إنجيل يوحنا :1 : 8") . 

والذي يمارس الفضيلة الإنجيلية هوني الحقيقة ناسك لأنه يدرب و يضبط نفسه 
( القديس يوحنا ذهبي الفم: شرح أعمال الرسل ؟: ب). 

والذي يتخصص في خدمة الفقراء حباً في التقوى تعتبره الكنيسة«ناسكاً» (المؤرخ 
يوسابيوس : شهداء فلسطين: .)١١‏ 

والذي يتخصص ف دراسة الكتاب المقدس واهباً حياته هذه الدراسة يعتبره العلآمة 
ترتليان «ناسكا» . (") 


عهك ع5 .صوق (1) 
.14 مععبط .ع2 (2) 


1 المفهوم الكنسي لمعنى النسك في الأرثوذكسية 


ولكن على الرغم من هذا المعنى المتسع لكلمة «ناسك», فإنها بمكن بكل سهولة 
اقتصارها على كل مسيحي يجاهد ليحفظ وصية المسيح بإيمان وحبء أي كان وأينا كان 
وكيفها كان!! وهذا ا معنى الموضوعي المحدد نجده واضحاً في تعليم كليمندس الإسكندري إذ 
يعتبر أن المسيحية من حيث واقعها العمل هي «نسك»('): فالعمل النسكي في عرفه هو 
برهان صدق الإختيار. 

أما الذين أرادوا أن يتوفروا على تطبيق الحياة النسكية, أي الحياة المسيحية, توفراً دقيقاً 
كاملاً: فيصبح عليهم أن ينزحوا من الدنيا و يسكنوا القفار والجبال» فيعتبرهم كليمنضس 
أنهم هم الذين يشهدون بأنهم «ممتارون أكثر من امختار ين» . حيث صارت لهم قوانين 
نسكية خاصة (قوانين القديس باسيليوس مثلاً) . 

أما القوانين النسكية بالنسبة للمسيحي العادي فهي وصايا الإنجيل. 

وأما القوانين النسكية بالنسبة للرهبان والمتوحدين فهي ضمانات إضافية تكفل تنفيذ 
وصايا الإنجيل الأساسية . 


.2 ,11 ,صسمية (3) 


«وقفت على قة العالم حيها أحسست في نفسي أنني لا أشتهي شيئاً ولا أخاف شيئاً. » 
غر يغور يوس الكبير 


النفس البشر ية بطبيعتها خفيفة نقية, سر يعة الإستجابة لنداء الله شديدة الرغبة في 
الوجود معه والإلتصاق به؛ حرة في تحليقها إلى أعلى » كما أنها مُحبة لبني جنسها أي لكل 
نفس بشر ية أخرى» منفتحة على أحاسيس الغير بدون تحفظ ؛ مُحبة ومنبسطة إلى أقصى ما 
يمكن» قادرة بطبيعتها أن تكون مع الله والناس وحدة متكاملة من الحب والالفة والعمل 
امنسجم . 

وفي النفس البشر ية المنفتحة لله يكون عنصر القوة والمخفة والحر ية وا محبة النقية غير 
محدودء قابلاً للنمووالز يآدة والتكامل إلى مالا نهاية بسبب استمرار استمدادها لهذه 
الصفات من الله . 

فا الذي يعطل خفة النفس » إذن» و يوقف حركتها و يبطل حر يتها ؟ 

الجواب على ذلك هو أهم وأخطر ما يعنينا في حياتنا الروحية» لأننا لو اكتشفنا عنصر 
الثقل الذي يهبط بالنفس إلى الأرض باستمرار و يوقف حركتها ويحرمها من حر يتها و يعرقل 
امتدادها وموهاء استطعنا أن نركز اهتمامنا وجهادنا وصلواتنا ضده حتى نتحرر. أما هذا 
الثقل المعادي والخطر فهو «الذدات», الذات البشرية. 


الذات البشر ية يمكنها أن تر يد غيرما ير يد الله, فهي بمكنها أن تميل وتشتبي ضد 
مشيئته, وتتحرك عكس ما يأمر» ولا تستجيب لنداثه وتحذيره» وترفض مشورته وتحتقر محبته 

وتستيين بلطفه وطول أناته ! وتتسبب بالنهاية في هلاك الإنسان كله . 

ولكن هل الذات البشر ية شىء غير النفس البشر ية ؟ 
في الحقيقة ليست الذات إلا النفس عينها ولكن:- 

)١(‏ إما أن تكون النفس خاضعة لله تماماًء فتكون هنا الذات البشر ية غير مستقلة بذاتها 
أي ليس لها كيان مستقل عن الله بل تكون إرادتها هي إرادته ومشيئتها هي مشيثته» 
وني هذه الحالة تكون الذات البشر ية مهيّأة للوجود الدائم مع الله و بالله. أي ميتة 
بذاتها حية بالله . 

(؟) وإما أن تكون النفس غير خاضعة لله وذلك عندما تستقل بحر يتها عن مشيئة الله 
وإرادته وتعمل هواها وشهواتهاء وهنا تكون الذات البشر ية حية لذاتها ميتة عن الله 
و يصبح لها وجود وكيان مستقل عن الله ولكنه وجود في الشر وكيان قائم على الوهم 


م1 
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المادي. لذلك فيكون وجودها المستقل عن الله وكيانها الفردي في الخطية هما وجود 
وكيان زائلان» لذلك فالذات المستقلة عن الله تصبح ذاتاً هالكة . 
ولكن خروج الذات عن إرادة الله يكون بغواية الشيطان بخداع شديد كخداع 
الحية لحواء في الفردوس : «ولكنني أخاف أنه كيا خدعت الحية حواء بمكرها هكذا 
تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح . » (/ كوا ١‏ : *) 
ولكن هل من طر يقة ثُميت بها الذات البشر ية عن ذاتها لتحيا بالله ؟ 
نعم » والوسيلة الوحيدة هي المخضوع الكامل لإرادة الله ! 
فني خضوع النفس لله خضوعاً كاملاً ينتبي كل استقلال للذات البشر ية. 
والخضيع هنا يعني استسلاماً كاملاً لإرادة الله فيا حدث وفيا يحدث وفيا سيحدث» 
دون قلق أو تذمر أو يأسء لا ببعنى أن يُبطل الإنسان جهاده لحل المشاكل ودفع الأضرار 
ومعالجة الأمراض وحسم المواقف بمشيئة روحية يقظة مستمَدّة من الله بل القصد من 
الإمسلام لإرادة الله هو الرضى بالنتائج النبائية بعد أن يبذل الإنسان قصارى جهده, على 
أن يتحقق الإنسان دائماً وباستمرار من أن إرادته وفق إرادة الله ولا يعمل شيئاً بكبر ياء أو 
حاقة أو تسرع أو باندفاع بمشيئته الخاصة . 
وكيف يتم خحضوع الذات البشر ية لله حتى تتحرر النفس وتعيش في استسلام كامل 
لشيئة الله ؟ 
أولاً: حذا لذار أن تعتمد على حككتك أو قدرتك أوعلى ذراع بش ني أي عمل لكلا ينغلق 
عقلك وتنطمس بصيرتك فلا تدحلك النعمة ولا ترى الطر يق الإلهي وتضل عن 
ليق + فتقع في فخ العدو وتُستعبّد لذاتك ولشيئات الناس. 
«ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم .» (إشه:١؟)‏ 
ثانياً: حذار أن تكوّن فكرة عن نفسك أنك شيء مهم وأنه لولاك لتوقفت الأمور 
وتعطلت الأعمال» فتبدو ذاتك في عينيك أنها عظيمة و بيرة ؛ ولكن اعلم أن الله 
يمكنه أن يعمل بغيرك أفضل منك» و يستطيع أن يجعل الأقوياء ة ضعفاء والضعفاء 
أقوياء والحككاء جهلاء والجهلاء ء حكماء. فكل ما هوجيد ونافع فيك هومن الله 
وليس منكء وإذا لم تسلمه لله وتنسبه إليه في داخل ضميرك فإنه ينزعه عنك» 


راع 


سادساً: 
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وإذا افتخرت بذكائك أو صلاحك يتخلى عنه الله فيتحول إلى فساد وخسارة 
وضرر. 

إذا كرت ذاتك النضوع لله» وتهربَتٌ من الإستسلام له وتعظمت بقدرتك» 
ونسبت ذكاءك وصلاحك ونجاحك لنفسك, فالله يسلمك لتأديب متواصل» 
تأديب تلوتأديب وضيق بعد ضيق حت تخضع صاغراً وتستسلم » فإذا رفضت 
التأديب وكرهت احتمال الضيق يتخلى عنك الله إلى الأبد. 

إحذرء إذن» وافتح أذنك فإنه إما تعتبر نفسك لا شيء بالفعل والعمل والقول 
وتضمرفي نيتك أن تستسلم لله بكل قوتك وحينئذ تتحرر من ذاتك بنعمة الله 
راضياء وإما تُسلَّم للتأديب حتى تتحرر من ذاتك مُرغماً . فإن أحسنت» فالزم 
طر يق النضيع الإرادي واحسب نفسك من الآن أنك لاشيء وسر وراء النعمة 
إلى حيعًا يشاء الروح . 


: إعلم أن الخضوع لله والتسلم الكامل مشيئته وتدبيره هوفي الواقع هبة ونعمة» 


لذلك فهويحتاج بجوار الصلاة والتوسل إلى ثقة الإمان في نوال هذه الموهبة, مع 
لجاجة ني القلب أن لا يسلمنا الله للتأديب بسبب جهالتنا ولا يتركنا لحكتنا . 
وإزاء ذلك يلزمنا التصميم بعزم شديد للغاية أن نجحد أنفسنا في كل وقت وكل 
عمل ليس أمام الناس ولكن داخل الضمير. وطوى للإنسان الذي يكتشف 
ضعف نفسه وجهالتها و يقر بذلك معترفاً أمام الله حتى آخر يوم من حياته . 

إذا وقعت تحت التأديب» فاعلم أن هذا خيرعظي , لأن الله يسوق التأديب على 
النفس التي سهيت عن ضعفها وتعظمت بقدرتها ونجاحها حتى تدرك ضعفهاء 
خصوصاً إذا لم يُعطٍ مع الضيق منفذاً وحاصر الذات من كل جهة ومرمرها 
بالإهانة الداخلية أو الخارجية, بالخطيئة أو بالفضيحة حتى تكره نفسها كرهاً 
وتلعن ذكاءها لعن وتجحد مشورتها جحداًء وأخيراً تستسلم له صاغرة متصاغرة 
منسحقة . ني هذا الوقت يصبح سهلاً على الإنسان أن يبغض ذاته بل يشتبي أن 
يبغضها الجميع. وهذا هوطر يق الإتضاع الحق الذي يوصل إلى الإستسلام 
الكامل للتدبير الإلهي» و ينتبي بتحر ير النفس من سطوة الذات وغشها وعنادها 
وكبر يائها ! 


تحر ير النفس لله 


سابعاً: إن شئت أن تبلغ تحر ير النفس من أصحٌ طر يق وأبسطه, فاجلس متأدباً للنعمة 
كل يوم وافحص أفكارك وحركاتك ونياتك وأغراضك وأقوالك وأعمالك ني نور 
أقوال الله وحينئذ.سوف تكتشف فساد الذات وغشها ومكرها وخداعها 
وكبر ياءها ونجاستباء فإذا واظبت على ذلك كل يوم بانسحاق قلب تستطيع أن 
تعزل نفسك عن هذه الذات الكاذبة الشيطانية» ثم تقوى عليها شيئاً فشيئاً حتى 
تجحدها وتبغضها وتتحرر من سطوتها . وأخيراً تدرك مقدار المصيبة الي أوقعتك فيها 
الذات حينا كنت تطيعها وترتاح إليها وتفتخر بها وتطلب كرامتها !! 
وني اللحظة التي تتحقق فيها من عمق كيانك أنك لا شيء وأن الله هو كل 
شيء» تكون قد تحررت حقاً . 
دنا 
كذلك توجد عوامل مستترة تتتدخل في حركة النفس الروحية فتعرقلها ثم توقفها 
وتطرحها في النهاية على الأرض: 
أول هذه العوامل الجهل » الجهل بإرادة الله ومشيئته , الجهل بالطر يق الضيق المؤدي إلى 
الحياة الأبديةع الجهل بحيل عدو الخير الذي لا يكف عن غوايتنا حتى نتعظم ونشتبي فنعصى 
الله الجهل بتفاهة العالم وزوال محد الدنيا وحقارة اللذة الحسية. 
أما الجهل بإرادة الله فعلاجه في الإنجيل وني الصلاة المستمرة . 
والجهل بالطر يق الضيق , فعلاجه في الشجاعة والبدء في المسير منذ هذه اللحظة . 
والجهل بحيل عدو الخير وغواياته» فعلاجه في التواضع لدى الله والسهر على النفس . 
والجهل بتفاهة العام وزوال محد الدنياء فعلاجه رحلة إلى المقابر. 
عد عد 


ولكن لا يزال يوجد عامل أخير خطر يتسلل في حياة الصلاة فيضيق مجاها و يتحكم في 
حركتبا و يطؤء شعلتها: وهو العادات الجسدية والنفسانية وما ورثه الإنسان من أسرته من 
أخلاق وسلوك غير مسيحيين . 

والعادات الجسدية هي مثل لذة الأكل وكثرته والكسل وحب النوم الكثير والتلذذ 
الجنسي, وهذه تولّد التبرب من العمل والجهاد والصلاة وكراهية القراءة الروحية و بغضة 


للك تخر ير الت 


التعمق الفكريق التأمل ف المواضيع الروحية والتلذذ بالبلادة الفكر ية؛ والركون إلى 
الأحاديث التافهة والإنبماك ني رؤ ية التليقز يون وقراءة الجرائد وامحلات والكتب التافهة, 
والركون إلى طياشة العقل طول النهار بلا أي هدف قي , والسهر الكثير في التوافه والرغي . 

والتحرر من هذه الرٌ بط لا يكون إلا بقطعها بسكين الحماس الروحي وتقبّل روح 
الرجولة. فطر يق الله يحتاج إلى رجال أبطال في الإيمان والعمل . 

أما العادات النفسانية فهى إما مظاهر ضعف مثل : الكذبء والإدّعاء, والفيمة, 
والدينونة» والتردد, والجين وممالأة الآخر ين؛ والعطف على الذات» والبكاء على الكرامة 
امحروحة ؛ وإما تكون مظاهر تعظّم مثل : الإعتداد بالرأي : وتصلب الفكر والعجرفة العقلية» 
وتحليل استخدام القوة» والظلم» والإفتراء » وشهوة الرئاسة والتسلط والتعليم . 

وهذه المظاهر أو تلك, هي في الواقع نتيجة مباشرة لانحراف الذات بسبب البعد عن الله 
وعدم الخضوع الكامل لمشيئته وتد بيره . 

والتحرر من هذه الرُ بط لا يتم إلا بتوبة صادقة منسحقة تحت يد الله . 

أما الأخعلاقيات غير السيحية فهي مثل: القسوة على الخدم ومعاملتهم بتسلطاء 
والسخرية من الضعفاء والمشوّهينء واحتقار الطبقات الفقيرة» وعدم الأمانة في تأدية 
الواجب , والإزدراء بالقوانين والرؤساء, ومعاملة المثل بالمثل » والإستهتار بحر يات الآخر ين 
وكرامتهم . 

وهذه الأخلاقيات المنحطة تكشف عن الهوة التي تفصل النفس عن المسيح . وعلاجها 
لا يكون إلا بعودة إلى:معنى الصليب . 


عد عد عد 


إذا ربطنا عصفوراً بخيط فهولن يستطيع أن يطير. ومحاولته الطيران وهومر بوط , حتماً 
سينكسر جناحه و يترضض جسده» بحيث لو فككناه بعد ذلك فلن يستطيع الطيران! 

كم من النفوس تستطيع الطيران نحو الله لولا ارتباطها بأشياء العالم؟ عبثاً يحاول 
الإنسان أن يرتفع إلى الله وهوموثق بِرٌبّْط هذا العالم. وحتى لو استطاع الإنسان أن يتحرر 
من جميعها إلا واحداًء مهما كان بسيطاً وتافهاًء فهو ان يستطيع أن يحيا للهء بل وتكون 


تحر ير التفسر 0 


الخنطورة أكثر بسبب هذا الرباط الأخير لأنه سيحاول أن ينطلق وهومتقل بهذا الشىء 
الذي لا زال متعلقاً به فتكون النتيجة أنه بعد أن يرتفع قليلاً و يتوهم أنه سارفي طر يق 
الله إذ بهذا الشيء يجذبه مرة أخرى فيسقط من علوه الروحي فتتأذى نفسه جداً؛ و بتكرار 
هله الخاولة يفقد حرارته وجاسته .عل الإتطلاق في الحياة الروحية. 

كشيرون حاولوا المسير في حياة الصلاة والعبادة, ولكن فجأة توقف مسيرهم واعتراهم 
الجمود ونكصوا على أعقابهم . وكان السبب في هذا الإرتداد امحزن هو وجود إحدى هذه 
الربط الخفية, را خطية أو نوع من المكيفات أو عادة من العاداتء أو رما شهوة التلذذ 
بإحدى متع العالم, أو سعي خني في النفس للشهرة والكرامة وامجد الباطل» أو محبة جسدية 
لإنسان ما أو لشيء ما مما في هذا العالم! إن واحدة من هذه كفيلة أن تعرقل النفس 
وتقيدها, فلا تستطيع الإنطلاق الداثم في جو الصلاة وحياة التأمل . 

عد عبد علد 


ولعل من أهم الوصايا التي نوصي بها كل ساع عخلص في طر يق الحياة الأبدية, أن لا 
ينخدع إذا أحس أنه تحررمن خطاياه ومعوقاته الأول . لأن كثير ين وثقوا في أنفسهم عندما 
أكرمهم الله ورفع عنهم أثقال خطاياهم وشرورهم فأحسوا أنهم قادرون على تحر ير الآخر ين 
بإمكانياتهم ؛ وانغمسوا في أوساط الخدمة والعمل قبل أن تنضج أرواحهم النضوج الذي 
يجعل حر يتهم إلهية وليست بشرية» تعمل محد الله وليس لشهرة النفس والإسم, فكانت 
النتيجة أن وثبت عليهم خطاياهم الأول أو تملّكت في نفوسهم أنواع جديدة من الشرور 
الذميمة مع انقسام داخلي والظهور بمظاهر التقوى فكانت أواخرهم أشرمن أوائلهم . 

فتحرير النفس لا ينحصر في ناحية واحدة» بل يلزم أن يشمل الحياة الداخلية كلها . 
فلا ينهادن الإنسان مع العالم ولا يرضخ لمشورة تقيد حر يته في المسيح مهما كانت هذه 
المشورة. وأفضل للإنسان أن يعيش ميتاً في نظر الناس والعالم ويخلص » من أن يتبوأ أعظم 
المراكز والخدمات ويخسر حر يته وحياته الأبدية, كما أنه أفضل للإنسان أن يقال عنه إنه 
جاهل أو ضعيف وويُرْدَرَى به و يكون سائراً في طريق الحق والحياة» من أن يكون شغله 
الشاغل مديح الأفواه على المنابر كقوي وعظيم وتكون حياته الداخلية خربة وخالية والظلمة 
تلاحقه . 


لف تحر ير النفس 


كذلك إن كانت ثمة نصيحة أخيرة نقدمها للإنسان ا حب لله بخصوص تحر ير النفس» 
فهي أن يحترس جداً من إضافة خطايا جديدة على خطاياه بانحلاله واستبتاره وعدم ضبط 
نفسه وحواسه . فالخطايا القديمة تحتاج إلى دموع كثيرة وتحفّظ كبير حتى يتخلص الإنسان من 
آثارها المرضية و يتحر من سلطائهاء أما إذا أضاف الإنسان كل يوم خطايا جديدة فإنه 
تعدو قاو 

أما المخطوة العملية الأول التي بها ندخل في حقيقة الحرية وقوتباء فهي أن نخضع خضوعاً 
كاملاً مطلقاً لإرادة الله وتدبيره دون أن نعترض مشيئته فيناء فهذا يؤهلنا أن نمحمل في قلوبنا 
نوعاً من ا حر ية أو التحرر من أنفسنا وشهواتنا لأننا نكون داخل محال فعل النعمة وتأثيرها . 

والإنسان الذي يعيش في داثرة إرادة الله و يتمسك بها تمسكاً شديداً عنيداً» في خضوع 
وشكر واستسلام كامل » فإنه يحصل على مناعة كبيرة ضد كل محاولة لإخضاعه للخطيئة أو 
الشر أو أي انحراف . 

وحينا تبلغ عملية خضع النفس لإرادة الله درجتها الصحيحة؛ يصبح الإنسان غير 
مسععة لقبول أي.مسرة أو لذة أوراحة أو غواية مفسدة تبعده عن حالة الخضوع لله والقتع 
بطاعته ! وهذا هومنتهى الحرية!! 
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أقوال من تعالم الأب إسحق تلميذ أبا أنطونيوس الكبير في حواره مع كاسيان: 

٠4‏ - لكي نقدم صلاة باهتمام ونقاوة قلب يجب أن نراعي القواعد الآنية:- 

أول كل شيء يجب أن نتخلص من الإهتمام بالأمور الجسدية أثناء وقوفنا للصلاة . 

وثانياً: يجب أن لا نترك فرصة لأفكارنا أن تشرد ني الإهتمام أو حتى محرد ذكر أي عمل من 
الأعمال . 

وجائب ذتك» يجب أن نلتي عنا تماماً: كل اغتياب وفيمة» الأحاديث الفارغة» المزاح وكلام 
السفهء الغضب والعبوسة الكثيرة المقلقة الشهوة الجسدانية المؤدية إلى الهلاك , الطمع . كل هذه 
الأوجاع والعيوب النفسية يجب أن نتحرر منها تمامأء ونقاومها بشدة بالصلاة ونقتلعها من أصوها . 
فحينا نقطع هذه العلل وغيرها التي لا تخنى على أحدء حينئذ أول كل شيءء يجب أن نضع أساساً أمينً 
من التواضع العميق , يصلح ليكون أساساً لبرج الفضائل الذي سيرتفع نحو السماء . 

ويجب أن تتدرب النفس على ضبط الفكرء» حتى تستطيع أن تدخل إلى الصلاة الهادثة وتأمل الله. 
ونلاحظ أن كل ما كان يفكر فيه العقل قبل ساعة الصلاة فإنه يعرض لنا أثناء الصلاة من جراء دوام 
نشاط الذاكرة, لذلك يجب أن نعد ذواتنا للصلاة قبل البدء بها. لأن العقل وقت الصلاة يكون 
متأثراً بحالته السابقة, فحيها نتقدم للصلاة يستحضر العقل ذات الحوادث والصور والأحاديث وتبتدىء 
تتراقص أمام مخيلتنا لتدفعنا للغضب كسابق عهدناء أو للكآبة والغم ‏ أو تسترجع لنا ذكرى شهواتنا 
وأشغالناء أو تدفعنا لضحك أحمق على نادرة غبية سلفت أو نبتسم على حدث مضىء أو أن هذه ججيعها 
تتحد معاً فتنخطف النفس بجملتها لتنهمك في أحاديثها ومواقفها السابقة . 


لذلك فإذا كنا نود أن لا يطوف بنا شىء عندما نصلى » علينا أن نحترس قبل الصلاة لنطهر قلو بنا 
بعزم من كل هذه الأشياء حتى ندخل إلى معبد القلب وحدنا لنتمم أمر الرسول : «صلوا بلا انقطاع . » 
(اتسه:/١ا)‏ 

أما بخلاف ذلك فلا نستطيع أن نقوم بحق الصلاة الداخلية ما لم يتطهر عقلنا من كل آثار الخطية 
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أولاً ليِسلَّمِ إلى الفضيلة » حتى يكون صلاحه طبيعياً ليس عن كبت أو اصطناع , فتكون الفضيلة هي 
طعامه الذي يتغذى منه ليداوم على التأمل في الله. 
٠‏ إن طبيعة النفس ثُقَارَن بر يشة في غاية الرقة والنعومة » أو هي كجناح خفيف غاية في 


النفة, فإذا لم يلحق هذه الر يشة أو هذا الجناح عارض ما أو تلف يسبب الرطوبة الخارجية فإنه يُحمّل 
عالياً حتى عنان السماء , طبيعياً من تلقاء ذاته بعامل خفته ومعونة نفخة بسيطة . 


أما إذا لحق به خلل أو ألمّت به رطوبة فليس فقط تعجز أن تحمله خفة طبيعته إلى أي علوماء بل 
إنه ينحدر إلى أسفل بثقل الرطوبة التي احتوته . هكذا أيضاً النفس ء إذا لم تثقل بالعيوب التي تؤثر 
في طبيعتها الروحانية ببموم هذا العالم أوتفسدها الشهوات المؤذية» تستطيع» كبا كانت في أول 
أمرهاء أن تُحمّل عالياً بمواهب نقاوتها الطبيعية بمعونة نفخة خفيفة من التأمل الروحي» تاركة 
وراءها كل الأمور السفلية امادية لتعبر هي إلى السموات وإلى غير مرئيات , ١‏ 


ومن ثم فوصية السيد تتجلى الآن أمام عيوننا بوضوح: « إحترسوا لأنفسكم لثلا تثقل قلوبكم في 
خمار ( تخمة الأكل ) وسُكر وهموم الحياة . » (لو١؟:‏ 4*) 


لذلك, إذا كنا تر يد أن تصل صلواتنا إلى السماءء علينا أن ننقي نفوسنا ونردها إلى طهارة طبيعتها 
الأولىء خخالية من عيوب الأرض نقية من كل ما يؤثر في خفتها الطبيعية» بهذا ترتفع صلا تنا إلى الله لا 
تعيقها أي خطية بلا مانع . 

- وجدير بنا أن نلاحظ الأسباب والعلل التي أشار إليها السيد وأبان أنها هي التي تسبب ثقل 
النفس: فهولم يذكر الزنا أو الفسق أو القعل أو التجديف أو الخطف فحسبء هذه التي يعرفها كل 
واحدء وندرك جميعاً أنبا لا تثقل فحسبء بل إنها مكروهة وبميتة» وإنا ذكر الولوع بالأكل إلى حد 
التخمة (الحُمار) والإنهماك ممشاغل وهموم هذه الحياة: التي ينغمس فيها أهل العالم دون أن يدركوا 
خطورتها أو يعتبروها أموراً مرذولة , حتى أن بعضاً من الذين يسمون أنفسهم رهباناً مثقلون بهذه الأمور 
عينها كأنما هي أمورعادية. 

ومع أن هذه الرذائل الثلاثة» أي شهوة الأكل والسكر والإهتمام بأمور العالمء حينا نفتح ها 
باباً في أنفسنا كفيلة أن تفصلنا عن الله وترمينا في ظلمة الأرض» ولكن ليس عسيراً أن تكق 
ونُقلِع عن هذه الأمور الثلاثة, لاسا لنا تحن الذين انفصلنا عن رجاء وأمل هذا العالم الفاني . وليس 
هناك من سبب:ينعونا أن نرتمي في أحضان أي منباء فلا حاجة بنا إلى السك ر أو التلذة بالأطعمة أو 
الإنشغال والإهتمام بأمور هذا العالم. 


ولكن هناك تخمة بغير أكل ‏ وشكراً بغير خرء لا تقل خطورة عن سابقتها وانشغالاً وهماً بالعالى» 
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حتى بعد أن نكون قد نفضنا أيدينا تماماً من العالم وخيراته الزائلة . فبدون ولاتم و بلا خر و بعيداً عن 
العالم نقع في ذات الفخ فنشقل بها . عن هذا يقول النبي : «إسمعي أيتها البائسة والسكرى وليس 
بالخمر. » (إش١8:١19)‏ 

فإذا لم ننظف ذواتنا من هذه العلل الظاهرة والخفية ‏ وزنفسك ذواتنا من الولوع بالشهوات» 
يتثقل قلبنا من غير سكر أو امتلاء من الطعام ولكن بكر آخر وتخمة أخرى أشد خطورة . 

وحينا نتطهر, تنجلي أفكار النفس مرة أخرى وتعود من حمأة الطين إلى طهارة طقسها الأول لتحمل 
الصورة الملائكية. وحينئذ» وفي كل ما تأخذه وكل ما تمنحه وكل ما تعمله, تكون الصلاة نقية 
خالصة . 


7 إن الذين يبحثون بالحق عن الراحة الصادقة, وأدو ية الشفاء من طبيب النفس الحقيقي 
لن يتركهم معتاز ين في شيء قط . والذين لا يستخفون بمصيبتهم ولا يسترون خطورة جرحهم بل بقلب 
متضع يقظ يلوذون بالطبيب السمائي من أمراضهم التي أضغطتهم » سواء عن جهل أو خطأ غير رافضين 
علاج التوبة؛ إن سهل أو صعبء فإنفا يفوزون بالرعاية فوق وقبل الكل . 

إذن؛ علينا أن تش من عللنا وجراحاتنا . أما إذا نُذنا بالأماكن المقدسة, لنخفي فيبا أنفسنا أو 
عيوبناء أورككا إلى العزلة والإنفراد دون أن نواجه أنفسنا لتُشى من جراحنا وأسكامتاً ؛ يكون ذلك 
مقابة قع وكبت لا وليس استتصالاً . أما الشعوربهذه الأوجاع فهولا يبدأ ساعة واحدة, إذ أن جذر 
الخطية موجود لم يُستأصل » فإنه يقبع مختفياً داخلنا أو بالحري ينمومتسللاً ليظهر في حينه ! 

أما كون جذر الخطية لا زال حياً فينا فندركه بالعلامات الآتية:- 

)ع( إذا كنا ننتظر أحد الإخوة فتأخرعنا قليلاً لسبب من الأسباب» وابتدأ عقلنا يغضب و يلوم 
إبطاءه سرأ و يتسبب قلقنا لهذا التأخير في انزعاج لناء فامتحان ضميرنا يعلن أن خطيتي الغضب 
والضجر لا زالتا كامنتين في القلب بوضوح . 

(ب) إذا طلب أحد الإخوة كتاباً ليقرأه أو أي شيء آخر منا ليستعمله فيزعجنا سؤاله و يكدرناء 
فليس هناك شك أننا لا زلنا ممسكين بقروننا في الشّح والطمع . 

(ج) إذا خطر ببالنا فكر عابر أوقراءة صفحة من الكتب المقدسة فاستُحضِرت إلى ذهننا ذكر امرأة 
وشعرنا بميل نحوهاء فعلينا أن ندرك أن خطية الزنا ما انطفأت نارها بعد ولا انخمدت شهوتها من 
قلوينا . 


(د) وإذا كنا نقارن صرامتنا وتدقيقنا الروحي برخاوة وانحلال غيرنا من الناس فيتسرب إلى عقلنا 
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فكر إعجاب بذواتناء فواضح , إذنء أننا مصابون بداء الكبر ياء. 
وحينا نكتشف هذه العلامات التي تدلنا على أصول العلل والأسقام الدفينة داخلناء علينا 
أن ندرك بوضوح أن فرصة الخنطية فقط هي التي لم تسنح لناء إلا أن شهوتها لم تزل باقية! 
وبالتأكيد إذا سنحت الفرصة وكان علينا أن تختلط بالحياة العادية بين الناس» فإن هذه الشهوات 
تنبعث في الحال من مكامن أفكارنا وتنفجر لتظهر واضحة عار ية أمام عيوننا بعد انجباس طال أمده. 


بهذا يمكن لكل إنسان حتى ولو كان متوحداً أن يختبر ذاته و يكشف علله وجذور الخطية المنزرعة 
فيه, ولا يكون همّنا إخفاء عيوبناء بل بالحري كشفها وإظهارها لمن لا تخق عليه أسرار القلوب . 


- لم يكن العلاج الشافي بالأمر العسير أو النادر من وضعوا في ذواتهم أن يُشفوا من أمراضهم » 
غير أن أنواع العلاج عديدة وهب أن يُبحث عنها نفس الطريقة التي كتفت بها علل النفس الدفنة. 

لأنه؛ كما سبق وقلناء إن أخطاء الرجل العادي في الحياة ليست معدومة بين العبّاد أو المتوحدين» 
غير أن الغيرة على الشفاء من علل النفس واقتناء الفضيلة هي على أوَجها بين الذين قطعوا ذواتهم من 
حياة هذا العالم . 

وحينئذ عندما يكتشف أحد بواسطة هذه العلامات التي وصفناها سابقاً أنه مصاب بثورات 
من قلة الصبر أومن الغضب مثلاً» عليه أن يدرّب نفسه على الدوام في موضدها ويقاومهاء 
واضعاً أمام نفسه كل علله وأوجاعه كأنا هي مقدّمة إليه من إنسان آخر. و يبتدىء يقنع ذاته متصوراً 
أن تعدياته على الآخر ين كأنما وقعت عليه هوه فيحتملها باتضاع كامل ومسكنة . و يستعرض على 
نفسه كل أنواع الفظاظة والقسوة التي كان يعامل بها الآخر ين متصوراً أنها وقعت عليه هوء و يتقبلها 
بحزن وانكسار قلب و يستعطف نفسه أن يعاملها بلطف ووداعة أكثر وهكذا . 


ثم يقرأ و يتأمل في جميع المشقات التي حصلت للقديسين أو بالحري على الرب نفسه وعلى رسله 
الأطهار و بالأخص بولس الرسول . وحينئذ يبتدىء يحتمل الضيقات والمشقات التي تقع عليه بصبر» 
حتى أنه يرى أن جميع التعييرات وأنواع العقاب التي تأق عليه هي أقل بما يستحق » وببيىء نفسه 
لإحتمال كل أنواع الشدائد . 


وعلى الإنسان أن تدرب كيف بكون مؤَباً لنفسه صارماًء ليقمع شهواته وأهواءه السرية» 
ويواجه نفسه بكل أنواع أخطائها الثقيلة مدرّباً نفسه على إصلاحها في تأملاته اليومية ؛ و يوبخ 
نفسه و يزجرها أمام التجارب والضيقات. فثلاً يقول لنفسه: 

«ياصديقي الصالح أفأنت الذي تدرب نفسك على ممارسة أسس العبادة والتأمل وقد خاطرت 
كل تصميم 6 كيف انشكست سر يعأ وتلاشى صبرك وخسرت أول معركة بغجربة قافهة وأمام مشكلة 
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بسيطة !! وأنت كنت الآن تواً تتمثل في نفسك أنك تستطيع أن تحتمل أشد التجارب هولاً متوهماً أنك 
كفؤُ مواجهة كل العواصف ؟ كيف استطاعت د ة بسيطة أن تزعزع أساسات حصتك المنيع الذي 
توهمت أنك بنيته على صخرة؟ أين ذلك الذي أعلنته وقت السلام حينا كنت تتشوق بثقة عمياء أن 
تواجه جيشاً من أعدائك؟ كيف أن روحاً حقيراً استطاع أن يفزعك و يفسد عليك استعدادك 
للحرب ؟ » 

ببذه التعييرات والتوبيخات الصارمة يجب على كل إنسان أن يدين ضميره ولا يسمح للتجربة 
المفاجئة أن تأخذ منه مأخذاً, وإذا ما أصابه منها ولوقليل من الإرتباك لا يسمح أن يترك نفسه تمر بلا 
عقاب؛ فيقتص من جسله بأنواع عقوبات الصوم والسهر و يقتص من رعونته وخفة عقله بدوام الحذر 
والإنتباه وضبط النفس . 

إن القانون الإلهى ليس موضوعاً للنقمة والعقاب على ذات الفعل فقط بل إنه 
بتعدى ذلك إلى مجرد تذكار الضرر أو الشرفي القلب نحو الآخر ين. وهذا قد أوضحه السيد المسيح 
وحرّمه قطعأء فليس مسموحاً أن يتحرك القلب بالغضب نحو الآخر ين لسبب خسارة تصيبنا منهم , لأنه 
أية خسارة أو ضرر أكثر من أنه بسبب هذا الغضب المفاجىء تفقد النفس قدرتها على مواجهة بهاء نور 
الأبدية وتخسر رؤ ية من قال عن نفسه إنه وديع ومتواضع القلب! 


أنا أسألك ماذا يكون أخطر من أن يفقد الإنسان قدرة تمييزه 
يفقده الإنسان أثناء غضبه ! وكيف لا يُعاقَب الإنسان حينا يا 
السكير والأبله ؟ 


حينا بتأمل الإنسان ملياً يدرك خطورة الأضرار التي تنشأ عن هذه النزعات الخاطة والسلوك 
المريض» وحينئذ يبون على الإنسان التأديب في سبيل الشفاء» بل يبون عليه إحتمال كل إساءة 
وفصاص يلحقه من إنسان قاس ولا يسقط في حماقة الغضبء لكونه سيدرك أنه ليس أكثر مرارةً وضرراً 
من الغضبء وليس أثمن من سلام العقل ونقاوة القلب غير المنقسم ء هذه التي من أجلها يجب أن لا 
نفكر البتة في أي ر بح مهها كان» ليس في الأمور الجسدية فحسب بل وفي الأمور التي تظهر أنها روحية 
أيضاً إذا لم مكن عملها بغير تشو يش أو تعكير لهدوثنا وسلامنا . 


للخير وقياسه وحكه على الأمور؟ هذا 
أمراً وهوني كامل شعوره كما يأتيه 


٠‏ - إن الذين استطاعوا أن يتدر بوا على الصلاة الدائمة مغبوطون حقاً حتى ولو كان تتميمهم 
لوصية الرسول «صلوا بلا انقطاع » ليوم واحد . هذا الأمريتراءى للذين انغمسوا في الخطايا الثقيلة كأنه 
شيء غير هام وتافه, ولا يدركون أن حكمهم هذا من وحي خطاياهم المُرّه التي أعمت عيونهم ... 
فالذين في طر يق الكثال يدركون قيمة هذه الأشياء التي تظهر بسيطة . 
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وتشبيه ذلك يتضح من من المثل الآ : رجلان» الأول ذو بصر حاد ورؤ ية سليمة؛ والثاني ذو بصر 
عليل وغشاوة من الظلمة تحجب عنه الرؤ ية . فإذا دخل الإثتان منزلاً فخماً مؤثثاً بالر ياش الفاخر 
والشّحف النادرة ومز ينآ بكل ز ينة» فاذا يكون من أمر ضعيف البصر إلا أن يدّعي ويجزم أنه ليس فيه 
إلا صناديق ومقاعد وكل ما دلته عليه أصابعه : بينا الآخر ذو النظر ال حاد والرؤ ية السليمة ب تطيع أن 
يعلن لك كل دقائق ما في ذلك البيت و يصف لك رونقه وزخرفه و بديع أثائه ورياشه. هكذا أيضاً 
القديسون فإهم ذوو بصيرة روحية قوية وتمييزنفساني حادء حق أنهم بحذاقة نادرة يكتشفون 
دقائق العيوب والأخطاء التي في أنفسهم ‏ وأشياء لوحدقنا فيها ملياً وأمعنًا القييز والفكر يعسر علينا 
أن ندرك نوع الخطأ أو الإنحراف فيباء وذلك لغشاوة الظلمة التي نسجتها يد الخطايا الثقيلة على عقولنا . 
فبينا هم يحكون عليها و يدينون ذواتهم من أجلها بعنف شديد إذ بنا نحن لا نكترث بها!!! إن 
أجسادهم الطاهرة البيضاء ء التي لم تتكدر بقذر الخطية تظهر أمامهم كأنها مصبوغة بالإثم مع أني أقدر 
أن أجزم وأقول أنه لا يخطر بعقلهم فكر شر يرء بل إنه بمجرد ذكر المزمور يُخظف عقلهم إلى الله وقت 


الصلاة . 
ولكن ما هوالسبب الذي يوقعنا في مثل هذا القصور أي ني عدم القدرة على كشف 


الخطايا الصغيرة والنزعات الخاطئة إلا جهلنا بشروط الفضيلة ! وكيف أنها تخلومن كل إثم ومن كل 
ما هوضد الحق. وأيضاً لأننا لا نرى في تصورا اتنا المنحرفة وأفكارنا الشر يرة ما يوجب الحزن أو الندم 
عل آنا خطايا. فتكون النتيجة أن هذه الغباوة في القييز والمعرفة تتحول إلى بلادة؛ فتُصاب بالعمى 
الروحي الذي من شأنه أن يجعلنا لا نرى في ذواتنا إلا المخطايا 0 الي تدحل 
تحت العقاب المدني: حتى إذا أبصرنا ذواتنا أننا لا نأتيها كباقي الناس نعتقد أ نه لم يعد فينا خطية 
البتة!! بل ونعتقد في ذواتنا أننا أصبحنا من فئّة الذين يبصرون و يعرفون الأمور!! لأننا لا نبصر 
هذه الأدناس الصغيرة المتزاحمة داخلناء فلا نحزن بسبب الضجر الذي بملك على أفكارنا ولا 
نأسف لأننا مضروبون بداء الصلفء ولا نبكي على صلواتنا التي نقدمها متأخرة باردة» ولا 
نعتبره أمراً مخجلاً وخطية كبيرة أن يشرد فكرنا في الشر أثناء الصلاة!! ولا نرتعب من قلة خجلنا 
لوو اس اوح ووامد أو بحيام 
نكتمها في قلوبنا مع أما مكشوفة ظاهرة أمام نظرالله! بل وأحلامنا الدنسة لا نرى أنها تستحق 
النسحاق والدموع العزيزة عسل ما مخ طبيت] التحرفةة 
ولا نكتئب بسبب ترددنا المذموم في تقديم المساعدة أو الرحمة للآخر ين الذي مبعثه الأنانية 
والشح والبخل ! ولا نرى الخسارة التي تحيق بنا حين| نترك الجلوس تحت أقدام الله ونذهب 
لننشغل في أمور وقتية زائلة! حتى أصبحت هذه الكلمات التي تفوه بها سليمان بالروح تنطبق علينا: 
«ضر بوني ولم أتوجع » هزأوا ببي ولم أعرف .» (أم 1 : 80) 
الأب إسحق تلميذ أبا أنطونيوس 
( ني حواره مع كاسيان) 
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- والعابد الحقيق لله ليس فقط يمسك شهوة بطنه ثم يدع جد الباطل يتسلط عليه! ولا يقهر 
الشهوات القبيحة و يترك محبة المال تتملك عليه ! 


ولكن بالإجمال هولا يسمح لذاته أن يخضع لشيء 1 من الآلام مثل الغضب أو البغضة أو الحسد أو 
الكبر ياء أو الشره. لأن الوصايا مرتبطة ببعضها: فن يضيط ذاته عن امجد الباطل معروف أنه متضع » 
ومن يمتمع عن محبة المال فقد أقام الزهد بالككال, والذي لا يتدنس بالغضب فهو الوديع . . والرجل 
الكامل في عبادته يضبط لسانه وعينه وأذنيه عن كل ما يُغضب الله . أما الذي لم بتدرب على 
هذا فهوم يصل بعد إلى العبادة الحقة. لأن الضحك مثلاً علامة انحلال النفس ولا يُقلّع إلا بخوف 
الله . لأن خوف الله يجعل الإنسان يُظهر شعوره بابتسامة الوداعة فحسب! فأما من يقهقه في الضحك فهو 
ليس بضابط لذاته: ولا نفسه هادثة . يقول عنه يشوع بن سيراخ: «إن الجاهل يرفع صوته بالضحك » 
أما الحكم فهويبتسم » . لأن المسيح لم يوجد ضاحكاً قط وما وُجد باكياً . 


4٠‏ قد تكون هناك أعمال كثيرة ليست هي خطية نتساهل فيها من أجل حياتناء ومع ذلك 
يجب أن نترقّع عنها إن كان في ذلك ر بح لنفوسنا أو لإخوتنا كما قال بولس الرسول: «إن كان طعام 
يعثر أخى فلن آكل مما إلى الأبد لثلا أعثر أخي » ١(‏ كوم: 1) . وكذلك قال إنه كان له سلطان أن 
يعيش كالآخر ين و يتزوج ولكن لم يستعمل هذا السلطان لثلا عاق الخدمة وتبرد نفسه . 

- العابد الحقيق هومن يقطع كل أصول الآلام الجسدية و يتحرر منها» حتى الطبيعية منها . 
فعليه أن يقلع شوكة اللذة, لأن اللذة هي بذرة الشر يره وكأبا صنارة في يد الصياد يُسقطنا ! في 
الخطية ونُساق إلى اموت يسبب شهواتها . 


؛ ‏ الذي قهر كل الآلام إلا واحدة فليس هو بعد صحيحاً معافى . والذي ساد على أهوائه 
وشهواته إلا واحدة فهو بعد عبد مر بوط . 


باسيليوس الكبير 


- حينثذ تصير النفس صافية بعيدة عن تذكار الآلام والشرور المتنوعة, لأنها تكون قد 
ضبطت كل حركات الجسد الطبيعية وذللت طبيعته الشهوانية » فتكون في هدوء وورع يليق بالصلاة» 
فإذا صارت في المناظر الإلهية فإنها تدوم بالأكثر داهشةً في أعمال الله بفرح وخوف وهدوءء وتظل محلقة 
في نور الحكة الإلهية بغير اضطراب . 

أما إذا لم تكن ققد ضبطت شهوتها الطبيعية وم تزل متعلقة بأمور العالم» فآلام الجسد الطبيعية ولذة 
شهرة الأشياء التي في العالم تلح عليها وتقوم عليها كالكلاب المفترسة الجائعة حيغا تقف للصلاة. وكل 
شهوة وكل لذة وكل ألم جسداني تجذب النفس إى ما تريد وتبق النفس حائرة مبلبلة وقت 
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الصلاة» لأنها توانت مع أن لها السلطان من قِبَل الله . 
باسيليوس الكبير 
47 س يجب على رجل الله أن يضبط لسانه ليس عن الكذب فقطء بل وأيضاً عن الفيمة والسعاية 
والشتيمة والتنمر والهّزء والتعيير والتبكيت والمزاح والدينونة والمماحكة والنخاصمة , و بالإجمال عن 
الكلام الضار والبطال الذي يعطل البنيان. فن يتكلم فليتكلم بكلام الرب باتضاع قلبء بأعماله قبل 
أقواله . لأن كل من لا يعمل بكلام الناموس فقد احتقر واضع الناموس . والتكلم به دون العمل جزاه 
الدينونة. لهذا قال الرب: « طون لمن عمل وعلّم » «وطوق لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها 
تسمع» . ولكن الييود أيضاً كانوا ينظرون و يسمعون ! لكن الطونى صارت لمن آمن وعمل . 
سمعان العمودي 


4 إذا كان الله موجوداً ني كل كائن وأنت خال منه, فالحياة هي خارج عنك فاذا ينفعك 
منها؟ وإذا كنت مملوءا أن الله فيك» فا موت هو خارج عنك . فاذا همك ؟ أنظر أنت لتراه 
في ذاتك متحداً بك! فإذا نظرته حقاً فيك فانزع ذاتك من نظرك لترى الله وحده يحيا كل حين فيك . 


لا يقدرإنسان أن ينظر الحُسن الذي داخله قبل أن يهين و يرذل كل سن خارجه. وله 
يمكنه القتع بالله قبل أن يحتقر العالم كله . من وضع نفسه ورذها نال الحكة من الله ومن يحسب نفسه 
حكيماً زالت عنه حكة الله. 


يا منهمكين بالعمى (الأمور المادية وظلمة هذا العالم) إرفعوا روسكم ليشرق النورني 
وجوهكم ألشرحوا من أوجاع العالم ... ليخرج للقائكم النور الذي من الآبء و يأمر خدامه أن يحلوا 
رباطاتكم لقشوا في ضيائه إلى عند أبيه . يا حبذا لوتقطعت رباطاتنا لنرى إلهنا. 


١‏ لا يدخل مدينة الروحانيين من كانت له صلة بالعالم وبشهوة العالم. لا يدخلها إلا 
كل من ينقت دالة النان وفرود اللا . فكل من انطلقت في نفسه وني عظامه محبة السيح لا يقدر 
أن يحتمل قذارة الشهوة المرذولة» وكل من صار رفيق الملائكة واستأنس بأسرارهم لا يقدر أن يحتمل 
عدر ة العالم ومكائده. . وكل من ر بط عقله بالله والإنشغال بالسماء لا يستطيع أن ير بط عقله بالعالم 
والإنشغال بالأرض . 


47 من ذا الذي يستطيع أن يقتل ويبلك الأوجاع والخطايا في نفسه إلا من استأنس كل ساعة 
بالهذيذ في الله ! وانشغل عن العالم بل انفصل منه ومن كل ما فيه من شرور ومتشاغل . 

47 إِذا أمات الإنسان ذاته عن الحياة الوقتية باشتباء اللهء يكون من ذلك الحين حياً باللهع وله 
ينقطع جر يان أنهار مياه الحياة من قلبه . 


أقوال الآباء في تحرير النس 0 


4 إن كانت شهوتك في العالم فهذه أيضاً للكلاب والختاز ير أي شره الأكل والزنا. وإن 

كانت شهوتك في الله فهذا نصيب الملائكة . 
الشيخ الروحاني 

؛ ‏ كلما يصغر العالم و يُهان في نظرك ؛ كلما تتزايد فيك محبة الله» وتأتيك نعمة الروح القدس . 
وكلما تز يد فيك محبة العالم والقسك به ؛ كلما تنقص منك محبة الله . 

- الذي يشتاق إلى الروحانيات» يجب عليه أن يتهاون بالجسدانيات و يرفضها بفرح . 

47 إذا أردت أن تخرج من العالم وتترك الأقارب والأهل والبلد وتتبع المسيح بسيرك في طر يق 
الفضيلة» فلا ترتبك بأفكار لهم والقوت والكسوة. لأنه إذا كان عملك مع اللهء فالله هو الهم 
باحتياجك وإلا فإيمانك يتساوى مع الكافر. 

لا يكنء يا أحبائي» هم شيء من أمور العالم حاجزاً بيننا وبين الله! فإذا تركنا 

مناء يتنق فكرنا في الصلاة. من أجل هذا أمرنا السيد له احد بالتجرد من العالم وما فيه 

يتنق . من أجل هذا أمرذ من العالم و؟ 
وانفسك بالمسكنة والفقروالإبتعاد عن كل هم ؛ حتق يتحررعفلنا من كل شيء وتخل و أفكارنا 

من العالم فنشتاق إلى الحديث الدائم مع الله والإهتمام به. 

- النفس المُحِبّةَ للأشياء الجديدة لا تشب تشبع. فهي تبسط قلوعها لكل ريح. 

محبة العلم التي ليست مميّحة بحب يسوع وفعل الروح القدس» غريبة عن العام 
سس ا ةِ على قطع الآلام من النفس . 

4١‏ لا نظن أن اقتناء الفضة والذهب فقط هوحب القثئية» بل كل ما تتعلق إرادتك بشهوته 

41 كا أن الزارع في الشوك لا ينتظر له حصاداًء كقول معلمنا الصالح, هكذا الحقود ومحب 
المال لا يترجى فائدة؛ بل يتنبد على مضجعه من فرط السهر ومواصلة الهم بالأمور, 

عم؛ ‏ تضرع إلى الله أن يجود عليك بإحساس غرض الروح واشتياقه, لأنهها متى وفدا إلى النفس 
حينئذ يبتعد منك العالم وأنت تتخلف منه. 

+؛ الا تظن ء يا هذاء أن الإبتعاد عن علل الآلام وأسبابها أمرهين أو شيء يسير. 


هم؛ ‏ الحركة الأولى التي يسكبها الله في قلب الإنسان التقدم إليه هي التهاون بالعالم» ومن 
هذه الحركة المباركة ينموفيه كل عمل صالح. 
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م4 بمقدارما يتهاون الإنسان بهذا العالم ويجتبد في خوف الله تبتدىء العناية الالهية 
ترافقه» وهويحس ممؤازرتها له إحساساً لطيفاً سر يأء وتتبعه رحمة الله وتعز يه . 

40 إذا كان المرض والضعف وهلاك الجسم والمنوف من الأشياء المؤذية تزعج فكرك » 
وتصرف شوقك عن بهجة أملك ورجائك» وتعطل استلقاءك في حضن الله وتؤخرك عن لذة اهذيذ 
والحياة معه. فاعلم أن الجسد هو الحي فيك لا المسيح له اجد. 

مار إسحق السرياني 

48 لنلتمس من الله أن .هب لنا أجنحة حامة (مزهه: ) أي الروح القدسء لنطير إليه 
ونطمان . ونتوسل إليه أن يقصي عنا الروح الشر يرو يقطعه قطعاً من نفوسنا وأجسادناء أي الخطية 
الساكنة في أعضائنا الجسدية والنفسية» لأنه هو القادروحده على ذلك: «هذا هوحل الله الذي يرفع 
خطية العالم» . 

والرب يطلب منك أن تغصب نفسك وتقاوم فكرك ولا تخضع لتلذذ الأفكار 
الشر يرة ولا تراودها أو تتنازل معهاء أما استنّصال روح الشر الكائن فينا فهذا يتم بالقوة الإلهية 
عندما يبد اله جهادك وصبرك ضد الثر» يتك الصاحة لخر لأنه ل كما أن نستأصل 
الخطية من أعضائناء وإنما علينا فقط أن نقاومها ونصارعها ونضارهاء أما نزعها واستئصاها فهو 
الجزء الموضيع في يد الله يمنحه لنا . وإلا لوكان في مقدورنا أن نقاوم الخطية وننزعها أيضاًء فأي 
حاجة كانتء إذن» نجيء ء الرب؟ فكنا أن العين لا تستطيع أن تنظر بلا نورء كذلك نحن لا نستطيع 
أن نرى الله إلا بنوره : « بنورك يا رب نعاين النور» . 

» وأما إن قلت أن القوة المعادية هي أقوى مني ؛ وأن الخطية لها على الإنسان سلطان مطلق‎ - 4٠ 
فقد نسبت الظلم لله!! إذ كيف يدين إِذَدَاكُ الطلية البشر ية لإطاعتها الشيطان؟ والحق أن العدو‎ 
أقوى في ذاته وقد يُخضِع الطبيعة البشرية بقوته ولكن , «إن كان الله معنا فن علينا» ؟ وداود في‎ 
المزمور؛؛: ه يقول: « بك نناطح أعداءنا» . فالنفس التي تطلب الله تجد فيه عوناً ونصرأء وهوينعم‎ 
عليها بالفداء.‎ 

0 لأن النفس التي تكون في شوق كثير إلى الإيمان وامحبة تُحسّب أهلاً لنوال تلك القوة 
العلوية , فتنفك من كل محبة عا مية وتنحل من كل ررباط الخطية . 

447 - وإن كان الكتاب المقدس يقول: «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه و يلتصق 
بامرأنه» , وذلك من أجل حفظ كيان المحبة الجسدية» فكم يكون علينا إذا أردنا أن نث نشترك مع الله في 
حياة الحب الإلهي والعشرة معه يتحتم علينا أن نتجرد من كل حب العالم وكل الأمور الخارجية 
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المنظورة ؟ 
أبا مكار يوس الكبير 


+44 - الذين يلتهبون بشهوة الروح السماو ية» الذين مرضت نفوسهم حباً بالل الذين اضطرمت 
فهم النار التي جاء المسيح ليلقيها على الأرض ولا يود إلا اضطرامها (لو؟١:‏ 44)» الذين التهبت 
نفوسهم بحب اللسيح: هولاء ينظرون إلى العالم والأشياء الفاخرة الفينة التي فيه كأنها أشياء تافهة 
بل كريهة! بسبب الحب المضطرم فيهم الذي لا يمكن أن يفصلهم عنه شيء مما في السماء أو على 
الأرض أو تحت الأرض كما ذاق بولس وشهد له (روم: ه") . 

44 لم يُُسمّع قط أن إنساناً استطاع أن يحيا مع المسيح دون أن يتحر رعقله من هموم العالم 
والقيود الأرضية » سواء كانت بالحب الطبيعي المغروس فينا أومن جهة الشهوة الفاسدة التي تعمل فينا 
لحرماننا من الحياة الأبدية . 

ه؛؛ ‏ فإن كانت النفس تخصص ذاتها للمسيح» فقد التصقت بالرب وصارت معه روحاً 
واحداً (اكوة:107) ؛ وإن كانت قد سلّمَت نفسها لغرور الحياة وهموم الغنى (متم١: )00١‏ 
وسعت وراء الشهرة أوالمركز العالمي والكرامة والفخرء فقد انعدمت منها القدرة على الالتصاق 
بالمسيح. 

0 - إن الشر يعمل فينا حقاً بقوة؛ ويحرك كافة الشهوات الدنسة والفاسدة فينا » لأن هذه هي 
طبيعته » ولكن , من مرا حم الرب أن الشرغر يب عن طبعنا ولا يمتزج بطبيعتنا قط كامتزاج الماع 
0 الزوان مع القمح في الأرض . 

440 من شاء أن يتقدم إلى الرب و يُحسّب أهلاً للنجاة ووارثاً للحياة الأبدية ومسكناً 
للمسيح: يجب عليه أن يبتدىء بالإمان و يثق بالرب و يسلم نفسه بكليتها ليسوع و يوّع العالم وداعاً 
تاماً. 

44 - متحررين من كل الأهواء المشوشة للحياة الروحية» ساعين بلا انقطاع نحو الله غير 
متكلين على عطية ولا على بر. 

أبا مكار يوس الكبير 

؛ - أول ما يجب عليك عمله أن تقاتل طبيعتك في عاداتها القدهة وشهواتها التي فت معك . 
وعند مقاومتك للعادة والطبع ستصادف أفكاراً مضادة من عدو الخير تردك إلى عمل الأمر 
الذي تسعى للتحررمنه والذي خرجت منه بجهاد شديد» فعليك أن تضاعف حر بك وتقدم 
لنفسك أدلة وبراهين لكشف قوة الظلام الخفية الخادعة الكائنة في القلب. واعلم أن الرب 
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قريب من نفسك وجسدك بحيث يرى قتالك» إلا أنه يتركك لتأخذ معرفة وكفاءة إلى أن 
تتقوٌّم . وأيضاً تهديك النعمة إذا ازدادت ضيقتك . وبعد أن تصل إلى الراحة تعرّقك النعمة 
بنفسها وتبيّن لك جهراً أنها تركتك تتدرب لأجل خيرك «قد علمتٌ يا رب أن أحكامك عادلة . 
وبحق أذللتني» (مز١١:‏ /0)ء «خيرٌلي أنك أذللتني لكي أتعلم حقوقك ..» (مز115: 09/1 

.4 إن ربما يسوع المسيح أنى لكي يحول و يغير ويجدد ويخلق النفس التي فسدت بالأهواء 
الدنسة والمعصية؛ بحيث يمزجها بروحه الإلهي . فهو يخلق عقلاً جديداً لها وعيوناً جديدة وآذاناً جديدة 
ولساناً روحياً جديداً» فهو يجددنا ثماماً ووسحنا بنعمته ليجعلنا آنية جديدة تصلح للخمر الجديدة» أي 
روحه القدوسء لأنه هوالقائل: « الخمر الجديدة تُجعل في زقاق جديدة .» (مت11/:1) 


١‏ - إن من يختار العيشة الإنفرادية يجب عليه أن يعتبر كل الأشياء التي صادفها في العالم بعيدة 
عن طر يقه وغر يبة عنه, لأن الذي يتبع صليب المسيح بحق ويجحد جبيع الأشياء حتى نفسه ينبغي له أن 
يقيد عقله بحب المسيح؛ بحيث يفضل طر يقه الذي سارفيه على الوالدين والإخوة والزوجة والبنين 
والأقارب والأصدقاء والأملاك (لو15:14) . 
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؟ه؛ ‏ إن الفرق بين أولاد الله وأولاد العالم كبيرء فكل ذرية تشبه أباها. فإذا سلّم أولاد الله 

َن أنفسهم للعالم ولأمور الأرض ولفخر هذا الزمان الحاضرء فإنهم يذبلون ويموتون روحياً ولن يجدوا راحة في 
حياتهم لأنهم يكونون بعيدين عن أبهم , حيث يخنقهم الشوك الذي هو هموم هذا العالم وغرور الغنى . 
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#ه؛ ‏ وأقول أيضاً إن النفس ها أوجاع نخبركم بها وهي: كبر ياء, غضبء تعيير الناسء قلة 
إمان» عدم عفةء و بقية الآلام . ولكن إذا أسلمت النفس ذاتها للرب بكل قوتها فإن الله الصالح» 

يُظهر لها هذه الأوجاع والعيوب واحدة فواحدة لكي تحيد عنها . 
أبا أنطونيوس الكبير 


ه؛ ‏ الرب عالم بطغيان الشيطان» لذلك أمر أولاده أن لا يكنزوا هم كنوزاً على الأرض . 


هه؛ ‏ وأنا أطلب إليكم باسم رينا يسوع المسيح أن لا تتوانوا عن حياتكم وخلاصكم ء ولا تدتعوا 
هذا الزمان الزائل يسرق منكم الحياة الأبدية» ولا هذا الجسد اللحمي الفاني يبعدكم عن المملكة 
النورانية . ولا هذا الكرسي الفاني امالك ينزلكم عن كراسي فل الملائكة . بالحقيقة يا أولادي إن 
نفسي لمندهشة وروحي منزعجة لأننا أعطينا كلنا الحرية أن نكون قديسين ونحن بعمانا سكرنا 
بأوجاع هذا العالم. 
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- وأنا أطلب إليكم يا أولادي الأحباء أن تعلموا أننا خُلِقَنا ذوي سلطان على إرادتناء من 
أجل ذلك تقاومنا أرواح الشر لتُضعف هذه الإرادة منا. ولكن ملاك الرب يعسكر حول خائفيه ومن 

جميع أحزاهم يخلصهم . 39 
أبا أنطونيوس الكبير 


ع د 


ملخص المبادىء اغهامة : 

)١(‏ يجب أن نعدٌ ذواتنا للصلاة قبل البدء بهاء وهذا يستلزم أن نتدرب على الشعور بحضور 
الله معنا أثناء العمل والحديث والأكل ؛ أي أن حياتنا تسير في حضرة الله . 

)١(‏ علينا أن ننتي نفوسنا؛ وذلك بالتدقيق في حياتنا. فلا نعمل ولا نفكر ولا نتكلم إلا 
ونحاسب أنفسنا: لوكان المسيح أمامي الآن هل يوافق على عملي أو فكري أو 
كلامي ؟ 

() الإحتراس من العلل التي تثقل قلوب الأطهار: شهوة الأكل والإمتلاء من الطعام» 
شرب الخمر والتلذذ بالمسكر الإشتغال بهموم العالم للإتساع والشهرة وجلب الكرامة 
والغنى . 

6 لكي ثميت الشوك الضار يلزم استئصال الجذور. جذور الخطية هي الإرادة التي تميل 
إلى الشنهرة والشر. الجذريدل على نوع الشجرة» فالتلذذ برؤية وجوه النساء 
وأحاديشهن يدل على خطية الزنى امختفية في القلب؛ ؛ ورفع الصوت والتشبث بالرأي 
يدل على الصَلف والقغيب ؛ والتأم عند طلب ما لنا أو استعارة شيء منا يدل على 
البخل وعدم الرحمة؛ واحتقار الناس أو شعورنا بأننا متازعن غيرنا يدل على 
كبا . فإذا لم نقاوم هنه العلل ونقطع أصول هذه الجذو رالتي تظهر في مبدأها 
أموراً تافهة » فإنها تنمو وتصير أشجاراً كبيرة تحمل ثمار ا موت . 

() لا تحاول إخفاء عيوبك وكمم عللك وخطاياك, مهما كانت صغيرة» ولا تظن أنك 
تستطيع أن تقاومها أو تقضي عليها بقوتك , فهي كالماء يظهر سهلاً ليناً لا قوة فيه إلا 
أنه يحمل أعظم السفن . إذن فاكشف عيو بك لمرشد نصوح وتتبّعها حتى تفنيها . 

(1) درب نفسك على ما هوضد عللك. فإذا كنت مصاباً بالغضبء وبّحْ نفسك بشدة 
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على حماقتك وتسرّعك . حاول أن تضع لنفسك حدوداً تتذكرها وقت الغضب فتقف 
توأ عندما تصل إليهاء مهما كانت المسارة التي سوف تلحق بك . لأنه أهون علينا أن 
نمحتمل أي خسارة كانت ولا تخسر الله وسلامنا معه. درب نفسك على الإحتمال فهو 
يقطع دابر الغضب. 

320ع0 كن مدققاً في حياتكء لأن التدقيق من أهم قواغد الحياة الروحية . فلودققت في 
نفسك بأمانة لكشف الله لك ذاتك فتراها ملأى بالخطايا الصغيرة المفسدة المستترة 
فيك 0 الضجر ‏ التَشبٌ 
بالفكر الصلاة الباردة ‏ التشتت والأفكار الشريرة ‏ البخل وعدم 
مساغلة 1 

)0( اللذة صنارة في يد الشيطان, إذا أمسكتها بيدك أو بفمك أو بلسانك أو بعينك أو 
بأذنك , جذبك منها بجملتك إليه . قاوم اللذةء أرفضها . 

() الخطايا سلسلة متصلة الحلقات» متى سقطت في إحداها سل سقوطك في الأخرى . 
فقاوم حتى الدم جميع علل الخطايا ولا تستهن بأصغرها . 

(١٠)لا‏ تستسلم محبة الأشياء الجديدة واقتناء الأشياء الحديثة لأنها تر بط قلبك بالعالم . 

(11)لا تكن محباً للعلم الكثير الذي للمجد الذاق والشهرة, لأنه قد يحرمك من الله . 

(17)ابتعد عن الأماكن التي ُعثرك والأشخاص الذين لا تستطيع أن تضبط نفسك معهم 
فتجارهم في الشرء وكذلك الكتب وانحلات والصورء وسماع الأغاني المعثرة, فإن 
محرد الإبتعاد عن علل الخطايا وأسبابها هونصف الإنتصار. 

(1)إغصب نفسك وقاوم فكرك حتى لا تخضع للتلذذ بالأفكار الشر يرة التي يعرضها عليك 
فكرك» واعلم أن سبب عودة الأفكا ر إليك راجع إلى رضائك عنها وتلّذك بها أحيانً. 
ففي فني اليوم الذي فيه ترفضها تماماً وثظهر نيتك أمام الله أنك غير راض عنها» يرفعها 
عنك من أجل تعبك وجهادك . 

(14)ليس الشيطان أقوى منكء لأنك لست وحدك . 
الشر ليس من طبيعتك لكنه كالزوان يغرسه فيك العدو. فلا تيأس لأن نفسك نقية 
كالشمس و يوم تقلع الزوان من قليك يظهر لك جاها . 
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(15)إذا عادت نفسك إلى الشر فلا تيأس» بل ضاعف جهادك : «قاوموا إبليس فيرب 
منكم» (يع 4 :07), لأن الرب واقف يرى جهادك وتعبك وسيرفع عنك ثقل الحرب 
في الوقت المناسب. 


+ «فوق كل تف احفظ قلبكء لأن منه مخارج الحياة . » 
أ 

+ «من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة ...» (مر/ا: )1١‏ 

+ «أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البروالإيمان وامحبة 

والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نتي.» (ق11:2) 


القلبء في المفهوم الإعبيلي , هو القاعدة التي تصدر عنها كل مفاعيل الحياة الروحية 
والجسدية: «فوق كل تحفّظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة» (أم 4 : ؟)؛ ليس 
الصالح منها فقط بل والشر ير أيضاً : «لأن من القلب تخرج أفكار شر يرة قتل زفى فسق 
سرقة شهادة زور تجديف. » (مت51:19١1)‏ 

لذلك أصبح القلب هو المعبّر عن حالة الإنسان النهائية إن كان صاحاً أو شر يرأً: 
«الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يُخرج الصلاح والإنسان الشر ير من كاز قلبه 
الشر ير يُخرج الشر» (لو<: 4 ): وذلك يعني أن حركة القلب الداخلي تصبغ الإنسان كله 
أي تصبغ تفكيره وأقواله وأعماله . فيستحيل أن يتكلم الإنسان دون أن يكشف عن قلبه 
شاء أو أبى: «فإنه من فضلة القلب يتكلم فه» (لوة: ه؛). لذلك أصبحت كلمة الإنسان 
شهادة طبق الأصل تعبّرعن حقيقة قلبه و بالتالي يمكن أن تبرر الإنسان أو تدينه: 
«بكلامك تتبرر و بكلامك تُدان.» (مت70/:17) 

وعلاقة القلب بالفم يحددها القديس بولس الرسول: «إن القلب يوْمّن به للبر والفم 
يُعتَرّف به للخلاص» (رو ٠١:1١‏ )» فالقلب حينا يؤمن, لا بد للفم أن يعترف بنوع 
الإمان . 

ولكن الإنجيل يحدثنا عن إمكانية وجود قلبين للإنسان» واحد يعبّر عن حالة الإنسان 
تماماً, والآخر مزيّف تصدر عنه أفكار وأقوال وأعمال كاذية لا تعيّر عن حالة الإنسان 
الحقيقية, فيتكلم و يعمل بالصالحات ليوهم الناس أنه صالح مع أنه شر ير: «يا أولاد 
الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار, فإنه من فضلة القلب يتكلم 
الفم.» (مت84:15) 

ومن كلام الرب نفهم أنه يستحيل على الإنسان أن يتكلم من نفسه بالصالحات» وهو 
شر يرء إلا إذا كانت فيه قوة إضافية أو قلب آخر من الشيطان لتز ييف الصا حات . وهذا 
نلمحه من وصف الرب فؤلاء المزيّفِين للصلاح أنهم أولاد الأفاعي , فالأفعى تعبير رمزي 


ينك 
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عن الشيطان» حيث يكون القصد من إظهار الصلاح هوالإبقاء على الشر وتأمين استمرار 
مفعوله؛ وهذا هومن صمي عمل الشيطان. 

ار ا ا ا 
القلب شر يراً ينضح بالشرور, بل و يضيف الشيطان إلى ذلك إمكانية إعطاء قلب ثان 
للإنسان يتكلم بالصالحات حتى يخني بها الشرور و يوؤْمّن عملها وسر يانها . 

أما عمل الله بالنسبة للقلب فهو انتزاع القلب الشر يرجلة وخلق قلب جديد يغرسه الله 
في الإنسان» وعندما يصبح القلب قلباً اخر يصبح الإنسان بالضرورة إنسانا آخر!! «فيحل 
عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخرء ... وكان عندما أدار كتفه لكي 
يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلباً آخر. » (١صم 7:1١‏ و1) 

وحقيقة خلق قلب جديد للإنسان تأ في الكتاب المقدس مترادفة مع ثلاث عمليات 
أساسية : الأولى: إنسحاق قلب الإنسان الخاطىء, والثانية: غسل الإنسان وتطهيره كله 
من الداخل ء والثالثة: حلول الروح القدس . 

وهذه العمليات نجدها واضحة أشد الوضوح في المزمور الحادي والخمسين لداود النبي: 

« إرحني يا الله مثل عظم رحمتك ومثل كثرة رأفتك امح معاصي . 

إغسلني كثيراً من إثمي ومن خطيتي طهرفي ... 

طهرني بالزوفا فأطهر, إغسلني فأبيش أكثرمن الثلج ... 

قلباً نقياً اخلق فيه الله وروا ستظيما جدد يقالي الاطرطي طن قدام 
وجهك وروحك القدوس لا تنزعه منى ...» القلب المنكسر والمنسحق لا ترذله يا 
الله ...» 1 

ولكن كان خلق قلب جديد للإنسان في العهد القديم عملاً استثنائيا وفرديا. أما في 
العهد الجديد فأصبح عملاً معمماًء لا بالنسبة لخلق قلب جديد فقط بل بالنسبة لخلق إنسان 
جديد جله . 

أما العمليات الثلاث فنجدها متضمّنة جيعها في سر ا معمودية أساساً. حيث يجري 
صورة الغسل والتطهير القلبي بالإمان: «إذ طهّر بالإمان قلوهم » (أع 4:15): وذلك أثناء 
الدفن ني الماء باسم المسيحء ولكن لا يتم الغسل والتطهيرإلا بالإنسحاق القلبي بالتوبة 
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والرجوع عن الخنطيئة حيث يتم الغفران: «توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع 
المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس» (أع58:1): أي أنه بتكميل الغسل 
والتطهير بالإمان والتوبة يحل الروح القدس . 

وهكذا أصبح ممكنأ لكل إنسان أن تنم له الخلقة الجديدة للقلب الجديد من الماء 
والروح, وذلك من خلال الإيمان والتوبة. ولكن هناك فارقاً هاماً جداً وخطيراً بين تنقية 
القلب بالإيمان والتوبة وبين قبول خلقة قلب جديد نتي بالروح القدس! 

فتنقية القلب عمل حتمي وضروري بالنسبة لناء أما خلقة قلب جديد نتي فهذا عمل 
فائق على الطبيعة يختص بالله وحده. ولكن عمل الله مرتبط بعملناء لأنه بقدر ما ننتي قلبنا 
من الشرور بالإيمان والتوبة بقدرما نصبح قادر ين على استيعاب القلب الجديد الخلوق فينا 
بشبه الله معنى أنه بقدر ما نكره الشرور ونجزع من الأفكار والشهوات الشر يرة ونرتعب من 
أعمال النطيئة» بقدرما نصبح قادر ين على استيعاب قوة القداسة لتسكن فينا كطبيعة 
جديدة مع فاعلية الحبة الإلهية وإيحاءات البر و بقدر اجتهادنا في تنقية القلب من ظلمة 
الخنطيئة التي تعمي البصر الروحي نصبح قادر ين على احتمال سُكنى الحق فينا وتغلغله في 
أعماق كياننا. أو معنى آخرء أنه بقدرما نخلع الإنسان العتيق بشروره وقبائحه نستطيع أن 
نظهرني قرة الإنسان الجديد الإلهي: « إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد 
الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه . » ((كو": 4 و )٠١‏ 

وبهذا ندخل في محال اللاهوت النسكي » الذي يجعل من عمل الإنسان واجتهاده المؤازّر 
بالنعمة قاعدة أساسية لهبات الله الفائقة على عمل الإنسان وطبيعته ! 

والآباء النسّاك عموماً جعلوا «تنقية القلب» أساساً حتمياً للخلاص الذي يؤل 
لإستعلان الإنسان الجديد, حتى يمكن أن يعيش الإنسان في جدة الحياة الروحية كإنسان 
روحي في المسيح . 

والقلب في المفهوم الآبائي »:ةم»» 1 مطابق لمفهوم الإنجيل» إذ يعتبرونه مركزاً 
للكيان البشري عموماً. فالقلبء با معنى الروحي عند الآباء» يطابق في وصفه وعمله المخ 
عند الأطباء؛ بل وربما أشمل من ذلك, فهو مركز للقدرات والطاقات والذكاء والبصيرة 
والإرادة والحكمة والرؤ ياء تنبعث كلها منه وتنصبٌٍ كلها فيه: 


تنقية القلب م 


/٠ه؛ ‏ كذلك القلبء يوجد فيه العقل كمديّرء وتوجد فيه النية كمؤنّب» وتوجد فيه الأفكار 


تشكو وتعفو. 
أبا مكار يوس الكبير (العظة )١68‏ 
و يصفه القديس مكار يوس الكبير أيضاً في نفس هذه العظة أنه: (معمل للعدل والظلم 
والبروالإتم) . 


فيقول, ولوأن القلب قد يصبح ملتق كل الشرور إلا أنه قد يكون أيضاً: 
ملتق الله والملائكة والحياة وا ملكوت والنور والرسل حيث توجد فيه كلها مع كل كنوز 
النعمة. 
أبا مكار يوس الكبير (عظة «4) 
4 فإذا ملكت النعمة على مراعي القلب أصبحت مطلقة في تدبيرها لجميع الأعضاء 
والأفكار, لأن من القلب يستمد العقل قوته مع كل أفكار النفس وأملها . ولذلك إذا ملكت النعمة على 
القلب تغلغلت في كافة أعضاء الجسد. 
, أبا مكار يوس الكبير (العظة )١68‏ 
نفهم من هذاأن النعمة في نظر الآباء بمكن أن تتغلغل إلى الفكر والإرادة والضمير 
والأعضاء كلها إذا ما ملكت على القلبء بمعنى أن طبيعة الإنسان» الذي تملك النعمة على 
قلبه, تصبح بالتاللي طبيعة روحانية جديدة. ومن هنا تظهر قيمة تئقية القلب تمهيداً لشكنى 
النعمة. 


والقديس مكار يوس الكبيريتمسك بأن القلب الشر يريلوث الإرادة والمشيئة» 
وينجس الميول والغرائز الطبيعية» و يصير كل شيء غير طاهر في عيني ذلك الإنسان وفي 
يديه دون أن يدري !!! 


- جميع الذين هم بنو الظلمة تتسلط الخطيئة على قلوهم فتنفذ ني الأعضاء كلها «لأن من 
القلب تخرج الأفكار الشر يرة» . فإذا انتشرت في الأعضاء تظلم طبيعة الإنسان كلها ... لأن الخطيئة 
تسري من داخل القلب إلى الأعضاء كيها يسري الماء داخل القناة ... وكل الذين يتكرون هذا فهم 
تلن حقاً و يظهرون أنهم ممّلون بالخطيئة التي تكون قد ظفرت بهم دون أن يدروا لأن الشر الذي فينا 

يجتبد أن يختىء ويختني بالكلية ... 
١‏ أبا مكار يوس الكبير (العظة )١8‏ 


لحن تنقية القلب 


لذلك أصبح أول جهاد الإنسان وأول همه للتغلب على انحرافات الإرادة وإصلاح الميول 
والغرائز التى تكون قد خضعت لسلطان الشرء هوتنقية القلب بالدرجة الأول أي مواجهة 
حركة الشر داخل القلب وضبطها ومقاومتها والقضاء عليها . 

والقديس مكار يوس الكبيريصف القلب في العظة ١١‏ بأنه: [ قصر المسيح الذي 
يسمر يح فيه ]» كرا يصفه أيضاً بأنه : [ مدبّر السفينة الذي يأمرو ينبي و يدبر كل شيء] 
وأنه: [ قائد العربة الذي يقبض على أعنّة الخيل ... مق شاء تحمله المركبة بأسرع ما بيمكن 
ومتى شاء أوقفها وأي طر يق ير يد الميل إليها تميل معه, فا مركبة كلها في قبضة ماسك 
الأعنّة كذلك القلب ]. 

وهكذا يعبّر القديس مكار يوس عن خطورة عمل القلب وأهميته العظمى كمديّر لسفينة 
حياتنا وكقائد للمركبة التى تمرّها أجسادناء فإذا كان المدبّر جاهلاً أحقاً فاذا يكون مصير 
السفينة ؟ وإذا كان القائد أرعناً يحنوناً فاذا تكون نهاية المركبة وخيلها ؟ 

وإذا كان البيت نجساً فكيف يحل فيه الملك أو يستر يح ؟ 

- كم بالحري يحتاج بيت النفسء الذي هو القلبء لز ينات كثيرة ونقاوة حتى يمكن أن 
يدخله الله النق من كل عيب! هذا هوالقلب الذي فيه يحل الله وكل الكنيسة السماوية. 

أبا مكار يوس الكبير (العظة )١6‏ 


والقديس مكار يوس يرى أنه كما تبدأ إعادة بناء المدينة بهدم الخرب» وكا تبدأ زراعة 
الأرض بحرق الأشواك, كذلك تبدأ سيرة الحياة بتنقية القلب! 

47 - وكيا أن المدينة الخربة إذا أرادوا أن يبنوها من جديد, فأول عمل هوهدم الخرابات القائمة 
المتساقطة ... وكيا أن من أراد أن ينشىء بستاناً في مكان قفر رديء, يشرع أولاً في التنظيف وقلع 
الأشواك ... كذلك الإنسان فبعد السقوط يصير قلبه قفراً خر با ... فلا بد من كثرة التعب والكد 
للإنسان» إذن» لكي يضع الأساسات و يطهّر القلب لتدخله النار. 

١6 العظة‎ 

ولكن ناذا اختار الله قلب الإنسان ليكون مكاناً مخصصاً له دون سواه؟ «يا ابنى أعطني 
قلبك ولتلاحظ عيناك طرتي» (أم7:+2)!! وأول وصية : «تحب الرب إِلهك من كل 
قلبك» (تث5: ه)!! 


تنقية القلب لا 


في الحقيقة» لا يملك الإنسان ما هوأعمق من القلب» شعوراً وحناناً ولطفاً ورحمةٌ 
ووداداً. فالقلب هو تعبير عن مركز عواطف الإنسان أرقها وأصدقهاء ولكن ليس من أجل 
ذلك يطلب الله قلب الإنسان!! 

إذ يوجد للقلب صفة فائقة على اللطف والحنان والرحمة والوداد, وهي أنه يُعتير القاعدة 
التي تنبثق منها الشخصية بكل مكوناتها وبميزاتهاء فالقلب هومثابة قدس أقداس الإنسان. 
وهذه هي الصفة الوحيدة التي تجعله مناسباً لله . فالإنسان إذا أحب الله من كل قلبه, فهذا 
يعني أنه أحبه من كل كيانه» بل و يعني أنه قد وهبه كل نفسه! 

وحينا يقول القديس مكار يوس أن القلب يشمل العقل والضمير والأفكار ضمن 
مكوناته» يكون قد وضع يده على العلة الأساسية التي جعلت الله يطلب قلب الإنسان ويم 
بحبه !! 

الله لا يتم بحب العواطف مهما كان عنيفاً وجارفأء لأنه حب ينطق ء ء حتماً في الطر يق 
حينا تنجرح العواطف أو ثهان. 

ولكن الله همه حب القلب, لأن ذلك معناه أن الإنسان يكون قد فرّط في ذاته وكل 
كيانه, وهذا هوالحب الذي تز يده الجروح اشتعالاً والآلام اكتمالاً والموت كمالاً !! 

لذلك أصبحت صبحت تنقية القلب بالنسبة للمحبين لله أمراً بالغ الأهبية والخطورة لأن الله لا 

يطلب ولا يرضى بالحب النصني أو الجزثي» فلا بد أن يكون كل القلب لله!! فعنى «كل 

2101000 تماماً من كل شوائب العواطف البشر ية القائمة على روابط الحم والدم 
أوالليول والعواطف الحسية» كرما يعني تطهيره تماماً من كل الأوثان والمعبودات السرية. 
فقدس الأقداس ينبغي أن يُقدّس ويُزيّن لله فقط. 


أقوال الآباء في تنقية القلب: 


+4 «افوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة» (أم؛ :7). هذا يعني أن لا نفقد 
التفكير ني الرب لأي سبب كانء ولا أن أفكار العالم الزائل تحجب ذكر عجائبه عناء فنحمل فكر الله 
المقيدس أأينا سرناء كختم ثابت لا يُمحى مطبوع في قلوبنا بتذكار دائم. هكذا نستطيع أن نقتي حب 
الله على الدوام الذي يدفعنا لتكميل وصاياه بالفرح » فتلذ لنا الوصايا و يدوم لنا الحب. 


باسيليوس الكبير 


4 - لقد حبتنا الطبيعة الطاهرة حب ما هو طاهر وجميل . أما بخصوص جمال الله الفائق فنحن 
لا نستطيع تذوق جاله العجيب إلا إذا تطهّر القلب من كل ما هوباطل , وحينئذ تشتعل فينا هذه اللذة 
الروحية لأنها باقية حية غير مخصورة, كشهوة طاهرة مغروسة فينا تصبوعلى الدوام في حدين نحو منبعهاء 
وتشتاق إلى صاحب ذلك الجمال الفائق: «إني مر يضة حباً. » (نش 7:ه) 

باسيليوس الكبير 

«من الأعماق صرخت إليك يا رب .» (مز.1:1) 

ما معنى <«امن الأعماق» ؟ إنها ليست هي صلاة الشفتين أو برد تحر يك اللسانء التي تخرج دون 
أن يكون للفكر أو القلب نصيب فيها! إنها صلاة عمق القلب ومن أساسات النفس بحرارة شديدة وغيرة 
متقدة. مثل هذه الصلاة تستقبم صاعدة أمام الله بشدة و بأس ولا يمكن أن تتزعزع أو تطيش» حتى ولو 
هاجمها الشيطان بكل ما أوق من جرأة وتوقح . ولكن تلك الصلاة الهز يلة التي تخرج من الفم فقطى 
التي يكون مبدأها اللسان ونهايتها الشفتين, هذه لن تصل إلى الله لأن القلب لم يشترك فيها. وكل من 
يصلي هكذا فهو الذي تتحرك شفتاه وقلبه فارغ وعقله بليد متكاسل . 

يوحنا ذهبي الفم 

الرب لا يطلب تنسيق الكلام ومهارة تركيب الألفاظ , بل يطلب حرارة النفس وغيرتها . 

وكل من يتقدم بهذه الغيرة والحرارة و يتكلم أمامه بما يشعر به وهوراض عما يقدمه, يخرج من لدن الرب 
وقد نال كل شيء. 


1 


أقوال الآباء في تنقية القلب 1 


7 - ليتنا نعرف ما هي الأشياء التي تدنس الإنسان» وحيئا نعرفها نهرب ونفرمنها . 

نرى الذين يأتون إلى الكنيسة يعتنون جيدا كيف يأتون بغياب بهية نظيفة» مغتسلي الأيدي 
والوجوه ولكن كيف يقدمون نفوساً نقية طاهرة أمام الله هذا لا يعنون به لا في كثير ولا في قليل. 

لست أقول هذا لأمنعهم عن غسيل اليد أو الفم» ولكن أر يدهم أن يغتسلوا كيا يجب من الداخل 
والخارج» ليس بالماء فقط بل بالفضائل أيضاً!!! لأن قذارة الفم الحقيقية هي الكلام الخبيث والخداع 
والشتيمة وكلام الغضب وكلام السفاهة والضحك والمزاح . فإذا تيقظنا لأنفسنا وتنقينا من هذه 
الأدناس ‏ التي منبعها القلب ‏ حينئذ نستطيع أن نقترب إلى الصلاة في ثقة ! 

أما إذا كنت قد اتسخت بهذه الأمور فلماذا إذن هذا الجهد والعناء باطلاً ! تغسل فك بالماء وتجهد 
نفسك مرارأ كثيرة» و بعد ذلك تملأه بكل قذارة الألفاظ ووسخ الحديث المميت! 


أعيزل* إذا ملت زبْلاً على يديك أو طيناً» أتجرؤ أن تقف وتصلي ؟ كلا بلا شك, مع أن ذلك لا 
يدنسك بقدر الأعمال والأقوال التي تأتيها والتي فيها كل الضرر والهلاك ! 


ما هذاء ألا نصلي إذن؟ كلاء بل نصلي ولكن ليس ونحن ملوثون بهذا الطين والوسخ الداخلي ! 
وماذا أعمل وقد لحقني هذا الأمر؟ إغتسل وطهر ذاتك ... 


كيف وما هي الوسيلة؟ إبكِء تأوّهء قم اعتذر من أهنت وصالحه, قدّم الصدقة, إغسل لسانك 
ونظفه جيداً من كل ما يُعْضب الله لثلا بصلاتك تهين الله وتغيظه بالأكثر ... 


لأن من ملأ يديه زبلاً وطيناً وأراد أن بمسك بقدميك ليتوسل إليك» فإنك تطرده طبعاً دون أن 
تسمع إليه. فكيف تجرؤ إذن وأنت ممثل هذه ال حالة أن تقترب من الله ؟ فلسانك هو اليد التي تمدها ني 
الصلاة! فلا تدنسه لثلا يقول لك: «ياصاحب كيف دخلت إلى هنا؟ ... خذوه اطرحوه في الظلمة 
الخارجية!» (مت١1: ١1‏ و18) وإذ ذاك «إن كشرتم الصلاة لا أسمع» (إش 15:1)» لأن 
«الموت والحياة في يد اللسان» (أم18:١؟)‏ . « و بكلامك تتبرر و بكلامك تُدان!» (مت؟0/:1م) 


4 لذا أنا آمرك (من قِبَل الرب) أن تحفظ لسانك أكثر من حدقة عينك ! فاللسان هو الحصان 
اللكيء فإذا أسرَّْعّه حسناً ودرّبته أن يخطو بانتظام وترتيب فال ملك سيجد فيه راحته و يأخذ مكانه 
عليه؛ أما إذا تركته يجمح بلا ترتيب هنا وهناك و يندفع و يقفز بجهالة وبلا مبالاة فسيصير وحشاً مهي 
لطية الشيطان والأرواح النجسة. 


- ولا ته لسانك! وإلا فكيف يتوسل من أجلك وقد فقد ثقته وشجاعته الأدبية ؟ ز ينه يا 


1 أقوال الآباء في تنقية القلب 


أخي بالإتضاع واجعله أهلاً للوقوف أمام الله. إملأه بالنعمة وكلام الرحمة والسلام . ز ينه بالتبر يك 
من أجل كل شيء. وكل أيام حياتك جمّله بحلاوة ترديد وصايا الله : «إن كان أحد فيكم يظن أنه 
ديّن وهوليس يلجم لسانه بل يخدع قلبهء فديانة هذا باطلة . » (يع 7:1؟) 

4١‏ - ونحن إذ قد ز يّنا أنفسنا هكذا نأق إلى إلهنا ونخرعند قدميه ليس بالجسد فقط ولكن أيضاً 
بالعقل. ليتنا نعتبر من هو الذي نقترب إليه وإلى من نتوب . فنحن نقترب كثيراً من الله , الذي يتطلع 
إليه الساروفيم فيديرون وجوههم غير مستطيعين التفرؤس في بهائه» والذي من منظره يرتعب الشارو بم . 
نحن نقترب كثيراً من الله «الساكن في نورلا يُدنى منه» (1ق151:1). . باقترابنا إليه ُعتق من اللجحيم 
وننال غفران الخطايا وننجومن العذابات غير امحتملة ونرتفع إلى السهاء وتُمنح أشياء سماو ية . أقول 
ليتنا نخر أمامه بالجسد والعقل كليها حتى يرفعنا عندما يرى انخفاضنا . وإذا تحدثنا إليه ليتنا نتحدث 
بكل خشوع ولطف ووداعة. 

يوحنا ذهبي الفم 

4 يجب أن نصلي ليس فقط باللسان ولكن بالقلب» بأن تخرج الصلاة أولاً من القلب» لأننا 
في الصلاة نقدم ما في قلوبنا من رغبات وأشواق ومشاعر. 

لهذا يجب أن نفكر بالعقل ونشعر بالقلب» في كل كلمة ورغبة يقدمها اللسان أو تتلفظها الشفتان» 
وإلا أصبحت صلا تنا كلام فقط. 

الأسقف نيخون ز. 

؟؛ ‏ أعمال جسدية دون طهارة عقل » » كرّخم عاقر وثدي ناشف .أن بأعمال:اللنشد وحنها 

لا يتقدم الإنسان أي خطوة نحوالله. . فهي إجهاد للجسد بلا نفع . وهي لا تقوى حتى على استئصال 
أهوية القلب ال منحرفة ونزعاته المريضة وهذا فهي غير نافعة لشيء قط . 

مارإسحق السرياني 

40 إذا سأل إنسان في الصلاة من أجل النجاة من تجارب أو الراحة من أتعاب أو قتال أو 
طلب النصرة على البلايا وانمحن» أو حتى نوال الفضائل وغبطة النعمة وحرارة وفرح الروح: و يطلب 
بغرض مستقبم وقلب حز ين » فالله يتنازل ليككل إرادة ذلك الإنسان ومنحه رغباته . 


أما بخصوص الأسرار التي للروح ومواهب و بركات الصملاة الروحية ودخول العقل خلف حجاب 
قدس الأقداسء وإدراك كنه الميراث الذي لا يضمحل » فإذا لم يدفع الإنسان ثمنها وما هو مستحق 
علهاء فال لن يعطهاء ع ول انحا طبن ها حل دا انا استحقاقاتها فهي طهارة 

(نقاوة) النفس! 
مارإسحق السرياني 


أقوال الآباء في تنقية القلب للق 


4 ما هي نقاوة النفس؟ 
هي قلب مملوء رحة نحو الخليقة. 
وما هو القلب الرحم ؟ 
هو القلب الذي يتحرك بالرحة فتن أحشاؤه بإشفاق وحُثرٌ بالغ نحو كل الخليقة , بما فيها من 
إنسان وحيوان ووحوش ودبيب وكل ما هو كائن حي حتى أنه من محرد التفكير في ضعفها يذرف 
الدمع و يبكي» و يصير القلب رقيق الإحساس إلى درجة لا يقوى فيها على سماع أو رؤ ية أذية تلحق 
إحدى هذه الخلائق ! وهويتقدم نائبأ عنها مقّمأ صلوات بدموع على الدوام من أجلهاء سواء كانت هذه 
الخلوقات عاقلة أو غير عاقلة » لكي الرب يحرسها و يشددها . 
مارإسحق السرياني 
ه/؛ ‏ إذا كنت نتي القلب فحينئذ تكون السهاء داخلك . وترى في نفسك الملائكة ورب الملائكة 
أيضاً . 
مار إسحق السرياني 
4 ب الله ناريضرم القلب كلهيبء فإذا شعرنا بالبرودة في قل بنا فهذا يعني أن العدو اقترب منا 
لأن الشيطان برودة؛ وعلينا حينئذ أن نصلي إلى الرب حتى يأقى و يلقي ناره في قلبنا للمحبة نحوه نحو 
القريب. لأن إزاء وجه الله الكلي الدفء» يبرب الشيطان وتنقشع برودته من القلب. 


الأب سيرافم 


47 كلما تق القلب وتطهرء اتسع وكبر واستطاع أن يجد مكاناً أوفر لأحباء أكثر. بيد أنه كلما 
تلوث بالإثم ضاق واستضاق فلا يستطيع أن يحمل إلا ذاته إذ يكون مشغولاً بحب نفسه , نحن نحب 
ذواتنا في أشياء لا تتناسب قط مع أنفسنا الخالدة: من ذهب وفضة وطعام وشراب وسُكذْر وزنى وما 
ا 

الأب يوحنا (ك.) 


- يجب علينا كمسيحيين أن نكون ذوي قلوب نقية ‏ حتى نستطيع بما وهب لنا من إنارة 
عيوننا القلبية أن نتمتع بحب الله وكمالاته وجمال الملائكة ويجد العذراء ويهاء نفسها كأم لله الكلمة» 
وحشن أئفس القديسين وحبهم لنا؛ كذلك حتى نستطيع أن نتنعم بحقائق الإيمان المسيحي وندرك عظمة 
أسراره» و بنقاوة قلبنا ندرك كل ما في أنفسنا من عيوب أو مال . أما القلب غير النق والمشغول بشهوات 

هذا العالم فلا يتمتع إلا بشهوة العيون الجسدية وتعظّم هذا العالمء فلا يرى شيئا مما ذكرناه. 
الأب يوحنا (ك.) 


1 أقوال الآباء في تنقية القلب 


- إنه مدهش و يستحق العجبء كون الذي لا تستطيع الملائكة أن تنظر إليه ولا ينطق به 
البشر أو يدركه عقل ماء يتنازل بدخوله قلب الإنسان و يسكن فيه ! هوخن عن الأعين النارية التي 
للساروفي و يُرى ساكناً في مخادع القلب! الأرض لا تقوى على حمل خطواته والقلب النتي يحمله داخله ! 
السياء أصغر من أن تستقرعى كفه, ويجد في القلب متسعاً لسكتاه ! كل الخليقة لا تستطيع أن تحتويه 
بأقصى حدود اتساعها وإذا طلبه قلب صغير فهويسعه ويحتويه ! لقد اختار الله مكاناً صغيراً في الإنسان 
لسُكناه فإذا حل فيه, صار الإنسان كله هيكلاً لله! 


النفس هي هيكل الله والقلب هو المذبح المقدس الذي عليه تتم ذبائح التسبيح والحب الطاهرء 
والعقل هو الكاهن الذي يقوم بشرف الخدمة هناك . 
ما رأفرآم السرياني 
٠‏ - كيف استطاع آباؤنا النسّاك والحكماء أن يشعلوا في ذواتهم روح الصلاة و يثبتوا مقيمين 
فيها؟ كان الشيء الأول الذي فتشوا عليه وطلبوه هو أن يبق القلب ملتهباً دائاً نح الله بلا انقطاع ! وال 
يحتاج إلى القلب لأن منه منبع الحياة» وحيث يكون القلب بنبضاته الحية يكون الصحو والإنتباه والعقل 
وكل الحواس. فحيئا يكون القلب مع الله تكون النفس فيه أيضاً و يقف الإنسان أمامه كعابد حقيق 
بالروح والحق . 
الأسقف ثيوفان الناسك 
١‏ - وكيا أن كل قوة الأحكام والوصايا التي وضعها الله لجنس البشر تحدّها نقاوة القلب» 
هكذا أيضاً كل أنواع الصلاة التي يصليٍ بها بنو البشر تحدّها الصلاة النقية . 
مار إسحق السريائي 
48 ' بمداومة حفظ القلب تتولد فيه النقاوة التي بها يرى الله حسب شهادة الرب: «طوى 
لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . » (مت8:م) 
الأب سيرافم س. 
38ح يجب أن تتحل نفسك بثوب مشرق البياض ليس فيه أثر للإنقسام والتعقيد حال من 
أفكار الشر أو النفاق والتظاهر لإرضاء الناس أو تشامخ الفكر أو إخفاء الشهوة في القلب» هنه أطخ 
سوداء تلوث ثوب النفس وتعطيه رائحة العبادة الفر يسية. 
الأسقف إغناطيوس ب. 
4 ما هي العلامة التي تدل على أن الإنسان قد وصل إلى نقاوة القلب؟ 
حينا يرى كل الناس في نور جيل دون أن يتراءى له أي إنسان أنه دنس أو نجس. مثل هذا 
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الإنسان يكون قد وصل إلى النقاوة . هذا تحققه كلمة الرسول : «حتى تفتكروا فكراً واحدأ بنفس 
واحدة مفتكرين شيثاً واحداً . لا شيئاً بتحزب أو بعُخْبٍ» بل فليحسب بتواضع كل منكم صاحيه 
أفضل منه» (ني؟ : ؟ و"). وقول بطرس الرسول : «وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما 
أنه دنس أو نجس .» (أع ٠‏ :)0 


فا هي النقاوة إذن وما هو حدها؟ 
النقاوة هي تجاهل كل أنواع المعرفة التي ليست في الأصل من طبيعة النفس النقية بل أوجدتها 
طبيعة العالم وحكته الغاشة ,نا لما قر أن تحررسى هله الو اشرية زا الع ركان ل 
درجة نصل فيها إلى البساطة الأولى وكمال الطبيعة التي للطفل . 
مار إسحق السرياني 


14 لذلك يجب على المسيحيين أن يجتهدوا دائما أن لا يفرط منهم حكم على أحد لا على الزانية 
التي على قارعة الطر يق » ولا على الخطاة الظاهر ين بأعماهم » » بل يرى كل الناس على وجه العموم بنية 
طاهرة وعين نقية» حتى يصير كناموس ثابت طبيعي في النفس أن لا تحتقرأي أحد أو تزدري بأحدء أو 
تميز بين واحد وآخر. 


فإذا رأيت إنسانا فَقَدَ إحدى عينيه » أنظر إليه كمن هو سلم , أو إذا كان ميتو الذراع أو الرجل فلا 
تتفرس فيه كمن به عيب بل آنظرإليه كأنه صحيح معاق . كذلك المفلوج والأخرس والأصمْ وكل من 
به نقص. هذه هي نقاوة القلب» حينا ترى خطاة أو مرضى فلتكن فيك شفقة عليهم وليكن لك معهم 
حنان ورأفة . 


أبا مكار يوس الكبير 


فيلزم أن تطلب مصباحاً تنيره لتصل إلى حقيقة نفسك الطاهرة وأفكارك النقية بطبعها 
الأول. 
أبا مكار يوس الكبير 


/4؛ اصل: 
يارب امنحنى قلباً بسيطاً, رحيماً» طاهراً مؤْمنآء محبأء كرما يستحق أن يكون مكاناً لسكناك أيها 
انهم العظم . ١‏ 
الأب يوحنا ك. 
م النفس النقية ترى الله في كل نفس أخرى » كما أعلم الله بطرس حين كان في يافا واقفاً 
على السطح يصلٍ » » لأنه ليس من أجل البهائم والوحوش صار له الصوت والرؤ يا أن «ما طهره الله لا 
تنجّسه أنت»» بل لينظر إلى كل الناس كأنهم أطهار. لذلك قال بطرس بعد أن تلمّن وتعلم من الروح 
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القدس: «وأما أنا فققد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس .» (أع 018:1١‏ 


كذلك أنت يا حب الإله» قم صل لتتعلم نقاوة النفس لترى كل الئاس أطهاراً. قم اصعد على 
سلم النفس وارتفع إلى الطابق الأول منها الذي هو أعمال الجسد وصنع الفضائل , وحينئذ يمكنك 
الإرتفاع إلى الطابق الثاني من نفسك الذي هو ضبط العقل والتسلظ على الأفكار. فإذا ضبطت فكرك 
بالطهارة وصار هذيذك في الله فقط» حيدئذ ترتفع إلى الطابق الثالث الذي هونقاوة النفس فترى وأنت 
قائم تصلٍ كمثل بطرس على السطح أن كل شيء طاهر للطاهر!! 


فإذا نظرت أناساً أشرارا وفسقة أونهامين وشتامين أو متوانين ومتكاسلين , فلا نظن أنهم من طبع 
الهائم حُيقوابل بل اعلم ارو ابأإل ليجنا ممظوسي اللارازو قله عار 
أناساً جهلة وزناة وصبدة أوثان: فلا تقل في نفسك أنهم مثل الكلاب والخناز يرء بل بل اعلم أنهم على شبه 
الله خُلقواء وهم له إن قاموا أو سقطوا. 


والسيح لاعلّمك أن تزور المسجونين أرادك أن تفهم أن الذين في الحبس هم المسيح بالحقيقة: 
«كنتٌ محبوساً فأنيتم إليٌّ», لأنه «بما أنكم فعلتموه بأحد إخوق هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم» 
(مت5 :لاو 4)» ونحن نعلم أنه لا يكون في الحبس» غالباً» إلا عاملو الشر والسارقون والزناة 
والسحرة والقتلة . إذن» فالمسيح أراد أن يعرّفك أن تنظ رإلى فاعلي الشر كالأبرارء وأن لا تحكم على أحد 
بأنه دنس أو نجس أو شر ير . ... فهو يطلب نقاوة قلبك مع نقاوة عينك . 


وإذا نظرت قوماً مسيحيين وقوماً هود وقوماً وثنيين» فبعين امحبة أنظر للجميع كأنهم واحدء لأن 
المسيح قد مات من أجل الجميع . 
وهكذا إذا نظرت رت جميع الخليقة بفكر طاهر ونفس نقية ورأيت أن الكل طاهر أمام عينيك » » فاعلم 
أن المسبيح حقاً ساكن فيك . 
الأسقف أندر يانوس 
4 إن كنت قد وؤُلدت بالمسيح حقأء فكل مولود من المسيح هو أخوك . فإن أحبيت نفسك 
أكثر من أخيك فهذه الزيادة التي لك ليست من المسيح . 
الشيخ الروحاني 
١‏ - الصديق يلقي همّه على الرب» من أجل هذا بغير شفقة على نفسه ‏ قسّم وفرّق وأعطى 
المساكين . لأن يد الرب مفتوحة أمامه وهي مملوءة على الدوام فيأخذ و يعطي بسذاجة و بغير هم . 
الشيخ الروحاني 
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إحذرمن أن تكون جالساً وتفكر ني إدانة أخيك, فهذا يستأصل جميع أعمال الفضيلة ولو 

كنت قد ارتفعت إلى حد الكال . 
مارإسحق السرياني 

4 نقاوة الفكرشيء ونقاوة القلب شيء آخر والفرق بينهها كالفرق بين عضو واحد من 
الجسد وجميع الجسد. فالفكر هو أحد حواس النفسء والقلب هو ضابط كل الحواس الداخلية؛ وهو 
أصل كل الحواس» فإذا كان الأصل مقدساً فكل الأغصان مقدسة أيضاً. 

م - إذا ما تنق القلبء دامت نقاوته دون أن تتسخ سر يعاً. لأنه يقتنيها بصعوبة وضيقات 

مارإسحق السرياني 

4 - القلب الغاضشٌ لايتنق أبداً. 

40 كل شهوة خاطئة انضبط القلب بحبها وشغف بهاء بألف حيلة وجهاد أعمال كثيرة 
وربوات صلوات ودموع ينعتق منها . 

- الذي اقتنى الفضائل العظيمة مثل الصوم والسهر والنسك وما اقتنى حراسة القلب 
واللسان» فهويعمل في الباطل و يتعب للر يح. لأنك إذا وضعت كل أعمال التوبة في كفة والتدقيق 
وحفظ القلب وتنقيته في الأخرى لرجحت الأخيرة . 

/0و؛ ‏ إذا حفظت عينيك وأذنيك ولسانك لكي لا يدخل إلى قلبك شيء باطل » يتنق قلبك 
سر يعاً. 

48ح التفس التي ابتدأت تحمل الثار اليجة هي التي تحررت من الضيق والكابة والضجرء 
وانسعت لتحمل السلام والفرح بالله» وفتحت القلب رحبا نحبة ساثر الناس» وجلست على بابه تطرد 
كلام الفكر«هذا صالح وذاك شرير» «هذا باروذاك خاطىء»» ثم قامت لتجلس على عرش 
القلب لترتب فكر الضمير مع القييز وتصلح حواسها بالنقاوة» لثلا يفلت واحد منها فيشتعل خلسة 
بالغضب أو الغيرة أو الحسد فتظلمٌ بقية الحواس. 

اذا كنت مشعاقاً لسلامة القلب النقي وهدوء الضمير, اقلع من قلبك شجرة معرفة الجيد 
والرديء التى أمر إلله أول جنسنا أن لا يأكل منها لثلا يموت !! 

٠ه‏ إذا جلست تفرز بين أخلاق الإخوة وتدابير سيرهم » فإنك بالضرورة سوف تخسر كثيرأء 
لأنك ستدين الناس» و بدون أن تشعر تلوم مدبر الخليقة » وتبررنفسك» فتسقط في الكبرياء. أنظر كم 


دك أقوال الآباء في تنقية القلب 
من الخطايا ولدتهم هذه الشجرة القاتلة ! 
ما رإسحق السرياني 
- إحذرأن تنتقد أعمال الناس. إحذرمن الظنون والعظمة والجدال في البدع وني أقوال 
الناس ا منحرفين . 


0ه بعد جهد تجد قليلين من الأفراد استطاعوا أن يرذلوا وفرة العلم الذي اقتنوه, ويختاروا عليه 
البساطة وسذاجة القلب» هؤلاء هم أكاليل في تاج الملك . 


إن مسرة الله هي أن نكون أنقياء مثلما ُلقنا. فنحن نحزنه حينا نغير الشيء الذي خلقنا 
عليه؛ فالنفس عل صو الله النقية خُلِقتء إلا أننا أبدلنا هذه و الفهاء لأنها يوم حُلقت 
كانت فيها استطاعة أن تنظر الله بدالة . ونحن ضللنا بعيداً عنه وتعبّدنا لآلام العالم والجسد! 


0ه - بارلكُ دائماً بفمك ولا تذم أحدآء فلا تدم أنت من أحد قطء لأن المذمّة تولّد مذمة» والبركة 
تجلب بركة. 


لا شيء يستطيع أن ينتي القلب و يقربه إلى الله مثل الرمة! والأفضل لك أن يدعوك 

الناس إنساناً عامياً من أجل بساطة يدك في العطاء بغرض خخافة الله وليس لطلب المديح, ولا يدعونك 
حكيماً رز ين العقل لأجل عدم اضطرابك مع كل أحد! 

مارإسحق السرياني 


أحب المساكين» فإنهم بتوسطهم لك تحظى برحمة الله ! 
٠ه‏ لا تكره روائح المرضى» لأنك أنت أيضاً ذو جسد! 


لا ترذل المنسحقين» موسر ين كانوا أو معسر ين» لثلا ترب بالعصى التي بها ضُرٍبوا 
وتطلب معز يأ فلا تجد ! 


لا تشمثزمن المقطوعين وذوي العاهات, لأن ذلك لا يحدرهم إلى الجحم ! 

أحب الخطاة وامقت أعمالهم ولا ترذهم من أجل زلاتهم » لثلا تُمتحن ما امتّحنوا به! 
أذكر أنك من الطبيعة الآدمية وشر يك للخطاة في نتن الخطية . 
إتبع البساطة كتعلم الصيادين المستقيم الخالي من الغش . 


إن كنت نتي القلب رحيماً بالحق» فإذا ما انمزع منك مالك ظلماً فلا تحزن من داخل ولا 


أقوال الآباء في تنقية القلب يلق 


تشرح خسارتك لآخر ين » بل لتكن خسارتك مشيئتك مغتفرة برحتك مستورة بصدقتك ! فينغلب ظا مك 
كما تنغلب جمرة النار في وسط مياه كثيرة! 


أظهر أنت علامة نقاوة قلبك مقابلتك الشر باخير والبشاشة 


جه إقبل مثلبة الكلام والظلم الواقع عليك كأنه حق» ولا تتم كيف تقنع الناس أنك شّيمت - 
أو ظلِمتء بل اسأل واطلب العفو! 


إبسط جناحك على المذنب . وإذا كنت لا تستطيع أن تحمل أوزاره عليك فبالأقل استره. 


33 إن كدت لا تقدرأن تسد فم المتكلم على إنسان بالشر فلا أقل من أن تحفظ فك من 
مشاركته في هذا الأمر! 


4 إذا قيل فيك رديئاً وتعب ضميرك وتألم لاقنت من عللاة ودموم لا ينم مميرلا 
من الشحرك بالغضبء وتنعصر نفسك با حم » إلى أن تعتقد تماماً أنك أنت امخطىء والمسيء سواء 
أخطأت أولم تخطىء ! 

ما رإسحق السريافي 


الذين يتراءون أمام الرب في الصلاة ولا يتقدمون بكل قلوهم » بل يكونون ذوي رأيين» 
وجميع ما يصنعينه إنما يصنعونه حتى ينالوا امجد من الناسء فهؤلاء لا يستمع الله لهم في شيء ما من 
طلباتهم » بل بالأكثر يغضب عليهم . 7 

أبا أنطونيوس الكبير 
؟ه ‏ «طون لأنقياء القلب لأجم يعاينون الله», لأنه بغير طهارة الجسد ونقاوة القلب لا 
يسعطيع أحد أن يكون كاملة . فاحرصوا يا أولادي أن 7 تنقزا قلويكم من اللحقد والنضب يعفكم على 
بعض لثلا يفاجئكم اموت فَُعَدُوا مع القتلة : «لأن من يبغض أخاه فهوقاتل نفس». ومن ظُلِم منكم 
فليقبل ذلك بفرح و يعطي الحكم للحاكم العادل. ومن ظلم رفيقه فليسرع إليه و يتضرع أن يغفرله» 
ولا تدعوا الشمس تغرب على غيظكم . 
أبا أنطونيوس الكبير 
١ه‏ إن الشرط الأساسي لنجاح الصلاة هو تنقية القلب من الشهوات عموماً ومن التعلق بأي 
شيء محسوس أياً كان . بدون هذا تظل الصلاة ني درجتها الأولى أي درجة التلاوة. و بقدرما د 8 
بقدرما تنتقل من صلاة التلاوة إلى الصلاة العقلية المتحدة بالقلب؛ حتى إذا ما أصبح القلب نقياً تماماً 
فحينئذ ترى أنه هين عليك أن تدوم ني الصلاة بلا انقطاع! ... وكيف تبدأ العمل ؟ : 


حياة الصلاق ام ١‏ 


ليلض 


أقوال الآباء في تنقية القلب 


في الكنيسة تابع الخدمة بانتباه واربط أفكارك ومشاعرك بأفكار ومشاعر الخدمة ذاتها. في البيت 
أيقظ في نفسك مشاعر الصلاة وحاول أن تداوم على إنماء روح الوجود في حضرة الله . 


الأسقف ثيوفان الناسك 
عد عد عد 
ملخص المبادىء اطامة : 
)١(‏ وسيلة الوصول إلى نقاوة القلب هو تذكار الله الدائم في القلب بحيث لا يحجب ذكره 
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أي اهتمام آخر. فإذا ما وصلنا إلى هذا الإختبارنكون قد وصلنا إلى نقاوة القلب . 
لانستطيع أن نتذوق جمال الله وحلاوة العشرة مع أرواح القديسين والملائكة إلا بعد 
أن نصل إلى نقاوة القلب. 

لن يكون لصلا تنا قوة أو مفعولية إلا بعد الوصول إلى نقاوة القلب» وتكون علامتها 
حرارة شديدة متصلة وشعور بالإستجابة في الحال . 

من علامات نقاوة القلب شدة الرحمة على كل الخليقة دون تمييز بينها على الإطلاق. 
لقلب البق يستطيع أن يحب الأعداء كالأصدقاء. و يعطف على الحيوانات المؤذية 
كالمستأنسة و ينظ رإلى الشر ير كالبار. 

لقلب النتي لا يستطيع أن يحكم على أحد ما أنه نجس أو دنس أو شر يرء لأن نظرته 
العميقة لا ترى الشر ‏ لأنه عمل عارض - وإنما ترى نفس الإنسان على حقيقتها 
لتى خُلِقت عليها كشبه الله وصورته . 

القتلنب البق لاايشتمثزمدن عيوب الآخرين الجسنية أو أمراضهم أو آثامهم ونا 
يتحرك عليهم بالشفقة ويحنو لهم جداً. 

لقلب النتي لا يحزن لخسارة مادية تلحق به أو تجربة أو ضيقة لأنه يرى كل شيء 
يُعمَل بتدبير الله وحسب قصده . 


القلب النتي يلوم ذاته و يضع الخطأ على نفسه في كل ما يعرض عليه من اضطهاد أو 


ظلم أو مذمة . 


أقوال الآباء في تنقية القلب امف 


(١٠)طلب‏ ميحد الناس ومديحهمء أو التكلم بكلام السفاهة والمزاح» أو استعمال المكر 
والخداع أو الحسد والغيرة؛ كل ذلك يقف سداً منيعاً دون التقدم في نقاوة القلب . 

(11) بمجرد أن يتنق القلب من الشرور ومن التعلق بالعالم فإنه ينطلق في الصلاة و يتذوق 
فرقاما: 


(؟1)نقاوة القلب هي ثمن الملكوت . 


+ «إى هذا أنظر إل المسكين ‏ والمنسحق الروح؛ والمرتعد من 
كلامى.» (إش35:؟) 

+ «أنا لم أعاند. إلى الوراء لم أرتدء بذلت ظهري للضاربين وخديّ 
للناتفين. وجهي لم أستر عن العار والبصقء والسيد الرب يعينني فلا 
أخجل .» (إش 0٠:ه ‏ 1) 

+ «ظلم أما هوفتذلل.» (إشه:07) 

35 «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم . » 


)؟5:1١تم(‎ 


لواستطعنا ولو إلى لحظة أن ندرك حقيقة الله وعلاقتنا بهء لانكشفت لنا في الحال 
حقيقة أنفسنا واقتنعنا بأننا لا شيء أمام بحد عظم لا يُحد! 

هذا هوالحادث فعلاً مع القديسين. فشدة تواضعهم وانسحاقهم وامتهانهم لأنفسهم 
وإسناد اللوم على ذواتهم داماً ما هوإلا نتيجة هذا الكشف, بحيث لوحاولنا أن نغتصب 
هذه الصفات ونقلدها لأنفسنا قبل أن نتقدم في النعمة وندرك هذه الحقيقة ونعرف ما هي 
أنفسنا على وجه التحقيق» لظهرت هذه الصفات معنا كأنها شىء مز يف» بل تقودنا إلى ما 
يضادها من صفات !! 

فإن الذي فاد القديسين والمتقدمين ني النعمة إلى صفات التواضع والإنسحاق والتذلل» 
ليس هو جمال هذه الصفات في ذاتها ولا هوشهوة الحصول عليها والتحلى بهاء وإنما الذي 
اقتادهم إلى التواضع والإنسحاق الحق هو اكتشافهم لحقيقة أنفسهم في نور الله . 

ليس التواضع هو أن ندّعي أننا خطاة ونحن لا نشعر بذلك في أعماق نفوسناء لأن ذلك 
ما يبعدنا عن معرفة أنفسنا و يضلنا عن حقيقة التواضع ! 

الإنسحاق يجب أن يكون نتيجة اقتناعنا أننا أغضبنا الله . فبيها كان أمامنا أن ننتصر 
ونتقدم في النعمة نحو الله إذ بنا نختار بإرادتنا شهوة العالم ونفضل الحياة الفانية وذلك يسبب 
حبنا لذواتنا وتفضيلنا لراحتنا الجسدية. 

إن الرجل الطبيعي الذي للعالم, يحب الأشياء الطبيعية التي فيه . ولكنه لا يستطيع أن 
يحب الله من ذاتة إلا بتوسط النعمة. ولوأنه من حين إلى حين يشعر بحاجة ملحٌة وعطشس 
ميهم نحوالله . وما هذا النداء الأخرس إلا نداء الطبيعة الإلهية الساكنة فيه. 

وهذه الطبيعة الإلهية بمكن تجديدها وتقو يتا وتغليبها على طبيعة العالم بواسطة تدخل 
الروح القدسء على شرط خضوع النفس وانسحاقها تماماًء وذلك إنما يكون بالحزن على 
الخطايا السالفة في نور محبة الله والإشتياق إليه . ولولا الخطيئة التى دخلت على طبيعتناء لكنا 


فنا 


إنسحاق الروح 0 


نحيامع الله في نور امحبة الخالصة, ولكن بسبب هذه الخطية الساكنة فينا صارت عبادتنا 
ممزوجة بالحزن» وحّنا بالإنسحاق. 


فخطايانا وزلا تنا وأفكارنا مكشوفة وعر يانة أمام الله . إذن فن يستطيع أن يشمخ على 
الله ؟ فقد قال بولس الرسول: «لا تضلوا . الله لا يُشْمَخ عليه . » (غل 017:5 

إذنء فعلاقتنا مع الله يجب أن تكون على أساس الإتضاع والإنسحاق الكامل» ومن ثم 
تكون علاقة حقيقية بواقع الحال. 

ومن دواعي المنجل والإنسحاق جداً» أنه بينا نحن نخطىء إلى الله ونتعدّى على حقوقه 
ووصاياه, إذا هوينظر إلينا في حنوولا يُنقٍِص من حبه لنا!! 

وكيف لا ننسحق حينا نتأمل في محبة الله وعظمته عندما تنازل وانسحق على الصليب ! 
وبيد من؟ أليس بيد البشر ية التي أنا وأنت واحد منها ؟ إن محرد تأملنا في الله وكيف 
صُلِب بالجسد وتألم بأيدي بشر ية يز يدنا انسحاقاً على انسحاق! 

إن الإنسحاق لا يُدرَك في يوم أو يدرس في كتاب ؛ فهوحياة عميقة بين النفس والله 
تبدو في أوها ثقيلة ومجهدة إذ تكون جهاداً ضد العظمة الذاتية, وإذلالاً لعزة النفس ؛ ولكن 
بعد حين حينا تتنق النفس من العظمة الكاذبة والكرامة الذادعة تبدو لها هذه الحياة 
المنسحقة لحن شجياً لذيذاً يقرّها إلى الله و يدعوها إلى الإستقرار فيه شيئاً فشيئاً حتى نستر يح 
فيه تماماً ! 

إن النفس المنسحقة تكون مملوءة سلاماً» كلما نمت في النعمة والكمال ازدادت انسحاقاً 
وانسابت في التواضع بلا جهد, فأي انحراف منها نحو الكبر ياء أو العظمة أو الجد الباطل 
تقشعر منه كما تقشعر أذن الموسيتي البارع حينا تصطدم بنشاز يطرأ في لحن جميل ! 

والإنسحاق في ا مفهوم الإغجيلي هو السّحق ه1:6هم80 بمعنى (« كسر الشيء بغرض تحطم 
علو ليصير منخفضاً وضعيفاً» , وهو اصطلاح يفيد فيا يخص الروحء معنى الإتضاع 
والوداعة وإنكار الذات وإماتة المشيئة» كل ذلك معاً. ولكن مضمون كسر الشىء بغرض 
تحطيم علوه ليصيرمنخفضاً حسب نص الإصطلاح, لا يشمل في المعنى الإنجيلٍ مفهوم 
الإضرار بالنفس أو امتهان الروح الإنسانية امخلوقة على صورة الله » ولكن الكسر والتحطيم 
ينصبٌ على أجزاء النفس المتعالية كذباً وادعاءً, حتى تصل النفس إلى حدودها الأصيلة 


من إنسحاق الروح 


الواقعية البسيطة المتضعة, فلا يعود الإنسان يطمح فيا يفوق قامته أو يتطلع إلى ما لا يناسب 
إمانه وجهاده كما يقول بولس الرسول : «فأقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هوبينكم أن لا 
يرتئي فوق ما ينبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل » كما قسم الله لكل واحد مقداراً من 
الإمان. » (رو؟١:*)‏ 

وبذلك يتضح لنا أن معنى انسحاق الروح يتجه اتجاهاً إيجابياً محضاً ليدخل في مضمون 
إعادة بناء النفس بناءً واقعياً صحيحاً, لا يشوبه تز ييف أو خيلاء أو طموح أو ادّعاء أو 
افتخار ذاق . بناءٌ يطابق خلقتها تمامآًء تمهيداً لبلوغ غايتها العليا في المسيح للإتحاد بالطبيعة 
الإلهية . 

وسحق النفس يتم على مستويين: مستوى إرادي سلب , ومستوى لاإرادي إيجابي » أي 
أن الإنسان مسئول عن سحق الأجزاء العليا الكاذية من نفسه من جهة أخلاقه وسلوكه 
وطموحه الباطل. وهذا هوالسحق الإرادي السلبي للنفس . وني نفس الوقتء فإن الإنسان 
مُطَالَبٌ أن يقبل كل سحق يأتى إليه من لدن الله بغرض توضيع نفسه وإرجاعها إلى صغرها 
وبساطتها الأول وهذا هو السحق اللاإرادي الإيجابي الذي يُعتبر هبة عظمى من الله لأن 
الإنسان في غالبية أحواله عندما يرك لنفسه لا يعرف أن يوضع ذاته و يسحقها كيا يجب» 
فلولا سحق الله لنا لبقينا حتماً ناقصين في الإتضاع والوداعة . 

وسحق النفس بغرض اتضاعها عملية دقيقة وخطرة, وتحتاج إلى صدق و بصيرة» حق 
يقف الإنسان في انخفاضه عند المستوى الحقيق والطبيعي للنفس ولا يتعداه إلى ما دونه لثلا 
يدخل في ادّعاءٍ آخر هوادّعاء الصغرء فيتظاهر بأنه جاهل وهويشعر أنه ليس بجاهل» أو 
يتظاهر بالبساطة أكثر من حقيقته» أو يتظاهر بالضعف وهوغير ضعيف » فيتقمص الإنسان 
شخصيات أخرى غير شخصيته ويمارس الر ياء بداعي التواضع وهذا هووجه الخطورة في 
فضيلة الإنسحاق. 

فالإنسان في حياة الإنسحاق إنما يجاهد ليحظّم كل طموح وكبر ياء؛ وكل تعال على 
الغير» وكل اعتداد بالذات وتفوقهاء إلى أن يصل إلى حقيقة نفسه البسيطة الضعيفة 
المسكينة ؛ و يقف عند هذه الحدود ولا يتمادى في إلغاء ما فيه من نعمة أو يُغالي في إنكار 
نفسه للدرجة التى ينكر فها عمل الله فيه. وهذا ما قصده القديس بولس الرسول, ممنتهى 
الإختصنار والوضوح» في قوله إنه لا ينبغي أن نمتد ببصيرتنا الروحية فوق ما هو لنا أو فوق ما 


إنسحاق الروح ام 


هوفينا بل ينبغي فقط أن بمتد بصرنا بتعقل واتزان في حدود موهبتنا التي قسمها المسيح لنا! 

فلوفرضنا أن إنساناً ما أخذته الحماسة الذاتية وطموح الفضيلة وأخذ ينسحق و ينكر 
نفسه إلى ما دون التعقل بأن أظهر نفسه أقل من مستوى موهبته وإمانه » فهنا نجد أن إنكار 
الذات تعدّى حدوده إلى إنكار الإبمان ونعمة الله: والنتيجة الحتمية هي توقف الإتصال بين 
الله والإنسان'فيبتدىء الإمان يضر بالفعل وتبتدىء التعمة تتسحب :من دبي ر الإنسان. 

أما إذا فرضنا أن الإنسان سلك سلوكاً واقعياً صحيحاً في انسحاقه واتضاعه حتى بلغ 
درجته الحقيقية البسيطة, فإن النفس تكون مفتوحة بأقصى طاقاتها الإمانية على الله » 
وحينئذ تكون على درجة الإتصال الحقيق بالله فتدموأكثرني بساطتها واتضاعها لتتبيأ بالتالي 
لإتصال أكثروفوأكثروهكذا. 00 

«إلى هذا أنظرء إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي.» (إش1:77) 

وبذلك نرى أن الإنسحاق الواقعي الحقيق يؤدي إلى اتصال حقيق بالله كا يؤدي إلى 
ملء النعمةء بعكس الإنسحاق المبالّغ فيه مز يف ء فإنه يؤدي إلى انفصال عن الله وتفر يغ 
النعمة أولاً بأول. 

وهذا ما دعا كافة الآباء, وبدون استثناء, لإعتبار انسحاق النفس بقصد الإ تضاع 
الحقيقٍ أنه هو أساس جميع الفضائل و بداية كل عمل روحي وغاية كل معرفة» كما يقول 
القديس أوغسطينوس: إن اتضاع النفس هوالمضمون الكامل للديانة المسيحية» . سواء 
كان هذا الإنسحاق إرادياً عن طر يق ممارسة ضبط النفس وإخضاعها للحق وقعها نوف 
الله في حدود الإيمان والطهارة, أو كان الإنسحاق عن طر يق الخضوع الكامل لتأديبات الله 
مها كانت صعبة أو مهينة في استسلام كل اشيئته عن مسرة بدون تحفظ و بدون تذمر 
و بدون قيد ولا شرط . 


وحسب الظاهر يبدو الكلام عن انسحاق النفس مُرَأ و يتضمن جهاداً مضنياً ضد عتو 
الذات وكبرياء النفس والطموح الكاذب للروح» كيا يبشر بصعوبات وتأديبات 
وإهانات يلزم أن نتقبلها من الله, ولكن الحقيقة العملية عكس ذلك تماماً فمارسة 
انسحاق النفس في حدود التعقل و بطر يق صحيح شيء لذيذ جداً يصعب علينا وصفه 
بالكلام لأنه بالكلام لا يمكن تذوق شيء تذوقاً حقيقياًء وهل يمكن وصف حلاوة العسل ؟ 
الكلام ممكن أن يبيج العقل ولكن يستحيل على الروح أن تبتيج إلا بالحقيقة المُعاشة» 


8 إنسحاق الروح 


وانسحاق النفس حقيقة معاشة, الكلام عنها مر علقم وبمارستها لذيذة أشهى من العسل . 
ونا سه واحباعلينا هنا بالكلام هوأن نصف فقط للقارىء أين يوجد هذا العسل 
السماوي وكيف يُقظف وكيف يؤكل سراً!! 


وادي الإتضاع في مظهره ه مظلم وكثيب» ولكن أول ما تطأ قدماك هذا الوادي المقدس 
يجري لإستقبالك حراس المرصد ليغسلوا جراحاتك التي تكون قد مرّقت نفسك وجسدك عند 
اجترائك على الهبوط المفاجىء الخطر من فوق جبال العالم الكاذبة إلى منحدر وادي الإإتضاع 
امحيف! و يأخذونك لإستراحة قليلة بعدها يُدخلونك المرصد السماوي المقام في أول الوادي 
الطويل حيث يعطونك منظاراً كاشفاً مكنك بواسطته أن ترى دقائق الوادي ا مقدس 
بأكمله, حيث ترى على جوانبه تعز يات على شكل أقراص الشهد, والسائرون يغتذون بها» 
والنعمة تفتش العابر ين باستمرار لتطمئن على شفاء جروحهم , وهي تعصبهم بعصائب 
تمتص الآلام وتحول الجروح إلى بقع مضيئة شبه المصابيح تنير. 

وحينئذ يأخذك العجب والإندهاش: كيف يبدو هذا الوادي بدون المنظار السماوي 
كثيباً ومظلماً» وكأن الموت والإندحارني كل ركن من أركانه, مع أنه بالرؤ يا المقرّبة يبدو 
مليئاً بشهد العسل و بأيدٍ رحيمة وأشفية ونور خفني يضيء الداخل قبل أن يضيء الخارج ؟؟ 
وحينئذ تدرك سر الوادي . 

ولكن وأنت مأخوذ بجمال الوادي يدعوك الحرّاس أن ترفع ا منظار قليلاً لترى ما بعد 
الوادي وما ينتظرك هناك في نماية المطافء وإذ ترفع المنظار ترى جبل التجلٍ من بعيد بنوره 
الفائق» والسيد رافعٌ يديه يحتضن الذين يبلغون نباية الوادي» و بقع الدم على يديه تشع نوراً 
مهجاً يضيء الجبل كله, و ينعكس نورها سرأعلى الوادي المظلم » وعندما تسقط على 
جروح السائر ين في الوادي» تضيء هي الأخرى كبا يضيء القمر عندما تسطع عليه أشعة 
الشمس عبر الفضاء المظلم ! 

وعندها يأخذك الفرح والإطمئنان وتتحرق شوقاً لإقتحام ظلمات هذا الوادي امقدس ع 
بعد أن ينكشف لك سر الإنسحاق المبيج والجروح المضيئة والمرارة اخنى داخلها أقراص 
الشهد. 


والحقيقة أن موضع هذا الوادي المقدس وادي الإنسحاق والجروح والمرارة هوداخل قلب 


إنسحاق الروح ا 


الإنسان؛ وحُرّاس المرصد الذي في أول الوادي هم الآباء الذين جازوا الإنسحاق ومرارته 
ووصفوا وعورته وفائدتهء والمنظار هوالممارسة العملية الصحيحة لألم الإتضاع حباً وكرامةٌ 
للمصلوب . حسب المواصفات الدقيقة لرؤ ية الإتضاع الصحيحة, أما شهد العسل فهو اللذة 
النابعة من شركة آلام الرب» وأما الجروح النازفة فهي الكرامة الجروحة, وهي على أنواع : 
منها ما هوجروح سطحية يصنعها الإنسان في نفسه, ومنها ما هو رضوض وجروح غائرة من 
صنع الناسء ومنها ما هو كسور ميتة في جدران القلب من صنع التأديبات الإلهية حيث 
يستفرغ منها كل دماء الذات الترابية التي يصعب سحهها بواسطة الجروح السطحية أو 
الغائرة . 

أما الأشعة الإلهية المنبعثة من جروح الرب والمنعكسة على جروح وكسور الإتضاع, 
فهي الشركة الجزئية في محد المسيح الموعود به عن ثقة و يقين والتي سوف تبلغ أشد وهجها 
وضيائها عند ظهور ر بنا كا هو! 


أقوال الآباء في انسحاق الروح : 


١ه‏ الله اتضع من أجلكء أفلا تريد أنت أن تتضع من أجل منفعة ذاتك؟ هوأق ليحمل ما 
عندك من أثقال وهموم و يعطيك ما عنده من راحة وهدوء؛ وأنت لا تر يد أن تتحمل مشقة المسير إليه 
والصبر حتى تبرأ جراحاتك . 

0ه ل الكرامة والكبر ياء كانتا في البدء علة سقوط آدم بواسطة الحية ولا زالت الحية إلى الآن 
تستعمل وسيلتها وهي مختبئة في القلوب لتطرح وتبلك جنس المسيحيين بعلة الكرامة واحترام النفس . 
لذلك اتخذ المسيح صورة عبد وغلب الشيطان بالتواضع ليعلمنا طر يق النصرة. 


4ه إذا كان الإنسان حراً وذا نسب شر يف في نظر العالم, وقد استحوز على وفرة الغنىء وصار 
ذا دخل كثيرء سرعان ما يفقد شعوره و يعبر بنفسه وتبتدىء يداه تمتدان بالصفع والضرب ورجلاه 
تسارعان إلى الرفس واللكز, فيصبح غير تمل . وهذا هو سلوك عديمي الفطنة والقييز. وليس ذلك 
فقطء بل والذين تقدموا قليلاً في معرفة الصلاة وقوتها إذا لم يتمسكوا بالإتضاع ينتفخون و يسقطون . 
فالحية عينها التي أسقطت آدم بعلة الكبر ياء قائلة له: «إنك ستصير كاملاً كالله », لا زالت توحي 
بالكبر ياء في قلوب بني البشر وتهمس في قلب الجاهل : « لقد صرت كاملاً. ها قد ملكت زمام المعرفة 
وصرت غنياً وليست لك حاجة لأحد. طوباك», ... وهكذا . 

همه لذلك إذا افتقدت نعمة الله نفس إنسان وأعطته قوة من الأعالي على قدر إمانه» فإنما يكون 
ذلك جزئياً فقط لئلا يستكبر. فلا يظن أحد أن نفسه قد استضاءت كليةٌ لأن كمية الشرور التى لا 
زالةرقيعوي فال التعمة 1 


1 وني البدء يكون افتقاد النمحة قلا يع أن يها القرة لتقمل وتكيل الإنسان ني ساعة, وذلك لكي 
تختبر غرض وميل الإنسان: هل هومحتفظ بحبه نحو الله تماماً؟ وهل تخلت نفسه عن شهوة الشر؟ وهل 
أسلم نفسه حقيقة لعمل النعمة؟ 

فإذا ما استطاعت النفس أن تستجيب لمطالب النعمة وتمتد معها في طر يق القداسة والير, فإن 
النعمة تتأصل في النفس وتمتد جذورها حتى الأعماق وترتقي بالنفس قليلاً قليلاً في توافق وسهولة حتى 
تصير كلها في أحضان النعمة السماو ية. 
منت 


أقوال الآباء في انسحاق الروح 3 


همه ولكن إذا م يتضع الإنسان تماماً فهويُسلّم للشيطان ليُجوّب با حن الكثيرة» فتنفضح 
كبر ياء نفسه وتظهر بألوانها الحقيقية و يبق عار يا مكشوفاً وبائساً تماماً . 


أبا مكار يوس الكبير 
باه سائيت كل الذين يتقدمون خدمة الله بالصلاة يتعلمون أولاً أن يكونوا مثله ودعاء متضعين 


بالقلب حقاً. 
الأب يوحنا كك 


صرخ العشار بقلب منسحق ذليل: «اللهم ارحني أنا الخاطىء» (لو1:1)) فخرج 
من لدن الله مبرراً دون الفر يسي . وهنا تتفاضل الصلاة المنسحقة على العمل غير المتضع ! فالفر يسي 
أظهر بره بالصوم الدقيق والعشور ا منظمة , والعشار قم قلباً متكسراً بدون أعمال ! إن الرب لا ينصت 
إلى الكلام فحسب بل يلمس المشاعر التي تصوغ الكلام . فليا وجد العشار متضعاً ومنسحقاً أحبه ورحه. 
لست أقول هذا حتى نخطىء مثله بل لنتضع ! 

يوحنا ذهبي الفم 

لنتعلم كيف نستميل قلب الله إلى الرحمة بالصلاة الممزوجة بالتواضع والوداعة, لأن الرب 
أعطانا مفتاح الوصول إلى قلبه: «تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم » 
(مت١15:1).‏ داود أيضاً عرف ذلك فقال: 

«الذبيحة لله روح منسحق. والقلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله» (مز١ه:19).‏ الرب لا 
يحب شيئاً مثل النفس الوديعة المتضعة . 

.مه لا تقل إني خاطىء وليست لي شجاعة أن أقف لأصلي» لأنها شجاعة محبوبة أن تقول 
ليست لي شجاعة أمام الله ! والعكس أيضاً, فالذي يظن أن له شجاعة للوقوف أمام الله بسبب أعماله 
أو طهارته فإنه يُحرّم من قوتها كالفر يسي , لأن كل من يعتبر نفسه مرذولاً وفاقد الجرأة أمام الله فهذا 
يستمع إليه, كالعشار. 


مه «ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئاً 
كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله .» (؟ كوم: 4 و0) 


)مه الشدامة هي نفس أسيفة وتضيّع حز ين مستمرفي صلاة نقدمها لله من أجل الصفح عن 
الخطايا السالفة» وتوسلات لحفظنا من العثرات المستقبلة . 


والرب عرف علا وقدم الدواء: «إسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة» (مت17:١4).‏ وما 


3 أقوال الآباء ني انسحاق الروح 


أن الله يعرف أننا لا نخلومن الإنحراف عن الحق نحو الباطل حت إلى أن يحين كأس ا موتء فهو يأمرنا 
أن نسهر ونجاهد في صلاة مستمرة ! 
ما رإسحق السرياني 
“مه # ليست الأعمال هي التي تفتح باب القلب المغلق وإنما الإنسحاق والتواضع » لأن 
الشهوات لا تُعْلَبٍ إلا بالإتضاع ! 


مه إذا كنت متضع القلب بالحق, فالله يكشف لك عن يجده. 
ومه ‏ بكثرة الصلاة يتضع القلب. 


+مه ‏ قلب الرب دائماً على المتضعين ليريحهم , أما وجهه فضد المتكبر ين ليتضعوا. لأن الإتضاع 
إما يقابل بالعطف وا معونة دائماً. ولكن الغلظة وقساوة القلب تُقابّل بالشدة والجفاء . 


مه الرجل الجبان مصاب دائماً بِلِّين: محبة جسده. وضعف إمانه . 


كذلك الرجل الشجيع القلب الذي لا يتبيب المخاطر, سر شجاعته أحد سببين: إما قساوة قلب» أو 
عمق إيمان بالله, وفرق بين الشجاعة في الحالتين؛ فإن الأولى تصحها الكبر ياء, والثانية الإتضاع 
وإنكار الذات, 


م+ه ‏ كتب أحد القديسين: «كل من لا يعتبر نفسه خاطثاً فصلا ته لا يقبلها الله» . 


ومره ‏ حينا تع بوجهك على الأرض ساجداً ني الصلاة, ضع في نفسك أنك مثل فملة وكإحدى 
الزواحف التى تزحف على الأرض ومثل خنفساء, لا منظر ولا شكل لك . لا تحدّث القدير من معرفتك 
بل بعقل طفل تقدّم إليه وسِْ أمامه لتستحق عناية الأبوة . 
قيل إن الرب يحفظ الأطفال؛ لا تظن أن ذلك قيل بخصوص الأطفال فقط, بل و يناسب هؤلاء 
الذين وهم حكماء في هذا العالم يتخلون عن علمهم و يغضون الطرف عن حككتهم بما يكني أن يجعلهم 
أطفالاً بإرادتهم . حينئذ يستأهلون أن يتلقنوا الحكمة التى لا تُدرَك بالعمل والجهاد. وهكذا قال 
الطوباوي بولس الرسول: «إن كان أحد يظن أنه حكم بينكم في هذا الدهر فليصرجاهلاً لكي يصير 
حكيماً» ١(‏ كوم:18). فعليك إذن أن تتوسل كثيراً لدى الله لمنحك أن تبلغ مثل هذا القياس من 
الإبمان. 
مار إسحق السر ياي 


٠ه‏ إذا كنت تحب التواضع فاترك التحلي والزينةء فن يحب التز ين لا يحتمل احقرة 


أقوال الآباء في انسحاق الروح الع 


والإزدراء» وأعمال المحية والتواضع تصعب عليه . نخادم الله لا يز ين جسده, واعلم أن كل من يحب 
زينة جسده الخارجى فهومر يض في داخله, ولو كانت أعماله جليلة . 


مار إسحق السر ياني 
١ه‏ كن صديقاً للمحزونين ومنكسري القلب وشاركهم في صلواتهم وأعمالهم لتفتح لنفسك 
ينبوع الرحة. 
؟4ه ‏ ليس شيء يقرّب قلب الإنسات إلى الله مثل الرحمة . وليس شيء بمنح السلام للقلب مثل 
الفقر الإختياري . 
مار إسحق السريافي 
4ه التواضع يُكتسب بأعمال التواضع ؛ والحب بأعمال الحب. 
الأسقف ثيوفان الناسك 


4ه إذا كنت متسر بلاً بالوداعة الكاملة وعدم الغضبء لا يعسر عليك أن تتحرر من عبودية 
الماديات . 
الأب يوحنا الدرجي 


هه كل ما تنتقم به من أخيك الذي أخطأ إليك؛ فسيكون كله و بالاً عليك في وقت 
صلاتك . 
الأب نيلوس السينائي 


- ليس كل هادىء متضعاًء ولكن كل متضع هادىء. 
مار إسحق السر ياني 


4ه الرجل المتواضع لا يُسر مرأى الجموع الحتشدة ولا بالصخب والضوضاء ولا بالفنى والتز ين 
والتنعم , بل في كل حال تهد الفقر والعوز والقلة والحاجة محبوبة لديه . 
مار إسحق السر ياني 
4 المواهب لا تُمتح من أجل الأعمال في ذاتهاء وإنما من أجل الإتضاع الذي يلت به. 
مار إسحق السرياني 
- علينا أن نعرف أن الإتضاع أثناء الصلاة يحطم فخاخ الشيطان. أما الكبر ياء فعلامة على 
أننا نفرز كل كلام الصلاة كأنه ليس لنا. تقول في نفسك: أنا أعرف هذاء وهذا لست محتاجاً إليه» 
وهذا ليس من أجلي أناء وهذا زائد عن اللزوم, وأنا لست في هذا مخطنا. يا لكبر ياثنا وعدم تعمّلنا . 
الأب يوحنا 5-0 


م أقوال الآباء في انسحاق الروح 


٠ه‏ إن أردت أن تكون متضعاً حقاً, إشته الإهانة والإضطهاد شهوة الجوعان إلى الطعام» 
لأنك بالعدل تستحقها وليس تنازلاً منك . 


١ه‏ - إن أردت أن تكون متضعاً حقاً, فاعتبر نفسك دون الكل ومستحقاً أن تداس من الجميع» 
لأنك دست وصايا الرب» وامتبتث كلامه بأعمالك. 


اده حينا تصلي وتسكب الدموع من أجل شعب الله ورعيته فلا تجعل أفكارك تمدحك» بل 
قل: «لستُ أنا المصلي من أجل أولاد الله ولكن , الروح ذاته» الذي يئن فيّ هو الذي يصنع في 
الشفاعة من أجلهم» . لأن الروح ني ذلك الوقت هو الذي يربطك برباط الحب الحلو, و يلهمك 
العباده والتقوى الصادقة . والذي يغبت لك ذلك هو أن حلاوة الصلاة وفرح القلب بالحب يستطيعان 
مفارقتك سر يع رغم إرادتك . 

#ده ‏ عدم إحساس القلب في الصلاة بحقيقة ألفاظها ينشأ من قلة إمانه وعدم شعوره بخطيته» 
وذلك ينشأ من إحساس خني بالكبر ياء . فبقياس الشعور أثناء الصلاة» يمكن للإنسان أن يدرك قياس 
اتضاعه . فبقدر تأثره و يقظته وحماسته لألفاظ الصلاة, يكون اتضاعه, و بقدر جوده و برودة الكلمات 
في فه يكون كبر ياؤه. 


الأب يوحنا ك. 


هه إجعلوا الوداعة و بساطة القلب سلما تنزلون عليه إلى أن تدركوا أقل أخ لكم في البشر ية. 
وعليكم با هدوء والتواضع والصبرحتى لا تغرقوا في بحر هيجان الغضب . إجعلوا هذه فيكم كما كانت في 


المسيح . 
المطران فيلارت 
ههه رجل من وجوه مدينة الإسكندرية زهد في الدنياء فتوجه إلى دير شركة ( أي المعيشة فيه 
مشتركة)؛ ولا فحصه رئيس الدير وجده رجلاً مستكبراً عاتيً, فقبله, لأنه كان رئيساً حكيماً عالاً 
بطب النفوس. وقال له: «إن كنت تؤثر أن تحمل نير المسيح فأر يدك أن تُحكم الطاعة قبل كافة 
الفضائل»: فأجاب قائلاً: «كا يطيع الحديد الحداد هكذا أنا قد بذلت نفسي لطاعتك» . فأعطاه 
الرئيس تدر يبآ لتيذيب كبر ياء نفسه, بأن يقف عند باب الديرو يركع لكل إنسان داخل أو خارج» 
ويقول له:«يا أبي صلّ من أجلي لأني مصروع» . فوقف هناك سبع سنين بلغ فيها حدأ كبيراً من 
خشوع النفس» وتهدّب بجمال التواضع , حتى أنه بعد مضي السبع السنين» وا أراد الرئيس الحكيم أن 
يرفع عنه النيرو يقدمه لرتبة الكهنوت لم يُرِدْ ذلك المغبوط , الذي كان يُدعى إيسيذو روس » وتضرع 
كثيراً مستعيناً برهبان كثير ين وبحقارق أنا أن يتركوه ليككل معيشته تحت نير التواضع . 
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هه الوداعة والتواضع هما الصخرة الموضوعة على شاطىء بحر الغضبء التي عليها تتكسر أمواج 
ذلك البحر الهائج وهي ثابتة كالطود لا تتحرك . 

الوداعة مفتاح باب المعرفة لأن الله «يعلّم الودعاء طرقه» . 

ني قلوب الودعاء يجلس الله ليحكم , والنفس المنزعجة هي مجلس لإبليس وجنوده . 

اده روح اليأس يفرح إذا أبصر الرذيلة متكاثرة, وروح العُجْب والكبر ياء يفرح إذا رأى 
الفضيلة وافرة» الأول يلد الجراحات والثاني يلد الموت . 

مده ويحي ... إذا ضمت استحوذ العُجُب علي , وإذا نقضتٌُ صومي حت لا يُعرّف تدبيري 
استولى العُججب عليٌٍّ أيضاً . إذا لبست ثياباً ببية استحوذ العُجب علي » وإذا لبست ا حقيرة غمرني 
الُخب أيضاً . 

مت تكلمتٌ داخلني الشُجب» ومتى صَمَتٌ انقهرثٌ له أيضاً . 

كلما طرحت عنى هذا المثلث ذا الثلاث شُعَبٍء تبق له دائماً شعبة منتصبة ! 

من لا يضحك عل المُعْحَب بذاته حينا يقف ليرتل : مرّة تجده ضاحكاً, ومرة تجده عابس ومرة 

وده المبتدىء إذا احتمل السب والشتيمة يُعتبر شجاعاً . هكذا القديس إذا احتمل المديح 
والإطراء . 

٠ه‏ إذا سمعت أن أخاً لك شتمك وأهانك في غيبتك أو حضورك , فأظهر له حبك . 

١ه‏ ليس من يذم ذاته و يلومها هوالمتضع, لأنه من الذي لا يستطيع أن يحتمل نفسه ؟ وإنما 
هومتضع بالحقيقة ذاك الذي يحتمل تعيير ومذمة غيره» ولا يُنقِص حبه له! 

7ه سروح العُْب يسبق حضور أهل العالم, و يأمر رهبان الدير الفارغين من الحزم بالمخروج إلى 
استقباهم . ويجعلهم يلبسون وشاح التواضع فوق الكبر ياءء فيخفضون الصوت و يطأطئون الرأس 
وعينيم إلى أيدي الواردين ليأخذوا منهم شيئاً. و يدعونهم سادة وأمة وواهبين الحياة بعد الله! ولكن 
دوح العُجْب والكبر ياء قد سبّبا في كثير من الأوقات الهوان بدل الإكرام . 

مده حدث في جلوسي في مجمع من الناس أن وافاني شيطان العُجْب وجلس بجاني , فلكزني 
قائلاً: حدّث الناس عن أعمالك في البر ية» فانتبرته مردداً قول داود النبي : « فليرجع المفتكرون عليٌ 
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بأفكار ردية» . فانبرى لي عن يساري شيطان الكبر ياء قائلاً: ما أحسن ما عملت وما أصوبهء لقد 
صرت عظيماً إذ قهرت أمّي الخالية من الحياء. فأجبته أنا بقول داود: « ليرجع بالخري سر يعاً جداً 
القائلون لي حسناً حسناً» . 

فليا استخبرت كيف أن شيطان العُجِب هو أمٌ الكبرياء؟ قيل لي: إن العُجْب هو تزكية النفس 
و بداية ارتفاعهاء أما الكبرياء فهي التي تستلم النفس لترفعها إلى السموات لتحدرها إلى الأعماق . 
هذا قيل: «الويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حستاً» , 

4 - من شأن العُجْب أن يوسوس للنفس لتتشكل بالفضيلة التي ليست هي موجودة فيها . 

وده متى شعرنا بالعُجُبء علينا أن نقف للصلاة بالنوح والخشوع الرهيب على انفراد لكي نفرز 
هذا الروح هدام . 

- من حكمة الله أنه قد يسبق و يعطي السائلين ما يحتاجون إليه قبل أن يسألوه, لثلا إذا 
أخذوه نتيجة لصلاتهم فإنهم يسقطون في الكبر ياء والعُجب. 

3ه إبتداء الكبر ياء هو انتهاء العُجْب . حينئذ يزدري الإنسان بصاحبه, و يشهر أتعابه ومدح 
نفسه في قلبه, ويمقت التوبيخ. 

8 إن داء الكبر ياء من عادته أن يستمد موه من وراء كثرة الشكر لله فهولا يشير علينا أن 
نجحد نعمة الله علانية من الأول. وقد رأيت كثير ين يشكرون الله بفمهم أما قلبهم فملوء كبر ياء 
واعتداداً بالنفس, والشاهد لصحة قولي هو الفر يسي القائل: «اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي 
الناس الخاطفين الظا مين الزناة ولا مثل هذا العشار. » (لو18:١١)‏ 


- قيل أن علل النفس اثنتا عشرة» إلا أن واحدة منهاء وهي التعظم » إذا سقطت النفس 


فيه أكمل موضع البقية. 
٠ه‏ الإنسان المترفع يجاوب إجابة شديدة بلسان سليط , والإنسان المتذلل المنكسر لا يعرف أن 
يجاوب . 


١ه‏ ل الرجل المتعظم القلب يرتاح أن يترأس على غيره. ليت الله يرحمنا من هذا الداء ومن 
أدوائه (سقطاته ) المرة. 

؟لاه ‏ عاتب شيخ حكيم أحد الإخوة عتاباً روحياً. فجاو به ذلك الأخ متعامياً : يا أبانا اغف ر لي 
أنا لست متكبراً! فقال له الشيخ الحكيم : يا ولدي وأي برهان لكبر يائك تعطيه لنا أظهر من هذاء مثل 
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قولك أنا لست متكبراً! إن من تكون هذه حالهم عليهم بالطاعة جد . 
عه نسيان الهفوات التى سقطنا فيها ينشىء الصلف . وتذكرها دواماً يجدد التذلل . 


4ه السُبْح الباطل شيء آخر غير العظمة» ولكن يوجد بينهها رباط متين» فالأول هو البداية 
والثاني هونهاية البداية . 


هه السُبْح الباطل مصيبة مخفاة؛ يندس في كل عمل صالح وفي كل فضيلة ليفسدها . 
كالشعبان ينتظر الدجاجة حتى تضع بيضتها و يأقى ليسرقها . فهوينتظر على المجاهد حتى ينمو قليلاً في 
الفضيلة فيأق و يفسدها. ويجعله شغوفاً أن يكشف كل مقتناه الروحي . 


1ه صوم ذي السبح الباطل» بغير أجر؛ وصلاته بلا ثمرة. فهومن أجل المديح يصنع كل 
شيء,. 
1 الأب يوحنا الدرجي 

/الاه ‏ إن شيطان الإنتفاخ والسبح الباطل لمووجع دقيق» فهو لدقته لا يُضبَط سر يعأ ولا درك 
بدايته ولا غايته. كل الأوجاع والآلام ظاهرة واضحة تَدرّك سر يع لذلك فقتالها هين وسهل إذا ما 
تيقظت النفس للجهاد قبالتها. فأما الإنتفاخ والسبح الباطل فقتاله شديد وعسرء لأنه يصارع كل شكل 
وكل ترتيب و يدخل في كل الأمور: في المشي وني الكلام وني الأكل وفي الصمت أيضاً, وفي السهر 
والصوم وني الصلاة وحتى في القراءة والترتيل وني طول الروح والصبر. فهولا يبدأ بل يصوب سهامه 
لكل من انتصب في الفضيلة عسى يسلبه أجرة جهاده. 

فإذا لم يصبه بفخر ا ملابس وز ينتهاء فهويصيده بحقارتها ورداءتها ؛ وإذا لم ينله عن طر يق الكرامة» 
يحاول أن يرشقه باحتماله ا هوان والمسكنة ؛ وإذا لم يْصِبْه بحسن الكلام والمنطق وإقامة الحجة؛ يحاول 
أن يطغيه بالصمت والسكون؛ وإن لم يقد رأن يرخيه بكثرة الطعام, يطلب منه مدحة الصوم ؛ 
و بالإختصار فهو ينبري لكل مجاهد في كل عمل وكل ترتيب سواء بالجسد أو بالروح, ليُسقطه و يفسده 
منه, إن لم يكن بضر بة شمال فبضربة بمين! 

أما الجهاد ضد هذا الشيطان اللعين الذي هو السبح الباطل والإنتفاخ : فيتلخص في أن نحترس من 
أن نصنع شيئاً نطلب فيه مدحاً من الناس» بل ناظر ين إلى الله مثبتين عزمنا واجتهادنا نحوه في كل 
عمل حتى ترافقنا معونة الله . 

شيطان العظمة روح خبيث لا يصيب إلا البالغين في القامة الروحية ليهدم برج فضائلهم . 
كل الأوجاع تحارب في البدايات, ما خلا هذا الوجع الرديء؛ فهويصيب في النهايات لذلك فضرره 
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عظم وكشرته شديدة. معروف أن شهوة البطن تُضبَط بالصومء والزنا بالعفة, وحب امال بالتجرد 
والفقر, والغضب بالوداعة . فأما شر العظمة فهو إذا ملك على النفس البائسة» يكون كالقائد المنتقم 
عندما يحاصر مدينة شائعئة و يظفربها فإنه يهدمها و يدل أساساتها! يشهد بذلك الملاك الذي سقط من 
السماء من علو رئاسته بسبب العظمة! الذي ل يُردْ أن يسند الخير والقوة التي كانت فيه إلى خالقه بل 
شاء أن يجعلها لنفسه . وني ذلك يبكّته النبي قائلاً: « كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح! 
كيف قُطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم . وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات أرفع كرسيي فوق 
كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات السحابء أصيرمثل العلى ! لكنك انحدرت إلى الهاو ية؛ إلى 
أسافل الجب!» (إش 11:14 16) 0 


ونبي آخر يقول: «لماذا تفتخر بالشر أيها القوي ... أحببت الشر أكثرمن الخير ... لسانك غاش لذلك 
نمك ال إل الأبد و يتفيك من مسكتك .و يستاضلك من أرض[ الأحياء .يبص الصديقوك فيتخفون 
ويضحكون عليه, هذا هو الذي لم يجعل الله له عوناً ولكنه وثق بكثرة غناه» وتقوّى على مسكنتنا 
بباطله . » (مزءة) 


إذن؛ فلنحذر من شيطان العظمة وترفه المهلك الذي يجلب اموت عليناء قائلين مع القديس بولس 
الرسول : « لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا . » ١(‏ كو؛ :17 

وأيضاً « بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يوه١‏ : 0)ء و« إذا لم يبن الرب البيت فباطلاً يتعب 
البناؤون» (مز/؟1:١)»‏ وأنه « ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم.» (روة:17) 

لأنه مهما كان اجتهادنا واشتياقناء فا دام اللحم والدم فينا فلن نبلغ إلى فضيلة ما إلا برحمة المسيح 
ومواهبه» كما يقول القديس يعقوب الرسول : « كل عطية صا حة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من 
عند أبي الأنوار. » (يع 10/:1) 

واباؤنا لماعلموا ذلك يقيناً قالوا: « ليس من سبيل إلى وضع أساس متين من الفضائل إلا 
بال تضاع وانسحاق النفس» . 

الأب يوحنا كاسيان 

اح المديح يتخيل أسباباً للمديح (أي ليُمتَدَح بها) . والمتواضع هو الذي إذا امتُدح لا 

يستر يح قلبه بالمديح . 


١ه‏ - من قوم الآخر ين باستعماله الغضب ليس متواضعاً. 


١ه‏ المضبوط بأمور هذا العالم الزائل والمرتبط ولوبشيء منهاء لا يستطيع أن يكون متواضعاً ولا 
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نت القلب. لأن المتواضع يكون ميتاً للعالم والعالم ميت لهء فلا يستميل قلبه إلى محبة شيء منه. 

لذلك إن أردت أن تكون متواضعاًء فأول كل شيء حلّ نفسك من أمور العالم» واتبع الله بالرجاء 
والإمان والحب وعوض العالم الذي تركته تأخذ حياة لا تزول . 

- في الوقت الذي تكون فيه ضعيفاً وغير قاد على عمل الخير بسبب مرض أوعارض» 
استعمل الإتضاع مثل العشارء وتقدم بصلاة منكسرة, تلك التي بها يتبرر الإنسان عند الله بدون عمل . 

ممه إذا كانت نفسك محتقّرة في عينيك, حينئذ سوف تخضع لك جوقات الشياطين» و ينفتح 
ينبوع امعرفة داخلك , 

4م ما دمت في هذه الحياة؛ احتقر ذاتك بذكر خطاياك على الدوام» واعترف بها قدام الله 
الرحوم بانسحاق » فيتولد لك من هذه دالة القلب قدام الله . 

همه يستحيل أن يترك الله قلباً منسحقاً بدون عزاء . 

- الذبيحة لله هي روح منسحق وقلب منكسر. والغر يب عنهها غر يب عن رحة الله. 


مه وإذا وثق قلبك بعملك وفهمك» فاعلم أن مجيء التجارب قريب منك! 


همه - يسمح الله بالتجارب والعوارض لتأق على الناس حتى القديسين لكي يدوموا في التواضع , 
فإذا قسّينا قلوبنا تجاه العوارض والتجارب يشدد الله التجارب و يصعّبها . أما إذا قابلنا التجارب 
باتضاع وقلب منسحقء فالله سوف مزج التجربة بالرحمة. 

8 إذا النعمة نظرت فوجدت أن قلب الإنسان ابتدأ يتحرك بفكر العظمة أو الإعتداد 
بالنفس» تتخلى عنه قليلاً ليُمتحن بصعوبة الوقوف وحده قبالة التجارب . 

بواسطة التجارب ندنومن الإتضاعء ومن يدوم بلا أحزان أو تجارب» باب العظمة 
والكبر ياء مفتوح أمامه. 

١ه‏ لا يرفض الله إنساناً ما و يكرهه إلا إذا وجد عقله قد امتلأً بأفكار العظمة والإفتراء» فيقع 
حتماً ني إحدى مصيبتين: إما الزنى أو التجديف . فن يتعظم بفضيلته حتماً يقع في زنى نجس » ومن 
يتعظم بجودة العقل والعلم يقع في التجديف على الأمور الإلهية . 

وه ليس من فكّر بأفكار العظمة هو المتعظّم بل من يثبت فيها. لأن محرد الفكر العابر يكون 
بغير شهوة و يتبعه ندامة وحزن و يكون بسبب ضعف الطبيعة , أما الثبوت في العظمة فيكون من وقاحة 
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المتعظّم ومن مديح الناس . 
إن نعمة الله تقف على الدوام على بُعد وتنظر في الإنسان على الدوام أثناء الصلاة؛ فإذا 
تحرك فيه فكر اتضاع فإنها في الحال تدنو منه ومعها ربوات المعونة » وذلك يكون في وقت الصلاة أكثر من 
بقية الأوقات! 
4 إذا عملت فضيلة ولم تحس بلذتها ومنفعتها فلا تتعجبء لأنه إن لم يتضع الإنسان لا يأخذ 
مكافأة عمله 


ذه من الأحزان يتولد الإإتضاعء و بالإ تضاع تُعقى المواهب . فالمواهب لا تُعظى إذن 
للأعمال ولا للأحزان بل تُعلى بسبب الإتضاع المتولد منها . 
قبل السقوط الكبر ياء» وقبل ا مواهب الإإتضاع . 
اوه من أحب العظمة لا يعرف الندامة . 
المتضع لا يكون محسوباً في نظر نفسهء ولا يحب أن ينفرد وحده بفعل شيء من الأمور. 
إعلم أن قيامك في العفة والفضيلة ليس هومن حرصك ولا من فضيلتك؛ بل أن النعمة 
حاملة إياك على راحة يدها لثلا تتحرك فتزلٌَ . أذكر هذا دائماً, وإذا تعظّّم فكرك فقل: «أبانا الذي في 
السموات» ... وابكِ, واحزن» وانتحب» وتمرغ على الأرض بوجهك» واذكر زلا تك لعلك تنجومن 
هذا الفكر وتقتني الإتضاع , ولا تقطع الرجاء قط بل اعلم أنه بمجرد أن يملأ عقلك فكر اتضاع , حينئذ 
تُفّر لك خطاياك بغي عمل ! وكم من خطايا عظيمة صعبة استطاع الإتضاع أن يرفعها ! 
- ليس لنا أن نحسب كل إنسان متواضعاً كيفما اتفق . وليس كل مَْ طبعه هادىء ووديع 
ومسالم بلغ إلى درجة الإتضاع, بل المتواذ ضع ال حقيق من يوجد في نفسه شيء مخق يستوجب 
الإرتفاع » لكنه لا يتعظم بل يكون في أفكاره كالتراب والرماد. 
- كذلك ليس من يذ كر زلا ته وخطاياه لكي يتواضع يسمى متواضعاً ‏ وإن يكن ذلك 
حسناً جداً إلا أنه يدنو فقط من التواضع ويحاول أن يصل إليه . أما المتواذ اضع الحقيتي فلا يحتاج إلى 
أن يقنع ذاته أويغصب فكره للشعور با لتواضع أو خلق أسبابه» بل قد صار طبيعيا عنده أن لا 
يحسب ذاته شيئاً بلا تعب » وكخاطىء مرذول في عيني نفسه ؛ ومع أنه يكون متداخلاً في أسرا ر الروح 
العميقة في نظرنفسه كمن لا يعرف شيئاً. 
إنها قوة سر ية وهبة للكال تُعظى لتكيل الفضائل بلا تعب . 


أقوال الآباء في انسحاق الروح لحل 


0 - إن سأل إنسان: ماذا أصنع لأكون متواضعاً؟ أقول له: ينبغي أن يكون التلميذ كمعلمه 
والعبد مثل سيده؛ ومن قال ذلك هو الذي يقدر وحده أن يعطيك . فتشبه بذلك الذي قال: «للشعالب 
أوجرة ولطيور السهاء أوكارء وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه . » (مت8:١7)‏ 

0لا تعتمد على قوتك لثلا ترك لضعف طبيعتك فتعرف ضعفك من سقطتك, واعلم أن 
كل أمر يفتخر به الإنسان يسمح الله تعالى بتغييره ليتواضع ! 

4 إن حقَّرت نفسك لكي يكرمك الناس» فالرب يفضحك! 

وإن أنت ازدر يت بذاتك واحتقرت نفسك وأعمالك في قلبك بالحق من أجل الحق» فالله يوحي 
إلى جميع خليقته لتكرمك . 

الإعجاب بالذات يجبعل صاحبه لا يفهم أنه سائر ني الظلام» فلا يدرك حكة الروح 
الحقيقية فيتعظم على الناس وهو أحقرمنهم . والرب يخني عنه إرادته لأنه لم يؤثر أن يسلك في طر يق 
ا متواضعين . 

- حقاء يا ربء إنك لا تككق عن تذليلنا بشتى التجارب والأأتعاب إلى أن تتضع نفوسنا! 

مار إسحق السرياني 

- فيا أولادي ما هوالذي أَحْوَجَ ربنا يسوع المسيح حتى شدٌ وسطه منديل وشمّر ساعديه 

وصبٌ ماءأ في مغسلة وغسل أرجل الذين هم دونه» إلا ليعلّمنا الإتضاع بهذا المثال الذي صنعه . فكل 
الذين ير يدون الرجوع إلى رتبتهم الأولى لا يمكنهم ذلك إلا بالإتضاع . 

4 قد قيل عن دبورة أنه لما حصل ها من الله تلك الرفعة العظيمة حتى تدير الشعب جميعه لأنها 
كانت قاضية لإسرائيل» لم يرتفع قلبهاء بل كانت تذكر طقس النساء وتقول أن الرجل رأسها . فلما 
أرادت أن تحارب سيسرا الملك أزسلت لباراق وأعطته السلطة لكي بمضي ويحارب سيسراء ولكن 
القديس باراق لم تف سنّه هذه الكرامة ولا نسي تدبير الله بل قال لها: إن كنتٍ تنطلقين معي فأنا 

أنطلق . لأنه كان يعلم أن الله معها. فانظرواء يا أولادي, كيف أن كلاً منهما كان يعطي الكرامة 
للآخر. 
4 - ربنا يسوع المسيح نفسه قال عن ذاته أنه جاء يخم ! 


إعلمواء يا أولادي؛ أن كشير ين يسعون للإتضاع , ولكن ليس بحقيقة قلوهم . فهم 
بظاهرهم يتضعون أمام الناس وفي داخلهم لم يصلوا إلى الإتضاع الحقيتي . لأن الإإتضاع الحقيقي يككل 


3 أقوال الآباء في انسحاق الروح 


حينا يحل الله فينا ونراهء كإشعياء الذي لما رآه قال: ««الويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس 
الشفتين. » (إش5:ه) 


0١‏ ججميع الخنطايا مرذولة أمام الرب و بالأكثر كبر ياء النفس . يا أحبائي بكتوا نفوسكم 
وحدكمء واعترفوا بخطاياكم ودنس نفوسكم, لكي يرفعكم الرب. 

يسوع المسيح قال: : «مجداً من الناس لست أقبل » . وأكمل القول في موضع آخر 
أن : «ويل لكم إذا قل فيكم + جنيع الناس حسناً». إذن؛ فلنجاهد نحن حتى إلى اموت ضد روح 
المجد الباطل. . إهرب أنتء يا حبيي: من بد الناس ومديحهم ‏ فقد مات كثيرون من جراء ذلك» 
وتحول جهادهم وتعبهم وصلواتهم وصدقاتهم إلى خزي وعار. فإن كنت متضعاً فلا تجر نحو الأعمال 
العظيمة ذات الفخر بل اهرب مزاء واشت انفسك مسكنة اقدين وانسحاقهم لكي يدركك كلام 
الله : «طونى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السموات. » (مت8: ؟) 


أبا أنطونيوس الكبير 
د جد عد 
ملخص المبادىء اطامة : 
)١(‏ عمل النعمة في النفوس المبتدئة يكون قليلاً و بقدرمحدود, لثلا يسقط الإنسان في 
الغرور والإعتداد بالذات. 


(1) الله يسمح لأولاده با لمحن والتجارب لعتنق نفوسهم من الكبر ياء, ويجذبهم إلى 
التواضع والإنسحاق. أما من يتضجر منها ولا يحتملها تزداد وتتضاعف عليه . 

(9) الصلاة المنسحقة لها قوة وفاعلية كبيرة» فتّستجاب في الحال كصلاة العشار, وتجلب 
رحمة الله ومعونة النعمة. 

(؛) المواهب والمكافأة لا تُعظى من أجل الأعمال» بل بسبب الإتضاع والحب الذي 
عملت لأجله . 

(5) روح الكبرياء يجعلك تعتبر كلام الوعظ والصلاة أنه ليس لك وأنك بريء من 
الخطايا . 

(1) إنسحاق النفس يجعلك تشتاق إلى احتمال الإهانة والتوبيخ» لا تنازلاً منك» بل 


كمستحق لها. 


أقوال الآباء في انسحاق الروح فض 


(0) إنسحاق الروح لا يتفق البتة مع الغضب والأخذ بالثأر ومقابلة الشر بالشر. 

(8) الإجابة القاسية واستعمال الكلمات اللاذعة الشديدة دليل كبر ياء النفس. 

(1) إنسحاق الروح لا يتناسب مع التأنق في الملبس وز ينة الجسد الخارجية . 

(١٠)البرودة‏ في الصلاة دليل عدم الشعور بالخطاياء وهذا بسبب الكبر ياء الخفية . 

(١1)الإفتخار‏ بالتقدم في حياة الفضيلة هوضد روح الإنسحاق. فالقديسون كلا ازدادوا في 
الفضيلة ازداد شعورهم بالعجز والنقص وصارت نفسهم مرذولة لديهم جدأً. 


(17)ليس من يذم ذاته و يلوم نفسه هوا منسحقء بل الذي يحتمل المذمة من الآخر ين 
و يسمع ملامته ولا يتغير قلبه . 


(1) الإعجاب بالنفس هو بداية الكبر ياء, وسببه محبة النفس وسماع المديح . 

(14)النفس المعجبة بذاتها تتصتّع فضائل ليست موجودة فيها . 

(15)الصلاة الحزينة ال منسحقة وتعيير النفس بخطاياها هوعلاجها الوحيد من العُجْب 
واللتنلةك. 


(17) حب الرئاسة يعمي قلب المتعظم , وعلاجه عند الله بسقطة مره . 

(10)القلب الحساس للهفوات والحزن عليها والكثير الحاسبة لنفسه, هوقر يب من 
الإتضاع , 

(18)الفتخر بالفضيلة؛ ولوفي قالب الشكر لله, قد لمسه شيطان الإعجاب بالذات؛ 
وفتضيرة ‏ النقوظ إن لم يكق عن طلب مديح الناس» و يضع خطاياه أمام عينيه . 

(15)المنسحق النفس لا يستر يح إلى مديح الناس . 

(0)إذا كيّمت نفسك احتقرك الله والناس . وإذا احتقرت نفسك كرّمك الجميع . 

(1)إذا حمّرت نفسك لكي يكرمك الناس فالرب يفضحك . 


(31) المنسحق النفس لا يُقَدِم على عمل مره عن غيره . 


1 أقوال الآباء في انسحاق الروح 


(18) كل أمريفتخربه الإنسان» يسمح الله تعالى بتغييره ليتواضع هذا الإنسان. 

(14) الرب يخني إرادته عن المتعظّم . 

(5؟)الرب لا يكف عن إذلالنا بشتى التجارب والأأتعاب إلى أن تتضع نفوسنا . 

(1؟)ليست العظمة أو الكبر ياء مجرد الفكر الذي يَعرض ننا ثم يزول» بل هي محبتنا 
للعظمة وميلنا إلى الإرتفاع . 

(7)المتواضع الحقيق من يوجد في نفسه شيء مخنى يستحق و يستوجب الرفعة, ولكنه لا 
يتعظم بل يكون في أفكاره مثل تراب ورماد . 

(1 )ال متواضع الحقيتي لا يحتاج أن يقنع ذاته أو يغصب فكره للشعور بالتواضع أو خلق 
أسبابه . بل قد صارت طبيعته متواضعة وحقيقة نفسه منسحقة و بلا تغصب يحسب 
نفسه دائاً لا شيء. 

(15)إنسحاق الروح يكون في البدء صعباً وشاقاً و بعد ذلك ترتاح له النفس جدأً ولا 
ترطين أن تحيدعنه: 

(0)الرب غسل أرجل تلاميذه؛ فاذا عملت أنت؟ 
يسوع المسيح قال: «يحداً من الناس لست أقبل»» أفتقبل أنت؟ 
يسوع امسيح قال: «و يل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسناً» (لو:17)! فهل 


تريد أن بمدحك الناس؟ 


+ «ينبغي أن يُصِلَّى كل حين ولا يمل . » (لوه1:1) 

+ « كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. » (مت77:1) 

+ «بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله 
يمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. » (عب١11:1)‏ 

+ «لم تقاوموا بعد حتق الدم مجاهدين ضد الخطية.» 


)1:1١؟بع(‎ 


أهم رباط يربطنا بالله هو الإيمان: «بدون إمان لا يمكن إرضاؤه . لأنه يجب أن الذي 
يأق إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه . » (عب١3:1)‏ 

والإيمان يُعتبر أعظم موهبة مُيحت للبشر لأن به نحصل على الخلاص من عبودية الخطية 
والموت : «من آمن واعتمد خلّص ومن لم يوم يُدَنْ. » (مر13:15) 

والذي يؤْمن يستطيع أن يعمل كل شيء؛ ليس في الأشياء المستطاعة لدى البشر فقط 
بل وني الأشياء غير المستطاعة أيضاً : «... تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل 
ولا يكون شيء غير مكن لديكم » (مت107:١0)ء‏ لأن «كل شيء مستطاع للمؤمن» 
(مرو:*؟): وقد أعطى الرب يسوعء تبارك اسمه, سلطاناً للذين يؤمنون به أن يعملوا 
أعماله التي عملها و يعملوا أكثر منبا: « الحق الحق أقول لكم من يؤُمن بي فالأعمال التي أنا 
أعملها يعملها هوأيضا و يعمل أعظم منها.» (يو14:؟١)‏ 
وما هو الإيمان ؟ 

الإمان ليس هو شعوراً أو إحساساً أوعاطفة. 

وليس هودعوة مبمة غمياء نح وأشياء غاقضة. 

وليس هو إرغام النفس للشعور بوجود الله والأشياء غير المنظورة . 

وليس هواحتيالاً على العقل للإقتناع بالخلاص والتبر ير والفداء. 

وليس هو انفعالاً داخلياً مصطنعاً لإراحة النفس من جهة ما هوغير درك بالحواس . 

كذلك ليس هو كبتاً ومصادمةٌ للشكوك التي تحوم حول المواضيع التي لا يقبلها العقل 
المادي بسهولة . 

وليس الإمان شيئاً شخصياً يحتفظ به الإنسان لنفسه, و يتعذر أن يتشارك الجميع في 
دقائقه. وهوأيضاً ليس رأيك الخاص. وليس هواقتناعاً عقلياً وليد التحليل والقياس 
والمقارنة . كذلك ليس هوثمرة البراهين العلمية: 


كنا 


الإيمان وال مثابرة برضن 


(أ) الإمان هوتصديق العقل للحقائق الإمانية في قبول ورضى . 

و يلزم للعقل في البدء أن يتقبل هذه الحقائق و يسلم ذاته للإيمان بغير مقاومة أو فحص » 
مقدّماً كل قواه التصو ير ية والفكر ية» وأن يتخلى راضياً عن كل قياس ومقارنة . 

فإذا أعلن العقل هذا الخضوع وقدّم التسلم الكامل لكل حقائق الله والإيمان, في هذه 
الطاعة المحبوبة يتقدم الروح القدس و يكشف للعقل كل ما يتعلق بهذه الحقائق الإمانية: 
«الروح القدس ... يعلمكم كل شيء» (يو14١:5١):‏ «حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا 
الكتب» ( لو؛ 1 : 40) . فيقود العقل في نور المعرفة الروحانية الجديدة حتى يوصله إلى الحق 
ذاته أي الله: «ألم أقل لكِ إن آمنت تر ين محد الله .» (يو١1:١4)‏ 

«طوى لك يا سمعان بن يونا إن لحماً ودماً لم يُعيِن لك, لكن أي الذي في 
السموات.» (مت5١11:1)‏ 


وبعد أن يقبل العقل هذه الحقائق الإمانية كل خضوع وتسليم و يستدير بالمعرفة 
الروحانية ؛ يرى أن كل قواه التصو ير ية والفكر ية وكل فحص وقياس ومقارنة» إنها تز يد 
هذه الحقائق وضوحاً وثباتاً. بل ويجد أن هذه الحقائق الإمانية قد أفاضت على عقله اتساعاً 
وفواً وتجديداً . 

أما الذي يدعونا أن نخضع ونسلّم للحقائق الإمانية » فه وأنها أمور أوحي بها من الله . ولا 
أحد غير الله مستطيع أن يعلنها و يكشفها و يوضحها لنا. فلا المنطق ولا الفلسفة ولا التعليل 
الطبيعي ولا أي شيء ما تدركه الحواس جميعاً يستطيع أن يجعلنا ندرك هذه الأشياء في 
ذاتهاء لأنها ليست من هذا العالم!!! 
(ب) فالإيمان بالله هو قبول معرفته على أساس الحقائق التي أعلنها هوعن ذاته بنفس 
كلماته واصطلاحاته . 1 

إذ أن الله لما عرف عجز العقل البشري وقصوره المطلق عن إدراك شيء من حقائق الله 
من تتلقاء ذاته» أعلن هوذاته لنا وكشف عن كل ما يختص بنفسه بالنسبة لنا. حتى إذا ما 
قبلنا هذه الحقائق , قبلتاه هو وآمنا به: «إن أحبنى أحد يحفظ كلامى» (يو١1:1)‏ . فإذا 
آمنا به وحفظنا وصاياه فحينئذ هوسوف يكل عجز إماننا بإظهار ذاته لنا: الذي عنده 
وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاق .» 
(يو11:14؟) 


يمان والمثابرة 


(ج) ومعرفتنا بالله ستظل ناقصة إلى أن نعرفه كما هوفي ذاته. 

أما هذا «فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله » 
١(‏ كو!:١٠)»‏ «أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس ؟ الذي رآني فقد رأى 
لآب . فكيق تقول أنت أرنا الآب؟» (يو١:و)‏ 

وما سؤال فيلبس هذا إلا هاتف يبحث عن كمال الإمان» وهذا ما يجول في قلب كل 
والفظ مذ توقاجاي البح علإنلوة الاي الت كالاب في 4 قير :01 , كيف 
يكون لنا نحن أن نرى المسيح حتى نعرفه فنعرف الآب أيضاً؟ 

قد أجاب المسيح عن هذا السؤال: «لست أسأل من أجل هؤلاء فقط ( أي تلاميذه) 
بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحداً كما أنك أنث أنها :الاب 
في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا. » (يول/ا١ 7١:‏ و9١؟1)‏ 


(د) إذنء فالإيان الحي هوإدراك الله في ذاته وفينا بالروح القدس . 
زه) والإيمان والثقة بمواعيده هو الإعان به. 

وللإمان ثلاثة أعداء : الإستناد على المعرفة الطبيعية ؛ والخوف ؛ والشك : 

أولاً: الإستناد على المعرفة الطبيعية: منع عمل الإمان و يستبعد تصديق فاعليته . 
فالمعروف في الطبيعة أن الإنسان لا يستطيع أن يسير على الماء أو ينقل الجبال أو ينتهر الر باح 
والأمواج أو يقب الموق. .مآ الإمان فلا يقيم للطبيعة وقوانينها وزناً» فهويستطيع أن يعمل كل 
هذا وأكثر. لذلك إن تمسك الإنسان معرفته الطبيعية وقياساته المنطقية تعطل إمانه : «قال 
يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرئا يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام. قال لها يسوع أم أقل 
لكِ إن آمنت تر ين محد الله !» (يو١1:‏ 89 و40) 

وهكذا المعرفة الطبيعية تنشىء خوفأء والخوف لا يدع يجالاً للإمان . فواضح أن الديات 
والعقارب مؤذية للغاية» فجرد رؤ يتها يثير ني النفس الفزع والخوفء إلا أن الإيمان يراها 
مخلوقات مباركة من قِبَل الرب فلا يجد في منظرها ما يدعو إلى الخوف : «ها أنا أعطيكم 
سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء» (لو١11:1).‏ العلم 

يغبت أن السم مميت لكن الإمان لا يعرف أن الموت في السم : : «يحملون حيات وإن شر بوا 

شيشا ميقاً لا يضرهم» (مرة١‏ :)0 وَفكدا ترق أن المعرفة تحد عق عمل الإمان وتقف 
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حائلاً دون تتميم عمله. 

ثانياً: الخوف: وهودليل عل القسك بالنفس والعطف على الذات» فهومظهر من 
مظاهر حب الذاتء لذلك فهويقف ضد الإمان و يضعفه ويحرم الإنسان من ثمراته . لأن 
الإيمان في ذاته هوخروج عن الذات وإنكار للنفس بدافع محبتنا لله والناس ع والمؤمن ن الحقيق 
هوالذي سلَّم نفسه وجسهه لله, وهولا يخشى شيئاً قط » مُلقياً كل ثقته على مواعيد الله 
الصادقة: «من آمن بي ولومات فسيحيا» (يو١15:11).‏ هكذا قدم ابراهم ابنه: «إذ 
خحسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات » (عب١19:1)؛‏ كذلك تقدم الفتية الغلا ثة 
إلى أتون النار غير خائفين, واثقين أن الله يحفظهم من لهيبها: «يا نبوخذ نضّرلا يلزمنا أن 
نبيبك عن هذا الأمرء هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة 
وأن ينقذنا من يدك أيها الملك.» (دا :15 و1107) 

ودانيال أيضاً لما ألقوه في جب الأسود وثق بإلهه : «فاصعد دانيال من الجب ولم يوجد 
به ضرر لانه امن بإلهه . » (د|18:5) 

فلكي ندرك خطورة الخوف وضرره على حياتنا الروحية, يجب أن نتأمل هذه الآية: 
«وأما الخائفون وغير المؤسنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع 
الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبر يت الذي هوا موت الثاني ..» (رؤ١8:7)‏ 

رما تعجب أن الخائفين وُضعوا في رأس هذه القائمة المشئومة » ولكن سبب ذلك أن 
الخوف هو الذي يُسقطنا في جميع هذه الخطايا . 

ثالثاً: الشك: رما يتراءى لك أن الشك هودرجة بسيطة من درجات الخوفء إلا أن 
العكس هو الصحيح . فالمخوف مظهر من مظاهر عجز المعرفة . وأما الشك فهو خطية موجهة 
ضد الله مباشرة؛ فهو عدم تصديق وعود الله ! والشك هو الذي يولد الخوف . لأن الشك هو 
ابتداء ضعف الثقة بالله وأما الخوف فهو الإبتعاد التام عن الله ؛ فبطرس الرسول لما رأى 
الريح شديدة قدّر معرفته أنه لا يستطيع أن يكل المسير فخاف وابتدأ يغرق. والسر الأساسي 
في عجز إيمان بطرس هوأنه شك في أمر الرب وهذا ما كشفه له السيد الرب بوضوح: «يا 
سيد إن كنت أنت هوفمُرْنٍ أن آلى إليك على الماء. فقال: تعالَ. فنزل بطرس من السفينة 
ومشى على الماء ليأى إلى يسوع, ولا رأى الريح شديدة خافء وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلاً: 
يا رب نجني . فني الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان لماذا شككت ؟» 
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(مت8:14؟ 00). لذلك أوضح يعقوب الرسول أن أي شك أو ارتياب يعتري سؤالنا 
وطلبتنا فإنه يكون سبباً لحرماننا من نوال أي ثمرة لجهادنا : 

«ولكن ليطلب بإمانء غير مرتاب الببّة ؛ لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه 
الر يح وتدفعه, فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئاً من عند الرب .» (يع 7:١‏ و0107 

«لأني الحق أقول لكم إِنَّ مَنْ قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في 
قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون» فهها قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينا 
تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم . » (مر 5:١١‏ و14) 

والمثابرة على الصلاة والعبادة هي إحدى علامات فاعلية الإمان. فإذا كان الإيمان هو 
دعامة الحياة الروحية, فالمثابرة هى الحجارة التى يُشاد بها البناء ججيعاً. 

ولكي ندرك قيمة روح المثابرة في الصلاة علينا أن نلتي نظرة إلى روح اليأس. 

فاليأس هو حاقة الكبر ياء وعُلْظة الرقبة. وليس أدل على ذلك من أن الإنسان اليائس 
يفضل شقاء الجحم الأبدي وهويتبع مشورة نفسه وكبر ياءه وعناده: على أن يخضع لله 
و يتقبل من يديه حُلوهذه الحياة ومُرّها لينال منه كليل الحياة الأبدية . 

وهكذا تظهر روح المثابرة كعلامة اتضاع وتسليم . والإنسان المثابر على الصلاة والعبادة 
لا يشعر في نفسه أنه كفؤ لشيء أو أن نفسه تكون محسوبة عندهء فهويثابر في خضوع وطاعة 
لأنه لا يستطيع أن يتوقف عن المثابرة والخضوع . فعلى ماذا يعتمد ونفسه ضعيفة غير محسوبة 
في عينيه؟ «فقال يسوع للإثني عشر ألعلكم أ أنم أيضاً تر يدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان 
بطرس: يا رب إلى من نذهب ؟ كلام الحياة الأبدية عندك !» (يو51/:5 و48") 

روح المشابرة شاه ه اقتناع داخلي بأن الحياة طر يق واحد فقط يؤدي إلى الملكوت» 
فالمشابرة على السير هي الطر يقة الوحيدة إلى الوصول , وهي الطر يقة الوحيدة أيضاً للتغلب 
على الصعاب . 


آنآ التوقف في الطر يق لأية علة كانت فإنه دليل على الوقوع في فخ الشيطان: (فسيروا 
مادام لكم النور لثلا يدرككم الظلام» (يو؟١:‏ )» أي طالما أنتم تسيرون فالنور معكم 
وهويقودكمء فإذا توقفتم فإن الظلام ‏ أي العدو ‏ يدرككم في الحال. 


أما الرجوع عن هذا الطر يق فهو دليل خيبة النفس وفشلها ووقوعها في كبر يائها المميتة 


الإيمان والمثابرة هنا 


وارتضائها با لهلاك: «ليس أحد يضع يده على امحراث و ينظر إلى الوراء يصلح لملكوت 
الله. » (لوة: 597) 

والعجيب أن استراحة السائر ين في طر يق العبادة والصلاة هي في مضاعفة السير 
والجهاد !!! 

عد عه 

وكلمة «الإمان» مام اتُستخدم أرثوذ كسياً في معنيين محددين : 

الأول: موضوعي محض » ويخص حقيقة الإمان ومنطوقه كما يشرحه الإنجيل» وتسجله 
قوانين الكنيسة حرفي وتشرحه منطقياً في تعبيرات واصطلاحات ثابتة ومستقرة» بحكم 
ايجامع ورأي أَمْة اللاهوتيين. 

وني هذا المعنى الموضوعي للإمان لا يمكن أن تلتحم الحقيقة الإلهية مع العقل والمنطق إلا 
بتدخل النعمة . 

الثافي: شخصي محضء ويخص قدرة القلب على الإنفعال المباشر لله شخصياً إنما 
مقتضى الحقائق الإيمانية . 

وني هذا المعنى الشخصي للإيمان يخضع الإنسان بكل قلبه أي بكل كيانه, لله 
وبالتالي لكل وصاياه عن حب وطاعة وليس عن طر يق العقل وا منطق» على أن يدخل 
العقل والمنطق كخادم للحب والطاعة وليس كمحرك أو متسلط : «الإبمان العامل 
باحبة . » (غل 51:8) 

ومن هذين التعر يفين للإيمان يتبين: 

أن الإمان الموضوعي يحتاج إلى فكر وعقل ومنطق ودراسة واقتناع حتى يبلغ الإنسان 
درجة التشبّع التي لا يمكن أن تبلغ درجة التصديق إلا بالنعمة . 

أما الإيمان الشخصي فهويحتاج إلى حب وطاعة ودالة شخصية كأساس حتمي حتق 
يبلغ بها الإنسان إلى صلة بالله عميقةء قوامها الأمانة والثقة المطلقة في الله نفسه في كل 
الأمور والأحوال والظروف؛ يكون من نتيجتها الإعتماد الكلي عليه والإستسلام المطلق 
لشيئته مهما اصطدم هذا الإيمان أو هذه الأمانة بالواقع أوالمنطق أو العقل . 

لذلك فالكنيسة الأرثوذكسية تتمسك بأن الإيمان بكلا معنييه الموضوعي والشخصي هو 
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(اشبة» ونعمةة لأن الموضوع فيه يختص بالتجسد والقيامة» وهذان عملان فائقان على 
الطبيعة. كيا أن متطلباته الشخصية تلتزم بأعمال تفوق القوانين الطبيعية» فالذي يؤمن بالله 
حقاً يتحتم عليه أن لا يشتبي شيئاً ولا يخاف شيئاًء وهذان عملان فائقان أيضاً على القوانين 
الطبيعية : « بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً . » (يوه١‏ : ه) 

على أن الذي يجعل الإمان فضيلة أيضاً» فوق أنه هبة , هو احتياجه الأساسي إلى إرادة 
الإنسان. فالإنسان لا يمكن أن يقبل الإيمان إلا إذا أراد أن يمن ! ولكن ليس المطلوب في 
الإيمان مجرد إرادة بل إرادة مذعنة, إرادة موافقة منذ اللحظة الأولى حتى يمكن أن ينفتح 
العقل لحقائق تفوق المعقول . فالإرادة المذعنة الموافقة تجعل العقل ينفتح لقبول شيء جديد 
عليه؛ والعقل المفتوح المستعد يصبح وعاءً يصلح لإنسكاب النعمة مع الحق الإلهي جنباً إلى 
جنب » حينئذ يصبح غير المعقول معقولاً والفائق للطبيعة مقبولاً للطبيعة !! 

لذلك يقول القديس أوغسطينوس : [ إن الإيمان تفكير يلازمه الإذعان . ] 

وهذه الإرادة المذعنة الموافقة هي العنصر الأساسي الذي يجعل الإمان عملاً نُجارّى 
عليه. وهكذا فالإمان هو بآن واحد ‏ هبة وفضيلة . أي أنه عملٌ نعمةٍ وعم بشرئي 
معاً. فالإنسان بإرادته يستجيب لإيحاء النعمة والحاحهاء والنعمة من فضلها تستجيب 
لنشاط الإنسان ومبادرته !! وهذا المعنى يتصالح في ذهننا مبدأ الإيمان والعمل عند كلّ من 
بولس الرسول و يعقوب الرسول . 

ومن هذا يتضح لنا أن إرادة الإنسان حرة أن تستجيب فتؤمن , وحرة أن لا تستجيب 
ولا تؤمن . لذلك يقول بولس الرسول أن «الإيمان ليس للجميع.» ( تس ": 1) 

ومن اهنا أصبحت إرادة الإنسان شيئاً جوهر يأ في الإمان» وهي بحد ذاتها عمل 
فبالإيهان يعبرر الإنسان! لذلك نهد المسيح يشدد أحياناً على توف عنصر الإرادة مفرده 
كمدخل للإمان حتى يُحسب أهلاً لإستجابة الله كا في حادثة محلم ب بسؤاله له: «أتر يد 
أن تببرا)؟ ... كيا أننا ند المسيح في مواضع أخرى يشدد على عنصر الإمان في الإرادة» 
وذلك نجده في صراخ الأعسمى وراءه وني الأعميين اللذين تبعاه طلباً للشفاء حيث عنصر 
الإرادة متوفر جداً؛ ولكن ند المسيح بالرغم من ذلك يستفسر عن عنصر الإبمان في هذه 
الإرادة : « اتؤمنان أني أقدر آن أفعل هذا؟ » (مت8:5؟) 
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وني هذين المثلين نجد أن الإرادة أدت إلى الإيمان, والإيمان حقق المعجزة. لذلك 
نستطيع أن نقول إن الإيمان هو إرادة التصديق يلتحم بها في الحال فِعل النعمة فتْنّى 
المعجزة, واقوى معجزات الإيمان هي التسلم المطلق لله الذي من خلاله يدخل الإنسان 
بالفعل في شركة الحياة الأبدية معه. 

هذا بخصوص الإمان بالله في صورته العامة, ولكن إذا أدخلنا عنصر الفداء والإمان 
بالفادي شخصياً, نجد أن الإبمان يتجه في الحال اتجاهاً جديداً نحو امحبة, لأن الإمان بالفداء 
يعني إماناً بالحبة الأبوية المتجهة من الله نحونا مجاناً و بإصرار و بتضحية باهظة . هذه احبة 
الفادية حينا تستقر في القلب بإحساس واقعي, تجعل الإمان بالله يتحرك حركة انفعالية 
وجدانية جارفة تتغلغل في صميم حياة الإنسان فتبعث فيها نبضات التكر يس والبذل وتقديم 
النفس كلها لله . فالفداء الذي يله الله لنا يدم ابنه » أصبح مثابة ههيب قاس قاهر لبرودة 
الإتسناة» يرفع درجة حرارة الإيمان إلى أقصى ذروتها حتى يكاد الإنسان يشتبي أن ينذبح 
خيآً له 

فبعد أن كان الإيمان يمثل محرد تصانّح بين إرادة الله وإرادة الإنسان» يصبح في مجال 
الفداء قادراً بالحب الدموي أن يوححد بين الإرادتين !! 

أما أثر ذلك بالنسبة لوصايا الله ونواميسه الأخلاقية, فبعد أن كانت الوصايا والنواميس 
في ظل متطلبات الإمان ( بدون الفداء) تمثلء باستمرار, التعارض بين إرادة الله وإرادة 
الإنسان؛ أصبحت هذه الوصايا والنواميس في محال « الإبمان العامل باحبة» ‏ أي في يحال 
الفداء ‏ هي بعينها «روح وحياة», إذ لم تعد مكتوبة بالحرف كَصَلكٌَ ضد الإنسان؛ بل 
صارت مكتوبة بالروح القدس على صفحات القلب المحب كمسحة قوة للحياة والتجديد. 
وهكذا تصبح الوصية التي كانت للموت. هي نفسها قوة حياة داخلية للإنسان الذي آمن 
بالمسيح !! و بعد أن كان تنفيذ نير الوصية حسب حرفها المكتوب أمراً عسيراً بل ومستحيلاً 
كقول بطرس الرسول: «لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» (أع 19: )٠١‏ أصبح بالنعمة 
أمرأ ممكناً بل وتحبو باً جداً وسهلاً للغاية بسبب الإيمان الفعال بسر محبة المسيح !! 

إسمع ما يقوله في ذلك القديس مكار يوس الكبير: 

ولك من صمم الدين المسيحي أن يذوق الإنسان نعمة الله هذه المذاقة هي من عمل الروح 
القدس كتفصّل منهء ولكن في نفس الوقت هي من جرَّى تأثيرثقة الإيمان التامة الفاعلة في القلب. 


ينانا الإيمان والمثابرة 


لأن كل الذين هم بنو النور وخدام العهد الجديد بالروح القدس لا يتعلمون شيئاً من البشر لأن تعليمهم 
يكون من الله لأن النعمة ذاتها تكتب في قلوهم نواميس الروح» فلذلك لا يجب أن يتكلوا على الكتب 
فقطء لأن نعمة الله تكتب سُتّن ونواميس الروح والأسرار السماو ية على صحيفة القلب أيضاًء فيتسلط 
القلب ويلك على حركات الجسد و يسموعليهاء وإذا امتلكت النعمة مراعي القلب في أيديها أصبحت 
مطلقة في تدبيرها لجميع الأعضاء والأفكار. 1 
(العظة )١6‏ 

وهكذا نرى أن الإيمان, بدخول عنصر الفداء فيه؛ تحول إلى محبة متبادلة مع الله 
فالإنسان لم يعد مُطَالَباً بالإيمان بالله من طرف واحدء كتْمّل يحمله تحت نير وصايا صعبة 
خشية العقاب واموتء بل صار مُنعماً عليه بالإمان بالمسيح موهبة احبة المتبادلة مع الله التي 
فيها يصير محبوي الله الآب مانا : «الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وامنتم أني من 
عند الله خرجت . » (يو1717:15) 

وبسبب محبة الله المنسكبة في قلوبنا بالروح القدس أصبح للإيمان قدرات جديدة فائقة 
للطبيعة ومدهشة لأن الإنسان لم يعد هو الإنسان القديم بل صار شيئاً آخر متحداً بقوة إلهية 
في كل كيانه. 


إسمع ما يقوله القديس مكار يوس الكبير: 

4 - لذلك إن كان أحد يحب الله فالله أيضاً يصب محبته فيه ء فإذا اوْتُمن الإنسان على محبة الله 
يزيده الله من الإيمان فيصير إنساناً آخر, حتى أن كل ما تقدمه (تكرسه) لله من أعضائك يخلط هوبه 
شيئاً مثله من خاصته. و بذلك تستطيع أن نتمم أعمالك بنقاوة و يكل حبك له وتصلي إليه. 

)1١6 (العظة‎ 

أما بخصوص قيمة الإمان ني اللاهوت النسكي أي في الحياة الروحية عموماً مما فييا 
الصلاة؛ فإننا في تتلمّذنا على القديسين لم نجد في الحقيقة من وقّى هذه العلاقة حقها مثل 
القديس مار إسحق أسقف نينوى» ولكن بسبب استفاضة هذا القديس العظيم في موضوع 
الإمان الذي يسميه الأمانة» ولغزارة مادتهء اضطررنا أيها القارىء العز يز أن نلخص لك 
جميع مبادثه التي وردت ضمن أقوالهء ووضعناها في كلمات مختصرة. لعلها تصيب 
اهتمامك وتز يد من إمانك : 


الإيمان والمثابرة إرننا 


مختصر مبادىء القديس مار إسحق في موضوع الإعان والمثايرة : 
1 مداع تحقيق الإمان بالله ليس هوني صحة الإعتراف» وإن كان هذا يُعتبر أساس الأمانة بالله . 


بل إفا يتحقق الإيمان بالله و يظهر بالفعل كقوة داخل النفس عند تداخل الإنسان في السيرة 
الروحانية بما يتفق مع وصايا المسيح التي هي نور النفس وضياؤها . 


الأمانة في الله هي أجنحة الصلاة . 

7 ' الإهمال والكسل يخيبان الإنسان من معونة الله و بالتالي يزعزعان أمانة الإنسان بالله . 

4 كل شيء مستطاع للإيمانء إذا كان نظر الإنسان يتنب يتفبّت في الله وليس في الأمور. 

ات ]إن كعتميى بسيافة وروا دعوتي لاسو ابل 
البشري . 

شكْر الأمانة بالله, وإحساس الإنسان بقوة الله الفائقة, يشني ضعف حواس الإنسان» 
و بعطي شجاعة للنفس تطأ بها حاجز المرئيات لترى ما بعده. 

الأمانة بالله تشجع العقل. 

1 من التجارب نقتني المعوئة» ومن المعونة الإلهية نقتنى الأمانة بالله . 

398 # الأمانة بالله تتبع البساطة . 

4 الرجوع عن طر يق الأمانة, بعد سلوكها وتذوق أسرارهاء خطر لأنه يُفقّد الإنسان قوة 
الأمانة و يُعدِمه المعرفة , 


الأمانة بالله تفتح السبيل أمام الإنسان لتذوقه مؤازرة الله ومعونته في التجارب ؛ وتيب 
الإنسان جراءة أن يطأ المصاعب مقتفياً وراء المعونة الإلهية خفيةٌ ؛ وشيئاً فشيئاً يقتنع الإنسان أنه ليس 
كفؤاً أن يد بر نفسه بالمعرفة . 

- في الصلاة عندما يبلغ الإنسان درجة الأمانة بالله لا يعود يصلي بطلبات لأنه ينظر العناية 
الإلهية بعين الإيمان وهي تظلل عليه, فلا يعود الإنسان تم بتد بير نفسه . ويحس الإنسان بمعاضدة الله 
بصورة لا يمكن أن يصدقها الناس . 


ااا نيلربب رجا ابيب ونال ديساي اليس بايا 
أوتفتيش أو فحص أو شك 


هنا الإيمان والمابرة 


8 لذلك فالأمانة بالله هي ضد سُتَن المعرفة البشر يةء وهي أحياناً كثيرة تبطلها وتسخر منها . 
لأن المعرفة البشرية خارجاً عن الفحص والتفتيش والرؤ ية والشك لا تعمل , تحفظ حدود الطبيعة 
وتلتزم بقوانينها في سائر طرقها وتحترس من أذيتها وتخشاها. أما الأمانة باللهء فهي فوق الطبع تجعل 
أشكاها ومسلكهاء وبسلطة تستعمل كل شيء؛ تسلك ضد الطبيعة وفوق حدودهاء تسير على الماء 
والنار وتطأ الحية والأفعوان وتسحق الأسد والتنين, وإن شربت سُمَاًمميتاً لا يضرّها شيء. 

فالأمانة بالله تزعزع أبواب المعرفة وتنقض طرقها القدمة . 

' المعرفة البشر ية تظهر دائماً فقيرة محتاجة, تعتمد على الحيلة لتحفظ مقتناها . 

أما الأمانة فكنوزها لا تنضبء والذي يتبعها يسند قلبه حتى ولولم يكن بملك شيئاً» فهو بالإمان 
يصل فينال كل شيء. فالذي له الأمانة لا يتم بشيء لأنه يتكل على الله ولا يعرف التحايل لأنه لا 
يقتني ‏ وهولا يقتني لأنه لا يخاف . 


المعرفة البشر ية تمدح المخوف والإحتراس» وتقف عاطلة أمام العوارض الصعبة التي تفوق المعرفة , 

والأمانة بالل تقول إنه: «لما خاف بدأ يغرق»! والله يقول: «لا تخف منبم لثلا أكسرك 
قدامهم » ! 

١م‏ المعرفة البشرية تمدح السير بالحذر والفحص والقياس قبل البدء بالعمل للا يبطل 
العمل. 


والأمانة تقول : « كل شيء مستطاع لدى الله», و« أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني». 

89+ سيا لِغنى الأمانة ويا لفيض قوتهاء ما أكثر عزاءها وما أحلى السير معها وما أسهل نيرها! 

عمد الذي استحق مذاقة الإيمان ثم عاد ورجع إلى طر يق الحيل والمعرفة البشر ية يشبه من 
قايض جوهرة بفلس نحاس . 

4< نحن لا نزدري بالمعرفة, ولكن بدون الإيمان يظهر لنا نقصها . 

وا معرفة غير مرذولة » ولكن الإيمان أعلى منها وأشرف . 

والمعرفة جلت للإنسان لكي يتدرج بواسطتها ليدخل الإمان. 


هم> ‏ ليس قولي الإيمان يعني أن يؤمن الإنسان بالثالوث الأقدس وطبيعته وخواصه أو بتدبير 


الإعان وامشابرة 1 


التجسد الإلهيء بل أعني بالإمان النور الذي من النعمة يشرق في النفس» و بشهادة الضمير يتقوى 
القلب و يثق بدون انقسام و باقتناع الرجاء اخالي من كل الظنون والأوهام . والإمان بهذا الوصف لا 
يمكن الحصول عليه من التقليد أو بسماع الأذن. بل هوقوة الباركليت التي وُهبت لتحل على الإنسان 
في كل وققت وزمانء الذي يشعل كل أجزاء النفس بالإيمان كمثل النارء حتى أن الإنسان يجسر على 
الأشياء الخطرة بثقة مطلقة في الله . 


++ الأمانة هى أن يثق الإنسان بتدبير الله و بصفته سيداً على الكلء و يمن أنه لا يمكن أن 
تحصل أذية له بدون سماح منه. 

0م الأمانة تجعل قلب الإنسان يشق بالله بشجاعة فائقة حتى أن الوحوش تصير في عينيه 
كالفم . 

مم إن أردت أن تجد طر يق الحياة الأبدية, تمّك بالأمانة بالله . 


+ إسأل الله لكي يجود عليك بالأمانة بهء لأنه إن هّلك لهذا الإيمان تحس في الحال بقوته 
وبنعمته في قلبك, فلا يعود شيء بمنعك عن الدالة والقرب منه. 


وأنا أدلك على الطر يق: صلّ كل وقت وبلا ملل ولا كسل واطلبها بدموع وحرارة وتضرع واهتمام 
كثير, إلى أن تحظى بها فلا تعود تشقى بعد ذلك! 


وحينا تلتي همّك كله على الله وتُبدل عنايتك بنفسك بعنايته بك و يرى الله أنك قد استأمنته على 
أمورك كلها وغصبت نفسك للإ تكال عليه وحده: فإنه يجود عليك في الحال بقوة ما كنت تعرفها ! 
تجعلك تحس بعنايته بدون شك أو ارتياب في الظروف الصعبة والخطرة ؛ وتمنح حواسك كفاية وقناعة 
وشجاعة فلا يعود يضعف ها فكرك ؛ وتصبح نظرة النفس للأمور والأشياء مرتفعة عن ا حواس ولا تخشى 
حاذبتها ؛ وتبب نفسك معرفة جديدة تؤهلك للسيرة الروحانية التي بطفولة الضمير و بساطة القلب. ولكن 
تظل عادات المعرفة القديمة تطل برأسها بين الحين والحين إلى أن يستأصلها الإنسان باقتناع وشجاعة . 

إن كنت واقعاً في شبكة المعرفة النفسية بحيلها الكثيرة ومقيّداً بدهائها ومكرهاء فيكون 
أسهل عليك أن تنفك من قيود الحديد من أن تنفك منها ! وتكون دائماً لست بعيداً من فخاخ ومصايد 
الطفيان على الدوام ؛ 

ولا مكن أن تحصل على دالة مع الله ولا ثقة في القلب ؛ 

ولا تمضي أيامك بدون حزن أو ألم . 


فإذا أردت أن تخرج من هذه الشبكة مزّقها بالبساطة والتجىء إلى العجز والضعف إلى أن تأقى 


مم الإمان والمثابرة 


قدام الله وتصبح بلا همّ. ولا تسمح لأفكا رالخوف أن كلم كع حَجٍ تى ولو اجتاحتك كل الأخزان 
والضواغط وأحدقت بك الأخطارء فلائقلت زمام الإبمان بالله والثقة به. ولا تخضع لتهديد أو تخو يف 
ولا تحسب للمستقبل حساياً. 


فإت كفت فد اتتمعت الله ووئقت فيه أنه كنؤآن يحفظك و يدبر حياتك ؛ امض وراءه واتبع 
مشورته ولا ترجع تتم بشيء قط , عند ذلك تنظر عمل فتك وتقيك يكرك تخلاضه دلق قربا مق 
خائفيه وعنايته محيطة بهم ولول يبصروه. 


5 إذا رفض الإنسان كل معاضدة بشر ية منظورة وكل آمال بشر ية ولصق نفسه بالإيمان 
بالله بقلب ني غير منقسمء فإنه من ساعته تلازمه النعمة وتظهر فيه قوتها ممعونات مختلفة . فأولاً تعلن 
النعمة عن نفسها في الأمور الظاهرة وني الأشياء الجسدية لكي بهذه تتحقق النفس منها وتحس في داخلها 
بمعونتها. وعندما يتأكد الإنسان من عملها في الظاهرات يبدأ يحس بعملها في الخفيات وكيف تعد له 
حاجة نفسه بدون تعب و بدون عناية منه! 

ثم تبدأ ترفع عنه عوارض كثيرة تز يلها من طر يقه وتبطل مشورات خطرة كانت محدقة به وهولم 
يكن يعلم ولا كان يحسب لها حساباً؛ فينظر بعينيه كيفى كان هلاكه قر يبأ ومؤكداً لولا عملها 
واحتراسها الشديد؛ وتكشف له هواجس أفكاره التي يسوقها عليه العدو ليرعبه وتفضح ضلالتها وتضيء 
بصيرته . 


41" . وإِن وُجد الإنسان ناقصاً ُدخله النعمة في التجارب بيدها ويحس هويذلك. 


4 فإذا بدأ الإهمال يدخل على نفسك و يسرق كنزك تبدأ تحس أنك راجع إلى الوراء والظلام 
بدأ يحيط بك وإيمانك يضعف أمام عينيك؛ وتبدأ تشره وتطمح في الأشياء الظاهرة وثقتك تنقص» دأ 
تقع بقر يبك وتمتلىء ملامة بالفم و بالقلب ضد كل إنسان وعلى كل أمر وعى كل شيء تلاقيه حتى 
وعلى الرب نفسه! وتبدأ تناف من مؤذيات الجسد, وأمراضه تصبح مستثقلة عليك والتي من أجلها 
يتسلط عليك صغر النفس . 

4 - فإذا استجبت لتأديب النعمة وتقدمت في العمل تبدأ تعود لك دلاثل وعلامات الأمانة 
ال ا ا ا 0 
و يعود لك إحساسك بعجزك فتنحفظ من العظمة وترحم زلل قر يبك, وحينئذ تتحقق أن كل العوارض 
والتأديبات التي صارت عليك كانت كلها بحق وعدل فتبتدىء تشكرعليها بكل رضى واعتراف ! 

46 القسّك بالأمانة لا بد أن يسبقه تعب واجتهاد في طاعة الله وعرق في تكيل وصاياه . 
فالأمانة بالله يلزم أن يزكيها عمل باستمرار. 


الإيمان والمثابرة فيان 


والإعتماد على الله لا يصح ولا يجوز, إلا إذا كان يزكيه من الداخل شهادة الضمير» وشهادة 
الضمير تتولد من تكميل الوصايا . 

4+ فرّق بين الأمانة بالله بكلام الفم, و بين الأمانة بالقوة امتحركة من الداخل . 

47+ الإنسان الجبان يدل على أنه مرض مرضين: الأول قلة الإيمانء والثاني محبة الجسد. 

جسارة القلب والإستهانة بالأهوال تتولد من أحد أمر ين: إما قساوة القلب, وإما من 
كثرة الأمانة بالله . فأما الجسارة المتولدة من قساوة القلب فيتبعها دائماً إعجاب بالذات» وأما الجسارة 
المتولدة من كثرة الأمانة بالله فيتبعها اتضاع القلب. 

+ - الأمانة بالله والرجاء والثقة والشجاعة القلبية هي ثمرة لشهادة الضمير ورضاء النية وثقتها 
بالله» كيا أنها تتولد من الدالة مع الله . وذلك كله أساسه التدبير الروحي الجيد ونخدمة الفضائل. 

06 لا يستطيع أحد احتمال الضيقات والصبر عليها بدون تذمر, إلا إذا كانت له أمانة في 
مواعيد الله التى يعتبرها أثمن من جسده وأشرف من صحته وراحته . 

فالإنسان يتقوى أولاً بالإمان وحينئذ يستطيع أن يباشر الأحزان التي تعرض له . 

0١‏ إذا كنت تر يد أن تعيش معزل عن العوزء و يكون عندك كل ما تحتاجه , وتبتم بجسدك 


لكي يكون صحيحاًء وتتسلح لكي لا يلمّ بك الخوف من الأضداد» ثم تقول أنك سائر نحوالمسيح » 
فاعلم أنك مر يض العقل وعادم الذوق محبة الله تعالى . 


أقوال الآباء في الإيمان والمثابرة : 


ه+ ‏ الإمان هوجناح الصلاة» و بدونه تعود الصلاة إلى حضن الإنسان ثانيةٌ . 
الإمان هو وقفة النفس ثابتة لا تزحزحها عنه أية بلية أو محنة . 
ذوالإيمان الحق ليس هو الذي يفتك رأن كل شيء ممكن لدى الله» بل الذي يرى وجوب 
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قبول كل شيء من الله ! 
الإيمان مهد الطر يق لنوال ما لم نكن ننتظره أو نرجوه, واللص قد أثبت ذلك على الصليب. 
الإمان أبوه العمل وأمّه القلب الصادقء فالأول يبنيه والثاني يجعله لا شك فيه! 
الأب يوحنا الدرجي 
عه أهم شيء في الصلاة يجب أن نجاهد من أجله هو أن يكون لنا فيها مان حي واضح بالله . 
نتصوره واقفاً أمامنا وفيناء نسأله كل ما نر يد باسم يسوع المسيح وقوة الروح القدس, نسأله ببساطة بلا 
أدنى أثر للشك فيصير لنا تتميم الآية: « كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه » . وني لحظة نحطى 
بأمور عجيبة وكبيرة للغاية بإشارة الصليب وما تفعله من غرائب مدهشة . 
الأب يوحنا ك. 
+0 قد تأكد تماماً أن صلاته لن تُستجاب ! ومن هو هذا البائس ؟ هو الذي يصلي ولا يؤمن 
أنه سيحصل على جواب . 
الأب يوحنا كاسيان 
هه إذا كان سؤالك حسب مشيئة الله ومرضاته فلا تكف عن السؤال حتى تناله. الرب نفسه 
لكى يلفت نظرنا إلى هذا قال مَل الرجل الذي تحصّل على الخبزني نصف الليل من صديقه بلجاجته 
(لواا:ه). 
باسيليوس الكبير 


يكيان 


أقوال الآباء في الإيمان والمثابرة لغف 


5 إسأل الرب مشابرة وثقة عن كل شيء يعود خلاصك ولتقدمك في الصلاح والعبادة وأنت 
لن تخيب من بنوالة . وفي نفس الوقت اعمل ما يجب وابذل كل قوتك سائلاً الرب أن يكون معيناً لك . 
أما إذا استسلم الإنسان في أثناء لجاجته إلى شهوات نفسه وعاد إلى تقليّه فالله لن يساعده أو يستمع 
إليه + لله يخطيعه يقر الهو يده عن نفس 


7ه الرب ير يدنا أن نتوسل إليهء و يشاء أن نغصبه, و يرغب في أن يُْلَب من حدّتنا . 
غر يغور يوس الكبير 
8ه إن صلوات الذين يتقدمون بإمان» هي دائماً مسموعة . وذلك إما لأمانة خادم الله الذي 
يتقدم بالشفاعة لدى الله أو لأمانة المتقدم بالسؤال والطلبة لدى خادم الله. لأن ني كلتا ال حالتين يكون 
السؤال بأمانة في اسم الله . فالذين تقدموا إلى الله بشفاعة الرسل نالوا الشفاء. والذين استعملوا عصائب 
ومناديل الرسل و وثقوا مؤمنين نالوا الشفاء أيضاً . 
4 - وحتى إذا لم تأخذ طلبتك كما تود وترغب, حصلت على المنفعة . لأن عدم نوالك ما تشتبي 
يفيد غالبا أنك نلت أحسن مما اشتبيت 
الأب يوحنا الدمشقي 


الله يعرف الساعة بالضبط التي إذا ما أعطانا فيها الشيء يكون حينئذ ذا نفع لنا. الطفل 
يصيح ويحتج و يغضب ليأخذ السكين! ومحبة الأبو ين تأنى إعطاءه إياها. هكذا الرب يعاملنا مثل 
هذاء فهو يعطينا أحسن مما نطلب. 

- إذا أخذنا ما نطلبه أولم نأخذه يجب أن نبق في الصلاة . ليتنا نشكر ليس فقط حينا نأخذ 
ولكن حينا لا نأخذ أيضاً . لأننا لا نعرف ما هو الصالح لنا بل الله . لذا فيجب أن نعتير الأخذ وعدم 
الأخذ نعمة متعادلة ونشكر الله من أجل هذه وتلك . 


يوحنا ذهبي الفم 
حينئا تدوم طويلاً في الصلاة لا تقل إني لم أستفد شيئاً . لأنك ها قد استفدت بالفعل 
الإتصال والغبوت في شركة غير منقطعة معه! 
الأب يوحنا الدرجى 
الأمانة هي مفتاح كنوز الله. وهي تسكن القلوب البسيطة الرحومة التي تصدق وتؤمن 
«كل شيء مستطاع لدى المؤمن» . 


الإيِان هوفم الروحء كلما انفتح بسخاء انسكبت فيه الينابيع الإلهية. آه ... ! ليت هذا الفم 
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يكوك على الذوام مفتوحاء فلا تحبسه شفتا الشك وعدم الإيمان فتنحبس عنا كثرة أنعام الله . كلا فغرت 
فاك وأخلصت بأمانتك في قدرة الله اللانهائية انفتح قلب الله لك بالجود والسخاء. 

4 لا تنقنط وتسقط في اليأس حيئا تشعر في داخلك بر يح الشر وهيجان الحقدء وقلة الصيرء 
وحتى أفكار التجديف وأي فكر شر ير آخر. ولكن حارب مقابلها باستمرار» واحتمل بشجاعة» ونادٍ 
بكل قلبك الرب يسوع المسيح غالب الهاو ية وكاسر شوكة ا موت واتضع بنفسك كثيراً جداً في ذلك 
الوقت» معترفاً بشجاعة بكل خطاياك و بأنك لست مستحقاً للشركة مع الأبرار. فالرب حينا ينظر إلى 
اتضاعك وجهادك يساعدك . وادع شفيعتك السر يعة المعونة العذراء كلية الطهارة والدة الإله قائلاً لها 
أن تشنى جراحات نفسك وتحارب الأعداء وتصدهم عنك. 

8 نشكر شفيعتنا سر يعة المعونة أم إلهنا الكلية الطهارة مريم العذراء . إذ تعيننا أثناء الصلاة 
على ظلم الشيطان وأتعابه . 


إنها قر يبة منك على الدوام . تطلّع إليها بعين الإمان, وادغها لتجاهد معك ضد أعدائك, وهي في 
اللحظة والتو تخلصك من ضيقة نفسك كحسب إمان قلبك و وثوقك بهاء وتطفىء عنك نار غضب العدو 
فيرتد عنك. 


وليكن لك إمان ووثوق في الروح القدس ودوام حضوره في كل مكان وأنه كائن غير مركب . به 
تصير السموات في غاية القرب منا بكل ملائكتها وقديسها . فا علينا إلا أن ندعو الرب فيستجيب 
ونستشفع بالعذراء أوأي قديس من عمق القلب بإممان قوي واضح وحينئذ يشرق خلاصنا في الحال. 


عجيبة هي قوة شفاعة أم ربنا على المعونة . تفيض على القلب مسحة من بلسم شافي وعطر نسيم محبي 
و ينبوع ماء هادىء! فقط ثق في قدرتها على الشفاعة السر بعة المقبولة عند ابنها يسوع المسيح ! 

ليست الشفاعة أمراً هيناً: لذا فالعدو يعمل جاهداً ليحرمنا من هذه المعونة السر يعة, ويجاهد 
ليعترض أمانتنا ونظرتنا إليها أو إلى بقية القديسين, و يقيم من نفسه ستاراً من الظلمة أمام أعين قلوبنا 
و يبعثر إماننا و يشككنا حتى لا نكسب معونتهم ضده. 

فعلينا أن نتشجع ونقتحم هذه الحواجز المظلمة ونبتف بهم بأكثر شدة وأمانة فيفتضح العدو و يرتد 
سر يعاً إذ يتقدمون لمساعدتنا: «يرسل لك عوناً من قدسه ومن صهيون يعضدك . » (مز ١‏ 7:) 

5 - «يعطيك الرب حسب قلبك»: ليتك تصلي بقلب مؤمن حار ملتهب لأنه حسها يكون 
القلب تكون العطية! فإذا صليت بإمان مخلص من كل قلبك وليس جراءاة» فالعطية التي ستنالها من 
قِيَل الرب ستكون كإيمانك وكمقدار حرارة وغيرة قلبك. ومقدار برودة القلب ني الصلاة تصير الصلاة 
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بلا ثمرة» بل تصير مكرهة في عيني الرب جداً لأن الله روح و ينبغي أن تكون عبادته بالروح والحق . 

لذلك سواء كنت تدعو الرب يسوعء تارك اسمهء أو تستشفع به العذراء أوبا ملائكة أو بأحد 
القديسين اذْعُهم من قلب ملتهب بالإمان والحب نحوهم . وإذا كنت تصلي من أجل أحد الأحياء أو 
الأموات فصل لهم من كل قلبك ذاكرا أسراءهم بحرارة صادقة . وسواء كنت تطلب نعمة الروح القدس 
لك أو لأحد آخر لكي تُعتق نت أو غيرك من بلي أوخطية أو شهوة أوعادة ردية» فصلٌ بحرارة وليكن 
طلبك بعزم ووثوق ولجحاجة وثبات. فيب لك الرب سؤل قلبك: : «تطلبون ما تر يدون فيكون لكم . » 
(يوه07:1) 


أرأيت كم هومهم أن نرغب ونشتاق إلى ما تسأله ونطليه من الله؟ 


/51ة ‏ آمن و3 ثق أن الرب في كل حين هوالكل لك . فني أثناء الصلاة هوقوة واستجابة لكل 
كلمة بالروح القدسء وحينا تحدّث الناس عن العبادة فهوينبوعك الحي الذي ينيع منه كلامك الخار 


الدفاق . نعم هوني كل حين كل شيء لك! 


كن خالياً من الهم في حضرة سيدك. . لقد أغلق عليك معه وسدّ المنافذ عليك من كل جانب ودخل 

فيك وتخلل أجزاءك وأعضاءك كلها وعرف كل أفكارك وكل احتياجاتك. إذن؛ فقد أصبح لك كل 
شوم وأذنت إذا عشت واثقا فيه بالإيمان والحب فسوف تحيا بلا هم : «لا تمتموا بشيء بل في كل 
شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لعل طلباتكم لدى الله» (في3:4) . أليس هو الذي يستطيع أن 
مخلق الشيء؟ إذن فهويستطيع أن يغيره كما فعل في عجائب مصرء فالقادر على كل شيء يستطيع أن 
يعمل كل شيء. 


8 - إرفع نظر قلبك الداخلي إلى الله . . واستوئق من رؤ يته ملياً ثم اسأل منه ما تشاء باسم يسوع 
المسيح فسيُعطي لك وفي لحظة يتم طلبك. لأنه في دقائق رفعة إمانك الصادق بهء يصير اتحادك معه . 
وحيدذ ما تطلبه يكون لك حسب مشيئته, سواء كان من أجل خلاصك أنت أو لقر يبك لأنك في 
هذه اللحظة تكون شر يك الألوهية باتحادك الروحي مع الله : «أنا قلت إنكم آفة» (مز1م :يفي 
ذلك الوقت لا يكون بينك وبين الله شيء, لا مسافة زمنية ولا مكانية . وحالما تنطق بكلماتك يكون 
سماعها فاستجابتها وتحقيقها! «لأنه قال فكان. هوأمرَ فصار» (مزعم:4). ألم يكن هذا هو الحال 
بالضبط في تحويل الأسرار المقدسة ! 


8 + مرم العذراء هي واحد مع ابنها يسوع المسيح باللحم والدمء أعطته جسداً من جسدها هو 
غاية في الطهارة وغايةٌ في القداسة . . أرضقئه من لبنها وحلته على ذراعيه ؛ ألبسته من صنع يديها واهتمت 
بكل شئون طفولته ؛ قبّلته ودلّلته بكل ملاطفة . يا زب من يقدر أن يصف عظمة العذراء حاملة الله 
الكلمة؟ 
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كل لسان هوني حيرة كيف بمدحك بما يليق! حتى وعقل الملائكة هوني دهش مما نلتِ من النعمة 
والتطو يب يا والدة الله ! 

يجب أن ندعوها بقلب بسيط غير منقسم . واعلم أن موضوع خلاصك هوقر يب من قلبها جداً . 
ادعُها كل حين وهي تلبي الدعاء . 

+ كلمات الإنجيل والصلوات المختصة بالخدمات الكنسية والأسرار, اقرأها بإيمان وتوقير 
ومخافة الله بهدوء روح ولكن بحرارة داخلية فهي قادرة أن تنعش وتشدّد وتشني جسدك أيضاً : «الكلام 
الذي أكلمكم به هوروح وحياة» (يو>:7): هذه الأمور قد تعلمتها بالإختبارء فيجب أن يكون لنا 
إمان حي أن الله كائن معنا لأن هذه هي ترجمة اسمه «عمانوثيل » , وهو يتطلع إلى صلواتنا عندما تكون 
حارة مخلصة , وعند أول ندائنا هويستجيب و يكون مستعداً لنجدتنا في الحال. 


إذن فصلاة الإيمان هي ضرورية لنا طالما نحن نحيا في وسط هذا العالم محاطين بالأعداء الظاهر ين 
والحفيين . 


ديد هل كان يظن الفر يسيون أنهم يصلون مراءاة؟ كلا بلا شك» فقد صارت صلاة الرياء 
هذه عادة ‏ بل طبيعة, إن أمكن هذا التعبير ‏ وكانوا يظنون أنهم يخدمون الله بصلواتهم . فهل 
المراؤون في اللسيحية في هذه الأيام يظنون أنهم يصلون أو يحيون حياة الرياء؟ كلا بلا شك, فهم 
يصِلون بانتظام يومياً وربما يطيلون الصلوات أحياناً. ولكن للأسف هي صلاة العادة, مخرجها ومنتهاها 
عند الشفتين. هي فقط تتمبم مراسهم وقوانين محدودة للصلاة و يظنون أنهم يقدمون خدمة لله . هؤلاء 
يجلبون على أنفسهم الويلات واللعنات التي صبَّها السيد المسيح على الكتبة والفر يسيين المرائين ! لأنهم 
ِعلّةَ يطيلون الصلوات . 


+ ما هي علامة المسيحي؟ هي حبه وإمانه بالمسيح, تجده دائاً يلفظ اسمه الحلو و يدعوه 
لمعونته ني كل عمل . يتجه إليه بعينيه وأفكاره وقلبه كل حين. كذلك فإن السيد المسيح له جد تجده 
يعز يه كل حين و يتراءى له: « الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني , والذي يحبني يحبه ألي» 
وأنا أحبه واأظهر له ذاق.» (يو14:١7)‏ : 1 


أما الإنسان البعيد عن المسيح فهو قلما يتجه بأفكاره نحو المسيح . 


وحتى إذا صلَّى يكون بلا حرارة الحب و بدون فاعلية الإمان القلبي وإما يكون بدافع الحاجة . وهو 
ف التجاثه إليه كمن يلتجىء إلى شخص بعيد عنه غير معروف لديه لا توجد بينهها صلة» ليس له فيه 
سرورولا يجذبه إليه أي ميل نحوه. 
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أما هؤلاء المغبوطون الذين لا يتعون المسيح يفارق عقلهم أو قلبهم فإنهم يعيشون في المسيح» و يصير 
فم هواءهم وطعامهم وشرايهم وإقامتجم وكل شيء! 

وبسبب الحلاوة التي يتذوقونها في اسمه و بسبب لمساته الخفية اللذيذة التي مس بها قلوهم , تجدهم 
يلتصقون به أكثر فأكثر, وني التصاقهم به يجدون سعادة لا يُنظق بها ولا يدركها العالم . 


بؤساء هؤلاء الذين لم يجدوا المسيح بعد! هم يعيشون بلا تذوق حرارة وعظمة الإمان. يهتمون 
ويضطربون لأجل أشياء كشيرة عالمية» كيف متعون ذواتهم بالأكل والشرب واللباس الفاخر 
ويتلذذون بشهوات العالم الكثيرة. تجدهم يفكرون كيف يقطعون الوقت بعد أن عزِّ علييم كيف 
يستخدمونه جد الله مع أن الوقت هو الذي يفتش عليهم و يطلبهم وإذ لا يجدهم مكترثين يهملهم 
ويسرع ني طريقه: يوم يتلويوماً وليل بعد ليل وشه رتل وآخر وسنة تجر أخرى ! وأخيراً تدق الساعة 
الخطيرة امحيفة وإذا برسول ا موت ينذر أن انتهى العمرء قد أضعت كلّ وقتك!!! يسيرون تتقدمهم 
خطاياهم وتعدياتهم وجحودهم ‏ «خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء وأما البعض 
فتتبعهم» (اقىه: 4؟) . وهؤلاء من الذين تتقدمهم خطاياهم ! 

07> إن خدمتنا الكهنوتية هي تكرار لذات الصلوات وهي وإن كثرت تبتدىء بذات البداءة 
الواحدة: «يا أبانا الذي في السموات» » لأن ليس بتنوع الصلوات يتشدد الروح ولكن بتكرارها 
ونثبيتها داخل قلوبنا وتخدّلها داخل نشاطنا وتفكيرنا ومشيئتنا حتى تصير جزءاً من حياتنا. 


4 - حينا تصلي إلى الله من كل قلبك فأنت في الواقع تحدث الله ليس كأنه خارج عنك بل هو 
في داخلك وني عمق قلبك: «يثبت في وأنا فيه . » (يو05:5) 


اه حينا تنطق باسم ربنا يسوع المسيح بإيمان اقوة» يصير مفزعاً للشياطين لأن اسمه القدوس 
قوة في ذاته وكسيف ماض ذي حدين, فإذا سألت شيئاً من الآب السمائي» في إمان باسم ابنه يسوع 
المسيح » فإنه من أجل حبه لابنه ومسرته به فإنه يعطيك دون أن ينظر إلى استحقاقاتك أو إلى خطاياك 
بشرط أن يكون لك معه حب وثبوت ! 


د «ها أنت قد برئت فلا تخطىء أيضاً لثلا يكون لك أشر» (يوه: .)١4‏ يلزم أن يكون لنا 
عزم ثابت وإيمان كامل أن لا نعود إلى الخطية إذا منّ الله علينا بشفاثنا أو أعطانا سؤالنا. لأن من شروط 
استجابة الصلاة نية القلب لعدم الرجوع إلى الخطية . 

اد حينا تصلٍ من أجل شيء أو تستشفع بالعذراء أو أحد القديسين من أجل إنسان» عليك 
أن تتبصر في نوع كلماتك التي توضح بها طلبتك وتحدد الموضوع أو الشيء الذي تسأله من الرب. وصدّق 
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أن عندك عهداً أكيداً من الله منحك كل دقائق صلاتك بذات الكلمات التي شرحت ورسمت بها 
طلبتك. وعلى سبيل المثال: حينا تسأل صحة لنفسك أو لإنسان آخرء التفت إلى كلمة «صحة» ذاتها 
وما تفيده فعلاً وثق أنك نلت ما تتصوره في ذهنك بالفعل برحمة الله وقدرته على كل شيء. لأن ذات 
الكلمات والأسياء تصير عند الله أفعالاً وأعمالاً! «اسألوا تعظوا» (مت7:/)» « كل ما تطليونه حينا 
تصلُون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم» (مر١١:‏ 14): «من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا 
يشك في قلبه بل يمن أن ما يقوله يكون فهما قال يكون له . » (مر11:؟) 


لا تزع من تصورات العدو التي يثيرها وقت الصلاة ليزعزع إيمانك فيُعدِمك قوة الصلاة» 
بل اثبت في إمانك راسخاً من كل قلبك - واعلم أنه ليس باستحقاقك تنال سؤالك بل بإيمانك ‏ 
واعلم أن كل كلمة من كلمات الصلاة فيها كنوز الروح القدس مستورة داخلها التي هي الحق والنور 
الأبدي والنار امحرقة للخطايا والسلام الدائم وكل غبطة وسعادة. 

- كل شيء تطلبه هويقيناً أقل إلى ما لا نهاية إذا قيس بمعطي وواهب ذلك الشيء والحافظ 
لكيانه. فكا أن العاطي الواهب هوأعظم من كل شيء وهو أيضاً بسيط ليس فيه تعقيد أو تركيب 
حتى أن عقلنا امحدود يستطيع أن يدركه و بكلمة واحدة نستدل عليه, هكذا يق أن كلمة واحدة منك 
وطلبة قصيرة بإمان به من أجل تتمبم أمرما يمكن بإشارة من الله أن تأخذ في الحال فعلاً وكياناً لتصير 
أمراً مقضياً وقضية منتهية : «لأنه قال فكان. هو أمر فصار. » (مزع: 9) 


أذكر العجائب التي صنعها موسى واذكر كيف صار رجل الله «إلهأ» لفرعون. وكيف كان في 
حال خروج الكلمة من ففه أو حركة يده أو تلويح عصاته في الهواء كان كل شيء يأخذ كيانه في الخال 
أو يتغير ليعود كيا كان! 


إيه يا الله العظيم الأبدي يا ذا امجد الأسنىء إِلّه العجائبء إله الرحمة, الكرم الجوّاد والنمحب 
للإنسان. ليَدُم جدك دائماً من دور قَدَور وإلى أبد الدهور. 

يزه سا حييا سال البركات والنعم من الله فآمن أن الله هو كل شيء لك. فحيها تسأل صحة 
فهوصحتك وعافيتك ؛ وبحينا تسأل إماناً فهو إيمانك ورجاؤك ؛ وإذا سألت سلاماً وسروراً فهو سلامك 
وسرورك؛ وإذا سألت معونة ضد عدو منظور أو غير منظور فهو كل قوتتك ومعونتك ؛ وإذا سألت أية نعمة 
أخرى فهوبذاته سيكون هذه النعمة لك طاا يرى أن فيها ربحاً لك: «الله الكل في الكل. » 
(اكوه8:1؟) 

بينا كلمات الله في أفواه بعض الناس هي حروف مجحردة» فهي في أفواه الآخر ين روح 
وحياة: «الكلام الذي أكلمكم به هوروح وحياة» (يو )78:5‏ ليتنا نشعر با حياة في كلمات الله 


أقوال الآباء في الإيمان والمثابرة بذكن 


ونثق بهذا الوعد. 


7 كي أن المسد يتنفس باهواء هكذا النفس تتنفس براحم الله ! وكيا أن الأب يعطي ابنه 
عطايا جسدية لائقة ونافعة له هكذا أبونا السماوي «يبب خيرات للذين يسألونه» (مت07: ١1)؛‏ وكيا 
أن الناس يستقون من ماء النيرمجاناًء هكذا الله هونبع لا ينضب للياء الحي . وما عليك إلا أن تمد 
وعاءك وتغترف لنفسك على قدر ما تر يد غفراناً وسلاماً. ولكن احذر من الشك فهو يجعلك تعود وإناؤك 
فارخ . 

88> إذا لم يكن لك إيمان ثابت غير مخزي في رحة الله وقدرته فلا تتسرع ني طلب أي نعمة في 
صلاتك لثلا يلطمك العدو بالشك وعدم التصديق مواعيد الله فتضعف صلا تك وتخرج من لدن الله 
مخزياً يائساً مغموماً. لا تكن عَجولاً غير مكترث في صلاتك» بل اجلس أولاً وافرز وميّز حالتك 
الروحية؛ وقِسُ إممانك» حسب قول الرب, واحسب النفقة للا تسخر بك الشياطين عندما يرون عجز 
حسابك ونقص إفرازك : « قائلين هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يككل .» (لو0:14) 


لذلك قبل البدء في الصلاة إحسب درجة إمانك» فإذا وجدت إمانك متوفراً حياً ثابتاً « فلتتقد 
بثقة إلى عرش النعمة لكي تنال رحمة وتجد نعمة وعوناً في حينه . » (عب17:4) 


4 - الذين لمسوا ثوب الْخلّص شُفوا؛ وإلى الآن الذين يستعملون ماءاً مصلى عليه فإنهم 
يتعافون. ولاذا؟ لأن الصليب الذي انغمس في هذا الماء مع صلاة الإمان يصير كمثل السيد نفسه 
معطي الحياة. فكنا كانت الحياة تسكن في ثوب امخلص هكذا أيضاً تكون في الصليب لأن به وُهبت لنا 
الحياة. فحالما يلمس الماء باسم المسيح تسكن فيه الحياة فيصير ماءاً حياً شافياً . 


6 لكي تسأل الملك أو أي رئيس آخر يلزم أن تصل إليه وتتكبد أتعاباً كثيرة. هكذا حينا 
تريد أن تصل إلى الملك السمائي أو الأم البتول أو أحد أفراد جند السماء أو أحد رجال الله القديسين 
المنتقلين يلزمك أن تصل إليه متحرراً من كل ما لا يليق سواء كان من جهة خطايا أو شهوات أو 
شكوك» وتطهر النفس جيداً لتليق بمقابلة هذه الأرواح الطاهرة. كما يجب أن يكون لك حب صادق 
أن تر يد أن تقابله, وغيرة وإقدام وشجاعة وثقة به وإيمان فيه 

بخصوص استجابة الرب لسؤالك وطلبتك, ثق وآمن أنه كيا هوسهل هيّن لديك أن تخرج 
الكلمات من فك, هكذا هوهيّن وسهل على الرب جداً بل وأسهل بدرجة لا تقار أن يستجيب 
ويتمم كل كلمة لك. لأنه كيا خرجت الكلمة منك هكذا يصدر الفعل منه . ومع الرب لا توجد كلمة 
بدون فعل : 

« أطلبوا الرب ما دام يوجد أدعوه وهوقر يب. ليترك الشر يرطر يقه ورجل الإثم أفكاره ولتت 
إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يُكثر الغفران. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السراء ولا يرجعان إلى 


8 أقوال الآباء في الإيمان والمثابرة 


هناك بل يرو يان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعاً للزارع وخبزا للآكل , هكذا تكون كلمتي 
التي تخرج من في ء لا ترج إليّ فارغة بل تعمل ما سُررتٌ به وتنجح فا أرسلتها له. » (إش 3198 
للك 


واذكر وأنت قائم لتصلي أن الله موجود وقر يب منك وفي استطاعته كل شيء» ومطّلع على كل فكر 
وكل فعل , وأنه هو الحكمة كلها والقدرة كلها والنعمة كلها . 


0 أقول لك إنه ما من مرة وقفت فيها أصلي بإيمان, إلا وكان الرب يسمع لي و يستجيب كل 
كلمات صلاق. 


8 يحدث أثناء الصلاة أحياناً أن تأق بعض لمظات ظلمة خائقة ‏ وذلك منشؤه عدم تصديق 
القلب وضعف إمانه. ولكن لا تدع قلبك يخيبك ويخسرك من ثمرة الصلاة في هذه اللحظات الخطرة . 
أذكر ني هذا الوقت أنه إذا كان النور الإلهي قد انقطع وانحجب عنك لحظة, فهوني ذاته موجود ودائم لا 
ينقطع قط بل هو باق على الدوام بكل بهائه وعظمته . وني اللحظة التي ينحجب فيها عنك هو مشرق على 
ألوف غيرك وملا كنيسته بل ويملأ حتى العالم المادي . 

الأب يوحنا ك. 


- « كل ما تطلبونه حينا تصلونء فامنوا أن تنالوه فيكون لكم .» (مر١١:14)‏ 

هكذا عليك أن تصلي رافضاً كل شك, وتصلي باستمرار للرب الذي أمر أن نصلٍ كل حين ولا فل 
أو نيأس (لو148:١)»‏ متتلمذين للصلاة بالصبر. لأنها في بداية اختبارها تكون صعبة للعقل الذي تعوّد 
أن لا يستق رعلى حال . 

الصلاة في ذاتها كحديث مع الله تُعتبر أعظم نعمة, أما السؤال والطلبة فشيء ثانوي يتغير 
من يوم إلى يوم. لذلك فإن الرب الرحوم لا يستجيب سر يعاً لطلباتنا حتى لا يترك الإنسان الصلاة 
و يتلهى بالنعم الصغيرة فيخسر بركة الوقوف أمام الله والحديث معه. 

الأسقف إغناطيوس ب. 

1< كشيراً ما نسأل الله أشياءً هي في الواقع مُضرّة ومؤذية لنا وتتعارض مع مشيئته المقدسة . 
ونحن في ذلك نشبه الأولاد الذين يتكرهون الإستحمام و يرغبون عنه» فيسألون أمهاتهم أن يعفينهم منه 
في حين أنه ضرورة لازمة لهم . فهكذا نحن حينا نقف لنسأل الله أن يعفينا من الصليب فينجينا من 
مرض أو محنة أو أحد الأتعاب التي يسمح أن تحل بناء غيرعالمين أنه خير لنا جداً أن نجوز هذه الأتعاب 
ونبق مع الرب من أن ندوم في الراحة والنجاح والسعادة الظاهر ية بعيداً عنه . 


والمر يض يلح في طلب قطعة ثلج أوشيء من الطعام الممنوع تعاطيه عاق عن الدواء وعن صورته» 


أقوال الآباء في الإيمان والمثابرة دنا 


أما الطبيب فيمنعه ولا يسمح له بما يضره. ونحن جميعاً أمام الله كأطفال وكمرضى لا نعرف ما هوخير 
لناء وغالباً ما نسأل أشياءً فيها ضرر لنفوسنا . والله كأب رحوم لا يرضى أن يعطينا عقرباً بدل السمكة 
(لو11:١١)»‏ لذلك وجب أن يكون سؤالنا من أجل المنيرات الزمنية هكذا : 

«يا رب إذا كانت طلبتي هي وفق مسرتك ومشيئُتك المقدسة وفيها خيرلي امنحني إياها. ولكن 
إذا لم تكن كذلك فلتصر مشيثتك أنت» . : 


ويسوع المسيح كإبن مطيع لأبيه أعطانا مثلاً من هذا القبيل» حينا صلى ثلاث مرات بذات 
الكلام طالب من أبيه قبيل آلامه الإختيار ية: «يا أبتاه إن أمكن فلتعبرعني هذه الكأس ولكن ليس 
كيا أريد أنا بل كيا تر يد أنت.» (مت75:وم) 
الأسقف تيخون ز. 
7 - إن السيد الرب ذم كثرة الكلام في صلوات الوثني , لكونها لم تكن إلا سؤالات عديدة من 
أجل الخنيرات والأمور الزمنية الفانية بعبارات منمّقة برُخرف الكلام, كأنما هذا البيان والأسلوب 
اللفظي الأخاذ يكون له تأثير على الله كما هوعلى آذاننا البشر ية! ولكن بإدانة الرب هذه الكثرة في 
الكلام باطلاً لم يرذل الصلوات الطويلة كبا يدّعي الخارجون على الإيمان المستقيم 
قدّس الصلوات الطويلة و باشرها بنفسه: «وني تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي . وقضى الليل كله 
في الصلاة لله . » (لو5: 11) 


أن الرب نفسه 


5 أسرع وراء المحلّص واصرخ مثل الأعمى ابن طيا. أصرخ وراءه بالصلاة مثل المرأة 
الكنعانية ولا تحزن من طول عدم التفاته إليك, فأنت تستطيع بلجاجتك وصراخك أن تجذبه إليك 
وتحئن قلبه عليك (مت 11:15). كن مثل الكنعانية ولا تمل بل بتواضع وسعة صدر احتمل البلايا 
وا محقرات التي يسمح بها عليك فإنه يختبر اتضاعك . وبحسب إمانك وتواضعك ولجاجتك في الصلاة هو 
يعزيك و يشفى إبنتك الوحيدة المعدّبة» أي نفسك, من فعل الشهوات الردية والأفكار الشر يرة المتسلطة 
عليك ».و ينقل مشاعرلة من الشهوة للخظية إلى الشهوة للقداسة وحياة البر. 


الأسقف إغناطيوس ب. 
4 الحصول على النعمة يعتمد كثيراً على اللجاجة في الصلاة. 
الأسقف إبلاري 


6 - يشتاق الرب أن يعطينا نعمة المثابرة واللجاجة» ولكن في ذات الوقت يشاء أن نكون نحن 
السبب فتسألها دائماً منه . بل إنه يود أن ثلزمه لرحتنا والتحنن عليناء كما في مثل الصديق الذي ذهب 
لصديقه ني نصف الليل؛ وني مثل المرأة الكنعانية» وني مثل القاضي الظالم. بدون هذه النعمة, أي 
اللجاجة , لا نستطيع أن نحصل على أي نعمة أخرى . 

غر يغور يوس الكبير 


يننا أقوال الآباء في الإعان والمثابرة 


- ثابر على الصلاة, لا تقل قد طلبت دفعة واثنتين وثلاثة ولم يستمع لي الربء جاهد ولا 
تفارق الصلاة حتى تجد مسألتك . 


0+ ثابر على الصلاة لكي يرضى عنك سيدك , وتعطيه أنت فرصة وسبباً ليُظهر رحمته عليك 

و يغ غطاياك. أنظر لا تمنع جوده بتغافلك . فإن كنث في أسفل الخطية فهو القادر أن يقيمك» لذلك 

لا تبطل الصلاة. وإذا لم تكن لك دالةء فبالصلاة تصير لك الدالة عنده لأنه يحب خلاصك من 

خطاياك وأتعابك أكثر ما تحب أنت! فاحرص على امثابرة في الصلاة ولا تقل قط إني تعبت لأن 

المشابرة في الصلاة تمنع التعب ذاته! واعلم أنه لا يمكن أن تُكثّل وأنت ناث . إما يُكلّل الذي يسهر 
و يتعب و يثابر على الصلاة. 

يوحنا ذهبي الفم 


8 تأمل صبر القديسين: إبراهم أبونا دعاه الله وهوصبي ونقله من أرض الكلدانيين إلى 
فلسطينء ووعده قائلاً: إني أعطيك هذه الأرض ولزرعك من بعدك . ثم تأنى الله على ابراهيم جد حق 
شاخ وكلّت قوته وما عاد له قدرة على إنجاب الأولاد ولا سارة امرأته أيضاًء ولكن ما تزعزع إمانه وثقته 
بالله. فلا ينبغي أن مل في صلا تنا حتى ولوطالت بنا السنون» وحتى لوكانت طلبتنا مستحيلة في أعين 
الناس جميعً لأن غير المستطاع عند الناس مستطاع لدى الله ! 

وود لعلك تقول قد سألت مراراً كثيرة ولم آخذ شيئاً . أقول لك حقاً سألت؛ لكن ربما سألت 
شيئاً حقيراً؟ أو سألت بغير إمان؟ أو بأفكار منحلة وأنت مرتاب؟ أو الذي سألته غيرنافع لك ؟ أو رما 
م تدم طويلاً في سؤالك فلم تأخذ لتهاونك ؟ لأن الذي يصبر إلى ا منتبى فهذا يخلص ! 


لعلك تقول: هل الله محتاج إلى صلاق؟ ألا يعرف هوما أحتاج إليه؟ فإذا كان هوعارفاً 
ما أحتاجه فا الضرورة إلى سؤالي ولجاجتي ؟ أقول لك: الله يعرف ما نحتاج إليه وهو يعطينا جميع 
الخيرات الجسدية بدون سؤال وها هويشرق شمسه على الأشرار والأبرار. أما الإيمان والبر والفضيلة 
والملكوت فإنه من أجل صلاحه ومحبته للبشر يتمهّل حتى لا ينالها الإنسان إلا بالطلبة والسؤال والمشقة 
والأحزان المتنوعة بصبر كثير. لأنه يود أن نحب الخير ونسعى إليه ونطلبه باشتياق وتلهُف حتى نكون نحن 
السبب في العطية؛ وحتى إذا ما حصلنا عليها نتمسك بها ونحافظ عليها نظير التعب والجهد الكثير الذي 
بذلناه للحصول عليها . 

فلا يصغر قليك, يا ابني» إذا لم تتل مسألتكء فإنه لوعلم ربنا الصالح أنك لا تتلف 
النعمة إذا أعطاك إياها لمنحك إياها سر يعاً وبدون جهاد لأنه ما يُسر يأتعابنا وشقائنا. وها الذي 
أخذ الوزنة من سيده ولم يستطع أن يتاجر بها و يربح عليهاء نال شر الجزاء وطرحوه في الظلمة . فحري 


أقوال الآباء في الإيمان والمثابرة لق 


بنا أن لا نطلب نعمة» إلا إذا عرفنا كيف نتّجِر بها ونستخدمها جد اسمه القدوس 
باسيليوس الكبير 
إن كنت خالياً من فضيلة المثابرة فلا تنتظر أن تحصل على عزاء حقيق في صلا تك» فإن 
امثابرة تساوي العمل . 


7٠+‏ كل تدبير إن كان صلاة أو صوماً أو سهراً بدون المثابرة: لا يأقى بثمر. و يكون في نهاية 
تعبك فيه كيا لو أنك قد ابتدأت به فقط! 


074 _إذا تحقق الإنسان أن كل ما يسأل ويطلب في الصلاة يُسّع ويُستجاب له حسب 
مشيئة الله يكون هذا هوالإيمان والرجاء والثقة بالله. 


6 الإيمان والشقة ليسا من نصيب الذين فسدت ضمائرهم بالبعد عن الحق» وإنها هما من 
نصيب الذين ساروا في وصايا الرب يسوع وتداخلوا معه في سيرة الفضيلة واستنارت نفوسهم بالحق . 


وقولي «الإيمان», لا أقصد به الأمانة العامة التي هي أساس العقيدة: وإِنما أقصد القوة 
العقلية التي تدير الفكر وتسند القلب بنية ثابتة وتعطي النفس ثقة كبيرة واتكالاً على الله. فلا يعود 
الإنسان يحمل همّ نفسه. بل يلق على الرب اهتمامه في كل شيء و بالأخص أثناء الصلاة والطلبة فلا 
يرى نفسه كفؤاً لشيء, فيُحفّظ من العظمة والكبر ياء. وتبون عليه أخطاء الناس» و يرى الضيقات 
والأتعاب التي تحل عليه أنها بالعدل قد أصابته . 


سيا للتشجيع الذي لا يُنظق به: « اسألوا تُعظوا ‏ أطلبوا تجدوا ‏ إقرعوا يُفقح لكم ‏ 
إسهروا وصلوا صلوا لثلا تدخلوافي تجربة ‏ كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يبد وكل من بقع 
يُفتَّح له ينبغي أن يُصلَّى كل حين ولا يُمل» . هكذا يجذبنا الرب يسوع إلى السؤال والطلبة 
وشجمنا د طلت الدسم وأرا ب وهوية برو يسلي مجساما افق وبلق لنا. يبنا ييل الك اما 
نحن مر بوطون بهذا العالم فنحن قابلون للسقوط والميل إلى الشرء وإلى أن نذوق ا موت ونعبر إليه» فليست 
لنا فضيلة ثابتة فينا. إحتمال السقوط موضوع أمام أعيننا على الدوام, لذلك حرضنا على الصلاة بمداومة 
وامثابرة على السؤال والطلية . 


ولثن كان ضميرنا صا حاً جد ويشاء أن يدوم على الصلاح, إلا أننا ندخل التجارب بدون 
إرادتناء وكثيراً ما تحيط بنا .التجارب دون أن ندرك علة لذلك. وها بولس الرسول إذ يرى التجربة قد 
دخمنت إلى عمق نفسه يضرع إلى الرب ثلاث عرات لكي ترفها عنهء وأ خيراً يعلم أنها بسياسة القدير 
قد وُضِعت عليه لثلا يسقط في تجربة أخطر وهي الكبر ياء والتعظّم من كثرة الإستعلانات والرؤى التي 
كشِفت له . وعوض تبر بة الجسد البسيطة حلت عليه قوة المسيح . 
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ربب فياف الي ييز ن الله ولا تأخق اك يو ملالا اناب بع وتاي 
الصلاة وبلا حرارة أو ثقة ولا 
ذاته يعطينا. أما هوفينتظر جنم مه مم يه بح وبه 
نتضيق » و يتأنى علينا حتى نقرع بابه ونثاير في السؤال بلجاجة. 


وأما نحن فكثيرة أمامنا وسائل المنفعة والأخذى ولكن بتراخينا نهمل السؤال. ونسلم أنفسنا للملل 
والضجر والفتور. 

يا ابني» إن طرق الصلاة مفتوحة أمامك: ُرّعلى وجهك ليلاً وهارأء وتضرع إلى الله بقلب 
حزين. والرب رحوم وصالح لا يتأخر عر ن العزاء والمساعدة إذا كانت مسألتك ليست بعيدة أو خارجة 
عن الطر يق الموصل إليه . 

في كل أيام حياتك أنت تأخذ منه ثم يضيع منك . فتعود تسأل بحزن فيعطيك . وأيضاً يُسرّق منك 
فتأخذ من جديد. وتصادف نعمة ماء فتظن أن هذه نهاية سيرتك وحَدٌِ قصدكء ثم تطلبها بعد قليل ففا 
تجدهاء إفهم هذا واعلم أن هذا هو ترتيب الطر يق فلا تتضجر. 

0 الله سيد كل أحد لا يزداد رحمة عند سؤالنا وطلبتناء فرحمته ليس لا قرار» وإنما بطلبتنا 
وسؤالنا وحزن ضميرنا نستضيء بمعرفته ونتدرب على الحديث معه فننتفع من ذلك كثيراً. 

يوجد رجاء واتكال على الله يحدث من أمانة القلب وهذا حسن . ولكن يوجد رجاء من 
نوع آخر ناشىء عن التباون والإستبتار والجهل والنفاق» هذا هو الرجاء الكاذب . وعلامة 
الرجاء الصادق هوعدم الإهتمام بشيء ما في هذا العالمء بل أن يوقف ذاته للرب, عزَّوجِلَ» 
بالصلاة ليلاً وهاراًء ويجعل كل همّه تحصيل الفضيلة. وأما علامة الرجاء الكاذب فهوفشل 
الإنسان وكسله في الصلاة والسعي وراء الفضيلة. وإذا ما ضاقت به الحال أوضغطته التجارب 
من ثمرة جهله وتوانيه أو أحزنه إنسان بسبب سوء عمله أوتصرفه. يقول: قد اتكلت على الرب 
وهو سيرفع عني الهم ويجود علي بالراحة» فيسمع قول الرب : أها الجاهل إلى الآن ما ذكرت الله 
بل باتكالك عليه وأنت متواني ومتكاسل تسيّه . واسم الله بسبب إهمالك وتوانيك يُجدَّف عليه 
بين الناس . 

من هو بهذه الصفة فلا يخدعن نفسه و يقول : «إني متكل على الله », وإلا فهو سيؤدٌب لا محالة. لا 
تضل أيها الجاهل» فإِن الإعتصام بالله والإيمان به يجب أن يتقدمه تعب كثير وعرق الصلاة الذي لا 
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الأمانة بالله تحتاج إلى شهادة الضمير وشهادة الضمير تتولد من التعب في الفضيلة والسهر في 
الصلاة. 
يا ابني لا تمسك الر ياح في كفك أعني الأمانة بلا عمل وجهاد . 
مار إسحق السرياني 
١‏ يا أولادي أنا لا أملّ من الطلبة من الرب عنكم لكي تعرفوا عظم مقدار النعمة الموهوبة 
لكم وكيف أن الرب برحمته ينبه قلوبنا لطلبتها وسؤالها . فلا تملوا ولا تتكاسلوا يا أولادي عن الصراخ 
للرب نباراً وليلاً حتى ينعم عليكم بمعونة من العلاء. 
كل من يسلك بالتواني والكسل في روحياته فإن آخرته تدركه قبل أن يصل إلى المسيح . 
هكذا جرى لحزقيا الملك عندما أدركه فناء أيامه وهو بغير اهتمام . فلما رجع عما كان عليه وطلب من 
الرب», استحق ز يادة سنين أخر وى بالأكثر. فليا تمت تلك السنين فارقت نفسه جسده وهوفي غاية 
الكثال من خدمة الله . 
أبا أنطونيوس الكبير 
”7 إن الرب يطيل أناته علينا ومتحن إيمان مشيئتنا ومحبتنا له امتحاناً . فيجب علينا أن نز يد 
اجتبادنا ومشابرتنا وثباتنا في طلب النعم وا مواهب, مؤمنين و واثقين ثقة كاملة بأن الله أمين في وعده 
وهويعطي نعمته للذين يداومون على الطلب بإيمان إلى المنتبى صابر ين بغير تقلقل . 
أبا مكار يوس الكبير 


جد عد عد 
ملخص المبادىء اغامة : 
)١(‏ إذا كان إماننا يتغير كل يوم حسب ما يقابلنا من ظروف محزنة أو مفرحة فنحن لم 
نؤمن بعد. لأن الإبمان الصحيح يكون أساساً لضبط السلوك فلا الأحزان تزعزعه ولا 


الأفراح تشدده . 
(؟) الإيمان ليس هو أن تقرر أن الله يستطيع كل شيء بل أن تقرر قبول كل شيء من 
يديه , 


() أي شلك في الصلاة أو شعور باحتمال عدم إجابتها سوف يحرمك من ثمرتها 
واستجابتها . 
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6 قبل أن تتقدم بالسؤال, ابحث أولاً شهادة ضميرك هل أنت سائر حسب مشيئة الله ؟ 
وهل سؤالك يرضي الله ؟ إذا وثقت من نفسكء فثق بالله ولا تكق عن السؤال حق 
تنال طلبتك . 

(0) لا نكت قط عن سؤال كل ما يعود إلى خلاص نفسك وتقدُمك في الفضيلة» فلن 
تخيب من نواله . لأن هذه هي مشيثة الله فقد أقسم أنه لا يسر بموت الخاطىء بل بأن 
يعود ويحيا . 

() الإستمرار في الخطيئة يحرمنا من استجابة سؤالنا . لأن الخطية تقف حائلاً بيننا وبين 
الله. 

(0) لاتكت عن سؤالك حتى تأخذ الإجابة إما «لا» وإما «نعم» . وكثيراً ما كانت 
استجابة الصلاة «لا» . 

(8) إياك والتوقف عن الصلاة حيا لا نُجاب طلبتك فتظهر كطفل متمرّد» فأنت لا 
تعرف ما هو الصالح لك . 

(5) على قدر ثقتك وأمانتك في رحة الله تأخذ منه. 

(١1)التوسل‏ إلى العذراء والقديسين يعين ضعفك و يز يد إيمانك . وهم مستعدون أن يحار بوا 
عنك وقت جهادك إذا طلبتهم بثقة وإمان وحب. 

(11)إذا أردت أن تعرف هل قُبلت صلاتك أم لاء فاسأل قلبك لأنه «يعطيك الرب 
حسب قلبك . » (مز١؟)‏ 

(17)الرغبة والإشتياق إلى نوال العطية يز يد من إماننا جداً . فلا تطلب شيئاً لا تشتاق إليه 

(1)إذا ألقيت أمرك على الله واتكلت عليه من كل قلبك» فلا تعد تفكر وتحمل همّاء 
ولكن داوم على الصلاة والطلبة فقط. 

(14)قبل أن تسأل تأكد من وجودك في حضرة الله وأنه واقف يسمع ما ستقول» ليس 
أمامك أو فوقك ولكن في داخلك متحداً بك, وكل ما تقوله حينئذ سيكون حسب 
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مشيئته . 


(16)إعلم أن سؤالك يهم الله كا همك وهو ينتظر طلبك ليعطيك . 
(1)اسم الله هو«عمانوثيل» الذي تفسيره «الله معنا» . ألا يكن هذا أن يعطينا الثقة 


أنه معنا يسمع صلا تنا و ب تجيب لسؤالنا ؟ وإلا فا معنى «الله معنا» ؟ 
(17)لا تكن مرائياً فتصلي فقط عند الحاجة . أظهر أمانتك لله بدوام الصلاة وخصوصاً في 
أوقات بهجتك وسرورك , 


(18)لا تمل من تكرار الصلاة, لأن تكرارها يقدسنا. فليس بتنوع الصلاة يتشدد الروح 
بل بتكرارهاء ليس باطلاًء ولكن بالحق في القلب والفكرحتى تصبح مبدأنا في 
الحياة . 

(19)حينا يعطي الله عطاياه, لا ينظر إلى استحقاقات الناس» وإلا لما أعطى إنساناً قط ... 
هوينظر إلى إيمانك وحبك: «ليكن لك حسب إمانك» ‏ «إن خطاياها الكثيرة 
مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا» . 

(١٠)من‏ الشروط التي تتعلق استجابة الصلاة عليهاء نية القلب على عدم الرجوع إلى 
الخطية . 

(١1)قبل‏ أن تتقدم بسؤالك حدّد ما تريد بالضبط . ولا تطلب عشرات الطلبات ؛ ولا 
تُخرج الطلبات جزافاً وتبحث علها في فكرك بحثاً . فلن تُعلى إلا ما تشتاق إليه 
وتحتاجه فعلاً لخلاصك . 

(1)إذا لم يكن لك إمان ثابت في الله وني استجابته لك فلا تتسرع في طلب أي نعمة لثلا 
تسقط في اليأس من عدم الإستجابة . 

(3)الإيمان يجعل في إشارة الصليب قوة الحياة والشفاء . وال ماء الذي يصلى عليه الكاهن 
ويرشمه بالصليب يكون للمؤمنين مثل ثوب المخلص الذي شف المرأة نازفة الدم, 
وكالمناديل والعصائب التي كانت توق من على جسم بولس فتشفي المرضى والمعذيين 
بالأرواح الشر يرة (أع 11:15 و11). 
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(4؛)في اللحظة التي يضعف فيها إمانك وتشكُ أن الله سامع لك» إرفع فكرك واذكر أنه في 
هذه اللحظة بالذات هوفاتح كنوزه و يعطي ألوفاً ور بوات غيرك . فاثبت في الصلاة 
بثقة وانتظر حتى تأخذ أنت أيضاً نصيبك . 

(5١)الرب‏ يتأنى علينا أحياناً حتى نداوم على الصلاة ونتعلم الحديث معه. 

(7؟)الرب يستجيب لصلاتنا أحياناً بالنفي ؛ فن حبه لنا لا يعطينا ما نسأله لأنه يكون فيه 
ضرر لنا ويحرمنا من عطايا ونعم قادمة. 

(7107)أحياناً يقسوعلينا الله و يتأنى جداً حتى متحن إماننا فنتزكى أمامه يسبب صبرنا . 

(18١)الخيرات‏ الزمنية يعطيها الله للجميع بسعة؛ حتى وللذين لا يسألونها. أما اخيرات 
الروحية كالخلاص من الخطايا واكتساب الفضائل ونوال النعم والمواهب الروحية 
والدخول إلى الملكوتء فلا يعطيها الله إلا للذين يؤمنون بها و يشتاقون إليها و يثابرون 
على طلبها ويحتملون في سبيلها المشقات والتجارب والإمتحانات التى يضعها الله 
علهم » في شجاعة وصبر. 


أبقونة سلم السماء 
رُسِمت في الفرن 
الثاني عشر الميلادي 
وحفوظة الآن بدبر 
عالت كاتروقت 
سيناء. 


+ «إن مصارعتنا ليست مع دم ولجع » بل مع الرؤساء مع السلاطين 
مع ولاة العام على ظلمة هذا الدهرء مع أجناد الشر الروحية في 
السماويات ... فاثبتوا ... مصلَّين بكل صلاة وطلبة كل وقت في 


الروج وساهر ين.» (أف18-17:5) 


إن بركات حياة التأمل لا تظهر ني حياة الإنسان كنور البرق الذي يفاجىء أبصارنا 
وهي شاخصة إليه, وإِنما تأخذ مجراها في حياة الإنسان بهدوء غير ملحوظ » كشروق الشمس 
التي يشبشق نورها في الفجر ضعيفاً خافن يشق حجاب الظلمة بهدوء ولكن بقوة. فبين| 
يه ل ا ا ا ل 
وحيدئذ تظهر الشمس . 

لكي نصل إلى حياة الصلاة المثمرة يلزمنا أن لا ننتظر البركات تببط علينا فجأة» بل 
نحن نأخذ طر يقنا إليها بخطوات بطيئة ولكن ثابتة . يلزمنا جهاد منظم طو يل » و يلزمنا صير 
وتغطب . 

يكفينا أن نتقدم, مهما كان هذا التقدم بطيئاً ومهما كانت حلكة الظلام التي تحيط بنا 
وبإماننا!! وإن يحرد تقدّمنا في حياة الصلاة والعِشْرة مع الله لهو دليل أكيد أننا واصلون» 
وأن النورلا بد أن يظهر وإن عب كر ل لظي تراب عبان وشدة 
إعاننا وصبرنا . 

أما تغصّبنا في جهادنا وعرقنا ودموعنا ومغالبتنا مع شكوكناء وسيرنا بالرغم من الظلمة 
التي تحيط بكل شيء فينا؛ فهو وإن ظهر بمظهر الضعف في أعينناء إلا أنه في عيني الله غالي 
القيمة: «طوى للذين آمنوا ولم يروا» (يوه88.:1)» «لأن الله ليس بظالم حتى يدسى 
عملكم وتعب امحبة التي أظهرتموها نحواسمه.» (عب5: )1١‏ 

يظن بعض الناس أن طر يق حياة العبادة والتأمل واخلوة محفوف بالورود والر ياحين . 
كلاء فالطر يق صحراء قفرء لا جمال له فنشتبيه في ذاته! و يكني أن المسيح وصفه بأن بابه 
ضيق ومسلكه شاق وكَرْبٍ. حتى أنك بعد أن تسير فيه تأخذك الرعدة و يدخلك الشك 
وتقول أحقاً أنا سائر إلى الله ؟ ولكن أين هو؟ هذه بداية امتحان الطر يق الذي تجوزه نفسك 

بعيداً عن كل معونة من أي إنسان» وخُلواً من أية مسرة روحية أوعلامة» أو حتى كلمة وعد 
أوته تشجيع . بل حتى المنطق ذاته يقف ضدكء فيُختير إمانك خُلواً من العيان . 


ان 


الإجتهاد والتغضّب لمم 


ومن أجل جفاف هذه البداية» و بسبب هذا الإمتحان ومنظر الطر يق وصعو بته» رجع 
الكثيرون إلى الوراء ولم يستطيعوا العبور» وعلى شفاههم حيرة نثناثيل: أن الناصرة بمكن 
أن يكون شيء صالح»؟ (يو47:1) ... ولكن طون للذين ساروا وراء الإيمان» لأنه «إن 
امنت تر ين مجحد الله .» (يو11:١1)‏ 


وحتى الإيمان لن يدوم معك بشدة على طول الطر يق فسوف يخور منك بين الحين 
والحين » لأنك في الطر يق ستطلب مسرّاتك الأول , وتعود بقلبك إلى مصر وتشتبي البصل 
والكرات وتنبري نفنسك لك وتوبخك: ماذا أخرجتي إلى البرية ثقيتتي ؟ مسكينة هي 
نقمي وتفنسك بل هى غليظة الزقجة كد أن | سطلب لما في البرية [/تطلب علامةاولة 
تجدء تطلب آية في الطر يق فلا يُعقلى ها . 

كثيرون تحيروا جدأ فوقفوا يسألون أين نحن ؟ وما هوعملنا ني هذا الطر يق ؟ وما هي 
رسالتنا من وراء ذلك؟ ولكن هذه هى أسئلة الشك وهتاف التقهقرء وهكذا عاد كثيرون 
من منتصف الطر يق لأنهم أرادوا أن يحيوا بالعيان» وطلبوا لأنفسهم معجزة وآية فبرهنوا على 
لوهم من الإيمان؛ وإذ لم يُجابوا إلى طلبهم انتكصوا على أعقابهم , وألقوا بأنفسهم في محيط 
العالم الصاخبء وانهمكوا بكل قواهم في أعماله الكثيرة» وشغلوا ذواتهم إلى درجة جنونية » 
لا لأن الأعمال في نظرهم خيّرة» ولكن لير بوا من الحقيقة التي اصطدموا بهاء لأن الرعدة 
أخذتهم عندما جابهوا السير بالإمان وحده لا بالعيان . 

لولا موسى على اسرائيل لما ارتحل يوماً واحداً في البرية! أر بعين سنة سار موسى على 
رجاء الوصول إلى أرض الموعدء وعلى الإيمان وحده جاهد هذا الجهاد الطويل . ومن وراء 
هذا الإمان الجبار استطاع أن يغصب شعباً عنيداً للسير وراءه أربعين سنة في برية قاحلة . 

إنه تعوزنا قيادة موسى لأنفسنا لكي نسير بالإيمان؛ ونغصب ذواتنا على المسير ولو أننا لا 
نرى شيئاً؛ ونرتحل في طر يق الله ونجاهد مهما طال بنا الجهاد» لأننا واثقون أن في نهاية 
الطر يق قد أُعِدّت لنا أورشليم السمائية كعروس مهيّأة لعر يسها. أما في الطر يق فتكفينا 
وعوده الصادقة , وتعز ياته الخفية» وصوته الاتى من الأبدية . 


عد عد عند 


5 الإجتهاد والتغضّب 


الكلام في هذا الفصل يدور حول الإرادة. 

والحديث عن الإرادة» في اللاهوت النسكي » من أدق وأخطر الأمور. ففى كلمة واحدة 
يمكن أن ينعكس منبج الإنسان من الجهاد المشروع القانوني إلى جهاد مقلوب خاطىء يودي 
به إلى عالم التيه والمرض . 

ومنذ البداية نبرز أمام القارىء معنى الجهاد والتخضّب القانوني السوي الذي يقود ل 
المسيح والحياة الأبدية وهو: أن تتجه إرادة الجهاد نحو التسلم المطلق لله و يتجه تغصب 
الإرادة إلى إخضاع النفس لتدبير النعمة مهما كانت الظروف » بإمان لا يكل حتى لا يتبق 
للنفس مشيثة خاصة ولا شهوة خاصة إلا أن تكون فقط مطيعة دائًاً لصوت الله ووصاياه . 

وهنا ينبغى أن نحترس من انحراف الذات أثناء حرارة العبادة حينا تبدأ علامات 
النجاح وما يتبعها من فرح وسرورء لأن الذات تميل في هذه اللحظات أن تستز يد من 
النجاح وتستز يد من السرور فتلجأ إلى الجهد الذاق لعستحدث به مز يدأ من النجاح 
والفرح ؛ وهنا النقطة الحرجة التي عندها يتحول الجهاد والتغضّب من سيره القانوني السوي 
إلى جهاد ذاق مقلوب؛ إذ بدل أن كان الجهاد جهاد خضوع 3 57 إرادي للطاعة 
المطلقة يصبح جهاد اعتماد على الذات نطب الحساب فو القدرات الشخصية !! 

وليكن في علم القارىء أن النجاح والفرح الروحي هما بحد ذاتهها عمل الله وليسا من 
عمل الإنسان قط! والله يستز يدهما عندما يشاء, و بالقدر الذي يشاء» بسبب من الإنسان 
أو بدون سبب على السواء ! 

إذن؛ فالإجتباد والتغصّب لا ينبغي أن يكون لما حاف على الإطلاق سوى محبة الله في 
شخص يسع المسيح من كل القلب . و يكون التعبير عن هذا الحب ليس إلا بِقَسْر الذات 
على طاعة الوصية مهما كان القن باهظاً» وإلزام الإرادة والنية للتسلم بتدبير الله مهما كانت 
النتائج غير مُسِرَّة للنفس . 

كذلك لا ينيغي أن يَكَوْنَ للاجتباد والتفضب:نشعتعات 'حسية من غرورالنفس أو 
مديح الناس» كما لا ينبغي أن يتأثرا بتعيير الناس أو انتقادهم . 

أما الهدف الذي يلزم أننشعه أناها بالمنية للجهاى والتعضيية فهو الخضوع الكامل 
لله والتسليم المطلق لمسرة مشيئته . 


الإجتباد والتغضّب مم 


ولتكن هذه الكلمات علامات متيرة على طر يق الإجتباد والتغضّب: 

أولاً: إحعرس من توتر الإرادة لأنه عتيد أن يلقيك في دوامة جهاد ذاق , فحينا تنشط 
الإرادة وتتحمس ء أر بطها ني الحال بطاعة المسيح حتى لا تعمل شيئاً من ذاتك . 

ثانياً: أرفض كل إحساس بمسئوليتك عن النجاح والفشل » وحوّله في الحال إلى 
إحساس مسئولية متابعة العمل بأمانة فقط . 

ثالثاً: لا تتطلع إلى ضرورة الحصول على معونة خارجية من القوات غير المنظورة » لأن 
السيح لم يجعلك في نقص من شيء وقد تكفّل لك بكل لوازم المسير. إذنء فاكتف بقوة 
السيح الني معك وجاهد على أساسها. فإذا أنتك معونات وتعز يات من فوق فافرح بها 
وابتبج, ولكن لا تجعلها أساس جهادك لثلا يتعطل مسيرك و يتوقف . 

رابعاً: الإجتهاد والتغصّب اللذان تعيشههما ليسا من أجل حصول شيء لذاتك أو لتقوية 
إرادتك وعزمتك أو لمواجهة عدوك , بل هما في الحقيقة لتتخلى عن ذاتك» وتسلم إرادتك» ولا 
تعتمد على عزمتك » وتختني خلف المسيح من مواجهة عدوك . 

خامساً: بقدرما ستعتمد على إرادتك ؛ بقدرما سيضعف إحساسك معونة الله. و بقدر 
ما تقتصر في جهادك على تسل إرادتك في هدوء الخضوع وعناد امثابرة والتغصّب لقبود كل 
تدبيرات الله؛ بقدر ما تحس بيقين عمل الله وعنايته وتد بيره لحياتك . 

سادساً: لا توقف اجتبادك وتغصّبك في طاعة وصايا الله مهما كان فشلك ومههما كانت 
تجار بك, لأن خلف نفسك البزمة يقف السيح وفي يديه إكليل الجهاد . فأنت غير مسئول 
عن النجاح بل مسئول عن الجهاد . 

سابعاً: الجهاد الذي نجاهده والتغصّب الذي نمارسه إذا مارسناهما بصحة؛ فهها قطعاً لا 
يقدماننا إلى البر ولا يقر باننا إلى اللهء ولكنهما يبعداننا فقط عن ذواتنا و يفصلاننا عن حياة 
الخطيثة:والتصياكة: 

أما البرء فالله بمنحه يحانا ؛ وأما الثُرب من الله فالمسيح هو الذي يضطلع به من ذاته . 

والحقيقة التى لا ينبغي أن تغيب عن ذهن القارىء أن الإنسان الذي يعتمد على ذاته 
وإرادته في جهاده لا يكتشف أن جهاده ذاق ولا يحس أن اعتماده لا يستندعلى اللهء 


م الإتجتياد والتقطب 


فيمضي في مسيره متعلقاً بنفسه متخبطاً يقوم من حفرة ليسقط في أخرى» يلعن نفسه و يلوم 
مشيئته و يستجمع إرادته لز يد من المسير والتخبط والحزن والكابة النفسية؛ وهولا يزال 


يعتقد أنه يستند على الله وأنه يثق به وحده. 


والحقيقة عكس ذلك تماماً فالمسير في حياة تسليم الإرادة لله لا يكون فيه لوم للإرادة 
مطلقاً كأنها هي المسئولة عن السقوط والتعثر! فالسقوط والعثرات لا تنشأ عن ضعف الإرادة 
بل تنشأ عن قوتها وتدخلها! وهذا يتضح من كون النصرة والخلاص والبركة لا تنشأ عن قوة 
الإرادة» بل عن اختفائها وراء النعمة. فعندما تخت الإرادة وراء النعمة يتقوى الإنسان 
ويغلب وينتصر و يتحفظ و ينجح و ينمو, وعندما تستيقظ الإرادة وتقتحم المواققن وتثور 
وتنتشدد فالسقوط والعثرات لا مكن تحاشهها . إذن فالسقوط يكشف عن تصدر الإرادة 
ونشاطها وتعالها على النعمة, فإن كنا نلوم إرادتنا ونلعن مشيثتنا ونحزن ونكتئب عندما نعثر 
ونخطىء فهذا يعني أننا نر ونعترف أننا نسير بإرادتنا ولسنا خاضعين لله . ثم عندما نحاول بعد 
السقوط أن نستجمع الإرادة ونقوهاء فكأنما نحن نبيء أنفسنا لسقوط آخر أشد وثُمعن في 
جعل الإرادة مسئولة عن المسيرة الروحانية ! 

أما إذا كنا نر يد أن نتحاشى العثرات والخطايا والسقطات, فعلينا لا أن نلوم إرادتنا 
ونستحثها على النشاط والقوة» بل علينا أن نفرّط في إرادتنا ونيأس منها نهائياً ونبدأ في الحال 
في إخضاعها وتسليمها لله بكل عزم تسليماً نهائياً» وهذا يتم بتغليب صوت الله على صوت 
الذات وإلزام الإرادة بتكميل وصية الله مهما كانت الخسارة أو الإهانة » ثم إلزامها بالمتضوع 
لإحتمال التعب والمشقة والوقوف والسهر لطاعة كل تعليمات الآباء وتدبيرهم » حق تخضع 
الإرادة و ينكسر سلطانها لسلطان الروح القدس وتبدأ تختني وراء النعمة , وحينئذ ينجح 
الإنسان. 

أما كل عطف على الذات فهو محاولة شيطانية لإحياء إرادتها ومشيئتها الخاصة . 

أما كل العثرات التي نعانيها أثناء مسيرنا فهي لا تكشف إلا عن معنى واحد وهوعدم 
تسلبم إرادتنا لله تسليماً مطلقاً؛ و بالتالي تفضح عدم ثقتنا فيه !! 


إذن» فن شأن تعقُّرنا في الطر يق أنه ينبهنا لإعادة النظر في إحكام تسليمنا لإرادتنا 
وزيادة ثقتنا بالله» مع ضرورة جحد الإرادة الذاتية التي تجرنا إلى تكيل شهوتناء مع مواصلة 


الإجتباد والتعغضّب م 


التوبة في هدوء وصبر وتحلد . 

علماً بأن الأحزان المفرطة التي يستسلم لها الإنسان عند سقوطه في خطيئة أو عثرة؛ ما 
هي إلا علامة على الكبر ياء وتوقير الذات والظنون بالإرادة فوق ما تستحق, مما يجعل 
الإنسان يستكرر على نفسه السقوط » و يستعظم إرادته على العثرة, و يظل يتلمس العزاء 
والراحة في تشجيعات كاذبة من الناس أو من أب الإعتراف لكى يضمد بها كبر ياء نفسه 
المجروحة ! 

أما الموقف الصحيح إزاء سقوط الإنسان في أي خطية فهو الإعتراف بالخطيئة » 
والإلتجاء ني الحال إلى التوبة؛ ومواصلة الجهاد بتغصب لتابعة تسليم الإرادة وممارسة 
إخضاع النفس لله. 


حياة الصلاة م 4؟ 


أقوال الآباء في الإجتهاد والتغصّب: 


14 يقول الناس: إذا كنت لا تشعر ميل إلى الصلاة فالأحسن ن أن لا تصلي . هذا احتيال 
وسفسطة جسدانية . لأنك إذا كنت ستصلى فقط حيئا يكون لك ميل للصلاة» فأنت لن تصلى قطء لأن 
ميل الجسد الطبيعي هوضد الصلاة: «فإني عالم أنه ليس ساكن فيّ» أي في جسدي, شيء صالح» 
(رولا:4١)»‏ ومعروف أن: «الجسد يشتبي ضد الروح » ! و «ملكوت الله كل واحد يغتصب نفسه 
إليه» (لو17:17١).‏ فآنت لن تستطيع أن تعمل لخلاص نفسك إذا لم تغصب ذاتك. 

الأب بوحنا ك. 


وهل أنت تعمل فقط لخبز الجسد حينا تكون لك رغبة في العمل ذاته؟ ألست تجاهد حتى 
ولولم تكن لك رغبة في العمل ؟ إفهم أن أمرغصب النفس على العمل هو أمر هام جدا في الأمور 
الدنيوية والروحية أيضاً: للصلاة؛ لقراءة الإنجيل والكتب الروحية النافعة» وحضور الخدمات الإلهية 
في الكنيسة» » للتعليم » للوعظء » لخدمة الكلمة . لا تْطِع الجسد الكسول الغاش لأنه مملوء خطية: «فإني 
عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي, شيء صالح» ( رو18:9). والجسد يشتهي أ 
الدوام غير مكترث بالهلاك الأبدي الذي يكون عوض راحته القليلة الزائلة : «ملكوت الله يُعضَب 
والغاصبون يختطفونه . » (مت١1:1١1)‏ 

لا تشبع راحة الجسدء ولكن صلّ. وصلّ بد واهتمام, حتى ولو كنت طول النهار تكد 
وتتعب. لا تكن مهملاً في الصلاة المقدسة, بل انتصب وقل صلا تك من قلبك حتى نهايتهاء لأنها 
واجب عليك نحو الله : «لا أصعد على سر ير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاساً ولا راحة 
لصدغي إلى أن أجد موضعاً للرب .» (مز11) 1 


أما إذا سمحت لنفسك أن تصلي بدون اعتناء وليس من كل قلبك؛ فأنت لن تجد راحة ني صلا تك 
أو بعد صلاتك. فإن أردت أن تستر يح حقاً فاغسل خطاياك بالدموع أمام الله: « أعوّم كل ليلة 
سر بري و بدموعي أبلُ فراشي .» (مزه) 


إدن؛ فاحترس أن لآ تتمدد مجسدلة أمام الله؛ وتزدرى بالصلاة من أحل زاحة الجسد. 
: اعتزن نَ 2 رنزردري د من <١‏ 


ينذا 


أقوال الآباء في الإجتهاد والتغضّب م 


1 إذا كنت قد رتبت لنفسك قاعدة أن تقرأ عدداً من الصلوات, قصيرة كانت أو طويلة» 
قتحمم اقزاعها بأفتفاء جاتر جلية . إقرأ بكل انتباه وتيف ولا تعمل عمل الله بقلب منقسم فيكون 
نصفه أمام الله ونصفه الآخريطوف في العالم . الرب إله غيور ولن يسكت على خداعك وعخاتلتك 
وإشفاقك على ذاتك. وتقول أنك تصلي وأنت لا تصلي ! 

فإن تماديت في غشك, فهويسلمك ليد الشيطان. وهذا لا يعطيك راحة قط لا في جسدك ولا في 
نفسك, و يعذبك بلا شفقة لأنك رفضت الراحة الحقيقية والسلام الداخلي وأرقت عن لاضن 
نفسك وحجزت قلبك عنه. 


واعلم أن صلاة تقدمها بلا إخلاص نية؛ تفصل قلبك عن الله وتجعله ضدك ؛ وكل صلاة 
علم تفصل 
تقدمها باهتمام واشتياق» ترفع قلبك نحو الله فتجعلك قر يبأ منه على الدوام . . لأنه ليس شيء يستطيع 
أن يجعل قلبك قر يبأ من الله مثل العرق والدموع ! 


إنه ؤم حقأ أن غجعل صلا تنا تكون سببا في نفور الله منا وح غضبه علينا بعدم اكترائنا وفتورناء مع 
أنه يشفق علينا وعلى جهادنا السابق و يرغب على الدوام أن لا نخيب من التصاقنا به بكل قلوبنا وأن 
نكون من أخصائه . 


لكي تتحرر من عبودية الشهوات والخطايا وسلطة الشياطين, ضع ملكوت السموات 
وأورشلم السمائية هدفاً لك ؛ ولا تجعل هذا ا هدف يغيب عن عينيك يحتهداً أن تحصل عليه مهها كلّفك » 
مستعيناً باسم الرب يسوع. واعلم أن هذا الهدف يحتاج إلى ثلاث وسائل يجب أن تكون ظاهرة في 
تدبيرك وهي: الإيمان والرجاء وا محبة . وامحبة تكون أعظمها . 

هذه الغلاثة إذا تمشسّكت بهاء فإنك سوف تستخف بكل الصعاب والعقبات مهما اشتدت 
تكائرت 
وبحدرت؟ 


أما إذا لم تكن لك قوة كافية لكي تحتفظ بهذه الكنوز الثلاثة, فعئيك أن تخر عند قدمي الله وتسأل 
بلجاجة وشدةء وتقرع بابه بكل اجتهاد . وسواء كنت جالساً أو ماشياً أو منشغلاً أوعلى الأكل أو في 
النومء فصل حتى يعطي لك إمانأ وحبا : : «إلى الآن لم تطلبوا شين باسمي » اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم 
كاملاً» (يو١‏ ةا . قل الآن : أنا سأبتدىء أن أفعل هذا من الآن فصاعداً . 


4- أحياناً تفتقد النفس حركة روحانية حادة تتذوق فيها الله بحرارة وتشتعل بحب الأشياء 
الإلهية, ثم تعود تفتقدها فتجدها قد بردت وجفّت منك لأن التشويش الحادث من خلطة الناس قد 
أصابك ني موضع ماء أو لأنك تكون قد فضَّلت بعض الأعمال الجسدية وقدمتها على خدمتك الروحية . 
إلا أنه على أي حال فالدموع وقرع الرأس على الأرض أثناء الصلاة وانسحاق النفس تسرع مرة أرق 


م أقوال الآباء في الإجتهاد والتغصب 


فتسترجع انسياب تيار الحرارة الروحية ا حلو الدانء في القلب. وفي شغف الفرح الروحي الممدوح» 
يطير القلب وراء الله هاتفاً : «عطِشّت نفسي إلى الله الحي القوي . متى أجيء وأنظر إلى وجه الله ؟ » 
(مز؟؛) 
كل من تذوق حلاوة هذه الخمر ثم فقدها ورم منباء يعرف جيداً أي عذاب وصل إليه ومقدار 
خسارته التى خسرها يسبب انحلاله . 
مار إسحق السرياني 


الصلاة التي تكون لأداء الواجب فقط خخوفاً من الناس تولّد النفاق والرياء, وتجعل 
الإنسان عاجزأً عن أي خدمة تحتاج إلى تأمل روحي وتجعله كسلانا متباطثا في كل شيء حتى في تتديم 
واجباته الجسدية. لذلك وجب على الذين يمارسون مثل هذه العبادة أن يصححوا صلواتهم ويجعلوها بفرح 
وهمة ونشاط من كل القلب. . فلا نصلي للرب فقط حينا نكون بر ين على ذلك بحكم طقس العبادة أو 
القوانين المرتبة» بل يجب أن نكون «غير متكاسلين في الإجتهاد حارٌ ين في الروح عابدين الرب. فرحين 
في الرجاء. صابر ين في الضيق . مواظبين على الصلاة» ( رو؟1:١١)؛‏ «وكل واحد كما ينوي بقلبه 
ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الله . » (" كوه :010 

١‏ النفس كائن روحاني نشيط» لا تقدر أن تبق عاطلة, فإما أن تنشغل في الخير أو تنشغل في 
الشر, وحينئذ ينموفيها إما قح أو زوان. 

وما أن كل خير مصدره الله ووسيلة هذا الخير للحصول عليه هي الصلاة» فالذين ينشطون في 
الصلاة و يقدمونها بحرارة وإخلاص هم الذين يأخذون نعمة من لدن الله لعمل الخير. أما الذين لم يعرفوا 
الصلاة بعد أو يقدمرنها في تراخ وكسل » فهم لا زالوا محرومين من هذه العطايا الروحية وذلك بمحض 
إراد تهم . فكنا ينموقح الأفكا رالصاحة والأعمال الخيّرة في قلوب الذين يجاهدون و يغصبون ذواتهم على 
اماه بحرارة ونشاطء هكذا أيضاً ينمو الشوك والزوان في قلوب المتكاسلين ويخنق كل خير أو صلاح 
هبط على قلويهم سواء من كلمة وعظ أو قراءة في الكتاب أو اشتراك في جسد الرب أو بقية الأسرار 
المقدسة. 


لذلك أصبح واجبا علينا أن نلتفت إلى حقل قلوبنا لثلا يشمو فيه زيع الكسل والتواني والإهمال وما 
يتبعه من التلذذ با م كل والترفة والشعٌ والحسد والبغضة و بقية هذه الأمور ا مرذولة . نعم يلزم أن ننظف 
ذواتنا كل يوم ونحرق هذه الأشواك وهذا الزوان بحرارة صلواتنا وتنهداتنا؛ ونروي زرعنا الصالح بالعرق 
والدموع كالمطر المبكر والمتأخر. 


وعلينا أن لا نقف كسانى حت ولا ساعة واحدة» لأن في ساعات غفلتنا وتوانينا يأني العدو 
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خلسة وبغيرة حادة يرمي بذار الزوان: «وفيا الناس نيام جاء عدوه وزرع زواناً في وسط الحنطة 
ومضى . » (مت15:16) 

وعلينا أن نذكر أيضاً أنه يستحيل علينا أن نقوم بالأعمال الصا حة دون جهاد. لأنه منذ أن سقطنا 
في الخطية بإرادتنا وهواناء صار ملكوت السموات ليس سهلاً» إنما يُخصب بالتعب والغاصبون يختطفونه 
بشدة (كيا ورد في مت١17:1).‏ 


ولاذا صار الطر يق إلى الملكوت والحياة هكذا ضيقاً وكر با وتعباً؟ ألم يكن بسبب اضطهاد العام 
وجوره على الختار ين؟ «في العالم سيكون لكم ضيق» (يو6:15)» «أنا اخترتكم من العالم لذلك 
يبغضكم العالم.» (يوه151:1) 

وأيضاً بسبب ظلم الشيطان الذي لا يكف عن قتالهم والشكاية ضدهم» إلا أنهم يغلبونه 
باجتهادهم وصبرهم إلى الموت: «قد ظرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهاراً 
وليلاًء وهم غلبوه بدم الخروف و بكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت .» (ر11:113) 

وأيضاً بسبب الجسد الذي يشتهي ضد الروح: « ولكني أرى ناموساً آخر ني أعضائي يحارب ناموس 
ذهني و يسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي . ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا 
الموت!» (رولا: 78 و4؟) 

هذه الثلاثة تجعل الطر يق ضيقاً وكرباً والمسير فيه بالجهد والتعب. 

- يقول الفلاسفة إن الإنسان حر بطبعه. ولا يصح أن يُرعَم أو يُعصَب على شيء حتى يكون 
عمله مشمراً. لكن هذا قول خاطىء وانحراف إلى الفساد, فإن لم نغصب أنفسناء فأي خيريتسنى 
لبشر يتنا أن تأتيه إلا الكبر ياء والحسد والغضب والميل الجارف نحو الشهوات والخطايا ؟ 

ولا سيا الأطفال والصبيان» فإذا كنا لا نغصبهم ونجبرهم على التعليم والصلاة ماذا يكون منهم إلا 
البطالة والتشرد والتفئن في معرفة الشر! 


7 يلزمنا كثيراً أن نغصب ذواتنا دواماً للحق والفضيلة . وحينا نصلي يجب أن نغصب ذواتنا 
كل لحظة لننطق كل كلمة بصحووشدة من شعور القلب. وعندما نمل في الصلاة تصبح بلا شك 
ضرباً من الر ياء والغش وتخلومن روح العبادة والتقوى . 

واعلم أنه إذا استمالتنا كلمات الصلاة واستحوذت على انتباهناء فحينئذ سوف تستميل قلب 
الله. وإن لم تسترع انتباهنا نحن؛ فكيف تسترعي انتباه الله؟ لأن الله يعطينا حسب إهاننا وغيرتنا 
وحبنا وشعور قلبنا الداخلي (مز١؟:4؟)»‏ فكلما كان القلب صادقاً في شعوره كلما صارت الصلاة 
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مستحقة القبول والإستجابة . 

4 إن من يتل و صلواته بتسرّع وهو مغلوب من كسله ونعاس جسدهء دون أن يتفهم معاني 
الكلمات في قلبه و يتحسس روحها بمشاعره ووجدانه, لا يخدم الله البتة بل يرضي نفسه و يُسكت 
بجيو 

هذه ليست صلاة لكنها ضربٌ من الكذب وخاتلة الله: «الله روح والذين يسجدون له فبالروح 
والحق ينبغي أن يسجدوا. » (يو؛ :14) 

فهها كان جسدك ضعيفاً متكاسلاً ومهها كانت ت تيارات النعاس شديدة وقد سرت في جسدك كله 
وأخذت ترخى أعضاء عه عضراً بعد الآخر, فإن هنا وقت الشهادة قم انفض غبا ر الكسل وانزع نوم 


الغفلة, وجاهد نفسك حتى تغلبهاء ولا تشفق عليها. ومن أجل حبك لله أرفض ذاتك واجحدها ونقكم 
للصلاة بق 


ب شجاع ونفس حارة . 


ه ا لماذا صارت الصلاة المستمرة لازمة ؟ أليس لكي بهذه الصلوات الطويلة احارة نلهب 
قلوبنا الباردة التى تقسّت من طول البطالة؟ 


ليس باهين على القلب الذي تقتَّى بأباطيل العالم طو يلاً, أن تسري فيه بسرعة حرارة الإان 
وحب الله بمجرد الوقوف في الصلاة! بل يلزمه اجتهاد وتخصّب وزمانء لهذا قيل إن ملكوت السموات 
يُعْضَب. وملكوت السموات لا يأق سر يعاً في القلب إذا كنا نحن غير مشتاقين إليه؛ بل كثيراً ما نلقيه 
عنا مميلنا للكسل ونفر منه بإرادتنا . 

والرب نفسه عَلّمنا ألا تكون صلواتنا قصيرة بإعطائنا مثل الأرملة الملحّة, التي لم تفترعن الذهاب 
للقاضي كل يوم وتزعجه بطلبتها (لو17:14--5) ؛ وهكذا الله يضيّق علينا و يسمح يتجربتنا وظلمنا 
حتى نتحول فن العالم إليه ونسأله : «تعالوا إليٍّ يا جميع المتعبين والثقيلٍ الأحمال وأنا أريعكم “2 


(مت١18:1)‏ 
الأب يوحنا ك. 


75 - الإنسان الذي يرغب أن يأق إلى الرب و يوجد مستحقاً للحياة الأبدية, عليه أن يداوم 
باستمرار على الصلاة» و يغصب ذاته على الإتضاع » واضعاً في نفسه أنه أقل وأحقر الناس جميعاً. وكل 
ما يغصب نفسه لأجله و يعمله وهو متأم بقلب نافر غير راض » عت اف عله ان بملاورقى زلا * 
وبذلك يدرّب الإنسان نفسه على حياة الصلاح والإهتمام بالرب. وحيغا يرى الرب نية الإنسان 
واجتباده» وكيف يغصب ذاته لذكره وعبادته» وكيف يرغم قلبه» سواء رضي أولم يرض» على عمل 
الخير والتواضع والوداعة والصدقة, وكيف يبذل كل ما في وسعهء فإن الرب يتحنن عليه و يُظهر له 
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رحمته, ويخنّصه من أعدائه ومن سلطان الخطية وملأه من الروح القدس؛ وحينئذ يتمم وصايا الرب 
دون تغْصّب وإجهاد , لأن الرب الساكن فيه هويكون العامل فيه و بذلك يثمر ثمار الروح بطهارة . 


يجب على الإنسان أن يغصب ذاته على كل ما هو صالحء ولو كان رغماً عن ميول قلبه: 
مترقباً الرحمة من الله بإيمان غير مرتاب. فيغصب نفسه على الصدقة عندما يكون فقيراً في العطاء؛ 
ويغصب ئنفسه على الوداعة وعلى الشفقة وعلى اقتناء قلب رحوم عندها يرى نفسه قد جنحت إلى 
التسلّط؛ و يغصب نفسه على أن يكون حقيراً مرذولاً في أعين الناس, فعندما يُحتقر و يذل يحتمل 
بصبر, وعندما يُرْدَرى به فلا يغضب ؛ و يغصب نفسه على الصلاة عندما يجد نفسه فارغة من ثمارها, 

01 0 0 4 
فعندما يرى الله جهاده وتغصبه يعطيه الصلاة الروحانية الحقيقية التي بلا تغصب ( روح التأمل)» 
ومنحه نفساً محسنة وديعة رحيمة : «أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعةً وطول أناة. » ( كو": 117) 


- وإذا غصب الإنسان نفسه على الصلاة فقط طالباً ثمراتها ومواهبهاء ولم يغصب نفسه على 
الفضائل الأخرى كالوداعة والتواضع والرحمة, ولم يجهد نفسه للإشتراك في مل مشقات بقية الوصايا 
للتقدُم فيا بمقدارها تسمح به النية وتمتد إليه الإرادة يُعلى نعمة الصلاة فعلاً مع جزء من الإنتعاش 
وفرح الروح حسب سؤاله, إلا أن سيره وسلوكه يظلان كيا كاناء فيبق بلا وداعة لأنه لم يطلبها أو 
يفتش عليها أو يجاهد و يعد نفسه لقبوها؛ كذلك يبق بلا ثمار التواضع الجميلة لأنه لم يطلبها ولم يغخصب 
نفسه عليها ؛ ولم يشترك في أتعاب الآخر ين لأنه فقد روح الرحمة ؛ وني القيام بأعماله لا تجد عنده إماناً 
أوثقةٌ بالرب» لأنه لم يعرف نفسه ولم يكتشف أنه عديم الإمان والثقة. 


حينا يغصب الإنسان نفسه هكذا على كل الفضائل؛ و يلح في طلب وسؤال كل ما هو 
صالح لخلاص نفسه, و يثبت سؤاله بأعماله وجهاداته, فإن الرب يعطيه روحه ليعمل بهاء و يككل 
كل صلاح. وبدون عناء وتغصّب يعمل الفضائل التي كان يتممها قبلاً بكل جهد وتغصّب. وتحل 
عليه الحكمة الروحانية ومعرفة الحق وتصير كطبيعة لهع لأن الله يكون ساكناً فيه . 


هكذا وجب على الإنسان أن يهيىء قلبه لعمل الله بكل قوته وقدرته و يقدّم أفخرما فيه ليحل الله 
في داخله. وما لم يُعِدَ الإنسان نفسه و يز ينها بالفضائل؛ يُحرّم من ثمار النعمة وعملها حتى وإن حلت 
عليه؛ لأنه يفقدها سريعاً و يسقط بسببهاء لكونه لم يسلّم نفسه إلى وصايا الرب بعزم القلب. إذ أن 
سكن الروح وراحته يكون في المتواضع الوديع المتمم لكل الوصايا . 


ليس بالأمر المين أن تقعني قلباً نقياً! إذ أن ذلك يحتاج إلى جهاد كثير ومشقة عظيمة ؛ بالصلاة 
والطلبة» حتى يُؤْقل الإنسان إلى نقاوة القلب و يُستأصَل منه الشر تماماً. وهكذا بقية الفضائل . 
أبا مكار يوس الكبير 
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نطلل كيك مكاي واغصب ذاتك على الصلاة. يي البداءة سيكون الأمر لديك شاقاًء 
ولكن بعدئذ كلما غصبت نفسك صار سهلاً لديك أن تصلّي. كل شيء في بدايته يحتاج إلى أن يغصب 

الإنسان نفسه عليه . 
الأب يوحنا ك. 


نصيب النعمة الإلهية في الإجتهاد البشري: 

اا («الذ: عوك النهى فهذ| يلض »+ 

لأن إرادة الله أن لا تكون النعمة لنعمة وحدها هي العاملة فينا و بنا بل جز مركن بتسبيلاي 
الأعمال الصالحة . لاحظ مثلاً كيف كان سلوك السيد مع تلاميذه: وضع عليهيم وصايا ليتمموهاء ليتم 
بذلك عمل النعمة. فعمل العجائب كان عليه هو آنا الوصية الي كان عليم أن يعدموفا يا 
اللعجزات فهي عدم الإهتمام بشيء, وفتح بيوت الناس أمام وجوههم كان من عمل النعمة العلياء 
ولكن عدم حمل شيء أكثر من الحاجة كان من عمل إنكارهم لذواتهم , ومنحُهم السلام والشفاء للناس 
كان من عمل النعمة, أما السؤال عن الحتاج وعدم الدخول قبل فحص من هو المستحق ؛ فكان من 
الأوامر التي عليهم أن يتمموها . 


وعفاب من يرفضون استقباهم كان متروكاً لله وانسحابهم بلطف ووداعة من أمام وجوههم دون 
التعرض هم أو إهانتهم كان من الواجبات التي علييم . 


كان عليهم أن يحتملوا الطرد والإهانة ولا ييأسوا البتة, وخلاصهم ومعونتهم |! لسر يعة في حينها كان 
على من أرسلهم . 

يوحنا ذهبي الفم 

0لا بعد حلول النعمة تصير النفس بلا هم أو اضطراب: إلا أن الله لا يزال يطلب من النفس 


أن تُظهر إرادتها ومشيتتها نحو الصلاح حتى بعد بلوغها حد الكمال لتكون باتفاق تام مع الروح: 
«وجدت قلبه حسب قلي» . 


706 ب بالإيمان ينال الإنسان نعمة» و يكون أهلاً لدخول الملكوت. إلا أنه من الناحية الأخرى 
عليه أن يحافظ عل للى روح النعمة و يكون موافقاً له في كل أعماله » فلا يأ عملاً ردياً أو .هم ل عملاً من 
أعمال الله . فإذا داوم على ذلك ولم يحزن الروح داخله بعمل ما يوافقه يُمككّن عملياً من الدخول إلى 
ملكوت السموات. 

وكا يشعر الإنسان و يدرك دنس أعمال الشر إن كان من 
غبيرة أو فكر شر يرء فكذلك يجب أن يشعر و يدرك قوة نعمة الله التي تحل على الإنسان بعمل الفضائل: 


شهوة ردية أوغضب أو حسد أو 
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وببذا يتشبّه ويختلط بالطبيعة الإلهية الصالحة و بأعمال القداسة التي من فعل النعمة . 


وعندما تُخْثَبر إرادة الإنسان تدريجياً على مدى الزمان باختبارات متنوعة, فإن كانت على الدوام 
حسب درجة النعمة المعطاة وموضوع رضى ومسرة الروح القدسء تزداد النعمة فاعلية في الإنسان حتى 
تشمل الإنسان بجملته, وتصبقه حسب قياس القداسة والطهارة التى تليق بقامته الروحية, وتجعله لائقاً 
للكوت الله الذي له الشبح واجد إلى الأبد آمين . 1 


4 لقد جعل الله كل مقاومة الشيطان في حدود استطاعة إرادة الإنسان وحر يته» ولكن لم 
يُعظ الإنسان قوة كاملة يستطيع أن يسيطر بها على كل انفعالاته النفسية وشهواته, لذلك قال : «إذلم 

يبن الرب البيت فباطلاً يتعب البناؤون وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلاً يسهر الحارسون . » 
8 


"٠‏ إنها تشبه الكتابة على صفحة الكتاب اب. تكتب مم إذ ترى أنك لا تعني ما تكتبه تماماً 
فتمحوة وتكتب ثانياً, » أما الكتاب فعليه أن يقبل أي نوع من الكتابة, هكذا تسلم الإرادة لله ٠‏ افانه 
يغيّرنا إلى ما هوحسن في عينيه» ولكي ير ينا رحمته المتسعة فتح بابه لكل الساعين إليه من كل خلق 
ومن كل أمّة. 

لما أرسل الرب تلاميذه أعطاهم قرة الشفاء. فشفوا بعضاً من الناس و بعضاً لم يستطيعوا أن يشفوهم 
مع أنهم كانوا يتمنون أن يشفوا الجميع» ولكن الله لم يسمح هم بكل ما أرادوا. 


كذلك بولس الرسول لما دلُوه في زنبيل من سور مديئة دمشق شق ليرب من وجه الحارث ملك 
الدمشقيين, كان ممكناً لوشاءت النعمة التي معه ‏ أن تجعل الحائط ينشق ويجوز» وهو رجل الروح 
القدس. كل هذه الأمورحدثت بعناية الله حتى يظهروا ني بعض الأمور أقوياء أصحاب قوات 
وتمجزات :زور عفن الأمبورسنناء ء بلا قوة» حتى يكون هناك مال لعمل الإيمان في الناس, وحتى 
تُختبر وتُستعلن حر ية الإرادة: : هل كان هناك من سيعثر و يضعف و يغتاظ بسبب جزثهم الأضعف ؟ 


أما إذا أمكن للرسل أن يصنعوا كل ما أرادواء لصار الناس ‏ وحرية إرادتهم ‏ في خدمة الرب 
بالقوة الإجبارية» ولغطت القوة الإعجاز ية قوة الإيمان» وانساق الناس إلى المسيحية يسبب ا معجزات 
وليس بسبب الإيمان. ولكن المسيحية هي هي حجر عثرة وصخرة شك !! ( رو : 8)» ولكن الذي 
يؤمن به لا يخزى . 

أحياناً يقوى علينا جانب الشر ( بسماح من الله)؛ وتشب علينا الأقكار بشدة: وفي أخرى 
تكون ثقة الإنسان وعزمه أكثر من قائد منتصر يستمد العون والنجاة من الله و يقاوم الشر بقوة. وهكذا 
يسمح الله أن نكون في ناحية مغلوبين وني أخرى غالبين؛ حيناً ضعفاء وحيناً نتقدم إلى الله بغيرة 


3-5 أقوال الآباء في الإجتهاد والتغضّب 


وحرارة ملتببة . والشيطان يعلم ذلك ولا يتجاسر أن يقترب من الإنسان في هذه الأوقات لأنه يعلم أنه لا 
يقوى عليه . ولماذا؟ لأن الإرادة تكون حاضرة عنده مشدّدة بالتعمةء وقد تكائرت عنده يسبب ذلك قوة 
الإيماث والحب . 


يحرث الفلاح الأرض ثم ينتظر الندى والأمطارمن فوق, فإذا لم يأتِ الماء من فوق يصير الكرم بلا 
ثمرة و يصبح الكرام بلا مكسب من فلاحته. هكذا أيضاً في الروحيات يجب أن يعمل ويجاهد كل 
إنسان بإرادة وعزمة , لأن الله يطالب كل إنسان بكدّه واجتهاده وعمل يديه ولكن إذا لم تدركه نعمة 
الله من فوق» و يشرف عليه سحاب جوده وتحننه» يبق بلا ثمرة من جهاده . 

7 ل يحرث الفلاح ويجتهد و يضع بذاره في الأرض ثم يقف منتظراً المطر من فوق. فإذا لم تظهر 
السحب وتبب الرياح والعواصف » يصير جهاد الفلاح وعمله بلا فائدة وتبق البذور عار ية لطيور 
السماء لتلتقطهاء هكذا الإنسان المتكل على عمله, الذي لا ينظر إلى فوق بل يكتنى بعمل يديه» فهها 
كنات جهناقه وصيللاقه وتقتغفه و بده عن المادياك توعبتهاللإوة الغرباعه فإنة ل ياس كاز جهادة 
وحبه إذا لم يشرق عليه غنى الله وعمل النعمة وييبٌ عليه الروح القدس و يتساقط عليه ندى رحة الله. 


708 مكتوب أن الكرّام عندما يرى غصناً حاملاً ثمرأً فإنه ينقيه ليأق بشم ر أكثر, وعندما يرى 
آخر غير مثمر فإنه يقطعه و يلقيه في النار(يوه١:‏ ؟). هذا هونصيب الإنسان, كفرع في الكرمة يقدم 
صلواته وأسهاره وأصوامه ومحبته وغر بته عن العالم لا كأنها صادرة منه؛ بل من الله أصل كل اخيرات 
والفضائل . وليقل هكذا: لولا أن الرب أعانني ما كنت صلَّيت أو سهرت أو صمت أو خرجت من 
العالم. ولا يفتخر في نفسه بجهاده بل ينسب كل شيء إلى أصله . لذا حينا يرى الله غرض الإنسان وأنه 
لا يود أن ينسب شيئاً إلى ذاته بل ينسب كل عمل حر يته وإرادته إلى الله فإنه بمنحه أشياء فوق إرادته 
وفوق استطاعته : فرحا في الروح وسلاماً في القلب . 


م7 لو كان النجاح ممكناً بدون يجهود لما كانت المسيحية صخرة شك وحجر عثرة للذين لا 
يجاهدون, ولأمكن أن نجعل من الإنسان مخلوقاً عاجزأ غير قادر أن بميل إلى الخير أو إلى الشر. لأن 
الناموس والوصية قد أعطيا للإنسان الذي له حر ية الإرادة أن ميل إلى الخير أو إلى الشرء وله سلطة أن 
يقبم حربا على ما يخالف إرادته . 


الوصية والناموس لم يوضعا للخليقة العاجزة المفتقرة إلى ا حر ية . فالشمس والقمر والسماء والأرض 
لا تُدعى للسير في غيرما حُدَد هاء لأنها من طبيعة محكومة بالعوزء وهذا لا تقع تحت غقاب أو ثواب. إفا 
العقاب والشواب قد وُضِعا لمن يستطيع أن ميل بحر ية إرادته إلى الخير فيُمجّدء أو إلى الشر فيُعاقب . 
لذلك جيل ايلكوت ثواياً وجهنم عقاباً للطبيعة القابلة للتبديل القادرة أن تهرب من الشر أو تمرق من 
الخير. 


أقوال الآباء في الإجتهاد والتغضّب الام 


وإن قلت أن الإنسان ليست له طبيعة متغيرة» يكون من يعمل الصلاح غير مستحق بعد للمديح أو 
الثواب مهما كان عمله جيداً . 


الرب يعمل مع الإنسان في أرض النفس . أما الأشواك التي يبذرها الشر ير فهي تنموه 
ولكن حينا تكثر النعمة تذويبا وتلفحها شمس الير. 

41 «إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ... إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل 
علم؛ وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال» وإن أطعمتٌ كل أموالي وإن سلَّمتٌ جسدي حتى 
أحترق» ولكن ليس لي محبة» فلا أنتفع شيا . » ١(‏ كو17:١‏ م) 


هذه المواهب تُقَدّم فقط كمشوقات ودواعي للدخول في الإبمان. والذين يكتفون بها لا تنفعهم شيئاً 
كنص الآية. كثيرون من الإخوة وصلوا إلى ذلك القياس فأخذوا مواهب شفاء واستعلاناً ونبوة» 
ولكونهم لم يصلوا إلى الحب الكامل أي الله الذي هو رباط الكثال ( كوم: )١6‏ باغتتهم الحرب, وإذ لم 
يحترسوا سقطوا!! ولكن إذا وصل أحد إلى الحب الكامل فهو يكون موثوق الرباط بالله وأسير النعمة , 


فكل اجتهاد وكل بلوغ لم يكمّل ول يُكلّل بعد برباط الحبء يبق معرّضاً للخوف والحرب والسقوط 
والزوال . وإذا لم يأخذ صاحبه الحذر البالغ فإن الشيطان يباغته و يصرعه . 
أبا مكار يوس الكبير 


747 الملل عدو الصلاة: إذا وقفت يصارعك لتجلس؛ وإذا جلست يصارعك لتتكىء؛ وإذا 
اتكأت يصارعك لتنام. أما ثمرة الملل المرة فهو التنقل من مكان إلى مكان: وعصيان أوامر الرؤساء 
والآباء. 


74 إذا ّمت المائدة يهرب الضجرء وإذا حانت الصلاة يحل على الجسم . وإذا وقف الإنسان 
في الصلاة أغرقه في النوم أو أطلق عليه التثاؤب في غير وقته» و يأمرك بالإستناد على الحائط . وإذا ما 
انتبت الصلاة تنفتح العيون و يعود النشاط وتسرع الرجلان. 

الأب يوحنا الدرجي 


4 إسهر بغير ضجرء لأن الله يحب سهراً بفرح ؛ وكل ما يكون بفرح فله ثمرة: أما العمل 
الذي بالضجر ما يكون له أجر بل دينونة . 
يوحنا ذهبي الفم 
6 تسقط في الأحزان كل نفس ذليلة قليلة الثقة بالله» مثل السوس الذي لا يصيب إلا اللين 
من المنشب», كذلك الأحزان لا تقوى إلا على المسترخحين من الناس. 


ام أقوال الآباء في الإجتهاد والتغضّب 


قال ربنا يسوع المسيح : «إث الأجير مستحق أجرته » ؛ والرسول يأمرنا أن نتعب ونعمل 
ا اوناع ا 30 
أن نجاهد لنقول مع الرسول أنه بأتعاب كثيرة مرات عديدة وأصوام وأسهار وجوع وعطش . هذا نافع لنا 
كثيراً ليس لكي نقمع الجسد ونستعبده فقط بل أيضاً لنعطي امحتاجين. وكيا قال الرسول: «من لا 
يريد أن يعمل لا يأكل» . وقال أيضاً: «أنا م كل خبزي مجاناً بل بتعب الليل والنهار» : مع أنه كان 
له السلطان أن يعيش من تقدمات الناس. 


والرب نفسه قرن الخبث بالكسل إذ قال: « العبد الخبيث الكسلان» . 


وسليمان الحكيم وضع الفلة أرفع مكاناً من الكسلان» إذ قال: «إمض إلى الفلة أيها الكسلان 
وانظر كيف تتعب وتعمل » . 


والله سيطالب كل واحد منا يوم الدينونة بعمله وجهاده بمقدار القوة التي أعطاها له فن أعطيّ 
كثيرا سيّطالّب بجهاد أكثرء وهذا ظاهر من مطالبة العبد الشر ير الكسلان الذي أعطي وزنة فكسل 
عنها وطمرها وذهب ونام . 

باسيليوس الكبير 

40 روح الحزن المفسد يُظلم النفس ويحرمها من رؤية الله ويبنعها من كل صلاح. هذا الروح 
الشر ير إذا ملك على النفس واستحوذ على الإرادة, لا يجعلها تصلّي بفرح روحانيء ولا يدعها تثابرعى 
قراءة الكتب باجتهاد لثلا تعثرعلى مفتاح النور فتخرج من فخ الظلمة الخيم عليها . 

ويصير الإنسان متكاسلاً في كل عمل مبغضاً للعبادة والصلاة مسلوب الإرادة من رجاء 
الخلاص» ويهدم كل ما فيه من اشتياق نحو الحياة الأبدية حتى أنه يقيده بقيود اليأس من رحة الله. 


لذلك وجب أن نسهر وتنجاهد ضد روح الحزن المفسد لأنه كما تأكل العثة الثوب فيتهرأء وتأكل 
الدودة العود الأخضر فييبس؛ هكذا هذا الروح المفسد يضعف النفس ويجعلها جافة لا تقبل كلمة 
نصيحة أو مشورة من إنسان أو تجيب بكلمة هادئة وديعة؛ بل بملأها مرارة وضجراً وحسداً» و يشير على 
النفس أن تفرمن الناس لزعمها أنهم سبب قلقها وأتعابها ع النفس البائسة لتعرف أن 
سبب شقاوتها و بلوتها ليس هومن الخارج بل من الداخل , لأنه واضح أن الإنسان لا يتوجع من آخر 
إلا بسبب مرض النفس الختني في أعماقهاء لذلك قال السيد: «نظّف أولاً داخل الكأس» . 


4- أما روح الضجر فهو زميل روح الحزن المفسد وهو متولد منه» و يأ على الإنسان بكسل 


وتراخ وبغضة للمكان الجالسن فيهء وحتى للأشخاص النين يسكن مهم ولكل عمل كان وحتق 
لقراءة الكتاب المقدسء و يلح عليه هذا الروح بترك موضعه والإذ نصراف »ء و يشير عليه أنه إن لم ينتقل 


أقوال الآباء في الإجتهاد والتخضٌّب ورم 


من موضعه فباطلاً يكون تعبه. وليس من علاج لذلك إلا بتعوّد الكفٌ عن كلام البطالة والمزاح» 
والمشابرة على الصلاة والعمل . لهذا كان الآباء القديسون احرّبونَ في البرية لا يسمحون للرهبان أصلاً 
أن يتركوا عنهم العمل وشغل اليدين صيفاً وشتاءًء وخاصة الشباب لأنهم جربوا أن مواظبة العمل تطرد 
عنهم الكسل وروح الضجر. 

ولم يعملوا كفافهم فقط بل كانوا يستفضلون من أعماهم و يعطون الغر باء وامحتاجين و يتعاهدون 
الذين ني السجون؛ وكانوا يعتقدون أن عطيتهم للآخر ين تُعتبر ذبيحة مقدسة ترضي الله . فن يعمل 
يقاتله شيطان واحد والكسلان تقاتله شياطين كثيرة. 

وقد قال لي مرة أنبا موسى الأسود الرجل اجرب , حال جلوسي معه في البرية» حينا أخبرته أني مرة 
تأذيثٌ جداً من شيطان الضجر وم أفلت منه حتى ذهبتٌ إلى أنبا بولس» فأجابني أنبا موسى قائلاً: ثق 
أنك لم تفلت منه ولكنك أسلمت نفسك إليه أكثر وأطعته ! واعلم أنه من الآن سيقاتلك قتالاً أشد وأثقل 
إن لم تحرص » فلا نُطِعه بمبارحة مكانك وقاتله بالصبر والصلاة وعمل اليدين مع طلب معوفة الله . 

الأب يوحنا كاسيان 


4 قبل كل شيء إعلم أنه لن يُتوّج أحد إذا لم يجاهد قانونيًء كما قال بولس الرسول . وكل 
واحد لا يججاهد حسب ناموس السيرة التي اختارها لنفسه فإنه لن يُتوّج . فينبغي لمن تقدم إلى الطر يق 
الروحاني أن يغصب نفسه في كل تدبير يقدمه إلى الله إن كان صمماً أو صلاة أو بقية الفضائل . 

واعلم أيها العلميذ المتتلمذ للحق أنك لا تستطيع أن تثبت في الأمور الإلهية إذا لم تغصب نفسك 
عليها كل وقت. 

6 بقدزما يشقى الإنسان ويجاهد و يغصب نفسه من أجل الله بقدرما تُرسَل إليه معونة 
إلهية وتحيط به وتُسهل عليه جهاده وتُصلِح الطر يق قدامه . 

١‏ إذا كنت تسأل: إلى أي حد أغصب ذاق» أقول لك إلى حد اموت اغصب نفسك من 
أجل الله. 

إغصب نفسك في صلاة الليل وزدها مزاميراًء ولومزموراً واحداً وسجوداً قليلاً زائداً عن العادة, فإن 
نفسك تنتعش وتدنومنك معونة الله وتُؤْهَل حفظ الملائكة . 

إغصب نفسك في عمل المطانيات لأنه حرّك للحزن في الصلاة. 


إغصب نفسك في هذيذ المزامير ( أي التفككر فيها بعد تلاوتها) . 


م أقوال الآباء في الإجتهاد والتغضّب 

إذا حان وقت الصلاة فاغصب نفسك وقم لتشترك في الخدمة والق عنك ثقل الجسد الذي يدعوك 
للتخلش عن العبادة . 

إغصب نفسك على الصلاة قبل مواعيدها لتخف عليك . 

صل بطول روح وتأنّى في ا مزامير بصبر وتجلدُ بدون ضجرء ولا تتلوها كمضغوط . 

إغصب نفسك في الليل أن تقوم وتسجد قدام الصليب ولوأن النوم يكون ثقيلاً عليك والجسد 
يؤخرك . هذا هو الوقت المقبول وهذه هى ساعة المعونة . 


إحذر أن تُبطِل شيثاً من خدمة الأوقات ( أي السبع صلوات التي بالإجبية) . إتهب 
جسدك بالصلاة حتى تُؤْمّل لحفظ الملائكة وحتى يتقدس سر يرك من عرق الصلاة» و بغير تعب و 
الصلاة لا تنم . 


ولا تصق يا أخى أنه من دون الأعمال والجهاد ينعتق الإنسان من الخطايا أو تُعَى له المواهب. 
واعلم أن الملائكة سوف تشهد في تلك الساعة مقدارتعبك وضيقتك وشقاك لأجل بُغضتك للخطية 
وجحوذك لها. 

+7 صقن يا أخي أن الملل والضجر وثقل الأعضاء والتكدّر وتعب الفكر و بقية أسباب 
الحزن التي يسوقها عدو الخيرعلى النسّاك , تُحسّب لهم عملاً إلهياً. ولويبق الإنسان مضغوطاً بها فيصبر 
ويحتمل ولا يخضع لهاء تُحسب له ذبيحة نقية وعملاً إلهياً ما خلا فكر العظمة والكبر ياء. 

4ه صل أن لا تدخل التجارب النفسية . فأما تجارب الجسد فهيىء نفسك ها بكل قوتك 
وشجاعتك . لأنك لا تستطيع أن تقترب من الله وتستحق رحمته إلا بها. سيدنا أوصانا أن نصلٍ طالبين 
عدم الدخول في التجارب, وهو قال: « أدخلوا من الباب الضيق » . في الأولى خطر الإنفصال عنه لأنها 
تجارب الشهوات النفسية والتخلية وقت الضيق النفساني ؛ أما الثانية فهي الضيقات التي توصلنا إليه 
التى بأتعاب الجسد. 

هه محبو الراحة لا يحل فيهم روح الله بل الشيطان. 

أما إن كنت نتعب في سهرك من الوقوف و يوسوس الشيطان إليك أنه ما بقيت فيك قوة و يوحي 
إليك بالنوم» فقل له أنا أجلس وأكمل سهري ولست أنام . 

إنه أليق لنا أن نموت في الجهاد من أن نحيا في السقوط . 


لادلا هذا العالم هو ميدان الجهادء وقد وضع علينا الرب أن لا يفرغ جهادنا حتى النهاية . والذي 
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يصبرإلى المنتهى فهو يخلص. حينئذ يظهر من تلد وصبر ومن أدبر وولّى . لهذا يجب ألا يقطع الإنسان 
رجاه لأنه رهما في آخر لحظة ينال الظفر على عدوه و يرتفع اسمه كأحد الشجعان! فلا نتهاون بالصلاة 
ولا مل من طلب المعونة . 

مه وإذا هبط علينا روح الإهمال و بردت حرارتنا نجلس بيننا وبين أنفسنا ونجمع أفكارنا وفيز 
بدقة ما هو سبب الإهمال ومن أين بدأ وما هو الذي يُبطلك من الصلاة والعبادة ؟ 

فإن كان الأمري يستحق التقوم قوّمه » وإذا كان يست يستحق القطع اقطعه . . وإن لم تكن كفواً لذلك وم 
يوجد مرشد لتستشيره من جهة أمورك» » إرجع إلى أول الطر يقة التي بدأت بها وابدأ سيرتك كمبتدىء» 
وأنت في وقت يسير تمتلىء حرارة وترتفع إلى الدرجة التي سقطت منهاء وتنظر بنفسك الدرجات التي 
عبرت عليها في صعودك الأول . 

شاب سأل شيخاً مرّباً: ماذا أصنع للجسد عندما يلم به المرض والكسل و يرتخي منه العزم وتبرد 
الإرادة من شهوة الصلاح والعبادة؟ 

أجابه الشيخ: إنا يحدث هذا الأمرلن خرج وراء الله تعالى ونصفه الآخرباق في العالم» وقلبه قد 
انقسم على نفسه , فتارة ينظ إلى الأمام وتارة ينظر إلى لى اخلف ء ولم يطرح عنه شهوة العالم بالقام . لذلك 
أمرسيدنا أن الذي يتبعه يجب أن ينكر نفسه أولاً: أي يجحد شهواته وملذاته الجسدية و يكون مستعداً 
كمن قددُعي للصعود على الصليب وقد وضع في قلبه أنه قبل الموت . . أما الذي يُؤثْر أن يُحِبي نفسه في 
هذا العالم فهويبلكها . أما من كان نصفه حياً ونصفه الآخرميتاً فهولا يصلح للكوت الله . 

وه الذين يبدأون جهادهم بعزمة متراخية فإن الشيطان يقوى عليهم , والله لا يعضدهم لأنه 
يقول : «ملعون من يصنع عمل الرب بتراخ » . 

٠‏ القديس باسيليوس يقول: من تكاسل عن الأمور الصغيرة لا تثق به في الأمور الكبيرة . ولا 
يثقل عليك أن تموت من أجل الأمور التي تحيا بسببها . 

١د‏ إن الفضائل لا ُكتسب من كلام الكتب بل من تجر بة طو يلة . قد يكون إنسان ساذج 
يعمل عملاً بالتجربة أفضل ممن كان عالما في سيرة الروح بواسطة سطور الكتب والتسليم عن الآخر ين 
فقط بلا تجربة واختبار. 

»د إن جميع الفضائل التي نقتنيها بالتعب إن كنا نتباون في عملها تضيع قليلاً قليلاً . 

مارإسحق السرياني 


عد سُئل الأب صاروفم الذي من صروف قديس روسيا في القرن التاسع عشر: ماذا يعوز هذا 


فنا 
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الجيل ليوْتّى ثمار القداسة التي كانت غز يرة في الأجيال السالفة ؟ 
أجاب: يعوزهم شيء واحدء التصميم بحزم قاطع ! 


نا 
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في بدء حياة العبادة تكون الصلاة أمراً ثقيلاً على الجسد والعقل» وإن ثركا لذاتيهها لما 
تقدمنا للصلاة قط . لذلك وجب أن نغصب ذواتنا حتى تصير الصلاة جزءا هاماً من 
حياتنا لا نستطيع أن نهمله أو نستغني عنه . 

الجسد يعمل ضد الروح و يشتبي خلاف ما تشتبيه . إذنء فلا ره التفاتك عندما يلح 
عليك بطلب الراحة, لأن من أطاع جسده هلكت نفسه . 

مهما كان الجسد متعباً من عمل النهار فالصلاة لا تز يده تعبأء بل على المكس فإن 
الصلاة سوف تنعش روحك وجسدك أيضاً» أليست الصلاة تشني المريض؟ إذن 
فهي ثيل التعب أيضاً. 

متى قت لتصلّي فلا تختصر ني الصلاة التي قررتها لنفسك» لأن هذا يحرمك من لذة 
الصلاة كتقدمة حر يتك . فإذا أتاك هذا الفكر فاعمل بالعكس وز صلااتك قليلاً 
عن ال معاد وأنت ستشعر بنصرة عجيبة وتحس أن العدو هو الذي كان يشير عليك 
بالإختصار. 

إذا وقفت تصلَّي فاججع نفسك نفسك وفكرك وقلبك وقدّم ذبيحة حبك من كل قوتك 
وقدرتك! ولا تجعل فكرك وقلبك في شيء آخر لأن في هذا خداعاً لله . وهذا يبغضه 
جداً لأنه يقول: «يا ابني أعطني قلبك .» ( أم "17:11) 

الصلاة التي نقدمها بفتور وعدم اجتهاد ولا نغصب ذواتنا وفكرنا فهاء تكون ضدنا 
وتترك فاصلاً بيننا و بين الله. 

صل بلجاجة وشدة من أجل الصلاة ذاتها حتى تكون حارة ومقبولة حسب مشيئة الله» 
عالاً أن صلا تك إما ُحسّب لك أو تُحتّب عليك . 


لا تفضل الحديث مع الناس أو العمل الجسديء مهما كانء على الصلاة, لأنك بذلك 
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تكون قد فضّلت الناس والتراب على الله: «وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت 
معثرة بي لأنك لا تهت بما لله لكن بما للناس» (مت17:؟)؛ «ينبغي أن يُطاع الله 
أكثر من الناس» (أع5:0؟)؛ «وقالوا لا يُرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم 
موائد. » (أع7:؟) 

(9) الصلاة إذا كانت بسبب الظهور أو الجاملة أو الخوف من الناس أو الرؤساء» فهي 
كصلاة الفر يسى تُنشىء لعنة . فيجب أن تكون صلا تنا بحب واشتياق وخوف الله . 

(١٠)الكسل‏ هو الشوك الذي يخنق حنطة الجهاد. وهويحرمنا من أتعابنا السالفة . والكسل 
فرصة للشيطان يرمى فيها بذوره السامة: الحسدء الغيرة» البغضة» الدينونة . 

(١1)أعداء‏ الصلاة ثلاثة: مشاغل العالم. شهوات الجسد, حسد الشيطان. إلا أن الصلاة 
كفء لتغلبهم جميعاً إذا كانت بغيرة واجتهاد . 

(؟١1)إغصب‏ نَم نفسك في كل كلمة من كلمات الصلاة لكي تكون بصحو وشدة من عمق 
القلب. فإذا فرحت بصلاتك فاعلم أن الله فرح بها. وإذا وثقت باستجابتها فقد 
استجيبت لأنه حسب إمانك يكون لكء والله يعطيك حسب قلبك . 

(1)لا تخضع لشعور النومء أو التثاؤب» أو الإستناد على الحائط , أو الإستناد على رججل 
دون أخرى أثناء الصلاة. لعتكن لك رهبة من الديان الذي أنت واقف أمامه؛ 
واغصب نفسك واعتدل في صلا تك وتعقّل لما تقوله ولا تسمعه . 

(14)القلب الذي تقسّى بأباطيل العالم وشهوات الجسد طويلاً يلزمه جهاد طويل كذلك . 

(15)الله يفرح با جاجتنا ني الصلاة, لذلك أعطانا مَل صديق نصف الليل» والأرملة 
الملحّة . فلا تملّ من الصلاة وجاهد إلى أن تبلغ ما تريد. 

(15) كل ما تغصب نفسك عليه في البداية سوف يكون سهلاً هيناً عليك في النهاية . وكلما 
تعبت في الجهاد أكثر كلما تحئن الرب عليك"أكثر: «لأن الله ليس بظالم حتى ينسى 
عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحواسمه.» (عب:: )٠١‏ 

(107)لا تعتمد على جهادك وحده كأنه يوصلك إلى ثمار ال حياة الروحية » لأن نعمة الله إذا لم 
تحلَ على الإنسان وتبارك جهاده يظل عقيماً بلا ثمرة كتقدمة قايين! فالجهاد يؤملنا 


حياة الصلاة م 6؟ 
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فقط للملكوت؛ والنعمة تقودنا إلى هناك ؛ والجهاد لا يخلّصنا من الخطية قط بل يجلب 
علينا رحة الله. 

(18)المواهب التى يمنحها الله لنا تكون بمثابة وسائل لتقوية إيمان الآخر ين » فإذا اكتفينا 
بها فإنها لن تنفعنا شيئاً بل رما كانت سبب سقوطنا في الكبر ياء وابتعادنا عن الله . 

(15)الملل الذي يعتر ينا أثناء الصلاة هومن عمل الشيطان» فإذا ضاعفنا الصلاة هرب في 
الحال. أما إذا استسلمنا له أنشأ ضجراً وحزناً مفسداً للنفس . وهذا يحرمنا من لذة 
العبادة ومن الرجاء بالله حتى ومن الثقة في الناس. 

)٠١(‏ حياة الصلاة تزدهر وتقوى بالإجتهاد في الصوم والسهر وف الخدمة وعمل اليدين» والله 
يطالبنا باجتهاد على قدرما أعطانا من قوة. 

(1؟)لا وسيلة لرفع الملل والضجر والحزن المفسدء إلا بالإنقطاع عن الكلام البطال 
والمزاح» ومضاعفة الصلاة» والإنهماك في العمل الموكول إليناء وعدم التنقل من 
مكان إلى مكان . 

(؟1) لكل سيرة قانون جهاد خاص مريب عليهاء فالذي يتخلّف عن قوانين جهاد السيرة 
التى اختارها لنفسه سواء كان خادماً أو كاهناً أو راهباً لا يُكلّل. 

() الصلوات السبع التي بكتاب الأجبية سنّها الآباء الثلا ثماثة والقانية عشر اجتمعون 
بنيقية على جميع ا مسيحيين عموماً. 

(4؟)إحتمل الملل والضجر والأفكار الشر يرة التي يسوقها عدو الخير عليك خصوصاً وقت 
الصلاة. وطاما كنت لا تخضع ها ولا تميل إلى المشاركة فيها بل تألم وتتنهد وتظهر 
عدم رضاك عنباء تُحسّب لك كعمل أفضل من الصلاة ذاتها لأن الآباء وضعوها في 
درجة الإستشهاد. 

(5؟) التجارب التي أمرنا الرب أن نطلب عدم الدخول فيها هي التجارب النفسية التي تؤول 
بنا إلى الفشل وتبعدنا عن المخلاص ؛ أما تجارب الجسد فعلينا أن نستعد لقبوها بالشكر 
لأنها توصلنا إلى الله . 


(1)لا تقل إني جاهدت ومللتء فرها في آخر لحظة تهزم عدوك وتأخذ إكليلك وتعبرمن 
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أرض الشقاء إلى الراحة الأبدية. وربما يكون ذلك بكلمة تقوها في موضعها او بفكر 
منسحق تقدمه أو بشكرعلى ضيقة تحل عليك . أذكر اللص الذي دخل الملكوت مع 
مخلصنا بسبب فكرة إممانية ملأت نفسه في آخر ساعة من ساعات حياته . 

(7؟)إذا شعرت بفتورحياتك الروحية وضعفت صلا تك , فأسرع وعالج نفسك: إجلس في 
هدوء مع نفسك وابحث سبب هذا الفتور فقد يكون من كثرة الخلطة بالناس 
والكلام؛ أو رما من حبّك للمزاح والضحك لأن ذلك عدو الحياة الروحية؛ أو رهما 
الحسد والفيمة والغيرة أو الدينونة للآخر ين أو الغضب أو شهوة دنسة متعلقة بقلبك. 
إبحث» وإذا عرفت داءك فلا توا عن تقومه وقطعه مُركَّاً كل عبادتك وصلا تك من 


أجله . 


(18؟)إذا تعرقلت حياتك الروحية لأي سبب كانء فابدأ حياتك من جديد كأول يوم 
عرفت فيه الله وابدأ جهادك بشدة وأنت تصل سر يعاً إلى درجتك الأولى . 


+ «مستأسر ين كل فكرإق طاعة الميح .» (؟ كر )*:١‏ 


+ «تكلم يا رب لأن عبدك سامع .» (١صم»: )1١‏ 


+ «أين هي قلوبكم ؟» 


«هى عند الرب!» 
(القداس الإلهى) 


من نعم الله على الإنسان سعة الخيال وامتداده حتى إلى ما فوق حدود العالم المادي . 
فالفكر البشري يستطيع أن يحيط بكل ما على الأرض وعتد ليتصور ما في السهاء . 

وقد وهبنا الله هذا الخيال الحى لنتصور به حوادث الماضي لنحيا فيها » ونشترك في 
بركاتهاء .ونحتاط لأخطائها . و بذلك نستطيع أن نستمد من حياة المسيح والأنبياء والقديسين 
صوراً حية نطبعها على حياتنا: « أنظروا إلى نهاية سيرتهم » (عب1/:1) ... «تعلموا 
منى.» (مت١51:1؟)‏ 

وهكذا نر بط الماضي بالصورة الحية اللطبوعة في ذاكرتنا بحاضرنا الذي نعيش فيه, ثم 
متد بهذا الخيال المتسع لنتصور مستقبلاً أفضل . 

فالخيال هو الر باط الذي ير بط حقائق الماضي بوقائع الحاضر بأماني المستقبل . 

إلا أن سعة الخيال تختلف درجاتها بين الناس » فنهم من وهب خيالاً جبارأ غير محدود 
يتصور الأشياء على حفيقتها دون أن يراها! فلا يكاد يقع بصره على بعض الأمور العادية التى 
لا تكاد تسترعي نظر الآخر ين حتى يرى فيها جالاً وروعةٌ مخفيةٌ و يستخرج منها معان غايةٌ 
في الدقّةَ والإحكام . 

والناس منيم من يتصور الحوادث كمجرد صور بسيطة تعرض على الذهن عرضاً صامتاً 
سر يعأء فلا تكاد الحواس تنتبه إليها إلا يسيراً وتعبر دون أن تترك أثرأ واضحاً في النفس . 

ومن الناس مَن يتصور الحوادث تصو يرأ حسياً عميقاً, فتشترك الحواس جميعأ في جو 
القصة حتى أن الشخص يشعر كأنه يعيش فيها. وأصحاب هذا النوع من الخيال شديدو 
التأثر بسير السابقين: يستطيعون في سهولةٍ و يس ر_أن ينقلوا صوراً من حياة السابقين 
و يطبعوها على حياتهم فتصير حقائق الحاضر. 

والخيال ككل المواهب الطبيعية التى منحها الله للإنسان عُرضةًٌ للإنحراف , فبدلاً من 
أن يكون سبباً لارتقاء الإنسان ووه في طر يق الفضيلة» تجده ينحرف بالإنسان أحياناً 


نينا 


ضبط الفكر م 


فينساب في أفكار الشر والشهوة و ينشغل بتوافه الأمور واختلاق قصص لحوادث خيالية لم 
تحدث؛» و يركن بالإنسان إلى أحلام اليقظة الكاذية . 

فإذا لم يتدارك الإنسان هذا الإنحراف و يضبط فكره و يتحكم ني خياله, يصبح وبالاً 
عليه وخصوصاً في أوقات الصلاة . 

فعلينا أن نكت كيف متا هذا لال * 

ليس الخيال شيئاً قائمأ بذاته, حراً في سيره كما يتراءى لناء وإنا هو محضّلة لعدة قوى: 
فالطموح» والعجزء والشهوة المكبوتة » والغيرة ال مرةق» والغضب» والخوف » كل هذه 
عوامل مهمة تدفع بالخيال فينطلق بعيداً عن عالم الحقيقة والواقع ليكمل للنفس ما عجزت أن 

لذلك؛ فعلاج انسياب الفكر في أحلام اليقظة وانشغاله عن عالم الحقائق يكون بتحليل 
المواضيع التي يسرح فبها الفكر كثيراً, وهذا أمرسهل يستطيع أن يقوم الشخص به لنفسه . 
ولكن لضمان الوصول إلى نتيجة حاسمة يُستحسن أن يقوم بتحليل هذه الأفكار الأب 
الروحي . وعلى سبيل المثال: 

إذا كان الفكر كثر الإنشغال مثلاً في الأمور الجنسية كان هذا كشفاً واضحاً لما تعانيه 
النفس من" الكبت الجنسى» وحينثذ يجب الإبعداة في الحال.بعدر يب الشخض على وسائل 
التسامي الجنسي سواء بالإنشغال في أعمال يدو ية أو الرياضة الجسدية أو أي هواية من 
ا حوايات الفنية كالموسيق أو التصو ير أو الألحان. 

وإذا كان الفكر دائباً على تأليف مواقف الإنتصار والعظمة والوقوف موقف الرئيس 
الآمر المُطاع أو القديس الذي يصنع المعجزات والآيات» كان ذلك دليلاً على كبر ياء 
كامن في النفس وعدم الرضى بالواقع وإهمال في أداء الواجب المفروض . 

وإذا كان انشغال الخيال في التلذذ برؤية الخسائر تحل بالآخر ين أوني الإنتقام من 
بعض الأشخاص » كان ذلك دليلاً على أن الغضب والغيرة بملكان على النفس . 

وهكذا نرى أن تتبّع الفكرء فيا يجول فيه له أهمية عُظمى في الكشف عن العلة 
الأصلية التي طوحت بالخيال هكذا بعيداً عن الواقع, سيا إذا كان الفكر كثير التردد في 
موضوع واحد. 


ني ضبط الفكر 


ومن العبث أن نحاول ضبط الفكر بالقوة, إذ أن ذلك من امحال . فالعقل لا بد أن 
يشتغل والفكر لا بد أن يمتد طالما في الإنسان نسمة حياة سواء كان في اليقظة أو النوم . وإنما 
العلاج يكون معرفة سبب شرود الفكر ني الباطل ثم العمل على قضاء علل الكبت. 

كذلك لا بد أن نهيىء مجالاً خمّراً للفكر بمتد فيه لنشبع من غر يزة حب التأمل 
والخنيال» بأن نتدرب على التأمل واسترجاع حوادث الكتاب المقدس وقصص الآباء» 
كتدر يب يومي منظم . 

ولكن بالرغم مما يقال وما يُعَمَّل من أجل ضبط الفكر وخصوصاً أثناء الصلاة, فالحقيقة 
أنه لا يوجد أمام الإنسان لبلوغ الهدوء الداخلي بما فيه من السكينة الفكر ية إلا طر يق 
واحد: وهو الحب. الحب المنبثق من الأمانة في الله! لأن الطرق الإرادية في ضبط الفكر قد 
تنجح في السيطرة جزئياً على الأفكار والتصورات » ولكن يستحيل أن تنجح في ربط الفكر 
بالله ! 

أما انحبة فمندما تتفجر في القلب نحو الله فهي تحاصر ليس العقل فقط بل وجميع الحواس 
الأخرى» فيصير الإنسان كله فأ يتكلم وأذناً تسمع ولا تعود أي قوة قادرة أن تفصل الإنسان 
عن وقفة الحب التكلم والمستمع لله 

ومحبة الله عندما تشتعل في القلب لا تضبط فكر الإنسان وحواسه ممفردهاء بل إن 
الإنسان كله يدخل في هدوء وسكينة هي الفردوس بعينه . وهذا يرجع للقدار الأمان 
والإطمئنان اللانهائي الذي يحسه الإنسان أثناء وجوده في حضرة الله الكلي القدرة والقوة» 
فلا يعود للماضي بمآسيه وصوره احزنة أي وجود في أفق الفكر الصلّي» ولا يعود إهتمام 
بالحاضر ومطالبه» ولا يعود قلق على المستقبل بمفاجآته, لأن نفس الإنسان تكون مرتاحة في 
الله الذي تثق فيه ثقة لا تُحدٌ كالطفل على صدر أمّه . 

ولعل من أعظم أسرار انمحبة نحوالله بل وأقوى مفاعيلها على النفس البشر ية هو 
استطاعتها إقناع النفس على تسل إرادتها وحياتها وآمالها وضعفها في يدي حبيبها مرة واحدة 
و بسهولة» فيقف الإنسان يصلّي» ليس فقط بعقل صاح وفكر منضبط » بل و بشعور التسليم 
والإطمئنان والهدوء حتى وني أعنف الظروف وأخطرها قلقاً واضطراباً» وإن منظر الشهيد 
وهويتقدم إلى السيف بكل هدوء وسكينة رافعاً يديه وعينيه نحو السماء مصلياً» هوصورة حية 


ضبط الفكر يع 


ناطقة تشهد لقدرة احبة على غلبة كل شىء ! 


وهذاء فإن استعداد ا حب للبذل وإنكار ذاته هو أقوى درع يحمي الإنسان من كل 
المفاجات والتبديدات والمقلقات التى تُعتير أشد العوامل المشمّتة للفكر أثناء الصلاة والخدمة . 


وا 


أقوال الآباء في ضبط الفكر: 


4 فوق كل شيء يجب أن نبتم لنضبط فكرنا في الله بكل وسيلة ممكنة, فنجعل العقل رقيباً 
عيعاجيا جل اللكان التي يجذبها الجسد للإهتمام فيا يختص به .. . فلا يدع النفس تخضع لهذا الجذب ولا 
تعنازل للإشتراك في هذه الإهتمامات الباطلة . وكا أن الجسد مركز الرؤ يا فيه هو العين » كذلك 
النفس فإن مركز الرؤ يا فيها هو العقل . 
باسيليوس الكبير 
8- ليست خطية أعظم من هذاء أن نصلي بلا خشوع ووقار وخوف الله ! 
سمعان (المتكلم بالإلهيات) 

5- من يصلٍي بذهن حاضر وفكر مجموع يذل فخر الشياطين ؛ والذي يصلي بتشتت العقل وعدم 
اكتراث يسخرون منه و يستهزثون به. 

0 ليتنا نحب الوقار واخشوع في الصلاة مهما قاومنا العدو. لا تترك خشوعك مهما توقّح عليك 
الأعداء حتى وإذا اجترأوا أن يصفعوك فلا تخ وقارك لأنه كثز خيرات مملوء بركة. م مَلّك انشع 
وافتناه بالحق يستميل إليه الرب ليطّلع عليه و يلحظه كما هومكتوب: «إلى هذا أنظر: إلى المسكين 
والمسمق الروح والمرتعد من كلامي» (إش 77:؟) . مغبوط هو الذي يستبين بكل شيء في سبيل 
اقتناء خوف الله والخشوع أمامه . 

مار أفرام السر ياني 

- كيف تبلغ إلى ضبط الفكر وشدة الإنتباه أثناء الصلاة؟ 

إقنع ذاتك بلا شك أن الله أمام عينيك . إذا وقف إنسان أمام رئيسه أفلا يلتفت إليه بعينيه وسمعه 
وفكره و بكل مشاعره ؟ فكم بالحري مَنْ يقف أمام الله ليصلي إليه! خصوصاً وأن الله هو كاشف ما في 


النفس وما في العقل ! 
5- هل ممكن أن نحصل على ضبط الفكر ني كل شيء وفي كل وقت؟ وكيف يكون الوصول 
إلى ذلك ؟ 


لحك 


أقوال الآباء في ضبط الفكر لك 


هذا أوضحه داود قائلاً : «عيناي إلى الرب في كل حين » ؛ «أرى الرب أمامي كل حين لأنه عن 
بميني فلا أتزعزع !» (مز8:1) 

وأما كيف الوصول إلى ذلك فكما أوضحت سابقاً: لا يجب أن نعطي للنفس فرصة أو وقتا تقف 
فيه عاطلة من ذكر الله وأعماله وعطاياه ومن دوام الإعتراف به والشكر له على كل شيء ! 

باسيليوس الكبير 

٠‏ كما يستحيل على الإنسان أن يطارد عصفوراً طليقاً في الهواء لأن ذلك ليس من طبيعة 
الإنسان؛ كذلك يستحيل بمجهودنا البشري أن نزم أفكارنا الجسدية وطياشتها في الشرء أو نر عين 
العقل في الثبوت أمام الله ... يلزمنا أن نستخدم الصلاة وطلب المعونة بلا انقطاع ! 


فإذا حاولت بمجهودك فقط أن تهزم أفكارك فأنت لا زلت تجري وراء العصفور عبقاً . 
حزقيوس الأورشليمي 
١لا‏ ضبط الفكر لازم لنا جداً طالما نحن نحيا هنا على الأرض في بيت اللصوص ( أي 
الشياطين ) . واليقظة لازمة لحفظ الكنز. وليس مفروضاً علينا أن نعمل حتى نبلغ إلى أوان الثار فقط بل 
نجاهد باليقظة حتى إلى لحظة اموت . لأن الفلاح لا يطمئن على زرعه إلى أن يثمر فقط , لأنه رما البرد 
يضر به في آخر لحظة ؛ بل يطمئن حينا يدخل فحه إلى مخزنه . 

؟ا/ا ‏ حينا يكون عقلك مشتتا توافقه في هذه الأوقات كثرة القراءة بفهم , ولكن ليست كل 
الكتب تنفع لتركيز العقل . 

بقدر الإمكان أكرم القراءة أكثر من الصلاة لأنها سوف توصلك إلى الصلاة النقية التي بلا طياشة 
فكر. 

0 دوام اليقظة (مع الخلوة) والقراءة (مع الحفظ ) وكثرة ة السجود (مع الصوم) هذه بسرعة 
تعطي للنشيط بركات الحياة الروحية . هذا يجب أن لا ننقص من التحفظ حتى ينبثق فجر التوبة 
الحقيقية في قلوبنا ونضبط التواضع , فيجد قلبنا راحته في الله ! 

مارإسحق السر ياي 

4 روح الصلاة هو الإنتباه وضبط الفكر في معاني الكلمات. وكما أن الجسد بدون عقل لا 
قيمة له؛ هكذا الصلاة بدون فكر مجموع إليها تكون بلا قيمة . فالصلاة دون انتباه هي تمتمة كلام 
باطلة, ومن يصلي هكذا يصير معدوداً بين الذين اتخذوا اسم الإله ياطلاً (أم :©٠‏ 4) . 


إنطق كلمات الصلاة بلا تسرّع , ولا تدع عقلك يطوف في كل مكان بل اقفل عليه 


م أقوال الآباء في ضبط الفكر 


وار بطه في معاني كلمات الصلاة. 


... ضيّقهٌ هي الطر يق وكربة للغاية للعقل الذي اعتاد الجولان في كل فكر محلولاً وسائبً في كل 
مكان! ولكن بدوام التدقيق ني كلام الصلاة وفي معناه فإنه حتماً سيصل إلى الإنتباه فإذا ما ذاق 

بركاته يشتاق دائاً أن يتقدم ني الصلاة التي بلا طياشة . 
الأسقف إغناطيوس ب . 


د إجتهد أن تجعل عقلك أثناء الصلاة أصمّاً فتقدر أن تصلٍ كما يجب عليك . 


/الالا ‏ كل جهاد يجاهده الشيطان بشدة ضدناء هوضد الصلاة الروحية ذات الفكر امجتمع فيهاء 
فهي تكون غير محتمّلة على الأروا اح الشر يرة وتؤذهم بشدة لأنها تقدمنا كثيراً إلى الله . 
نيلوس السينائي 
- إذا أردت حقأ أن تغلب أفكارك وتلبسها الخري: قف صامتاً وهدّىء قلبك وابدأ بصلاة 
قصيرة مثل صلاة «يا رني يسوع », إلصق بها كل حواسك . وكا زاغ عقلك رده ففي أيام قليلة ترى 
قيمة هذا العمل . 
حزقيوس الأورشليمي 
6 حينا تنتصب لتقدم ذبيحة الصلاة؛ حالاً تتدافع الأفكار ويجمع بعضها بعضاً من قر يب 
ومن بعيد حتى والتي مضى عليها سنون طو يلة» ثم تبدأ بيجومها على العقل وتثقل عليه حتى تحرم الإنسان 
من تقدمة ذبيحة صلا ته العقلية ؛ وعلى الأقل تبرّد نفسنا فيا كنا عازمين أن نقدمه من حرارة ودموع ! 
وكما وقف ابراههم يقدم ذبيحته وقت غروب الشمس فتوافدت عليه طيور السياء وحاولت أن 
تنقضٌ على ذبائحه ووقف هويزجرها و يطاردها باجتهاد حتى لا تخطف ذبيحته التي قدمها ؛ هكذا نحن 
أيضاً عندما نقدم ذبيحة صلا تنا فوق مذ بح قلوبنا علينا أن نقف بحذر وانتباه ونحرسها حتى النهاية من 
الطيور النجسة التي هي الأفكار الشر يرة لكي لا تقترب إليها وتخطف ما تحمست عقولنا أن تقدمه من 
أفكار نيرة لله . 
غر يغور يوس الكبير 
٠‏ القلب الجزع المتقلب يستطيع أن يتحول إلى قلب راسخ لا تزعزعه الأهوال» إذا ما أتقن 
الصلاة بيقظة ودوام التفكير في الله ! 
إلا أنه لا يستقيم هذا الأمرمع احتفاظنا بهمومنا العالمية, لذلك يجب ألا نحمل همّاً قط لأي أمر 
يتعلق بهذه الحياة الزائلة . 


أقوال الآباء في ضبط الفكر كن 


فن تعود أن يصليٍ فقط حينا يتقدم إلى الصلاة في ميعادهاء فهذا لن يصلي أبداً حتى وهومنحني على 
ركبتيه ! لأنه يكون مشتما في الأعمال وا هموم التي يشتغل بها. إذ أنه في وقت العلدة يق العقل خائراً 
خاثرًء و بينا هويطاِب بالصلاة يوجد متأثرا بحالته السابقة للصلاة. فإما أن يتقوى و يغلب و يرتفع إلى 
الصلاة ثم يرتد سر يعاًء أو يبق منشغلاً بكل حواسه في الأمور السابقة التي كان مشغولاً بها . وهكذا كل 
ما نر يده من عقلنا أثناء الصلاة يجب أن ندرب أنفسنا عليه قبل الصلاة . 
الأب يوحنا كاسيان 
- وبا أن الحروف لا تُنقَش في الهواء بل تحتاج إلى سطح تتثبّت عليه ؛ هكذا حضور الذهن 
وضبط الفكر لا يمكن حصول العقل عليهها من لا شيء بل بالتدر يب على صلاة قصيرة كصلاة «يا ري 
يسوع». وحينئذ نحصل على دوام حضور الذهن في حضرة الله في ذات الوقت نحصل على فضيلة 


الصلاة لله بلا انقطاع . وكل منبها فضيلة قائمة بذاتهاء فإذا داومنا علهما فإنهها تشبتان فينا غير منفصلتين . 


ضبط الفكر هو سكوت القلب عن الإهتمام بأي شيء ما عدا الله! في هذا السكوت تدعو 
يسيع المسيح ابن الله من القلب بدون انقطاع مع كل نسمة من أنفاسك. معترفاً له بخطاياك وائقأ من 
غفرانها. والنفس التي تداوم على الدعاء بذلك الاسم العظيم سرعان ما تصل إلى صاحب الاسم ذاته» 
وحينثذ من فرط سرورها وسعادتها تحاول أن تُخني هذه الحقيقة المفرحة عن العدو للا يحسدها فيغويها 
الإسقاطها في خطية ما فيحظم فخر سعيها ونشاطها , 

8 والعقل ضعيف في ذاته ولا يستطيع بمجهوده وحده أن يقهرتغر ير الأعداء, لأن العدو 
داهية محتال. فهو يدّعي الكسرة و يتصنّع الإنغلاب أمامك لكي تثق بنفسك فتقع في ضلالة أشر! 
ولكن على أي حال فإن العدو ‏ خزاه الله لا يحتمل الوقوف لحظة واحدة أمام الدعاء باسم يسوع أو 
يجرؤٌ أن يقترب من الإنسان طالما هذا الاسم في فه. 

حزقيوس الأورشليمي 

4 الصلاة التي بدون تشيّت (طياشة) هي الصلاة التي تبيّىء للنفس دوام الفكر في الله مع 
استمرارئذ كرة. 

6 يجب ألا نسمح لفكرنا في الصلاة أن ينشغل ني أي شيء خلاف كلام الصلاة. ولا 
نسمح لأي شيء أن يزحزح عقلنا أو يبعده عن الوقوف أمام الله. 

مار إسحق السر ياني 

5 داوم الجهاد مع الفكر وكلما شرد منك هنا وهناك رُدّه واججعه, والله لا يتطلّب من الذين لا 

زالوا تحت الطاعة أن يقدموا صلاة خالية من كل شرود أو تشتّت . فلا تيأس حينا ينخطف منك الفكر 


لل أقوال الآباء في ضبط الفكر 


و يشرد بعيداً بل اثبت هادثاً واستذعه بإلحاح و بلا انقطاع ليعود إلى ذاته ... أما انتباه العقل التام الذي 
لا ينقطع قط عن تمجيد الله فهويليق بالملائكة فقط . 
الأب يوحنا الدرجيى 


41 حينا تعلو صلواتك و بالأخص إذا كان لك قانون صلاة قبع كتاب ( أجبية )» فلا تُسرع 
من كلمة إلى أخرى دون أن تشعر بحقيقة معناها وتودعها قلبك, ولكن جاهد على الدوام لتتحسس 
بقلبك حقيقة معاني الكلمات التي تخرج من فك. إعلم أن قلبك سيقاوم هذا بشدة و يضغط عليك 
بالكسل والتراخي و يغمرك بإحساس بليد ما تتلوه . وأحياناً يسوق إليك الشكُ عدم تصديق مواعيد الله 
المكتوبة . وأحياناً يضيّق عليك فيفصل عقلك عن ما يتلوه فك ويجعله يطيش في أمور أرضية واهتمامات 
باطلة» وأحياناً بتذكار محزنات وقعت عليك من القر يب ثم بشعور كراهية نحوه, ثم يوحي إليك بطرق 
للإنتقامء وأحياناً يستحضر في ذهنك صور مسرات وملاهي العالم . فاضحٌ لذاتك ولا تنخدع واضبط 
فكر قلبك كما في قبضة يدك ء وقم قدّمه لله بشجاعة كذ بيحة مقبولة مرّداً أمر الرب: «يا ابني أعطني 
قلبك» (أم:7١):‏ وحينئذ ترى أن صلاتك قَدّمئِكَ لله ور بطتك بالسماء, فتمتلىء بالروح و بأثمار 
الروح التي هي الفرح والسلام والوداعة وطول الأناة. 

هل تر يد أن ثبي قانون صلاتك عاجلاً لكي تعطي جسدك راحة؟ صلّ بحرارة فتنام في أعظم 
حالة من راحة النفس وسلامة الضمير بل وهدوء وصحة. 

لا تتسرع وتتلوصلا تك كيفها اتفق , فنصف ساعة صلاة حارة تعطيك الليل كله نومأ هادثاً جميلاً. 

هل تتسرع لكي تلحق بمواعيد عملك أو خدمتك ؟ 

إستيقظ مبكراً قليلاً ولا تتمادى في نومك . واعطٍ فُسحة لصلاة طويلة قبل عملك فتحصل على 
نشاط وسلام في عملك جميعه. 

هل يلح عليك قلبك لتترك الصلاة من أجل أمرعامي باطل ؟ أقعه سد عليه ولا تجعل كنرك في 
الأرضيات» واصرف اهتمامك كله فيا سيدوم و يبق لك في السراء . 

علّم قلبك كيف يرتبط بالله و ينفكُ من العالم, خصوصاً في أوقات صلا تك, حتى يترك الإنشغال 
بالناس والأشياء و يلتفت إلى اللهء فلا تلبس المتزي في يوم مرضك أو ساعة بليتك أو في يوم ثماتك » 
مثل ذلك الغني الغبي الذي ملأ نفسه وقلبه من أباطيل العالم وعاش ومات فقيراً في حبه ورجائه وإمانه 


بالك ! 


إذا لم تصلّ كما قلت لك فأنت لن تنجح لا في حياتك الأرضية ولا في معرفتك الروحية . 


أقوال الآباء في ضبط الفكر ام 


- أثناء تلاوة صلا تك يقف العدو ليعض على كلماتك حتى تخرج عحرّفة أو مغلوطة . إنتبه 
وقل هذا: «قوة الخلّص في كل كلمة وني كل صوت»» وانطق كلامك بشجاعة و بتؤدة. 

6 إنتباه القلب وقدرته على تفهُم معاني كلمات الصلاة والتأمل فيها يخمد تدريجياً عند الذين 
يعتادون الصلاة السر يعة بلا حرارة. حتى أنهم ينطبق عليهم قول الْخلّص : «مبصر ين لا يبصرون 
وسامعين لا يقهمون . » (لو8: )٠١١‏ 


ألا يمكن أن نصلى بسرعة دون أن نسيء إلى الصلاة أو نفقد بركتها ؟ بمكن الصلاة بسرعة 
ولكن غلاء الذين تعلموا أن يصلوا داخلياً بقلب نتي . لأنه أثناء الصلاة يلزم أن تكون مشتاقاً ببإخلاص 
لما تقوله وأن تكون شاعرا بمعاني الكلام ومتأثراً بالسؤال والطلبة . وهذا يتأق طبيعياً للقلب النتي المتفرغ 
للصلاة بالحق؛ وهذا هوالسبب في أن القلب النتي كفؤحتى للصلاة بسرعة, ومع ذلك تكون مرضية 
عند الله أيضاً . فالسرعة في هذه الحالة لا تسيء إلى حقيقة الصلاة أو تنقص من الأثر المطلوب مها . إلا 
أن هؤلاء الذين لم يصلوا بعد إلى القدرة على الصلاة بإخلاص يلزم أن يصلوا بتؤدة يتسمّعون من القلب 
صدى كل كلمة عساها تحمل رسالة جديدة لحياتهم ؛ يقفون عند كل معنى -جديد و يتدر بون على 
الوقفات القصيرة حتى يتلق فيها القلب رَجْمَ الصدى لكل كلمة . 

5 ليتك تقتنع جداً أن كل كلمة و بالأخص التي تلفظها في الصلاة هي ذات قيمة حقيقية» 
متذكراً على الدوام أن واضع الكلمة هو الله الكلمة! لذلك لم يُكتب كلام الله جزافاً بل كل كلمة فيها 
قوة روحية داخلها: «الكلام الذي أكلمكم به هوروح وحياة!!!» (يو78:5). لذا شدّد الله على 
التكلمين بالباطل « كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين. » 
(مت1:هم) 


حينا نقف لنصلِي يجب أن نُخضع قلبنا لإرادتنا ونقدمه إلى الله بكل يقظة وحفظ , فلا 
يميل منا إلى البرودة والشرود في الأفكار الباطلة» أو يعود إلى مسراته الأرضية . فا الفائدة من صلا تنا؟ 
هل نريد أن نسمع صوت غضب الله : «هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبتعد عني » 
(مت8:10)؟ ليتنا لا نقف في الكنيسة بأرواح خائرة بل يجب أن تُشغِل أرواحنا في خدمة الله . 

لأن الشعب يفتر وتبرد روحه عندما يرى الإكليروس يصلي بفتور وعدم غيرة كأنه يقدم شيئاً من 
وحى العادة . 

والله طالبٌ قلوبناء أي مركز حرارتنا وغيرتنا بل مركز كل حيو يتناء فن لا يصلي من قلبه لم يصلّ 


البتة» بل تكون صلاته حركات جسدية وكلاماً فقط . والجسد بدون عقل ليس هو أكثر من تراب! 
الأب يوحنا ك. 


بك أقوال الآباء في ضبط الفكر 


5 إنتباه العقل وضبط الفكر يهيئان للصلاة بلا انقطاع ‏ والصلاة بلا انقطاع تشدد الإنتباه 
وتساعد في تكو ين أقصى ججع للفكر. 
حزقيوس الأورشليمي 
4- إذا وقفنا للصلاة برزت لنا أفكار كثيرة: أشنعها فكر التجديف الذي لا يستطيع الإنسان 
في كثير من الأوقات أن يبوح بهء فلذلك شاخ هذا الفكر مع أناس كثير ين . فإذا استكلنا الصلاة 
ذهب الفكر المارد إلى حاله . 


ومعروف أن هذا الفكر يحارب من يحار به, حتى أن هذا الشق يفتري على الطبيعة الإلهية» 
و يتكلم فينا بكلام أشد قباحةً وافتراءً لكي نهمل صلا تنا ونيأس من أنفسنا وفتنع عن التقدم للأسرار 
المقدسة, ومن شدة ضغط هذه الأفكار تذوب أجسام الناس من الغم و يشككهم في عبادتهم . 

فن يؤذيه هذا الروح الشر ير و يشاء أن يتخلّص منه: فليضع في نفسه أول كل شيء أن نفسه 
ليست هي علة هذه الأفكار وأنه ليس هو التكلم بكلام هذه التجاديف والأفكار الخبيئة بل هي من 
صنع الشيطان مباشرة . 


ذلك النجس الوقح الذي تقدم للرب يسوع المسيح تبارك اسمه وقال له بوقاحة وجه: « أعطيك 
مالك العالم إذا خررت وسجدث لي» ! 


وقد عللّمنا السيد الرب كيف نرد عليه قائلين: ««إذهب يا شيطان لأنه مكتو للرب إلهك تسجد 
وإياه وحده تعبد». ليرجع تجديفك على رأسك و يرتد سخطك على هامتك. « لينتهرك الرب يا 
شيطان. » (يه1:و) 


ونقول إن الذين ينتصب الشيطان محار بتهم بأفكار التجاديف لا يكون من ترفعهم وتعظمهم بل من 
الشيطان. و يليق بهم أن يزدروا به ولا يلتفتوا إلى محار بته لثلا يشتد عليهم و يورد علييم أفكار افتراء 
وتجاديف أكثر فأكثر. 

وقد حدثني راهب قديس متمكن من الفضيلة جداً أنه ظل يعاني من حرب الشيطان بأفكار 
التجاديف عشر ين سنة حتى أن هذا الراهب المجاهد أذاب جسده بكثرة الأصوام والسهر ولكن لم 
ينتفع شيئا البتة» فذهب وكتب هذه الأفكار في ورقة من شدة خجله وقدمها لرجل قديس وجثا أمامه 
طريحاً على وجهه. وما قرأها ذلك الشيخ ابتسم وأقام الأخ وقال له: ضع يا ولدي يدك على عنقي » فصنع 
الراهب كما قال له الشيخ» ثم قال الشيخ : هذه الخطية يا ابني على عنتي وما فلت فيك هذه العشر ين 
سنةء فلا تعد تعطيها بالا ولا فكرأ ولا ها . وقد قابلت هذا الأخ وقصّ علي خبره بنفسه وقال لي: إني 
ما خرجت من قلاية هذا الشيخ إلا وأنا أشعر أني ارتحت من هذا الفكر والداء الذي ظل يصارعني 


أقوال الآباء في ضبط الفكر وم 


وأضارعه ععشر ين سنة . ورأيته شاكراً الله كثيراً. 


وؤ/ا ‏ عدم الحس و برودة النفس أثناء الصلاة هو بسبب زوال الخوف من النفس ومن كثرة 
التواني والكسل ء و يؤول بالإنسان إلى نسيان خطاياه وموت همّته من جهة الصلاة» و يبدد المنشوع . 


ومن يتأصل في برودة النفس و بلادة الحس تجده في كلامه يقاوم نفسه: فكأعمى يعلّم غيره» 
ويخاطب الناس في الحافظة على الجروحء وني أثناء كلامه لا يكف عن حك جرحه بأظافره. يتكلم عن 
الصوم وإمساك البطن ويجاهد في أكل كل ما يقابله . يقرأ في انحاكمة والدينونة الرهيبة ولا يكف عن 
الضحك . يحث الناس على اجتناب الكبر ياء و يتكبر هو بتعليمه ! يتكلم عن أصول السهر وني الحال 
يغوص هوفي نوم عميق. يمدح الصلاة وهرب منبا كهارب من السوط ! يطوّب الطاعة وهو أول 
العاصين . إذا شبع ندمء و بعد قليل يقوم ليأكل . يعلّم فضل الوداعة و يغتاظ أثناء تعليمه! إذا فاق إلى 
نفسه يتحسّر ولكنه يزداد تشيتاً بدائه . يذم ذاته في حضرة الناس لكي يكتسب مذمته شرفاً لذاته» بينا 
هوني وسط العالم يعلّم بمحبة الهدوء والصمت و يطوّب الذين آثروا الوحدة والإعتزال وما يفطن أنه 
بكلامه يدين نفسه و يُخزي ذاته. 


هؤلاء هم الذين ماتت نفوسهم وعقوهم قبل أن تموت أجسادهم ! 

هؤلاء إذا وقفوا في الصلاة صارت قلورهم كحجر لا يوْثْر فيها سيف الكلمة ذو الحدين! 

5ؤ/ا ‏ الفكر اليقظ الشجاع هوصديق رجل اهدوء والصمت» يقف عند قلبه الصامت بغير 
نعاسء إما أن يقتل ما يقترب إليه وإما أن يطرده في همّة وشجاعة . ومن ذاق الصمت يعرف قيمة 
يقظة الفكر. 

والصامت اليقظ الفكر لا يحتاج إلى أقوال كثيرة لأن أعماله تنيره» ... وهو الذي يصح أن يقول 
عن نفسه إنه نائم وقلبه متيقظ . 

و الذين تعلّموا كيف يصلون بعقول صاحية» هؤلاء يكلمون ر بنا وقوفاً بحضرته كمن يكلم 
الملك ني أذنه ؛ والذين يصلُون بلسانهم كمن يتوسلون إلى الملك خارجاًء من وسط ألوف الشعب 
والرعية . 

من ير يد أن يرصد عقله و يضبط أفكاره: يكون كالرقيب يسهر ليعرف من هم السُرّاق 
وكيف يدخلون وكيف يسرقون عناقيد لمر ومتى يأتون . يلزم للرقيب الهدوء والسهر والشجاعة وعدم 
الضجر ودوام الصلاة, وألا يستر يح حتى يضبط السارق . 

- القراءة تضيء العقل وتجمعه ليس جمعاً يسيرأء لأنها أقوال الروح القدس , فهي تقوم الذين 
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م أقوال الآباء في ضبط الفكر 


يتلونها خصوصاً متى كانوا يتلونها بفهم وعمل . 

صن لسانك بعد خروجك من بيت صلاتكء فإنه من عادته أن يجدد عليك أتعاباً كثيرة 
بأكث سرعة . 

لا تُكثر أقوالك في الصلاة لكي لا يتشتت عقلك ؛ وها كلمة واحدة من العشار جعلته ينزل 
مبرّراً إلى بيته؛ وكلمة واحدة بإيمان من اللص أدخلته الفردوس . لأن كثرة الكلام في الصلاة تبدد 
الفكر. فإذا صادفك فكر أو قول يذ بك إلى المخشوع فدُمْ فيه لأنه يكون من إرشاد روح النعمة. 

جاهد أن تحفظ همّة عقلك في ألفاظ صلاتك . ومتى شرد منك عقلك بسبب طفولتك 
الروحية فاجذبه إلى الصلاة واطلب من ضابط الكل أن يضبطه معك إليه . 


0 إبتداء الصلاة: هواجس كثيرة وعراك مع الفكر وطرد الأفكار الغر يبة» وتوسّط التقدم في 
الصلاة: تمييز أفهام المعاني التي نقوهاء وتمام الصلاة: إختطاف العقل إلى ربنا والإبتهاج الكامل 
بالله, وهذا من نصيب المقيمين في الرفقة الرهبانية. 

4 صلاة الراهب مرآته فهها كان العمل الذي بيديه إذا أ وقت الصلاة و يشتغل به عنها 
فهذا تبزأ به الشياطين , لأن غرض الشيطان لا أن يسرقنا دفعة واحدة بل مرة بعد مرة . 

ه.م ‏ كل عقل يُطالّب وقت الصلاة بالقوة التى أخذها من الله: فيجب أن نتيقظ لأنفسنا بكل 
قوتنا . 

هم إغغصاب الماء من فم العطشان صعب؛ وأصعب منه منع النفس الممتلثة خشوعاً من 
وقوفها في الصلاة. لأن الصلاة محبوبة عندها ومفضّلة على كل عمل آخر. 

0 كيا أنه يكون مرفوضاً عند ا ملك الأرضي من يكون واقفاً بحضرته ويحؤل وجهه عنه 
ليتحدث مع أعدائه» هكذا ربنا يرفض من يكون واقفاً في صلاته وهو منهمك بأفكار خبيثة . 

الأب يوحنا الدرجى 
من يدور عقله أثناء الصلاة ولا يلتفت إلى أقوال الصلاة لا يأخذ مسألته بل ويحلٌ عليه 
غضب الله . بقدرقوتك اضبط فكرك واجتهد للا تصير صلا نك خطية . 

فإذا كنت في الإبعداء لا تقدر أن تصلي بغير تشبّت عقل» فاغصب نفسك حسب طاقتك وابذل 
كل قوتك ني أن تجمع عقلك ني الصلاة» فإذا رأى الرب أنك لا تتوانى أو تتهاون أو تزدري بالصلاة فن 
أجل ضعفك يعطيك كيف ينبغي أن تقف أمامه . 


أقوال الآباء في ضبط الفكر فوع 


سكل القديس باسيليوس الكبير كيف يستطيع الإنسان وقت الصلاة أن لا تتشتت 
أفكاره ؟ 
أنصساب؟ 


إذا تيمّن أن الله دائماً في كل مكان وأنه أمام عينيه. وكيا لوكان واقفاً قدام ملك أرضي ولا 
يستجرىء أن يميل بنظره إلى أحد غيره و يكلمه في حضرته » بل يبق ناظراً إلى جهته منصتاً لما عساه 
يقوله له هكذا أمام الله لأنه فاحص القلوب» فواجب أن لا بميل الإنسان بفكر قلبه عنه إلى شيء آخر. 
باسيليوس الكبير 
٠‏ لايُستطاع ضبط الفكر في الصلاة بدون الإحتراس الكثير ني الكلام والأعمال وحفظ 
الحواس على الدوام . 
١‏ لا تطلب من البدء أن تكون صلاتك بلا تشدّت فتتوقف عن الصلاة حتى تنقّي أفكارك » 
بل داوم على الصلاة ومن كثرة المداومة والتعب في الصلاة تتنقّى أفكارك وتبعد عنك الأفكار. 


4 - إذا صمّمت أن لا تصلى حتى تبتعد عنك الأفكار فلن تصلي أبدأ» لأن الأفكار تضعف 
وتتلاشى من كثرة الصلاة ذاتها . ومن يطلب الككال من قبل العمل والتعب لن ينال شيثاً . 


م وإذا كنت تر يد أن تهدأ أفكارك وقت الصلاة: وتجد فرصة للصلاة النقية» ابتعد عن 
الماديات وشهوتها والإهتمام بأمور العالم والطموح في نوها . فكلما هدأت فيك حركة العالم وزهدت فيهاء 
وَجَدَثْ الصلاة فيك مكاناً . 

6 - لسنا ثدان من أجل تحرّك الأفكار فيناء بل على العكس ننال نعمة إذا احتملناها ولم 
نوافقها وقاومناها بكل إرادتناء فإذا تلذذنا بالأفكار الردية وأعطيناها وقتاً وقبولاً في فكرنا دان من 
أجلها . 


6م إعمل ما أقوله لك: كل وقت تبتدىء الشياطين أن تحرك في قلبك فكراً شهوانياً أو غضباً 
أومجداً عالمياً؛ لا توافقهم لا بالفكر ولا بالعمل ولا تدع الأفكار تدخل قلبك ليتلذذ بباء بل اطردها 
واذكر السعادة المعدّة لك باحتمالك وصبرك , وانتبر هذه اللذة الضارة واقفل قلبك وفكرك من هذه 
الأفكار الشيطانية . واغصب نفسك للهروب من لذة الخطية» منتقلاً بشهوتك لحب الله طالباً منه 
العون والنصرة . فتى نظر الله إرادتك أنه حتى ولا بفكرك تر يد أن الخطية من أجل محبتك وخوفك 
له يشير إلى الملاك الحارس لك فيطرد عنك الشياطين المقاتلة فيفررون كالغبار قدام الر ياح العاصفة . 
وعوض الأفكار الشر يرة الكثيرة التي تضتك نفسك بملأك أفكاراً روحانية» و يُبهج قليك كل حين 
بالتأمل في الله وفي طبيعة الثالوث الأقدس وني حب السيح وني ترتيب الملائكة وذكر الفردوس وأرواح 


لض أقوال الآباء في ضبط الفكر 


الصديقين الذين انتقلوا . 

الله لا يطلب من الإنسان أن لا تجوزفي نفسه أفكار قط إذا ما صلّىء بل يطلب منه أن لا 
يلتفت إليها أويتلذذ بها . وأنت, أيها الأخ, لا تطمع أن لا يتشتت فكرك قط ولكن انقله من فكر الشر 
إلى فكر الخير. فإذا انشغل فكرك في أمور اللهء هذا أعلى درجة من الصلاة ولكن لا يدوم الفكر في 
التأمل بالله إلا من كثرة المداومة في الصلاة . 


7م الله لا يتخلّى عنا بسبب أفكارنا الردية وتشتّتنا في الصلاة إلا إذا داومنا الفكر فيها. لأن 
الحركة الفكر ية التى ليست بإرادتنا نحن لا تُحاسّب عليهاء حتى وإن مال إليها الفكر بعضاً من الوقت 
ورجع وحزن وندم على تفر يطه وغَفْلته لا يُعاقَبِ عليها. أما إذا قبلها العقل وداوم عليها ولم يتخلَ عنهاء 
يُحاسّب و يُدان من أجلها . 

- طوى من كان حاضر الذهن عندما يصلي أو يخدم ! 

طوى لمن درّبٍ ذهنه على الحذيذ ني الكتب وتأمل في أقواها بفهم ! 

- ألا تفهم أيها الإنسان الشتي أمام من أنت واقف تصلي ؟ ألعلك لم تسمع عن غيرة رب 
اجنود وكم هوشديد في غضبه على الذين يتقدمون إليه برخاوة وإهمال, أو بجرأة وهم مملوءون إثماً 
وخطية, إنه لا يرجع عن سخطه ولو سألته كثيراً!! 

- عقل كثير التشتت في الشر لا يخلومن النسيان» والحككمة لا تفتح بابها لمثل هذا! 

0 لا يُستطاع قهر العلل النفسية إلا بجهاد الفضيلة ؛ وأما طياشة (تشتت) العقل فليس أحد 
يتغلب عليها إلا بمحبة المعرفة الروحانية . 

- من لم يُخضع جسده لا يقوى على إخضاع فكره. فإن أردت أن تملك زمام أفكارك 
فاصلب جسدك , 

88 - من لم يستطع أن يُخضِع نفسه وفكره لإرادته لا يستطيع أن يُخضِع ذاته لله . 

4 - الإنسان الذي يلوم نفسه و يضع أخطاء الآخر ين على نفسه و يغصب ذاته و يقوّم عثراته 
وزلاته يؤْقل لحرية الفكر في الله و ينعتق من تشتت الفكر. 

هم الفكر الذي يتولد من الظئون والأخبار والحكايات وسير الآخر ين أن فلاناً طيب وفلاناً 
شر يرء وقال فلان و يقول فلان» ويحب سماع أخبار الناس و يتلهف على الأخبار من بعيد ؛ لا يُعتّق 


أقوال الآباء في ضبط الفكر نضا 


هن الغيرة وا حسد والإضطراب وتكدُّر الضمير ولا يؤكَل قط لطهارة الضمير أوضبط الأفكار. 
مار إسحق السر ياي 


- إجعلوا هذا الجسد الذي أنتم لابسونه مجمرة تحرقون فيها جميع أفكاركم وظنونكم الردية» 
وتقدمون ذواتكم للرب ليرفع قلو بكم إليهء و بسلطة العقل النتي تطلبون منه أن ينهم عليكم بإتيان ناره 
العلوية غير المادية لتحرق ما في المجمرة وتطهرها . وحينئذ تنظرون إنسانكم الجديد وهو خارج من الماء 
من الينبوع الإلهي . 

أبا أنطونيوس الكبير 
7م على الإنسان أن يداوم الجهاد والحرب مع أفكاره: لأن الرب يطلب منك أن تغصب 
نفسك لكي لا ترتضي بالأفكار الشر يرة ولا توافقها . أما استنصال الخطية فلا يتم إلا بالقوة الإلهية . 


8 - أساس الصلاة الصحيح هوأن نضبط أفكارناء لأنه يقتضي أن يكون حرص الإنسان كله 
على أفكاره وقت الصلاة, لقطع كل الظنون والوساوس الخبيثة, ولا يتبع هوى أفكاره بل يردها ومِيز 
بين الأفكار الطبيعية والأفكار الشر يرة. 

ؤم هكذاني أيام اسرائيل لما كانت عقوهم وأفكارهم مائلة إلى العصيان على الله الحي وإلى 
الرجوع إلى الأصنام , ألزم هارون أن يقول لهم أن يأتوا بأوعيتهم وحليّهم الذهب؛ فلما طرحوها في النار 
صارت صنماً, فكأن النارصورت نيتهم وأفكارهم !! (خر؟": )١4‏ . وكان ذلك أمرأ عجيباً لأنهم للا 
طلبوا بأفكارهم الصنمية صنماً صيّرت النار الأواني التي ألقيت فيها صنمأء و بعد ذلك لم يقصّروا في 
عبادة الأوثان جهراً!! 

أما الفتية الثلاثة فلا كانت أفكارهم متعلقة بالبرصارت لهم النار مكاناً للعبادة والتسبيح وحلول 
ابن الله في وسطهم ! 

:م حيث يكون الكنز هناك يكون القلب أيضاً . والشيطان ير يد أن ير بط قلوبنا بالأرض ؛ 
أما الرب فيود أن نرفض أفكار الأرض والتعلق بها جميعاً حتى نستطيع أن نطلب خيرات السماء ولو كان 
ذلك ضد ميلنا الطبيعي. وقد أمرنا أن نصير فقراء ونبيع كل ما لناء حتى إذا رجعت قلو بنا إلى شهوة 
الأرضيات لا يكون لها شيء. إذن فعلينا أن نفحص قلو بنا ونضبط أفكارنا عالمين أنه ليس لنا على 
الأرض شيء وكنزنا الحقيتي إنما هوني السماء . 

١م‏ فعليك, إذنء بالصلاة. وافحص قلبك وضميرك, واشته أن تكون صلا تك نقية . واحذر 
أن يعترضها ما يمل بها بل اجعلها نقية, وار بطها بالله كيا ير بط الفلاح عقله في فلاحته والتاجر عقلد 


اوم أقوال الآباء في ضبط الفكر 
في تجارته, ولا يتشتت عقلك إذا ما جثوت للصلاة . 
أبا مكار يوس الكبير 


عد عد 


ملخص المبادىء اطامة: 
(1) العقل مسئول عن شرود الفكر فيجب تدر يبه لكي يكون رقيباً على الأفكار. 


(؟) الصلاة بعقل مشتت في الأمور الجسدية تُعتبر خطية . 
() الصلاة بعقل مشتت تكون فرحاً للشياطين . 
(؛) تشمُّت الفكر أثناء الصلاة هومن حيل العدو ليحرمنا من قوة الصلاة. 


(0) وقوفنا في الصلاة هو وجود في حضرة الله » فشرود الفكر يُعتير ازدراءً ببيبة الله والخروج 
من لدنه . 


() كثرة الحديث مع الله يدر بنا على ضبط الفكر في الله . 

(0) المداومة على الصلاة تُعتبر أهم وسيلة لضبط الفكر. 

(8) علينا بالجهاد في الصلاة حتى بعد أن نكون قد بلغنا حد ضبط الفكر. 
(1) كثرة القراءة في الكتب الروحية تساعد على ضبط الفكر أثناء الصلاة. 


(١٠)علامة‏ الوصول إلى درجة الصلاة النقية هوأن يشعر الإنسان بفرح وغبطة أثناء 
الصلاة, وأن يُسرّ عند حلول ميعادها . 


(١١)قوة‏ الصلاة ني معاني كلماتها . إجعل عقلك يلازم معاني الكلمات التي تتلوها . 

(؟١)إهتمام‏ الفكر بمعاني الكلمات في الصلاة ودوام التصاقه بهاء هو بدء الدخول في 
درجات الصلاة العليا. 

(1)إن فضيلة حضورر الذهن في حضرة الله على الدوام يمكن التدر يب عليها باستعمال 
صلاة قصيرة تناسب الحالة؛ ومحاسبة العقل على شروده. 

(14)الصلاة النقية التي بدون شرود الفكر لا يمكن الحصول عليها بسرعة» فهي تحتاج إلى 


أقوال الآباء في ضبط الفكر لضا 


صبر وجهاد فلا تمل ولا تيأس . 

(15)لا تستعجل ني صلا تك من أجل ميعاد أوعمل أو حديث؛ بل اجعل لصلا تك كرامة 
أكثر من كل عمل . وحاول أن تُخلي نفسك تماماً من كل اهتمام إذا وقفت للصلاة. 

(١1)السرعة‏ ني الصلاة مدعاة لبرودة القلب وتشتت الفكر. إعلم أن كل كلمة من 
كلمات الصلاة هي روح وحياة . 

(1)إحذر أن يقع عليك إنذار السيح: «هذا الشعب يكرمنى بشفتيه أما قلبه فبتعد عنى 
بعيداً» (مت 8:10 )» وخصوصاً أثناء وقوفنا بالكنيسة. 

(18)أفكار الشكوك والتجاديف التي تعرض لنا هي ليست منا ولكن هي من عمل إبليس 
لكي يبلبل أفكارنا و يُضغطنا بالحزن على أنفسناء فلا تهتم بها ولا تحزن من أجلها . 

(15)التدقيق ني الحديث مع الناس وعدم الضحك وحفظ اللسان من العثرات والأمانة في 
تأدية الواجبات الدينية خير معين للصلاة النقية . 

(0)الخلوة والصمت عاملان ضرور يان للتدر يب على الصلاة ا حارة . 

(11)لا نكر الكلام في الصلاة, ولا تُخرج الكلمات جزافاً لأن ذلك يُنبِي الصلاة 
بسرعة ويحرم الإنسان من لذة استماع صوت الله . 

(؟؟)يجرد عبور الأفكار علينا لا يُعتبر خطية , ولكن المخطية هي أن ندوم في هذه الأفكار 
ونتلدذ بها . 

(90)الإقتصاد في الأناقة والتدر يب على التجرّد وعدم الإقتناء ينفع جداً لر بط القلب 
والفكر بالله, لأنه حيث يكون الكثز هناك يكون القلب أيضاً . 

(14) الرضى بالواقع وعدم الطموح مدعاةٌ لهدوء النفس والتسلم لله. 


+ «جيد للرجل أن يحمل النبري صباةء يجلس وحده وسكث.» 


(مراني :70 و8؟) 


+ «رسكون النفس هو أحد أسرار الحياة الآنية. » 


إذا ألقينا نظرةٌ فاحصة متسعة على حياتناء لأدركنا مقدار الجذب الذي نعانيه رغماً عنا 
لمسايرة الناس في تمسكهم بأمور هذا العالم الزائلة . 

عجيب حقاً أن نرى خطأ الناس واضحاً في سلوكهم هذاء ولا نكف نحن عن مسايرة 
هذا الخطأ بعينه» بل نتمادى في الزْج بأنفسنا في وسط موكب البشر ية الصاخب كأنما مسّنا 
نوع من جنون الحياة» ولا نحاول أن نستخلص أنفسنا من وسط هذا التيار الجارف » بل على 
النقيض نحاول أن نسرع في طر يقنا وندعو الآخر ين أيضاً ليشاركونا في ذلك السير المبهم نحو 
المصير امجهول . 

ولعلك أيها القارىء هومن أقصده بالذات, و يستوي عندي أكنت راهباً أو كاهناً أو 
خادماً أو مخدوماًء لأني لا أتكلم عن الإنسان حسب الظاهر, بل أخاطب نفسك عار يةٌ عن 
كل هذه المظاهر الزائلة : ما هومقدار القر الروحي الذي أتيت به كغصن في الكرمة ؟ 

لا تقل إني قد بشَّرت باسمك وخدمت إنجيلك وشفيت مرضاك لثلا تسمع بقية القول: 
إذهبوا عني ... لأنكم استوفيتم أجركم كرامةٌ ومالاً وشهرةً وصيتاً حسناً ! 

ولا تقل إني واظبتٌ على كنيستك وأقت لك الذبائح كل يوم وقدمت لك البخور كل 
مساء وكل صباح » لثلا تسمع تعنيف القول : «لماذا لي كثرة ذبائحكم ؟ البخور هو مكرهة 
لي»» (إش 1١:1‏ و18 )!! «لأنه لِعلَةِ تطيلون صلواتكم » (مت4:9١)!!‏ 

هذه كلها ليست ثماراً ... إنها أوراق خضراء وجميلة لازمة لنا إلى حين» ولكنها 
ستجف يوماً وتتركنا في خر يف الحياة عراة. 

نفسك أيها الحبيب هي الغصنء والثرة التي يفتتش عليها الكرّام هي مقدار نمونفسك في 
النعمة وترقيتك في مدارك الحياة الروحية . فانظر جيداً وفتش عن ثمارك , لثلا يكون تعب 
الكرمة فيك باطلاً» واستخدامك للعصارة لم يِأتِ بشمرء فتكون نهايتك للقطع والحر يق . 

إن أردت أن تعرف ثمارك فادخل مخدعك واغلق بابك واجلس صامتاً مصلياً وافحص 
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الضيبة القدس 1 


أعماق نفسكء وحينئذ سوف تدرك مقدارعر يك وخز يك وأنك لست غنياً كا كنت 
تتوهم بل أنت الفقير الشق العر يان!! 

سوف ترى غصن حياتك التي هي نفسك فارغة من كل ثمر الروح » وأما أعمالك 
وخدماتك التى ملأت الجوبها صياحاً فسوف تظهر أمامك كخرقة مدنسة. 

حينا تخلو إلى الله تماماًء حينا تجلس في حضرته صامتاً صمتاً مقدساً ترى صورتك في 
مرآة الله ! وتكتشف قبح منظرك وأنك لست تشيهه في شيء. 

ومن فرط حنان الله عليكء لا ير يك كل خز يك وعر يك مرة واحدة» لثلا تُبتلع نفسك 
من فرط الحزن. وإنما يكشف لك الرب قليلاً قليلاً صفحات من قضايا زناك وكبر ياك 
وغضبك وتمردك وسرقتك وفيمتك وحسدك وغيرتك ؛ و ير يك أنها لا زالت قائمة ضدك إنا 
تحت الحفظ مختومة بدم يسوع المسيح في انتظار توبة صادقة وعهد مقدس . 

إن اكتشاف الإنسان لخطاياه نعمة كبرى لأنه الطر يق الوحيد الموصل إلى الشفاء منها . 

في الصمت سوف ترى عيو بك وخطاياك واضحة تتقدمك للقضاء. 

في الصمت أيضاً ستجد فرصةٌ للتوسل والبكاء لتغسل بدموعك قذر أعمالك . فإنك لا 
تخرج من لدن الله إلا وقد أعطيت كل مرة زوفا جديدة تغسل بها نفسك حتى تبيض جداً 

ولكن لا تحسبنَّ أن الإبتعاد عن الناس فقط خلوة» أو الدخول إلى امخدع المغلق هو 
الصمت ... كلاء فالخلوة تكون في القلب أولاً والصمت يبدأ من العقل قبل الفم . الإنسان 
الذي دحل إلى الخلوة قد أفرغ قلبه من كل شيء: من الفرح ومن الحزن؛ من الأمل ومن 
اليأس» من الحب ومن البغضة, قد أهمل كل اهتمام وكل تفكير وسلّم كل شيء كمن 
استعد لدخول القير. 

ليس في الخلوة والصمت نصيب لنشاط الجسد فهى محال للنفس المحبوسة لتنطلق 
منفردة وتباشر نشاطها . 

في بدء القرين على الخلوة سيتململ الجسد و يثور العقل لأنما سيشعران بظلمة القبرء 
حيث تكون النفس أيضاً لا تزال تعاني آلاماً وضيقاً في التحرر من سجن الجسد وظلمة 


44 الصمت المقدس 


حواسه. وهكذا ربما يواجه امحتلي + بعض الضيق في بدء الخلوة» ولكن ند ان الحرجة 
التي تحتاج إلى صبر وإيمان. وليس عسيراً على النفس اجتيازهاء إذ أنها تشعر أن النور قر يب 
وأن وراء ظلمة القبريحد القيامة. 

والخلوة ليست فترة نقضها في هدوء بعيداً عن الناس ثم تنقضي » فنعود إلى سابق عهدنا 
بشرثرة الكلام والنقاش والمحادلات والضحك والتحدث في السياسة وقراءة الجرائد ودينونة 
الآخرين. إن الخروج من الخلوة هوبمثابة القيامة من القبرتحتاج فيها النفس إلى هدوء 
واحتراس وصمت والبعد عن الناس بقدر الإمكان «لا تلمسيني » (يو. :» ولكن لا 
تحتساج إل كبرياء وترفعُ أو الإزدراء بالآخر ين : «جسُوني وانظروا . .. وأكل قدامهم !!» 
(لو1؟: وم وم؛) 

إحفظ فكرك وحواسك ومشاعر قلبك نقية بقدر الإمكان وأنت بين الناس» حتى إذا 
دخلت إلى خلوتك سهل عليك الإنطلاق والوجود في حضرة الله بلا خزي . 

في بدء تدر يبك في الخلوة لا تحاول أن تُجهد حواسك للشعور بالقداسة أومحاولة رؤية 
شيء عن الله لأنك بهذا سوف تُجهد عقلك وجسدك بلا طائل» فالله لا يُرى بالجسد ولا 
يدرك بالحواس 1 

العمل الوحيد الذي تقوم به أثناء خلوتك هو أن لا تعمل شيئاً ... إنتظر الله بهدوء ولا 
تسعى وراءه لا بالخيال ولا بالبحث عنه في الخليقة المنظورة لأن كل هذه الحاولات سوف 
تعطل انطلاق النفس والوجود في حضرة الله . 

وإن كان هناك ثمة عمل يمكن أن يقوم به الإنسان فهو أن يتأمل في نفسه بانسحاق 
واتضاع كثير, بحزن وتأثُم على الخطايا التي سببت وجود هذه الحجب الكثيفة التي فصلت 
النفس عن الله . هذه المشاعر المتواضعة ربما تصلح لقهيد الطر يق لانطلاق النفس . 

حينا تتتدرب على الخلوة ستجد فيها فرصاً نادرة للوجود ني حضرة الله وكشف النفس 
أمام خالقها لإصلاح كل عيب أو خطأ فهاء وإعدادها لحلوله المقدس العجيبء و بذلك 
يشبت الغصن في الكرمة و يؤْمَل لحمل القار التي لشجرة الحياة: «محبة ‏ فرح سلام ‏ 
طول أناة ‏ لطف ‏ صلاح ‏ إبمان ‏ وداعة ‏ تعفف . » (غل ١7:‏ و؟) 


أقوال الآباء في الصمت المقدس : 


م - قبل كل شيء يجب أن نلاحظ بكل اعتناء مبادىء الإنجيل التي ترشدنا إلى الصلاة 
المغبوطة : ندخل مخدعنا ونغلق بابنا ونصلٍ . ولكن كيف نتمم هذا الأمرعملياً؟ أليس بأن نعزن أفكار 
العالم والإهتمامات الباطلة وندخل في عشرة ملتصقة بالرب! وما معنى الأبواب المغلقة في الصلاة؟ 
أليس هوالهدوء والصمت الكامل المقدس والشفاه المغلقة المتخشعة أمام فاحص القلوب ! 


وما معنى الصلاة لله في الخفاء؟ أليس هو كتمان أمر سؤالنا وطلبتنا بحيث لا نكشفها إلا لله 


وحده! 


لذلك يجب أن نصلي في صمت كامل لا لكي نتحاشى فقط التشويش على الإخوة الملازمين لنا 
وعدم إزعاجهم بتمتماتنا؛ بل ولكي نخني أمر صلا تنا وسؤالنا عن أعداثنا بل وأقرب المقرّ بين إلينا 
وحينئذ نتمم الأمر: «إحفظ أبواب فك عن المضطجعة في حضنك . » (مي/1: ه) 

الأب إسحق في حديثئه مع كاسيان 

مم الصمت هوكفٌ العقل عن الهم بالعالم» نسيان ما هو أسفل» معرفة سر ية بالأمور 
العلوية: ترك أفكار الحصول على ما هوأعلى منها. الصمت هو النشاط الحق؛ والسير الحثيث نحوالله» 
والصعود إليه بالتأمل . 

والصمت هو العلامة الدالة على صحة النفس ؛ والتأمل هوثمرة هذه الصحة التي بها يصير الإنسان 
شر يكأ لطبيعة الله الفائقة غير الملموسة. 

الصمت هوتطهير القلب وإعداده للدخول في منطقة النور الإلهي غير المنطوق به الذي يفوق كل 
شعور وإحساس وتصو ير . 

4م والدة الإله إتحدت عقلياً بالله بدوام الصلاة والتأمل, وفتحت طر يقاً نحوالسماء جديداً 
سمت به فوق كل المبادىء والظنون الذي هو الصمت العقلي أو الصمت القلبي : 

« وأما مريم فكانت تحفظ جيع هذا الكلام متفكرة به في قلبها . » (لو15:1) 

«وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمورني قلبها .» (لو؟: 1ه) 
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رأت عظمة الله في نعمة الألوهية وتلامست معها عن قرب دون أن يكون للخيال أو التصور أو 
الشعور دخلٌ في تحقيقها للإطلاع على أسرار ابنها العجيب ... كانت صامتة وظلت كذلك وتحدّت كل 

ضعف البشر ية فاستأهلت بذلك أن يتجسد منها إِله العالم . 
غر يغور يوس بالاماس 


بداية الصمت العزلة عن كل ضوضاء مزعجة للنفس ... ونباية الصمت قلة اللاكتراث 
بأي ضوضاء وعدم التأثر بها. فيخرج الإنسان و يدخل وكله دعة وحب دون كلمة يلفظها . 


- الرجل الصامت يحتفظ في نفسه بإهامات سماو ية. 

87 س مع الرجل الصامت تقف القوات السمائية لتشترك معه في التسبيح والعبادة بل وتتوق أن 
ترافقه على الدوام . 

88 شعرة صغيرة تزعج العين؛ واهتمام صغير يفسد الصمت, لأن الصمت عدرٌُه الأفكار 
والإهتمامات حتى التي تظهر أنها للخير. 


لاحظتٌ أثناء تلحين المزامير أن أحد الإخوة يقف بانسحاق وتخشّع كبير أكثر من باقي الإخوة» 
و بالأخص عند بدء الصلاة» و يظهر كأنه يخاطب أحداً ما . فسألته أن يشرح لي معنى هذه العادة, وما 
عرف أنه لا فائدة من إخفاء الأمرقال لي :يا أبي يوحنا عندي عادة أن أستجمع أفكاري وأستحضرها 
عند بدء الصلاة منادياً ها : «هيا تعالي لتعبدء هلمّي إليّ لنخر أمام المسيح إلهنا» . 


6 - الصمت معرفة هوصلاة. الصمت يحفظ حرارة القلب و يدبر الأفكار و يرصد الأعداء . 
يعلم الدموع .يذكربالوت . الصمت هو نموالمعرفة ومهيّىء الأفكار الروحانية . 


الذي قد عرف مرارة سقطات اللسان يحذر من الكلام . أما كثير الكلام فلم يعرف نفسه 
بعد كا ينبغي . 


الذي أحب السكون فقد اقترب من الله» وكليا اقترب إليه كلما استنار منه فزاد صمته . 
أفضل للإنسان أن يسقط من مكان عال على الأرض ولا يسقط من لسانه!! 


41 إغلق باب المخدع على الجسد, وباب الفم على اللسات, وباب القلب عن الشهوات 
والأفكار الكثيرة . 


غم أذن الساكت تسمع من الله العجايب! 
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67 صاحب السكوت هو الذي يفرٌ من جميع الناس بغير بغضة . 
الأب يوحنا الدرجي 


4 - بالصمت تحيا النفس وتستنير ينور محد الله فترتفع من أمامها كل اهتمامات هذا العالم 


الزائلة . فتتحد بالله بغير إدراك . 


إفهم أنت الآن أيها المفرّز أيهما تختار. إفحص وانظر أي الطر يقين تتبعه ليدوم معك إلى الأبد. أما 
إذا اخترت لنفسك طر يق الحياة والنور فتمسّك به بكل حذر في كل حين وني كل مكان إلى أن تعبر إلى 
هناك , 

الروح أشار لي خفياً أن حدود هذا الطريق هو الصمت. آه. من يعطي يميني سلطاناً لأكشف هذا 
السر بالأحرف المكتوبة للذين يتعذبون من أجل حب يسوع ! 

5 في خدمتي وصلاق ما أعرف جهداً أوتعباً لأني لا أتحرك ببواي بل أنا أنصت فقط 
وأستمع إلى الروح القدس فيّ؛ فأشتعل حرارةٌ وحباً ... وهذا هوما قيل أن الروح القدس يصلي فينا 
بأنّات عجيبة لا يُنلق بها ! 

- إن كان لسانك متعودا على كثرة الكلام فقلبك منطقء من حركات الروح النيّرة. أما إذا 
كان فك ساكتا بهدوء فقلبك يشتعل دواماً من حرارة الروح . 

إن كنت تتكلم بلسانك وقلبك لا يتحرك بالصلاة, فكلامك هوخسارة . 

سكت لسانك ليتكلم قلبك ... و. سكت قلبك ليتكلم الله ! 

الشيخ الروحاني 
0م - فالضرورة تُلجىء الذين يبتمون بخلاص أنفسهم و يتشوقون محبة ر بنا ولتكميل وصاياه 
المقدسة, أن يتدر بوا على السكوت كل واحد حسب قدرته . 

4 ما وجدثٌ غبطة في الفضائل مثل أن يبدأ الإنسان و يكفٌ عن جميع الأعمال و يصمت 
عن كل حديث . أما كمال هذا العمل فهوعخى عن معرفة الكثير ين. 

6 - إذا انقطع الإنسان عن كثرة الحديث مع الناس » فهويرجع إلى ذاته و يوم تدبير سيرته 
حسناً أمام الله. 


م السكوت يبرّد حرارة الآلام الوحشية من القلب وبميت الشهوات الباطلة ويجدد العقل. 
1 من و و 
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١م‏ صلاة واحدة يصلي بها الإنسان وحدهء خيرمن مائة صلاة يصتعها مع الناس . 

7م كل تدبير له تمهيد بتد بير يسبقهء فالصلاة لا بد أن يسبقها خلوة, والخلوة رفض العالم . 

عم كل إنسان لم يأخذ تجربة ني السكون زماناً طويلاً لا ترجو أن تتعلم منه شيئاً عن الأمور 
امختصة بالملكوت ول وكان -حكيماً ومعلماً وله كثرة أعمال. 

64 - قبل كل شيء نحن نكلف أنفسنا أن تهدأ وتسكت وحينئذ من السكوت تولد لنا رغبة 
تدفعنا إليه. 

دهم كل من هو كثير الكلام حتى ولو كان عالماً بأمور كثيرة, إعلم أنه فارغ من داخل . 

إن كنت محباً للحق» كن محباً للصمت . فالصمت يجعلك تنير كالشمس و يئقيك من 
عدم المعرفة . 

0م اليوم الذي لا تجلس فيه ساعة مع نفسك وتفكر ني أي شيء أخطأت وبأي أمر سقطت 
وتوم ذاتك لا تحسبه من عدد أيام حياتك . 


8م أحب السكون يا أخىء لأن فيه حياة لنفسك . بالسكون ترى ذاتك, وخارجاً عن 
السكون ما ترى إلا ما هوخارج عدك . وما دمت تنظر غيرك فلن ترى نفسك. 


هدّىء حواسك الخارجية حتى يمكنك أن تهدّىء الداخلية. 

- السكوت يكيب الحكمة ويجمع ملكات الفكر للمعرفة. 

- الأفضل لك أن تكون قليل الكلام مع أنك عالم ومحتّك وذو معرفة بتجر بة الأشياء 
بداخلك من أن تفيض أمار تعالم مع عقل مرتيك وحواس مضطر بة. 

م الفرق بين حكمة الروح وحكة العقل أن الأولى تقودك إلى الصمت والثانية تدفعك إلى 
العبجّح والملاججة . والصمت الحكم يقودك إلى الإتضاع » أما التبجح والعناد فيقودك إلى الصلف 
والكبر ياء. 

م - إذا كان لسانك يغليك فصدقني أنك لن تقدر أن تتحرر من الظلمة التى تحيط بك . 

م الإنسان الذي يطلق لسانه على الناس بالجيد والرديء لا يؤل لنعمة الله . 


4 - إذا أردت أن تعرف رجل الله : استدل عليه من دوام سكوته . 
مار إسحق السر يافي 
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8م أطلب إليكم أن تتركوا إرادتكم الحسية وتلزموا الهدوء . 
- إذا انفرد العقل عن الناس وصار في هدوء الوحدة فإن الله يقويه و يثبّته بمكنه أن يسأل 
و يبحث في ماهية الله . وحينئذ يؤل إلى نظر عظمة الله وقوته ولاهوته ويهائه في خلائقه . 
8107 قال ربنا يسوع المسيح : « أدخلوا من الباب الضيق» ؛ فا هوذلك الباب الضيق إلا حفظ 
اللسان من الخطأ! إذن لنجاهد ونضع حافظاً قوياً على أفواهنا حتى لا نطق بنطق شر ير. 
يا أولادي إهر بوا من الفيمة ولازموا السكوت . لأن الساكت مقامه عند الله في زمرة الملائكة . 
أبا أنطونيوس الكبير 
- كثيراً ما تكلمتٌ وندمت وعن السكوت قط ما ندمتٌ. 
أبا أرسانيوس 
5 يا ليت يكون للكلام منفعة كمقدار منفعة السكوت ! 
١م‏ أما أنا فإذا نظرت لنفسي لا أجد فيها شيئاً واحداً حسناً ما خلا أمراً واحداً أعتقد أنه ليس 
ردياًء وإن كان الناس يسمونه هواناً, وهوأني آثرثُ أن أموت ني كل وقت عن العالم وأعيش للمسيح 
في حياة مكتومة ؛ وأكون تاجرأ مخاطراًء قد اشتر يت بجميع ما عندي الجوهرة الكرمة . بعت الأشياء 
الزائلة واشتر يت الأشياء السمائية الثابتة. 
١م‏ إنزل يا أخي عن الكراسي واتركها لحبيها وكن مثلي فقد آثرتُ أن أكون صبياً وتلميذاً في 
سائر عمري . 
؟م ‏ حينا عُْصِبتٌ على الكلام وجدتٌ أن لا أتكلم إلا عن الصمت حتى أقود الناس إلى 
الصمت بالصمت والكلام ! هذا هورأبي في السكوت وهذه هي فلسفتي في الكلام . 
“لام إن عندي لكم كلاماً أفضل من السكوت فاسمعوه:- 
لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب ؟ 
لاذا تثقل قلوبكم ؟ 
ماذا تتوهمون أن هذا العالم شيء عظيم وهوغبار تذر يه الر يح ودخان يظهر قليلاً ثم يضمحل» ومنام 
كاذب وظلٌّ يحول ؟ 
لماذا لا تسعوث نحوالغنى الحقيق والسعادة الدائمة والخير الذي لا يتزعزع ؟ 
غر يغور بوس ثيئُولوغوس 


«ينبغي أن يُصلّى كل حين ولا يُملَ.» (لو18:١)‏ 


الحياة في أعمق معناها تتلخص في فعلين دائمين بسيطين غاية البساطة» أوهما الحبة» 
وهذه مصدرها الله؛ وثانهها العبادة, وهى تختص بالخليقة : «الله محبة» (١يو4‏ :151)» 
«أما أنا فصلاة.» (مزة١4:1)‏ 1 

وهذان الفعلان دائمان بلا انقطاع ؛ فلا الله يك عن حُبّه للخليقة, ولا الخليقة تك 
عن عبادة الله: «لأنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ .» (لو15: 40) 

وكل أفعال هذه الحياة وأعماها العديدة سوف تفنى وتتلاشى وذلك بعد أن ثدان عليها 
أو تُغاب؛ ولن يبق منها جيعاً إلا هذان الفعلان العجيبان» وهما محبة الله لناء وعبادتنا له! 
هذان لا ينتبيان؛ حتى بعد انتباء هذه الحياة» بل إنهها يدومان إلى الأبد في الحياة الأخرى ؛ 
فالله لا يكف عن حبناء ولا نحن نكفّ عن عبادته, لأن الله يرى مسرته في حبه لنا: 
« لذّاتى مع بني آدم» (أم8: .)0١‏ أما نحن فنرى سعادتنا كلها في عبادته . 

هذه العبادة إهام لهي وضغه الله في طبيعة الإنسان ليحيا سعيداً بعبادته لمصدر السعادة 
الحقة. وقد لمسنا ذلك فعلاً واختبرناه مراراً عديدة, وعلمنا يقيناً أن في الصلاة والعبادة 
سعاذة أبلذيلة, فهل من طر يق يوصلنا إلى حياة كلها عبادة وصلاة مستدهة لا تنقطع ؟ 
فنجعل الله مركزاً لتفكيرنا وا محور الذي تدور حوله كل أعمالنا وتصرفاتناء نحيا في حضرة 
الله من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح ! 

يقيناً إن هذا العمل ليس بالقليل وهويحتاج من جانبنا إلى عزم ومثابرة وتدقيق 
شديد؛ ولكن لا ننسى أننا في ذلك إما نتمم منتبى إرادة الله وقصدهء ولا نشكُ أننا سئلاقي 
في تتميم مشيئة الله معونةً وحباً وإرشاداً. 

ونلخص ما تنطوي عليه دقائق هذا التدر يب كما يأق:- 
أولاً: هدف حياة الصلاة الدائمة: 

دوام الوجود في حضرة الله . 

إشراك الله في جميع أعمالنا وأفكارنا ومعرفة إرادته . 
فل 


ثالثاً: 


صلوا كل حين 1 


الوصول إلى حياة سعيدة بالقرب من الله مصدر السعادة, والقتع بحبه . 
معرفة سامية من نحو الله في ذاته . 
إهمال لذيذ للحياة الأرضية بلا ندم . 


: إرشادات عملية للوصول إلى حالة الصلاة الدائمة: 


ثنبيه الشعور بوحود الله أماهنا وأنه يرى و يسمع كل ها نعمله ونقوله . 

محاولة التحدّث إليه من حين لآخر بجمل قصيرة تعبّر عن حالتنا . 

إشراك الله في أعمالنا بطلبه للحضور معنا أثناء العمل وتقديم تقر يرنا إليه بعد 
انتبائه . فإن كان بالنجاح نشكره وإن كان بالفشل نعتذر له ونبحث في أسباب 
فشلناء فرما تكون بسبب ابتعادنا عنه أو نسيان طلب معونته . 

محاولة تسمُع صوت الله من خلال أعمالنا. فكثيراً ما يتكلم هو إلينا من الداخل » 
ولكننا بتشاغلنا عنه نفقد توجيهاته الحكيمة . 

في وسط الأوقات الحرجة وعند ورود أخبارمزعجة وفي مهاجمة الناس أو الرؤساء 
لناء نطلبه في الحال لإستشارته فهو أعز وأحكم صديق في أوقات الشدة. 

عنتما يبتدىء القلب أن يضطرب وتبتاج مشاعرناء نلتفت إليه محاولين تسكين 
هذه المشاعر المفسدة حتى لا تجد الها في القلب, لأن الغيرة والغضب والدينونة 
والأخذ بالثأروردً الشر بالشرء تُفقدنا في الحال نعمة الوجود في حضرته, لأن الله لا 
يساكنه شر. 

محاولة عدم نسيان الله كلما أمكن , وذلك بالرجوع إليه حالاً عندما نضبط الفكر 
شاردا بعيدا غنة. 

عدم الإقدام على عمل أو إجابة إلا بعد ورود الدافع من الله . أما كيفية تمييز هذا 
الدافع فإنه ينتكشف قليلاً قليلاً بقدر أمانة سيرنا أمامه واستقامة أغراضنا في الحياة 
5 

مبادىء أساسية لحياة الصلاة الدائة: 

ألك إمان بالله؟ إذن ضعه أساساً لكل تصرفاتك» وقابل به كل ما يعترضك في 
الحياة من فرح أو حزن. لا تدغ إيمانك يتغير كل يوم حسب الظروف . لا تجعل 
النجاح يزيد إمانك بالله كا لا تجعل الفشل أو الخسارة أو المرض يذهب بإمانك 


و بصعفه . 


صلوا كل حين 


هل قبلت أن تحيا مع الله؟ إذن ضع كل ثقتك فيه مرة واحدة, ولا تحاول أن 
ترجع أو تتقهقر قط . كن أميناً له حتى الموت . 

سلَّم لل كل أمورك الجسدية والروحية فإن فيه الكفاية أن يدبر كل أمورك . 
واعلم أن الحياة مع الله تحمتمل كل شيء, تحتمل المرض والجوع والإهانة؛ فلا 
تستغرب هذه الأمور إذا أتت عليك» لكن اصبر وأنت ترى كيف تتحول هذه كلها في 
صفك يرك . 

ركز حبّك في الله ولا تجعل العوارض التي تقابلك تسبب نقصاً في حبك له بل 
بالحري استعذب كل ألم من أجله. فالحب الحقيتي يحول الألم إلى لذة. 

حوّل اللوم إلى العالم المادي لأنه هومصدر شقائنا وأحزانناء فآلام هذه الحياة تجعلنا 
بالحري نزدري بالعالم ونحتقره ونزداد قُرباً من الله وتعلعاً بالحياة الأبدية . 

علامة حبك لله والتصاقك به هو استعدادك دائماً أن تتخى عن كل ما يتعارض مع 


وصاياه وقداسته . 
كن مدققاًء وراقب شهواتك؛ وحاسب نفسك, واطلب على الدوام نوراً من الله 
تكشف به سقطاتك وعثراتك . 


إياك وأن يكون هدف أعمالك أو أقوالك أو صلا تك لإرضاء الناس» فإن ذلك 
يبعدك بعيداً عن الله . 

في كل احتياجاتك اتجه لله رأساً بعزم وثقة . 

كن شجاعاً ولا تَهّبْ الأخطار, لأنه في اللحظة المناسبة سوف مد يده و ينقذك » 
لأنه مستحيل أن يخدعنا الله أويتخلى عنا. 

ما أسعد الذين حُمبوا أهلاً أن يتألوا من أجل اسمه. وأسعد من هؤلاء هم الذين 
يشتاقون أن يتأموا من أجل اسمه ! 


نحة تاريخية عن الصلاة الدائمة: 


الصلاة الدائمة منهج نسكي قائم بذاته, له خواصه المؤثرة تأثيراً مباشرأ على قوى النفس 


الباطنية وعلى مراكز معينة من المخ للوصول إلى حالة سكون داخلي يبيىء الإنسان للدخول 
في حالة يقظة روحية دامُة وإحساس بالله مستمرمع سيطرة كاملة على الأفكار والشهوات . 


ولذلك فهو يُعتبر من أهم وأسمى الأعمال الروحية, التي بمكن إذا نجح فيها الإنسان أن 


يصل بواسطتها إلى نتائج واضحة صحيحة غايةٌ في الروعة الروحانية . 


صلوا كل حين ل 


وهذا المنبج النسكي الخاص والفريد من نوعه أول ما نسمع عنهء نسمعه في تعاليم 
ثلاثة من أكبر القديسين الأوائل في مصر وهم : القديس مكار يوس الكبيرء والقديس 
إسحق تلميذ أنبا أنطونيوسء والقديس ثيئوناس تلميذ الأب يوحنا الخادم رئيس ذياكونية 
نتريا. وهؤلاء عاشوا جميعاً منذ بداية القرن الرابع حتى نهايته» وتسجّلت أقوالهم على يدي 
كاسيان السائح الفرنسي قبل نهاية القرن الرابع . وقد أفردناها ني مستبل أقوال الآباء في هذا 
الفصل . 

ومن أقوال هؤلاء الآباء نستخلص» بغاية الوضوح, أن هذا المابج النسكي الفر يد من 
نوعه كان من أهم التقليدات النسكية التي تسلموها هم بدورهم من آبائهم الذين سبقوهم . 
فيقول القديس إسحق تلميذ أنبا أنطونيوس ني حديثه لكاسيان: [ ولأن هذه الطريقة قد 
تُسلّمت لنا على يد بعض الآباء القلائل الذين تبقوا لنا من العصور السالفة لذلك نحن لا 
نفرط في تسليمها إلا للقلائل الذين يُثبتون أنهم حاذقون.] 

أما من حيث مفاعيل هذا المنبج النسكي في قوى النفس والعقل فكانت معروفة لدى 
الآباء منذ البدءء إذ يقول عنها القديس إسحق المذكور: [ إن هذه الطر يقة تواجه وتحيط 
بكافة الحواس والمشاعر المغروسة في الطبيعة البشر ية» ومكن أن تُستخدم بكفاءة ناجحة 
إزاء كل حاجة وكل إثارة.] 

و يعود نفس القديس ليذكر تأثيرها على العقل: [ هذه الطر يقة إذا داوم عليها العقل 
فإنه يتقوى و يغلب كافة الأفكار المتزاحة عليه و يطرحها عنه .] 

ومنذ ذلك الحين» أي منذ القرن الرابع» امتدت الصلاة الدائمة في مصر لتحتل مكانة 
هامة جداً في اللاهوت النسكي عند كافة الكنائس الشرقية» فنجد التركيز عليها يستمر 
واضحاً في تعاليم نيلس السينائي وابنه ثيئودوسيوس في سيناء ( 4٠ 4٠١‏ م)» ثم في 
تعاليم القديس يوحنا الدرجي حتى بداية القرن السايع ( لاه ٠م‏ ))» ومن بعده 
حزقيوس الأورشليمي» ثم يأخذ هذا التركيزفي الزيادة التي تبلغ أقصاها في تعاليم القديس 
إسحق السر ياني أسقف نينوى عند نهاية القرن السابع (١٠/ام)‏ . 

وظلت هذه التعاليم آخذة طبعها المنفرد الآبائي دون أن يجمعها منبج موحد حتى جاء 
سمعان اللاهوق (7؟١٠م)»‏ ومن بعده غر يغور يوس السينائي فجعلا لها منهجأ تصوفياً ذا 
طابع بيزنطي خاص» ونقلها غر يغور يوس السينائي إلى جبل آثوس في اليونان في نهاية القرن 


ك4 صلوا كل حين 


الثالث عشر. ومن بعده جاء كالليستوس تلميذه الذي صار بطر يرك القسطنطينية الذي 
جعل من منيج الصلاة الدامة منبجاً تصوفياً أرثوذكسياً أساسياً في الطقس البيزنطي عامةً 
بعد أن جمع كافة أقوال الآباء في هذا الموضوع و بوّها وفسرها . 


ومجيء «نيل » الذي من سورسكا بروسيا إلى جبل آثوس في النصف الثاني من القرن 
انامس عقر انح أمَام بخ الاضلاة'الداقة ياب عريض ف "زاؤسياة |3 عن طزايق 
«نيل» الذي من سورسكا انتقل كل التراث الشرقي القديم بكل غناه إلى الآباء الروس 
الذين تباروا في تطبيقه بكل أمانةٍ وإخلاص وشغف حتى بلغ شأوأ كبيراً في محيط الأجيال 
المتلاحقة, وهذا سوف يتبينه القارىء بكل وضوح ني قصة السائح الروسي التي نقدمها في 
نهاية هذا الفصل كعينة عملية لهذه الصلاة الدائمة . 

غير أن منبج الصلاة الدائمة, بانتقاله من موطنه الأصل في مصرء فقد كثيراً جداً من 
بساطته الأولى التي كانت تجعل المصلّي يعيش في عمق مفاعيله الروحية دون أن ينتبه إليها» 
ويجني ثماره دون أن تسترعي طموحه وأطماعه الروحية . 


فقد انتقل هذا المبج من وضعه النسكي كممارسة اتضاعية في حد ذاتها» إلى وضع 
تصوفي ذي برامج وشروط وقواعد فنية وميكانيكية ودرجات وأهداف ونتائج » يضعها 
المصلّي في ذهنه قبل أن يُقِم على ممارسته ما أدخل على منهج الصلاة الدئمة شيئاً كثيراً من 
التعقيد والإفتعالية . ولكن على كل حالء لا يزال للصلاة الدائمة عشاقها وروادها الطواة, 
وهي لا تزال تدر على محبيها مفاعيل نعمة و بركة غز يرة الفوائد. والكاتب يعترف ببركات 
هذه الصلاة عليه شخصياً. 
شرح نظرية السكون الداخلي (اليزوخيا) الملازم للصلاة الدائمة: 

تعتمد الصلاة الدائمة على تَبيئّة وتمر ين أعضاء خاصة في الجسم ومراكز خاصة في المخ 
ذات صلة مراكز باطنية للنفس حتى يبلغ الإنسان إلى حالة يمكنه فيها مداومة الصلاة بذهن 
متيقظ وحواس منتبهة وسكون داخلي , معطياً بذلك الفرصة لنفسه لمواجهة عمل النعمة 
ومتابعتها عن كثب شديد. ٠‏ 

ولأن هذا المبج النسكي يعتمد على الجسد وعلى النفس لبلوغ حالة روحانية» فهو 
يسمى : « سيكوسوماتيك » أي نفساني جسدي . 


صلوا كل حين يلك 


ونحن لوتتبعنا تاريخ طر يقة السيكوسوماتيك في المنبج النسكي في العهد القديم , نجد 
أصويها الأولى واضحة في وصية الرب لبني اسرائيل أن يجعلوا علامة حسّية ظاهرة على اليد 
رما بخيط قرمزي أو خلافه (ه). كا يجعلون عصابة على الجبهة على هيئة لفافة تتثبت بين 
الحاجبين» مكتوب فيها قصة خروجهم من أرض مصر حتى تكون تذكاراً أبديً لا يُنسى 
لصنيع الرب معهم من جيل إلى جيل : «فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأنه 
بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. » (خر17:1) 

وهنا يتضح أن قصد الله من العلامة التي على اليد هوأن يصبح تذكارقوة يد الرب على 
الخلاص والنعمة حاضراً في كل لحظة عندما يقوم الإنسان بأي عمل » أما العصابة التي بين 
العينين فلكي ينتبه العقل لوجود ملاك الله الْخلّص باستمرار سواء في ا مشي أو الجلوس » عند 
الراحة أو عند النوم , كها كان عمود السحاب والناريرافق و يتقدم بني اسرائيل ! 

ثم مرة أخرى بأكثر وضوح يكرر الله نفس الطر يقة وذلك بالنسبة للإبمان بالله وحفظ 
وصاياه: «ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك » وقُضّها على أولادك, 
وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم » واربطها 
علامة على يدك» ولتكن عصائب بين عينيكء واكتبها على قوائم أبواب بيتك » 
(ث:” ‏ 1). وهنا يزيد الله على طريقة الحفظ الدائم عضو ين آخر ين بالإضافة إلى 
اليد والعينين» وهما استخدام لهج القلب: « لتكن هذه الكلمات على قلبك» , واستخدام 
الترديد المستمر بالفم : « تكلم بها حين تجلس» وحين تمشي » وحين تنام » وحين تقوم » . 
و بذلك فإننا نواجه عمق المنبج «النفساني الجسدي» النسكي في العهد القديم , حيث اليد 
والعينان والفم والقلب التي هي أبرز أعضاء الجسم تعظى تنشيطاً خاصاً لتصبح آلات بر 
تخدم حقيقة الخلاص والإمان بالله وحفظ وصاياه. 

وني نفس الوقت نجد أن كل عضومن هذه الأعضاء الجسدية له عمل ذو صلة مباشرة 
قوية وفعالة مع مركزعصبي خاص في المخ. وهكذا يدخل أيضاً العقل والتفكير جنباً إلى 
جنب مع الجسد في تذكار هذه الوصايا وحفظها . 

أما القلب فيمتاز فوق كافة أعضاء الجسد الأخرى بكونه ذا صلة إضافية عميقة مباشرة 


(ه) لا يزال المسيجيون في الشرق وخخاصة في مصر يتوارثون هذه الوصية بصنع علامة صليب على اليد بواسطة الوشم . 


ايل صلوا كل حين 


مع النفسء فهويُعتبر القاعدة الجسدية للوجدان والأحاسيس النفسانية وذلك عن طر يق 
0 بالغدّة الصنوبرية التي في مؤخرة الدماغ التي تُعتبر المركز العصبي للبصيرة الفائقة 
والأحاسيس الوجدانية . فالإنسان عندما ينفعل عاطفياً يتركز كل إحساسه ووجدانه في 
عمق قلبه. 

إِذْنء فالوصية الإلهية بهذه الكيفية تكون قد شملت المفهوم الدقيق الكامل للمنيج 
النفساني الجسدي النسكي » كنوع من العبادة امخلصة الأمينة والتقرّب الدائم لله. 


وعلى نفس الفط يبرزمنهج الصلاة الدائمة في العهد الجديد لمناداة الله والرب يسوع 
وتذكار الخلاص والرحمة باستمرار. هكذا بدأت الصلاة الدائمة بتكرارا سم الرب يسوع 
باستمرار: ايا ري يسوع المسيح ابن بن الله احني أنا الخاطىء». مع استخدام الفم والعقل 
والقلب وكافة الحواس حتى والجسد أيضاً وذلك كنوع من العبادة امخلصة والتقرّب الدائم 
بكل الكيان الداخبي للإنسان. و بالخبرة تحقق أن مداومة الصلاة مدداً طويلة بنفس هذه 
الكلمات وهدوء و بدون تغيير تكب الإنسان نوعاً من الهدوء أو السكينة الداخلية أو 
السكون الداخليٍ , الذي سماه الآباء «هيزيخيا» , لأنه هدوء وسكينة يصحبها يقظة روحية 
وانتباه عقل . ١‏ 

وهذه في في الواقع حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن البال. لأن انشفال الإنسان بالصلاة بهذه 
الكيفية الدائمة هو ببساطة متناهية تحرّمن الدنياء وني نفس الوقت إشفال الجسد يكل 
أعضائه مع العقل والنفس أيضاً في التوسل والصلاة. وهذا حتماً يوصل الإنسان إلى حالة 
هدوء وسكينة التي هي أصلاً من طبيعة النفس والتي كان يشوشر عليها العالم والجسد 
والنفس بعواطفها المربوطة بالجسد, حيث الهدوء والسكينة أو الصمت الداخلي لا يعني 
الكقعن العمل والجهادء بل يعني التخللص من القلق والإرتباك والإنقسام؛ وانطلاق 
النفس تعمل مع القلب والعقل والجسد عملاً واحداً في ألفة منقطعة النظير. 

وعندما تحقق الآباء المتأخرون من هذه النتيجة الباهرة أي الحصول على السكينة 
الداخلية (هيزيخيا) بواسطة صلاة «يا رني يسوع» السشبرةة" العداوا يعتيروة هالع الطريقة 
منبجاً للوصول إلى السكينة الداخلية » مع أنها أصلاً صلاة تعبّدية للتقرّب الدائم إلى الله في 
بساطة وانسحاق و ينبغي أن تظل كذلك في مفهومها العام . 


وباكتشاف أن صلاة «يا ري يسوع» الدائمة طريق يوصل إلى السكينة؛ احشييبت 


صلوا كل حين لل 


كدرجة هامة من درجات الفوني الصلاة لبلوغ حالة التأمل » باعتبار أن التأمل يحتاج حتماً 
إلى سكون داخلي و يقظة قلبية وتخلص كامل من شوشرة العالم والجسد والعواطف . 

وإن كنا نقبل هذا الإستخدام هذه الصلاة المباركة لبلوغ حالة التأمل» إلا أننا في 
الواقع نع من فكرة الإصطناع والإفتعال. فنحن لا نؤمن قط ولا نجيز بأي صورة من الصور 
أنه يمكننا بوسائلنا الخاصة الوصول إلى الله أو حتى الإقتراب منه . فإن كل مجهود الإنسان لا 
بمكن أن يحركه خطوة واحدة فوق ذاته, فالله هو الذي يجذبنا إليه» والله وحده هو الذي 
يتحنن و يأ إلينا. أما نحن فآخر كل مجهوداتنا لا يزيد عن أن يجعلنا في حالة استعداد فقط 
لجذب الله أو حضوره . 

والحقيقة أن صلاة المداومة باسم الرب يسوع المسيح هي بنفسها تُدخلنا في حالة الهدوء 
والسكينة الداخلية» ثم هي بنفسها ترفعنا إلى حالة التأمل كنعمة . 

أما مفهوم الهدوء والإنتباه واليقظة وانجماع الفكر التي تصاحب هذه الصلاة والتي تُعتبر 
أهم وأقوى نتائجها بالنسبة لحياة الصلاة والتأمل» فهي ليست نوعاً من كبت الأفكار 
الإرادي ولا هي عملية تركيز الأفكار الإضطراري» ولكن هي عملية أكبر من ذلك بكثير. 
فصلاة «يا ري يسوع» عملية روحانية نفسية عظمىء يتم فيها توحيد كيان الإنسان الداخلي 
بجمع شمل كل قوى ع والحسية؛ حيث يصبح الجسم والعقل والقلب 
وحدة واحدة تتحرك بتعاون و ألفة كحركة واحدة وكنبضة واحدةء تقودها جميعاً عين واحدة 
تُحدّق في الله في لحظة الحاضر دون أن يصيبها إعياء» في حب مفرط وتقوى . 

وني هذه اللحظات يتحقق لنا بالفعل والتأكيد و ببرهان الإحساس الواقعي» أن مراكز 
العقل وكافة الحواس والمشاعر العاطفية أصبحت كلها متركزة في يورة ؤاخلة داخل قلب 
الإنسان» ونقصد القلب الحي النابض في صدر الإنسان . 

وعندما تحقق الآباء المتأخرون من هذه الحقيقة ابتدأوا ينتبهون إلى قيمة التركيز نحو 
القلبء» فجعلوه تدر يباً يبتدىء به المصلّي حيث يداوم بكل صبرعلى إنزال عقله وإدخاله 
داخل القلب وجع عواطفه وتركيزها داخل القلب ور بط الإحساسات الجسدية ب 
وذلك أثناء تلاوة صلاة «يا رني يسوع» بانتباه. وهذا العمل وإن كان بالفعل يتم 
وينجحء ولكن لم يكن قصد الآباء الأوائل أن يجعلوا النتازج الطبيعية التي تتم 0 
تلقاء نفسها غايات عحتّمة توضع كفروض نحققها بالإرادة, لأن عملية توحيد القوى الداخلية 


ف صلوا كل حين 


للنفس حتى ولو أمكن تتميمها بالإرادة والتدر يب فلا يمكن رفعها إلى الله ور بطها به إلا 
بالتعمة. 

أي أن بلوغنا النجاح في الوصول إلى تركيز كافة الأفكار والأحاسيس والوجدان داخل 
القلب بالتدريب» حتى ولووصلنا إلى السكينة نفسهاء فهذا ليس كل شيءء إذ لا يزال 
يكون أمام النفس هوة هائلة تفصلها عن الله لا يختزها إلا جسد المسيح السري بالإعان 
والحب. 

أي أن الصلاة الدائمة باستخدامها كافة الوسائل السيكوسوماتيك, تظل في أشد الحاجة 
ومنذ أول لحظة إلى الإيمان الراسخ مع الحب الملتبب حتى يبلغ الإنسان إلى السكينة الإلهية 
التي تنطلق فيها النفس فوق ذاتها لتحدق في الله بعين واحدة طاهرة بسيطة في عبادة حقيقية 
وتقوى . 

وهكذا نرى أنه إذا تلاقت السكينة الداخلية المتحصلة من صلاة «يا ربي يسوع » مع 
الإيمان والحب؛ لا يعود أمام النفس ما يحجزها عن الإنطلاق في التأمل اخالي من كل 
العوائق . 

لذلك أصبحت صلاة «يا رني يسوع » باباً ذهبياً جميلاً للتأمل . 
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مختصر الفصل العاشر والحادي عشر والثالث عشر 
من حديث الأب إسحق تلميذ أبا أنطونيوس الكبيرمع كاسيان: 

4م سنعرض عليك هذه الطريقة لبلوغ ذلك التدبير الروحاني الذي تهواه كل نفس تسعى 
لتذكر الله على الدوام مع ضبط العقل . 

أول كل شيء إِنسّ نفسك واترك أفكارك وهيا تقدم معي نحوالله عارياً من كل اهتمامات 
الجسد, وثق أن الطريق الذي ستسيرفيه قد جازه آباؤنا الشيوخ الذين تمكنوا من معرفة أسرار الروح . 


عليك بهذه الصلاة: «يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » (مزهة) 


أما هذه الآبة فلم تخب جزافا بل بعد خبرة» لأنا تتوافق مع كل ظروف الحياة البشرية . فهي 
تحمل تضرعاً إلى الله مقابل كل الأخطار والضيقات؛ وتحمل أيضاً اعترافاً منسحقاً بالعجز واهتماماً 
متيقظاً وعخافة دائمة . فهي تشير إلى إحساس الفرد بضعفه مع ثقة في الإستجابة وتأكيد بأن ا معونة حاضرة 
سريعة . وهي تشير خفياً إلى قرب الله منا وأنه كل حين حاضر معنا يستمع إلينا . 


إن هذه الصلاة القصيرة حرب شعواء ضد عدونا. فعندما يصرخ بها المسكين حينا تحوط به الأعداء 
يأق القدير سريعاً ليبدد مشورتهم و يفرق شملهم . إن هذه الصلاة لهي مثابة اثني عشر جيشاً من 
الملائكة بمركبات وفرسان من نار! 

في تلاوتها ثقة وسلام وأدوية شفاء من الهموم والأحزان والضيقاتء وليس في الحزن والضيق 
فحسب بل وأيضاً حينا يصيب الإنسان نجاحاً روحياً أوينال نعمة من هبات الروح القدسء فعندما 
يتلوها تذكّره أن لا يظن في نفسه شيئا, لأن الأعداء لا يزالون يجولون حولنا ولا زالت الخطية رابضة 
بالباب ولا خلاص إلا بالرب ولا دوام للسلام إلا بمعونته . 

هي صلاة نافعة لكثيرء فكا تعبر بنا وادي الضيق والدموع تصعد بنا إلى قم الفرح والسلام. كم 
هي تلام طبيعتنا البشر ية المتقلبة بين الحزن والفرح والضيق والسلام . 


فف 
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إذا ما كَلِفْتٌ بشهوة بطني وجاء العدو يعرض علي موائد الملذّات والشهوات وذ كني وأنا في القفر 
بطعام العالم حينئذ أسرع فأقول : «يا الله التفنت إلى معونق . يارب أسرع وأعني » ها طَلَبَتْ نفسي 
الطعام في غير ميعاده وغرّتني شهوة بطني لآ كل قبل أن يحل أوان الأكل أصرخ وأقول: «يا الله التفت 
إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 


إذا ما ابتدأ امخواريدب في أعضائي ليعوقني عن الإستمرار في قانون صيامي ... و يثور جسدي محتجاً 
ويجف جوني و يلتصق لساني بحنكي وتهدد طبيعتي بالإمساك المخيف ... فلكي أسير في طر يقي مثبناً 
وجهي نحو الصليب لأصل إلى وفاء نذوري أقول: «يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 

حينا أنقدم إلى المائدة وتعاف نفسي نوعاً من الطعام وأتكرّه أن أسند جسدي باليسيرمما قم لي » 
على أن أدعو: ««يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 


حينا أرغب في تقوم القلب والفكر بالقراءة والمزامير و يبتدىء الصداع ينقّص علي سهري 
ويستدرجني لطلب النعاس في غير ميعاده. وتثقل رأسي و يلتصق عقلٍ بالصفحة التي أمامي وأجد 
نفسي وقد عُمِرِتٌ في بحر عميق من التراخي تجوز علي لحجه » لجة تنادي لمة ؛ و يتقدم انيار النوم 
ليجرفني و يلقيني في ذلك العمق فا حرم من صلاق ومزاميري » في ذلك الحين أصرخ هاتفً : أما يهمك يا 
رب أني أغرق؟ «يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 


حينا يطير النوم من عيني وأقضي لليالي تباعاً وأنا مُسهد قد دب فيّ المزال من الأرق وقد أحكم 
علي الشيطان شباكه ي في جومن الإنزعاج والقلق أتنبد وأقول : ألا تُعطي يا رب أحباءك نوماً؟ 
«يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني # 


عندما أكون في جهادي ضد الخطية وقد التب جسدي بشهوة اللذة وقد سرى في أعضائي إحساس 
خني بوجع الزنى الرديء؛ وقد وقف الشيطان مقابلي يجذبني جذب اليائس المتوقح ؛ فلكي لا تحرق هذه 
النار الثاثرة زهور العفة في أصرخ: «يا الله التفت إلى معونتى . يا رب أسرع وأعني . » 

وسدما يتكان القدي رقررفع تغلة الشحطة عي بويطق» خيب الجهزة مني أناديه لكي تدوم راحتي فيه 
ويبق سلامي فيٍّ طويلاً: «يا الله التفت إلى معونتي. يا رب أسرع وأعني .» 

جنا تسسري :في لللعةالقيرة الرة وتكع عل حقل :مسابة مي الخعدواتقة» وأبعد نفسي وقد 
دفعني العدو من علو سلامي وأخرجني من هدوثي الحبب لي الذي تمنيتٌ لوعث متكي فيه أن بدأ» أصرخ 
بأنّات عميقة : «يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 


إذا ما تآمرّث علي نفسي ومجَّدَتْ ذاتها وطلبّتٌ المديح وسعَتُ وراء الثناء والإعجاب» وجِدّتْ 
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وراء الكرامة والشهرة؛ واستبدّث بنفسي الآمال والظنون؛ أرجع في الحال أستغيث: «يا الله التفت 
إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 


وإذا ما أشرفَتٌ علي نعمة التواضع والبساطة وبإماتات كثيرة أخضعتُ روحي للتحر رمن نفخة 
الكبرياء؛ فلكي لا ينوء علي الكبر ياء بثقله مرة أخرى عندما تزه نفسي بنجاحها والعدو واقف 
يراقبنى ليحطمن بلا شفقة» أدعو: («يا الله التفت إلى معونتي. يا رب أسرع وأعني . » 


عندما أكون مبدّد النفس بأفكار طائشة وقد استبدّت بي جيوش الظنون والأوهام وقد تاه قلبي ولم 
أعد أجد في نفسي سلاماً؛ أحاول أن أجمع نفسي للصلاة فتتراكم علي أثقال الهموم كالجبال» وتتراءى 
أمام ناظري صور سخيفة من ذلك الماضي البعيد الأأثيم ! تتزاحم في عخيّلتي كأنما ير يد الشيطان أن 
يعرضها كلها في لحظة, وتنبري لي آثامي وهي تسخرمني كأنها أشباح وظلال تطبق علي فأشعر 
بأنفاسي وقد ا نحصرت داخل » ونفسي قد جمّت حتى عزَّعليٌ أن أذكر حسنة واحدة من حسنات 
الحياة » حينئذ أخرج من ذلك الجو الخانق صارخاً: «ديا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني .» 


وإذا ما شعرت بفاعلية الروح القدسء وقد أدركت خفياً غوامض من حكة الله وابتدأ قبي يتدرج 
في الحكة والفطنة وا معرفة وأدركت الفرحة التي لا يُعبَّر عنها باللفظ , وانحلّ عقلي من رباط ا ماديات 
فأغة يطوف شا طليقا في أجواة النعمة العلياء وقد عمرّث نفسي مشاه رس ري وأهلت فجأة أن 
أستدعى للدخول في ذلك النور العجيب وأدرك بالرؤ يا استعلانات القدير, فلكي أدوم هناك طويلاً 
ولكي أشرب حتى أرتوي, ألحٌ باشتياق: «يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 
إذا داهمني رعب الليل فارتجفتُ» وأفزعتني خيالات الشياطين حتى يطفوني بخوفهم لأنسى إله 
خلاصي أقول : «يا الله التفت إلى معونتي .يا رب أسرع وأعني» . 8 ي الله بر بوات الملائكة 
وأجد في نفسي شجاعة وغيرة حتى أستطيع | أن أجد الجرأة والشجاعة أن سم جيوش أعدائي ولا أرجع 
7 حتى أفنيم وأتقوى بالرب جداً على هؤلاء الذين منذ لحظة كنت أفزع وأرتعد منهم قرقً » فلكي تدوم 
شجاعتي لي وتزداد أهتف قائلاً: «يا الله التفت إلى معونتي . يا رب أسرع وأعني . » 


إذن؛ علينا أن نصلي بهذه الصلاة بلا انقطاع سواء في شدة بلوانا لكيا يزول الكرب عنا أو في ببجة 
نصرتنا حتى تدوم علينا بالأكثر وبُحفَظ من سقطة الكبرياء, جاعلين ذكر هذه الصلاة القصيرة لا 
ينقطع من فكرنا مها كان العمل الذي في أيدينا أو المهمة الملقاة علينا. نعم فلنجعلها أنشودة الحياة 
وصلاة الطريق ! كلما نذكرها ترفعنا وكلما نتمسك بها تحملنا على أجنحتها القوية لتطير ينا إلى أحضان 
الصلاة الحارة . 


ليت النوم يأتيك وهي على شفتيك فتنطبع في قلبك كآخر طلبة لك في يومك» حتى إذا غاب العقل 
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في سحب النوم الكثيفة ظل القلب يرددها ترديداً. فإذا ما عاد العقل من رحلته وأيقظ حواسك» تكون 
لك أول طلبة في يومك ! وحينئذ تدعوك والجسد لا زال في نشوته للركوع أمام الله وتقديم باكورة قوته ! 
إجعلها لك رفيق الطر يق : إجعلها على عتبة فك» واربطها على صفحات قلبك . 
ومن دوام ترديد هذه الصلاة يكتسب العقل قوة وتركيزاً مع مسكنة الروح و يشعر أن ليس فيه قوة 
أو كفاية أن يدافع عن نفسهء و يسأل بلجاجة معونة الله وسرعة إنقاذه, وحينئذ يتأكد أنه مُحاط معونة 
الله فيتمسك به أكثر فأكثر و يزداد اتكالاً عليه . وهكذا تزداد أيضاً معونة الله له . 
الأب إسحق تلميذ أبا أنطونيوس في حديثه مع كاسيان 


هم ما هي غاية أعمال النسك التي إذا وصل إليها الإنسان يدرك أنه وصل إلى قة الطر يق ؟ 
... هي إذا استحق الإنسان أن يكون أهلاً للصلاة بلا انقطاع , 


إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإنه يكون قد بلغ نهاية طر يق النسك والفضائل وصار مسكداً 
للروح القدس. وإذا حل الروح القدس في إنسانء فإنه في الحال لا يستطيع أن يتوقف عن الصلاة 
باستمرار دون انقطاع وبلا ملل لأن الروح سيصلي فيه على الدوام سواء كان آكلاً أو شارباً أو 
مستريحاً أو منشغلاً: وحتى إذا كان غارقاً في النوم فإن عبيق رائحة الصلاة ينبعث من تنفسه في كل 
لحظة , 
مار إسحق السرياني 
5م الصلاة بلا انقطاع هي استمرار وجود الإنسان في حضرة الله بوقار» وهي إلتباب سري 
داخلي على الدوام مع يقظة دائمة في إلقاء الخشب ( كلمات الصلاة) في ذلك الأ تون المستعر لكي لا 


لم إني أذكر سؤالاً عرض في أقوال القديس باسيليوس الكبيرفي كيف أن الرسل كانوا 
بصلا بلا انقطاع ؟ فكان الجواب هكذا: في كل أعماهم كانوا يتفكرون في الله, وعاشوا في تسليم دائم 
له فكانت هذه الحياة الروحية هي صلاتهم الدائمة! 

8 والمطلوب ليس فقط أن نتم بترديد الصلوات القصيرة؛ لأن ذلك سنتوقف عنه حتماً 
أحياناً. ولكن المطلوب أيضاً هو شعورنا بوجود الله معنا دائاً حتى أثناء تأديتنا الأعمال البسيطة 
أيضاًء ولكن عليك بصلاة « ربي يسوع »: استمر فيها وهي من ذاتها توسع دائرة اخحتصاصها وتبلغ بك 
إلى هذا الشعور الداتم بوجود الله . 


وم صل بلا انقطاع. واجتهد في صلا تك وأنت حتماً تصل إلى الشعوريحضرة الله . وحينئذ تحد 
صل 8 قي تصل ! يحضرة 
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أن ترديد اسم الله في الصلاة يككل في القلب من تلقاء ذاته بدون جهد. 

والسر في كيف نداوم على الصلاة بلا انقطاع في البدءء هوني مقدار حبنا ليسوع حباً شديداً صادقاً 
أميناً . 

- أنظرني نفسك هل تحب يسوع؟ هل أنت مشغول به حقا؟ هل قد ملأ فكرك بآباته 
وكلماته ووعوده لك ؟ 

تك لحن الي تخلقت ميا بترم لت تثبت فيه على الدوام بلا انفصال وتتحدث معه سراً في 


حديث قلبي ملتبب ملي أبس كل دن الى تارب قناصارقط ريا وابحدا كر : ا؟ 
الأسقف ثيوفان الناسك 


١ه‏ في كل شيء يجب أن نشكر الله ونسلم ذواتنا لإرادته» وعلينا أيضاً أن نقدم له كل 
أفكارنا وحديثنا وأعمالنا محاولين أن نستخدم كل شيء لمسرته الصالحة . 


الأب صاروفم (ص) 
اح ل يسوع المسيح صلّى من أجلنا قائلاً: 0 اماي مده ون بوسال ب 


(يو/ا15:1)» وأيضاً : «ليكون الجميع واحداً كها أنك أنت ت أيها الآب فيّ وأنا فيك ليكونوا هم 
واحداً فينا .»> (يول/ا١:١91)‏ 


٠‏ حينا يس حب الله الكامل قلوبنا بفاعلية هذه الصلاة التي قدمها يسوع لأجلنا والتي لا بد أنها قد 
ني الحال, حينئذ يصبح الله ذاته هو كل حبنا واشتياقنا ورجائنا وجهدنا وكل فكر فينا وكل 
كلمة ننطق بها وكل نسمة حياتنا . 


وحينمذ أيضاً نصير في رابطة سرية مع الآب بالابن بذلك الحب الخالص الذي يظلل على قلوبنا 
وعقولنا . 

إن هذا الحب وهذا الرباط وهذه الوحدة هي هدف حياتنا الذي نسعى إليه وهو سَبْو تذوق عر بون 
الكياة العحاى 4 

وحينا ندرك هذا الحب فينا سوف تصير حياتنا صلاة واحدة مستمرة . 

الأب إسحق تلميذ أنبا أنطونيوس في حديثه مع كاسيان 

885 س إنها بالحقيقة نعمة عظيمة أننا تعلمنا بالإختبار كيف نادي بلا انقطاع اسم الرب يسوع 

لتنقية قلبنا وأفكارنا . 
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بعرديد «صلاة الرب يسوع», نحن نقاوم كل أفكار الشر ونقترب إليه بعقولنا وقلو بناء فنحن لا 
نردد اسم الله باطلاً! 


4 - إذا داومت على «صلاة يارب يسوع » مع فكر متضع وتذكار الموت وملامة الذات وأجزت 
أيامك سائراً في ذلك الطريق الضيق» فسوف يشرق عليك وجه الله بالفرح والبيجة وتدخل في التأمل 
الروحي المقدس الذي للقديسين وتستنير معرفة أسرار حككة المسيح. 


8م مغبوط بالحق من اتصل عقله بالله بدوام ترديد هذه الصلاة. لأنه كما تمر أشعة الشمس 
على الأرض فتبدد ظلمة الليل وتعطي ناراً؛ كذلك اسم ربنا يسوع فإنه بدوام إشراقه على العقل تتبدد 

أفكار الشر وتنبع أفكار نيرة للخير. 
حزقيوس الأورشليمي 


- على الإنسان أن يردد على الدوام صلاة «ياربي يسوع المسيح ابن الله إرحمني أنا الخاطىء» 
سواء أثناء عمله أو سيره أو أكله أو راحته حتى يتغلغل اسم ربنا يسوع المسيح في أعماق القلب ويخطم 
كبر ياء الحية القديمة الرابضة في الداخل لإنعاش الروح. لذلك داوم بلا انقطاع على ترديد اسم الرب 
يسوع حتى يحتضن قلبك فيصير الإ ثنان واحدا . 


0م لا تفصل قلبك عن الله. داوم معه حارساً قلبك من كل فكر يبعدك عنه بدوام ذكر الرب 
يسوع المسيح حتى يتأصل اسم الرب في قلبك ولا يفكر في شيء آخر سوى تمجيد المسيح. 
يوحنا ذهبي الفم 
8 - بداية طريق محبة الله من كل القلب ومن كل الفكر و بكل القدرة هومناداة اسم 
الخلاص الذي لرينا يسوع المسيح بإيمان» وليكن فينا أثناء الصلاة سلام وحب لكل الناس حت ندوم 
في الصلاة أكثر فأكثر لأن «الله محبة والذي يشبت في ا محبة يغبت في الله والله فيه» (١يو؛‏ :15) . 
فبدوام الحب والسلام تدوم لنا الصلاة وني دوام الصلاة دوام لثبوت الحب والسلام , فتنمو الصلاة مع 
الحب ليسيرا معا نحو الككال. 
كاليستوس بطر يرك القسطنطينية 


- كل من يشابر على صلاة يسوع بلا ملل و بوقارلاثق, مردداً الكلمات بفمه إها بصوت 
مسموع أو هامساً بشفتيه؛ و يغلق على عقله ليشتغل مفكراً في معنى كلمات الصلاة: «ياربي يسوع 
المسيح ابن الله إرحمني أنا الخاطىء» رافضاً كل فك رآخر يعرض على ذهنه سواء للشر كان أو للخير فإنه 

لن يطول به الوقت كثيرً إلا و يُعى من الرب الرحوم تذوّق الصلاة الروحانية في العقل والقلب . 
الأسقف إغناطيوس ب. 


أقوال الآباء في الصلاة الدائمة يفن 


- إجلسء وفي هدوء وصمت احن رأسك واغلق عيتيك , وتصوّر نفسك ناظراً إلى قلبك » 
وانقل أفكارك من عقلك إلى قلبك وقل مع كل نسمة تخرج منك: «ياربي يسوع المسيح ابن الله 
إرمني»» لها بتحر يك شفتيك ببساطة أو لها فقط في عقلك محاولاً أن تدع كل الأفكار الأخرى 
جانباً» وكن هادثاً صبوراً وكرر هذه الطلبة في أحيان كثيرة . 

سمعان اللاهوقي 

إذا لم تنجح بعد عدة محاولات لتصل إلى دوام اللهج القلبي بهذه الصلاة, فاعمل ما سأقوله 

لك وبعونة الله ستصل إلى مرادك : إن مَلكة النطق تقع في الفكر, فلكي تشغل الفكر بالصلاة فقط 

إسمح هذه المَلّكة أن تردد على الدوام بصوت مسموع «يا رني يسوع المسيح ابن الله إرحني أنا 

الخاطىء» ؛ واأغصب نفسك أن تنقوفا داماً. فإذا نجحت إلى زمن» حينئذ سيّفح قلبك للصلاة 
اضر 

من أقوال الآباء 

م صلاة «يا ربي يسوع» لا يمكن تتميمها مرة واحدة أو في اختبارات قليلة » فلكي نؤديها 
بالعقل والقلب بانتباه و يقظة دون فكر آخر, فهي تحتاج إلى مران وصبر. 

فني البدء تكون بمجهود وتغصّب وتهاجها أفكار أخرى كثيرة, ولكن عامل ا مداومة والصبر باجتباد 
لا بد أن يأقى بنتيجة , حتى تُوتَى من تلقاء ذاتها دون جهد أو تعب. 

ولنلاحظ أن الأفكار ستهاجمنا بشدة في البدء ولكن بصبرنا أيضاً سوف تعظى مكاناً وترحل . 

ويلازم هذا الإختبار الشيق حرارة خاصة مبهجة عندما ينجح العقل في الإتصال بالقلب ليعملا 
معأ مشتركين في الصلاة كجبهة واحدة متحدة ضد كل الأفكار المضادة . 

وهذه الحرارة تنموقليلاً قليلاً على قدر تمسّك العقل والقلب بالصلاة ضد أي فك رآخرء إلى أن تملا 
القلب تماماًء ينا يرتبط العقل مع القلب بحركة الصلاة بلا تشّت أو فتور منادياً باسم الرب يسوع . 

ومن هذه الحرارة يتولد حب شديد للرب ودموع حلوة تُذرّف بدافع الحنين ليسوع . هذه هي الصلاة 
بلا انقطاع , 

كاليستوس بطر يرك القسطنطينية 
8م صلاة يسوع تنقسم إلى نوعين : صوتية وعقلية . 


والذين اختبروا هذا التدريب يسهل عليهم أن يجوزوا من الصلاة الصوتية إلى الصلاة العقلية 
بسهولة كل حين من تلقاء ذواتهم حينا تتوفر هذه الشروط : 


5-5 أقوال الآباء في الصلاة الدائمة 


)١(‏ يجب أن يلازمها الإنتباه. 

(؟) حبس العقل في معنى كلمات الصلاة فقط. 

() الهدوء الكامل وأقصى ما يمكن من عدم التسرُع . 
(4) إنسحاق وشعور بالخطية. 

و يكون العقل منشغلاً في فكر واحد: مغفرة يسوع للخطاة . 


وهذا النشاط الروحي ولو أنه يظهر نظرياً أنه عمل جاف, ولكن بالقرين قد أثبت أنه أقوى 
تدر يب روحي يفوق إنتاجه عن جميع أوجه النشاط الروحي الأخرى . 


4 - في الأول إسمح لنفسك أن تقول ماثة مرة صلاة «يا ربي يسوع المسيح ابن الله إرحني أنا 
الحخاطىة»بانتاه وبلا تسرع» » كيا قلنا سابقاً . و بعد ذلك إذا رأيت أنك تستطيع أن تقول أكثر ضيف 
ماثة أخرى , وهكذا بمضي الزمن يزداد عدد المرات إلى أن تصل إلى درجة الإستمرار. 


ولكي تقول صلاة يسوع ماثة مرة بانتباه و بلا تسرّع , فإنك تحتاج إلى ٠‏ دقيقة أي ما يقرب من 
نصف ساعة ‏ ولكن بعض النسّاك يحتاجون إلى وقت أطول . واللهم أن لا تُسرع بل تكون بهدوء المرة بعد 
المرة, واجعل وقفة قصيرة بين بين الواحدة والأخرى ؛ وهكذا ركز عقلك في الصلاة؛ واعلم أن الوقفات 
القصيرة بين كل مرة وأخرى مهمة للغاية إذ أنها تربط العقل بالصلاة وتمنعه من التشتيت , 
ليكن تنفسك باعتناء وانسجام و بتؤدة» وعندما تفرغ من تدر يبك حاول أن تشغل نفسك بقراءة 
مقدسة أو ترتيل إلى أن يحين وقت النوم , وعندما تذهب للفراش كرر هذه الصلاة وانعس وهي على 
شفتيك» كذلك عند استيقاظك تكون أولى كلمات ينطق بها فك . 
الأسقف إغناطيوس ب. 


6 الآباء المتمرنون على الصلاة العقلية يعتبرون تِيئُةَ الجسد وتكييف وضعه أثناء الصلاة 
مفيداً, وأحياناً يكون لازماً إلا أنه بعيد كل البعد عن جوهر ا موضوع . 

فكل ما يرشد به الآباء هوني الواقع توجيبات ووسائل للوصول بها إلى جوهر الموضوع , أي الإاتصال 
القابي والعقلي بالله في الصلاة . 

وهذه الإرشادات ربما تكون نافعة لكثير ين: 

(1) قف كيفما تشاء ولكن اثبت على الوضع الأخير بانتباه و يقظة في القلب. مع نشاط في جميع 
عضلات الجسد. 


(؟) لا تسمح بأي مؤثر خارجي أن يشتت انتباهك» فلا تتم بالأصوات الخارجية أو بحديث 


أقوال الآباء في الصلاة الدائمة لهف 


الناس. 

() يُستحسن أن يكون المكان منعزلاً وقليل الضوء جداً حتى تجد الحواس راحتها وتتخلص من كل 
0 أمكنك أن تتخلص من هذه المؤثرات وأنت في وسطها فابق في 
مكانك, 

(4) إجلس على كرسي صغير بدون مسند أو ظهر حتى لا يكون هناك مجال للتراخي والنعاس . 

(ه) إحتمل هذا الوضع واحتمل الألم الذي تعانيه أكتافك ورقبتك وظهرك حتى تستطيع أن تبق 
منتياً نشيظأً. ولكن إذا أمكنك عمل هذا بطر يقة أخرى أو إذا أمكنك شد عضلا تك بتأثير داحلي عليها 
فليكن , إعمل ما يوافقك» فقط لا تخ عضلات جسدك . 

(1) بتأثير داخلي إسحب عقلك إلى أسفل نحوقلبك, وحاول أن تصلي من هناك من داخل قلبك 
ببذه الصلاة: «يا ربي يسوع المسيح ابن الله إرحمني أنا الخاطىء» . 

بمكنك أن تختصر من كلمات الصلاة أو تغير كلماتها أو تستعيض عنها بالأخرى أو حتى تقف أمام 
الرب عقلياً بدون كلام. لأن القوة ليست في نطق الكلام ولكن بوضع العقل في القلب أمام الرب 
بعيداً عن كل المؤثرات والأفكار. 

ولكن صلاة يسوع وُجدت بالإختبار أنها ذات فائدة» وكذلك الوضع الجسدي المشارإليه كأنسب 
ما يكون للخروج بنتيجة واضحة من الصلاة . 

ولكن بمجرد النجاح في هذا التدر يب والوصول إلى الصلاة المستمرة بلا انقطاع ؛ فإن كل هذه 
الوسائل والأوضاع تصبح بلا قيمة ولا داعي ها بالمرة كما ترق السقالة حينا يتم البناء. 

- ليس شيء مُر بك في هذا. فنحن نبحث وراء التدر يب من حيث أوضاعه الظاهر ية» 


قصدنا هو الوصول إلى حالة الوقوف بانتباه أمام الله ني الصلاة والتغلب على كل الأفكار 
والتأثيرات التى تشتت عقلنا في الصلاة . 


أما الذين اعتمدوا فقط على مظاهر الوقوف في الصلاة أو تكرار الكلام باطلاً, فهؤلاء لن يستطيعوا 
الوصول إلى جوهر الموضوع الذي هواتحاد العقل بالقلب في صلاة منتبهة . إذ أن هذا لا يأى من 

استعدادنا نحن فقط بل وأيضاً من عمل النعمة. 
الأسقف ثيوفان الناسك 


ىم # نحن نعرف على وجه التحقيق أن القلب هو عضو الفكر الأساسي» فالسيد يسوع المسيح 


5-5 أقوال الآباء في الصلاة الدائمة 


يقول: «من القلب تخرج الأفكار» . 
غر يغور بوس 

- العقل مكانه في الرأس , والذين يشتغلون بعقوهم هم بجملتهم إما يعيشون في هذا الرأس» 
ولكن العقل لاا يكت ولاهدأ من التفكير في أمور كثيرة أكثرها غير نافع وهولا يث. بعك علرعاك 
إطلاقاً . لذلك إذا أردنا أن نشبت في فكر واحد فقط مع الله فيحسن بنا أن نغادر هذا الوأس وننزل إلى 
القلب حيث منبع الفكر الحقيق ونحيا بقلوبنا لا بعقولنا ؛ وندوم هناك في يقظة القلب وحرارته حيث 
يبق العقل خاضعاً لإرادة القلب في الصلاة . 

5 - تسأل ما معنى أن نكون بعقلنا في داخل القلب؟ 

أتعرف أين يوجد القلب؟ طبعاً تعرف . ألم تشعريوماً بالفرح والسرور؟ أين كان هذا الفرح منك؟ 
هذا هومكان القلب! 

قف بانتباه وركّز مشاعرك وفكرك ولا تشرد أو تعطي بالك للمؤثرات الخارجة عنك» وأنت تكون 
بذلك قد وضعت عقّلك في قلبك . 

هي حالة انتباه مطلق هع تركيز المشاعر والفكر. 

الأسقف ثيوفان الناسك 
أتريد أن تقتني الصلاة الدائمة؟ إجتهد في الصلاة: وحيئا يرى الرب غيرتك وهمتك 
وسعيك في الصلاة يعطيك إياها . 
أبا مكار يوس الكبير 
(إصلاة يسوع» حيئا تُؤْدَى بإمان في بساطة قلب» تكون دائاً خلاصاً للنفس . ولكن إذا 
دخلت في ممارستها أغراض أخرى للبر الذاق فإنها تكون مؤذية وضارة . 

0 أثناء هذه الصلاة لا يرجع بعض الناس عن خطاياهم وعاداتهم الأأثيمة التي يشت 
أجلها ضمير الإنسان و يتألم» فيكون نتيجة ذلك يقث ق لكين قال داع عدن نطو كل 
سلام الإنسان الداخلي و يرتبك و يقع الذهن في حيرة وانقسام . 

٠0+‏ إنه مفيد جداً أن يكشف الإنسان أفكاره مع دوام الإطلاع على الكتب المقدسة والنافعة» 
أما في الأحوال الخاصة فيحسن استشارة أحد الآباء الروحيين. 

الأسقف ثيوفان الناسك 


أقوال الآباء في الصلاة الدائمة لفيف 


4 - الذين يندفعون إلى التشوق الزائد في اختبار الصلاة بدون تروٌ وتؤدة ما يستفيدون شيئاً. 
يوحنا كار باتيسكي 
ل جناب الأم الموقرة الراهبة ت ... 


قد كلمتكِ عن صلاة يسوع ... وأقول أيضاً أن تأديتها باستمرار دون انقطاع لا يتأق هكذا سريعأ, 
لأنه يلازم التدريب شعور بالحب والفرح باللهء فإلى أن يكل هذا الحب وهذا الفرح في داخل القلب 
يظل التدر يب على الصلاة ناقصاً. 


ولكن أول وأهم كل شيء, أن تعتبري ذاتك كغير مستحقة للتلفّظ بهذا الاسم الكريم الذي هوني 
أفواه الشارو بم والساروفم وطغمات الملائكة في السماء وعلى الأرض. بل خذي لنفسكٍ الأحزان 
واسعي وراء المشقات, لأن هذا هو كنزكِ الذي يعينكِ على التدر يب في صلاة يسوع . 


ألا تذكر ين ما أنذرتكِ به قدأ أن كل مسيحي ابتدأ بمارس هذه الصلاة بد وعزم يعاني أتعاباً 
ومضايقات كثيرة من عدو الخير, لأنه لا يحتمل هذا الاسم القدوس؟ 


- إن هذا الطريق لا يُلقّن بالتعليم أو بالكتب وإنها بالعرق والدم . جاهدوا حتى الدم فتنالوا 
عطية الروح ! 


أنظر ني الكتاب المقدس كله ترى أن اسم الرب ذو قوة واقتدارعظيم » وقد صار به الخلاص لكل 
من الجأ إليه: «إسم الرب برج حصين يركض إليه الصدّيق و يتمتّع» (أم18: .)1١‏ إسم الرب 
رعب للشياطين: «أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منهاء فخرج في تلك الساعة .» (أع18:15) 
وإذا رجعت إلى قوانين الكنيسة الأرثوذكسية ترى أنه معيّن على جبيع أولادها الأميين , سواء كانوا 
رهباناً أوعلمانيين» أن يكون قانون صلاتهم عبارة عن ترديد صلاة يسوع بدل الصلوات الأخرى 
وا مزامير. 
إذا أردت أن يكون لك سلام, خذ اسم يسوع المسيح في قلبك وني فك . 
أناتوليوس 
ماذا نعمل إزاء النفوس التي تحصَّنت وراء الطقوس والشكليات؛ وقبل أن تصل إلى حياة 


الصلاة الروحانية» بردت وججمدت واستترت وراء النظام المألوف للصلوات الموضوعة ؟ 


إن صلاة يسوع والتدر يب عليها كفيلة أن تعيد إلييم حرارة العبادة وتُخرجهم من حياة الجمود إلى 
حياة التقدّم والخلاص . 
الأسقف ثيوفان الناسك 


0-5 أقوال الآباء في الصلاة الدائمة 


أيها الأخ ليس حسناً لك أن تحصل على مواهب الصلاة القلبية قبل الأوان. حتى التلدذ 
بفرحة الصلاة ومذاقة حلاوة النعمة السابق لأوانه هو ليس من صا حك أيضاً. لأنك إذا حصلت على 
هذه قبل أن تعرف كيف تحافظ علها وتنمّها وتسترهاء فإنك حتماً سوف تستخدم هذه المواهب 
للتفاخر والير الذاق . 
يقول الكتاب: «لايأق ملكوت الله بمراقبة» (لو10: .)١‏ الذين عللوا أنفسهم 
بالحصول على المواهب وتشاغلوا بمثل هذه الأفكارء خضعوا للكبرياء وسقطوا. أما نحن فدعنا نرتب قلبنا 
في أعمال الندامة والتوبة وني حياة ترضي الله. ودع مواهب الله تأق من ذاتها إذا سُرَّ الله واختار 
ولكن كل طلب منا لواهب الله العليا مع ترقّباء ترفضه مبادىء الكنيسة . لأن هذا ليس دليلاً منا 
على حب الله بل بالعكس هو دليل على مرض النفس . وكيف نطلب لأنفسنا مواهب الله العليا في حين 
أن بولس الرسول مع القديسين كانوا يفتخرون بالشدائد و يعتبرون أن الإشتراك في آلام المسبيح أعظم 
موهبة من الله ؟ 
وكيا أن التفكير الخاطىء يقود إلى خديعة النفس والوهم الباطل , هكذا أيضاً في عمل 
القلب, فإن شهوة رؤية المناظر والسعي وراءها قبل أن يتطهر العقل من الشهوات الألية وقبل تجديده 
وخلقته بيمين الروح القدس» يكون عملاً مملوءاً كبر ياءً» و يكون أكبر دليل على عدم لياقة مثل هذا 
القلب لحلول النعمة فيه . 
والعقل عندما يسعى وراء هذه المناظر والمشاعر الروحية: يقع في ضلالة . إذ أنه عندما 
يعجز عن بلوعغ قصده فإنه يصطنع لنفسه منظراً من عنده حسب ما يشتبي فيغش ذاته . 
الأسقف إغناطيوس ب. 
11 يجب علينا لا أن نصلي فقط بلا انقطاع باسم يسوع المسيح, ولكن نحن ملرّمون أن نظهرها 
(هذه الصلرة) ونعلمها للآخر ين» لكل إنسان على وجه العموم , إذ أنها لاثقة ونافعة للجميع: لرجل 
الدين ولرجل العالمء للخادم وامخدوم , للعايم والامّي » للرجل وا مرأة» للشيخ والطفل . نوحي إليهم 
جميعاً بأهمية هذه الصلاة وندرهم على الصلاة بها بغير انقطاع , 
غر يغور يوس الكبير 
4 ليس حسناً أن يحتفظ الإنسان بأسرار النعم السماوية طالما هي في متناول عمل 
الآخر ين . فكل ما يكتسبه الإنسان ني تأملااته مع الله وكل ما يكتشفه من إحساناته الفائقة, عليه أن 
يحدّث بها السائرين معه في ذات الطر يقء أوعلى الأقل يدوّنها لمنفعة الآخر ين مع كل دقائق 
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الإختبارات من أجل امحبة . 
كاليستوس بطر يرك القسطنطينية 
إذا كنت عالماً أو طالباً أو موظفاً أوضابطأ أو باحتاً أوعاملاً» فاذكر أن أول وأهم ما 
يجب أن تتعلمه في الحياة يتركز في معرفتك الخلاص بالمسيح : انك بالثالوث الأقدس» وصلا نك 
كل يوم مع الله ومواة ظبتك على الخدمات الكنسية؛ وترديدك اسم يسوع المسيح في قلبك لأنه قوة الله 
للخلاص. 


الأب يوحنا ك. 


إختبار للصلاة الدائمة 


صلاة يسوع 


«ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي 
فإباه أعطيك: باسم يسيع المسيح 
الناصري قم وامش .» (أع: 5) 


تقديم: 

م أجد أبدع من قصة السائح الروسي لكي أقدمها إليك أيها القارىء العزيز. إذ فيها 
يقص هذا السائح قصته المشوقة عن اختباره لصلاة يسوع إختباراً عملياً معضاً. 

و يظهر في هذه القصة جمال الحياة الأرثوذكسية الحقيقية وسمو ا حياة المسيحية العملية . 
وسنقتصر على تقديم الباب الأول من هذه القصة إذ فيه الكفاية من حيث موضوع الصلاة . 

أما هذا السائح الروسي فهو أحد الذين اشتعلت قلوهم بنارمحبة يسوع المسيح» فلم يعد 
يطيق الوجود بين الناس, فذهب هائماً على وجهه يجوب بقاع المناطق الشمالية في روسيا 
وسيبر يا لا يحمل من همٌ هذه الحياة الزائلة شيئاً قط . 

وقد دوّن هذا القديس السائح كيف ابتدأ بتدر يب صلاة يسوع على يد أحد الرهبان 
حتى وصل إلى اختبار الصلاة بلا انقطاع . 

وقد اكتّشِفت هذه امخطوطة ضمن حيازة أحد رهبان جبل أثوس في دير القديس 
ميخائيل في قازان عام م1 


عد عاد عند 
اين 
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إنني بنعمة الله مسيحي» ولكن بأعمالي أرى نفسي أكبر الخطاة. وإذ أُسمّى بالسائح الذي لا منزل 
له؛ أجول من مكان لآخرلا أحل إلا سلة على ظهري بها من الخبز اليايس ما قل أو كثر, والتوراة في 
جراب على صدري . 


ذهبتٌ إلى الكنيسة في الأحد الرابع والعشر ين بعد العنصرة لأصلّي » فسمعتٌ من رسالة بولس 
الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي هذه الآية: «صلوا بلا انقطاع»: فنقَدَت هذه الكلمات عن كل ما 
عداها إلى الأعماق؛ وفكّرتُ: كيف مكن أن أصلَّي بلا انقطاع بينا أنشغل بمهام كثيرة لأقوم بأد 
حياق1؟ رمث إل للكتاف: القدس فترات" هن الكلمات بسني » وتصث بها له بيب أناتضل عله 
لال ات 10 ... فكرثُ كثيراً ولكن لم أصل إلى نتيجة . سألتٌ ماذا ينبغي 
أن أفعل؟ وأين أجد من يفسّرلي هذا الأمر؟ لسوف أذهب إلى الكنائس ولأقصدنٌ تور اويا 
والمرشدين فربما أسمع منهم ما يلقي ضوءاً على فكري ... 

مضيتٌ وسمعتٌ عظات كثيرة مدهشة عن الصلاة. وفهمت ما هي الصلاة وإلى أي حد نحتاج 
إلهها وما هي ثمارها؟ ولكني لم أجد من يتكلم عن كيف ننجح في بمارسة الصلاة. وسمعت عظة عن 
الصلاة القلبية وعدم انقطاعهاء ولكن لم يشر إلى كيفية مارستها؛ لذلك لم أستفد كثيراً من سماع 
العظات. فعوّلتٌ على خطة أخرى بأن أتجه إلى بعض المختبر ين فأناقشهم ني هذا الأمر الذي ملك على 
عقلٍ وتفكيري ! 

سمحت كثيراً سائلاً في كل مكان عن ذلك الأمر. وقيل لي عن إنسان في إحدى القرى يسعى إلى 
خلاص النفوس » ويخصص اجتماعاً في منزله و يقضي كل وقته في الصلاة وقراءة الكتب المقدسة » 
فجر يت إليه أكثر مني ماشياً ووجدته وأخبرته بما سمعته عنه» وطلبت منه أن يخبرني عيا يقصده الرسول 
بقوله : «صلوا بلا انقطاع» » وكيف يمكن ذلك ؟ فسكت» » ثم قال : « الصلاة الداخلية غير المنقطعة هي 
رفع دام للنفس البشرية أمام لله ولكي تنجح في هذا الأمريهب أن تصلي كثيراًلتختر العذوبة التي 
يعلمنا الله بها كيف نصلي بلا انقطاع ... صلّ كثيراً وصلٌ بحرارة» فالصلاة نفسها هي التي ستعلن لك 
كيف تصلْي بلا انقطاع ... لكن الأمر يحختاج إلى بعض الوقت!». ثم قم لي زادأ ونقودا لأجل سياحتي 
وصرفني . ولكن اعتراني شعور باليأس إذ أنه لم يفسرلي كما أريد ... عدت إلى القراءة والتأمل مفكراً في 
كل ما قاله لي ذلك الأبء ولكن لم أصل إلى الحقيقة, ولست أعلم لماذا بدأت لا أنام الليل ... 

مشيتٌ ما يقرب من 1/6 ميلاً حى وصلتٌ ديراً سمعتٌ أخباره: فعلمت أن هناك أبا محباً طيب 
القلبء فقصدثٌ إليه فقابلني في صداقة عميقة . رجوته أن يرشدني روحياً إلى الطريقة التي بها أخلّص 
نقمي تلمش وأجاب: ووم خيشب : أوام ال وائق طلزاتك افتخلص 1 فاحبت:«ولكى سدع 
أنه ينبغي أن أصلي بلا انقطاع وهذا هوما لست أعرفه أو أقدرعليه» فأرجوك أن تفس لي هذا الأمر» . 
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فأجاب: «بأن عنده كتاباً للقديس دمتري عن التعللم الروحي للإنسان الداخبي ؛ فقرأت فيه أن 
كتلجيات بولتن |1 لرسول بخصوص الصلاة ة بلا انقطاع يجب أن تُمَهَم كإشارة إلى الصلاة الموصلة إلى 
الفهم وهذا الفهم يوصلنا إلى الله . فيعيش الإنسان بذلك في حياة الصلاة بلا انقطاع !» 


ولكن سألتُ عن الطر يق التي بها يتجه الذهن إلى الله دواما و بدون أن ينشغل بعيداً . فأجابني 
الأب : «إن هذا الأمرصعب حتى على الذين وُهِبوا من ن الله تلك العطية » . 


فلم أستفد شيئاً. وازددثٌ اضطراباً وقضيثُ الليل عنده ثم عاودتٌ السير في الطر يق العام مدة خخسة 
أيام مواظباً على قراءة الكتاب المقدس لاريح نفسي . 

أخيراً قابلتٌ أحد رجال الدين عند اقتراب المساء وسألته, فأخبرني أنه من دير يبعد عن المكان نو 
ستة أميال وسألني أن أذهب معه وأخبرني أنهم يضيفون الحجاج ويبيئون هم قسطأ من الراحة . فأجبتٌ 
بأن راحقي القلبية لا تستدعي راحة الجسد, ولستٌ أجري وراء الأكل لأن عندي الكثير من الخبز 
الجاف في السلة . فهدّأ من اضطرابي وأخبرني بوجود أب كبير مختير في الدير يستطيع أن يهديني الطر يق 
الصالح على ضوء كلمة الله وكتابات القديسين. «حسناً يا ألي» إني سمعتٌ في قراءات 
الكنيسة من الرسائل الأمربأن نصلي بلا انقطاع . ولكني لم أفهم كيف مكن ذلك وسط مشغوليات 
العالم . » 


فأجابني: «إن هذا الأمرصر يح, فينبغي أن نصلي بلا انقطاع ني كل مكان وني كل زمان وليس 
فقط وسط المشغوليات العالمية. بل وحتى أثناء النوم أيضاً حسب قول الكتاب: ب أنا نائمة وقلبي 
مستيقظ ‏ » . فدُهشتُ كثيراً واضطر بت وازدادت غيرق لأفهم . واستطرد الأب في أللبيث: ب 

« إن ني أشكر الله يا ابني العز يزعلى تلك الغيرة التي غرسها الله في قليك نحو الصلاة المستمرة 
وثق أنها دعوة من الله لك. فهدتىء روعك للتتأكد من إرادة قلبك أنها تت تتفق مع كلمة الله الذي وهبك 
أن تفهم النور السماوي الذي يشع في الصلاة غير المنقطعة . إن هذا النورلا يأق بحكمة هذا العالم ولا 
يأق من الرغبة الخارجية في المعرفة . ولكن يأقى للمساكين بالروح الذين ير يدون أن يختبروا كل شيء 
عملياً في بساطة قلب . 

«أما عدم فهمك لكيفية الصلاة المستمرة فليس فيه أي غرابة! لأنه بالرغم من أنه قد كيب كثيراً 
عن الصلاة وكثرت الإرشادات التي قيلت ني هذا الصددء إلا أنه في أكثر الأحوال ثُبنى هذه الكتابات 
على الحكمة الطبيعية . والغالبية تعظ دائماً عن صفات الصلاة دون التكلم عن طبيعتا وطر يقة ممارستها . 


«والبعض يتكلم عن قوتها وهباتهاء والبعض الآخريتكلم عن الوسائل التي تمهد ها دون شرح ما 
يتعلق بها ذاتها . 


إختبار للصلاة الدائمة 3 


«ولكن ما هي الصلاة المستمرة» وكيف يتعلم المرء أن يصلي ؟ مثل هذا السؤال لا تجد له جواباً 
عند وعاظ الوقت الحاضرء لأنه سؤال يحتاج إلى دراية وفهم روحي ولا يحتاج إلى تعليم الذارس» كانأن 
الفشل في هذا الفهم وعدم الخبرة يجعلهم يستخدمون حكة العالم غير امجدية في شرح الأمور الإلهية . 
فالكثير من الناس يفتكر فكراً خاطناً بأن الأعمال الصالحة هي التي تجعلنا نصلي . ولكن الأمرعلى 
العكس فالصلاة هي أم الفضائل والأعمال الصالحة. ومن يقول بغير ذلك فإنه ييضم حق الصلاة 
وقيمتهاء كرا يخالف قول الرسول بولس إلى تيموثاوس: «فأطلب أول كل شيء أن ثقام طلبات 
وصلوات وابتهالات وتشكرات ...» (١ق1:١).‏ فالصلاة هي أول كل شيء. وعلى المسيحي أن يقوم 
بالخدمات والأعمال الصالحة ولكن قبل الكل يجب أن يصلي . لأنه بدون الصلاة لا يتم عمل صالح . 
ولن يجد الطر يق إلى الرب بدون الصلاة . 

«كذلك لن يفهم يفهم الحق ولن يستطيع أن يصلب أهواء جسده وشهواته بغير صلاة» ولن يستضي 


قلبه بنور السيح أو يتحد بإرادة الله ما لم يشرع في اختبارحياة الصلاة الدائمة ... وأقول « الدائمة » 0 
هي كمال الصلاة . تعلم أولاً أن تطلب قوة الصلاة؛ حينئذ ستمارس بسهولة ج جميع الفضائل » . 


ووصلنا إلى الدير أثناء هذا الحديث: فسألته أن يتفضل ويخبرني عن كيفية الصلاة بلا انقطاع » 
فقَبل سؤالي بلطف وأدخلني إلى صومعته وأعطاني لأقرأ في يملّد لأقوال الآباء. واستطرد قائلاً:- 
«إن الصلاة غير المنقطعة هي مناداة اسم الرب يسوع بالشفاه وبالفكر وبالقلب مع 
تكوين صورة عقلية لحضوره الداتم الثابت. وطلب رحمته خلال كل مشغولية وفي كل 
وقت وني كل مكان حت أثناء النوم . 
«وتُغرّس هذه العاطفة بترديد هذه الكلمات: ,يا رني يسوع المسيح ابن الله ارحمني أنا 
الخاطىء؛. فن يعوّد نفسه على ذلك يختبر أعمق الوسائل التي تزرع الرغبة في أن تدوم الصلاة» 
وسوف تستمر هذه الطلبة دافعةٌ لنفسها في أعماق قلبه . 
«والآن اسمع ما يقوله سمعان اللاهوق عن الصلاة بلا انقطاع:- 
[ إجلسء وني هدوء وصمت إحن رأسكء واغلق عينيك, وتصور نفسك ناظراً إلى داخل 
قلبك وانقل أفكارك من عقلك إلى قلبك وقُلْ مع كل نسمة تخرج منك: يا سيدي يسوع المسيح 
ابن الله ارحني أنا الخاطىء. قُلْها بتحر يك شفتيك ببساطة أو لها فقط ني عقلك محاولاً أن تدع 
كل الأفكار الأخرى جانباً» وكن هادثاً صبوراً وكرر هذه الطلبة في أحيان كثيرة . ]» 
وإذ فسرلي الأب هذه الكلمات شرعنا نقرأ الليل كله , ثم مضيتُ في الصباح إلى البلدة امجاورة 
بعد أن باركني وأخبرني بأن أعود إليه ليرى مدى تقدّمي ء ولأعترف له بكل شيء في صراحة» لأن 
العتحول الداغلي لا يكل بدون إرشاد روحي. ولا دخلثٌ الكنيسة طلبثٌ معوئة الله. ثم شرعث في 
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البحث عن عمل ومسكن في البلدة» لأنه لا يُسمّح لزوار الدير بالبقاء أكثرمن ثلاثة أيام . ولأجل عناية 
لله بي استأجرني أحد الغلاحين لأعتني بحديقته طول الصيف» وأعطاني كوخا منفردا لأعيش فيد 
قفليعنجد اسم الله!ب.ء لقد وجدتٌ مكاناً هادا وعملاً منفرداً فيه بدأثُ أتعلم الصلاة الداخلية, لكني 
تعبت جداً في بحر الأسبوع » وشعرت بتكاسل واعتراني نوم وغشيتني سحابة من الأفكار الأخرى . 


فضيتٌ حزيناً إلى أبي وأخبرته بسوء حالي » فحياني في شوق وقال : «يا ابنىي» “[بامجدعام 
الظلمة عليك؛ ولكن عدو الخيرلا يستطيع أن يعمل إلا ما يسمح به الله في حدود احتمالنا فليس أسوأ 
من أن نشعر أننا نصلي » » فإن هذا الشعور يحاول بكافة الطرق أن يحولك عن الصلاة ... إنه يبدو لي أنك 

في احتياج لأن يُختير اتضاعك. لأنه على قدرازدياد عاطفتك لتختبر الصلاة من أعماق القلب 
على قدر احتمال سقوطك في الطمع الروحي ..» 


ثم شرع بقرألي من أقوال الأآباء ما يلي : [ إذا لم تئجح بعد عدة محاولات لتصل إلى اختبار الحقيقة 
التي تعلمتهاء » فاعمل ما سأقوله لك ومعونة الله ستصل إلى مرادك : إن مَلَكّة النطق تقع في الفكر, 
فاسمح هذه الملكة أن تردد على الدوام هذه الكلمات بعينها أي: : «يا ري يسوع المسيح ابن الله ارحمني 
أنا الخاطىء»؛ واجير نفسك على أن تقوها داما . ذ | نجحت إلى زمن , حينئذ سينفتح قلبك للصلاة 


الدائمة ]. واستطرد الأب قائلاً : «إن هذا هوتعلم الآباء. فطع إرشادي من الآن فصاعداًء وكرر 
صلاة يسوع ثلاثة آلاف مرة في في اليو أثناء قيامك وجلوسك ورقادك ومَشْيَكء وعملك وراحتك . ثُلها 
بهدوء و بدون إسراع , ولا تحاول أن تُنقص أوتز يد في العدد والله سيساعدك و بتلك الطر يقة تصل إلى 
صلاة القلب غير المنقطعة . » 


فقبلتٌ هذا الأمربسرورومضيتٌ إلى منزلي أنفذه بمنتهى الأمانة والدقة» فوجدت الأمر صعباً في 


اليومين الأولين» ولكن بعد ذلك سهل علي بدرجة أني كلها أشعربما يدفعني على الإستمرار ... 
فذهبتٌ إلى أبي فأمر با مز يد وأضاف قائلاً : : « كن هادثاً وجرّب بأمانة حتى يعينك الله في تدر يبك «“ 


نا 


وهناك في كوخي ا موحش ردذتٌ هذه الصلاة أسبوعاً آخردون أن أتضايق» وتعلمتٌ كيف أركز 
ذهني وكيف لا يتشتت يتشتت عقلي إلى الأفكار الأخرى . وشعرتٌ فعلاً بأني إذا توقفت عن الصلاة أكون 
كلمن فقد شيا . ... ولا قابلت مرشدي أخبرته عن فرحي وارتياحي ا اعتاده قبي وفكري ولساني, فحّد 
الله قائلاً: : إنها نتيجة طبيعية للمجهود المتواصل والروح اليقظة» » فالعجلة يدفعها قصورها الذاق فتستمر 
في السيرء إلا أنها تحتاج إلى زيت ليسهل حركتها كرا يحسن دفعها من حين لآخر. فتأمل مراحم الله 
الذي أعطانا كيف ندرب طبيعتنا البشرية! 


إختبار للصلاة الدائمة عع 


«والآن أترك لك مطلق الحرية لتصلى كيفما تريدء فقط حاول أن تكرس أوقات يقظتك للصلاة» 
وأن تسلم نفسك باتضاع لإرادة الرب طالباً منه المعونة . وأنا متأكد أنه لن ينساك بل سيقودك إلى 
الطر يق المستقهم !» 

وهكذا قضيت الصيف كله في سلام مع الله وصلاة مستمرة ليسوع المسيح, كما كنت أحلم في ليل 
بأني أصلي . وإذا قابلت إنساناً ني يومي » أشعر كما لو كان عز يزاً غالياً لديٍّ أو أقرب الأقربين إليّ ... 
ولكني لم أشغل نفسي بالناس كثيراً. وهدأت كل أفكاري ولم أفكر ني شيء إلا في الصلاة. وإذا 
ذهبت إلى كنيسة الديرتبدو لي الخدمة الطويلة كأنها قصيرة غير مملة ... وتراءى لي كوخي الحقير كأنه 
قصر عظيم» ول أعرف كيف أعبّرعن شكري لله الذي أرسل لي أنا الخاطىء التائه الحداية والإرشادء إذ 
قد غمرتني سعادة الصلاة حتى أني كنت أقطع ما يقرب من الأر بعين ميلاً يومياً بدون تعب . وإذا 
هاجني البرد أنادي باسم يسوع المسيح فأشعر بالدفء. وحين مرضتٌ بالروماتزم كنثٌ أصلي باسم 
يسوع فأنسى كل آلامي . وإذا أهانني أحد كان علي فقط أن أفكر في صلاة يسوع فيتلاشى الغضب. 
وأصبحتٌ إنساناً في نصف وعيهء لم أعد أهتم بشيء مما في معيشة هذا العالم المضطربة؛ بل كل ما أرريد 
هوآن أصلي وأصلي بلا انقطاع وأن أفرج بالرب دائاً . 


لقد بحت في بقاع كثيرة مختلفة بينا صلاة يسوع ترافقني, وفكرثٌُ في تحويل غايتي إلى السياحة في 
سهول سيبير يا الفسيحة حيث يسهل علي الإختلاء وحيث أقصد معبد القديس «إينوسنت» . 


وبعد وقت ليس بطويل شعرثُ كما لوأن كلمات الصلاة تخرج من شفتي لتدخل إلى قلبي في 
توافق عجيب. أعني أن كل كلمة ثُقال تكون كرا لوكان ينطق بها القلب مع دقاته. وحينئذ 
أبطلتٌ تحر يك شفتيٌ لأن قلي ينطق ؛ وتمنيت لو أرى سيدي يسوع ا مسيح فأطرح نفسي عند قدميه 
وأطوّقها وأقيّلهها شاكراً بالدموع لأنه وهبني بمحبته أن أعيش باسمه في سلام أنا امخلوق المخاطىء غير 

المستحق . 
(إنتبى) 


ل 


ْ ١ 0 / 
اللي‎ 
0 0 


+ «قد غسَلَّتْ رجليّ بالدموع ... من أجل ذلك أقول لك قد 
عفرت خطاياها الكثيرة لأا أحبت كثيراً. » (لو1:؛؛ و410) 
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من الصعب أن نتحدث عن الدموع ! أليست هي علامة قصور الكلام ؟ فحينا يعجز 

اللسان عن التعبير متحيراً يتحدث القلب فتنطق العيون بكلام الدموع ! 

من يستطيع أن يفسر هذه اللغة؟ إنها المشاعر كلها مُذابة في نقطة !هي لسان يتكلم 
بجميع اللغات ! إنها لغة النفس المفعمة بأصدق المشاعر 

هي عزاء المظلوم » ووطن الغريب» وأبو اليتبم » وراحة المتعبين . هي تكفير الذنوب» 
وعلامة الندامة وعهد التوبة. 

هي غسل القلب» وتطهير الأعضاء وشفاء النفس المريضة . 

هي لغة الروح» وصلاة الصامت, واحتقار العالم, والحنين إلى السماء» وانتظار اموت . 

وإن كانت الدموع سخرية عند ذوي القلوب المقفلة برباط المشاعر الحديدية ؛ إلا أنها 
إذا اصطدمت بالقلوب الرحيمة أذابتها ذو باناً! 

ولكن ما لنا وقلوب البشرء ألا يكني الدموع فخرا أنها تدخل إلى حضرة القدير تتتحدث 
أمامه ؟ قد سمعتٌ صلاتك . قد رأيتٌ دفوعك »٠‏ (؟مل١:ه)‏ 


وهي وإن كانت نت تتساقط على الأرض كشيء حقير إلا أنها تُجمّع في زق الله : «إجعل 
دموعي في زْقٌ عندك .» (مزده:م) 

وإن كانت لا تحرك قلوب القساة فهي تزلزل أعتاب السماء! ««و بينا أنا أنكلم وأصلي 
وأعترف بخطيتي . ... وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي » وأنا متكلم بعد بالصلاة» إذا بالرجل 
جبرائيل ... مُطاراً ... وقال: يا دانيال إني خرجتٌ الآن لاتحيمك ... في ابتداء تضرعاتك 
خرج الأمروأنا جئت لا خبرك 2396 

وهي وإن كانت لا تقوى أن تغيّر صلابة الرؤساء إلا أنها تستطيع أن تغلب تحنن الل! 
«حوّل عني عينيكِ فإنها قد غلبتاني . » (نش5: ه) 


ففف 


الدموع دنا 


إيه أيتها الدموع! كم أنتِ حقيرة ني أعين الفلاسفة وعلماء النفس حتى جعلوكِ علامة 
الضعف وانحلال الشخصية! ولكن ألا يكني الدموع فخراً أن السيد الرب طوّب العيون التي 
تتحلّى بها! «طوباكم أيها الباكون.» (لوة: ١؟)‏ 

يحدثنا القديس يوحنا الدرجي عن اختباره للدموع فيقول: «إنها أمّ وبنت الصلاة» ! 
وهذا حق » فالدموع تسوقنا إلى مخادع الصلاة, وهناك نوَْمَن على ينابيع الدموع الحية لنذرف 
منها ما شاء لنا البكاء! «يا ليت رأسي ماء وعينيٌ ينبوع دموع فأبكي نهاراً وليلاً ...» 
(إرة:١1)‏ 
الدموع أُمٌ الصلاة: 

حينا نقف لنتراءى أمام الله في بدء حياتنا الروحية تصطدم نفوسنا امحمّلة بالشرور 
والآثام بلهيب قداسة الله «إلهنا نار» (عب5:17؟)؛ فلا تلبث خطايانا ونجاستنا إلا أن 
تذوب كما تذوب جبال الثلج أمام حرارة الشمس المحرقة » وهكذا تنفتح العيون لأول مرة 
لتسكب فيضاً من دموع التوبة . وما دموع التوبة إلا جليد الخطايا الذي تراكمت كله على 
القلبء فلا أشرقت عليه شمس البر أذابته فحوّلته إلى ماء للتطهير والشفاء ! وهكذا نغسل 
بدموعنا أعضاءنا التي تدنست من فعل الشهوة واللخطية» وحينئُذ نستطيع أن نتقدم إلى 
الصلاة: «رافعين أيادي طاهرة» (١8:131)؛‏ «مرشوشة قلوبنا من ضمير شر ير» 
ومغتسلة أجسادنا بماءِ نتي .» (عب١17:1)‏ 

ولكدن تموع 'التوبة اليبيت مقصوزة عل فتزة معيئة من حياتناء تهي ينبوهنا الدام الدغي 
نجد فيه شفاءٌ لنفوسنا التي أمرضتها الخطية , وهو الذي نخرج منه إلى الصلاة كل حين لنقف 
أمام الله بلا لوم! «كل ليلة أعوّم سر يري» بدموعي أبلُ فراشي .» (مزه:+) 
الدموع بنت الصلاة: 

سعيد ذلك الإنسان الذي تفتقده النعمة أثناء تضرعه في الصلاة الباكية الحز يئة . فبينا 
تكون دموع الأم والندم منحدرة من عينيه مرارة وقد «تعكرت عيناه» من البكاء, إذ بنور 
المسيح ينسكب في قلبه الداخلي وتشمله فرحة سر ية عجيبة» فتمتزج دموعه بابتسامة حلوة 
فتنهمر دموع الفرح كأنها فيض من الينابيع العليا . 

هذه الدموع السعيدة هي إحدى هبات الصلاة المنسحقة» وكل من تذوّق لذة الدموع 
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المتولدة من الصلاة لا يكفٌ عن أن يطلبها بلجاجة كل حين. يشهد على ذلك القديس 
أرسانيوس العجيب الذي لم يكف لحظة عن البكاء حتى ذبلت جفونه وتساقطت رموشه » 
لأن الدموع كانت تسبحته الصامتة الدائمة؛ حتى فارق هذه الحياة وجفونه مبللة بالدموع !! 
«صارت لي دموعي خبزا نهاراً وليلاً ... ومزجتٌ شرابي بدموع .» (مز؟؛ :"7 ؛ )111١7‏ 

كلنا يبكي و يستطيع أن يذرف الدموع ؛ ولكن القليل من يستطيع أن يوجه هذه الدموع 
لتدخل زق الله : «إجعل دموعي في زْقٌ عندك .» (مزده:م) 

أما الدموع التي تنسكب بعيداً عن زق الله فهي محسوبة عليك لا لك! تُعرّضك لصغر 
النفس والحزن المفسد وتتركك فارغاً من تعز ية الروح . 

فحينا تهتاج نفسك وتلتهب مشاعرك وتستجيب عيناك لذرف الدموع , إفحص ذاتك 
واختبر شعورك للا يكون الدافع لها أمرأ جسدانياً تافهاً لا يرضي الله فلا تصيب دموعك 
فوهة زق الله وتسقط بعيداً عنه في تربة العالم لتنبت لك شوكاً بدل حنطة . 

إفحص دموعك لثلا يكون الدافع لها محبة جسدانية زائلة أو حنيناً إلى وطن أرضي أو 
لإستدرار عطف الآخرين أو للشكوى من ضيق أو مرض أو جوع أو فقر أو اضطهاد, 
فتُحسّب عليك كأنها احتجاج على تدبير الله وإرادته . 

إن الذين تمرنوا على حياة الصلاة يعرفون كيف يحولون مثل هذه الدموع لتدخل أمام 
الله» ينقلون مشاعرهم من التأثر بحب الآخر ين إلى حب الله » ومن ال حنين لوطن أرضي زائل 
إلى الحئين نحو السماء حيث الوطن الأبدي مع الله؛ و بدل أن يستدروا عطف الناس 
بالدموع, يتقدمون مباشرةً إلى الله ليسكبوا أمامه الدموع كأب حنون رح ؛ و بدل الشكوى 
يقدمون دموع الرضى والشكر. 

وأنت أيها الحبيب إذا وت على دموع التعزية في الصلاة فاحترس من هذه الأمور 
الثلاثة:- 
)١(‏ لا تلهيك الدموع عن واهبهاء فتصير كالطفل الذي يفرح بالحلوى أكثر من فرحه بأبيه 

الذي أعطاها له . 


(؟) لا تظن أن هذه الدموع هي لإستحقاقك أو لكثرة تقواك وإلا فإنها تغادرك ولا تعود 
إليك . 


الدموع 4 


زف إن الدموع لا تميزك عن الآخرين» بل هي لتشجيعك للدموني محبة الله والخضوع 
لوصاياه والسلوك بالتواضع تجاه أولاده . فالأب الحكيم يعطف على الولد الضعيف 
أكثر من إخوته ليزداد في الطاعة وا محبة له ولإخوته . 

المكانة الصحيحة للدموع في اللاهوت النسكي عند الآباء الأوائل : 

قد يُقال في تسرّع أن الدموع موهبة, ولكن هذا التسرّع في الحكم يحرمنا من أنواع كثيرة 
من الدموع ليست موهبة» وهي في نفس الوقت ذات قيمة وذات عمل قد يكون إيجابياً 
مفيداً وقد يكون سلبياً هدّاماً خطراً. 

ومن الآباء الأوائل جداً الذين يعطوننا تعليماً مبسطاً عن الدموع هو القديس إسحق 
الذي من نتر يا (القرن الرابع)؛ وقد كان تلميذاً لأنبا أنطونيوس ولكنه رحل إلى نتريا 
وأقام فها بعد وفاة معلمه. وتعليم الأب إسحق وإن كان في غاية البساطة إلا أنه قوي 
ورصين ومتكامل ومملوء صحةء وقد ترجناه بكامله وها نحن نورده قبل أن غنوض في شرحه: 

الأب إسحق: ولكن من ذا الذي يستطيع مها أوق من كفاءة أن يعطي تقر يرا مفصلاً 
عن أنواع الأسباب والدوافع التي تدفع العقل للصلاة النقية وتشعله إشعالاً بحرارتها ؟ غير أننا على أية 
حال سنعطي هنا بعض الفاذج القليلة ... ولكن ثمة أم رآخر هو كيف تسري هذه الدوافع والأسباب 
وتنطلق من أعماق النفس لتدفع العقل للصلاة ا حارة الملتببة بهذه القوة؟ هذا أيضاً ليس أمراً أقل 
صعوبة! لأنه غالباً ما تنبعث هله الدوافع الصحيحة القيّمة كمجرد مسر مفرطة و يقظة مفاجئة » دون 
أن يستطيع الإنسان أن يتعرف على شرحها أو حتى التعبير عنهاء إذ فجأة يجدها تنفجر من الأعماق كرح 
الطرمن شدة الفرح الذي يصعب ضبطه؛ حتى أنه من فرط فرحة القلب وقوة تهليله قد يتسمعه جار 
الإنسان من على بُعد و بوضوح . 

ولكن غالبا ما يتقبل العقل الحكيم هذه الدوافع في صمت كامل و يستقبلها بسرية كبيرة وهدوء 
غير أنه من فرط التعجُب بسبب الإستنارة الداخلية المفاجئة تتجمد الكلمات ويختنق الصوت في النفس 
المتأثرة فلا بملك الإنسان إلا أن يسكب اشتياقاته أمام الله في أنين لا يُنطق به . وعندما تمتلىء النفس 
ببذه الدوافع لا يمكنها التعبير عنها إلا بفيضان من الدموع . 


جرمانوس: إن نفسي الضعيفة لا تجهل هذه الأحاسيس حقأء لأنه عندما تنبمر دموعي عند 
تذكري خطاياي أنت أنتعش في الحال بزيارة الله في فرح لا يوصف مثل الذي ذكرته أنت, حتى أنه من 
فرط هذا السرور أقتنع أنه يتحتم علي أن لا أيأس من غفران هذه الخطايا. وأقول في نفسي إنه لا يوجد 
حقاً ما هوأسمى من هذا. ولكن كيف نستعيد هذه الدوافع بإرادتنا؟ 
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لأنه حينا أشتاق أن أرفع نفسي وأدفعها بكل قوق لكي تبلغ هذا المستوى من الإقناع الداخلي وهذه 
الحالة من الدموع واضعاً أمام عينيٌ كل خطاياي وعثراق , لا أستطيع أن أحصل على هذه الدموع 
الغزيرة وأجد عينيٌ جافة جامدة كالصوّان لا يفلت منها حتى ولا دمعة واحدة . وهكذا بقدرما أغبط 
نفسي على سكبها الدموع عندما تفيض منها فيضاناً بقدرما أنوح كيف أني لا أملك أن أستعيد هذه 
الدموع وأستز يدها عندما أشاء! 

الأب إسحق : ليس كل ذرف للدموع منشأه إحساس واحد أو فضيلة واحدة؛ فذرف الدموع من 
جراء نخس الشعور بالخطايا الذي يكسر القلب نوع وهو الذي نقرأ عنه: «لقد تعبثٌ في تنبدي» أعوّم 
سر يري وأغسل فراشي بدموعي كل مساء. » (مزة: /1) 


ونوع آخرء هو الذي يكون من جراء التأمل ني الصالحات وترقب المجد الآ , وهذا تكون ينابيعه 
أغزر وأوفر لسكب دموع بلا حصر في مسرة ونشوة تتفجر من الأعماق دون ضابط ولا رابط فتكون 
النفس في أقوى عطشها نحوالله الحي تبتف: «متى أجيء وأتراءى أمام الله لقد صارت دموعي هي 
خسبزي وشرابي هارا وليلاً!» (مز؟4: ؛ وم), حيث لا يكف الإنسان عن الصياح والنواح كل يوم : 
«ويلي ... فقد طالت عُر بتي علي .» (مز١17:ه‏ و<) 


ونوع ثالث, هو الذي يكون من خوف جه وتذكر رعبة الدينونة المزمعة دون أن يكون للإحساس 
بالخطايا دخل في هذه الرعبة التي مِن هوها يصرخ النبي بقلب محظّم متضرعاً: «لا تدخل ني امحاكمة 
مع عبدك فإنه يستحيل أن يَزَكّى في حضرتك إنسان حي !» ( مز :١‏ 1) 


ويوجد أدٍ يضاً نوع رابع من الدموع: يكون لا من جراء اكتشاف الإنسان لنفسه مباشرة بل عندها 
يصطادم بالنفوس الأخرى و يكتشف قساوتها أو مرارة خطيتهاء كالذي حدث للمسيح عندما نظر إلى 
أورشلبم من بُعد و بكى عليهاء أوعندما أحس إرميا النبي بنفس الشعور فتأوَه قائلاً: «يا ليت رأسي ماء 
وعينيٌ ينبوع دموع فأبكي ليلٍ ونهاري على قتلى بنت شعبي» (إره: :)١‏ أو كالذي حدث لداود النبي 
(عندما بكى بسبب أعدائه الذين يتمنون له الخسارة والبوار): «سهدتُ وصرثٌ كعصفور منفرد على 
السطحء اليوم كله عيّرني أعدائي الحنقون علي حلفوا ضدي, فأكلت التراب كما يؤكل الخبز ومزجت 
كأسي بالدموع ..» (مز؟١1:/ا‏ 1ة) 


ونوع خامس آخرمن الدموع » يتكلم عليه عنوان المزمور المائة والثاني بقوله : «(صلاة للمسكين 
عندما كان في الضيقة وسكب صلاته أمام الله» . وواضح أن هذا النوع يخص الأبرار الذين يبكون لا 
من جراء توبة ولكن من ضغطة هذه الحياة وقلاقلها وخسارتها عندما تحيط بالنفس وتضيّق عليها . 


وفضلاً عن هذه الأنواع كلها يوجد نوع آخريختلف عنها إطلاقاً تلك التي يحاول الإنسان أن 
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يعتصرها من عينيه الجامدتين عندما يكون قلبه متقسيآء ومع أننا لا نعتقد أن مثل هذه الدموع تكون بلا 
تمر جائياً» نسب الغرض الطيت الذي يدفع الإنسان محاولة ذرف هذه الدموع , ولو أنه يكون بسبب 
إحساس غير ناضج ‏ بالخطايا السالفة أو الحاضرة» إلا أننا نعتقد أنه لا يصح للناضجين في الحبة 
العمّالِين بالفضيلة أن يغصبوا أنفسهم و يدفعوها لذرف الدموع, كا لا ينبغي أبداً أن يجاهد الإنسان 
لمزم الإنسان الخارجي بالبكاء!!! وحتى لو نجح الإنسان في ذلك بطر يق الجهد فإنه لن يبلغ إلى غزارة 
فيض الدموع التي تنهمرتلقائياً» بل وعلى النقيض فإن هذه امحاولات واجاهدات حتماً تطرح النفس 
على الأرض وتُدخلها في صغر النفس وتحرمها من التحليق في أجواء السهاء العليا التي يكون العقل معلقاً 
فها أثناء الصلاة: و بذلك تنحصر النفس على ذاتها وترتد, وتنحل من رباط الصلاة. وتذهب تمرض 
من يوم إلى يوم بسبب محاولة تغضّبها على ذرف الدموع التي إن نزلت فسوف تنزل عقيمة ! 

ولكي تدركوا صفات الصلاة الحقيقية لن أورد لكم في ذلك رأبي الخاصء وإنما رأي المغبوط 
أنطونيوسء الذي عرفناه أحيانا مدمناً على الصلاة مستدياً فيها (طول الليل) إلى الدرجة التي يبلغ فيها 
حالة انخطاف العقل حتى إذا ما أشرقت الشمس كنا نسمعه في حرارة روحه يقول لها: « اذا خرجتٍ 
لتعوّقيني وتحولي بيني و بين النور الحقيق » ؟ وإليكم قوله عن غاية أو كمال الصلاة؛ وني هذا القود 
تسمعون قولاً سماو يأ بالحق وليس بشرياً: «لا تُحسّب الصلاة صلاة حقيقية ‏ أو كاملة حقاً ‏ إن 
كان الراهب يستشعر نفسه فيها أو يتعقل كلماته» . 

الأب إسحق تلميذ أنبا أنطونيوس 
في حواره مع كاسيان 
(الحوارة: فصل 148 )7”١‏ 

ونستطيع الآن أن نلخص أهم مبادىء الأب إسحق كالآق:- 

أولاً: تُعتبر الدموع تعبيراً ملازماً للدوافع الصحيحة للصلاة التي تنبئق من أعماق النفس 
وتظهر فجأة فتغمر النفس وتملأها بسرور مفرط يصعب ضبطه كما يصعب التعبير عنه أمام 
لله إلا بالدموع الغز يرة التلقائية . 

ثانياً: ولأنه توجد دوافع كثيرة صحيحة للصلاة» فبالضرورة أصبح يوجد أنواع كثيرة 
للدموع لأن كل دافع صحيح للصلاة يلازمه إحساس معين له ما يناسبه من الدموع ! 

ثالثاً: توجد خسة أنواع رئيسية من الدوافع الصحيحة للصلاة» و بالتالي أصبح يوجد 
خمسة أنواع صحيحة من الدموع المثمرة: 
)١(‏ دموع الشعور بنخس الخطاياء وهي دموع تكسر القلب باعثةً للحزن . 


1 دموع 


(؟) دموع التأمل في صلاح الله والأمحاد المزمعة المعدّة لناء وهذا النوع من الدموع ينابيعه 

غز يرة ووافرة ومبهجة للقلب و باعثة للرجاء. 
)22 دموع الرعبة من جه والدينونة التي لا يكون لها أي صلة بدموع نخس الخطايا . 
(4؛) دموع على الآخرين» وهي شديدة الكابة (على أن تكوث خالية من أي دينونة أو 

نقمة) . 
(ه) دموع الضيقة التي يعانيها مساكين الله من جراء تعسّف العالم والظالمين. 

رابعاً: هذه الخمسة أنواع من الدموع ير بطها جبيعاً صفتان أساسيتان: الأولى: أن 
دوافعها صحيحة فبالتالي هي أيضاً صحيحة . والثانية : لا بمارس الإنسان أثناءها أي نوع 

من التغصّب أو امجاهدة أو الإصطداع لكي يذرف هذه الدموع أو لكي يستديها 3 
يستزيدها بأي.خال من الأحوال» فهي دموع تلقائية تتبع بالضرورة دوافعها وأسبابها 
الصحيحة ولا تنفصل عن هذه الدوافع أو تتقدم عليها . 

خامساً: يوجد نوع واحد من الدموع ليس تلقائياً يحاول الإنسان ويجاهد أن يذرف فيه 
الدموع, وهذا النوع ولو أنه لا يُعتبر صحيحاً من الوجهة النسكية الصحيحة إلا أنه يكن 
التجاوز عن ذلك باعتبار أن الذي بمارس هذا النوع من الدموع هم الأشخاص المبتدئون غير 
الناضجين في امحبةء إذ أن تغصّهم لسكب الدموع يكون بدافع طاهر هو إذلال النفس 
وتوبيخهاء وهم يجبرون أنفسهم على ذلك نظراً لأن إحساسهم بالخطيئة لا يكون قد بلغ 
حدوده الناضجة التي فيها تنسكب الدموع من تلقاء ذاتها . 

سادساً: وأخيراً يبرز القديس نوعاً خطيراً من الدموع يعتبره هدّاماً للنفس وهو كفيل أن 
يحلها من ربط الصلاة الحقيقية بسبب كونه أنه لا يتبع أي دافع صحيح من الدوافع الخمسة 
السابقة » بل يحاول الإنسان السائر في الفضيلة أن يذرف الدموع رغبةً في ذرف الدموع ان 
هبة يريد أن يتصيدها أو كأنها ضرورة في حد ذاتهاء وهذا كفيل أن يوقع الإنسان في صفر 
النفس و يسوقه إلى المرض . وهذا النوع من الدموع يعتبره القديس مفسداً وعقيماً. 

ومن هذه المبادىء الأساسية عن الدموع يتكشف لنا أمر بالغ الأهمية كفيل بأن يزحزح 
المفهوم النسكي الحديث عن الدموع, الجاري الآن على ألسنة وأقلام العلماء والكتّاب 
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والمفسر ين المحدثين المشتغلين بالآباء والنسكيات» والمأخوذ عن أوغر يس(١)‏ دون حذر. 
وإذ لا جد هنا مكاناً لبحث هذا الموضوع بالتفصيل يكني أن نوضح أن أوغر يس يقول 
بضرورة سكب الدموع في الصلاة» ويح و و يقطع بهذه الضرورة بحيث يعتبر أن الصلاة لا 
تُعتير مثمرة إلا إذا ُو يت وعُبيلت بالدموع وامتزجت معها وذابت فيهاء ويشي أوغر يس » 
ومعه من أخذ بمأخذهء في هذا الإتجاه إلى آخره ليجعل من الدموع شرطاً أساسياً للصلاة+ 
ويحض على استعمال الدموع . ني حين أن الحقيقة النسكية للدموع ‏ الواضحة بأجلى بيان 
في شرح القديس إسحق تلميذ أنبا أنطونيوس ‏ تتركز في أن الدموع تتبع في أصوها أسباباً 
ودوافع نسكية أخرى صحيحة تلتزم بها وتسير خلفها تلقائياً ودون افتعال؛ و يستحيل أن 
تتجاوزها أو تنفصل عنها وإلا انحرفت لتتبع دوافع أخرى مُضْلَّة وكاذبة تكون في حقيقتها من 
صُنع كبر ياء النفس . 

فالإنسان الذي يعيش في نخس الضمير من جراء خطاياه وعثراته يصليٍ فيذرف الدمع 
مدراراً ولا يستطيع أن بمنع نفسه . ولكن يستحيل على الإنسان أن يذرف الدمع ليعيش في 
نخس الخطية أو يذرف الدمع ليصلي أو يذرف الدمع لتصير صلا ته نقية !! 


نخس الضمير هو الدافع الصحيح للصلاة النادمة » وهذا الدافع الصحيح يلازمه إحساس 
حزين جارف لا يمكن أن يعبّرعنه الإنسان إلا بفيض من الدموع لا يعرف لها الإنسان 
كيلاً ولا حداً. هنا نتجاوز الحقيقة قليلاً فنقول : إن الشموع نمية أوخطية أو هبةء ولكن إن 
شئنا التدقيق والأصالة في التعريف يلزمنا أن نقول إن الإحساس بنخس القلب بسبب 
الخطيئة هو النعمة وهو الموهبة وهو السر. أما الدموع فهي علامة النعمة وشهادة بوجودها 
وفاعليتها . فهل يمكن أن نجعل الدموع بحد ذاتها عملاً إرادياً؟ أو نجعلها تتقدم ني الصلاة على 
دوافعها ؟ 

إن خطأ أوغر يس في جميع أقواله وتعاجه هو أنه جعل المواهب مناهج » وصنع من أعمال 
النعمة وثمارها تدريبات إرادية خططها بالمنطق العقلي الأفلاطوني وألبسها ثوباً من 
الإتضاع المنمّق بالألفاظء وحشر كلمة «النعمة» في أماكنها المفروضة جاعلاً من النعمة 
إحدى مكوّنات منباجه العقلاني . 


(1) لقد حرمت الكنيسة الشرقية كل تعاليم أوغر يسء وذلك في مجمع سنة هم . لتلوثها بالاؤريجانية . 
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ولكن لكي نحيط بقيمة الدموع ومكانها الصحيع من اللاهوت النسكي يلزمنا أن 
نعرض لقديس آخر برع ني الإختبار النسكي هومار إسحق أسقف نينوى . 

وهذا القديس ولو أنه يعرض اختباراته بطر يقة منهجية تشبه إلى حدٌ ما طر يقة أوغر يس 
إلا أن الفارق بين الإثنين هائل . فاختبارات القديس ما رإسحق في حد ذاتها لا تتبع أي 
تخطيط عقلٍ وليس فيها أي اصطناع وهي من وحي النعمة و بقيادتهاء وتطابق في في أصالتها 
وقوتها وصحتها اختبارات الآباء الأوائل الذين أخذ عنهم بكل تدقيق وأقرٌ هو بذلك في 
مواضع عديدة من كتاباته, لذلك فالذي يعنينا في تعالبم مارإسحق ليس المنبج المصنوع 
الذي يضم اخحتباراته الحية ولكن اختباراته الحية في ذاتها . 

ونحاول هنا باختصار تقدبم ملخص كامل لتعليم مار إسحق عن الدموع مستخدمين 
نفس ألفاظه وتعابيره. على أننا سنكتني بهذا الملخص دون أن نورد أقوال القديس مرة 
أخرى : 
أولاً: وضع الدموع في الحياة النسكية بصفة عامة: 

إن الدموع في وضعها النسكي الكلي قد وَضعت حداً فاصلاً بين الحياة حسب الجسد 
والحياة حسب الروح (الجسدانيات والروحانيات): أي بين مرض الخطية (التألم) و بين 
صحة النفس (الطهارة). فإذا لم يؤْهّل الإنسان لنعمتها يكون هذا دليلاً على أنه لا يزال 
يعيش و يعمل من أجل الإنسان البراني كيا يُعتبر دليلاً قاطعاً أنه لم يبلغ بعد إلى الإحساس 
بالعمل الخني الذي للإنسان الجواني. فإذا بدأ الإنسان يترك جسدانية العالم و يعبر حدوده 
ليدخل في حدود الطبيعة الروحانية التي للإنسان الجواني فإنه في الحال يُعى هذه النعمة» 
أي نعمة الدموع. فإذا لازم الإنسان هذه المنزلة التي للتدبير الداخلي وسار في السيرة 
الروحانية المكتومة, تظل تلازمه هذه الدموع حتى يصل إلى كمال محبة الله. 

على أنه بمقدا لحو لام لياه معو هر يك 
يشرها في كأسه وفي غذائه بسبب استمرارها على الدوام. حيث يُعتبر هذا علامة أكيدة أن 
العقل انصرف من هذا العالم و بدأ يحس بالعالم الروحاني . 

فإذا عاد الإنسان واقترب بفكره من العالمء تبدأ تجف دموعه ويخسر دوامهاء فإذا 
انصبٌ عقل الإنسان وراء العالم بالكلية فإنه يُعدَم هذه الدموع بالكلية» و يُعتبرهذا دليلاً أن 
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الإنسان عاد فاندفن في قبرأسقام الخطية . (") 


الدموع بشكل المراحل النسكية: 


يقسم القديس مار إسحق الدموع إلى نوعين رئيسبيين:- 
النوع الأول : دموع من أجل تذكْر الخطايا وهفوات القلب, وهي دموع مؤلة يحس الإنسان 


النوع الثاني 


بألمها في دماغه عند نزوهاء و يكون من نتيجة ذلك أن الجسد يتأثربها فيكف 
عن أهوائه وتذبل شهواته, وكأنها تحرق الخطايا وتجفف ميوعة الجسد. وهذه 
هي دموع المبتدثين» فإذا لم يفقدها الإنسان بتوانيه وإهماله أو طموحه وكبر يائه 
فإنها تظل معه تهديه إلى أن تبلغه رتبة المتقدمين أي الرتبة التي يقبل فيها الإنسان 
الرحة . (7) 

: دموع تفيض من جتراء دخول العقل في أفهام اروكانية يتفم با الله على الإنساث 
فجأة فتنبمر دموعه من غير تكل ولا تغصّب ولا إكراه» وهي دموع مبهجة 
تجعل الجسد يزهر زهوراً روحانية بعد أن تذبل خطاياه؛ وكأنها تدسم الجسم 
وتجعله في نضارة حتى أن منظر الإنسان يتغير بسبب فرح القلب . وهذه الدموع 
هي الحد الفاصل بين رتبة الجسدانيين ورتبة الروحانيين؛ أو هي الحد الفاصل 
بين الأعمال النسكية التي يككلها الإنسان بالجسد والأعمال الروحانية التي 
تكل بالفكر أي العأمل . لذلك تُعتبر هذه الدموع البهجة علامةً على إثمار 
النفس الداخلية . (4) 


ثالثاً: القيمة النسكية للدموع في حد ذاتها وبما تنشأً: 

)١(‏ البكاء بحد ذاته عازل يعزل النفس عن أسقام الخطية(*)» و بالتاليي حينا يذرف 
الدمع يكون ني وضع يعزله عن أي ميل نحو الخطية, لأن أسقام الخطية وميوها لا مكن 
أن تضغط إنساناً يبكي . 

() إذا سألت مم ينشأ البكاء وكيف يدوم ؟ أقول لك إن المملوء جراحات كيف 
يسكت؟ أو كيف يصبردون أن يبكي؟ فهل نكون مملوئين من أسقام الخطية ولا 
نبكي ؟ وهل الذي له ميت ملق أمامه يحتاج إلى من يعلّمه كيف ينتحب أو بأي فكر 
يذرف العبرات ؟ 


(؟) مارإسحق ‏ الجزء الثالث: الياب الرابع. (©) نقس المرجع. (4) نفس ال مرجع . (0) نفس ال مرجع . 


يفيف 
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نفسك ميتة بالذنوب وملقاة بين يديك وهي أفضل لك من كل العالم» وتقول لي 
كيف أبكي وتظن أنك فقيرمن البكاء؟ (5) 
(؟) إهدأ إلى نفسك واصمت وتعلم السكوت واصبرعى ضيقته وأنت تحس بالملامة 
وتوبيخ الضمير وحينئذ يأتيك البكاء و يلازمك . () 
(4؛) نحن محتاجون أولاً وقبل كل شيء أن نجعل الله أمامنا وفي فكرنا باستمرار» 
وحينئذ هو يمنحنا هذا الأمرأي الدموع . (0) 
(5) فإذا ظفرنا منه بهذه النعمة, أي بالدموع, التي هي أفضل من كل النعم فحينئذ 
هي توصلنا إلى الطهارة وهذا هو سر قول الرب: «طوفى للباكين الآن لأنهم 
يتعزون»؛ لأن البكاء يأ بالإنسان إلى الطهارة, فإذا استحق الإنسان أن يجوز 
مرحلة أسقام الخطية وأوجاعها بتوسط الدموع و يأق إلى مرحلة الطهارة, فإنه حتماً 
يصادف هذا العزاء الذي يقول الرب عنه. وهكذا نفهم أي ثمرة أثمرت 
الدموع !!(0) 
(1) فإذا كانت الدموع تقدر أن تنقل عقل الإنسان النوّاح من الإحساس بالخطيئة 
وتصوراتهاء فاذا يمكن أن تفعل في الذين أضبجية الدموع تلازمهم ليلاً ونهاراً؟ ومن 
الذي يعرف مقدار المعونة التي يحصل عليها هؤلاء الملازمون للبكاء إلا إذا لازم هو 
البكاء؟ كل القديسين بتوسط البكاء انفتح أمامهم باب العزاء, فدخلوا في 
الإستعلان وساروا في آثار الله . )١١(‏ 
(0) الدموع تتولد أيضاً من الهذيذ الحقيقي الذي يكون بغير طياشة . فعندما يقع فهم 
جديد في الذهن فيتأثربه القلب» تنهمر الدموع. )١١(‏ 
(6) على قدرما يغتذي الإنسان بالروح من الداخل على قدرما تكون زيادة 
الدموع . )١5(‏ 


(1) مارإسحق ‏ الجزء الثالُ: الباب الرابع. ‏ (0) نقس المرجع . (8) نفس ال مرجع . () نفس المرجع . 


)٠١(‏ نفس المرجع. )١١(‏ مارإسحق ‏ الجزء الثاني: الميمرالتاسع. (؟١)‏ مارإسحق ‏ الجزء الثالث: الباب الحادي عشر. 


الدموع ع1 


رابعاً: الدموع ليست حتمية في الحياة النسكية: 
)١(‏ بالنسبة لبداية الطريق: 

لقمع حركات الخطيئة نقول إنه إذا كان الإنسان ليس كفؤاً لمداومة البكاء بسبب 
ضعف طبيعة الجسد (إما بسبب مرض أو بسبب عارض وظيني في العين أو بسبب نقص أو 
عيب تركيبي في الجسد), فهناك ما يساوي الدموع ويحل محلها خصوصاً بالنسبة للآلام 
العارضة من الخطيئة» وهو تفريغ القلب من محبة العالم ومداومة الصلاة. فالإنسان الذي 
قلبه خال من العالم ومهتم بتحميل صلواته وله قراءة مستضيئة في الكتب الروحية لتساعده 
على بلوخ الأفهام الروحانية لا يمكن أن تطغى عليه أفكار الخطيئة وأسقامها . )١(‏ 
(؟) بالنسبة لنهاية الطريق: 

في الوقت الذي تكون فيه قد بلغت إلى الإتضاع وأنت عمّال في السكون» وتكون 
نفسك قد قربت أن تخرج من الظلام, تكون لك هذه العلامة: وهي أن قلبك يلتبب 
و يسخن كالنار ليلاً ونهاراً حتى يصير العالم كله أمام عينيك مثل الكناسة أو الرماد, ولا 
تعود تشتبي الغذاء ولا يلد لك الطعام وذلك بسبب شدة العزاء من الأفكار الجديدة التي تملأ 
قلبك. وحينئذ يُعى لك ينبوع دموع يفيض كالنهر بدون عنف أو تغصّبء ويختلط بكل 
أعمالك إن كان صلاة أو هذيذاً أو خدمة أو أكلاً أو شرباً, و بالجملة فالدموع تكون ممزوجة 
بكافة أعمالك. 

فإذا رأيت هذه في نفسك فثق وتشجع واعلم أنك قد قطعت البحره وزد من أعمالك 
واحترس لتتكاثر النعمة يوماً بعد يوم . فإذا لم تكن حتى الآن قد بلغت هذه العلامة فاعلم 
أنك ما كملت طر يقك بعد. 

فإن كمّت الدموع بعد ذلك وتوقفت, فهذا يكون علامة على أنه إما ستحدث لك 
تغيرات جديدة أفضل» وإما أنك رجعت إلى خلف بسبب تعظمك أو تهاونك . 


أما التغير إلى حالة أفضل فتكون علامته أن الحرارة تزداد, وحينئذ تتوقف الدموع 
و يتخلّف التؤح, لأنه متى استؤيتت النفس على حرارة الروح يزول منها انسحاق النوح» 
وتعظى المسرة واليهاء . )١6(‏ 


(1) مارإسحق ‏ الجزء الثالث: الباب الرايع . )١14(‏ مارإسحق ‏ الجزء الثالث: الباب الثالث. 


14 الدموع 


إذا دخلّت النفس مرحلة السلام الداخلي أي سلامة الأفكارء حينئذ يُنترْع منك تواتر 
الدموع ولا تأق بعد ذلك إلا بمقدار وقياس» وهذا هو الحق الذي تعلمته من فم لا يكذب 

وأعمال وجهادات ليست قليلة وتعليم آباء حاذقين ورؤساء للبيعة مجاهدين . )١*(‏ 

خامساً: ماذا تعني الدموع ؟ 

)١(‏ الدموع دليل أن النفس البشرية قد حظت بالرحمة الإلهية» كا تفيد أن النفس 
ُبلت لدى الله عن طريق التوبة؛ كما تشير أن النفس بدأت تدخل مرحلة 
النقاوة . (17) 

(1) إن إحساس الإنسان سريعاً بخطاياه هو موهبة من الله تقع في الضمير. فإذا اقتتى 
الإنسان الدموع بسببهاء خصوصاً أثناء الصلاة فكأنه يقدم قرباناً عظيماً للملك 
السمائي فيقتني أمامه وجهاً مرفوعاً و يغفر له خطاياه. ("1) 

(5) توجد دموع تأق جزئياً للعمّالين بالروح مع الله لعزائهم ؛ وتوجد دموع لا تككف هارا 
وليلاً حيث عينا الإنسان تكونان شبه ينبوع ماءء وتدوم هذه الحالة مدة سنتين أو 
أكثر وهذا يشير إلى أن الإنسان يجوز مرحلة العبور السري التي من بعدها يدخل في 
السلام الكلي وأمان الأفكار, حيث تُنتزع منه الدموع الدامة» و يتعزى بالله» ويحس 
بالتغير الداخلي الذي هو شبه العتيد أن يقبله الجميع ني تجديد القيامة العامة» و يكون 
إحساسه بهذا التغيير إحساساً متوار يأ كالرمز. 


(16) مارإسحق ‏ الجزء الثالث: الباب الحادي عشر. 
(17) ما رإسحق ‏ الجزء الثاني: الميمر التاسع . 
(107) مارإسحق ‏ الجزء الثاني: ميمرعن كيف يُقتتى غيار الحركات الخفية. 


أقوال الآباء في الدموع : 


0ه ما هى العلامات الصادقة غير الشكوك فيها التي تدل على أن الأعمال ابتدأت تُخرج 
ثمارها الخفية داخل النفس ؟ 

هي أن يصبح الإنسان مستحقاً لوهبة الدموع , تفيض من عينيه بغزارة وبلا تغب . فالدموع هي 
الحد الفاصل بين حالة السلوك بالجسد والسلوك بالروح, أي حالة التلذذ بشهوات العالم وحالة الطهارة 
والعفة . 


وطا ما أن الإنسان لم ينل هذه العطية فجهاد خدمته لا زال في الإنسان الخارجي, وهو إلى حدٌ ما 1 
يتذوق بعد فاعلية عمل الروح في الإنسان التي . 

وحينا يتقدم الإنسان في الطر يق الروحي بعيداً عن ماديات هذا العالم ومسراته الزائلة ليتخطى 
حدود هذه الطبيعة المنظورة» فحينئذ يدخل في حيزعمل النعمة حيث تقوده موهبة الدموع في ا حال إلى 
كمال حب الله. فإذا ما وصل إلى هذا الميناء السعيد تصير له الدموع غز يرة حتى أنها تختلط بطعامه 
وشرابه على الدوام مكقرة. 

هذه هى علامة صادقة أن العقل تعرّى من هذا العالم . 

ولكن على قدرما يقترب مرة أخرى من هذا العالم على قدرما تشح دموعه في الحال, حتى إذا ما 
استقر فكره في الأمور العا مية» تجف دموعه وتنتبي . وهذه علامة أنه قد صار في يد العالم وشهواته . 

6 الدموع الدائمة أثناء الصلاة علامة على الرحمة الإلهية التى وُهبت للنفس كنتيجة لقبول 
توبتها. بهذه الدموع تؤقل النفس للدخول في نور صفاء الأبدية . 

6 نوجد دموع تحرق وتلهب وأخرى تبيج وتزهر, فالتي تنحدرمن القلب بانكسار من أجل 
الخطايا فإنها تييّس وتحرق تنعمات الجسد! ويحس الإنسان بأل عيد انحدارها من عينيه ... ولكن هذه 
الدموع ا حرقة تفتح الباب للدخول في الرتبة الثانية للدخول في أرض المسرة التي فيها يقبل الإنسان الرمة 
حيث الدموع الحلوة الرقيقة التي تزين وتبيج الجسد والنفس التي تنبع من ذاتها بلا انقطاع دون تغصب . 
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4 أقوال الآباء في الدموع 


- طوى للباكين من أجل الحق » لأنه من خلال دموعهم يرون باستمرار وجه الله . 
مار إسحق السرياني 
0 الدموع أثناء الصلاة هي علامة الحياة الطيبة » هي موهبة كبيرة . إسألوا هذه النعمة من 
الله» أسكبوا أمامه الدموع لتصير صلا تكم كالبخور قدامه . 


]4 مجاري المياه لوقت ال حر يق ؛ ومجحاري الدموع في زمن التجربة. 


الماء يخمد ميب النار؛ والدموع تطء شهوة الشر! 
ما رأفرام السرياني 


1 حينا تفيض منك الدموع أثناء الصلاة لا تستكبر في ذاتتك كأنما قد صرث أعلى من 
الآخرين؛ ولكن اعلم أن الصلاة هي التي وهبتك هذه الدموع لمهد لك طر يق الإعتراف باشتياق» 
وتّحنن قلب القدير عليك! ولكن حذار أن تجعل الدموع شهوتك لأنها قد وْضعَت لتكون ضد الشهوات 
فلا تشتبيها في ذاتها لثلا تُغضِب معطيها !!! 

4 - كثيرون قد نسوا الغرض الذي من أجله قدموا دموعهم » فتكبروا وانحرفوا عن طر يق الحق 
الذي ابتدأوا به وعاشوا في كبر يائهم . 

نيلوس السينائي 
8 قد جع الآباء القديسون كل نشاط الراهب في كلمة «حياة البكاء» . 


حينا يسكن الروح القدس في إنسان» فإنه يشفع فيه بأنّات لا يُنق بها (رو8: 75). وما معنى 
«أنّات» إلا تنبدات البكاء من أجلنا!! كم بالحري يجب أن نبكي نحن على أنفسنا فنصير أهلاً لحلول 
ذلك الزائر العظي ! يجب أن يصير البكاء لازمة من لوازم صلا تنا ورفيقاً دائماً مدى الحياة حتى نهاية 
الطر يق. 
5 كل من يُقَرن الصلاة بالدموع فقد جنى أول ثمارها واستحق قبول بقية ثمارها. أما مَنْ 
عَدِمَ البكاء في الصلاة فقد عدم ثمارها أيضاً. 
الأسقف إغناطيوس (ب) 
40 إن العيون التي أفاضت دموع الرحمة والشفقة قد استأهلت أن تشرق عليها شمس البر 


لتضيء لها الحياة . 
الأب صاروفم (ص) 


أقوال الآباء في الدموع لا 

4+ من الدموع ما يضر عصراً حينا تكون العيون جافة والقلب قاسيًء ولكن بالرغم من ذلك 

فثل هذه الدموع لن تسقط بلا ثمرة» فهي وإن كانت شحيحة إلا أنها تدل على نية القلب للإغتسال 
من دنس الماضي وزلل الحاضر. 

ولكن من المؤكد أن الدموع لا تدرف بتغصّب أو تعب عند الذين أدركوا محبة الحق والسير 


بالطهارة . 
لا تغصب نفسك على الدموع فهي لا تأقى بالعنف لثلا تسوقك إلى صغر النفس من كثرة الحاولات 
الفاشلة . 


إرفع عقلك في الصلاة واتركه ينبسط بحر ية الإرادة ليحلق في السماء» وترقّع عن الدموع العواقر التي 
بالغصبة 
الأب يوحنا كاسيان 


- إجتهد للسير ني الطر يق الضيق لتدخل مدينة السلام أورشلم المهيّأة كعروس لعر يسها! 

ولكن الطر يق إليها تعوزه دموع تُذرّف ليلا ونهاراً. 

« كل ليلة أعوّم سر يري » بدموعي أبل فراشي !!» (مزة: -) 

«صارت لي دموعي خبزا نهار وليلاً!!» (مز؟؛ : 8) 

«قد أكلتٌ الرماد مثل الخبز ومزجتٌ شرابي بدموعي !!1» (مز9١11:1)‏ 

يا رب «لا تسكت عن دموعي لأني غر يب عندك !» (مزوم: )١١‏ 

يا رب «إجعل دموعي في زقٌ عندله » أمَا هي في سِفْرك ؟ » (مز<ه:8) 

إن الدموع التي تُذرّف من شدة البلية في وقت الحزن مع التباب الأحشاء والتطلع لمعرفة 
الحق تكون غذاء للنفس لشفائهاء كبا اغتذت مريم منذ القديم عندما بكت حتى بللت أقدام السيد 
بالدموع فغفر لها خطاياها الكثيرة لأنها أظهرت حباً كثيراً! 

إيه أيتها اللآلىء الشينة المنحدرة من العيون الباكية! لقد حيَّنتِ قلب السيد. حتى فاض بالرحمة 
عليكِ؛ وكيا كان للنفس النادمة الحزينة هفة نحوالعر يس الطاهر كذلك تأجج قلب العريس بالحب 
المفرز نحوعروسه المتطهرة!!! 

يا للشركة العجيبة التي ربطت العر يس بعروسه ! 

أبا مكار يوس الكبير 


الاو إن كانت المعمودية قد طهرتنا من الخطية المتوارثة فينا من آدم. فالدموع هي تجديد لقوة 


حباة الصلاة ام 0 


1 أقوال الآباء في الدموع 


تطهير المعمودية لغسل الخطايا التي عملناها في أنفسنا . 
المعمودية التي أخذناها أطفالاً قد دنستاها كلنا! 
والعين الباكية هي جرن دائم لمعمودية التوبة والتجديد. 
لولم يهبنا الله نعمة الدموع لتعدّر خلاص الكثير ين . 
7 س من أقتنى الدموع النابعة من العين النفسية الداخلية فقد ضبط النوح وأحكم استعمالااته! 
أما من تعوّد البكاء بالعين الظاهرة فقط فعليه أن لا يهدأ حتى يعبر إلى معرفة أصول الدموع ومناقيها ! 


#507 الكئز المستور يضعب سرقتة؛ أمآ الظاهر فهوغرضة للسلب والنبب. هكذا الدموع, 
فالبكاء في الخفاء يبق و يدوم ؛ أما الظاهر فعُرْضّة للضياع . 

45 كل من يذ يغصب نفسه على الدموع بغير معرفة و بغير هِمّة وعمل وتوبة وندامة فهو يقدم تقدمة 
جسدية فحسب ., 

يا حبيي تذكر نومة القبرحينا تأوي إلى فراشك ! 

تذكر الدود الذي سيوم وجة على جسدك حينا تتقدم إلى طعامك ! 

فم قليلاً» وكُلْ قليلاً, واغصب على كل حال طبيعتك . 

وابكِ بمشيئتك بدل أن تبكي بغير مشيثتك . 


رأيت عيوناً بالوجع تبكي وتذرف الدمع بالتعب. ورأيت عيوناً تنهمرمنها بلا كيل» 
فطوبت الأولى وغبطت الثانية . 

الجدل في الأمور اللاهوتية لا يلاثم النائحين لأنه يبطل الدموع ويحل النوح !!! لأنه يليق 
بالجالسين على كراسي التعليم جلوس المعلمين. أما النوح فهويلاثم الجالسين على التراب اللابسين 
امنود 
لمسوح ؟ 


0 ليس من بكى على ما شاء قد وصل إلى البكاء؛ وإفا الباكي حقاً هومن بكى مشيئة 


الله ! 


8ه الذي اقتنى الدموع قد بغض حياته وهجر جسده كا يبجر الإنسان عدوا له وصار يشتاق 
إلى البكاء كاشتياق العطشان إلى الماء البارد . 


6 لا تصدق يا أخي دموعك قبل أن تبلغ حد الطهارة الكاملة . 


أقوال الآباء في الدموع 3 
- ليس للمسجونين سرور في سجنهم » وليس للراهب الحقيقي عيد على الأرضء لأن عيده في 
دموعه وسروره في بكائه ! 


0 من لبس النوح السعيد كمنطقة على حقويه فقد كتب لنفسه الفرح الداتم مع القديسين في 
الحياة الأبدية . 


44 . قد رأيت كثير ين من الفقراء والمساكين اخالين من الفضائل , إغتصبوا ملكوت السموات 
بكثرة بكائهم وصيامهم أمام الله! 


4؟ ‏ من افتخر بدموعه و بكائه وازدرى بالآخر ين لعدم بكائهم , يشبه إنساناً الس من الملك 
سلاحاً ليقتل به عدوه فقتل به نفسه! 


44 يا أحبائي» الله لا يُسر ببكائنا ووجع قلبناء بل هوير يد أن نفرح معه دائمأ ولا أحد ينزع 
فرحنا منا. 


فهولم يخلق آدم باكياًء ولا جعل البكاء من طبيعتنا بعد القيامة وإفا طوّب الباكين الآن لأن 
البكاء يغسل جرح الخطية ويجففه ! 


40 الدموع للجاهل توقعه في الصلف والكبر ياء لهذا لا تُعقلى للجهال . 
- تضحك الشياطين حيا ترى إنساناً متكبراً يبكي » لأن البكاء يز يده تكبراً على تكبره ! 


40 إن النفس وقت خحروجها من العالم لا تجد ما يعزها و يشجعها إلا ما قدمته من التوبة 
والدموع ! 

أما هؤلاء السعداء الذين استعدوا هذه الساعة و بكوا من أجلها بغير فتور لا تجدهم يرفعون صوتهم أو 
يشتغلون بالألحان قط ... وأنت إذا ظننت أنك تستدعي التَوْح باللحن فقد أبعدت النوح عنك . 

رأيتٌ دموعاً كاذبة يسوقها الشيطان للذين تركوا دياراتهم وآثروا السكنى في العالم حتى 


يومهم أنه ليس من ضررفي إقامتهم بين الناس ! 
الأب يوحنا الدرجي 


م 


+ «مق صمت فلا تكونوا عابسين .» (مت11:5) 
+ درلا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذي في الخفاء . » 
(مت18:5) 
+ « إعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية ..» 
(يو0/:5؟) 
+ «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. » 
يو :84) 
+ «ويل لكم أنها الشباعى لأنكم ستجوعون!» (لو<: 15) 


الصوم هوتدريب عملي للتقدم في الحياة الروحية ؛ وهو إحدى الوسائل المستحبة 
والعلامات الظاهرة للدخول مع الله في عهود متجددة . 

هو ليس فترة محدودة تنتهى و يأق غيرها وهكذاء وإا هى فترات متصلة اتصالاً وثيقاً 
كل مها يقدمنا درجة في حياتنا الروحية» وفي مجموعها تنشىء لنا حياة نسكية فيها تستشني 
نفوسنا من عيوب وأمراض وأخطاء كثيرة على طول الزمن . 

وإن كنا ندعو إلى الصوم في هذا الكتاب فلا ندعو إليه كبا فهمناه من أفواه العامة أو من 
صفحات الجرائد التى صورته في أفكارنا تصو يراً خاطئاً معيباً من الناحية الروحية الحقيقية . 

فليس هوحرماناً ولا كبتاً ولا جوعاً وعطشاً؛ ولا هوجهاد ضد النفس أو تعذيب 
للجسد؛ ولا شىء آخر من هذه المعاني السلبية الخيفة . 

والذين بمارسون الصيام على أساس هذه ال معاني المعيبة لا يجنون من الصوم ثمرته الروحية 
بل يعذبون ذواتهم بلا طائل» وحينا ينتبي بهم الصوم أو ينتبون هم منه ‏ بفارغ الصبر ‏ 
يرتدُون ارتدادا شديداً نحو الأخذ بأسباب الإنحلال والترف والنهم حتى تختل أجسادهم من 
فرط انغماسهم في المآكل والمشارب. لأن هذا هوما يحمله معنى العيد عندهم !! 

إذن فمارسة الصمم على أساس هذه الأوصاف السلبية التي تحمل معنى الحرمان 
والكبت والجهاد تؤول بنا إلى حياة مختلة جسدياً ونفسانيًء وتصور لنا الصوم كعبء قاس 
وفريضة كنسية ثقيلة نود لونتخلف عنها أوحتى تُعتق من بعضها ! أليس هذا هوصوت 
الأكثرية في هذا الجيل؟ 

إننا لم نفهم الصيام بعد من ناحيته الروحية السامية وم نمارسه كما يجب بأوضاعه 
الكشسية السليمة. ولكن يوم ندرك حقيقة الصيام سوف ندرك أن العيب ليس هوني 
الصيامات وكثرتها وإفا العيب فينا. فعندما نختبر قوة الصيام ونتائجه النفسانية حينئذ سوف 
نتمنى من كل قلوبنا لوامتدت بنا الصيامات إلى كل الأيام . 


ينف 


الصوم لذ 


معاني روحية للصوم : 

ليس الصوم حرماناً من بعض الأطعمة وإنما هو زهد اختياري عنها . 

هوليس إذلالاً للجسد, وإنما هوإنعاش للروح. 

- هوليس تقييداً أو سَجناً للحواس» وإنا انطلاق بها بغير معطل نحو التأمل في الله . 

هوليس كبتاً لشهوة الطعام» بل هو تخلية إرادية عن هذه الشهوة للإعلاء بها نحو 
حبب الله 

والصيام لايحمل معنى الحصر والضيق» بل يهدف إلى السرور والإتساع في القلب. 

هو طقس كنسي عام كما هو اختبار فردي شيق. 

هوليس حملاً ثقيلاً نلقيه عن كاهلنا يوم العيدء بل سر نجاحه يكون في استمرار 
آثاره يوم العيد و بعد العيد. 

هو ليس ضرورة أو فرضاً موضوعاً عليناء وإنما هو احتياج لازم ولا غنى لنا عنه قط . 

- وليس هو أمراً متعلقاً بالجسد بقدرما هومتعلق بالروح والملكوت . 

كذلك هوليس موضععاً للتكفير عن الذنوب والخطايا بقدرما هو إعداد للنفس 
للإتصال بخالقها والوجود في حضرته . 
ثمارسته: 

لا يوجد صيام بدون فترة انقطاع » فجميع الصيامات لا بد أن تُمارّس بالإنقطاع أولاً 
عن الأكل مدة محدودة ثم تناول أطعمة خاصة بالصيامات. هذه الفترة هي ا حور الذي 
يرتكز عليه الصيام سواء في معناه أو تدر يبه أو في نتائجه» فصيام بدون فترة انقطاع لا يصح 
قطعاً اعتباره صياماً بمعناه الروحي المقصودء وإنما بمكن أن يُقال إنه امتناع عن بعض 
الأظعمة افحسية. 

وقد رتب الآباء الرسل والبطاركة الأولون بإرشاد الروح القدس فترات محدودة لأيام 
الصيام إهتموا فيها أشد اهتمام بمسألة مدة الصوم الإنقطاعي ني كل منها . 

ونظراً لأهمية الصيام الإنقطاعي من الناحية الروحية التأملية في الصلاة» سنعرض 


ذلف الص ىم 


عليك هنا عرضاً شاملاً دقيقاً لأنواع الصيامات كافةً وقانون كل منها من حيث فترة الصوم 
الإنقطاعي كا رتبه الآباء الرسل في الدسقولية, وكها حدده الآباء البطاركة في قوانين 
مجامعهم الأولى المأخوذ بها في عرف كنيستنا:- 
)١(‏ الصيامات المفروضة على الجميع ذات العقوبة الصارمة عند الإستهانة با: 

هي ثلا ثة أنواع من حيث مدة الصوم الإنقطاعي : 
النوع الأول : 

نص: [ وهي صيام الأربعين المقدسة التي صامها السيد المسيح ويصام فيا إلى آخر 
النهارولا يؤكل فيها حيوان ولا ما هومن الحيوان. ] 
النوع الثاني : 

نص: [ صوم يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع «إلا إذا اتفق وقوعه| في 
النماسين أو في عيدي الميلاد والغطاس» . وهذان يُصامان إلى الساعة التاسعة من النبار 
» أي الساعة الثالثة بعد الظهر. » ] 
النوع الثالث: 

نص: [ في أسبوع البصخة « أسبوع الالام» وهو الأسبوع الذي يلٍ الأربعين المقدسة, 
وفيه يُصام على الخبز والملح والماء فقط إلى ما بعد الغروب . أما يوما جمعة الصلبوت والسبت 
فصومرهما معاً دون أن تذوفوا فيا شيئاً إلى وقت صياح الديك ليلة الأحد. وإذا لم 
يقدر إنسان أن يصوم اليومين معاً فليصم يوم السبت كله. ] 
العقوبة: 

نص: [ أها أسقف أو قس أو شماس أو إيبوذياكن أو أناغنوستس أو مرتل لا يصوم 
صوم الأربعين المقدسة وصوم يومي الأر بعاء والجمعة فليُقظع . أما إذا كان عامياً «من 
الشعب» فليفرّز. ] : 
الإستثناء: 

نص: [ إذا كان أحد مصاباً مرض جسدي فيُسمّح له بأكل السمك.] 

(الدسقولية: الأبواب الثامن عشر والحادي والثلا ثون والثامن والثلا ثون؛ وامجموع الصفوتي: الباب الخامس عسر) 


الصوم بلق 


زفة أصوام مستقرة في البيعة: 
وهي على ثلاثة أنواع» فنها ما يجري حكله كحكم الأربعين اللقدسة: : أي صومها 
الإنقطاعي حت الغروب. ومنها ما يجري حكله كحكم صوم يومي الأربعاء والجمعة: أي 
صومها الإنقطاعي إلى الساعة التاسعة من النهار ( أي الساعة الثالثة بعد الظهر) . ومنها ما 
ليس له حكم خاص:- 
النوع الأول: 
نص: [ الأصوام المستقرة في البيعة والتي تنطبق عليها شروط صيام الأربعين 
المقدسة :- 
() الأسبوع السابق للأر بعين المقدسة « أي الأسبوع الأول من الصوم الكبير» . 
(ب) صوم أهل نينوى » وهوثلا ثة أيام . 
(ج) برامون الميلاد, أي اليوم الذي يسبق عيد الميلاد . 
(د) برامون الغطاسء أي اليوم الذي يسبق عيد الغطاس , 
فهذه الأيام نُصام إلى آخر النبار« أي الغروب» . ] 
النوع الثاني: 
نص: [ أصوام مستقرة في البيعة وتنطبق عليها شروط صيام يومي الأر بعاء والجمعة » 
وفيت 
(أ) صوم الميلاد. 
(ب) صوم الرسل . , 
وهذه تُصام إلى الساعة التاسعة من النهار «أي الساعة الثالثة بعد الظهر. » ] 
النوع الثالث: 
نص[ أصوام مستقرة في البيعة وهي أقل حفظاً «من جهة مدة الصوم الإنقطاعي» » 
وهي صوم عيد السيدة العذراء .] 


تحذير: , 

نص: [ هذه الأصوام قد صامها البطاركة الأولون المعاصرون للمجامع المسكونية الأول 
المقبولة قوانينهاء فيجب حفظها بغير نقص . أما من صام زائداً على المفروض والمستقر فله 
ثوابه » ولا صوم في يومي السبت والأحد إلا عن الزهومات.] 


ككك1 الصوم 


نص: [ وكل من تكبرومن غير ضرورة جسدانية يحل الصيامات المسلّمة عند العامة 
ومحفوظة في الكنيسة و يصمم على ذلك» فليكز ملعوناً . ] (مجمع غانغرا: قانون رقم 15) 
(الدسقولية: الباب الحادي والثلا ثون ؛ وا مجموع الصفوي: الباب الخامس عشر) 
وهنا نرى أن الصيامات غير المفروضة فرضاً والتي استقرت في البيعة لم يوضع عليها 
عقوبات رادعة كالصيامات المفروضة, ولوأنها أخذت صيغة الفرض على طول الزمن . 
(*) صيامات خاصة: 
للأساقفة: « الدسقولية : البابان الثالث والثامن والثلا ثون» : 
نص: (1)[ ومن بعد رسامة الأسقف وإقامته فليصٌم ثلاثة أسابيع» ولا يدق شيئا في 
كل اسبوع منها إلى يوم السبت ‏ هذا إذا لم يكن أيام خماسين. ] 
(1)9 يصوم بقية سنته ثلاثة أيام ثلاثة أيام , والطعام الذي يستعمله تلك السنة 
هو خبز وعسل و بقولات الأرض .] 
()[ بقية أيام حياته يصوم كقدرته و ينال من الطعام الضروري بقدر و بخوف 
الله وشكرء ولا يدق اللحم أو الخمر كلية» ليس لأنه إذا أكل يتنجس» 
لكن لثلا يقسو قلبه و يظلم عقله, بل ليكون خفيفاً و يقدر أن يسهر براحة» 
لأنه ليس له ربح إذا ما نال شيثاً يقوّي جسده.] 
(1)4 ليكن الأسقف ينال طعامه وشرابه بقدرما يكفيه حتى لا يتوانى أن يعلم 
غير المتتعلمين, ولا يكون كثير النفقة ولا تائهاً ولا تكون سيرته التلذذ ولا 
يأكل شيئاً مختاراً. ] ( الدسقولية: الباب الثالث) 
(1)5 في أيام الأعياد التي تتفق في وسط الأسبوع : إن اتفق يوم عيد في يومي 
الصوم اللذين هما الأربعاء والجمعة فليصلوا و يتناولوا من السرائر ا مقدسة 
ولا يحلوا الصوم إلا الساعة التاسعة.] 
للرهبان : ( ا مجموع الصفوي : الباب العاشر: مجمع نيقية وتعاليم باسيليوس.) 
نص: 1)١(‏ المقام في البرية» ولباس الصوف, وشد الوسط بسيرء وترك الكل 
اللحمية على الإطلاق وما لا تدعو الضرورة إليه» والإقتصار في الأغذية على 
ما يقوم بأو الحياة الجسدانية .] 


الصوم ل 


(؟)1[ صرف العم جميعه صوماً. ] 
()[ إن كان الرهبان الذين في الدير فلاحين « أي يزرعون ويحصدون غلات 
الأرض بأيدهم » فليطعموا إن مرتين في اليوم : الأولى في السادسة «أي 
الساعة ١١‏ ظهرأ» » والثانية آخر النهار. 
أما إذا لم يكونوا فلاحين فليقنعوا بمرة واحدة إما في الساعة التاسعة «أي 
في الساعة الثالثة بعد الظهر» ‏ وإما في آخر النهار. ] 
(1)4 من يتناول لحماً بحجة المرض فإن ذلك يكون عثرة له غير أنه ليس خطية» 
وما يُعتبر ذلك نقصاً. ] 
ومن هذا العرض القانوني الكنسي لمسألة الصوم نرى أهمية خاصة موضوعة على فترة 
الصوم الإنقطاعي ‏ وهي تتراوح من مدة بسيطة غير محدودة ‏ كما في صيام عيد العذراء ‏ 
إلى أطول مدة مفروضة وهي طي يومين كاملين بدون أكل أو شرب» وهما يوما الجمعة 
العظيمة (جمعة الصلبوت) مع السبت حتى سحر الأحد. 
ونرى أن هذا التدرج قد وْضِع بحكمة خاصة لتدر يب المؤمنين قليلاً قليلاً ممارسة الصوم 
الإنقطاعي . 
ثم إن هذه القوانين لم تأخذ شكلها كفرض إلا بعد أن مارستها الأجيال الأولى واختبرت 
أهمية ممارستها على حياة الفرد والجماعة» فلما رأت ثمرة الصوم واضحة جلية لعموم المؤمنين» 
لم تعوانَ عن إدخاله بشكل فرض كنسي وذلك لكي ترق بحياة المؤمنين الروحية وتضمن 
تقدمهم في حياة العبادة . 
والآن لم يعد أمامنا إلا أن نبدأ حياتنا الروحية تحت ظل طاعة هذه القوانين المقدسة » 
فلا يتردد أحد أو يخشى صعوبة» فلم يوضع شيء من قبل الروح القدس جزافاً» فا مسألة 
تحتاج إلى إيمان وثقة برب الكنيسة ا مدبر لكل أحواها والمستعد أن يرعى كل خروف مقدس 
من قطيعه . ولوعلمت أن هذه القوانين يبدأ تطبيقها على المؤمنين الذين بلغوا سن الثانية عشر 
فا فوق, لأخذ منك الخجل كل مأخذ! فابدأ الآن وعوّض «عن السنين التي أكلها الجراد» 
(يوء10:1) و«اتشدد وكن رجلاً» (أنظرا صم 1:4) واعلم أن « الذين في اللباس 
الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك . » ( لولا: 18) 


للف الص وم 


واعلم أنه لا يصح للإنسان أن يفوق الحد الموضوع له في صيامه الإنقطاعي إلا بحل 
خاص من الأب الروحيء و يشترط أن يكون الأب الروحي قد اختبر بنفسه هذه الحدود 
سواء التي للغروب أو التي بطي الأيام قبل أن يسمح بها لأولاده . 

كذلك لا يستحسن أن يقوم الصائم مجهودات جسدية أو عقلية كثيرة في أيام صيامه 
كالتي يقوم بها في أيام إفطاره إذا كان ذلك في استطاعته, أما إذا كان الأمر خارجاً عن 
استطاعته فيستطيع أن يحصل على حِلَّ خاص من أب الاعتراف للتقليل من فترة الصوم 
الإنقطاعي . أما الضعفاء والمرضى فقد نصت القوانين على أن لا يحرموا من الصيام فيحل 
صيامهم بأكل السمك وتنقيص فترة الصوم الإنقطاعي إلى الحد المستطاع, حتى لا ُحرموا 
من هذه البركة الروحية التي تحمل في نتائجها شفاء النفس والجسد جميعاً من الخطية وآثارها 
وعللها . 
تحذير: 

عند البدء في الصيامات الإنقطاعية يعتري الإنسان بعض العوارض المزعجة, كالصداع 
والدوخة والخمول وضيقة نفسية وعدم القدرة على بذل مجهودات روحية أو جسدية . ولكن 
معروف عند الذين تدر بوا على الصوم أن هذه الأعراض تزول جميعاً بعد أيام قليلة من بدء 
الصوم فيتكيف الجسد على وضعه الجديد و يصير في غاية من النشاط والتوقد الذهني وحرارة 
الروح . 
كمال التدريب: 

الصمم في ذاته ليس هو فضيلة بل ليس شيئاً بالمرة, فهو إذا لم يقترن بالصلاة يصبح 
عقاباً جسدياً محضاً يقودنا إلى الجفاف الروحي وضيق الخلق, كذلك الصلاة إذا لم تقترن 
بالصوم فإنها تفقد قوتها بل تفقد ثمرتها . 

فإذا شهنا الصوم بجمر النارفالصلاة هي اللبان» ولن يَجْدِيٍ نفعاً أحدهما مفرده! أما 
إذا تازرا واتحدا فإن عبيق رائحة بخورهما يفوح جلياً . 

فالصوم .بدىء حركات الجسد ويحد كثيراً من توقد الحواس وشهوتها و يضع حداً لثرثرة 
اللسان؛ و بذلك يكون الصوم قد مهد تمهيداً مهماً لعمل الصلاة وانطلاق الروح من ربقة 
عبودية الجسد وحواسه لتأمل حقائق الابدية والحياة الأخرى . 


الصوم 4 


ولا نقصد بالصلاة الوقوف ورفع اليدين وتركيب بعض الكلماتء وإنا نقصد الصلاة 
ذات القهيد وذات الأثر البعيد والقريب؛ وذلك بتحديد فصول للقراءة لفترة الصيام 
وتجز يئها على الأيام وتعيين أوقات للقراءة التأملية, لا للحفظ ولا للبحث ولكن لاستيعاب 
مقاصد الإنجيل والخضوع لصوت الوحي حينا يحدثنا من وراء مادة الإنجيل» ثم نستخدم هذه 
القراءة لمتابعة تأملنا بقية النهارما بين تحقيق وتطبيق . فتصير حياتنا حسب قول داود النني 
في المزمور الأول : « ني ناموسه يبذ نباراً وليلاً.» (مزا : ؟) 
معطل شديد: (المكيفات): 

إن أكبر ضربة أصاب بها الشيطان جيلنا الحاضر هي سيطرة المككيفات على الغالبية 
العظمى من الناس وأقصد بالمكيفات السجاير والقهوة والشاي . 

هذه الثلاثة استطاعت أن تسلب من الكثير ين أغلى ما يملكون على الأأرض وهو حر ية 
إرادتهم الداخلية !!! 

و يكني لتعلم مقدار الضرر الذي أصاب الكنيسة من جراء هذه المكيفات» حيما تعلم 
أنه ما من أسير لإحدى هذه المكيفات يستطيع أن يشارك الكنيسة مشاركة روحية فعلية في 
صياماتها الإنقطاعية؛ وإن هوحاول ذلك فإفا بإعياء وجهد مر يريبلغ فيه إلى أقصى 
حالات الجفاف الروحيء وهكذا يفقد التدر يب قيمته ولا يعود إلا مغالبة ومصارعة مع 
الكيف فحسب! 

أرأيت معي كيف استطاعت السجاير والقهوة والشاي أن تقَوّض ركناً هاماً بل أهم 
ركن من أركان الصيامء أي فترة الصوم الإنقطاعي » التي قد تطول إلى الغروب وإلى طي 
اليومين ! ؟ 

ترى في هذه الأيام أن الكنائس تنبي صلواتها قبل ميعادها المرسوم لها في أيام الصيام 
والأعياد المشهورة كيوم جمعة الصلبوت! 

وليس السر هو الحاجة إلى الطعام ولكن الحاجة إلى الكيف! 

أنظر كيف تَحككّمت السجاير والقهوة في ميعاد الكنائس! 


تدخل الميكل أيام الصيامات فلا تجد متناولين ! إنها هذه المكيفات التي حرمت الشعب 


ييف ألص وم 


المسكين من جسد الرب ودمه ! 

وليس الشعب فقط فالكهنة يدخنون والرهبان يدخنون والرؤساء يدخنون» إنها ضر بة 
أصابت جسم الكنيسة من أخمص القدمين إلى هامة الرأس» إنه جرح في جسد المسيح ينزف 
وليس من «يعصر أو يعصب أو يلين بالزيت. » ( أنظر: إش 7:1) 

إن أردت أن تتهذب بفضائل الحياة الروحية فضع حداً لكيفاتك من أي نوع كانت» 
ولتبدأ من هذه اللحظة, وإله السلام الذي حفظ دانيال من الأسود والفتية من نار الأأتون 
يستطيع لوأردت أن يحميك من سطوة الكيف وناره ا محرقة . 


أقوال الآباء في الصوم : 


1 مائدة الإنسان الذي يداوم الصلاة هي أحلى من كل عطر المسك وأزكى من أر يج الزهر؛ 
ومحب الله يتوق إليها ككاز فائق القيمة! 


خذ لنفسك شفاءً لحياتك من على مائدة الصوّامين السهارى أولئك العمّالِين في الرب» وانهيض 
نفسك من مواتها . 


بين هؤلاء يتكىء الحبيب و يقدسهم , محولاً مرارة ريقهم إلى حلاوة تفوق حد التعبير» ويجعل 
السمائيين عزوم و يقوونهم ... إني أعرف أحد الإخوة رأى ذلك ظاهراً بعينيه . 


٠ة ‏ حينا ينحط الجسد بالأصوام والإماتة تتشدد النفس روحياً في الصلاة . 
6١‏ الجوع أكبر معين على تهذيب الحواس , 
؟ه؟ في بطن امتلاً بالأطعمة لن يوجد مكان لمعرفة أسرار الله . 


مه كل جهاد ضد الخطية وشهواتها يجب أن يبتدىء بالصوم, خصوصاً إذا كان الجهاد بسبب 
خطية داخلية . 


4هة ‏ إذا ابتدأت بالصوم ني جهادك الروحي» فقد أظهرت بغضتك للخطية وصرت قر يبأ من 
النصرة . 
ههه الصوم هو بداءة طر يق الله المقدس, وهو صديق ملازم لكل الفضائل . 


6 الصوم معقدم على كل الفضائل» بداية المعركة, تاج النصرانية, جمال البتولية» حفظ 
العفة؛ أبوالصلاة» نبع الهدوء, معلم السكوت» بشير اخيرات . 


/٠هة ‏ بمجرد أن يبدأ الإنسان بالصوم, يتشوق العقل لعشرة الله! 


إحذر للا نُضعِف جسدك بالقادتي في الصوم » فيقوى عليك التراخي وقبردتفسلق. رن 


لفق 


يف3 أقوال الآباء في الصوم 
حياتك في كفة ميزان المعرفة . 

في الوقت الذي يكون فيه جسدك شديداً وممتلئاً إحذر أن تعطى ذاتك حتى ولا قليلاً من 
الحرية. 


لقد تعلمثٌ بالإختبار أن أساس كل اخيرات وخلاص النفس من أسر الأعداء والطر يق 
إلى الله هو أمران اثنان: الثبات في مكان واحد فقطء ودوام الصوم . 

فالإنسان يجب أن يقئّن بطنه باعتدال ولكن بحزم وتعقل , و يداوم السكنى في مكان واحد بفكر 
مشغول بلا انقطاع مع الله وحينئذ يحصل على انتباه العقل و يصل إلى إخضاع حواسه وتسكين شهواته 
الجسدية المتحركة فيه. 

0 الشيطان يحاول من الإبتداء أن يوقف من القلب عمل الصلاة. و بعد ذلك يقنترح إهمال 
المواعيد المخصصة للصلاة والقوانين الحددة للعبادة, ثم يُخضِع الفكرعن ضعف لكي يتذوق قليلاً من 
الطعام قبل ميعاده مع إهمال أشياء أخرى بسيطة ... ولكن كل هذا يسهّل قيام شهواتنا مرة أخرى , 

- إن أول وصية وُضِعت على طبيعتنا في البداءة كانت ضد تذوق الطعام , ومن هذه النقطة 
سقط رئيس جنسناء لذلك فإن أولثك الذين يجاهدون من أجل خوف الله يجب أن يبدأوا البناء من 
حيث كانت أول ضربة. 

مخلصنا الصالح حينا أظهر نفسه للعالم عند الأردن ابتدأ من هذه النقطة, فحينا اعتمد قاده الروح 
إلى البرية مباشرةٌ فصام أربعين يوماً وأربعين ليلة ؛ وكل الذين ير يدون أن يتبعوا خطواته يجب أن 
يضعوا أساس جهادهم على نموذج عمله . 

هذا السلاح « الصوم» قد صقله الله فن ذا الذي يجترىء على احتقاره ؟ 

إن كان معطي الناموس قد صام بنفسه فكيف لا نصوم نحن الذين وضع الناموس من أجلنا؟ 

ليس سلاح أقوى من الصوم يعطي شجاعة للقلب في معركة الأرواح الشريرة. إن من 
يداوم على الصلاة يكون في كل وقت مشتعلاً بالغيرة كالنار. 

4 - بسلاح الصوم نال جميع القديسين الأ تقياء إكليل النصرة على أعدائهم ! لأنه أثناء الصوم 
يكون العقل مستعداً أن يحتمل أشد الضر بات وأسوأ الحوادث المفاجئة دون أن ييكز. 


يقال بخصوص الشهداء إنهم حينا كان يبلغهم خبر اليوم الذي سينالون فيه كليلهم إما 


أقوال الآباء في الصوم 3 


بإعلان روحي أو بواسطة أحد أصدقائهم» كانوا لا يذوقون شيئًاً البتة في الليلة السابقة ولا يتناولون 
طعاماً ما ولكنهم ينتصبون من المساء حتى الفجر في الصلاة متيقظين في شكر وحمد, بتراتيل وتماجيد 
وتسابيح وألحان روحية شجية» مسرور ين منتعشين مترقبين هذه اللحظة كما يشتاق الناس إلى دخول 
بيت العرس . يتوقون وهم صائمون إلى ضربة السيف ليُكلّلوا بإكليل الشهادة. 
نحن أيضاً أيها الإخوة يجب أن نكون هكذا على الدوام مستعدين , متوقعين الشهادة الخقية 
ونوال إكليل الطهارة . 
ما رإسحق السريائي 
4 - تأكد تماماً أن العدويهاجم القلب عن طر يق امتلاء البطن . 
الأب يوحنا ك . 


8ه إنه أمرعجيب فبينا نتم بصحتنا ونكثرمن اعتنائنا بأنفسنا ومن تناول الطعام الشهي 
المفيد للصحة ونختار الشراب الصافي ونتنزه في الهواء الطلق » نجد أنفسنا في النباية معرّضين للأمراض 
والأوجاع , مع أن القديسين الذين احتقروا أجسادهم وأماتوها بالعمل والصلاة الدائمة كانوا أكثر صحة 
وسلامة! 

وبينا أجسادنا المعتنى بها تفسد وتنتن وتنبعث منها رائحة كررهة بعد الوفاة, إذ بأجساد هؤلاء 
القديسين المهملة عندهم والمزدرى بها جدأً تبق عطرة وتفوح منها روائح زكية حتى بعد الوفاة! 

إنه أمرعجيب حقاً» إذ بيها نظهر كأننا نبني نهدم دون أن ندريء و بينا هم بدمون, نجدهم بالعقل 
يبنون ! («امن وجد حياته يضيعها» ومن أضاع حياته من أجلي يجدها . » (مت )4:1١‏ 

- إننا لا نخشى عدواً خارجياً لأن عدونا هو داخلناء وكل يوم تقوم الحرب داخلنا بنا 
وعلينا. فإذا كنا منتصر ين فيها كجنود للمسيح تهون علينا كل الأمور الخارجية و يعم السلام» وتخضع 
كل حواسنا لناء وحينئذ لا نخشى عدواً من الخارج إذا ما كان الداخل مُخضّعاً لنا ومغلوباً لإرادتنا . 

وليتنا لا نعتقد أن الصوم المخارجي عن الطعام وحده يكني لككال وسلامة القلب ونقاوة الجسد إلا 
إذا كان يعينه من الداخخل صيام النفس, لأن النفس لا أيضاً أنواع خطيرة من الطعام» فإذا ما 
اعتادت عليها هوت إلى مهاوي القُجر والضلال . فالغيمة وجِدّة الغضب والغيرة والحسد والبغضة هذه 
أطعمة الشقاوة التى تورد النفس إلى الهلاك . 


حياة الصلاة م 1 


34 أقوال الآباء في الصوم 


كذلك كل شهوة وطياشة منحرفة للقلب تُعتبر طعاماً للنفس تغذيها كها من لحم فاسد ثم تتركها بعد 
ذلك بلا نصيب في الخبز السمائي . فإذا كنا نوقف كل قوانا للإمتناع عن كل هذه بصوم مقدس شديد 
مع مراعاة الصوم الجسدي» حينئذ يصير الجسد مع النفس ذبيحة مقبولة والقلب مكاناً طاهراً للقداسة . 

أما إذا كنا نصوم بالنسبة للجسد فحسب ونحن مقيدون بخطايا ورذائل نفسية معيبة» فلن يفيدنا 
توضيعنا للجسد شيئاً طالما أن الجزء المهم فينا متدنس . 


علينا إذن حينا يكون إنساننا الخارجي صائماً أن نضيط الإنسان الداخلي وفنعه من كل طعام 
يفسدهء فإن هذا الإنسان الداخلي هوهو الذي يحثنا الرسول أن نقدمه طاهراً أمام الله قبل كل شيء 

حتى يكون أهلاً لحلول السيد المسيح فيه . 
الأب يوحنا كاسيان 


أعط بطنك طعاماً مشبعاً سر يع ا هضم ء لكما بالشبع تز يل عنها شهوة الحنجرة» و بسرعة 
هضمه تهرب من الحرارة المتولدة من دسمه. 
الأب يوحنا الدرجي 
الاو إذا أضعفنا الجسد وأنبكناه لدرجة انحطاط الروح أيضاًء فإن ذلك يُعتب عدم إفراز ورعونة 
حتى ول وكنا نسعى بذلك للحصول على الفضيلة . 
الأب صاروفيم ص . 
؟/ة ‏ وكا أن الإفراط في الأكل ضار كذلك الإفراط ني الصوم , لأن الضعف الناتج منه يعيقنا 
من تأدية الصلوات كما هو مفروض علينا . 
الأسقف إغناطيوس ب. 
مو إنه أفضل أن نتخلف عن الخدمة « الصلاة» بسبب الضعف الناتج عن الصوم من أن 
نتخلف بسبب الكسل والوخم الناتج عن الإمتلاء. 
ما رإسحق السريائي 
4 - يلزم أن نبب عناية كافية نحو الصوم كوسيلة نصل بها إلى نقاوة القلب وليس كغاية , 
الأب يوحنا كاسيان 


0 


هبه رأيثٌ في زماننا هذا عوائد ذميمة قد تأصلت في المسيحيين » إذ رأيثُ الشعب وحتى بعض 
الكهنة يحلون رباط الصمم الذي فرضه الروح القدس على الكنيسة , أعني صوم الأربعاء والجمعة 
والأربعين المقدسة والميلاد والرسل والعذراء . يقومون باكرا في الصباح و يستعملون «شرب الدخان» 


أقوال الآباء في الصوم 3 


والقهوة, متخذين في ذلك عللاً فارغة : واحد يقول إذا لم أشرب القهوة لا أعرف أن أرفع رأسي » وآخر 
يقول إذا لم أشرب القهوة لا أستطيع أن أفتح عيني وآخريقول إن الدخان يطرد البلغم من على قلبي 
(أي من صدري). وآخريقول إذا لم أشرب الدخان لا أعرف أن أقضي حاجة الطبيعة . يا لها من 
ارتباطات فارغة ارتبط بها هؤلاء الأشقياءء فخُرموا من نعمة الحياة المسيحية المتحررة من كل ارتباطات 
الخطية والجسد: «لا تملكنّ الخطية في سداكم: » (روة:؟١)‏ 


0 إذا كنتم يا متقدمين في الشعب من رؤساء وأراخنة تفطرون باكرا في الصباح أمام الشبان 
والأطفال فقد صرتم عثرة لهذا الشعب وعلة برودتهم من حرارة العبادة والصلاة. ألا تستحون من قول 
الرب: «و يل لكِ أيتها الأرض إذا كان ... رؤساوكِ يأكلون في الصباح .» (جا١15:1)؟‏ 

/الاة - وأنتم يا كهنة الرب واجب عليكم التعلبم ورعاية الشعب والتشديد عليهم بالصوم حق 
الساعة الثالثة بعد الظهر. 


وأنتم يا أولادنا المسيحيين و بالأكثريا رؤساء الشعب والأراخنة» فليترك كل واحد منكم عادته 
الرديثة التي تعطل صومه , أي شرب القهوة والدخان في الصباح , وثابروا على الصوم والتجلد ولو كان 
فيه تعب لكم , فتعب هذا الده رلا يساوي امجد المزمع أن يوهب لنا . 


والإنجيل يقول : «من لا يحمل صليبه و يتبعني فلا يستحقني » » وحمل الصليب يشمل تعب الصوم» 
لأن الصوم يذلل الشفس ال حيوانية فنتموت وتُصلّبٍ الشهوات . و بذلك تطهر النفس العقلية وتنبت لما 


أجنحة روحانية . 


8 ثم بعد هذا أتانا الابن الوحيد منحدراً من السماء إلى الأأرض ولبس جسداً وعرّفنا الطر يق 
إلى الخخلاص, عاملاً ومعلّماً. وأول درس عمله وعلّمه لإنارة طر يق الخلاص الذي يعتقنا من سلطان 
السقطة التي هوت بآدم رئيس جنسناء أي كسر الوصية بشهوة الأكل , هو انفراده في البر ية وصيامه 
أربعين يوماً وأربعين ليلة» ثم تقدم إليه العدو ليحار به فحاربه وغلبه وأظهر لنا السر كيف نغلبه 
بالصوم , مصرّحاً: «هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم» . 

و/اة ‏ إذا أفطرنا يا إخوق والكنيسة صائمة نكون قد أفرزنا أنفسنا وصرنا عثرة لغيرنا وسبب 
انحلال للضعفاء. فلا تفطروا قبل أن تغطر الكنيسة, كذلك لا تصوموا بعد أن يتم الصوم وتفطر 
الكنيسة, إلا أن يكون قانوناً موضوعاً من معلم التوبة أو مشورة معلم هدبرء لثلا يكون صومكم غير 
مقبول ويجلب عليكم العظمة والإفتخار و يولّد فيكم الدينونة . 

لا تصّعْ بالخبز والملح وأنت تأكل هوم الناس بالدينونة والمذمة . لا تقل أنا صائم صوماً 
«نظيفاً» وأنت متسخ بكل الذنوب . 


هق أقوال الآباء في الصوم 


إن أردت أن تصوم صمماً نظيفاً تعال وأنا أريك كيف يكون: 

خذ لك مرشداً حكيماً؛ وإذا أمرك بالصوم فاغسل وجهك وادهن رأسك ولا تظهر للناس صائهاً 
فيضيع أجرك من مديحهم . لا تصوّم فك من الأطعمة ولسانك يأكل في أعراض الناس! لا تفتخر على 
غير الصائمين. واضبط لسانك من الكذب والحلفان وذم الناس والإفتراء عليهم في غيابهم أو حضورهم » 
ولا تضرب الواحد بالآخر وتقف كمُصالح بينهها . 

صوّم يدك وعينك وأذنك من كل أمر قبيح يُغضب الله وحينئذ يكون صومك نظيقاً !! 


لا تدقق في صوم وتتهاون في آخر, لأني رأيت كثير ين يفطرون الأر بعين امقدسة وفي صوم 

العذراء يصومون صياماً فائقاً عن وضع الكنيسة بأهوية قلوهم و بدون مشورة معلمي البيعة. 
أنبا يوساب الأبح 

مه إحذر من خداع البطن إذ تكون مملوءة وتصيح أنها جائعة . إحذ رمن النهم الذي يشير عليك 
أن تبتلع كل شيء دفعة واحدةء واعلم أن الشبع من الطعام هو أبو الزنا . 

48 - يفرح اليهودي بسبته » و يسر الراهب النهم البطن بيومي السبت والأحد, يجلس يحسب يوم 
العيد قبل وقته» و يستعد للأطعمة قبل أوانها . 

64 - إضحك على الشيطان الذي يحضك على ز يادة ساعات الصوم , فإذا حانت ساعة الإفطار 
أنكر موقفه . 

- إذا قسونا قليلاً على بطوننا تذللت قلوبنا وانغلقت أفواهنا. أما إذا لذذناها بالمآكل فرحت 
ومرحث عقولنا وانسايت ألسنتنا. 


إعرف أن الشيطان في أكثر أوقاتنا يجلس في معدتنا ويجعل الإنسان لا يشبع ولوأكل مصر 
كلها وشرب نيلها! ثم ينصرف هذا الشيطان البطني و يرسل لنا شيطان الزنا بعد أن يخبره بما جرى 
قائلاً له أدركه فإن بطنه موثق فلن تتعب معه كثيراً ... فإذا ما وافانا تبسّم وربط بالنوم أيدينا وأرجلنا 
وعمل كل ما شاء فينا . 

407 إن كنت عاهدت المسيح أن تسلك الطزيق الضيقة فضيّق بطنك أولاً» لأن البطن 
العر يض الواسع يستحيل أن يسير ني طر يق الرب الضيقة, فإذا اتسعت بطنك بعد ضيق فقد خالفت 
عهودك . 


4ه إذا جلست على المائدة فضع ذكر الموت أمامك ومن خلفه ضع موقف يوم الدينونة 
الرهيب» وأنت بذلك تقطع الطر يق على شيطان الشره . 
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6 إذا تناولت الكأس لتشرب فاذكر الخل والمرارة اللتين شرهما يسوع من أجلك و بذلك 


- الصوم هوغصب الطبيعة وتكليفها مراد النفس» وقطع تلذذ الفم وحرمان الجسد من 
الحرارة . 


0 - فتّح شيطان شره البطن فه وقال: إن ابني البكر هو خادم الزناء وأخوه هوقساوة القلب» 
وثالثهم كثرة النوم والتلذذ بالفراش» أما بناق فهنّ الثرثرة والنكتة وحب التز ين » أما آخر أولادي فهو 
قطع الرجاء . 

الأب يوحنا الدرجي 
عمل النسك ضروري » وهذا ظاهرمن قول بولس الرسول» إذ أنه عد النسك ثمرة للروح 
قائلاً: بجبوع وعطش » بصوم كثير إني أقع جسدي وأجعله لي عبداً. 


فالفضيلة لا ثقام إلا بالنسك لأن النسك يلجم الشهوات؛ والطعام لا ينفع الجاهل , هكذا قال 
سليمان الحكيم . ولا تبتموا لأجسادكم اذا تأكلون, هكذا قال المسيح . وقد قرن الرسول الضلالة بقلة 
النسك إذ يقول: «وفي آخر الأيام تكون أزمنة صعبة و يكون الناس محبين لشهواتهم » . كذلك أظهر 
الرسول أن لعنة عيسو قد حلت عليه بسبب شهوة بطنه . 


وعلى العكس فإن الفضيلة قُرنت دائماً بأعمال النسك . فوسى صام أربعين يوماً ثم صعد على الجبل 
وتكلم مع الرب كرا يتكلم الرجل مع صاحبه» وأخذ من الرب لوحي الوصايا مكتوبة بأصبع الله ! 
ودانيال صارفي الرؤ يا بعد ما صام واحداً وعشر ين يوماً؛ والفتية الثلاثة لم تؤذهم نار الأأتون امحمى 
بسبب صومهم وصلاتهم ؛ و يوحنا المعمدان أقام حياته كلها في تقشف وزهد, وأعلن الرب للعالم نوع 
غذائه ولباسه وهذا كان يخفيه عن الناس» ليكون لنا منه عظة . 


5ه ولستٌ أعني بالنسك ترك الطعام الضروري لأن هذا يؤدي إلى الموت» ولكن أعني ترك 
امكل التي تجلب لنا اللذة وتسبب تمرد الجسد. 

والقانون الضروري في طعام النسك هو الخبز والماء والخضر. 

4 - وقد تكون هناك أشياء كثيرة ليس فيها خطية ومع ذلك يجب أن نتنسك عنها إذا كان في 
ذلك ربح لنا وللآخرين كما قال الرسول: «إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل مما إلى الأبد لثلا أعثر 
أخي» ١(‏ كوم: 17)» وأيضاً قال: « حسن أن لا تأكل ما ولا تشرب مرا أو شيئاً يصطدم به أخوك 


أويعثر أ ويضعف.. » (رو91:14) 
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6 والمتنسك بالحقيقة هومن يتغرب من كل الآلام ( أخطاء الشهوة) الجسدانية حق 
الطبيعية . والنسك هو رأس الحياة الروحية وهويقلع شهوة اللذة. أما اللذة فهي خدعة الشر ير والصنارة 
التي يصيد بها أتباعه و يسوقهم مكبلين بقيودها إلى اموت . 

أما فضائل الناسك فهي مخفية لا تظهر للناس» ومع ذلك فهي تُعرّف من معاملة الناسك 
لجسده. وفي هذا ربح ليس بقليل لكل الذين ينظرونه حتى أثناء أكلهء كما يقول الرسول: «حتى إذا 
أكلتم أو شربتم أوعملتم أي عمل آخريكون الكل نجد الله» . 

510 - ولكن لا نعدٌ مع أعداء الله الذين ينحرفون بنياتهم السيئة ويحرّمون بعض الأطعمة التي 
خلقها الله ليأكلها الإنسان بالشكر, يجب علينا أن نذوق من كل طعام يُقَدّم لناء كل نوع في زمنه دفعة 
واحدة (خاص للرهبان) حتى تُظهر للجميع أن كل شيء طاهر للأطهار, وأن كل ما خلقه الله هو 
حسن وأن ليس شيء نساً في ذاته إذا تناولناه بالشكر, لأن كل شيء يتطهر بكلمة الله . 

ولكن مع هذا لنحفظ صورة النسك ونهرب من امتلاء البطن » لأن النسك ترتعب منه الشياطين كما 
قال مخلصنا: «إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم» . 

باسيليوس الكبير 


8 لقد جرب آباؤنا الصوم كل يوم فوجدوا أنه نافع وموافق لنقاوة النفس» ونبونا عن امتلاء 
البطن من أي طعام كان حتى ومن الخبز البسيط» أومن الماء أيضاً. 
الأب يوحنا كاسيان 
6 إن كنا لا نستطيع أن نصوم إلى العشاء فلنشارك الضعفاء ونصوم إلى التاسعة أو إلى نصف 
النبارعلى الأقل» وإنما لا نأكل من باكر وهذا لا يحتاج إلى قوة جسد. 
مارإسحق السرياني 
- وهكذا ظل القديس أنطونيوس زهاء عشر ين عاماً يدرب نفسه في الوحدة» لا يخرج 
قطعاً و يندر أن يراه أحد. بعد هذا لما كثر الذين أرادوا برغبة حارة أن يقلدوا نسكهء و بدأوا يقتحمون 
بابه خرج إلهم متعمقاً في الأسرار متلثاً من الروح القدس . ولأول مرة رن خارج الحصن, وعندئذ 
تعجبوا من منظره عندما رأوه: لأنه كانت له نفس هيئة جسمه السابقة فلم يكن بديئاً كرجل بغير 
تمرينء ولا نحيفاً هزيل الجسم بسبب الصوم والصراع مع الشياطين» بل كان كما عهدوه قبل 
اعتزاله . 
سيرة أبا أنطونيوس الكبير بقلم أثناسيوس الرسولي 


اليا ب الغالث 
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توجد معوّقات للصلاة عند المبتدثين ومعوّقات للصلاة عند المتقدمين. 


أما فيا يختص بالمبتدئين فلا تخرج عن عدم تعود الصلاة في البداية من تشتت الفكر في 
الأمور التي لا يزال الإنسان يهتم بها أكثرمن اللهء وكذلك عدم الإنتظام في الأوقات» 
والشكوى من عدم فهم كلام الصلاة سواء كانت المزامير أوحتى الكتاب المقدس» وهذه 
كلها يجدها القارىء مشروحة على مدى الأبواب التي في هذا الكتاب وقد اعتنينا بتوضيح 
كل علة في موضعها . 

وسنقتصر في هذا الفصل على توضيح معوقات الصلاة عند الذين نجحوا في ممارستهاء أي 
السائر ين في حياة الصلاة. على أننا نلفت النظر منذ البداية إلى أنه كثيراً ما عاق صلواتنا 
بسبب ضعف الجسد وانحطاط قواه ونشاطه نتيجة المرض كالأنيميا بنوع خصوصي أو الهبوط 
في الطاقة العصبية نتيجة إرهاق فكري أو ضيق نفساني أو كثرة الصوم فوق الطاقة أو رها 
لإمساك الشديد المزمن أو كثرة الأعمال اليدو ية أو الجسمانية أو الفكر ية؛ فهذه كلها 
تحتاج إلى بصيرة نافذة من الإنسان أو من المرشد الذي يد بره لكي يكتشفها في الحال و يد بر 
علاجها للا تسوء حالة النفس و يرتبك الإنسان معتقداً أن تعوقه في الصلاة يعود إلى إهماله 
أو توانيه أو برودته أوخطيئته, فيبتدىء الإنسان في اليأس نظراً لأنه سيكون معرضاً 
للإخفاق امحتم بسبب مرضه الجسدي أو العصبي أو النفسي» مع أن حقيقة حاله هي ما قاله 
المسيح نفسه لتلاميذه الذين انحلوا من التعب والسهر وناموا مع أنه كان ينبغي أن يصلوا: 
«أما الروح فنشيط وأما اللسد فضعيف .» (نت11:75) 

وأما العوامل الأساسية التي تختص بتعو يق الصلاة عند المتقدمين , فتنحصر في ثلاثة 
ختبارات معروفة ومهمة :- 

الأول هو: الجفاف الروحي. والثاني هو: الفتور الروحي» والثالث هو: ضياع 
هدف الصلاة من قلب الإنسان. وسوف نعالج الإختبار ين الأولين أي الجفاف والفتور 
معا تاركين الإختبار الثالث, أي ضياع الهدف » مفرده في نهاية الباب . 
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معوقات الصلاة ا 


أما الفرق بين الجفاف الروحي والفتور الروحي فهو كبير, فالجفاف الروحي اختبار 
يلازم الإنسان أثناء الصلاة ولا منع الإنسان من الإستمرار ني الصلاة أو القراءة أو السهرء 
ولكنه يجعل هذه خالية من أي عزاء أو مسرة أو لذة. 

أما الفتور الروحي فيصيب العمل نفسه؛ فتتوقف الصلاة و يفقد الإنسان القدرة على 
مواصلة أي عمل روحي» فتصبح القراءة عسيرة والسهرغير ممكن و ينصدٌ الإنسان حتى عن 
مواصلة الجهاد في الخدمات البسيطة العادية . 

فني أثناء الجفاف الروحي مكننا أن نصلي بسهولة ونتابع المعنى و يكون عقلنا منتبهاً 
ومشاعرنا حاضرة» ونستطيع أن ندرس الكلمة ونعكف على القراءة والكتابة» ولكن نكون 
في أثناء ذلك كله فاقدين العزاء الداخلى . 

أما في الفتور الروحي فإذا وقفنا للصلاة أو جلسنا للقراءة يكون العقل مشتتاً والقلب 
متغرّباً عناء فتصبح متابعة الصلاة والنشاط الروحي أمر ين فوق أنهها عسيران جدأً فإنهها 
يكونان أيضاً بلا أدنى تحصيل . 


المفصل الاوال 


«إلهي في النهار أدعوفلا تستجيب, في الليل أدعوفلا هدو ... 
ِبِسَثْ مثل شَفْفَةَ قوق » ولصق لسافي بحنكي .» (مز؟: ؟ و١١)‏ 


حينا تدخل النفس في اختبار الجفاف الروحي لأول مرة تجزع جداًء خصوصاً إذا 
كانت متوفرة على العبادة بإخلاص وتدقيق , و يبدأ الإنسان يضطرب و يتساءل و يفتش 
عيوبه لعله يجد السبب. 

ولكن الحقيقة أن الجفاف الروحي ليس هوعلامة على فقدان أي شيء في علاقتنا 
الطيبة مع الله وإنما هو مرحلة هامة لازمة لتهذيب النفس وإعدادها لحياة روخية أكثر تقدماً 
لا تعتمد على مشجعات نفسانية أو مسرات ذاتية . 


فهومثابة غذاء عسير الحضم نوعاً ماء إلا أنه بليغ الفائدة. فإذا خضعنا لهذا الإختبار 
ومجرْناه برضى ووعي وصبرر ولم تذبل أرواحنا بسبب عدم التعز يات والمشجعات واكتفينا 
بالإعتماد على صدق مواعيد الله ؛» فنحن ندخل بواسطته إلى قامة الأبناء الكاملين ونُؤْمل 
للمحبة العالية التي لا تطلب ما لنفسها والتي لا تعتمد على الأخذ بل تكتني بالعطاء 
والبذل. 


وإذا فحصنا هذا الإختبار الروحي بدقة, نجد أنه يخلوني طبيعته من أي اضطراب وله 
يصيب القلب بضيق , فالجفاف يعم الروح من جهة المشاعر والعواطف فقط ولكنه لا مس 
سلام النفس وهدوءهاء غير أنه يكون سلاماً بلا حرارة عاطفية وهدوءاً بلا جاذبية أو مسرة . 


لذلك لا يتأثرني الواقع من تجربة الجفاف الروحي إلا ذوو النفوس المدللة الذين 
يعيشون على التعز يات والمشجعات والذين التقوى عندهم مرتبطة بالأخذ, وفوهم في نظرهم 
يعتمد على البراهين الحسية . 

وخطر هذه المرحلة هوأن يتشكك الإنسان في الطر يق و يعتقد أن علاقته بالله قد 
انقطعت, فيتوقف عن الصلاة» مع أن حدود هذا الإختبار أي الجفاف الروحي الذي 
تسوقه النعمة على الإنسان ‏ يسمح بوجود واستمرار الصلوات, فهولا يسلب من الإنسان 
القدرة على الصلاة والمداومة فيها ولكن يسلبه فقط التعز يات الفرعية التي كان يعتمد عليها 
في الصلاة. 
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فإذا أوقف الإنسان الصلاة بحجة الجفاف الروحى وفقدان التعز ية فإنه يتقهقر روحياً, 
و يدخل بدون داع في تجربة سلبية خطرة وهي التذمرعلى الله. 

إذنء من الخنطأ أن يضطرب الإنسان عند عبوره مرحلة الجفاف ؛ كذلك من الخطر أن 
507 الإنسان عن الصلاة بحجة أنه لا يجد مسرة في الصلاة» فالجفاف جزء حي من طبيعة 
الصلاة قادر لو استوعبناه بنفس راضية واعية أن يرفعنا إلى درجة أعلى في الصلاة وهى 
الصلاة النقية التي لا تعتمد على العواطف والمشاعر والمشجعات من أي نوع !! 

فهها شعر الإنسان بتخلية النعمة ظاهر يا فليكتف بعملها السري» وليعتمد على قوة 
الدفع السابقة التي اقتعناها في حياته مع الله ء فهي تكفيه لعبور المراحل الأولى من هذا 
الإختبار حتى تبتدىء تستقر نفسه في الله يدون مشجعات ووسائط . 

كذلك فليعتمد السائرني الطر يق أثناء هذا الإختبار» على مشورة المرشد واتّباع أوامره 
بتدقيق لأنها ذات قيمة كبيرة خصوصاً في هذه المرحلة . ولكن لعل أعظم وصية تفيد 
الإنسان في هذا الإختبار هي قبول الإنسان الجفاف الروحي بداعي الإتضاع واكتفاؤه بأن 
يكون أقل الناس وأنه ليس أهلاً للتعز يات. وحتى لواعتبر أن الجفاف الروحي تأديباً» 
فهذا أمرجيد لنفسه (مع أن الجفاف ليس تأديباً ولكنه تبذيب) . 

ولن ينفع الإنسان في هذه المرحلة أن يقف ليفحص حاله و يفتش عن الأسباب 
والدواعي ويحاول أن يضع خططاً للخروج من هذا الإختبار؛ بمضاعفة السهر أو الصلاة أو 
الصوم , فإن هذا كله جهد ضائع و يُخرج الإنسان خارج خط تدبير النعمة . أما أعظم عمل 
يمكن أن يعمله», فهو أن يقبل الجفاف و يداوم أثناءه على عمله الروحي برزانة ووعي» 
مستجيزأ العناء والجهد الزائد لمتابعة مسيره ينفس السرعة كالسائر في دروب الصحراء لا 
يثنيه فقدان مسرات المدينة عن المسير في جوف الصحراء القاحلة حتى النهاية . 

وأوقع ما ني الإختبار الروحي هو أن نقبله في ذاته لا من أجل شيء ورائه . فالجناف 
الروحي تحر بة روحية موضوعة لذاتها كلازمة من لوازم الطر يق الضيق . 

والتجارب الروحية:؛ على وجه العموم, لا نجوزها طمعاً في بلوغ الككال لأن هذا فيه 
معنى تأليه الذات؛ ولكننا نخضع لكل تدبير الله حتى نكل مشيئته ؛ لأن طاعتنا لله هي 
أساس حياة شركة معهء وهي وحدها التي توصلنا إلى الكمال . 


لكك الجفاف الروحي 


علاقة الجفاف بالإرادة: 

يلزمنا أن نفرق بين جوهر النفس البشر ية و بين الصفات والإنفعالات الناتجة عن 
نشاطها . فالنفس في صميمها شيء غير العاطفة الصادرة عنها والمؤثرة فيها . 

كذلك أيضاً التصورات والأفكار قد تكشف عن حالة النفس ولكن ليست هي النفس 
ولا تمثلهاء لا يوجد شيء يعلن عن النفس ومثلها إلا الإرادة الحرة» لذلك فالإنسان لا 
يُسأل ولا يُدان عن تصوراته ولاعن أفكاره أوعواطفه ونا يُسأل و يدان عن ما تعلنه 
إرادته , 

وني حالة الجفاف الروحي ند أنه يختص بتوقف في قدرة ملكات النفس عن استقبال 
التعز يات والمشجعات الروحية الفائقة التى كانت تتحصل عليها النفس بالنعمة عن طر يق 
التتصورات والأفكار والعواطف . أما النفس في حد ذاتها فلم تتوقف إرادتها أثناء الجفاف 
عن اشتهاء وقبول هذه التعز يات والمشجعات . لذلك فالجفاف الروحي يظل تحر بة خارجة 
عن الإرادة! 

هذه الحقيقة غاية في الأهمية لأنها تخلي الإنسان من مسئولية وهمية» يحاول أن يضعها 
الضمير على الذات بسبب توقف حالة العزاء والمسرة الداخلية التي ترافق تجربة الجفاف 
الروحي . 

ومن هذا يتبين بوضوح أن علاقة النفس (الإرادة) بالصلاة يمكن أن تظل سليمة بالرغم 
من وجود حالة الجفاف, لأن الجفاف لا يتعلق بالإرادة أصلاً . أي أنه بمكن أن تستمر 
الصلاة بكل قوتها ونشاطها بالرغم من وجود حالة الجفاف الروحي. 

واستمرار الصلاة بدون الإعتماد على التعز يات وا مشجعات العاطفية التي كانت 
تتقبلها النفس عن طر يق التصورات والعواطف والأفكار, هو القصد الأساسي من تجربة 
الجفاف الروحي التي تسوقها النعمة على الإنسان أثناء مسيره على الطر يق الروحي» حق 
يتخلص من الإرتباطات التي تر بط النفس با محسوسات والعواطف البشر ية والتصورات 
العقلية التي تعطل اتصال النفس بالله مباشرةً. فالجوهر النفسي لا يمكن أن يستقر في الله 
استقراراً كاملاً طا ما كان النشاط العاطني أو التصوري أو العقلي يستطيع أن يلعب بالنفس . 

وفي اللحظة التي تتحرر فيها الصلاة من هذه الإرتباطات فإنها تدخل في درجة الصلاة 


الجفاف الروحي /اة 


النقية . والصلاة النقية إذا بلغها الإنسان» فلا شيء في الوجود يستطيع أن يفصله عن الله 
لأن جوهر النفس يكون قد تركزفي الله بدون مؤثرات خارجية . وتستطيع النفس أن 
تشخص في الله أثناء الصلاة بدون عائق و بدون تتبييات نفسية قابلة للخطأ . 

وبذا يتبين أن الجفاف الروحي اختبار تدفعه النعمة على النفس لتز يد من قدرتها على 
الشخوص مباشرةً في الله وذلك بسك جميع المنافذ الأخرى الفرعية التى يتشتت منها الإبصار 
الروحى أي التعز يات والمسرات والمشجّعات . 
الجفاف فرصة للطياشة الشريرة: 

من مخاطر مرحلة الجفاف انطلاق الحواس الفكر ية والتصورات لتعمل في جو بعيد عن 
الرقابة الروحية؛ فيستأسرها العدو و يُستِطها من علوّها الأول لإرتياد المناظر والأفكار 
الشر يرة والتصورات الخاطئة التي لم تكن تخطر على بال الإنسان. وذلك لأن توقف التعز ية 
الروحية التي كانت تغذي بها النعمة ملكات النفس من تصور وتفكير وعاطفة » يعطي فرصة 
للعدو أن يستعرض شروره على هذه الملكات. 

وبذلك صارمن امحتمل أثناء مرحلة الجفاف الروحي أن يطيش عقل الإنسان» دون 
أن ينتبه» في تصورات شر يرة لا نهاية لها قد تصل إلى منتبى الإذلال للنفس . هنا يلزم أن 
ننتبه غاية الإنتباه إلى الدور الذي ستقوم به الإرادة. فطالما أن الإرادة لا ترتاح ولا تتوافق 
بل ولا تحتمل هذه الطياشة وتُبدي استنكارها وحزنها واحتجاجها لدى الله في الصلاة: فإن 
الصلاة تظل في حدود طهارتها دون أن تستطيع هذه الطياشة الفكر ية والتصورات الشر يرة 
أن تخدشها من أي ناحية !! 

فالمسئول الأول والأخير عن طهارة الصلاة هو الإرادة فوق كل اعتبار. 

وقدرة الإرادة على الإستمرار ني رفض هذه التصورات والأفكار الباطلة وعزمها على 
النضال » مهما طالت التجر بة؛ هو الذي يضع حداً لها في اللهاية . 

والذي ينبغي أن نثق به وثوقاً تاماً هو أن الله لا يحاسبنا قط عن أي شر يسري في فكرنا 
أو تصورنا طا ما نكون غير موافقين له ولا راضين عنه, على أن نقدم برهان ذلك بواسطة 
الصلاة على الدوام دون أن نكلّ. فإذاثبتت الإرادة في احتجاجها ولم تتنازل النية في 
الداخل» معنى أننا لم نلق السلاح؛ فكل تعذيب العدو للفكر والضمير يُحسّب في النهاية 


ليك الجفاف الروحي 


ذبيحة طاهرة . 

أما الخطر الناشىء من اعتياد الفكر على هذه التصورات الشر يرة والطياشة الباطلة 
بسبب طول زمن التجر بةء فلا خوف منه البتةء طالما تظل الإرادة حية قوية تغذيها الصلاة» 
لأنه في لحظة واحدة ستكف الحرب كفاً نهائياً حينا يتنازل الله و يضم إليه النفس بعد أن 
تكون قد تجرّدت من أنانيتها وعاطفيتها . 

أمالماذا يسمح الله للعدو أن يعذَّب فكر الإنسان وضميره هكذا بهذه القسوة التى عبّر 
عنبا بعض القديسين بأنها تشبه الجحبم » فالرد على ذلك هو بسبب طبيعتنا التي فسدت 
بالخطيئة وأصبحت مستهدفة للشرور. فلولا أن فكرنا قد سبق واعتاد بحر يته على تصور الشر 
والتفكر فيه ولومرة واحدة» ما أمكن للعدو أن يرغمه بعد ذلك على تصور الشر والتفكر فيه 
حبرا مهزوماً . 

فالله بعد ذلك عندما هملنا لحظة لنذوق مرارة سلطان إبليس لا يكون ظاماً» غير أنه في 
نفس الوقت لا يمكن أن يتخلى عنا بل في اللحظة المعينة يتدخل ويحول كل ما أسيء به إلينا 
إلى عوامل قوة وخلاص ومجد. 

فبعد أن تنصهر عواطفنا وأفكارنا وتصوراتنا في محنة الجفاف الروحيء نُوْمَل في النهاية 
لدرجة النقاوة التي بها نعيش مع الله . 


«العدوقد اضطهد نفسي. سحق إلى الأرض حيات . أج ي في 
الظلمات مثل الموق منذ الدهر. » (مزم؛١:+)‏ 


قرب الجفاف الروحي لا تقف الصلاة ولا يوجد ما يستدعي وقوفها لأن النفس 
تكون بكامل إرادتها منعطفة نحوالله والصلاح؛ ولا تفقد النفس قدرتها وإرادتها على 
الإستمرار في الصلاة والجهاد, لأن الجفاف الروحي لا يكون له تأثير إلا من جهة توقف 
العزاء والمسرة والتشجيعات العاطفية التي كانت تلازم الصلاة وتنتج منها . 

أما الفتور الروحي فيصيب الإرادة نفسهاء فالضر بة هنا موجهة أساساً نحو القيام 
بالصلاة واستمرارها. فإذا وقف الإنسان في الصلاة لا يجد ما يقوله ولا يجد القدرة على 
متابعة الضلاة. وإذا جلس يقرأ يكون الكتاب في يده» كما يقول مار إسحق » شبه 
الرصاص» ورما يظل مفتوحاً أمامه يوأ كاملاً ولا يستطيع أن يستوعب منه سطراً واحداً. 

العقل يكون مشتتاً فاقد القدرة على التركيز ومتابعة المعنى ‏ والإرادة المهيمنة على كل 
النشاط منحلة . فالرغبة في الصلاة موجودة ولكن القدرة والإرادة منحلة , وقد تُصاب الرغية 
في الصلاة أيضاً في الباية فيصبح الإنسان غير قادر وغير راغب في الصلاة ولكنه متأم 
وحزين على هذا الحال ولا حول ولا قوة له على إصلاح شيء . 

إذا حاول الإنسان الدخول إلى أعماق نفسه يتوه سر يعاً, فلا يبلغ أعماق نفسه!! 
وكأنه قد تاه عن قاعدة روحه وتغرّبٍ عن جوهر حياته !! وإذا حاول الإنسان أن يختبر إمانه 
و يقيسه سراً في قلبه, يجد أنه غير حي وغير موجود !! 


وإذا قرع باب الرجاء والقسك مواعيد الله التي كان يحبها و يعيش عليهاء يجد الرجاء قد 
تجمد ووقف عند نقطة الحاضر الباردة لا ير يد أن يتعداها . 


و ينتهز العدو هذا الظرف المواق له و يضرب بشدة محاولاً أن يقنع الإنسان بالفشل 
وضياع كل جهاده وتعبه هباءً» وأن كل منهجه الروحي لم يكن صحيحا ولا حقيقياً بل 
كان يحرد أوهام وانفعالات؛ و يضغط على الفكر لكي ينكر الحياة الروحية كلها دفعة 
واحدة . 


ولت 


الفتور الروحي للف 


ولكن من وسط هذه الحروب الداخلية الطاحنة للنفس تحس النفس من وراء الستار أن 
هذا كله غير صحيحء وأن وراء هذه الظلمة يوجد شيء! كما تحس النفس أنها لا تزال 
مر بوطة رغماً عنها بالله الذي تخلى عنهاء وأنها تعبده أيضاً دون أن تحس وحتى دون أن 
تر يد!! وأنه لا تزال تام صلاة داخل القلب في الأعماق بعيداً جدا عن إحساس العقل 
وتمييزه بل ودون أن يتلق عنها الضمير أي عزاء أو تأكيد. 

وحينا يحاول العدو أن يضرب ضر باته الأخيرة القاضية لكي تنكر النفس إمانها أو 
رجاءها لا يجد العدو أي استجابة عملية » فالنفس تتنازل بالفكر مع العدو إلى أقصى ما 
يريد وإلى أبعد حدود الخطأء ولكن أن تعمل فهذا مستحيل» فعند نقطة الإنتقال من 
التتصورات والأفكار إلى حير التنفيذ تنبري الإرادة كالأسد الذي يهب من رقدته فتفزع كل 
الثعالب المفسدة . 

إذن» فوراء الفتور الروحي علاقة بالله غير عاملة ولكن موجودة» وقوية جداً أقوى من 
كل وساوس الشيطان ولكن نائمة لا تستيقظ إلا عند حدود الخطر! 

غير أن هذه العلاقة العظيمة تكون مستورة عن النفس وعبثاً نحاول أن نقنع النفس 
بوجودها لكي تعتمد عليها أو تطمن لوجودها . لأنه قد وضع على النفس في هذه التجر بة أن 
تقف مفردها!! 

ولكن حزن النفس الشديد والمستمر على حاها الذي صارت إليه بعد النشاط والحرارة 
والإجتهاد الفائق إلى هذا الحال, كفيل أن يكون دليلاً حسياً و برهاناً عملياً على بقاء 
النفس في مجال الله وعلى مسيرها دون أن تدري في مسارها الصالح تقودها يد لا تراها 
وتحملها قوة لا تحسها . 

إذن» لا يظن السائر ني طر يق الله أن حركة الإمان التى وُلِدت يوماً داخل القلب 
وأشعلته بنور الله كمصباح يتقد بالحب والغيرة ليدفع النفس كلها للمسيرء يمكن أن تنسحب 
من الأعماق وتترك الإنسان مرة واحدة فارغاً بهذا المقدار. 

غير أن نور الله وحرارته لا يلزم أن يراهما الإنسان أو يحسهما دائماً فهها يظلان يعملان في 
نور الحياة الحاضرة وظلامهاء في برودتها وحرارتهاء في سرورها وحزنهاء دون توقف . 


فالطريق الروحي لا يُقاس بأوقات النور والحرارة والسرور و بالنشاط المثمر فقط» فإن 


4 الفتور الروحي 


أوقات التوقف والظلمة التي تحيط بالنفس والحزن الذي يضغط على القلب والبرودة التى 
تشل كل حركة العواطف الروحية , هذه أيضاً جزء لا يتجزأ من الطر يق الروحي الضيق. 

وكيفية مواجهتنا لهذه الظروف التي تبدو معاكسة ومؤلة وتميتة هي التي تقرر 
استحقاقنا للمضي في الطر يق وتكميلنا للسعي المبارك حتى نتكلل . 
الأسباب: 

الله لا يسوق هذه التجر بة على النفس جزافاً فهناك أسباب تتم دخول النفس في هذه 
الخبرات؛ لكي يتعدل ميزان تقديرها للروحيات و يستقيم مسيرها في الطر يق الصاعد إلى 
فوق و يتقوى إمانها بغير المنظور. 
أولاً: الفتور الروحي حينا يكون لتهذيب النفس الطموحة: 

حينا تنشغل النفس الطموحة بتقدمها فإنها تجتهد لمضاعفة سرعة مسيرها أكثر مما تحتمل 
وأكثر مما يوافق بناءهاء وتبتدىء تطلب المز يد من المعرفة أكثر من احتياجها الفعلى وأكثر 
من قامة رؤيتها الحقيقية» وتتوقح بنوع من الجرأة الروحية على اعتبار أن هذا من الإيمان» 
وتقتحم مجالات الخبرات العالية وتفحص في النور بدون مؤهل كاف من البصيرة ولا سند 

من العمل والخبرة فتكون النتيجة أنها تتوقف دفعةٌ واحدة. 

بالاايوو ا سيد امون سو ساو اي 
المذّخرة وعدم موازنة الرصيد الإماني مع سرعة اقتحام هذه المناطق العالية الخطرة» إلا أن 
العلة الأساسية هي تدخُل رحمة الله وعطفه وإشفاقه على النفس » بسحب قدرتها على الإرتفاع 
حتى لا ترتفع أكثر من إمكانية اتزانها واحتماها فتسقط وتتحطم . فالفتور هنا تأمين لحياة 
النفس وضمان لحفظها من الكبر ياء الروحي الذي لوسارت فيه خطوة واحدة بعد ذلك 
لأصابها ما أصاب البناثين في برج بابل . 


هنا الفتور نافع للنفس لأنه يجردها من الطموح نبائياً: و يوقف انشغاها الزائد بالتقدم 
الخاطىء الناشىء من خداع الإرادة لتعظيم الذات و يردّها إلى الدرجات الحطيطة التي 
للمبتدئين» فتنحجز النفس عن المصاعد الخطرة إذ تنشغل بحزنها وغمها وهوان حاها وضياع 
فخر آمالهاء وتعود تتحسس البداية بمذلة واتضاع ء هما لها ضمان لخلاصها أكثر من اجتراح 
الآآيات وصنع المعجزات والتأملات العليا . 


الفتور الروحي 1 


وعلامة هذا النوع التأديبي من الفتور الروحي الذي يكون بسبب الطموح هو الحزن 
المفرط والغم الذي ينتاب النفس على ما أصايهاء فهذا الحزن والغم دليل على صحة العملية 
التي يكون قد أجراها الله للنفس لتبق ني اتضاعها . 
انياً: الفتور الروحي حينا يكون لتعديل فهم العلاقات التي تر بطنا بالله: 

حينا تستغرق النفس في جهادها الروحي وإتقانها للصلوات وتدقيقها ني الممارسات 
الروحية الأخرى ينشأ فيها شعور ير بط بين هذا النشاط والإجتهاد و بين علاقتها بالله فيتبياأ 
للنفس كأنا اجتبادها وأمانتها في الصلوات هي التى تؤهلها لحب الله واستحقاق البنوة 
عنده» وإذ لا يشاء الله أن تتوه النفس في هذا انبج الخاطىء الذي يبعدها نهائياً عن 
استحقاق محبة الله والحياة معه يضطر أن يحرمها من هذا النشاط والإجتهاد اللذين سيصيران 
سبباأ في خرابها . 

فبمجرد أن يسحب الله من الإنسان هذه الإمكانيات التي هي النشاط والقدرة على 
العمل الروحي التي كان قد وهبها من نفسه للإنسان كعر بون نحبته ورضاهء تقعد النفس 
بدون قوة ولا قدرة على أي عمل روحيء وحينئذ تُصدم بالحقيقة المذهلة» التي تظل رافضة 
ها وغير مستجيزة حدوثها » وهي أن الله في أبوته ومحبته لنا غير محتاج لصلا تنا وأعمالنا!! 

ويظل الإنسان في البداية معشبغاً بفكرة أن أبوَة الله توقفت حتماً يسبب توقف 
الصلاة؟ وأن الله قد هجر النفس وأهملها بسبب أن أعماها واجتهادها يُظهران أنها لم تكن 
بالقدر الكافي لتتوازن مع محبته ؟!! وتحاول النفس عبثاً أن تقوم من انطراحها وحزنها لتعاود 
اجتبادها ونشاطها ولكن تضيع كل عزائمها مع أدراج الر ياح . 

وأخيرأء وشيئاً فشيئاًء تبتدىء النفس تدرك أن عظمة الله لا ينبغي أن قاس بتفاهة 
الإنسان» وأن أبوَنِهِ العالية جداً قبلت أن تتبنى أبناء التراب من فرط حناتها وجلالها وليس 
ثمناً لأعمال الإنسات واجتهاده» وأن بنوتنا لله حقيقة مصدرها الله وليس نحن» وهي 
قامة ‏ بالرغم من عجزنا وخطيثتنا ‏ تشهد على جود الله وسخائه . 

وبذلك يعود الفتور الروحي لثل هؤلاء بتعديل جوهري في فهم الله وتقدير العلاقات 
الروحية التى تر بط النفس البشر ية بهء وتتعدل نظرة الإنسان للإجتهاد والنشاط وكل عمل 
روحي فيا بعدء لا كأنه ثمن محبة الله وأبوته بل استجابة حبته واستجابة لأبوته . 


ذلف الفتور الروحي 


وعلامة هذا النوع من الفتور الروحي هي الأسئلة الحائرة التي يرددها الإنسان كل يوم 
وعلى مدى هذا الإختبارء هل تركني الله؟ هل خطيئتي هي السبب؟ هل أغضبتُ أبته 
بتوانٌ وكسلي ؟ هل رفضني الله لأن صلاق غير مقبولة عنده؟ - 

فبينا أشخاص الصنف الأول الذين يصيهم الفتور الروحي بسبب طموحهم نجدهم 
متألين بسبب توقف الصلاة فقط» إذا بأشخاص الصنئف الثاني الذين يصيبهم الفتور 
الروحي بسبب فهمهم الخاطىء محبة الله وأبوته نجدهم خائفين لا من توقف الصلاة بل من 
ضياع مركزهم كبنين لله وفقدانهم لثقته ومحبته و بقدرما يزداد خوفهم وقلقهم تزداد محنتهم 
وجفافهم حتى تُستعلن لهم الحقيقة في النهاية فتتوثق صلات المحبة والبنوة فوق كل اعتبار. 

والواقع أن وجود هذا النوف أثناء الفتور الروحي هو أكبر دليل على وجود صفات 
الأمانة البنوية لله عند النفس» غير أن النفس لا تكون حينئذ واثقة من هذه الحقيقة وتظل 
خائفة إلى أن تتحقق من أبوة الله لها بالرغم من كل شيء وفوق كل شيء. 
ثالثاً: الفتور الروحي حينا يكون لتقوية الإيمان بالله فوق المحسوسات: 

يحدث أن يكون الإنسان في غاية السعادة والسلام بسبب عناية الله به عناية شاملة من 
جهة كافة أعوازه الجسدية ورعايته في الداخل والخارج وحايته له حماية ملموسة في كل 
المواقف, فيطمئن الإنسان جداً أنه محفوظ بيد الله وملحوظ بعنايته» وتزداد ثقة الإنسان 
و يتقوى إمانه بالله على أساس الدليل المادي الواضح والبرهان الملموس . 

فتكون النتيجة أن الله يحبس دفعة واحدة جميع معوناته المنظورة و يوقف حمايته الملموسة 
ويسحب عنايته الظاهرة بالإنسان» فتبتدىء الضيقات تترى على النفس و يصير الإنسان 
مكشوفاً لأعدائه هدفاً لكل ضارب ومتقوّل ومستهزىء» ليس من الأعداء الظاهر ين فقط 
بل ومن العدوغير المنظور أيضاً مخترع كافة الشرور وحن ... فتبتدىء تقترن الأتعاب 
الخنارجية بالأ تعاب الداخلية حتى ليكاد يُدَهَل الإنسان من كثرة الضر بات وتنوعهاء وني 
البداية يحسب الإنسان أنها أمورعابرة وأنه سر يعاً ستنقشع الغمامة وتعود الحياة إلى سلامها 
واستقرارها الأول» ولكن إذ بهذه الضيقات تزداذ عنفاً وتتسع حلقاتها بدلائل يتضح منها أن 
الأمر فوق الطاقة وفوق التصورء فيجلس الإنسان في التراب محطّماً عاجزاً عن أن يفهم شيئاً 
من هذا كله !! ماذا حدث؟ ولاذا حدث؟ وما هي النهاية ؟ 


يعود الإنسان إلى نفسه لعله يحجد فيها بارقة أمل لمعاودة الحياة الأول , فلا يجد إلا حطاماً 


الفتور الروحي يلق 


في حطام ونفساً ممزقة مشدودة بألف تجربة . فليس هويرد فتور أو جفاف أو فقدان العزاء 
بل فقدان الإحساس الروحي كله(١):‏ وضيق وتذمر وحيرة وتجديف ورُعبة تغطي النفس 
من .فول ها أصابهاء تحاول النفس أن ترك على التجآديق الصادرة في أعماقها فلا تجد قذرة 
على الردء تحاول أن تستنكر شيئاً من الشرور والقبائح التي يقذفها الشيطان على الفكر فلا 
تملك إلا أن تتأمل فيها وتنساق معها وكأنها أسيرة لكل إثم وخطيئة ! حتى تستقر النفس على 
حافة اليأس» اليأس من كل شيء. 

ولكن ما يُذهل النفس حقاً ليس خسائرها أو فشلها أوتوقفها عن الصلاة أو الجهاد أو 
خوفها من هجران الله بل شعورها بوقوف الله نفسه كعدو لها يُسِرٌ بآلامها وحزنها وتمزقها!! 

هذه امحنة نراها على أشّدَها في تر بة أيوب الصدّيق , فالذي استرعى انتباه أيوب ليس 
النسائر المر يعة التي أصابته في أملاكه كلها وني أولاده كلهم وفي جسده كله وني هزء كل 
الناس منه حتى زوجته! وإإها في توهمه من شدة الضيقة وظنّه أن الله قد وقف منه موقف 
الإهمال والعداء والشماتة !! 


«أنا أيضاً لا أمنع في أتكلم بضيق روحي أشكورارة نفسي : أبَحرٌ أنا أم تدين 
حتى جعلت علي حارساًء إن قلت فواشي يعز ني ومضجعي يديع كربني تريعني بالأحلام 
وترهبني بالرؤىء قد ذُبثٌ ... كْفٌ عني ... ريثا أبلع ر يتي ! لماذا جعلتني عاثوراً لنفسك ؟ 
حتى أكون على نفسي حملاً؟ ... لأن سهام القديرفيٌ متها (أي سُمُّها) شاربة روحيء 
أهوال الله مصطمَّة ضدي ... لاذا لا تغفر ذنبي ؟ ... ذلك الذي يسحقني بالعاصفة و يكثر 
عروت يقسي لايس وااشي با بوي لم 
أتكلم في مرارة نفسي . ... فَهّمِتٍ لماذا تخاصمني ؟ أحَمَنُ عندك أن تظلم؟ ... ! 1 
شبعان هواناً وناظر مذلتي ... تصطادني كأسد ؟ ثم تعود وتتجبّر علي ؟ ... كُتٌ عني 1 
يديك عني ولا تدع هيبتك ترعيني» ماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ إليك أصرخ فا 
تستجيب أقوم فا تنتبه إليّ» تحولت إلى جاف من نحوي !! هاأنذا أذهب شرقاً فيس هو 
هناك وغرباً فلا أشعر بهء شمالاً فلا أنظره جتوباً فلا أراة.» زأي رت ميد ست 


لو 11و ووو ا و )0 


)١(‏ لأنه إحساس مبني على تقديرات خاطثة. 
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كان أيوب صادقاً جداً في وصف مشاعره ولكنه كان مخطناً في شعوره بأن الرب تركه» 
كالشقيئقة أن الرب لم يكن بعيداً عن أيوب» فليست كل الخسارات التي خسرها وكل 
الضيقات وامحن التي حلّت به نصح أبداً أن تكون برهانا على تخلية الله عنه أوعن أي 
إنسان!! كيا أنه لا يصح أبداً أن تؤخذ الخيرات والمعونات والعناية والحماية التي يتلقاها 
الإنسان من الله أنها دليل على رضى الله فيعتبرها سبباً ومنطلقاً للإمان والرجاء !! 

إن الإصابات التي أصابت أيوب لم تنجح كلها ني جعله يتخلى عن كماله؛ ولكن بمجرد 
أن أحس إحساساً خاطناً بأن الله نفسه تخلى عنه وواقف ضده إختل توازن إمانه» ويهذا في 
الواقع تنكشف علة تبر بة أيوب وعمقها وسرها الرهيب . فالله أراد أن يعلن للإنسان كله 
من خلال تجربة أيوب أن الإمان به يلزم أن يحتمل كل حالات التخلّي مهما بدت مخيفة 
وخطيرة ومؤلة» بل و يلزم أن يرتفع الإمان أيضاً فوق هذه التخليات جميعاً فيئق الإنسان 
بوجود الله و برحمته وعنايته بالرغم من كافة الشدائد التي يجوزها . 

إن هذا الصف من خبرات الجفاف الروحي هو أقسى أنواع التجارب وقة الإختبارات 
المطهّرة للنفس كال موت ذاته. تلك التي لا يمكن أن يجوزها الإنسان إلا تحت عناية فائقة من 
القدير لأن في أثنائها تبلغ النفس إلى اشتهاء الموت حزناً وكمداً كأيوب: 

«يا ليت طلبتي تأت و يعطيني الله رجائي أن يرضى الله بأن يسحقني و يطلق يده 
فيقطعني !! ما هي قوق حتى أنتظر وما هي نهايتي حتى أصبّر نفسيء هل قوق قوة 
الحجارة ؟هل لحمي نحاس ؟ ... الساعدة مطرودة عني !! ... الليل يطول وأشبع قلقاً حتى 
الصبح . .. لا أبالي بنفسي رذلتٌ حياق . .. قد كرقت نفسي حياق . أضعت الآن وأسلم 
الروح »٠‏ (أيحنووكوائت م1 اوتا ع لتقم 

ولكن في كل هذا لا يعدم الإنسان امحرّب في هذه الساعات من أن ينظر رجاءً في رحمة 
الله. لذلك لا يكف حتى وهوعلى حافة اليأس من أن يتطلع إلى الله و ينتظر خلاصاً عظيماً 
وعجيباً » فبقدر ما تثقل عليه التجر بة بقدر ما تصفو نفسه وتدكشف الرؤ يا عن عظمة القدير 
وقنلة خمنه وافايق» للنفس البشر ية» فتبدو الآلام السابقة وكأنها قشور تتساقط من عين 
النفس » وحينئذ تبتدىء النفس تبني إمانها بالله لا على أساس الخيرات الزمانية ولا على 
أساس الحماية والرعاية المنظورة ولا على أساس الأدلة الملموسة والبراهين المعقولة » بل على 
أساس الثقة ما يُرجى والإيقان بأمورلا تُرى !!: 


الفتور الروحيى يدن 


- «الأنه يعرف طر بتي » إذا جر بني أخرج كالذهب» بخطواته استمسكتُ رجلي » 
حفظتٌ طريقه وم أحِذء من وصية شفتيه لم أبرح ... لا أننظر شيئًء فقط كي طر يني 
قدامه فهذا يعود إلى خلاصى ... أما أنا فعلمتٌ أن وليي حي والآخر على الأرض يقوم » 
وبعد أن يُفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله (هنا يظهر كيف انتقل إيمان أيوب 
من الإعتماد على الأمور التي ثرى إلى الأمور التي لا ثرى) ‏ أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران 
ولجسن اريب حق قواكه الذي نزع حتي والقدير الذي أمرّنفسي أنه ما دامت نسمتي فيٌّ 
ونفخة الله في أنني لن تتكلم شفتاي إثما ولا يلفظ لساني بغش ... حت أسلم الروح لا أعزل 
كمالي عني .» (أيم دلت كروع ره دوكر رجهو ور قاع 

وهكذا حتماً تتركى في النهاية كل نفس أحبت المسيح » ومهما جازت في مرائر التجر بة 
الروحية تظل تدرك نصييها وتسير وهي شاخصة نحو المسيح بنظرة الجر يح الذي يزحف على 
يديه تناديه كحبيبة مهجورة لا تتزحزح قط عن ثقتها في حبيبها الذي اشتراها بدمه . 

نعم قد تختني الثقة ولكن لا تضيع » قد يتوقف الإبمان ولكن لا يزول » وتخوص مشاعر 
الحب فلا توجد ولكنها تنحفظ في الأعماق لتنبثق في نهاية التجر بة بقوة لا تقر 


أقوال الآباء في الجفاف والفتورني الصلاة: 


أولاً: لمار إسحق السر ياني: 

فى ضرورة التجارب الروحية الت يرافقها حتماً الجفاف والفتور ني الصلاة: 

الخليق بنا أيها الأحباء أن نتأمل في أنفسنا في وقت الصلاة إن كان لنا تصور بألفاظ 
المزامير والهذيذ بالصلاة لأن هذا يحدث من السكون الحقيق (الداخلى ), والجدير ينا أن لا نقلق ني 
الوفت الذي يحدث فيه ظلام للنفس ولا سيا متى لم يكن السبب منا. 

واعلم أن ورود ذلك إنما يكون بسياسة من الله تعالى يعلمها الله وحده» في هذه الأوقات تختنق 
نفسنا وتصير كأنها غارقة في اللجة تلاطم الأمواج» و يصير الإنسان في ظلام منوط بظلام» يذهب صئف 
ويأق صنفء إن قرأ ني كتاب أوخدم أو مهما باشر وصنع , وني غالب الأمر لا بملك الإنسان قدرة أن 
يدنومن قراءة أو خدمة أوعمل ما ... حتى أن الإنسان وهوني هذه الحالة لا يعود يؤمن البتة أنه يمكن أن 
يتخلص من هذه الحالة, أو أن يعود له سلامه ! 

هذه الساعات مملوءة من كل يأس وخوفء لا يوجد فيها ثقة بالله تعالى أو عزاء الإيمان بل يكون 
هناك كل شك وتقسم وجَرّع ! 

والذين امتُّحنوا بضغطة هذه الساعة هم وحدهم الذين يستطيعون أن يعرفوا كيف يمكن أن تتحول 
في النهاية وتتغير! 

وإذا طالت هذه الحالة فليعلم الإنسان أنه سيحدث في النهاية تغير هام للحياة . 

هذا الضرب من التجارب يُمتَحَن به المؤثرون أن يتصرفوا حسناً بسيرة تد بير الصلاة المشتاقون إلى 
عزاء الأمانة و بلوغ كمال سيرتهاء ولذلك تجلب عليهم هذه التجر بة وجعأ وحزناً بسبب تقشّم الفكره 
إذ يتبعها تجديف قوي حتى أنه يعرض للإنسان الشك ني حقائق الإمان كالقيامة وأشياء أخرى لا يليق 
وصفها هنا . 

وقد تجر بنا بهذه كلها مراراً عديدة, والذي بعثنا على تدو ين هذا الجهاد هوتعز ية السائر ين في 
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الحياة الروحانية : أما الذين لا يزالون ني دور الأعمال الجسدانية فإنهم لا يفقهون هذه الأمور. وعلى كل 
حال فإن هذا الجهاد لا يزول في ساعة ولا يذهب بسرعةء وكذا أيضاً النعمة لا تأق بالكال دفعةٌ 
واحدة في نباية التجر بة وتسكن في النفس بل قليلاً قليلاً إذ يعبر الإنسان في هاية التجر بة على وقت 
عزاء ثم وقت ضيقة ولا يزال الإنسان ملازماً هذا التغير إلى أن يحل أوان الخروج من التجربة ! 

وسبيلنا أن لا نتوقع التغرب من هذه الضغطات بالكمال طالما نحن عائشو ثشون هنا ولا أن نتوقع أيضاً 
أن تحعرّى بالكلية » فإن الله تعالى رأى أن يدبر حياتنا بهذه وتلك وأن يكون السالكون في الطر يق 
الضيق مباشر ين دائماً هذين الأمرين. 

مار إسحق (الجزء الثالث: الباب الثلا ثون) 

٠‏ - إن الفضائل يخلف بعضها البعضء فنبج الفضيلة ليس مستثقلاً ولا باهظاً والتشقيف بها 

يكاد يكون على نظام واحدء لذلك فهي تخق من هذا الوجه. 


وكذلك صارت المصاعب من أجل اير مستحيّة كاخير ذاته. 

وليس أحد يتمكن من احتمال الضوائق والصبرعليها دون أن يؤْمن أن الشيء المرجو هو أشرف من 
الزاحة الجسمانية . 

إذن كل مر من أعدّ نفسه لفضيلة ما فأول ما يتحرك فيه هوحبة المحنة المقابلة لها وحينثذ يلم به فكر 
الزهد في قنايا (جمع قنية) العالم. وكل من اقترب من الحزن فإنه يتقوى بالأمانة التي تهيؤه لمباشرة 
الدخول فيه. 

التجربة ليست أن يلاتي الإنسان الصعاب و يترصدها من غير أن يكون قد أدرك في ذاته علمهاء 
بل التجربة الحقيقية هي أن يحس الإنسان منفعتها ومضرتها إحساساً واقعياً بطول معاناته لها زماناً . 

وكثيراً ما تكون التجر بة في الظاهر مؤذية وأما في الحقيقة فتكون ذات منفعة . 

الذي له تجربة حقيقية ني كل أمرتجده لا يحب ذاته لأنه يكون قد انعتق من العوارض الجالبة 
التعيّد ( للناس ) فهو لا يخاف مذمة ولا يمخشى وقيعة . 

إذا وجدت ني طر يقتك سلاماً دائماً لا يتغير, فَحَف لأن ذلك معناه أنك سائر بعيداً عن السبل 
المستقيمة التى وطأتها أقدام القديسين ذات التعب! 

بحسب ما تسيرني طر يق املكوت وتقترب من بلدة الله تعالى لتكن لك هذه العلامة : وهي أن 
التجارب ثُلم بك إلاماً قوياًء و بقدر ما تتنجح على ذلك الحد تتوفر عليك التجارب . 
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متى أحسست في نفسك بتغير انحن امختلفة الآتية عليك بقوة إعلم أن نفسك على وجه التحقيق قد 
قبلت في هذه الأوقات عينها درجة روحية عاليةء قبولاً خفياً. إذ يكون ذلك علامة أيضاً أن النعمة قد 
ازدادت لك أكثر من الرتبة الأولى التى كنت قائماً فيها . 

لأن الله بسب قياس الموهبة يديل النفس إلى ضنك التجارب. لست أقصد بالتجارب تلك 
التجارب العالمية التي تكون لإلجام الرذيلة أو الأمور الأخرى الظاهرة» كها ينبغي أن لا ثفهم أنها تجارب 
تخص إرجاف الجسد بل أقصد الحن الروحية التي تليق بالنفوس الساعية للملكوت . 

إن كانت نفس ما ضعيفة وليست كفواً لمصادمة التجارب العظيمة والقست من الله جل اسمه أن 
لا يدخلها إليها واستمع الله لهاء فاعلم علماً واضحاً أنه بمقدار ما هي غير ناهضة بحمل الضيقات الصعبة 
على هذا الحد هي أيضاً غير كافية بالظفر العظيم للمواهب والنعم . وكيا منع عنها وقود الشدائد الهائلة 
هكذا تنعاق عنها الفوائد الجليلة . 

لأن الباري سبحانه وتعالى قد رأى بحسن حكته أن تكون النعم بمقدار انحن , ولا تكون الموهبة 
عظيمة إذا كانت التجر بة هينة. 


فإذأ, من الصعوبات والضوائق العارضة لك بتدبير الله عز وجل تستطيع أن تدرك نفسك ما قبلته 
من النعمة, والعزاء دائماً يكون على قياس الحزن . 

فإذا سألت قائلاً : إذن ما الحال؟ أجبتك: 

أولاً تَفِدُ التجربة وبعد ذلك المواهب والنعم, أو ربما تَفِد النعمة أولاً و يعقيها حدوث التجر بةع 
ولكن لا مكمهن أن 3 التجر بة دون أن تقبل النفس أولاً في داخلها ز يادة (قوة من الله ) على منزلتها 
الأولى. والشاهد بحقيقة هذا تجربة الرب, وكذلك أيضاً تجارب الرسل لأنهم ما دخلوا إليها إلا بعد أن 
قبلوا ا معزي أولاً ! 

والأمر منذ البدء كان على هذا الفط أن النعمة تأق قبل التجربة» إلا أنه يتحتم ولا بد أن يتقدم 
الإحساس بامحنة على الإحساس بالنعمة حتى تُختبرحر ية الإنسان, (أي أن النعمة تُخني ذاتها مع أنها 
تكون مرافقة للإنسان حتى يواجه التجر بة بنفسه أولاً) . لأن النعمة لا تتقدم إلى أحد البتة (تُظهر 
ذاتها ) إلا بعد أن يذوق التجارب» فالنعمة إذن تتقدم في العقل وتبطىء في الحس !! 


فجدير بنا أن تجعل في أوقات المحنة أمر ين متضادين لا يتشاببان وهما الفرح والخوف !! 


أما الفرح فلأننا نثق أننا ماشون على الطر يق التي وطأتها أقدام محيي الكل وجميع القديسين بدليل 
انحنة التي لا تصادف إلا السائر ين!1 
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وأما الدوف فهو أن لا تكون تر بتنا بسبب العظمة !! لأن التجارب تتميز بعضها عن بعض » فنها 
ما يأق بعثأ للسيرة وتربية النفس للنموني الصلاح, ومنها ما ينجم عن التخلية تأديباً لتعاظم النفس . 
وكافة احن الوافدة من جهة العصا الأبوية تحرك النفس على الإتضاع والنجاح والفلاح لأن بها ترتاض 
النفس وتدرّب وتزداد خبرتها . 


ومن أمثلة التجارب التي يسوقها الله على النفس السائرة في الطر يق لتر بيتها نوها في الصلاح ورفع 
مقدار تحنكها بالأمور الروحية وتنبيهها لإيثار الله عز وجل فوق كل شيء تكون بهذا الوصف: 

كسل (فتور الروج): ثقل الجسم (توقف عن الصلاة)» إنقطاع الأمل, ظلمة الأفكار, تخبط 
الذهن (العشتت المستمر): ضجرء نقصان المعاضدة الإنسانية, عوز الأشياء الضرور يه وما شابه 
ذلك. 


من هذه التجارب يقتني الإنسان نفساً متوحدة في ذاتها ( الإتصال المباشر بالله ) » متضعة (عدم 
الإعتماد على قدرتها ونشاطها ), وقلباً مائتاً (فقدان الإعتماد على المسرات والمشجعات الوقتية) . 


وني هذه التجارب» يتبادل العزاء مع الحزنء والنور مع الظلام: والحروب مع المعونات» والضيق 
مع الفرح » وهذه تكون علامة المسير والنجاح في النهاية . 

فأما التجارب الوافدة عن تخلية الله تعاللى بسبب توقح النفس وترفمها بالصلاح: فهي تكون بإطلاق 
تجارب الشيطان وتكون بإحساس قوي بحركات الزناء سرعة الغضبء الإعتداد بالذات, تنفيذ 
الشيئة, محبة الغلبة بالكلام: الإنتهار بشدةء تهاون القلب» ضلالة العقل, أفكار تجديف, ضمائر 
سخيفة مملوءة ضحكاً, الإزدراء بالناس ء إحتقار كرامة الآخر ين, محبة الخلطة والتصرف في العالم: 
الهذر بكلام جهالة: القطع في الأمور بنبوات كاذبة, التبشير بوعود فوق المقدرة. هذه هي التجارب 
النفسانية. 


أما التجارب التى تصيب الجسد فالإنسان يعرض له عوارض مؤلة وعسرة الأغلال وتمكث معه دائاً 
وتلازمه, وتصادفه شرور كثيرة» و يقع في أيدي أشرار يحزنونه» و يتحرك قلبه دائماً بالخوف الذي بلا 
سبب وعدم القدرة على الإستناد على العناية الإلهية أو الثقة بالإمان. 

هذه هي تجارب تعظّم النفس التي تلم بالإنسان حينا يبتدىء يعتقد في ذاته أنه حكم ولبيب وعالم 
ويتشخص لدى عينيه أنه كذلك. والإنسان الذي تتحرك فيه هذه الأفكار و يقبلها يدخل في هذه 
الشرور حسب مقدار قبوله لأفكار العظمة . 

فإذا ابتدأ الإنسان يرفض هذه الضيقات والأحزان ولا يكون له صبر إزاء ها ولا يقبل احتماها فإنها 
تتضاعف عليه ! أما صبر الإنسان فيز يل مصائبه, والصبر قوة تتولد من سعة القلبء وهذه القوة عسير أن 
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يحصل عليها الإنسان وهوني محنته بدون توسط النعمة الإلهية التي يقبلها الإنسان من مواصلة الصلاة 
والدموع والطلبة . 


ومتى أراد الله أن يُحزن النفس كثيراً (لتنقيتها) فإنه يسمح أن تدخل في صغر النفسء وهذا الأمر 
يولّد في الإنسان ضجراً قوياً يذوق به الإختناق النفساني وهذا هوذوق جهم . و يأق عليه روح 
الحيرة والإختباط (عدم اتزان التفكير) والغضب والإفتراء وحبة الدم ( الإنتقام )» وانقلاب الآراء 
والأفكارء والتنقل من مكان لمكان... وإن سألت عن علة هذا كله أجبتك أنه هوتوانيك لأنك ما 
حرصت على القاس شفاء نفسك!! 


ولب هذه كلها واحد الذي به يمكن للإنسان أن يسترد عزاء نفسه وهوتواضع العقل , الذي بدونه 
لا يفلت الإنسان من هذه الشرور بل تتجبّر عليه . 

ولا تمحقد علي في قولي الحق لك لأنك لم تطلب شفاء نفسك . فإن أردت العودة إلى الحق فاذهب 
إلى بلده وستعاين حينئذ كيف يز يل عنك الشرور, لأنه ممقدار اتضاعك ينعم عليك بالصبرفي أحزانك, 
وبحسب إحتمالك يخف عليك وفر شدائدك وتحظى بالعزاء» و بقياس العزاء تعظم محبتك لله (هنا يشير 
مار إسحق إلى عودة النفس لحالة الإإتصال المتضع بالله بدون افتخار الصلاح) . 


وأولاد الله متى أراد الله أبوهم الرؤوف أن يريحهم ني تجار.هم فإنه لا يرفعها عنهم ولا يُنقصها هم بل 
يجود علييم بالصبر قليلاً تكميلاً لنفوسهم , فيحظون بكل الخيرات بصبرهم على تجارهم . ونحن نسأل 
المسيح إلهنا أن يؤقلنا بجوده للصبرعلى الشرور بشكر قلب لأجل محبته تعالى آمين . 
مارإسحق (الجزء الثالث : الباب الحادي والعشرون) 
٠‏ - إن الله تبارك اسمه ‏ إنما يؤدب بمحبة لا على جهة الإنتقام» حاشاء إنما يطلب أن 
يشي صورته . 


4٠لا‏ يظن أحد أن الإسعفادة في خدمة الصلوات ونقاوة الضمير والتنعم بسرور القلب 
والعزاء الذي من الدموع والحديث مع الله تُحسّب أموراً روحانية إلهية فقط. بل باحق وبحسب رأبي 
أقول أنه حتى فكر التجديف وامجد الباطل وحركات الزنا السمجة التي تحدث للإنسان قهرأء وتألم 
الإنسان بسببها ولويوجد الإنسان مغلوباً قدامها و يصبرو يتجلد وما يخرج من قلايته ( الخروج من 
القلاية كناية عن جحد الإنسان للجهاد وترك القسك بالله وحده), حتى وهذه كلها تُحسّب له ذبيحة 
نقية وعملاً إلهياً: ما خلا العظمة فقط (هنا إشارة إلى تجارب الفتور الروحي بكل وضوح) . 


بمقدارما يتهاون الإنسان بهذا العالم ويجتهد في خوف الله تدنومنه العناية الإلهية . ويحس 
بمظافرتها إحساساً لطيفا بالختي» وتُعظى له علامات تز يد من فهمه. وحتى ولودخل الإنسان في تجربة 
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فقدان اخيرات العالمية كرهاً من غير إرادته فبمقدار ما يُعدَم منها تتبعه رحمة الله و ينتشله جوده. 


5 الذين يقصرون في تثقيف نفوسهم وني اقتناء الحياة الأبدية بمحض إرادتهم وعزمهم فإنه 
بالأحزان التي من غير إرادتهم تَُوّم نفسهم بالفضيلة ! 

7 أما إذا اختنى عنك حب المسيح والإشتياق إليه وألمّت بك الأحزان وأحسست 
بانفصالك عنه, فاعلم أن العالم لا يزال حياً فيك أكثر من المسيح ! 


4 أما إذا كان المرض والعوز وهلاك الجسم والمنوف من الأشياء المؤذية يزعج فكرك 
ويخرجك عن ببجة أملك ورجائك و يصرفك عن الهذيذ بالله والثقة فيهء فاعلم أن جسدك حي فيك 
وليس المسيح . 

٠سأما‏ إذا كنت غير معتاز لشيء وكل ما تحتاجه عندك, وجسدك صحيح » وليس لك 
أضدادء وتقول حينئذ أنك تسير نحوالمسيح سير طاهرأء فاعلم أنك مر يض العقل وعادم لذوق أيحاد الله 
تعالى» وليس قولي هذا لك على سبيل الدينونة لك بل لكي تعلم فقط مقدار ما عدمته من الكمال 
(القديس مار إسحق يشير هنا إلى أن التجارب الروحية علامة على صحة المسير) . 

مار إسحق (أقوال متفرقة) 
ثانياً: للشيخ الروحاني : في أن تجارب الجفاف والفتور بالنسبة للمجتهدين هي من عمل النعمة: 


ل فإذا ثبت يا أخحي داخل الباب واحتملت الشدة حتى ال موت : حينئذ فالروح القدس 
يعطيك ما تطلبه رتبتك ... والملائكة تهديك إلى الميناء . 


و يكون متى يحلو لك تككيل هذه الفضائل: الصوم المرتّب» الطعام الحقير, السهر المضيءء القراءة 
الحارة» اتضاع القلب, دموع الوجعء صلوات وسجدات دائمة, فاعلم أن ذلك ليس فقط عمل النعمة 
بل وأيضاً طياشة الأفكار وضعف الأعضاء من التجر بة التي تديرها عليك النعمة التي قد تقطع وتبطل 
كل فضائلك ! 


ييا إخوة لا يكون إنسان بسبب عدم صبره يدف في زمان صعوبة تجار به و يتذمر, بل ليطرح همّه 
على امهتم بحياته و يقول لله : «يا رجائي ومتكلي مثل مشيثتك دبّر حياق , حلوهوالمر الذي تر يده 
أنت أفضل من الشهد الذي أر يده أنا» . 

لأنه في وقت التجربة ينطق شيطان الزنا في النفس كلاماً وأفكاراً صعبة, و يبدّل شهوتها الفاضلة 
بشهرة الكلاب ..., كثيرة هي حيل هذا الشيطان أكثر من جميع الشياطين النجسة , فهويثير الأعضاء 
ويعصر القلب ويخنق النفس بظلمة حالكة ويحرمها من كل عزاء و يبردها من الصلاة والتزمير 
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والقراءة: وهلا الإنسان كسلاًء ومسك الرأس بألم شديد! 

أمام هذه استعمل الصبر أيها الأح ولا تجاهد بقوة في صدها لثلا تشتد عليك بالأكثرء لكن هدّىء 
نفسك واذعٌ المسيح بقلبك . 

كا أن شيطان التجاديف يتكلم مع النفس ملامات على الله وتجاديف وشكوكاً على الأسرار 
الإلهية وعلى البتول الطاهرة والدة الإله مريم, و يظن الإنسان أن نفسه هي التي تتكلم بهذه التجاديف 
حتى تيبس عظامه من الضيقة و يتعذب بالحزن على نفسه. 

لا تضطرب يا أخي ولا تعذّب نفسك فنفسك ليست هي المتكلمة ولا يمكن أن تقع في الله بل هي 
تسمع فقط ما يقوله الشيطان فهاء وهي لا تشاء هذاء والدليل على ذلك أنه حينا تتوقف هذه 
التجاديف تفرح النفس وتستير وتثبت . 

ويظهر هذا التجديف وقت الصلاة بالأكثر وإذا رتل الإنسان أو إذا قرأ ... وهكذا يمس 
الإنسان بهذه التجاديف بينا تكون النفس راغبة في القجيد. هذه لا تُحسب للنفس تجاديفء فالله يفرز 
تماجيد النفس امحبوبة الطاهرة من تجاديف الشيطان الغاش ... النفس تبلغ بسبب ذلك إلى الضصيقة 
العظيمة ومرارة القلب وتطلب الموت و يتعكر جسدها كله ... ويحاول الشيطان أن يبلغ بالنفس إلى قطع 
الرجاء ... فكل من يحتمل ولا يقطع رجاءه في هذه التجر بة فطوباهء لأنه أية عطايا عظيمة سوف 
يأحذ! 


وهذا أيضاً عمل شيطان الغضب ذي الفعل المر: فإنه يوقظ الغضب في النفس و يسقيها من كأس 
السخط بكلام داخلي : مع أن النفس لا تر يد حتى أن تسمعه أو تنطقه: ولكنه يخطف العقل و يطيش 
به من مكان لمكان ومن بيت لبيت ... أنظر إن أجر الثبات في الحرب هوأفضل من الأعمال 

الفاضلة ... نظر لا تُخلي قلبك من الحزن قبل أن تحل عليك النعمة وتفكك من ر باطات الأوجاع . 
الشيخ الروحاني 


الثاً: لأبا مكار يوس الكبير: 

0 - إن قوة نعمة الله الكائنة في النفس تعمل عملها بأناة وحكٌة و بتدبير سري» ولكن يحتاج 
عملهاني بعض الأوقات إلى ما ينغص الإنسان, ولكن عليه أن يحتمل بصبر كثير. لأنه ف لهاية 
يتكشف له كمال عمل النعمة جهراً عندما يجوز أصناف التجارب بحزم إرادته و يظهر أخيراً أنه مُرْض 
للروح » حيث يبرهن الإنسان على خبرته وصبره حيناً بعد حين . وسنبين كيف يكون ذلك بأمثلة من 
الكدب: 


مضمون ما قلته يظهر من واقع حياة يوسف واضحاً جداً» فإنه بعد مدد متطاولة تمت فيه إرادة الله 
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وكملت له الرؤياء بعد أن تتابعت عليه سعايات ومصائب وضيقات تعينت لتنقيته !! أما هو فتجلّد 
واحتملها جميعها !! 


فلا وجده الله عبداً أميناً ومقبولاً في كل شيء صيّره ملكاً على مصر وأعال عشيرته وكملت له النبوة 
والرؤى حسب إرادة الله بعد زمن ظو يل وتدابير متنوعة . 


كذلك حال داود أيضاً, إذ عينه الله ليكون ملكا على يد صموثيل النبي , ولكنه بعد أن مُييح هرب 
من أمام شاول الذي طارده ليغتاله. فأين كانت المسحة في هذا الوقت ؟ وأين الوعد الذي قصد الله أن 
يتممه فيه؟ لأنه بعد أن مسح , حل به كرب عظيم وصارتائهاً في القفارحروماً حتى من الخبز وهارباً 
ملتجئا إلى الأمم الغر يبة بسبب ما أضمره شاول ضدهء فهنا نرى أن الإنسان الذي مسحه الله ليكون 
ملكا ألمّت به هذه المصائب الشديدة, وأخيراً بعد تعاقب الأزمنة بعد أن امجن وتضايق وتجرّب وصبر 
صبراً طويلاً مؤمناً بالله مرةٌ واحدة واثقاً من الغاية التى وعد بها وثوقاً كاملاً, تمت له مشيئة الله بعد 
طول أناة وبعد بلايا كثيرة وتملّك داود حقاأ كوعد الله ! ... وحينئذ ظهرت قوة كلمة الله وتبرهنت 
صدق المسحة التي مسحه بها الله جهاراً ... وكذلك موسى وابراهيم ونوح وغيرهم ... 


وقد استخرجنا هذه البراهين من الكتب المقدسة لكي نوضح بلا نزاع أن قوة نعمة الله في الإنسان 
وموهبة الروح القدس لكي تُحسّب النفس أمينة لقبوها يلزم أن يتبعها جهاد عظيم وصبر كثير وطول أناة 
مع تجارب و بلايا تُمتحن بها الإرادة ة ليظهر صدقها بكل أصناف الشدائد الملائمة, فإذا توافقت الإرادة 
مع الروح القدس وم تحزنه في شيء من الوصايا تُحسّب في النهاية أهلاً لأن تُقَكَّ من شدائدها وتنال 
ملء التبني بالروح في السر مع الغِتى الروحي والحكمة التي ليست من هذا العالم, وهذه جبيعها يشترك 

فيها المسيحيون الحقيقيون!! 
أبا مكار يوس الكبير (العظة التاسعة) 


5 إن النفوس التي تحب الله بالحق» وتشتهي أن تلبس المسيح بسبب كثرة إمانها ورجائها لا 
تمتاج إل تلذكير من الناس فهي لااتكون خالية من عبة ارب بشهوة إلهية » ولوأما تصير أحيانا في 
خيالة فراع (النداف الروسي) . ولكز ان بسبب أنها تكون قد تسمّرت بكليتها في صليب المسيح فإنها 
تستشعر يوماً فيوماً, بإحساس اختباري » تقدّمها الروحاني نحوالعر يس السمائي . 

أبا مكار يوس الكبير (العظة العاشرة) 

٠‏ - ولكن ما كُتب عن أيوب أن الشيطان طلب أن يجربه ليس هو بدون غاية, لأنه بدون 
إذن مخصوص ما كان يقدر الشيطان أن يفعل شيئًاً من ذاته ... فلأن أيوب نال العون الإلهى واستعد 
بعقله واحتمى بالنعمة طلبه الشيطان قائلاً للرب: إغا هو يخدمك لكونك تساعده وتعينه» ولكن كُق 
الآن وسلّمه لي وهوني وجهك يشتمك! ... هكذا لم يكن بد من أن النعمة التي كانت تتعزى بها 


حياة الصلاة م 8م 
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النفس تمتنع وتسلم النفس إلى التجارب» فيأقي الشيطان ويجلب عليها شروراً لا نماية ها نحو 
اليأس والكفر والأفكار الخبيثة ويعذب النفس لكي ينقلها إلى سلطانه ويضلها عن الرجاء 
بالله. وأما النفس الحكيمة فإنها تظل في وسط المصائب والشدائد قائمة ولا تيأس أبداً بل تغبت فيا 
تعلقت به وتتحمل كل ما يحل بها من التجارب التي لا تُحصى قائلةً على الدوام : ولومثٌ فلا أطلقه !! 

فإن صب الإنسان إل المنتهى فحيئئة يتلى الخجل وجه الشيطان ولا يعود يرد لله جواباً ». وهكذا 
يخزى الشيطان من الذين يحتملون البلايا والتجارب . 


وحرب الشيظان لا تبطل أبداً ما دام الإنسان على قيد الحياة .... ولكن المسيحيين إذا حاريهم 
العدو فلهم المسيح ملجأ يتقلدون منه القوة والسلام من العلاء ولن يبالوا بالحرب ... فإن ثارت الحرب 
من الخارج (أي الجسد) فهم مكتسون بالروح القدس وبمحصّنون في الداخل (أي ني الروح) بقوة 
الرب ... لأن المسيحيين مملوءون في الداخل بالطبيعة الإلهية ولا يؤْدَوْنَء وكل من أدرك هذه الدرجات 
(ني المعرفة) فإنه يبلغ إلى محبة المسيح الكاملة وملء اللاهوت» وأما من لم يبلغ إلى هذا ( اليقين) فلا 
تبرح الحرب من داخله فتجده تارةً هنأ بالصلاة وأخرى في حال شدة وحرب لأن هكذا هي إرادة 
الرب . 


ومن حيث أن النفس تكون كالطفل لذلك يدريها (الرب) بالحرب: بالنور والظلمة والراحة 
والشدة, ساعةٌ صلاةٌ وهدوءٌ وساعةٌ قلق" عظيمٌ . 


وثورة الحرب عليك ليس هذا معناه أنه بسبب ذنب فيك» ولكن عليك أن تبغض أعمال العدو. 


فإذا رأى الرب عقلك ودفاعك على قدر جهدك ومحبتك له بكل روحك,؛ فحينئذ يبطل الموت من 
نفسك في ساعة و يأخذك إلى حضنه و يُدِلك نوره» وفي لحظة يخطفك من الظلمة وتُنقّل إلى ملكوته , 

لأن الله يطلب من الإنسان الإجتهاد بسبب اتحاد النفس مع الطبيعة الإلهية . 
أبا مكار يوس الكبير (العظة السادسة والعشرون) 


رابعاً : لأبا أنطونيوس الكبير: 

4 - إعلموا يا أولادي الأحباء بالرب أن الروح القدس أزلي سرمدي يفوح رائحة زكية لا 
توصف بالسان, كيا قيل» ولا يعرف لذة الروح وحلاوته إلا الذين استحقوا أن يحل فيهمء وهذا معلوم 
أن كثير ين لم يستحقوه لا لشيء إلا لأنه روح التوبةء وهولا يسكن في نفوس التائبين إلا بعد أتعاب 
كشيرة جداً, فإذا سكن فيها يحل فيها السلام, وهولا يسكن في نفس متكبرة بل في نفوس المتواضعين 
الذين أفكارهم كلها تكون قد انحصرت في الكثال, وهؤلاء يرسلون شكراً عظيماً وتمجي دأ متواصلاً 
للرب ولسانهم لا يكف: «مبارك الرب الذي علمني » . 
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ولكن التجارب لا تأ بقوة إلا على الذين قبلوا الروح القدسء لأن بمجرد قبوهم الروح تأ عليهم 
التجارب من الشيطان؛ ولكن الروح القدس هوالذي يطلقه عليهم لأن العدو ليس له سلطان أن 
يغصب أحداً من الؤْمنين إلا إذا أعطي ذلك من جهة الروح القدسء والرب يسوع المسيح نفسه لما أخذ 
ما يمختص بنا (الجسد) صار مثالاً لنا لكي يعلمنا كل حين أن نعرف الحق, فإنه لما اعتمد حل الروح 
القدس عليه وني الحال اقتاده الروح القدس إلى البرية لِيُجرّب من إبليس, ولكن إبليس لم يقوّعليه» 
ونا أكمل كل التجارب مضى عنه إلى حين ورجع يسوع إلى الجليل بقوة الروح (حيث تجربة المسيح 
الثانية كانت هي التخلية والصليب) . 


وهكذا كل الذين ينالون الروح القدس ممنحهم قوة عظيمة بز يادة و يرفعهم (إلى درجات في 
الروح أعلى ) ويحفظهم من كل الأشياء . 

فيا أولادي الأحباء أنا كنت أشتبي أن تكونوا بقرني لتعرفوا تجر بتي الأخيرة التي تشبه تجربة ربنا 
يسوع المسيح الأخيرة (أي التخلية الإلهية والآلام والموت والنزول إلى الجحم ) . لأن المسيح لا أكمل 
تدبيره وعرف انتقاله قال: يا أبتاه إن كان يُستطاع أن تعبرعني هذه الكأس ( تجربة التخلية بكل 
درجاتها) ولكن ليس كإرادق بل كإرادتك, وكان ذلك بصلوات وطلبات» ليس خوراً أو خوفاً أو 
عجزاً» بل مثالاً لنا في كل شيء لتعليمنا كها كانت تر بته الأولى. 


فالتجر بة التي أنت علي أخيراً يا أولادي كادت توصلني إلى الجحبم (تخلية و يأس) لأن أعداء 
الخير أرادوا أن يلقوني بكثرة تحيلهم , لهذا كان تعبي وجهادي وضيقتي واضطرابي ... ولكنه لم يتخلّ عني 
(إلى النهاية) بل عضَّدن وخلصني من ظلمة الأعداء وردني إلى درجتي الأولى ... 


وتجر بتي الأخيرة تشبه تجر بة يوسف الأخيرة» لأن يوسف الطوباني جُرّبِ أولاً بتجارب كثيرة 
(بغضة إخوتهء إلقاؤه في الث بيعه كعبد» مراودة امرأة رئيسه) . ولكنه لم يضطرب في هذه كلها 
ولكن في الآخرلما ألتي في السجن الذي هوشبه الجحم ( وطال به الزمن) اضطرب لهذه التجر بة 
الأخيرة, (لأنه أحس بتخلية الله وهي أمرٌ من كافة التجارب) . 


ولكن الله بتحننه لما رأى حسن جهاده أعطاه كرامة جز يلة وصيّره مشيراً لفرعون ولم يرجع يوسف 
يتجرب بعد ذلك أصلاً ! 


فحقاً يا أولادي الحبوبين أنا لا أخني عنكم مقدارما كنت فيه من التجر بة ولكن سيدي خلصني 
منها. وحقا إن الذي يشترك مع المسيح في الهوان فهو يشترك معه في المجد ؛ وكل من يشترك في الأ تعاب 

والشتائم والتعيير والهوان يتمجدء والإبن الصالح يرث أتعاب آبائه كما يرث بركتهم !! 
أبا أنطونيوس الكبير (الرسالة التاسعة عشرة) 
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6 وأنا أر يكم عملاً آخر يثبت معكم من البداية إلى النهاية: وهوأن يحب الإنسان الله من 
كل نفسه ومن كل قلبه ومن كل نيته و يتعبّد لهء فعند ذلك يعطيه الله قوة عظيمة وفرحاً وتحلو له جميع 
أعمال الله وتخفٌ عليه كل أتعاب الجسد أيضاً والهذيذ بالإلهيات والسهر وكل نير الرب يصير خفيفاً 
عليه وحلواً. ولكن لأجل محبة الله للبشر يطلق عليهم أشياء مضادة هذه المسرات حتى لا يتعظم الإنسان 
بل يثبت مجاهداً فيزداد وه وأثناء ذلك تصيبه أتعاب» فعوض القوة يكون ثقل وضعف , وعوض الفرح 
حزن» وعوض الراحة والهدوء قلق . وعوض الحلاوة مرارة» و بكثير مثل هذه يُصاب محب الله ! 


ولكنه بجهاده يتقوّى , وإذا عُلِبٍ فإن روح الله يكون معه في كل شيء و يقويه فلا يعود يمخاف من 
شيء البتة. 
أبا أنطونيوس الكبير (الرسالة الثامنة عشرة) 


+ «مالك تحدّث بفرائضي وتحمل عهدي على فك؛ 
وأنت قد أبغضت التأديب والَقِيتَ كلامي خلفك!» 


)ا١و15١:ةه.زم(‎ 


توقف الصلاة بسبب توقف الدوافع الصحيحة أوصيك ضياع الهدف الحقيق: 
الصلاة عمل روحي » وكل عمل روحي تحركه دوافع وث كيه أهداف. 


لذلك يلزمنا دائماً فحص صحة الأسباب التي تدعونا للصلاة والتأكد من حقيقة ا هدف 
أو الغاية التي نسعى وراءها بالصلاة. 

فالدافع الصحيح للصلاة يضمن بقاء الصلاة . 

والمهدف الحقيتي من الصلاة يجعلها حارة ثم يجدد نشاطها و يزكيها في قلب الإنسان . 

فإذا سألتني: : «ما هو الدافع الصحيح الذي يدفعك للصلاة؟»» أستطيع أن أقول لك: 
هو أمر الله ووصيته المتكررة لنا لكي نصلي : لاصوا ... ينبغي أن يُصلَّى كل حين ولا 
يمل ... إسهروا وصلوا و ا 

فوصية الله هي التي تدفعني بقوتها للصلاة؛ وطاما أنا متتمسك بالوصية من كل قلبي 
و بأمانة وعخافة نحو الله فأنا سأصلي باستمرار لأن في الوصية قوة دافعة خفية من النعمة , 

وإذا سألتني: «ما هي الغاية أو الهدف الذي تصلٍ من أجله لكي تناله بالصلاة؟» 
أستطيع أن أقول لك إنه ريغبتي الشديدة في أن أعيش في حضرة الله باستمرار» أو هو تقديم 
نفسي ذبيحة محبة لله أو لأني أشتبي أن أحيا معه في حياة تسليم كلي واتضاع» أو لأني 
أسعى أن أطرح : نفسي أمامه باستمرار لكي أتخلص من سلطان الخطيئة برحمته . وطالما أنا 
واضع هذا الهدف أو ذاك نصب عيني كرا تزكيه النعمة في قلبي» فإن حرارة الصلاة تتدوم 
وتتجدد كل حين ؛ لأن الهدف الذي أضعه أمامي والذي أشتبيه وأسعى نحوه, يجعل الصلاة 
أمراً محبوباً ووسيلة مقدسة لبلوغ قصد الله . 

لذلك فالإعتماد على الدوافع وحدها بدون وضوح الغاية في قلب الإنسان؛ يجعل الصلاة 
بدون حرارة» ولا يجد الإنسان غيرة كافية على الإنسكاب الحقيق أثناءها . 

كيا أن الإكتفاء بهدف معين للصلاة بدون وجود الدوافع الصحيحة لا يكني لإستمرار 


000 


ضياع الهدف كله 


الصلاة, لأن الأهداف تتخير ورها تتوقف على الطر يق حيث تكون الدوافع هي احرك 
الوحيد للصلاة وربما إلى فترة طو يلة . فعندما يتوقف هدني من الصلاة» يكفيني أن أؤديهاء 
لأنها أمرإلهي. 

ولكن قد تدخل في الصلاة دوافع وأهداف غير صحيحة دون أن ينتبه الإنسان, وذلك 
بسبب الجهل بالحقائق الروحية؛ أوبسبب شهوة الذات البشرية للتمجيد والتعظم 
بالروحيات؛ أو بسبب ميل النفس إلى العالم أكثرمن ميلها إلى الله وعطفها على الجسد أكثر 
من تمسكها بالرجولة الروحية . 

فربما يكون الدافع للصلاة نوال خيرات زمنية للتمتع بهاء وهنا تصبح الدوافع أرضية غير 
روحية. 

أو يكون الدافع للصلاة هو النجاح في مشار يع وأعمال ومواقف وذلك ليتمجد الإنسان 
في العالمء وهنا تصبح الدوافع نفسانية عالمية وليست إلهية روحية . 

أوقد يكون الدافع للصلاة التخلص من الأعداء وذلك بروح النقمة والحقد والعداوة 
ورغبة الإنتقام» وهنا تصبح الدوافع شر يرة شيطانية وليست مجد الله. 

وهذه الدوافع المنحرفة كفيلة أن تلهب الإنسان بالحرارة والغيرة الكاذبة في الصلاة 
لدرجة الصوم والدموع والإنسحاق» ولكن هذه كلها دوافع كاذبة تغذيها عوامل نفعية ذاتية. 
حدر من استمرار الصلاة وحرارتهاء فالصلاة ليست صحيحة أو مستقيمة الرأي حسب 


3 مشيئة الله . 
لذلك فالدوافع المنحرفة الغاشّة لا تُبطل (أي توقف) الصلاة ولكن تجعلها باطلة . 
ي أن توقف الدوافع يبطل الصلاة بعد حين» حتى ولو كانت الأهداف صحيحة . 
أما دخول دوافع غاشة فإنه لا يُبطل الصلاة؛ ولكن يجعلها باطلة. 
ولكي يكون الطر يق واضحاً أمام الإنسان نحاول هنا أن نجمع كل الدوافع الصحيحة» 
التي ينص عليها الإنجيل أي التي حسب مشيئة الله: 


أولاً: نحن نصلي لأن الصلاة وصية وأمر لهي واجب الطاعة بدون فحص و بدون 
مناقشة و بدون تسويف. 


يلك ضياع ال هدف 


ثانياً: نحن نصلي لأن الصلاة هي الصلة الوحيدة التي بواسطتما يدخل الإنسان في حضرة 
الله و بدونها يستحيل أن يتصل الإنسان بالله. فبدون الصلاة نفقد صلتنا الروحية بالله 
وتموت نفسنا فيناء موتاً روحياً . 

ثالثاً: نحن نصلي لأن الصلاة جعلها الله فرصة لنا لنحتمي فيهء و بذلك نتّقي الوقوع في 
التجارب الشيطانية . فإذا حدث أن وقعنا فيهاء نحتملها ونتغلب عليها فتصير تزكية لنا بدل 
دينونة : «إسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة .» (مت15: )1١‏ 

رابعاً: نحن نصلي لأن الصلاة جعلها الله الفرصة الوحيدة ليسمع فيها طلباتنا و ينظر فيها 
برحمته إلينا: «لا تبتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتُعلّم طلباتكم 
لدى الله.» (في5:4) 

خامساً: نحن نصلي لأن الصلاة في الواسطة السر ية لتقديم المساعدة وا معونة الروحية 
لأي إنسان آخرني ضيقة أو خطرأو مرض أوضلال: «صلوا بعضكم لأجل بعض لكي 
تُشفوا. » (يع:١1)‏ 

سادساً: نحن نصلي لأن الصلاة هي خدمة الشكر والحمد لله وخدمة الشكر حتمية على 
العبد وعلى الإبن سواءً بسواء: «إن كنت أنا أبأ فأين كرامتي وإن كنت سيداً فأين 
هيبتي ؟ » (ملا3:1) 

سابعاً: نحن نصل لأن الصلاة عمل مفروض علينا تجاه الأعداء الذين يناصبوننا العداء 
والإساءة . 

ولكن من هذه الدوافع السبعة الإلهية هناك ملحقات أساسية لا يمكن تجاهلها : 

فالدافع الأول: كون الصلاة أمراً إلهياًء يتحتم أن يرافقها طاعة لروح الوصية, عنيدة 
لا تعرف التسو يف. 

والدافع الثاني: كون الصلاة هي الصلة الوحيدة التي تر بطنا بالله يتحتم أن يرافقها 
خوف واهتمام فوق كل اهتمام آخر لثلا تنقطع هذه الصلة. 

والدافع الثالث: كون الصلاة إتقاءً للتجارب وقوة للتغب عليهاء يتحتم أن يرافقها 
سهرداتم ويقظة. 


ضياع الهدف زه 
والدافع الرابع: كون الصلاة واسطة لتقديم طلباتنا لله يتحتم أن يرافقها توشل 
منسحق حتى يرفعنا في زمن الإفتقاد. 
والدافع الخامس: كون الصلاة وسيلة لمساعدة الآخر ين» يتحتم أن يرافقها تحثّن 


وبذل. 

والداقع السادس: : كون الصلاة خدمة ة إلهية هه وات يتحتم أن يرافقها 
وقوف وسجود وخشية ة وتكرم لاق 

والدافع السابع: كون الصلاة كسراً لحدة العداوة» يتحت أن يرافقها غفران وصفح 
وصفاء قلب بنقاوة ضمير. 


ولكن هذه المفاعيل السر ية الداخلية هي , في حقيقتها» صفات متعددة لقوة واحدة هى 
قوة النعمة التي تحل في القلب وتوجهه لتكميل وصايا الله. فالإنسان بمجرد أن يفتح قلبه لها 
بكل نيته واشتياقه, تنسكب فيه بلا كيل . 

وعلى العموم نجد ني هذه السبعة الإتجاهات التي يقدمها الإنجيل بصفتها الدوافع 
الصحيحة تماق اراد و وصية وأمراً ليس لنا أن نقبل واحداً منها ونرفض 
الآخر؛ بل يتحتم علينا أن نتمسك بجميعها لتكون مصدراً دائاً نستمد منه القوة على 
الإستمرار في الصلاة . 

فإذا كانت هذه الدوافع راسخة في قلب الإنسان وإمانه» فهي تصبح قوة إلهية لتب 
على كافة العوائق التي تعترض حياة الإنسان وتهدد بتوقف الصلاة . 

وعلى سبيل المثال نقول إنه إذا واجهت الإنسان مطالب دنيوية ضرورية أو مواقف 
تطاة نمو جره االو سا اتاو دراط وك اد و6 ه وتمتص 
كل طاقته . وهنا الإنجيل يتدخل بحكته الروحية و يقول: : «لا تهتموا بشيء» بل في كل 
شيء بالصلاة ... للم طلباتكم لدى الله» (في؛ :3 وبذلك نجح الإنجيل ني تحويل 
العائق الأساسي للصلاة 5 إلى دافع قوي للصلاة !1 

ولكن لاحظ هنا أن الصلاة من أجل هذه المطالب ‏ الهامة والضرورية والخطرة ‏ 
ليست غاية للصلاة بل دافعاً للصلاة. فأناء » طاعةٌ لأمر الإنجيل ومشورته الروحية 
الحكيمة, أصلّي من أجل هذه المطالب الهامة لا لكي ينفذ لي الله ما أر يده ولكن لمعلَم 
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هذه الأمور لدى الله وهوينفذ منها ما يريده. 

أما إذا خرجت الصلاة عن حدود الدوافع الأموريها من الله وهي هنا : «لتعلم 
طلباتكم لدى الله», ودخلت في مجال الغاية الشخصية أي ي أن يصليٍ الإنسان لكي يحصل 
على ما يشتبيه وما يراه لاثقاً لنفسه؛ فحينئذ تخرج الصلاة عن صفتها كعمل إلهي أو وصية 
و بالتالي تفقد قوتها ومفعوها . 

وعلى سبيل المثال أيضاً نقول : إذا قام ضد الإنسان أعداء ظا مون وأساءوا إلى الإنسان 
وأهاترب فامسروف ]أ الإنسان إذا استسلم إلى غرائزه وأفكاره وعواطفه فإنه حتماً 
سيضطرب و يفقد هدوءه وسلامه وراحته؛ وهذه كلها كفيلة أن توقف صلاة الإنسان بل 
وتطرحه في خطايا قلبية وفكر ية شنيعة . وهنا يتدخل المسيح بحكته الإلهية قائلاً : «باركوا 
لاعنيكم؛ أحسنوا إلى مبغضيكم , وصلوًا لأجل الذين يسيئون إليكم و يطردونكم .» 
(مته:4؛؛) 

و بذلك يحول الإنسان عوائق الصلاة إلى دوافع للصلاة» فبمجرد أن يبدأ الإنسان أن 
يصل و يغفر لأعدائه لكي يرحهم الله و يُحيين يحسيِن ن إلهم و يغفر هم تتقوى صلاته جداً و يسمو 
فوق هذه العواطف و يستمر في صلاته بدون عائق . 

وهنا يقدم لنا امسيح حدود هذه الصلاة التي من أجل الأعداء قائلاً: « لتكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السموات .» (مته:ه؛) 

وهنا ينقلنا المسيح من مستوى الوقوف قبالة الأعداء إلى الوقوف قبالة الله ويغير 
مجال انحصار النفس من محيط الأفكا رالشر يرة والبغضة والحقد والإحساس بالإنتقام 
إلى حيط السلام والهدوء في حضن الله بالرغم من كل الإساءات والمظالم التي تكون 
قد وقعت علينا أو التي لا يكف الأعداء عن إيذائنا بها ! 

إذن؛ فالدافع الذي وضعه المسيح للصلاة من أجل الأعداء ينحصر ني نقل الإنسان من 
جو الأعداء والعداوة الزائل إلى جو حضرة الله وسلامه الأبدي. 

فإذا نظرنا نحن بجهالة إلى الصلاة من أجل الأعداء أنها كفيلة أن تنصرنا عليم وتوقفنا 
نيه ا و يي . إذ يجوزأن الله يسمح بأن يستمر 
ظلمهم لنا وإساءتهم إليناء فلا يبلغ الإنسان من صلاته هذه الغاية التي وضعها للصلاة 
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وهي انتصاره على الأعداء!! وحينئذ تنهار نفسه وتبطل صلاته ؛ وذلك لأن الصلاة 3 
خرجت من حدود دوافعها الإلهية الصحيحة والتي هي هنا : « لكي تكونوا أبناء 0 
إلى غاية شخصية يضعها الإنسان من نفسه للصلاة وهي دحر أعدائه وانتصاره عليهم . 


وفي هذه الحالة تكون الغيلذة الداترعت عن لنمة! كطل إلهي محدود بدوافع إلهيةء 
وهكذا تصبح الصلاة بدون قوة و بدون مفعول» و بالتالي تتعثرء وأخيراً تتوقف , 
إذنء فلكي يضمن الإنسان أن تبق صلاته مستمرة وتبلغ إلى أقصى قوتها ومفعوطاء 
ينبغي أن يلتزم بحدود الدوافع الصحيحة للصلاة ولا يتحول بها إلى غايات يضعها لنفسه , 
الغاية الصحيحة: 
ولكي يكون الطر يق واضحاً أمام الإنسان نحاول هنا أن نوضح الغاية الحقيقية للصلاة 


التي هي حسب مشيئة الله : 


| لقد جعل الله هدفاً نبائياً لحياة الإنسان الروحية تتجمع فيه وتنتبي إليه كل الوصايا 
الإلهية وهو: حياة الشركة مع الله إلى الأبد التي تبدأ منذ اللحظة التي يبل فيها الأنسان سر 
الإيمان بالمسيح الفادي والمخلصء و يُحْتم بختم الروح القدس . هذه الشركة تدمو وتتقوى 
من يوم إلى يوم بواسطة الصلاة التي فيها يُعلّن للإنسان ماذا ينبغي أن يعمل حتى تككل 
شركته مع الله. 

ولكن هذه الغاية النهاثية, التي تُحسّب هدفاً حقيقياً إلهياً للصلاة بل ولكافة الأعمال 
الروحية على وجه العموم» قد لا تدكشف مرة واحدة لقلب الإنسان الساعي في طر يق 
الخلاص» بل تكتني النعمة بكشف جزء صغير من هذا ا هدف حت لا يرتبك الإنسان في 

سعيه وجهاده. فن عادة النعمة أن تتدرج مع الإنسان السائرفي الطريق ق فتكشف له أهدافآ 
تتناسب مع قدرته وتناسب جهاده أولاً بأول» فبقدرما يتقدم في حياته الروحية تظهر له 
درجات أعلى تناسب تقدمه حتى لا يتعرقل مسيره . 

فع أنالهدف البائي من حياة الصلاة والعبادة واحد وهوحياة الشركة مع الله أي 
الإتحاد في حياة أبدية معه, إلا أن النعمة تجزىء هذا الهدف إلى درجات كثيرة . 

فأول درجة تكشفها النعمة للإنسان المبتدىء في حياة توبته لتكون هدفاً مناسباً له 
هي الإشتياق لحياة التخلص من رباطات الخطيئة وعاداتها وأفكارها وآثارها المترسبة في 


5ه ضياء الهدف 
ّ 


القلب والفكر, حيث تجعل النعمة كل شهوة الإنسان وكل آماله وتفكيره وجهاده يتركز في 
انتظار خلاصه من عبودية الخطية وسلطانهاء وحينئذ لا تفارقه صورة خطاياه وهفواته فتلهبه 
وتحرك قلبه بالوجع على ما فات, وتجعل صلا ته كنار متقدة لا تخمد الليل والنهاره ولا يدأ 
عن تقديم التوسل والدموع لكي تنحل رُبْط خطاياه؛ كما تمده النعمة بقدرة على فحص 
وتفتيش ضميره حتى يستأصل كل جذور الخطية الدفينة وأسبابها . 

وني وقت معين؛ وحين تستكمل النعمة مع الإنسان غسله وتطهيره من الداخل » تبطل 
عنه حرارة الفحص والتفتيش عن الخطايا تمهيداً لنقله إلى درجة أعلى من الصلاة تتناسب 
مع حالته الجديدة. وقد يخط.ء الإنسان في هذه المرحلة و يظن أن النعمة تَحلَّت عنه بسبب 
الطفاء حرارة البكاء على الخطايا وعدم قدرته على الإستمرار في تذكْر هفواته وتقدم أعمال 
التوبة المناسبة كالأول؛ ولكن الحقيقة هي أن هدف الصلاة قد انتقل من أمامه؛ بدون 
إرادته من درجة الفحص عن الخطايا إلى درجة أعلى تتناسب مع نفسه في حالتها الجديدة» 
وحينئذ دون أن يشعر الإنسان يرى هدفاً جديداً مصوّراً في قلبه وذهنه قد بدأ يشع حرارة 
جديدة ويلهب الصلاة لتتحول إليه بكل قوتباء هذا ا هدف هوشهوة إنكار الذات 
والإتضاع ورفض الظهور أو تمجيد الناس» وهذا يكون مثابة بدء الدرجة الثانية من ا هدف 
الحقيق للصلاة . 

وبنفس الطر يقة والأسلوب: إذا ظل الإنسان أميناً على تحر يكات النعمة للضمير 
وقيادتها للنفس فإنه يبتدىء يتنقل من درجة إلى درجة كا يقول الكتاب: «من مجد إلى مجد 
كما من الرب الروح» (؟ كو":8١)»‏ حتى يبلغ نهاية كل سعي وكل صلاة الذي هو الحياة 
الوثيقة المتحدة بالله . 

ودرجات النعمة التي يتدرج فيها هدف الصلاة مع بداية التخلص من سلطان الخطية 
حق تبنايئة حيناة الشركة الكاهلة مع الل كثيرة و يصعب إخضاعها للأرقام والتحديدات 
كا أن تدرجها يختلف من واحد لآخرء فلواحد يُعطى الصليب برارته في بدء حياته» ولآخر 
يُعلى الصليب في آخر حياته ولواحد يُعلى فرح العشرة مع الله منذ أول خطوة» ولآخر 
يتحجب عنه هذا الفرح كثيراً. وليس في مقدور الإنسان, مهما بلغ من الدالّة والقداسة أن 
يقدم خطوة على خطوة في هذا السعي المملوء أسراراً. 

ولككنء على سبيل المثال وليس الحصرء عُرِفَتُ درجة النعمة التي يتدرج فيها الختارون 
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كهدف لصلواتهم حتى بلغوا منتهى الغاية كالآق: 

أولاً: الشوق إلى الخلاص من ربط الخطايا بدموع وندم: «إغسلني فأبيض أكثر من 
الغلج .» (مزاه:107) 

ثانياً: الشوق إلى إنكار الذات والإتضاع والإبتعاد عن مواقف الأضواء والكرامة : «أما 
أنا فدودة لا إنسانء عارٌ عند البشر. » (مز1:99) 

ثالثاً: الشوق إلى تسليم الحياة كلها لله والتخلي عن كل مشيئة الذات مرة واحدة . 

رابعاً: الشوق إلى نقاوة القلب والبساطة الطفولية والإعتماد الفعلى على مشيئة الله فقط . 

خامساً: الشوق إلى الدخول في أعماق سر محبة الله الذي فيه يتم الإتحاد بدون سعي أو 
إرادة . 

ولكن النعمة تظل حرة تتنقل بالإنسان كا تريد هي وليس كا ير يد الإنسان, فقد 
ترفعه إلى درجات لا يستحقها وقد تخفضه إلى درجات لا ينتظرها . وكثيراً ما تمسك النعمة 
بيد الإنسان وتتمشى معه بين هذه الأهداف جميعاً فيحس ذلك الإنسان كأنه يتمشى في 
الجنة فيمتلىء بهجةٌ وعزاءً وسروراً» و يظن أنه بلغ النهاية » ولكن في لحظة تعود به النعمة إلى 
درجته التي يعيش فيهاء تضبطه حرارتها وتحدُه مطاليبها حتى يكمّل حقوقها . 

وقد ركز جميع الآباء على جعل نقاوة القلب كهدف ينبغي أن يكون أمام الإنسان في 
كل وقت وخاصةٌ وقت الصلاة. فنقرأ عن ضرورة نقاوة القلب كهدف حيوي أساسي لدى 
الآباء العظام الأوائل واحداً بعد واحد بدون استثناء» وقد أفاض في شرح ضرورة هذا 
الهدف كل من أبّا موسى المعاصر لأنبا أنطونيوسء وأيّا إسحق تلميذ أنبا أنطونيوس 
موضّحَين أنهها استلما هذا التدبير الروحي عن الآباء السابقين. 

ولكن في هذه الدرجات ججيعها من أوها إلى آخرها تلهب النعمة قلب الإنسان بصورة 
مبسطة, ولكن كاملة» للهدف الحقيت من الحياة والصلاة: وهي إحساس حار وشوق شديد 
لتقديم النفس ذبيحة لله بحالتها كما هي سواء كانت في درجتها الحطيطة الأول أو ني درجتها 
العلجا لاد هذا الإحساس عام ومشترك في جميع درجات النعمة التي يتدرج فيها 
الإنسان نحو هدف حياته وصلاتهء مما يثبت فعلاً أن الإنسان مدعو لبلوغ الغاية الأخيرة التي 
هى الإتحاد بالله . 
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ويُعتبر هذا الإحساس العام المشترك في كافة الدرجات, أي شوق الإنسان في تقديم 
نفسه ذبيحة محبة الله, برهاناً على أن السعي مقدس والصلاة هي ني وضعها الإلهي 
المناسب . 

ووجود هدف للصلاة أمر ذو أهمية قصوى, لأنه بدون هدف حقيق يصعب أن يكون 
للصلاة حرارة وقوة» خصوصاً إذا علمنا أن الهدف يتناسب مع درجة الإنسان الروحية: وأن 
الحرارة المتولدة من شوق النفس نحو بلوغ الهدف الذي تكشفه النعمة لها هو الذي يرفع 
النفس و يعبّربها من درجة إلى درجة . 

كذلك؛ فإن إحساس الإنسان بارتباطه ببدف روحي يشتاق إليه و يتقدم فيه قليلاً 
قليلاً مؤازرة النعمة يُنشىء في قلب الإنسان «الفرح الروحي» . ومعروف أن الفرح 
الروحي يش دأؤرالنفس المبتدثة و يزكي الصلاة في عين الإنسان, فالفرح ينمي النفس» 
كا يقول القديس أنطونيوس: 

[ هكذا النفس إذا لم تقبل الفرح السمائي لا يمكنها أن تنمو وتصعد إلى العلاء, وأما النفوس 
التي قبلت الفرح السمائي فهي التي تستطيع أن تنم و إلى العلاء. ] (1) 

فإذا فقد الإنسان هدف الحياة الروحية التي يعيشها أمام الله وتوارى عن عينيه قصد 
صلاته وغايتباء كان ذلك إشارة خطرة أن الصلاة مهددة بالإنحصار ني حير ضيق داخل 
اهتمامات النفسء ومآنما إلى الضمور وعدم التقدم أو الغى هذا إذا بقيت الدوافع سليمة . 
ولكن الحاصل فعلاً أن توقة قف النفس عن التطلع إلى هدف حي حقبتي للصلاة كفيل أن 
يعسحُب بعد مدة» طالت أو قصرت, على كل الحياة الروحية و يتسبب في توقف الدوافع 
التي تدفع الإنسان في الصلاة . 

ومن هذا يتبين أن الدوافع الصحيحة للصلاة مرتبطة في النهاية بالغاية الحية الحقيقية 
التي تكشفها النعمة للنفس لتكون مصدر حرارة لجهادها في الصلاة» فبمجرد توقف الغاية 
تؤثر تأثيراً شديداً على الدوافع أيضاً وفي النهاية تبطلها حتماً . 

وللتدليل على هذه الحقيقة نقدم هذا المثل الذي ورد ني كتابات الآباء : ( الأرنب 
والكلاب) : 


)١(‏ الرسالة الثالثة عشر. 
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[ سل القديس هيلار يون ( رئيس رهبنة فلسطين) عن تعليل رجوع بعض الإخوة إلى العالم بعد أن 
يكونوا قد ساروا في الحياة الرهبانية» وكيف يتحاشى الإنسان امجاهد التأثربهم ؟ فقال: «إنه يليق بنا 
أن نأخذ مغلاً لذلك من كلاب الصيد التى تنطلق وراء الأرانب البرية» فإنه يحدث أن أحد الكلاب 
يلحظ أرنباً بعيداً فينطلق وراءه» وإذ ترى الكلاب الأخرى التي معه أنه يجري فإنها تنطلق تجري معه ‏ 
دون أن تكون قد رأت الأرنب ‏ فتظل تجري معه ولكن إلى فترة ماء وحينا يصيبها التعب والإجهاد 
فإنها تتوقف وتعودء بين الكلب الذي يرى الأرنب يظل يتابعه بمفرده لا يعوقه التعب والجهد عن تكثيل 
مشواره الطويل» فيستميت في تقدمه لا يعطي لنفسه راحة ولا يتعطل بسبب الكلاب الأخرى التي 
تخلّفت وزاءه» بل يظل يبري حتى يفوزبما كان يراه غير عابىء لا بالعثرات التي تصادفه في طر يقه سواء 
كانت حجانة أوأشواكاً ولا بالجروح التي تصيبه. هكذا الإنسان الذي يتبع وراء محبة المسيح ينبغي 
عليه أن يثبّت نظره على الصليب حتى يفوز بالذي صلِب عليه, حتى ولو رأى الكل قد تحلّفُوا ورجعوا إلى 
الوراء . ](") 

في هذا الثل تظهر بوضوح قيمة الدوافع وقيمة الأهداف! 

فالكلب الأول كان الدافع له على الجري وراء الأرنب البري جوعه وغر يزته في 
الإفتراس وحب الجري والمتابعة, أما هدفه فكان الأرنب الحي وهويجري أمامه فْجِسّم في 
مخيلته أكلة لذيذة غاية اللذة. وهنا نجد ا هدف يشد أزر الغريزة ويحبذه الجوع» فيكاد ر يقه 
لا يجف بطول الجري من لذة تصور حم الأرنب وهوفي فه. لذلك نجد سرعته ظلت تتزايد 
بالرغم من الجهد والإعياء والجروح والعثرات . 

أما الكلاب الأخرى فنجد أن جرها كان بتأثير الدوافع الغريزية فقط وهي حب 
الجري والمتابعة, وني حالتها نجد اخحتفاء ا هدف تماماً» فهي لم ترّالأرنب لذلك ظلت 
مستمرة في جريها وظل تباطؤها يزداد بقدرتعبها وجهدها إلى اللحظة التي تغلّبٍ فيها الجهد 
والتعب على الدافع فأبطله وحينئذ توقفت نهائياً ! 

في هذا المثل الواقعي نرى كيف أن الهدف يستطيع أن يحفظ الدافع على أقصى درجته 
وقوتنهء كما نرى تآزر الهدف مع الدافع لركوب المصاعب والمشقات والتغلب على الصعاب 
بدرجة هاثلة تفوق القدرة العادية في الظروف العادية . فوجود هدف حي مفرح ومناسب وفي 
نطاق الإمكانيات الموعود بها من الله مع إضافة ا معونة المقدّمة من النعمة للإنسان امجتهد 
كفيلة أن تخلق في الإنسان قدرات إضافية وطاقات جديدة على الدوام تجعله قادراً أن يتغلّب 


2 مال ,لظ خط اصرق (2) 


.06 ضياع افدف 


على كافة الصعاب والعراقيل» و يستبين بالخسائر والأ تعاب بلا حدود . 

كا نعبين لها أيضاً ما ينتج عن فقدان رؤية المدف وكيف يفت في عضد الإنسان 
فيجعل الجهد والتعب فوق احتمال النفسء وإذ يوقعها في حالة بس وملل تنتبي بأن يبلغ 
الإنسان درجة اليأس و يتوقف؛ مع أن القدرات البشر ية والطاقة والإمكانيات وكافة 
الظروف واحدة, والذي فرَّق بين مَنْ نيح في جهاده ومن فشل هو رؤ ية ا هدف من عدم 
رؤيته. 

وقد يحدث أن تفتحم حياة الإنسان الروحية أهداف مزورة من صُنع الذات البشرية» 
ويرتبط بها الإنسان بسبب ما تخلقه من شغف ذانى ومسرة كاذبة, وتكون مشابهة تماماً 
للأهداف الحقيقية من حيث قدرتها على بعث الحرارة في الصلاة والجهاد . 

و يصعب في البداية التفريق بين إنسان يصلي لغاية حقيقية حسب مسرة الله ومن تدبير 
النعمة» وبين إنسان يصلي لغاية مزورة حسب مسرة الذات البشرية ومن صنع النفس , 
ولكن بعد مدة تبدأ المفارقة تظهر, وبمضي الزمن يزداد الفارق وني النهاية تبحث عن امجاهد 
الذي كان يصلى ويجاهد من أجل غايات ذاتية مزورة فلا تجده, لأن الغاية الغاشة التى 
تضعها الذات من نفسها للجهاد كفيلة إما أن تُستنفذ بسرعة فلا يعود لها طعم ولا قيمة» 
وإما تكون سراباً كاذباً غير موجود بالمرة؛ وني كلتا الحالتين إذ تواجه النفس هذه الحقيقة 
تنزوي وتخرج عن دائرة الجهاد والصلاة. 

والأهداف الغاشة للصلاة التي تُستنفذ بسرعة هى مثل أن يصلى الإنسان وهدفه أن 
يُمتدح و يُكيّم و يُعطم في عيون الناس» فهذه بعد أن يصل إليها الإنسان ومتلىء بلذتها 
يكتشف أنها كانت له كالعسل الخلوط بالسم فبقدرما تلذذ بها تسمّم . 

والأهداف البعيدة الكاذبة للصلاة هى مثل أن يصلي الإنسان ليصير قديساً وصانع 
معجزات؛ فهذه يظل الإنسان يجري في الصلاة ويجاهد من أجلها بكل اجتهاد» ثم يكتشف 
في النهاية أنها أهداف غير موجودة» و بقدرما يظن أنه اقترب منها يجد أنها قد ابتعدت عنه! 

وعلى العموم فإن الأهداف الغاشة المزورة للصلاة تقع تحت ثلاثة أبواب: 

الأول: أن يصلي الإنسان ليتمجد في عين الناس . 

الثاني: أن يصلى ليتزكى في عين الله . 


ضياع الهدف اله 


الثالث: أن يصلي ليتبرر في عيني نفسه . 

ولكي يِوْمّن الإنسان طر يقه وصلاته. عليه دائَاً أن يفحص الحدف الذي يسعى نحوه 
ويعس قي مصدر ال حرارة والغيرة التي تمتزج بصلا ته للا يكون قد انحرف وراء أحد 
الأهداف المزيفة المضلّلة . ومن السهل جداً أن يكتشف الإنسان مقدار انحرافه لوراجع 
الهدف الذي ينجذب نحوه باشتياق قلبه على الأهداف الحقيقية التي ذكرناها والتى هى 

والحادث أنه بمجرد أن ينحرف الإنسان وراء إحدى هذه الأهداف المضُلَّلة تبتدىء 
الصلاة تفقد تركيزها وتصير بلا معنى ولا قيمة ولا قوة» ولا يتبق منها إلا شكلها الذي يدقق 
فيه الإنسان غاية جهده حتى يحصل على هدفه الكاذب . وتظل هذه الصلاة المز يفة مرتبطة 
هدفها المزيف تستمد منه دوامها وشكلها وحرارتها المصطنعة؛ و بقدر ربح الإنسان من 
هدفه الذاق بقدرما تدوم صلاته وتتقوى بل وتكون لذيذة ومفرحة عند نفسه لأنها تتحول إلى 
صنعة مربحة, أما أجرها السمائي فيكون دون أجر أية صنعة شر يفة أخرى , لأن كل صنعة 
تغمرجقداررأس مالا الذي يدفعه الإنسان من جيبه أو عافيته فيكون الربح حلالاً عليه 
أما صنعة الصلاة المزيفة فرأس ماها مسروق من الله وربحها بدل أن يعود إلى الله يسلبه 
الإنسان لنفسه . 

ولكن قد يكون الإنسان الذي فقد هدفه الحقيق وسار وراء هدف فرعي غاشء غير 
منتبه إلى النديعة التي وقع فبها وهذا عليه أن يدرك ذلك من مستوى قوة صلاته ومقدار 
مشابرته فهاء لأنه حتماً سيفقد حرارته ومسرته وتصير صلاته عبئاً على نفسه سواء كانت 
صلواته الخاصة أو الجماعية, إذ يشعر أنها ضياع للوقت إذ لا يستغمر منها أي فائدة بل على 
العكس فصلا ته الخاصة تز يده تشتتاً وثقلاً ومللاً» وصلاته الجماعية تز يده دينونة للواقفين 
والمصلين والصلاة» فيخرج منها غارقاً في الخطيئة معتبراً أن ضعف الآخر ين وسوء تصرفاتهم 
هو السببء مع أن السر الحقيقي هو أن نفسه فاقدة لروح الصلاة وغير مرتبطة بهدف يشدُّها 
ويركزها في الله . 

وهكذا يتضح لنا أن عدم ارتباط الإنسان ,دف حقيقي حسب مشيئة الله وتدبير النعمة 
كفيل أن يُفسِد الصلاة و يُفقدها حرارتهاء وني الهاية يجعلها ثقلاً على النفس لا تحتمله 
وتتمنى لوتتخلص منه؛ كالتلميذ الكسول الذي يفقد هدفه من الدراسة والتعليم فتصبح 


يفك ضياع الهدف 


العلوم في نظره ثقيلة وفاقدة لكل معنى وقيمة ولا تساوي الجهد المفروض أن يبذله من أجل 


أقوال الآباء في أهداف الصلاة ودوافعها : 


أولاً: حديث أبا موسى »)١(‏ الذي كان بإقلم نتريا (شمال إقلم القلالي وشيبيت) مع كاسيان 
عن قيمة الهدف في حياة الراهب: 


5 - كل الفنون وكل العلوم لها هدفء أو حدٌّء وها غاية أوغرض في ذاتها . وكل طالب 
يجهد لفن من الفنون يضع عينه على هذه الغاية ويحتمل من أجلها كل أنواع المشقات وامخاطر 
والخسارات بسرور وهدوء. 

فالفلاح مثلاً لا يستعني من حرارة الشمس اللافحة ولا من الصقيع والبرد» تار يعوق أرقض ةيل 
ملل وأخرى يشقها بسكة ا محراث مراراً وتكراراً, واضعاً نصب عينيه ا هدف الذي يسعى نحوه. وهدفه 
أن يفك تربة الأرض و يستأصل منها الجذور الضارة والحشائش الغريبة» ويجهد في سبيل ذلك إذ يعتقد 
أنه ما من سبيل آخرأمامه يبلغ به غايته التي ينشدها سوى ذلك . وهوينشد أن يوفر لنفسه حصاداً جيداً 
وحصولاً وفيراً ليعيش عليه بلا هم أو لينمي أملاكه . 

ثم أنه بينا يكون مخزنه مليئاً, نجده لا يتورع مرة أخرى عن أن يستنزف كل ما فيه بهمة وحزم » 
مستودعاً ما عنده من البذور إلى حفر الأرض غير مُبال بما يحسه من النقص المفاجىء في مخازنه في الحاضر 
في نظيرما يؤمّله من ا محصول في المستقبل . 

وأيضاً نجد الذين ينعكفون على التجارة لا يخشون البحار في تقلها ومخاطرها و يستبينون بالأخطار 
عام لأن الأمل اللحّ يستحثهم إلى الأمام دائماً من أجل البح . 

و بامثل الذين تتحرق أشواقهم للحياة العسكر يةء نجدهم حيئا يتطلعون إلى الشرف والقوة ويجعلون 
ذلك غرضاً لهم لا يبالون بالخطر امحدق ولا بالهلاك أثناء جولاتهم , بل والحروب والخسارات أيضاً لا 
تستطيع أن تحطم همتهم » وذلك في سبيل حصوهم في النهاية على الشرف والكرامة . 


(1) وهوغير أبا موسى الأسود الذي كان قاطناً بجبوار دير البراموس ببر ية شيييت . ومن حديثه الثاني في الفصل الثاني يتضح أنه كان 
معاصراً لأنبا أنطونيوس في باكورة شيابه . 
0 


4ه أقوال الآباء في أهداف الصلاة ودوافعها 


هكذا تماماً في طغمتنا نحن معشر الرهبان إذ لنا هدف أو غاية ومن أجل الهدف والغاية نمارس 
كل صنوف الجهاد دون الإحساس بالعناء والمشقة بل نؤديها في مسرة حقيقية» ما يجعل حاجتنا إلى 
الطعام أثناء الصوم ليست شاقة علينا كأنها محنة أو تجربةء وأتعاب السهر الطويل تصير لنا مسرة» 
كذلك القراءة والتأمل المستمر في الأسفار الإلهية لا يوهنانناء ولا العمل المتواصل ولا إنكار الذات وله 
عو ز كل شيء ولا حتى رعب الصحراء يفزعنا . 

وهذا بلا شك هو أيضاً ما جعلكم تستهينون بمحبة الأهل وموطن آبائكم ومسرات الدنيا وتعبرون 
البلاد كلها حتى تجبئوا إليناء نحن معشر البسطاء السُذَّجء الذين نعيش كا ترون هذه الحياة المسكينة 
الحقيرة في هذا القفر ( الكلام موجّه إلى كاسيان وزميله جرمانوس) . 

ثم استدرك القديس كلامه سائلاً: أجيبوني وأخبروني ما الهدف وما الغاية التي استحنتكم هكذا 
لتحتملوا كل هذا بفرح ؟ 

- ولكن يلزم أن تعرفوا أولاً ماذا يجب أن يكون هدفنا القريب الآن, أوما هي الحدود 
التي إذ نلتزم بها على الدوام نبلغ غايتنا النهائية . 

أول ما يجب عمله في أي علم أو فن» كيا سبق وقلتء هو أن يكون للمتقدم هدف أو خطة معينة 
في العقل وغرض يستمر في الفكر نحوهاء لأنه إن لم يحتفظ الإنسان بهذا أمامه بكل اجتهاد وتصميم فهو 
لن ينجح في الوصول إلى الغاية أو إلى المكسب الذي يشتبيه . 

فالفلاح الذي جعل غرضه أن يحيا بلا همّ وفي سعة, عندما تنموحاصيله, فإنه يجعل غايته وهدفه 
في الحاضر أن يحتفظ بحقله نظيفاً من الحشائش الضارة» وهولا يمكنه أن يضمن الفِنى والحياة الحادئة ولا 
يحلم بذلك إذا لم يتوفر أولاً على العمل والأمل معاً ليحقق ما يتلهف على الحصول عليه . 

كذلك ورجل الأعمال أيضاً لا يمكنه أن همل في تحصيل السلع التي عن طر يقها يزداد غناه» وهو 
إذا لم يت الطر يق الموصل إلى الغنى و يلتزم به يكون كمن يشتبي ربحاً ولا من وسيلة إلى ذلك . 

والذين يتحرقون لحمل المؤهلات التي تمنحهم الشرف والكرامة ني هذا العالم تجدهم يتدبرون أولاً 
كيف يكرسون أنفسهم لإضطرار الواجب ونا يُشترط ‏ لنيل هذه الأهداف ‏ حتى يكون حصوهم 
على الكرامات المشتهاة يجري في محرى الأمل الطبيعي . 

هكذا نمحن, فغاية طريقنا في الحياة هو ملكوت الله بالحقيقة» ولكن ما هوالهدف ال حاضر الذي 
يلزم أن نطلبه أولاً باجتهاد؟ لأننا إذا لم نكتشفه فإننا سنجاهد وُشتي أنفسنا بدون نتيجة» فالمسافر إذا 
ضلّ الطريق فإنه يجمع لنفسه الشقاء كله ولن يحصل على رجاء رحلته الحسن ! 


أقوال الآباء في أهداف الصلاة ودوافعها همه 


ثم يقول كاسيان: فلا وقفنا مندهشين عند هذه الملاحظة المثبتة! ... استطرد الشيخ القديس: 

إن غاية عمل طفمتنا في الحقيقة هو ملكوت الله أو ملكوت السمواتء» كرا قلت أما هدفنا في 
الحاضر فهو نقاوة القلب. الذي بدونه لا يمكن لإنسان أن يبلغ الغاية . فإذا تثبّت نظرنا على هذا الهدف 
باستقامة كا تعبت العين عل .علامة عتدة أمائهاء غلينا بعد لك أن تشيرتو المدق مياهزةٌ عل قدر 
إمكاننا . فإذا طاشت أفكارنا وضلت بعيداً عن ادف ء علينا أن نعود لفتحن نظرتنا بدقة ونفحصها على 
المدف كمقياس الغاية: فهذا يستطيع أن يرد كل مجهود مرة أخرى نحوهذا الهدف الواحد. و بذلك 
يظهر ني الحال إن كان عقلنا قد مال وضل عن الإتهاه امحدد لهء وسينكشف الميل مهما كان ضئْيلاً ! 

٠ 14‏ س الذيين تستدعي مهنتهم أن يحملوا أسلحة الحرب عندما يستعرضون مهارتهم في فنهم أمام 
ملكهم » يتبارون في إطلاق سهامهم أو رماحهم نحو مرمى صغير معين وتكون الجوائز مرسومة أمامهم . 
ولعلمهم أنه يس من طريق آخر ليضمنوا الغاية يحصلوا على الجائزة, تجدهم يلتزمون بخط المرمى لأنهم 
لن يبنأوا بالجائزة التي يترجونها إلا إذا استطاعوا أن يصيبوا المرمى المنصوب أمامهم . 

فإذا حدث أن رُفِع المرمى من أمامهم » فهها كانت مهارتهم فإن خط ا هدف سينحرف كيفما يكون 

عن الطر يق المستقيم , وهم لا يكتشفون أنهم ضلوا عن الإتجاه المعين لأنه ليس أمامهم مرمى محدّد حتى 
0 أو يتكشف لهم عدم حذقهاء وهكذا بينا يطلقون سهامهم جزافا في المواء لا 
يستطيعون أن يدركوا كم أخطأوا بل ولا يعرفون إن كانوا قد ضلوا نهائياً إذ ليس هدف يحكم عليهم ! 

هكذاء فالنهاية التي وضعناها أمامنا هي , كيا يقول الرسول الحياة الأبدية: «فلكم ثمركم 
للقداسة, والنباية حياة أبدية» (روة: ؟؟). أما هدف الحاضر فهو نقاوة القلب التي يدعوها بحق 
«قداسة», التي بدونها لا يمكن بلوغ النهاية التي ذكِرت . وكأنا الرسول ير يد أن يقول معنى آخرإنه 
وإن كان هدفكم في الحاضر هونقاوة القلب إلا أن النهاية هي الحياة الأبدية . 

ممصم 


ثانياً: تعليم للقديس كاسيان نفسه» ما تعلمه عن الشيرخ في مصرعن أن التدرج في 
الهدف من مخافة الله إلى محبته أمرحيوي في الحياة الروحية: 

٠ 1‏ بداية الخلاص وضمان الحصول عليه هو كيا سبق أن قلتء في الحصول على «عخافة 
اشن لأنه بواسطة عخافة الله يستطيع السائرون في طر يق الكمال ( المسيحي) أن يحصلوا على بداية أولى 
للتحول الداخلي وللتطهيرمن الشرور والثبات في طر يق الفضيلة . 

فإذا وجد قلب الإنسان طريقه فعلاً إلى مخافة الله فإنه يحدث أن يبتدىء الإنسان بأن يزدري 
بأمور العالم؛ و ينحلّ من رباط الأهل » وتدخله رعية من جهة سلطان العالم (على النفس) . وعندما 
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يستهين الإنسان بفقدان كل شيء في العالم يسكنه الإتضاع . أما الإتضاع فتكشف عنه هذه الأمور: 

)١(‏ تبتدىء شهوات الإنسان تخمد وتموت. 

(؟) لا يستطيع الإنسان أن يُخني عملاً أو فكراً ما عن مرشده. 

(©) لا يضع في نفسه أن يثق برأيه قطء بل يعود دائمأً إلى حكم مرشده و يصغي باشتياق وحرية 
وعزم لتوجيهاته . 

(؛ ) يكون مستعداً في كل شيء بالطاعة ولطف وصبر مستمر. 

(ه) لا يسيء إلى أحد ولا ينزعج أو يتذمر إذا أساء أحد إليه. 

(5) لا يعمل شيئاً ولا يجازف بشيء لم يكن قد أعطِي له بأمر عام وبحسب تقليد الشيوخ . 

(7) يقتنع دائماً بالنصيب الأصغر مُعتبراً نفسه « العبد البظّال» وغير مستحق لأي شيء يُمتح له. 

(8) أن لا يكتني باعتراف شفتيه أنه أقل الجميع ولكن يكون له ذلك عقيدة وإماناً قلبياً. 

(1) يضبط لسانه ولا يفكلم بأكثر ما يُطلّب منه. 

)٠١(‏ أن لا يسهل دفعه للضحك ولا يكون مستعداً لذلك. 

فبهذه العلامات يدرك الإنسان اتضاع نفسه. 


فإذا حصل الإنسان على هذه فإنها ترفعه إلى درجة أعلى وهي «امحبة» التي لا تعرف ال خوفء التي 
بها يسهل على الإنسان بدون جهد أن يككل هذه الأعمال كلهاء ليس بعد بناءً عن خوف أو عقوبة؛ بل 
بدافع امحبة والمسرة النابعة من الفضيلة . 


وباختصار و بكلمات قليلة» إسمع الآن كيف يتسلق الإنسان إلى مرتفعات الكمال ( المسيحي) 
بدون صعوبة: 
+ فبداية الخلاص والحكة حسب الكتاب المقدس هي «مخافة الله» . 
+ ومن مخافة الله تنبع المسرة بالحزن والندم المملوء سلاماً. 
+ ومن الند ينبع حب التجرد والزهد. 
+ ومن التجرد والزهد ينبع حب الإ تضاع. 
+ ومن اله تضاع تموت الشهوات. 
+ وبالإماتة تقلع المعاثر والمخطايا.. 
+ وباقتلاع المعاثر والخطايا ينبت بُرْعُم الفضيلة و ينمو. 
+ و ببزوغ عِرّْق الفضيلة ني النفس تحل نقاوة القلب. 
+ ونقاوة القلب توصل إلى اغبة الرسولية وهي الكمال . 
كاسيان (الكتاب الخامس: الفصل 6م و م#) 


ممه 
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ثالثاً: من تعالي أبا مكار يوس الكبير: 
(أ) وفيه يجمع أبا مكار يوس بين ضرورة الدوافع وضرورة الأهداف التي نضعها 
نصب عيوننا» كا بين ضرورة تقديم النفس كلها ذبيحة لله حتى يبلغ الإنسان الإتحاد بروح 


الله : 

٠ل‏ يُسمَع قط أن أي إنسان يستطيع أن «يقتني نفسه » و يقتني روح امحبة » السمائي» 
بدون أن يبتعد ( بقلبه) عن جميع الأشياء امختصة بهذا العالم» و يبذل نفسه في طلب حب المسيح» 
وينحلّ عقله من ال هموم الهيولية والقيود الأرضية ليكون دائماً مشغولاً بذلك المرام ( ال هدف) الذي 
وضعه قدام عينيهء و يدبر أموره بالوصايا كلها ؛ على أن يكون همّه كله وسعيه وجهده وشغل نفسه 
الحصول على جوهر عقله نقياً وتزيينه بقواعد كل فضيلة و بالروح السمائي وشركة نقاوة المسيح 


وقداسته . 


فيجعل إهتمام عقله كله و يُقصر إعتناءه وتلهفه على طلب نقاوة جوهر النفس العقلي و ينتظر برجاء 
وأمل كني مجحيء الروح القدس عليه حسما قال الرب: «بصبركم اقتنوا أنفسكم» (لو١15:11)؛‏ 
« أطلبوا أولاً ملكوت الله و بي وهذه كلها تزاد لكم .» (مت08:5) 


ومن الممكن للإنسان الذي يجتهد هذا الإجتهاد ويحرس نفسه بالصلاة والطاعة؛ أن ينجومن ظلام 
العالم (الشياطين), لأن العقل الذي لا يهمل تفتيش نفسه و يطلب الربء يستطيع أن يقتني نفسه ؛ 
خصوصاً إذا كان بضمير صالح يقيّد ذاته للرب متمسكاً بقوله : «مُستأسر ين كل فكر إلى طاعة 
المسيح» (؟ كو١0:1)»‏ لأن بهذا يُحسب العقل أهلاً أن يكون مع الرب روحاً واحدأء وهذه عطية 
المسيح ونعمته للنفس . 

وإنه شيء مقبول؛ إن كانت النفس تُخصّص ذاتها كلها للرب وتتمسّك به وحده وتسيرني وصاياه 
بدون نسيان ويُمطي روح المسيح حقه من الإكرام» لأنها بذلك تُحتّب أهلاً أن تصيرمعه روحاً واحداً 
وتركيباً واحداً كيا نص على ذلك الرسول قائلاً: «من التصق بالرب صارمعه روحاً واحداً. » 
(ذكو5:/١ا)‏ 

أما إذا سلَّم أحد نفسه لهموم هذا العالم وأجاده ‏ (هنا تزييف الأهداف) ‏ وبدأ يطلب 
كراماته والسيادة على الآخرين و يسعى وراءها ؛ أو إذا تهاون الإنسان في أفكاره فبدأت ترحب 
بخلطة الأفكار الأرضية وتشويشهاء أو بدأ يرتبظ بشيء من هذا العالم وتَقيّد به ثم بعد ذلك أراد أن 
ينطلق و يفرّ من ظلمة هذه الشهوات والأهواء الخبيثة , يجد أنه لا يستطيع لأنه يكون قد ارتبط بحبها . 


فسبيلنا أن نهيىء نفسنا للمجيء إلى الرب بعزم ثابت وإرادة لا تنحل» وأن نتبع المسيح من كل 
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القلب؛ حتى يمكننا أن نعرف ونعمل مشيته ونبتم بجميع وصاياه» ونُجتّب أنفسنا محبة العالم» حتى 
تهتدي أرواحنا إلى المسيح وحده ونحصر فكرنا فيه ؛ معتنين أن نفتش عقلنا باعتناء دائاً حتى لا يبتعد 
العقل أبداً عن حب الرب وطلبه باشتياق» حتى إذا سعينا هكذا بضمير مستقم مهتمين بأنفسنا كل 
حين, حينئذ ننال موعد روحه القدوس وى بالنعمة من تسلط الأهواء المُفيدة ونصبح أهلاً 
للملكوت السمائي» فتُحتّب مستحقين للتنعم بالخلود مع المسيح ونمجّد الآب والإبن والروح القدس إلى 
الابد امين. 
أبا مكار يوس الكبير (العظة التاسعة) 
(ب) وفي موضع آخريوضح القديس مكار يوس الكبير أهمية الهدف وشدة فاعليته 
وسلطانه على النفس: 
إن النفوس التي تحب الله بالحق و يكون رجاؤها وإهانها في المسيح أن تشتبي أن تليسه 
كليّاء لا تحتاج إلى تذكير الغير( أي لا تحتاج إلى دوافع خارجة عنها) لأنها لا تخلو أبداً من شهوة وحبة 
إلهية للرب, ولوأنها تدخل أحياناً في حالة فراغ (جفاف روحي). ولكن من حيث أنها تكون مسمّرة 
كليًا في صليب المسيحء فإنها تستشعريوماً فيوماً بحس إختباري» تقدّمها الروحاني نحوالعريس 
السمالي. 


ولأنها تكون مجروحة بشهوة سمائية وجائعة لبر الفضائل , فإنه يكون لها شوق عظم إلى الروح 
القدس لا يخمد لكي يْضيء عليها . 

ولو أنها تُحصّب بإانها أهلاً لقبول الأسرار الإلهية وتصير شر يكة في بهجة النعمة السمائية, لكنها 
مع ذلك لا يكون ها ثقة بحاها أو إعتماد على ذاتها. بل بقدرما تُحسّب أهلاً للمواهب الروحانية» يزداد 
بالأكثر إشتياقها إلى الله مصدر امتلاثها وحرارتهاء ولا تبرح مفقّشة ذاتها باجتهاد و بلا ملل» حتى أنها 
بقدر ازديادها في الفوالروحاني تزداد جوعاً وظمأ إلى النعمة , و بقدرما تزداد غِنىٌ بالروح بقدرما تزداد 
شعوراً بالفقر إلى الله تجذبها شهوة روحانية حارة إلى العريس السمائي كما قيل: «من أكلني عاد إليٍّء 
ومن شر بني لا يزال ظمآناً. » (يشوع بن سيراخ 14: )1١‏ 

(ج) وني موضع آخر يوضح القديس مكار يوس أثر انعدام الدوافع والأهداف الصحيحة 
على النفس: 

٠‏ وأما النفوس الخالية من الهمّة (الدوافع الحسنة)ء ومن الجراءة ( السعي وراء أهداف 
مقدسة) ولا تطلب شيئاً من هذا النوع؛ فإنها تستمر ني وضعها الجسداني بسبب أنها لم تحصل على رجاء 
القداسة في قلبها وم تتسلح بالصبر وطول الأناةء ولا أعني درجة ما من درجات الروح ولكن أعني كافة 
درجات الكمال (المسيحي)» التي ينبغي أن يرتبط بها القلب بغاية الإحساس والثقة للحصول على 
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شركة الروح القدس بالككال لكي يفديها تماماً من أشر الأهواء المفسدة الخبيثة !! 


(د) ويكمل القديس مكار يوس شارحاً حالة النفوس التي بعد أن تسير قليلاً أو كثيراً 
في طر يق الإمتلاء الروحي ثم تزل وتنخدع وراء الإكتفاء الذاق فتتوقف عن الفووتّحرم من 
بركات الصلاة: 

1 والنفوس التي بعد أن حُحيبّت أهلاً للنعمة الإلهية ثم خدعها عنصر الخبث (الذاق) 
وسلّمت ذاتها للإهمال والتغافل ... متكلة على ما أحرزته من نعمة الروح والتنعم بعزائهاء فإنها تتشامخ 
وتغفل عن الحرص بسبب عدم انسحاق القلب وعدم اتضاع العقل » فتعطي لنفسها الحرية مع أنها لم 
تبلغ إلى الدرجة الكاملة أي درجة الحرية من الشهوات ! 

فالشفس التي لا تنتظر الإمتلاء التام من النعمة باجتهاد وإمان بل تكتني ما تحضّله ( في منتصف 
الطر يق) وتثق بما تحسه من عزاء النعمة القليل» فإن النجاح الذي تكون قد حصلت عليه يتسبب لها في 
التشامخ عوض التواضع, وتكون النتيجة أنها تجرد ثانيةٌ من تلك الموهبة التي أسبغت عليها أولاً لكونها 
رذلت التقدم بسبب غفلتها وتشامخ رأيها الباطل . 

أما النفس المُحِبّة للمسيح بالحق» ولوأنها تعمل أعمال البربلا عد إلا أنها تظهر بسيرتها أنها ل 
تفعل شيئاً البتة بسبب المحبة ال حارة للرب التي فيه . ولوأنها ميت الجسد بالصيامات والسهر إلا أنها لا 
تزال تتبع الفضائل كأنها لم تتعب من أجلها قط. وحتى ولوتُحسّب أهلاً لمواهب الروح أو الوحي 
الإلهي والأسرار السمائية فبسبب وَجيِها العظي بالرب تظهر, بالرغم من ذلك كأنها لم تمتلك 
شيئاً. ولأنها نظل جائعة عطشانة بالإمان وامحبة» فإنها تبق دائماً محمولة بروح الصلاة المستمرة حتى تبلغ 
إلى كل أسرار النعمة وإلى كافة الفضائل. 


لأنه من حيث أنها توجد مجروحة بمحبة الروح السمائي, ملتهبة بشوق زائد إلى العر يس السمائي 
بسبب فعل النعمة الحالة فيها دائمًء فإنها تظل مشتبية أن تدخل حتى القام في شركة المسيح السرية 
الفائقة الوصف بتقديس الروح, لأن هذه الشركة تكون مكشوفة أمام منظر النفس» والنفس نظل 
ناظرة إلى عر يسها السمائي بعين القلب المستقيمة وجهاً لوجه في ذلك النور الروحاني الذي لا يوصف» 
وهكذا تصير مختلطة به بثقة كاملة» فتصبح مطابقة للوته» منتظرة باستمرار أن تموت من أجل المسيح » 
منترججية بثقة الإيمان الكامل أن تنال فداءً كاملاً من الخطيئة وظلام الشهوات بهداية الروح القدس» 
حتى إذا تطهّرّت بالروح وتقَدَّسَت نفسأً وجسداً تُحسّب أهلاً أن تصيرإناء نقياً مُعَدّا لقبول وشكنى 

الروح القدس وحلول المسيح ال ملك الحقيتي . 
أبا مكار يوس الكبير ( العظة العاشرة) 
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(ه) وفي موضع آخرء يوضح القديس مكار يوس خطورة الإكتفاء بدوافع الصلاة فقط 
دون أن يكون للإنسان أهداف روحانية يشتاق إليها و يطلبها و يسعى نحوها : 

٠ 14‏ وإن كان أحدٌ ما إذيجد نفسه عارياً من الصلاة» فيبتدىء يغصب نفسه على الصلاة 
لكي يحصل على درجة من النعمة في الصلاة» و يكتني بذلك دون أن يسعى في طلب الوداعة والتواضع 
وانحبة ووصايا الرب الأخرى (الأهداف الروحانية المطلوبة ): ولا يعتني ولا يتعب ولا يجتهد لأجل 
تدبيرها الواجب عليه؛ فالذي يحدث هوأنه بموجب اختياره ورضاه تُعى له أحياناً صلاة النعمة» 
ولكنها تبق منفردة على حِدَنهَا حسب طلبه إلا أنه يظل كبا كان أولاً من حيث سلوكه وسيرته, فيبق 
بلا وداعة لأنه لم ييطلبها وم ييعة نفسه هاء و يظل بلا تواضع لأنه لم يسأل عنه ول يسع في تحصيله 
و يكون بلا محبة تحوالناس لكونه لم يبالٍ ولم يتنهذ في صلاته من أجل امحبة؛ و يكون أيضاً بلا إمان ولا 
ثقة بالله في تكميل ما عليه من مطالب روحية؛ ولا يفطن أن هذه تعوزه لأنه لم يعرف نفسه . 


ولكن الذي يأق إلى الرب بالصلاة: عليه أيضاً أن يغصب نفسه إلى ما كان صا حاً حتى ولو كان 
قلبه مخالفاً لذلك, وأن ينتظر الرحة من الله يمان لا يتزعزع و يغصب نفسه إلى الحبة إن كان خالياً 
منهاء و يغصب نفسه إلى الحِلّم إن كان ناقصأ من نعمة الجلم, و يغصب نفسه إلى الشفقة وإلى امتلاك 
قلب حنون, و يغصب نفسه إلى تحمل الذل واهوان بصبر جميل » وإن يرل وقْضح فلا يتحرك بالغيظ على 
ذلك ...؛ و يغصب ننفسه على الصلاة إن لم تك فيه الصلاة الروحانية . فإذا رآه الله في هذه اجاهدات 
معدّباً نفسه بالإغتصاب» فإنه يينحه روح الصلاة الحقيقية» و ينعم عليه بامحبة والوداعة بالحق مع 
أحشاءِ مراحع وحِلم صادق» وملأه من ثمار الروح . 

وأما إن غصب أحد نفسه على الصلاة فقطء ولا يغصب نفسه على الإرتباط بطلب الفضائل 
الأخخرى المتقدم ذكرها ولا يسعى ويجتهد فيها ولا يعوّد نفسه عليباء فهو لن يقدر أن يحوزعلى فعل الصلاة 
بنقاوة وبلا عيب أبداً . لذلك يلزم أن يربط الإنسان قلبه بالميل إلى الصلاح بقدر طاقته, لأن النعمة 
الإلهية تحل عليه وقت الصلاة وأثناء التضرعات» لأن الله صالح وبحسن» والذين يسألونه يمنحهم 
طلباح تهم. أما الذي ليرد نف على ذلك ول يت بقلبه إلى الصلاج فإه وإذ نال عمة» وما 
تددم نابية و يط في الكبياه رلا جام با يتل في النسة لليفونة ولاه سم سد 
لوصايا الله برضاه. 

أبا مكار يوس الكبير( العظة التاسعة عشر) 


زع زف نا 


رابعاً: من تعاليم أبا أنطونيوس الكبير: 


(أ) ني أن الهدف الذي نشق من أجله يلزم أن تكون واضحاً قبل العمل وأثناء العمل » 
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وأن يكون محبوباً لدينا؛ وعلينا أن نثابر في تزكية الدوافع الأولى التي دفعتنا لسلوك طر يق 
الله: 

6 من يطرق قطعة من الحديد» د يسبق أولاً فيمثّل في فكره ما هوعتيد أن يفعله : إما منجلا 
أو سكين أوفأساً وهكذاء فسبيلنا تحن أيضاً أن نفكرني كل شيء نبدأ في العمل به لثلا يكون عملنا 
باطلاً (بلا هدف ) . 


+ ليكن خوف الله بين أعينكم دائاً (هدف)ء واذكروا أنه يُميت و يُحيي» وابغضوا العالم وما 


+ أذكروا ما وعدتم به الله ( الدواقع الأولى ) فإنه سوف يطالبكم به يوم الدينونة . 
(بستان الرهبان) 
2 سُئْل القديس: ما هو العمل الجيد؟ (أي الذي يصلح أن يكون هدفاً لحياتنا؟ ) 
فأجاب: إن الأعمال الجيدة كثيرة ‏ فالكتاب يقول إن ابراهم كان مضيفاً للغرباء وكان الله 
معهء وإيليا كان يوثر سُكى البرية والوحدة والله كان معه. وداود كان متضعاً وديعاً وكان الله 
معهء فالذي يحبه قلبك من هذه إعمله من أجل الله (يلزم أن يكون الهدف يحبه القلب) . 
(بستان الرهبان) 
(ب) إن الدوافع التي تدفع الإنسان للدخول في حياة التوبة والصلاة والنسك ثلاثة» 
والله يتكفّل بها جميعاً!! 
أولاً: تصديق صوت الله القلبي وطاعته بسرعة و بدون توان, وهؤلاء روح الله يرشدهم 
إل الطر يق . 
ثانياً: تصديق الوصايا المكتوبة التي توضح الدينونة للخطاة والمواعيد الصاح للتائبين» 
وهؤلاء نور الوصايا ينير لهم الطر يق . 
ثالثاً: الإنتباه» على أثر المصاعب والشدائد التي تصيب الإنسان والتى يجلبها الله عليه 
قصداً. 
(عن الرسالة الأوى) 
(ج) ولكن يعود القديس فيوضح أنه تلزمنا معونة من الله وقوة إضافية لنككل بها الدعوة: 
٠ 7"‏ أنالا أمل من الطلبة عنكم , لكي تعرفوا النعمة التي صارت لكمء لأن الله برحمته ينبّه 
جيع الناس بأسباب من نعمته . 
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٠‏ - فلا تملا ولا تتكاسلواء يا أولادي : عن الصراخ للرب نهاراً وليلاً» لتستعطفوا صلاح الله 
الآب حتى ينعم عليكم معونة من العلاء فتعلموا ما يجب عليكم . 

(د) ويحذرنا القديس انه لا يمكن للإنسان أن يضع هدفاً صحيحاً لحياته وصلاتهء إلا 
من خلال الإتضاع والمسكنة ومعرفته أولاً لضعفه وعدم استحقاقه لشيء من ذاته: 

6 2 أطلب من الله أن يديرعيني قلوبكم لتعلموا وتنظروا خز يكم ء لأن من يعرف خزيه 
(أولاً) فذاك هوالذي يطلب الجد امختار الحقيتي» لأن من يكون قد عرف ( أسباب) موته هو الذي 
يعرف ( أسباب) حياته الأبدية. 

(الرسالة السادسة) 


لأني أنا الشني أعليمكم أيضاً أن ربنا نه عقلٍ من نوم الموت بنعمته , فصارلي نت 

و بكاء مدة ما بتي لي من هذا الزمان اليسيرعلى الأرضء لأني أفكرما هو الذي نعطيه للرب عوضاً عن 
الذي صنعه معنا. . 

(الرسالة السابعة) 


(ه) الأهداف المزيفة والخاطئة تجعل الصلوات والجهادات بلا أي ثمرة: 

ا ٠‏ الذين لا بأنون إليه من كل قلوهم بل يكونون ذوي قلبين» وجيع ما يصنعونه هوني 
الظاهر حتى ينالو الجد من الناس » فهؤلاء لا يستمع الله لمم في شيء بل و يغضب عليهم » لأن أعمالهم 
رياء ويتم علهم قول المزمور: «الله يبدّد مشورة المراثين » مرولا يسَرٌ للد بطلباتهم بل يقاومهاء لأنهم 
يصنعون أعماهم بغير أمانة لمراءاة الناس ع لذلك لا تفعل فيهم قوة الله فتضعف قلوهم إزاء كل ما 
يبدأون به من عمل ولا يذوقون حلاوة الخفة الإلهية وفرحها في مؤازرة الأعمال» بل تثقل عليهم أعمالهم 

(الرسالة العاشرة) 

- كل الذين ثمارهم ميتة فإنهم لا يكونون نصيباً لله بل إنه يلومهم بالأكثر كما قال للنبي: 
«عرّف شعي بخطاياهم ... لأنهم سيطلبونني قائلين ماذا صُمنا وم تنظرء ذلَلنا أنفستا ولم تلاحظ ؟ .. 
فل لهم لأنكم في أيام صومكم توجدون صانمين لإرادة قلوبكم الشر يرة والذين تحت سلطانكم تقسون 

عليهم ... وصومكم للخصومة والنزاع . ... لستم تصومون لتسميع صوتكم في العلاء, أمثل هذا يكون الصوم 
5 أختاره؟» (إشمه) . يا أولادي» إن هذه هي الثار الماثتة» وكل الذين يصنعونها لا يسمع لهم 
الله! 


(الرسالة الخامسة عشر) 


مهم 
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خامساً: بعض أنواع أهداف الصلاة يوضحها القديس ما رإسحق: 

(أ) مخافة الله هدف أساسي: 

مم١٠‏ مخافة الله تعقدم محبة الله ؛ والذي يعمل بالوصايا لأجل محبة الله يُعطى له في الأول 
خحوف الله! ... لأن خوف الله يلزم في البدء؛ لتكميل الوصايا التي تحتاج إلى تكلف وصعوبة» كما أن 
خوف الله يساعد ني مقاتلة الخطيئة التي تقاوم الإنسان عند تكميله الوصايا. والعمل الذي به يصل 
الإنسان إلى كمال خوف الله هو أن لا يخطىء الإنسان خطية كبيرة أو صغيرة» حتى ولولم يكن يوجد 
أصغر منها خطية» إلا و يسرع بالتوبة عنها. بهذا نكل عخافة الله . 

(الجزء الأول ميمر ") 

وني موضع آخر يشرح مار إسحق حالة ضياع هذا ال هدف وتز ييفه بآخر: 

٠4‏ - والذي من قبل الصعود على الجزء الأول (عخافة الله) يجسر على الثاني (حبة الله) بسبب 
إشتياق لذته أو بسبب ملله وكسله» فإن غضب الله ينهم عليهء لأنه لم يِثْ أولاً أعضاءه الأرضية؛ أي 
أنه قبل أن يشني سقم أفكاره بصبرعلى أتعاب الصلب ومحقرته, تجاسر أن يحصل على محد الصليب! 

(الجزء الثاني ميمر١‏ ) 
(ب)فضائل القديسين يمكن أن تكون أهدافاً جزئية هامة تنقي الصلاة من الإنحلال 
والكسل والطياشة: 

» والهذيذ بالفضائل (أي اشتهاؤها في القلب) هو أن يتحرك القلب بحسن تدبير القديسين‎ ٠ 
لأن بهذا تعيقظ العفس وتشتهي أن تترين بفضائلهم وتأخذ شبيهم وصبرهم وفرحهم في الضيقات ؛‎ 
وتجلّدهم, وعفة أعضائهم » وازدراءهم بشهوة الجسد, واهتمامهم الداتم بالطهارة؛ ويضع أمام عينيه‎ 
(كهدف للصلاة) أن يكون غير محسوب بالكلية» لأن من هذه (أي من إنكار الذات) يتولد‎ 
فيه عدم الغضب. لأن الغضب دليل العظمة الكاثنة في داخل النفس.‎ 

والإنسان بقدرما يتصورفضائل القديسين في ذاته (أي يضعها أمامه كهدف ) فإنه يسير 
مشمكلاً بتذكار صبرهم » وهكذا تتنق الصلاة من الإغخلال والملل وطياشة الأفكان ... ويتقوم 
العقل ويتشجع و يتطهر و يطرد الكسل و يتمسك بالفضائل كل أوقاته» وبسبب غيرتنا على 
الفضيلة يقبل الله صلا تنا! 

(الجزء الأول ميمرا) 
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2 قيمة الدوافع القانونية (حسب الإغبيل والآباء) » واتقسك بها في دفع الصلاة دفعاً 
صحيحاً موفّقاً لبلوغ أهدافها : 

هرا ٠‏ - قبل كل شيءء إعلم هذا جيداً أنه لا يوج أحد إذا لم يجاهد حسب زيّ وصَرْع تدير 
الجهادء كقول بولس الرسول: «إن كان أحد يجاهد لايِكلّل إن لم يجاهد قانونياً» . لأنه كما أن لكل 
شيء ناموساً وترتيباً » هكذا أيضاً في السيرة الروحانية . 

وكل إنسان لا يجاهد حسب ترتيب ناموس الجهاد لا يتقدم تدبيره, و بالأخص في هذا الجهاد غير 
المنظور الذي يفوق العالم في صفاته وتد بيره . 

والذي يتخلف عن هذا -رأي الإستهانة بالدواقع التي تدفع الإنسان للصلاة حسب 
أصول وناموس الجهاد المشروع) ‏ فإن انغلابه يكون متوقعاً دائماً. 

فالذي يضع خافة الله (كهدف خياته) ‏ ينبغي لكي يتقدم في هذا الطريق أن بغصب 
نفسه في كل تدبير قانوني يقدمه إلى الله» سواء كان بالصوم أو بالصلاة أوببقية الفضائل . 

وينبغي أن تعلمء أيها التلميذ» أننا لا نستطيع أن نثبت نثبت في الأمور الإلهية كا يلزم إذا لم 
نغصب أنفسنا كل وقت بالوسائل التي تقرّبنا إلى الله. 

علماً بأنه بقدرما يشقى الإنسان من أجل الله ( أي من أجل هدفه وهوخخافة الله) ؛ فإن العون 
الإلهي يحيط به و يسهّل عليه المسيرء و يُصلح الطريق قدامه في كل موضع . 

... وإذا اقترنت السيرة الحسنة بالصلاة» تكون مثل هيب النارفي قوتها وحركتها ! ... 

... والذي لم يقتن واجبات الصلاة» لا تصدّق أن يكون له صلاة! ... 


... وضبط العقل في الصلاة بدون الإحتراس السابق في الكلام والأعمال والحواس لا يمكن 
أن يكون! ... 

ومقدار الكرامة التي يُظهرها الإنسان أثناء الصلاة ...: سواء كان ببسط اليدين إلى السهاء» أو قياماً 
متعففاً أو سقوطأ على الوجه إلى الأرض؛ ومقدار تعظيمه لله ل#بالكار اليا يُظهره أثناء تقديمه للذ بيحة 
التي يقرا في أوقاتما القانونية بحر يته» فإنه يهل للنعمة الإلهية بية » وفعل الروح القدس ( وهنا يُظه مار 
إسحق ضمئأ هدف الصلاة الأساسي وهوتقديم النفس ذبيحة أثناء الصلاة) . 

أما الذين زْلوا بأفكارهم , وظنوا أن الصلاة يكفي أن تكون في القلب فقط ولا يُراد منا شيء آخرء 
فيصلون وهم منضجعون على ظهرهم (إذا لم يكونوا مرضى )» أو وهم جالسون باستحقارء ولم يعتنوا أن 
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يزينوا أنفسهم وقت الصلاة بأعمال حسنة وقيام حسب قوة الحسد وترتيب الحواس والتوقير اللائق » ول 
روا على وجوههم كمن يتقدم إلى هيب نارء ول يَأخَدوا أنفسهم بالقشر لتقديم الكرامة اللاثقة بالرب» 
هؤلاء ما فطنوا إلى مكر العدو وقسوة حيله » لأنهم يسلمون أنفسهم إلى الزور والضلالة » ولا يُحسَبون إلا 
كمائتين» وحركتهم إنا هي نفسانية فقط ولا يبلغون إلى الدرجة الروحانية ! 
ليس لك عمل آخر ضروري لتككله أعظم من ن الصلاة! 
(الجزء الأول ميمر؟) 
(د) نقاوة القلب هدف عام للصلاة: 
٠7‏ إن كنت بالحق تحب الله فإن اشتياقك إلى نقاوة القلب ينبغى أن يكون أ ثرمن كل 
شيء» وإلى هذا ا هدف صوّب جميع قصدك وغرضك وسيرتك, واسأل واقرأ وتعلم ما هي . 
(الجزء الأول ميمر١)‏ 
(ه) الإتحاد بالله هوغاية السعي كله: 
ينيل الإتحاد بالمسبيح هوغاية مطلو بنا وليس شيء آخر سواه . 
مار إسحق السريافي 


0 
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اخارى لالصلا 6 
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أهمية الطفوس في روح الصلاة 


+ «كان يعلّم الشعب في الشيكل .» (لو10:١)‏ 

+ «إصنعوا هذا لذكري.» (لو7؟: )1١9‏ 

+ «أخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه .» (يو؟1:1) 
+ «وجثا على ركبتيه وصلى .» (لو41:71) 

+ «وخرّ على وجهه وكان يصلى .» (مت75:وم) 

+ «ورفع عينيه نحوالسماء وقال: أنها الآب.» (يو/ا؛: )1١‏ 
+ «فامتلاً البيت من رائحة الطيب.» (يو11:+) 

+ «ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.» (مر؛١:17)‏ 


موضوع هذا الباب 

قدمنا في الباب الأول موضوع الصلاة ودرجاتها وثمارها ولزوميتها في الحياة العملية . 

وعرضنا في الباب الثاني موضوع الفضائل وأنواع النسك وصلة ذلك بحياة الصلاة . 

وحشنا في الباب الثالث معوقات الصلاة وطبيعتها وكيفية التغلب عليها . 

وها نحن في هذا الباب الأخير نبحث مسألة الكنيسة وتأثيرها على حياة الفرد الروحية» 
كعامل هام في بناء شخصية الفرد وتوجيه مشاعره وحفظ كيان إمانه وتقدمه في الصلاة . 

ونقصد بالكنيسة كل ما يحيط بهذه الكلمة سواء من جهة حضور اجتماعاتها أو 
الإشتراك في ممارسة طقوسها وأسرارها . 

لأنه لا يكني أن يتدرب الإنسان على حياة الصلاة بتر على درجاتها والسلوك في أنواع 
التقشفات والنسك امختلفة» إذا ظلت المواقف الخارجية التى يواجهها الفرد كما هى من 
حيث تأثيرها السيىء. كذلك لن يكون للصلاة قوتها أوثمارهاء إذا كانت مبادىء العقيدة 
عقلية جافة لا تتمشى مع انطلاق النفس المحرّرة من قيود القياسات المنطقية وفلسفة العقل 
والمعقولات . ّ 

الصلاة داخل الكنيسة زم 

الصلاة داخل الكنيسة عموماً, حسب اللمفهوم الكنسيء هي «خدمة إلهية» ‏ 
ليتورجياء بمعنى أنها عمل جماعي روحي يختص بالله و يُقَدّم له كعبادة . 

والله أظهر منذ البدء أنه همه جداً أن نجتمع معاً ونتراءى أمامه لنعرض عليه أمورناء كما 
نسأل منه طلباتناء لأنه مع كونه يعلمها سابقاً إلا أنه يشدد على أن يعلمها منا نحن» كذلك 
همه أن نشكره على كافة ما قدمه لنا سابقاً عاماً وخاصاً. 

والصلاة داخل الكنيسة ‏ أي الليتورجيا ‏ نوعان كبيران: 


. بمكنك الرجوع إلى كتاب « التسبحة اليومية ومزامير السواعي » للمؤلف لقراءة تفاصيل أكثرعن هذا الموضوع‎ )١( 
لمعه‎ 


نواحي النشاط الذارجي للصلاة لكين 


النوع الأول : ليتورجيا الصلوات والطلبات والتشكرات والتسابيح . 

والنوع الثاني : ليتورجيا الأسرار ومركزها الإفخارستيا . 

والككتيسسة الأرقو د قسطة بالرغم من اهتمامها الشديد بالنوع الأول أي بليتورجيا 
الصلوات والتسابيح, التي خصصت لا معظم ساعات النهار والليل على مدى أيام الأسبوع 
لتغطي كافة إحتياجات الإنسان وعلاقته بالله, إلا أنها لا تعتبر هذه الصلوات واسطة رسمية 
لحلول النعمة للتقديس. إذ أن الكنيسة تعتبر أن حلول النعمة وقبويها هوعمل محدد يختص 
بالأسرار وحدهاء لأنها ترتبت من الله لهذا الغرض . 

ولكن ليس معنى هذا أن الكنيسة تقلل من قيمة الصلوات والتسابيح » فالواقع أن هذه 


الصلوات تأخذ من الكنيسة معظم وقتها وجهدها واهتمامهاء لأنها تعتبرها المدخل الرسمي 
الوحيد خدمة الأسرار واستحقاق نوال النعمة المنسكبة منها! 


وني التقليد الآبائي يتضح ذلك على وجه العموم . حيث جعلوا خدمة الصلوات والسهر 
والتسبيح ذات قيمة عالية جداً في تدبير البيعة » واعتبروه أنه هو الركض في الميدان» أما 
نوال نعمة الله بالأسرار فهو كالجائزة أو المكافأة أو الجعالة . 


والنعمة التي ننالها بالأسرارتظل كامنة في النفس بدون فعل إلى أن تعمل معها حر ية 
الإرادة بالصلاة والطلبة والدموع , وفقاً لشيثتها: 

فالنعمة تحل في النفس بالأسرارء ولكن تنمومفاعيلها وثمارها بالصلاة والخدمة . وفي 
التقليد الكنسي لا يمكن الحصول على حالة نعمة إلا بالأسرار, لذلك يُقال للإنسان المعتمد 
أنه «نال نعمة» وللإنسان الذي يشترك في الإفخارستيا أنه «نال نعمة»» وتقر يبأ في كل 
سر يحصل الإنسان التائب على حالة نعمة. فمارسة الأسرار هى في الحقيقة ممارسة حياة 

ومكن أن نحدد العلاقة القائمة بين ليتورجيا الصلاة والتسبيح وليتورجيا الإفخارستيا في 
لنقط الآتية 

أولاً: الصلاة والتسبيح مدخل رسمي للإفخارستياء وهذا نراه مطبّقاً بصورة واضحة في 
الإعداد للقداس الإلهي منذ اليوم السايق » في قراءات العشية ومزاميرها وقراءات باكر مع 
تسابيحها. هكذا أيضاً داخل النفسء يتطلب هذا الإعداد نفسه إستعداداً لاق لقبول 
للك . 
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ثانياً: الصلاة والتسبيح يؤهلان لقبول نعمة الإفخارستيا والإحساس بها . 

ثالثاً: الصلاة والتسبيح ينبثقان من نعمة الإفخارستياء لذلك يستمدان قوتهها و يدومان 
في القلب بالمواظبة على الشركة . 

رابعاً: الأسرار, و بالتالي النعمة؛ لا تُني إطلاقاً عن الصلاة, والطلبة, والتسبيح» 
وعمل الإرادة على الدوام حتى آخريوم ني حياة الإنسان . 

امم الصلاة والتوبة والتسبيح جهاد في حد ذاته تسنده النعمة » ولكن لا تعصمه 
من السقوط . تقيمه ولكن لا تحفظه قائماً بدون جهاد. 

سادساً: الصلاة والتسبيح يحفظان الإنسان من التقهقر ( التجر بة): ويحققان أمام عين 
الإنسان صورة رحمة الله وعنايته وقوته ووجوده كحالة لا تحتاج إلى برهان, أي أن الصلاة 
والتسبيح يُمسكان بالنعمة مسكاً. 

٠‏ فلا يخدعنٌ أحد نفسه. لأنه إذا لم يكن الإنسان متحداً بالمذبح فهو محروم من خبز الله 
لأنه إذا كان لصلاة إثنين أوثلاثة قوة أن تجعل المسيح حاضراً في الوسط , فكم تكون الصلاة عندما 
تصير بواسطة الأسقف والكنيسة كلهاء وثُرفع في توافق إلى الله؟ لذلك , فكل من يفصل نفسه عن 
الكنيسة ولا يجتمع مع الجماعة وقت تقديم الذبيحة فهويُحسّب ذثباً مهما كان مظهره معتدلاً . 

إغناطيوس الأنطاكي (") 
الصلاة والتسبيح كطقس إلهي: 

خدمة الليتورجيا بالصلاة والتسبيح عمل جماعي بطبيعته» وسيظل عملاً جماعياً حتى في 
الدهر الآق. 

لذلك فتحديد شكله ومضمونه مطلبٌ جوهري » يرفع عن كاهل الفرد صعو بة وخطورة 
ما يُقال وما يُعمل عند المثول أمام الله و يكون حسب مشيئته . فالكئيسة تسلمت أساس 
طقوسها منذ البدء من الرب والرسل , وحافظت عليه كتقليد مقدس أضافت إليه بإرشاد 
الروح القدس في العصور الأولى ما يز يد وضوحه وما يحفظه من الإنحراف . 


والطقس ضرورة طبيعية للإنسان, لأن الإنسان دائم التطلع بروحه إلى الله وهولا 


.لا ر.كعطصا م .اقمع (2) 
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ترتوي روحه إلا إذا عبّر بكل كيانه النفسي والعقلي والجسدي عن حبه وشوقه وإخلاصه . 
فالطقس تكتمل فيه حاجة الإنسان المُلِحّة من نحو الله . والإنسان حينا يبلغ فعلاً بالطقس 
إلى تحقيق شوقه إلى الله بإخلاص الصلاة والتسبيح والحمد يصل إلى ذروة الإستعداد 
لل تصال باللهء وحينئذ يتم فيه سر الله, إذ يتنازل العظيم الأبدي و يسكب من روحه وحبه 
في قلب الإنسان . 

لذلك يلزمنا أن لا نُجيز إطلاقاً تسمية الطقس بطقس ء إلا إذا اكتمل فيه الإحساس 
الروحي بالله والشوق الصادق إليه والإستعداد الداخلى للإتصال بالله . لأن الطقس لا 
يُمثْل علاقة مبتورة من جهة الإنسان نحو الله, بل علاقة كاملة متبادلة بين الإنسان والله» 
فيها صلاة واستجابة معاًء فيها مثول الإنسان أمام الله وحضور الله مع الإنسان: 

(«حيا اجتمع إثنان أو ثلا ثة باسمي فهناك أكون في وسطهم .» (مت18:١7)‏ 
عطايا الله للمواظبين على بمارسة خدمته بأمانة: 

قانون الطقس يبدو ني مظهره محرد وصايا وأوامر وتحديدات . ولكن سر الطقس يتجلّى 
في الأمانة عند التنفيذ والمواظبة بإخلاص حيث ينفتح على الإنسان باب العطايا الإلهية» 
فيذوق الإنسان من سخاء الله وغزارة نعمته . وحسب خبرة الآباء القديسين , تكون العطايا 
دائماً من نوع الجهاد: 

فنشاط الجسد في الصلاة والخدمة يجاز يه الله بنشاط الروح وحرارة القلب . 

- ووقوف الإنسان في الصلاة بعزم ورزانة يجاز يه الله بصلابة الروح واستقامة الفكر. 

- ورفع اليدين والعينين والقلب والنفس يجاز يه الله بالإقتراب بنعمته إلى قلب 
الإنسان . 

والسهر بالليل يجاز يه الله بيقظة في الروح واستنارة . 

والصلاة بفهم ووعي قلبي يجاز يه الله بنعمة الإفراز والحكة . 

والسجود متواتراً إلى الأرض يجاز يه الله برفع روح الإنسان من الأرضيات. 

والتسبيح والحمد والشكر الداتم يجاز يه الله بالفرح ويهجة النفس. 


- وتمجيد الله وتقديس اسمه متواتراً يجاز يه الله بتكرم روح الإنسان في السر والعلن . 
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والدموع والبكاء والحزن على الخنطايا والصغائريجاز يه الله بعزاء النعمة والفرح 
الباطنى . 


أي أن الطقس بقدرما يضع علينا من أوامر ووصايا وفرائض والتزامات» يبيىء لناء في 
الواقع وفي السرء العطايا الشينة البهجة التي توازن أتعابه مائة ضعف . وكلما قل علينا 
بالتزامات تبدو للجهال والكسالى أنها زيادة وثقل » كلما أضمر لنا إنفكاكاً من رُبُْط الجسد 
والعالم وأعدّنا لتكون روحانيين. 

إذن» فالأمانة والمواظبة على ممارسة الطقس فترة طو يلة مستمرة» فرصة منقطعة النظير 
لعطاء النعمة؛ لا كمواهب تُعَطى جُزافاً في يوم وليلة» ولكن كصفات حية للروح تغرسها 
النعمة ني النفس غرساًء قليلاً قليلاً كبناء ينمو بالإجتباد يوماً بعد يوم » على قدر الحب 
والأمانة و بذل الخدمة . 
جوهر الطقس : 

هو الطاعة المطلقة لترتيبات الله المعلّنة من قِبَلِه في كيفية عبادته . 

إن قوة الطقس هي في كونه يوصلنا إلى الله و يوصل الله إلينا . 

فهل يمكننا أن نقتحم الوصول إلى الله حسب مشيئتنا أو بأي صلاة؟ 

وهل الله يصل إلينا بدون ترتيب واستعداد واختبار؟ 

إن تار يخ العلاقات بين الله والإنسان على مدى العهدين القديم والجديد وأخبار الآباء, 
تكشف عن طبيعة الله فيا يختص فقط جعاملته للإنسان وقبوله له أو رفضه إياهء بل إن كافة 
الأسفار تدور حول مور واحد هوهذه الحقيقة عينها . 

فالأسفارتقص علينا كيف أحب الله إنساناً أورفض الله إنساناً, ولاذا كان هذا 
القبول أو الرفضء أو تشرح لنا أوامرٌ وفروضاً ووصايا وصلوات أعطاها الله للذين أحيهم 
حتى يجعلوها شر يعة محتمة لعبادة الله العامة وَالعَقرّب إليه . 


وقد ثبت أن الإنسان لا يستطيع بمفرده و بدون إهام أن يقترح وسيلة بها يتقرب إلى الله 
وذلك ليس بسبب ترفعٌ الله ولكن بسبب جهلنا لطبيعته, و بالتاليي جهلنا لمشيثته التي تفوق 
فكر الإنسان: «كما عَلَتْ السموات عن الأرض» هكذا عَلَثْ طرق عن طرقكم وأفكاري 
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عن أفكاركم .» (إشهه:و) 

لذلك؛ فقد سبق الله وعرّف الإنسان كيف يتقدم إليه» و يدخل في حضرته » و بأي 
صورة يتكلم » و بأي كلام يتوسل » و بأي أعمال يرضي الله وذلك بأحكام كثيرة متنوعة 
تكاد تغطي الكتاب المقدس كله . 

والعجيب أيضاً أنه حتى هذه الأحكام لا يمكن وضع واحد منها بججوار الآخر وفحصها 
بالإستقراء» لإكتشاف دوافع الله وصفاته الداخلية؛ لذلك يقول الرسول: «ما أَبْعدَ أحكامه 
عن الفحص وطرقه عن الإستتقصاء» (رو١0:1).‏ فأحكام الله لا تحتمل فلسفة 
الإنسان, ولا تصلح إلا للخاضعين » ولا تظهر قوتها إلا بالطاعة البسيطة المؤمنة . 

فن ذا الذي يقول أويعقل أن الغيرة على مقدسات الله والإسراع بضمير نقي لخدمة 
ضرورة إلهية» شيء يغضب الله؟ 

ولكننا نقرأ في تار يخ نقل تابوت الله من أرض ة فلسطين» أنه بينا الكل في فرح وتهليل 
سائر ين أمام التابوت, وإذ بالبقرات تفزع فيميل التابوت ليسقط , ومد «غَزّة» يده ليسند 
التابوت, فيغضب الله عليه و يُميته ني الحال !! والسبب أن «عَزّ» ليس من اللاو يين 
المخصصين لخدمة التابوت أو لسه!! مع أن التابوت نفسه كان مسبيّاً في بيت داجون الوثنى 
وني قرى العُلف ( "صم :) . 

ومن ذا الذي يقول أو يعقل أن ابني هرون وهما لاو يان وكاهنان مسموح لما بخدمة 
الهيكل» تخرج نارمن القدس وتأكلهها وهما واقفان يبخران فيقعان وموتان في الحال ؟ وذلك 
لأن النار التي وضعاها في ايجمرتين اللتين في أيديها لم يأخذاها من على المذبح ‏ كما أمر 


الرب # بل دخلا بها من الخارج (ل١٠)‏ . 
وشاول املك فارقه روح الله وأصابه روح شر ير بمجرد أن خالف أوامر الله وقرّب ذبائح 
لله لم يأمربها! (ا1صم916١1)‏ 


وهكذا عخان بن كرمي وجيحزي تلميذ إليشع وحنانيا وسفيره» أصابهم ضر بليغ 
لهم استهانوا بالله وحسبوه لا يسمع ولايرى!! 
وقد يتهيأ للفكر البشري العاجز أن الله يُسترضى بمجرد الصلاة أو الصوم الشديد أو 
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الإنسحاق والتذلل أو بالذبائح والعطايا أوحتى بحرق الجسد ... ولكن يستحيل أبداً على 
الإنسان أن يقتحم الله ! لابد أن يعلن خضوعه أولاً برجوعه عن طرقه التي تغضب الله ثم لا 
يتقدم بالصلاة إلا بحسب فروضها وواجباتها. أي لابد أن يطيع الإدسان أوامر الله طاعة 
عملية من كل القلب ولا يقدم إلى الله إلا ما يؤمر به» وحينئذ تُقبل عبادته وصلواته 
وتقدماته : «فقال صموثيل : هل مسرة الرب با محرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ 
هوذا الإستماع أفضل من الذبيحة؛ والإصغاء أفضل من شحم الكباش ء لأن القرّد كخطيئة 
العرافة, والعناد كالوثن والترافم . لأنك رفضت كلام الرب رفضك من المُلك . » 
(قصم51:19و19) 

إذن» جوهر العبادة هوني اتباع أوامر الله ؛ وجوهر الطقس هوني طاعة ترتيبه للأمور التي 
تختص بعبادته . 

أي أن أداء الطقوس في حد ذاتها لا يفيد شيئاًء ولا يوصل إلى شيء؛ أما إذا كان 
الأداء بدافع الطاعة لله؛ صارت الطقوس عبادة» وصارت العبادة واسطة للدخول إلى الله. 


منظر سمائي بشرح خدمة التسابيح والصلوات داخل الكنيسة: 

من يقرأ سفر الرؤيا بإتقان» يطّلع على صورة سمائية دقيقة لكافة أنواع الطقوس التي 
تصحب الصلوات والتسابيح التي تمارسها الكنيسة كل يوم مع سر الإفخارستياء من 
ملابس بيضاءء ويجامر و بخور وجمر نار على المذبح, وتيجان ذهبية ومنارات ومذبح وخروف 
قاثم كأنه مذبوح وشارو ببم ورؤساء ملائكة وملائكة وقوات سمائية وأربعة وعشر ين 
قسيسا وربوات المفديين» وتسابيح عامة وخاصة ومردات وأناشيد وتهليل وقيثارات وسجود 
وأسماء جديدة وأكاليل وتعز ية ليست بقليلة . 

ومن التعليقات السمائية قوهم لله «مّن لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك 
قدوس» ( رؤه١:‏ ؛)» ومنها تظهر الضرورة الطبيعية لقجيد الله بسبب استعلان قداسته !! 

فحينا يُستعآّن محد الله لا بمكن أن توجد خليقة تقف أمامه صامتة : «وكل خليقة ما 
في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحرء كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على 
العرش وللخروف البركة والكرامة وامجد والسلطان إلى أبد الآبدين» (رؤه:١).‏ وحينا 
تبتف كل الخليقة بمجد الله: يرد الأربعة امخلوقات الحية ( المسئولون عن كافة الخلائق ) 
و يقولون: « آمين» . 
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أليست هذه صورة سمائية مبدعة للكنيسة وهي تسبّح بكافة طقوسها؟ حينا يرد هذا 
قبالة ذاك و يقولون: قدوس قدوس قدوس آمين ألليلويا! 
وحينا سعت الكنائس قدياً لتحصل على ذخائر الشهداء لتبنى عليها مذابحهاء أليست 
هذه صورة للحقيقة السمائية التي نشرحها ونفك ختومها: « رأيتٌ تحت المذبح نفوس الذين 
قُتِلوامن أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم» (رؤة: 4). فكما أن 
المذبح السمائي تحمله أرواح الشهداء, هكذا المذبح في الكنيسة تحمله الشهادة عينها» 
وكأنفا دم الشهداء جزء حي في ليتورجيا الصلوات !! 
ا تعليم الكنيسة بحقيقة مشاركة الملائكة وأرواح القديسين في إقامة الليتورجيا معنا 
أنواعها وصلواتها وتسابيحهاء و وقوفهم حول المذبح, تظهر بلا لَبْس في سفر الرؤ يا 
عع ممت ات ب راع جود جود 
كافة أرواح الأبرا راللكمّلين (رؤه ع5 
إذن» فالكنيسة لا تتبع خرافات مصنّعة ! 
ولا هي وصايا وطقوس وتعاليم الناس 
ولا هي يهودية تحمل نفاية عبادات نافلة ! 
فسفر الرؤيا يقف شاهداً أبدياً على روحانية الليتورجياء بكافة أصوها وفروعها, ويختم 
بالحق الأبدي على صلواتها وتسابيحها و بخورها وذبيحتها . 


+ ما أرهب هذا المكان. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء ... 
هوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة ... وهوذا الرب واقف ... 


(تكىم؟ :لال وكاو1) 


() المسيح أحب اليكل جداًء وكان في اعتباره « بيت أبي» الذي ينبغي له الكرامة 
لأن فيه تُقَدّم العبادة والصلاة لله الآب «بيتي بيت الصلاة يُدعى» (مت١1:7),‏ وقد 
اجتمع فيه المسيح مراراً كثيرة مع الشعب في مواعيد العبادة الرسمية للمشاركة في العبادة 
ولتقديم التعلبم . 

ووضك الكنيسة بأنها «بيت الله» مأخوذ من قول الرب نفسه عن الهيكل » وقد ورثنا 
عن المسيح الشعور اليقيني بسُكنى الله في الميكل الذي هو الكنيسة الآن. لقد ارتاح الله قدماً 
أن يسكن مع الناسء إنما بغير منظر و بكيفية سر ية» بل بواقعية فائقة للحواس والعقل . لقد 
قبل شعب اسرائيل هذه الحقيقة قدياً بيقين يفوق كل منطق وعقل ولا يقبل الجدل ولا جرد 
السؤال ؛ ولكننا ورثناها مضاعفة بسبب ظههور المسيح علناً . 

وهكذا كان تدبر الله, منذ البدءء أن يبني الوجدان الإنساني بناءً عملياً محكماً على 
قبول شركة السُكنى الواقعية مع الله وسهّل الله للإنسان بكافة الطرق قبول الإحساس 
الفكري والروحي بالتحام الأبدي بالزمني وغير الحدود بامحدود وإدراك الله كشخص كامل 
يُدرَك ولكن لا يدرك كماله يحل فعلاً بين الناس و يسكن وسطهم و يقبل دعاءهم 
و يسمع صلواتهم و يستجيب توسلاتهم , وهذا هوجوهر العبادة وسرها العظيم . 

فسُكن الله في قدس الأقداس هومن حيث طبيعته سرء ويمكن أن نسميه السر الذي 
ينبعث منه كل سرء هو سر وجود الكنيسة وسر قوتها وهويشرح إمكانية وجود الأسرار ني 
الكنيسة و يفسر طبيعتها وفعلها ! 

وتأشيس الشعور اليقيني بسُكنى الله في بيته جعل لبيته رهبة وجلالاً» وأضى على البيت 
قداسة ليس بالنسبة للصلوات وحسب بل وحتى أبوابه وأعتابه مقدسة وحتى ترابه صار أيضاً 
مقدساًء وكل مّن يدخله يشعر أنه داخل ليتقابل شخصياً مع الله و يتراعى أمام وجهه . 


كبا أن حوادث ظهور الله بالفعل ودعوته وحديثه لأشخاص آباء كثير ين داخل ا ميكل 


(ه) يمكنك الرجوع إلى كتاب « التسبحة اليومية ومزامير السواعي » لقراءة تفاصيل أكثر ني هذا الموضوع . 
ليك 


بيت الله 3 


مثل موسى و يشوع وصموئيل وداود وزكر يا و بولس» نبّهت الشعور الباطني للإنسان 
الداخل إلى بيت الله لإحتمال ظهور الله في أي لحظة إما باطنياً أوعلنياً» ومن هنا صارت 
الرعدة تأخذ الإنسان عند وقوفه أمام هيكل الله . 

وإن كان بعض الناس قد انفلقت قلووم دون هذا الإحساس بسبب ضعف إمانهم 
ورنحاوة حياتهم وقساوة قلوهم ‏ إلا أن هذا لم منع أن يتحقق الكثيرون من صدق رؤ يا 
إشعياء النبي: : «رأيثُ السيد جالساً على كرسي عال ومرتفع , وأذياله تملأ الميكل» 
والسيرافم واقفون فوقه ؛ لكل واحد ستة أجنحة, بإثنين يغطي وجهه و بإثنين يغطي رجليه 
و بإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود يجده ملء كل 
الأرض » فاهتزت أساسات العتب من صوت الصابخ وامتلاً البيت دخاناً.» 
(إش5:١4-1)‏ 

كل هذاهيّأ المكانة السامية لبيت الله بالنسبة لحياة الإنسان وسلوكه داخل الكئيسة . 
ومن هنا نشأت آداب الصلاة داخل الهيكل وشروط العبادة . 

وكل ما اهتمت به الدسقولية (تعاليم الرسل ) المعتبرة وثيقة النظام والترتيب الرسولي 
للعبادة داخل الكنيسة , هو في الواقع امتداد لهذه الحقيقة السامية: أن الله ساكن في بيته . 

فتقبيل أبواب الكنيسة , في الدخول إليها والإنصراف منها . 

والسجود على عتبة الكنيسة . 

ثم السجود آمام الشيكل وتقبيل تراب الأرض . 

ثم تقبيل يد الكاهن , وطلب بركته . 

ثم تقبيل ستر ا ميكل ثم الأيقونات المقدسة, ثم ذخائر القديسين إن كانت موجودة. 

ثم الوقوف بصمت كامل وورع مطلق . 

هذا كله وإن بدا لبعض الناس أنه ممارسات عتيقة وعبادة نافلة, إلا أنه في الحقيقة 
ميراث روحي ثمين جداً بالنسبة للنفوس التي آمنت أن الله يسكن في بيته وأن لبته ينبغي 
التقديس كل الأيام . 

وداود النبي الذي تشرّف أن يكون المسيح من نسلهء والذي شهد له الله بعد الفحص 
والإمتحان أن قلبه كان حسب قلب الله والذي شهد له السيح أيضاً أنه قال مزاميره 


هه بيتالله 


بالروح القدس: «داود قال بالروح» » كان يطرح نفسه على عتبة بيت الله عند دخوله وهو 
ملك؛, مرفاً: 

)١1؟؟زم(‎ ». «فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب‎ )١( 

(؟) «وقفت أرجلنا ني ديار أورشلم .» (مز1؟1) 

(7) « أدخلوا أبوابه بالفرح ودياره بالتسابيح» (مز١ )1٠١‏ 

(4) «إفتحوا لي أبواب البر لكي أدخل منها .» (مزم11ا) 

(0) «هذا هوباب الرب والصدّيقون يدخلون فيه .» (مز8١١)‏ 

(1) «إخترت أن أطرح على عتبة بيت الله .» (مزم) 

[© 6 «أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكلك المقدس .» (مزه) 

(8) «لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الايام . » (مز11) 

وهذه هي نفس الصلوات التقليدية المسلّمة إلينا لنتلوها عند الدخول في الكنيسة 
والسجود فيها . 

ومن هنا أيضاً نفهم تشديد الدسقولية على ضرورة التبكير والذهاب لبيت الله في أول 
ساعة من النهار, وفي الغروب آخر النهار لتقديم العبادة اللائقة فهذا الترتيب يستمد قوته 
ومعناه من وجود الله في الكنيسة:, فالإنسان يبدأ يومه بالسجود في حضرته و ينبي يومه 
بالإعتراف والشكر أمامه. , 

[ لات تأخرعن الكنيسة بل بكر إليها قبل كل شيء», وعشية اجتمع هناك أيضأء واشكر الله على 
ما أنعم به عليك لأجل قوام حياتك. ] 

الدسقولية (الباب الثامن) 

ومن الملاحظات المهامة التى ينبغي التدقيق فيهاء أن الجماعات المسيحية الأولى ظلت 
مدة تواظب على ذهابها إلى الميكل لتتمم هناك صلواتها الطقسية فيهء حسب أصول العبادة 
والصلاة الإلهية المتبعة في الميكل في ساعاتها ا حددة . ولكن في نفس الوقت كانت تجتمع 
سراً في بعض البيوت و بالأخص في اللّية التي في بيت مرقس الرسول (أع »)١4 :١‏ لتقم 
صلوات أخرى مسيحية: جنباً إلى جنب مع الصلوات التقليدية ال ميكلية» وخصصت يوم 
الأحد لإقامة صلاة كسر الخنبز أي سر الإفخارستيا. وهذا كله يتمشى مع أصول الحياة 
الطبيعية حسب الطقس اليهوديء لأن صلوات المزامير كانت تُقام في ساعاتها امحددة كل يوم 


بيت الله د 


في الهيكل» أما طقس كسر الخبزفلم يكن أصلاً مكانه الميكل إنما كان يُقام في كل بيت . 
علماً بأن الجماعات المسيحية الأول كانت تعتبر وجودها ني الميكل يدخل في صميم حقوقها 
باعتبار أن الهيكل كان في عرف المسيح « بيت أبي بيت صلاة» . 

والذي همنا في الأمر أن الجماعة السيحية الأولى ارتبطت بخدمة الفيكل اليومية, 
فدخلت الصلوات والتسبيحات بالمزامير ورفع البخور والقراءة في الأسفار والوعظ والتفسير في 
صمم حياة السيحيين» كجزء لا يتجزأ من عبادتهم اليومية قبل أن ينفصلوا نهائياً عن 
الميكل و يبنوا لأنفسهم كنائس خاصة بهم يتممون فيها صلواتهم . 


أقوال الآباء عن بيت الله: 


حينا ندخل الكنيسة ننسى هموم العالم وشهواته ؛ وفي حضرة الله متلىء رهبةٌ وخشوعاً 
وتقديساً؛ نحس داخل نفوسنا بصلتنا بالحياة الأخرى , ونشعر ببنويتنا لله. 


أي قداسة وحب ووقار تليق ببيتك يا رب. إن القديسين أحبوا بيت الله أكثر من كل شيء في هذا 
العالح . 


01 - بيت الله هو السياء على الأرض» لأنه حيث يوجد عرش الله وتقديس أسراره الإلهية 
واشتراك السمائيين مع البشر في تسبيح العلي » فحينئذ تكون هي السهاء بل وسماء السماء . 


إذن» فلندخل بيت الله حيث مقادس العلي, بخوف واحترام كثير ين ونقاوة قلب خال من كل 
عيوب الشهوة والخطية بل ومن كل اهتمام جسدي ء ونقف بإمان منتببين لتلقّي المعرفة الروحانية بحب 
وسلام قلبي » فنخرج من لدن الرب مجدّدين لنحيا في القداسة كأبناء الله القدوس غير مرتبطين بشيء مما 
في هذا العالم . 

- إن النفوس البسيطة الوديعة المؤمنة حينا تدخل الكنيسة, تشعر تماماً أنها أَهَلَت للدخول 
أمام الله فتشعر بسعادة غامرة وحرية الأولاد في بيت أبيهم . هؤلاء المؤمنون هم سعداء بالحق لأنهم 
يذوقون بإمانهم سعادة الحياة في الدهر الآتى . 

إن هذا الشعور المبارك لا يمكن أن نحصل عليه إلا عند دخولنا بيت الله حيث نجده ونسجد أمامه 
ونصلي إليه ونعاهده على حياة البرء ثم نخرج لنبدأ جهادنا لتتميم وعدنا . 

م4١٠‏ حينا نصفي إلى الألحان الشجية الصاعدة من أفواه امقدسين من داخل الهيكل تتجاوبها 
أصوات العابدين من | لخارج » حينئذ تشملنا غبطة وهدوء يسر يان إلى أعماق التقمن» 


وحينا نتابع كلمات قارىء الفصول وهو يتلوها بصوت شجي مؤثرء تنفتح قلوبنا إلى المعرفة وتستنير 
أذهاننا بكلمات الحياة. إن هذه المشاعر كلها هى عر بون لتذْوّق سعادة الحياة الأبدية . 


ليتنا نقدم تسبيحنا وقراءتنا في بيت الرب بغيرة حسنة. 


لوه 


أقوال الآباء في بيت الله وه 


4 إن بيت الرب هومكان الفرح وعر يسنا السمائي ينتظرنا هناك بولجة أعدّها . 


قفوا ببدوء وسكون كما يليق » 
نوا ضمائركم من داخل » 
هنا شفاء النفس المتعبة» 
هنا راحة الجسد الريض» 
أطلبوا قوة وامتلئوا شجاعة » 
لبيتك يا رب ينبغي الوقار والحب . 
1 الأب يوحنا ك. 


9ه الكنيسة هي سماء على الأرض»ء والذين يدخلونها ينبغي أن يقفوا حسناً كسكان السهاء 

و بوقار الملائكة : عيونهم تكون شاخصة دائما نحوالمذبح . وأرجلهم واقفة باستقامة بغير ملل . أيدييم متدة 
إلى جانبهم بغير حركة . أفواههم لا تُفتح إلا للتسبيح ! 

الأسقف إغناطيوس ب. 


5 إن نعمة الله لا ثقارق بيت الله قط . 

لذلك يجب أن تكون لك الثقة حينا تقف هناك أنك واقف أمام نعمة الله؛ فلا تنشغل قط عن 
متابعة الصلاة والتسبيح » ولا تفتح فك بالحديث مع أحد وإلا فأنت تحرم نفسك من عمل النعمة فيك . 
قف صامتاً منتيهاً مستعدأ لقبول عمل النعمة فيك, كذلك لا تنشغل بشيء من أمور العالم في ضميرك أو 
فكرك, بل إلق عنك كل أفكارك وهمومك في هذه اللحظة لأن الرب مستعد أن يحملها عنك . 


لا تنشغل عن متابعة الصلاة داخل اطيكل وخارجه , ولا تث ل نفسك بشيء خاص حتى ولوكان 
مقدساً ونافعاً كقراءة أو تلاوة أو خلافه, مما يحرمك من بركة الخدمة والإشتراك في التسبيح ... 


لا تعمل حركات خاصة كسجود أو ركوع أو خلافه في وسط الكنيسة بل اشترك فقط في حركات 
الشعب في أوقاتها . 
تابع صلاة الكنيسة إن كان من أجل سلامتها أو رؤسائها وخدامها أومن أجل الزروع والقار أو 
المياه وا هواء أو المرضى أو الراقدين» فاشترك أنت أيضاً في كل صلاة وضّمٌ قلبيك ونفسك إلى قلوب 
المصلين لتكون الكنيسة كلها قلباً واحداً ونفساً واحدة. 
الأسقف بوتين 
٠١07‏ وما الفائدة من حياتك أن تظل معانداً لروح النعمة ومقاطعاً للكنيسة وممتنعاً عن تناول 
أسرارها والإشتراك في جسد المسيح ودمه فتموت غر يبا عن الكنيسة والله؟ ألم تسمع من فم المسيح أن 
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00 أقوال الآباء في بيت الله 


من ليس معي فهوعليٌ ؟! 
ديعتري ر. 
4 يا أحبائي» في وقت القداس يجب أن نعدٌ أنفسنا بالقداسة ولا نترك صدأ الأوجاع 
داخلنا للا يكون لنا موت عوض الحياة» كما قال بولس الرسول أن مَن لا يفرّق بين عشاء الرب ( أي 
تناول جسده ودمه) و بين المائدة العادية ( أي الطعام العادي) فإنه يأخذ دينونة بدل غفران . 


إن كان الملائكة ورؤساء الللائكة مع جميع الرتب السمائية يقفون برعب وخوف وقت تقديس 
الأسرار, فكم بالحري يجب علينا نحن الترابيين أن نشابههم في هذا الوقوف . 

وإن كان الشياطن المعاندون المتكبرون المردة يصرخون بفزع وخحوف شديدين من الصلاة داخل 
الكنيسة , فكم بالحري يجب أن نُخضِع كبر ياءنا ونتضع ونقف بخشوع ! 


6 - إسمع يا أخي خبراً كرما يؤول لعزائك وفرح نفسك: قال لي أخ صادق: إنني حينا 
تقدمت لأخدم الأسرار الإلهية» ولا وضعت الخبز والخم على المذبح الطاهر وغطيتهها و بدأت الخدمة, 
نظرت وشاهدت وإذا بالمسيح نفسه قائماً يكهن بمجد عظم لا ينطق بهء و بهت من الفرح وتغير قلبي » 
وإذا نفسي محترقة وجسدي يلتهب بفرح وجحبة . ومن التغيير الذي أدركني لم أعرف ماذا أصنع» فلما 
تقدمت لأعانق المنظر العجيب وقع علي بغتة خوف ورعدة» وغرقت في اتضاع وخشوع كا في هاويةء 
ونسيت نوع التقديس ولغته, و بقيت ساعة طويلة صامتاً في دهشة وتأملات عجيبة بلا تقديس ولا 
كلام . 


آ: للذة التي اعترتني في تلك الساعة والفرح والحلاوة التي لذلك المنظرء وذلك ا منظور الذي يُظهر بحد 
عظمته للذين يطلبون نعمته و يعطي العزاء حبيه بنظره . 


ولا تغير من قدامي واختنى هذا ا منظرعن نظريء عُدثُ إلى اتضاعي وحقارق وعرفت ضعني » 
ورجعت فأكملت قانونٍ وتناولت الأسرارء ولكن حركاق ظلت هادثة» وقيل لي إن الجسد والنفس 
كلاهما كانا مشتركين في ذلك النعيم , و بالحقيقة لا أعرف تماماً. 

لكن عرفت أنه من حين يوضع القربان والخمر على المذبح يتقدسان بسررخني . 

لذلك ينبغي لنا أيضاً أن نحفظ كرامة الخدمة للا نتغرب عن ميراث المجد. 

وقال لي هذا الأخ أيضاً إن هذه الرؤيا التي استعنت له ظهرت له حينا كان جسد ربنا 
محمولاً على يديه بمجدٍ لا يُنظق به . 


أقوال الآباء في بيت الله هوه 


0 - وقال أيضاً إنه عند تقديس الأسراروني كل سجود دائاً» كان يرى نور الغالوث القدوس 
غير المنطوق به فكان قلبه يمتلىء فرحاً . 
الشيخ الروحاني 
٠6‏ - قد يبب الكنيسة لكي تكون مشابهة في كل شيء لما هوفي السماءء فجمال الكنيسة من 
داخل يشبه عظمة عرش الله والقائمين حوله ؛ والأنوار الكثيرة تشبه ضياء جد الله وقديسيه ؛ وعطر البخور 
يشبه جمال رائحة الحياة الأبدية؛ والبخور الصاعد من مجامر الأربعة والعشر ين قسيساً» والألحان 
والتسابيح» تشبه تهليل الملائكة وترنيم الأر بعة والأر بعين ألفاً لترنيمة الخروف . 
فيلارت (مطران موسكو) 
٠‏ كل الصلوات والقراءات في الكنيسة هي من أقوال الله فهي تعاليم حية؛ كذلك فيها 
تمجيد وتسبيح دام وشكر وحمد لله: وفييا حث على محبة الآخر ين وحض على التوبة بصلاة العشار 
« إرحني » . وهكذا كل مَن يفتح قلبه للصلاة في الكنيسة فإنه يمتلىء معرفة وحياة . 
الأب يوحنا ك. 
4 الله موجود في كل مكان, ولكنه يحب الذين يسعون إليه و يأتون لبيته» و بالأخص 
الذين يتجشمون أتعاباً كثيرة في سبيل ذلك . 
وهوفي بيته مستعد لكي يسمع صلوات المحتاجين . 
حِنّة أخذت الوعد بميلاد صموثيل النبي وهي قائمة تصلي في الهيكل . 
وحِنّة النبية بنت فنوثيل التي مكثت نحو 4 سنة لا ثفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلاً 
وتباراً؛ هذه وقفت في الهيكل تسبّح الرب وتنبأت عن ميلاد المسيح (لو؟) . 
كذلك سمعان الشيخ أنى بالروح إلى اميكل وهناك رأى يسوع مع أمّه فأخذه على ذراعيه وتبارك 
منه قبل أن يموت (لو؟: 98 99) . 


في الكني لكنيسة ثُقام ذبيحة المصالحة » حيث يجتمع الشعب وحيث يأقى الرب حسب وعده ليحل في 
وسطهم . 

فإذا كنت قد أغضبت الله في شيءء فني الكنيسة تتصالح معه, لأن هناك تشفع فيك أرواح 
القديسين وربما أحد المؤمنين الأحياء أيضاً. 


لذلك حينا تقف في الكنيسة لا تنس قط أنه يوجد معك مّن يصلي من أجلك دون أن تدري؛ وإذا 
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كنت تشعر بضعف صلاتك فتشجع وخذ لك أحد القديسين ليشفع فيك . 

كشيراً ما ندخل الكنيسة وقلوبنا باردة من جهة الصلاة وهناك فجأة نشعر بحرارة العبادة وقوة 
الصلاة؛ وما ذلك إلا معونة من القديسين ومن صلوات الكاهن أو من أحد المؤمنين المتواضعين . 

وكثيراً ما وقفنا جامدين غير مكترثين » وفجأة تلمح عيوننا أحد المصلين وقد انسكب سكيباً في 
الصلاة أمام الله فتلتهب قلو بنا بغيرة مقدسة وتسري فينا حرارة الصلاة. 

الأسقف بوتين 

وه أها الراهب! حينا تخرج من قلايتك وتتوجه للكنيسة, فاعلم أنك ذاهب لقابلة الله . 
خذ الوقار في مشيتك , لا تهزيديك أو تسرع أو تجري» ولا تلتفت في سيرك يمينأ و يساراً لتنظر هذا وتحبّي 
ذاكء بل ثبّت نظرك في الأرض واعلم من أنت وأمام مَن ستقف! 

2 و بالأكثر داخحل الكنيسة, حافظ على النظام بكل احترام وهدوء معطياً الكرامة لرب 
البيتء ولا تحاول أن تلتفت إلى أحد ولا تلفت نظر الآخر ين إليك: وذلك احتراماً لله ومنفعةٌ لنفسك 
ولعدم الشوشرة على الصلاة والمصلين. كن متحلياً بآداب الرهبان القديسين ولا تتمثل بالذين لبسوا 
شكل الرهبنة خلسةٌ لهم منظر الرهبان وهم ليسوا رهباناً. كلهم اضطراب وهوان واستبتار وعدم وقار. 

لا تخرج وتدخل أثناء الصلاة» بل اضبط نفسك حتى نباية الصلاة؛ ولا تخرج قبل إعطاء التسر يح 
بأي حال » لأن في ذلك امتهاناً لكرامة رب البيت وتشبّهاً بهوذا الذي خرج دون إذن فدخله الشيطان. 


لا يوجد سبب من الأسباب مهما كان هاماً في نظرك يستدعي خروجك وتركك للصلاة. 


لا تعوّد نفسك الإستبتار بالأمور الصغيرة» لأنها هي التي تجعلك تستبتر بأمور الكنيسة والله» فتصير 
مستبيحاً مثل عيسو. 


لذلك إهتم بكل نظام وترتيب داخل الكنيسة ودقق في كل حركاتك بكل هدوء. 
الأسقف إغناطيوس ب. 


٠0‏ - يجب أن تتوجه إلى خدمة الصلاة في الكنيسة قبل كل شيء وقبل كل عمل » كذلك 
يجب أن لا تغادر الكنيسة قط إلا في نهاية الصلاة. 

- إني مندهش كيف أن البعض قد بلغ بهم قلة الحياء» حتى أنهم بلا سبب معقول يتركون 
الخدمة الإلهية في الكنيسة ويخرجون قبل إعطاء الحل باخروج ( التسر يح) . 


وهل إذا دعاك رجل غني إلى العشاءء أتبلغ بك الجرأة أن تغادر العشاء وتخرج دون أخذ السماح 
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من صاحب العشاء؟ أم أن العرف واللياقة يحتمان عليك البقاء حتى خروج الجميع فتخرج مودّعاً 
بالبركة ؟ 
ما رأفرام السرياني 


نص : 

٠‏ -[ أيما أسقف أو قس أو شماس أو أحد من الزمرة الكهنوتية لا يتناول عندما يصير تقديم 
القرباث» فليقل ما هو السبب لذلك؟ فإن كان العذر مُستضْوَّباً فليُصفح عنه , وإن لم يقل السبب 
أنه صار سبب ضرر للشعب وسوء ظن في الذي قدم القربان ] . 


قوانين الرسل 


نص: 
ل[ كل المؤمبنين | 


يدخلون الكنيسة و يسمعون الكتب ثم لا يقيمون في الصلاة حتى 
ا بما أنهم مسببون التشويش في الكنيسة ]. 


إتمام القربان المقدس» ينبغي 
قوانين الرسل 

2 نعلم من الكتاب الذي وضعه القديس مكار يوسء أن الأخ المبتدىء لا يخرج من 
قلايته كليةٌ في وسط الأسبوع, ولا يزور الراهب أخاه في وسط الأسبوع أيضاً» وني يوم السبت كانوا 
يخرجون من قلالهم وقت العشاء و يأتون إلى امجمع وهم صييام لأنهم طول السنة صيفاً وشتاءً كانوا 
يجتمعون عشية السبت فقط ء والذي كان يتهاون ولا يأق إلى المجمع ليسمع القراءة والوعظ كانوا 
يقطعون عليه بحكم صعب . 

يدخلون إلى المائدة جميعاً و يأكلون» ومن بعد الأكل يقفون للصلاة ليلة الأحد ساهر ين بلا نوم من 
عشية إلى باكر بخدمة المزامير والتسابيح وقراءة الكتب وتفاسيرها ومسائل الإخوة وأجوبة الشيوخ الذين 
كانوا مرتبين للوعظ . 

وما كانوا يعطون مُشْحةٌ لا للشيطان ولا لأحد الإخوة المنحلّين أن يتكلم كلمة واحدة تيلب خسارة 
لأحدء ولا راهب يشلب رفيقه , ولا آخر يحرك خصومة على أحدء ولا أحداً يحكي شيئاً من ذكر العالم 
وأموره أو من سييرته البطالة حتى لا يتأذى أحد من الإخوة الحر يصين . 


حتى أن الذي يكون في ضيق أو ضجر أثناء وجوده في القلاية» عندما يخرج إلى مجمع الآباء في 
الكنيسة كان ينتفع بمظهرهم وتسري فيه حرارة الغيرة مثل النار, منتفعاً من أعمالهم وأقوالهم ومشاهدة 
فضائاهم , فيتزوّد بمعونة ومنفعة عظيمة في أعماله وجهاده داخل القلاية . 


و بالرغم من المنفعة العظيمة التي كانوا يحصلون عليها من اجتماعهم يوم الأحدء إلا أنهم لم يسمحوا 
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قط للإخوة أن يخرجوا من قلاليهم في وسط الأسبوع . 
والآن يا إخوق إن كان أحد يحفظ سكون الأسابيع ويحتفظ داخله بسكونه بضبط ا حواس وقع 
الأفكار بمقدارما يستطيع , عندما يخرج إلى امجمع في عشية السبت إن رأى أنه لايتقدم إلى الأمام ولا 
يساعده خروجه على حفظ سكونه بسيب انحلال الإخوة؛ فليسرع إلى السكون الكلي العديم الدخول 
والخروج ؛ ولا أحد يلومه إذا هو تخلف عن حضور الصلوات . 
ما رإسحق السرياني 


- كان أحد الرهبان همل حضور الصلوات بالرغم من وجوده في اجمع : وني ذات ليلة بينا 
هوواقف يصلٍِ رأى عمود نورمرتفعاً نحوالسراء في المكان الذي يجتمع فيه الإخوة» وبجوار العمود 
النوراني رأى نقطة من نور صغيرة مرة تلمع بضياء ومرة يخبو نورها فلا تُرى » و بينا هويتأمل في هذا ا لمنظر 
متعجباً إذا بصوت الرب قائلاً: «لماذا تتعجب؟ هوذا عمود نورصلاة الإخوة الذين يجتمعون معأ بصلاة 
كيه أن هذه النقطة الصغيرة فهي صلاة الذين يعيشون في امجمع و يتخلفون عن صلواته ‏ والآن إذا 
كنت تريد أن تعيش في وسط المجمع فتمم كل قوانينه واجتماعاته المفروضة, وعندما تتقوى وتستطيع 
أن تحيا بمفردك بعيداً عن المجمع وتنقطع للصلاة فافعل ذلك ...» 

بالليديوس 
(كاتب سير الرهبان) 


٠١‏ حيئا تتلوصلاة طويلة على مسامع الشعب كصلاة القداس أو صلاة البركة الأخيرة أو 
غيرها من الصلوات والقراءات الطقسية, فالشيطان بمس في أذنك أن لا داعي هذا التطويل وأن 
الشعب لا يفهم الكلمات وأنه مضيعة للوقت ولا ضرورة لذلك و يدعوك للتعجيل 1 


جيل 

ولكننا بذلك نتغافل عن صوت النعمة وعمل الروح القدس . كم من مرة استخدم الروح القدس 
كلمات الصلوات والقراءات في الكنيسة لخلاص ألوف من الشعب! فإن الرهبنة الأنطونية (نظام 
القديس أنبا أنطونيوس ) تدين بوجودها لآية واحدة سمعها القديس أنبا أنطونيوس في الكئيسة وقت 
قراءة الإنجيل» فنفذت إلى أعماق نفسه وكانت نواة الرهبنة القبطية: «إن أردت أن تكون كاملاً 
فاذهب يغ كل ما لك وتعال اتبعني . » (مت11:15) 


إذن فلنتلوا صلواتنا وقراءاتنا في الكنيسة بكل تأنّ ووضوح ولا نختصر شيئاً قط ء و بذلك تُعطي 
فرصة للروح القدس أن يستخدم الكلمات لإنذار قلوب السامعين . عليك أن تلتي البذار واتركها للرب 

فهو ينميها حسب مسرته . 
الأب يوحنا كب 


ام 
0 
لجيه 


شكل د شكل 0) 


+ «كلمة الصليب عند افالكين جهالة» وأما عندنا 
نحن امْخلدّصين فهي قوة الله.» (١كو١:18)‏ 


يحعتيد الكغيزوق أن الور وي لي ا 
لذلك لا يجدون باعتقادهم هذا أي داع لإحترام الصليب أو السجود أمامه: بل إن 
يتمادون في تحرّرهم الممقوت الجاف إلى إنكار لزومية رسمه أو الإشارة به. 


الصليب حامل لشخص المسيح: 

ولكن الصليب ليس هو مجرد علامة أو إشارة بل هو أعمق من هذا بكثير, فهويحمل 
صفة شخصية ملازمة للمسيح. كما يعرّفه الملاك لمريم الجدلية : «إني أعلم أنكما تطلبان يسوع 
المصلوب . » (مت18: ه) 

وكما يكرز به بولس الرسول : «نحن نكرز بالمسيح مصلوباً. » ١(‏ كو١:؟)‏ 

إذن؛ فعملية الصلب لم تكن حادثاً وانتبى» بل هى حادثة استعدث لا كل الأزمنة 
السابقة لها وجلتها كل الأجيال اللاحقةء كباب حي مفتوح للخلاص والعبور إلى الملكوت 
المعد. 


ل يهم 


ولا زال المصلوب يحمل في يديه ورجليه جروح الصليب حتى هذه الساعة . 

«ورأيك فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وني وسط الشيوخ خروف قائم كأنه 
مذبوح! ... ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثير ين . ... عددهم ربوات ر بوات وألوف 
ألوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو المخروف المذبوح »٠‏ (رؤه:5و١او؟١)‏ 

فإذا كان المصلوب لا زال دمه يقطر, فالصليب لا زال قائًاً يعمل بقوة الدم المسفوك 
عليه ! «عاملا الصلح بدم صليبه .» (كو١: )1٠١‏ 

ويلذ لنا أن نتأمل كيف حلت كلمة الصليب في الآية السابقة محل كلمة السيح! 
فالصليب إذن هو حامل لشخص المسيح ونائب عنه . 
هيبة الصليب: 

والصليب كعَلَّم الدولة الذي يحمل شخصية املك والجيش والشعب معاء فإذا ُفِع في 


د 


إشبازة العيليية أده 


أية بقعة من الأرض فإنه يمثلهم جميعاً تمثيلاً حياً واقعيآًء بحيث أن أي امتبان أو احتقار يوجه 
إليه فهو يكون موجهاً للدولة عموماً في شخص رئيسها وشعيها وجيشهاء و يكون سبباً قانونياً 
لرد العدوان أو إعلان الحرب . 

كذلك حيئا يُراد إكرام دولة أو تحيتهاء فإنه يُرقع عَلَمُها وتُحنى أمامه الرؤ وس وتُقدّم 
الورود وتعزرف له الموسيق السلام ! 
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فهذا العلّمٍ الصغير له هيبة جيش وكرامة ملك و بأس شعب بأجعه. فإذا كان لعلّم 
الدولة مثل هذه اهيبة والكرامة والبأس الت لا تتوفر في شخص من أشخاص الدولة بمفرده» 
فالصليب الذي هوعَلَم المسيحيين الذي ججمعهم من شتات الأرض إلى واحدء هويحمل 
كرامة المصلوب عليه وقوته وسلطانه وجبرؤوته. فإن كان يجب إكرام عَلَمِ الدولة بإحناء 
الرؤوس لأنه رمز الدولة؛ فيجب السجود أمام الصليب وأن يُقَدّم له كل ما يليق تقديمه 
للمصلوب عليه . 

وإذا كانت تحيتنا للعلّم هي موجهة لشخص الدولة وليس للقماش أو ألوانه» كذلك 
فإكرامنا للصليب والسجود أمامه ليس هو للخشب أو الذهب وإنا للإله المصلوب عليه . 


رسالة الصليب: 
طلب منا السيد المسيح أن نحمل الصليب ونسير في إثره؛ ولكن ماذا يعني المسيح بحمل 
الصليب؟ إنه يعنى : 


بذل النفس : «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد ...» ( يو15:8) 
أعظم الحب: «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه .» 
(يوه١: )١*‏ 


تتمي إرادة الله حتى الموت: «إن شئت أن تجيزعنى هذه الكأس ولكن لتكن لا 
إرادق بل إرادتك .» (لو؟؟: ؟؛1) 


إحتمال الخزي: «إحتمل الصليب مستهيناً بالخزي . » (عب17:؟) 
إحتمال التعيير: « كان اللصان اللذان ضَلِبا معه يعيّرانه . » (مت/0ا؟: 14 ) 


إحتمال الآلام: «الأعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشيهاً موته . » (فني: 6( 


1ه [فكاة الملني 


الإجتهاد إلى آخر نسمة: «قال قد أكمل ونكّس رأسه وأسلم الروح .» (يو15: :م) 

آخر درجة للطاعة: « أطاع حتى الموت موت الصليب.» (في8:1) 

قتل روح العداوة: «و يصالح الإثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة 
به.» (أف15:7) 

العمل للصلح حق الدم: «عاملاً الصلح بدم صليبه .» (كو١:‏ 6 

التحرر من سلطان الخطية: «إنساننا العتيق قد صلب معه ليُبظلَ جسدُ الخطية كي لا 
نعود نُستعبّد أيضاً للخطية .» ( روة:5) 

دفع الدين وتمزيق الحجة: «محا الصك الذي علينا ني الفرائض الذي كان ضدأً لنا 
وقد رفعه من الوسط مسمّراً إياه بالصليب.» (كو؟: )١4‏ 

شركة موت وحياة مع المسيح: «مع المسيح صُلبِتٌ فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ.» 
(غل؟:١٠0)‏ 

إفتخار: «حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.» (غل14:5) 

إفتضاح الشيطان: «جرّد الرياسات والسلاطين» أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (في 
الصليب) .» (كو؟: )١5‏ 

حينا نؤمن بهذه المبادىء ونعمل بهاء فحينئذ لا يكون حلنا للصليب باطلاً بل بحق 
تُدعى مع القديسين: «لابسي الصليب»» وهذه الكلمة تعني الجهاد في السير في إثر المسيح 
حاملين لفضائل الصليب. 

نا 

نحة تاريخية عن تغلغل إشارة الصليب في العبادة: 

إشارة الصليب تقليد كنسي قديم جداً يبتدىء بابتداء الإنجيل حيث يشير إليه مق 
الرسول بأنها علامة ابن الإنسان (مت؛؟: #0) . 

وأول إشارة بعد الإنجيل نجدها سنة 19١‏ م في قول لترتليان العلامة الأفر يق : 

[ في جميع أسفارنا وتحركاتناء عندما ندخل وعندما نخرج , عندما نلبس ملابسنا وعندما تخلمها ؛ في 
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الحمام وعلى إلائدة, عندما نشعل مصابيحنا وعندما نطفئها لننام؛ في جلوسنا وفي كل أعمالناء نرشم 
أنفسنا بعلامة الصليب . )١(]‏ 


ثم نسمع عنها في قول ليوليوس الأفر يقي (140-150م): 
[ وحينئذ نرفع أيدينا ونرشم جبهتنا بعلامة الصليب. ](') 


وفي قول لأوريجانوس (184188م): 
[ويقون أحد الشُرّاح المؤمنين بالمسيح أن حرف « 1 » فيه شبه من الصليبء العلامة التي 
يصنعها المسيحيون على جبهاتهم سواء قبل الصلاة أو قبل قراءة الأسفار القدسة . ](5) 


ونجدها في تعاليم أمبروسيوس ( 04م # /1الام) : 
[ وعلينا حيها نستيقظ أن نشكر المسيح ونبدأ نتمم أعمالنا اليومية بقوة الصليب. ](؟) 


وني تعليم كيرلس الأورشليمي (19- "ام ) للموعوظين يقول : 

[ فلا نخْرَّ إذن» أن نعترف بالمسيح مصلوباًء بل ليت إشارة الصليب تكون ختماً نصئعه بشجاعة 
بأصابعنا على جببتنا وعلى كل شيء» على الخبز وعلى كأس الشرب, في مجيئنا وذهابناء قبل نومنا وعند 
يقظتناء وني الطر يق وني البيت. ](*) 


وفي قول مسهب للقديس يوحنا ذهي الفم (/41 --/10107م): 

[ إن إشارة الصليب التي كانت قبلاً فزعاً لكل الناس» الآن يتعشقها و يتبارى في اقتنائها كل 
واحد حتى صارت في كل مكان بين الحكام والعامة بين الرجال والنساءء بين المتزوجين والعذارى» 
بين امخطوبين وغير امخطوبين» لا يكفٌ الناس عن رسمها في كل موضع كريم ومكرّم , يحملونها منقوشة 
على جباههم كأنها علامة ظفر على سارية» نراها كل يوم على المائدة ا مقدسة: نراها عند رسامة 
الكهنة نراها تتألق فوق جسد المسيح وقت التناول السري . وفي كل مكان يُحتفل بها في البيوت» في 
الأسواق في الصحاريء ني الطرقء على الجبال» في شقوق الأرض (مغاير الرهبان) ؛ على التلال في 
البحار, على المراكب» في الجزر في امخدع ‏ على الملابس ء على الأسلحة» في الأروقة (المدارس)»؛ في 
المجتمعات, على الأواني الذهبية: على الأواني الفضية, على اللؤلؤ في الرسومات على الحوائط , على 
أجساد الذين مسهم الشيطان, ني الحربء في السلام» في الليل» في النهارء في رقصات المبتبجين» في 
جماعات المتنسكين» وهكذا يتبارى الجميع في اقتناء هذه العطية العجيبة كنعمة لا يُنظق بها . ](5) 


.43 سعد (4) ننذ ب لتلا مت ع2 (1) 
.36 ,للع ,طعميص زة) .آلا .طنط اوتا (2) 
بكسامع هلبال متغصم ,ناكمو توص (6) .9 .صرف .طعممظ هل (3) 


3 إغنازة المتليت 


وني قول لأوغسطينوس (4ه* ‏ 90و م): 
[ من أجل هذا فالرب نفسه يثبّت قوة الصليب على جبهتناء حتى أن العلامة التي كانت للخزي 
تصير للإفتخار. ] (") 


مواضع استخدام إشارة الصليب 


في الكنيسة الأولى 
أولا: 
4 نحن نتعارف على أعضاء المسيح بواسطة علامة الصليب التي يحملونها . ١‏ 
اوغسطينوس (*) 
ثانياً: 


6 وحدث أنه بينا كان يقوم الكاهن بتقديس الذبيحة أن رشم مساعدوه الصليب على 
جباه بعض الناس الواقفين. فخرج الشيطان منهم هارباً, وحينئذ حدث هرج كاد يشوشر على 
الطفس. 

4 لكتانتيوس )١(‏ 
5 9 ومع الصلاة إرشم نفسك بالصليب على جببتك وحينئذ لا تقر بك الشياطين لأنك تكون 
متسلحا ضدهم . 
يوحنا ذهبي الفم(١١')‏ 
10 - بواسطة الصليب يستطيع الإنسان أن يطرد كل خداعات الشياطين . 
أثناسيوس الرسولي )١١(‏ 

64 ومن يريد أن يختبر هذا عملياً فليأتِ و ينظر كيف يَبْطلُ خداع الشياطين والعرافة 

الكاذبة وعجائب السحر بمجرد رشم الصليب» فالشياطين تلوذ بالفرار. 
أثناسيوس الرسولي(١)‏ 

65 7 والشياطين لم تعد تضل الناس بعد بخداعها وعرافاتها الكاذبة وسحرها » فإن هي تجرأت 

وأقدمت على ذلك فإنها تُضبّط بالخزي والفضيحة بواسطة الصليب. 
اثناسيوس الرسولي (1) 
لالط أذ لآل صملط رزن0ل) إلنما صمل ,مطمل .اذى (7) 


(11) تسد الكلمة: 40. عاط طصحءط رؤة .سرمة رم) 
(؟1) تجد الكلمة: م4. )١18( ١‏ تسد الكلمة: ده. سخصط لماح عل .نات1 رق 


إشارة الصليب ده 


ثالثاً: 
1 نرسم الجسد بإشارة الصليب لكي يتقوى العقل والضمير بالإيمان. 
ترتليان )١9(‏ 
رابعاً: 
كان القديس كبر يانوس يشجع الشهداء ليحتملوا العذاب قائلاً: 
- إجعلوا وجوهكم تتقوى بالصليبء ولتُحفَظ علامة الله سليمة . 
كبر يانوس )٠١(‏ 
2 الوجه الذي تقدّس بعلامة الله لا ينحني للشيطان» ولكنه يحفظ نفسه لإكليل الرب. 
كبر يانوس (17) 
خامساً: 
٠٠#‏ ب الصليب دواء الغضب. 
يوحنا ذهبي الفم )١"(‏ 
4 _8 الصليب دواء الشهوة النجسة. 
أمبروسيوس )١*(‏ 


سادسا: 
٠‏ ' هذه العلامة المقدسة منذ أيام آبائنا حتى اليوم أبطلت مفعول السموم وحلت قوة العقاقير 
وشفت عضة الوحوش السامة . 
يوحنا ذهبي الفم )١١(‏ 
سابعاً: 
5 تُطهّر الأماكن والكنائس والأواني والكؤوس والطعام والشراب» وكل ما كان نساً 
بطبيعته كلحم الخنز ير يصير طاهراً. 


يوحنا ذهبي الفم("") 
كنال .له تمطحظ (18) .قبط ,.عتصيم© .وعه ع2 (14) 
نه م9 (19) .6 مط ,58 ,56 .ممع (15) 


1 م0  )20(‏ .121 ,1 .صف ,2 بط ,.وصهة ء8 (16) 
44 ,27 ,انها م9 (17) 


.111 .سسه] ,علعظ ع8 12 .سمط ,/آ1 .طامصسة 


5ه إشا نالمش 


المراحل التي مرت فيها طر يقة الرشم بالصليب 
أولا: 
٠0‏ - الطريقة الأول في رشم الصليب كانت بإيهام اليد امنى على الجبهة إما مرة واحدة أو 


ثلاث مرات. 
يوحنا ذهبي الفم(7') 
ورسم علامة الصليب ثلاث مرات على الكأس. 
صوفرونيوس ("") 


6 نرسم الصليب على جبهتنا ثم على قلبناء نرسمه على جبهتنا حتى نعترف علناً بالمسيح 
وعلى قلبنا حتى نظل نحبه» ونرسمه على ذراعنا حت يكون عملنا له . 


أمبروسيوس ("") 

ثالثاً: 
_ أثناء رشم الصليب نذكر الثالوث لأن الإيمان يحم باسم الآب والإبن والروح القدس. 
ترتليان(') 

رابعاً: 


وني بداية القرن السادس ابتدأ يستقر طقس رشم الصليب المعروف لدينا الآنء فاليد 
ترتفع إلى الجبهة ثم تنزل إلى القلب ثم إلى الكتف الشمال ومنه إلى الكتف المين. و بُجمّل 
الإبهام في صليب مع الأصبع التالي له . (*) 


خامساً: 


وني القرن السادس أيضاً ظهرت طريقة تقليدية أخرى ظلت متداولة » وهي رشم 
الصليب على الجببة باسم الآب لأنه رأس الكل ء ثم على الفم باسم الإبن باعتباره كلمة 
الآبء ثم على القلب باسم الروح القدس باعتباره رياط الحب. 


.6 ,درف .امد ءا زاق) ]ع بطعمتتصة .رمم . له صساع زلاق) 


قت ,/ا1 يعلط ععنحت) عل عداءرن (25) اتشدرة .نحوط صل (22) 
11لا فستصطة كه عفدكل ع8 (23) 


إشارة الصليب اكه 


وني هذه الطرق كلها إما يُستخدم الإبهام بمفرده أو ثلاثة أصابع أو الخمسة الأصابع 
معا: 
فاستخدام الخمسة الأصابع تمثل الخمسة الجروح التي جرح بها السيد على الصليب؛ 
واستخدام الثلاثة الأصابع تمثل الثالوث الأقدس ؛ 
واستخدام الأصبع الواحد يمثل الله الواحد . 
ملاحظة : 

الرسم رقم )١(‏ على ص وده سبق أن بيئّاه أثناء كلامناء الذي فيه يصنع الإيهام مع 
السبابة شكل صليب واليد تكاد تكون مغلقة , وهكذا يرشم الإنسان نفسه بهذا الوضع . 

أما الرسم رقم (1) فهورسم تقليدي استلمته الكنيسة منذ العصور الأول . وعندنا صور 
قدمة للقديس غر يغور يوس النز ينزي برسم يده لحادثة التجلٍ ولدعوة بطرس الرسول 
واندراوس أخاه ولدعوة متى الرسول ولدعوة زكاء وصور أخرى محفوظة بمتحف اللوقر بفرنساء 
فيها يبين القديس غر يغور يوس ( القرن الرابع) المسيح رافعاً يده بهذا الوضع تماماً و يسمى 
وضع البركة. كما توجد صور أقدم من هذه من القرن الثالث فيها أشخاص قديسون وأساقفة 
يرفعون أياديهم بهذا الوضع للبركة حينا يُراد الرشم على الآخر ين بالصليب وإعطاؤهم الحِلّ 
أو البركة . 

وقد حاول بعض المفسر ين تفسير هذا الوضع عن اجتهاد, وليس عن تسليم » فاخترعوا 
أسباباً متعددة منها أن الأصبعين السبابة والوسطى يشيران إلى الطبيعتين والمشيئتين وهذا 
تعليل خطأ. 

ودليلنا على ذلك وجود هذا الوضع في أيقونات قبطية صميمة من القرن الرابع من دير 
باو يط بالصعيدء أنظر الأيقوئات أرقام ١‏ و" و؛. 

ولكن حسب التسليم السري « نصععة همتامتوزط » المتداول في مصر يُشرّح هذا 
الوضع هكذا: 2-7 00 

وضع الإبهام على طرف البنصر يحدد رقاً معيناً هو الرقم »)٠١(‏ وهوعدد مُق الأصابع 
في مجموعها من الإبهام والسبّابة والوسطى » والعقلة الأولى من البنصر التي يشير إليها الإبهام . 
هذا الرقم )٠١(‏ هوحرف اليوطا اليوناني ( ؛ ) وهو الحرف الرسمي السري في الكنيسة 


مده إشارة الصليب 


الذي يعبّر عن المسيح (الحرف الأول:مق' اسمه)13). وفعق هذا أن الشخص حينا يصنع 
هذا الوضع بيده يكون مثابة من يرفع يده باسم المسيح . أما في حالة المسيح نفسه فحيغا يرفع 
يده بهذا الوضع فهو يعبّرعن :دراط مو أي «اأنا هو» . 

هذا فضلاً عن أن الرقم )٠١(‏ هورقم البركة . 

أما الأصبعان السبابة والوسطى فهما في وضعهما المنحني يكوّنان حرف في باليوناني 
و ) وغ و أول حرف من كلة عم ومساهاء الغالب أو المي والاقظ ناهذا 
الوضع الذي يُشَكّله الأصبعان لا يزال سارياً في أورو باء حينا ترق اليد ليشكّل الأصبعان 
السبابة والوسطى حرف ٠7‏ أول حرف من كلمة: 17/10:057 أي النصر الذي هونفس 
معنى الكلمة اليونانية المذكورة سابقاً . وهذا هو أقوى تعبير للبركة كما يكون وضع اليد بهذا 
الشكل معبّراً عن أعظم معنى للبركة . 

وهذا التفليد السري في كيفية رشم الصليب للبركة لايزال يستلمه الكاهن الجديد حتق 
اليوم عند بدء استلام أصول رشم الذبيحة . 


(+) أنظرثيثوطركية الأحد القطعة الأولى التي تقول : «هذه العشر وصايا المكتوبة بأصيع اللهء سبق أن دنا على اليوطا ( التي هي 


ي اسم الخلاص الذي لر بنا يسوع المسيح 6 


أقوال الآباء عن إشارة الصليب: 


٠١4‏ أعطانا السيد المسيح إلهنا الصليب سلاحاً نافذاً ينفذ في النار واهواء والماء والأرض ولا 
يحجبه شيء أو يعترض قوته عارض . فهوقوة الله التي لا تقَاوَم . تهرب من صورته الشياطين حينا يُرسَم به 
عليها ! 


الصليب هوقوة المسيح للخلاص والملائكة يخضعون لقوته و يتبعونه حيعًا شاهدوا رسمه ليعينوا 
الملتجىء إليه . ولا تحصل تخلية لمن حمل الصليب إلا للذي ضعفت أمانته فيه. 
البابا أثناسيوس الرسولي 
8 - حيئا نرسم علامة الصليب بإيمان نكون قد اعترفنا وآمثّا موت المسيح وقيامته» و يكون 
عملنا بثابة نُظق بالإمان المقدس ‏ 
فيلارت (مطران موسكو) 
٠١8‏ بدلاً من أن تحمل سلاحاً أو شيئاً يحميك؛ إحمل الصليب واطبع صورته على أعضائك 
وقلبك, وارسم به ذاتك لا بتحر يك اليد فقط بل ليكن برسم الذهن والفكر أيضاً. إرسمه في كل 
مناسبة : في دخولك وخروجك,. في جلوسك وقيامك» في نومك وني عملك» إرسمه باسم الآب والإبن 
والروح القدس. 
مارأفرآم السر ياني 
64 لا تخنجل يا أخي من علامة الصليب فهو ينبوع الشجاعة والبركات وفيه نحيا مخلوقين 
خلقة جديدة في المسيح... إلبسه وافتخر به كتاج . 
يوحنا ذهبي الفم 
8 يقول الآباء أن الذي يرسم ذاته بعلامة الصليب ني عجلة بلا اهتمام أو ترتيب» فإن 
الشياطين تفرح به. أما الذي في روية وثبات يرسم ذاته بالصليب من رأسه إلى بطنه ثم من كتفه 
الأيس إلى الأيمن فهذا تحل عليه قوة الصليب وتفرح به الملائكة . 


قده 
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37 أقوال الآباء عن إشارة الصليب 


م١٠‏ إن الإهمال ني تأدية رسم الصليب أمر رما تدان عليه . فإن رسم الصليب إعتراف بيسوع 
المسيح مصلوباً» وإيمان بالآلام التي عاناها فوق الصليب. إنه اعتراف وذكرى لعمل الرب. ومكتوب 
في إرميا 48 : :٠١‏ «ملعوثٌ من يعمل عمل الرب برخاوة» . 


07 إن في إشارة الصليب كل روح الإبمان المسيحي: 
فيه اعتراف بالثالوث الأقدس الآب والإبن والروح القدس . 


فيه اعتراف بوحدانية الله كإله واحد. 

فيه اعتراف بتجسد الإبن وحلوله في بطن العذراء . 

فيه اعتراف بقوة عملية الفداء التى تمت على الصليب بانتقالنا من الشمال إلى البمين. 

إذن؛ فيليق بنا أن يكون رسمنا للصليب فيه حرارة الإمان . 

- إنه مدهش بالحق وغير مدرّك كيف أن قوة المسيح تحل في رسم الصليب لإطفاء الحر يق 
وطرد الشياطين وتسكين الآلام وشفاء المرض» ولكنه بالضبط سر غير مدرّك كحلول الروح القدس في 
الخبز والخمر فيصيران لحماً ودماً . 

وأيضاً إذا كانت قوة يسوع المسيح حالّة في مكان وتستطيع أن تدعو الأشياء غير الموجودة إلى الوجود 
أي تخلقها من العدم خلقاً, فبالأول أو بالأسهل أن تحل هذه القوة لتغيير الأشياء الموجودة من امرض أو 
الفساد إلى الحياة والصحة بإشارة الصليب امحيي . 

ولكن لثلا يظن الناس أن قوة الشفاء كائنة في الخشب أو الذهب المصنوع منه الصليب أو في محرد 
لفظ الإسم فقط. صارت قرته وفاعليته متوقفة وتحدودة على الذين يؤمنون فقط . 

الأب يوحنا ك. 

4 - نحن نكرم الصليب ونطلب قوته الحيية في صلواتنا قبل أن نطلب معونة القديسين أو 
شفاعتهم» وذلك لأن الصليب هوعلامة ابن الإنسان ورسم تجسده وآلامه لخلاصنا. فعلى الصليب قدم 
السيد المسيح نفسه ذبيحة لله الآب من أجل خطايانا لكل من يؤمن به. لذلك صارت علامة الصليب 
هي الإشارة المشتركة بين جميع المؤمنين كرمز للخلاص وا محبة المشتركة . 

- فلنكرم الصليب المقدس الذي أعطينا أن نغلب به العدو اللثم » ونرشم به على جباهنا 
وقلو بنا وسائر أعضائنا لنطرد به الشيطان. 


الصليب علامة الرب وخاتمه الذي به صار الخلاص لآدم وذر يته من أسر ابليس عدونا . 


أقوال الآباء عن إشارة الصليب لاه 


الصليب هو موضعع فخرنا ني هذه الحياة وهوعلامة إمانناء كيا قال بولس الرسول: «وأما من 
جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صُلب العالم لي وأنا للعالم . » 
(غل14:5) 

كذلك لا نستحي من الصليب لأنه مكتوب أن « كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن 
الْخلّصين فهي قوة الله .» ١(‏ كو :18) 

بالصليب غلب قسطنطين الملك البار أعداءه وارتفع شأنه لما أظهر الرب له علامة الصليب مضيئة في 
السماء قائلاً له: « بهذه العلامة تغلب أعداءك»: فغلب» وصار الصليب قوة الملوك وعزاءهم ونصرتهم » 
يضعونه فوق تيجانهم لكي يباركهم و يؤْ يدهم و ينصرهم . 

كذلك فالصليب هوقرة امجاهدين وسلاحهم, فقد أوصاهم الرب قائلاً: «إن أراد أحد أن يأق 
ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه و يتبعني . » (مت14:15) 

0 - إن كانت الحية النحاسية قد أبطلت سم الحيات في العهد القديم فكم بالحري صليب 
ربنا يسوع المسيح الذي رُفِع عليه لا حية نحاسية, بل رب اجدى وسكب دمه على الصليب ليصير لنا 
بالدم الحياة و بالصليب النصرة . 

كيرلس (الأورشليمي) 
إن الشياطين توجه هجماتها ال منظورة إلى الجبناءء فارسموا أنفسكم بعلامة الصليب 
بشجاعة ودعوا هؤلاء يسخرون من ذواتهم . أما أنتم فتحصّنوا بعلامة الصليب. 
٠9‏ حيث وُجدت إشارة الصليب» ضَعُفَ السحر وتلاشت قوة العرافة . 
أبّا أنطونيوس الكبير 

4 - قدم أنبا أنطونيوس بعض المرضى المعذَّبِينَ من الأرواح النجسة إلى بعض فلاسفة 
الهراطقة قائلاً هم : هل تستطيعون تطهيرهم بالحجج أو بأي فن أو سحر تختارون داعين أصنامكم ؟ 
وإلا كُشُوا عن منازعتناء إن عجزتم » وعندئذ ترون قوة صليب المسيح . قال هذا ودعا المسيح ورشم 
المرضى ثلاث مرات بعلامة الصليب» وني الحال قام الرجال أصحاء وعقلهم سليم وقدموا الشكر للرب 
في نفس الل لحظة . 

سيرة أنبا أنطونيوس لأ ثناسيوس الرسولي 

٠8‏ حينا ترشم ذاتك بعلامة الصليب» أذكر دائماً أنك تستطيع بقوته أن تصلب شهواتك 

وخطاياك على خشبة المخلّص «هوذا حل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو١‏ : 5؟)» عالماً أن في الصليب 


ااه أقوال الآباء عن إشارة الصليب 


قوة ماد الشهوة وإبطال سلطان الخطية برحمة الصلوب عليه . 


- حينا ترفع نظرك إلى خشبة الصليب المعلّقة فوق اليكل » أذكر مقدار الحب الذي أحبنا 
به الله حتى بذل ابنه حبيبه لكي لا بلك كل من يؤمن به. 


فأيها وُجد الصليب وجدت المحبة, لأنه هوعلامة الحب الذي غلب اموت وقهر الهاو ية واستبان 
بالخزي والعار والألم! 


فإذا رأيت الكنيسة مزدانة بصلبان كثيرة, فهذا علامة امتلائها بالحب الكثير نحوجميع أولادها . 


17 - حيئا يباركك الكاهن أو الأسقف و يرشمك بالصليب المقدس» إفرح واقبل ذلك 
كبركة من السيد المسيح . طوى لمن قَبلَ رسم الصليب على رأسه بإيمان. « فيجعلون اسمي على بني 
اسرائيل وأنا أباركهم . » (عدد:/310) 

4 - إن الشياطين ترتعب من منظر الصليب وحتى من مجرد الإشارة به باليد. لأ السيد 
المسيح له المجد ظفر بالشيطان وكل قواته ورئاساته على الصليب » وجرّدهم من رئاساتهم وفضحهم علناً ؛ 
فصارت علامة الصليب تذكيراً لهم بالفضيحة وإشارة إلى العذاب المزمع أن يُطرّحوا فيه . 

الأب يوحنا ك. 


- إن الشياطين إذا رأت المسيحيين . سيا الرهبان؛ محدّين بابتباج ومتقدمين, فإنها تهاجهم 
أولاً بالتجر به ووشيع الميءات ب لعرقلة طر يقهم محاولة أن تنفث فيهم الأفكار الشر يرة» ولكن لا مبرر 
للخوف من إغراءاتها لأن هجومها يرتد خائباً في الحال بالصلاة والصوم , ... سيا إن كان المرء قد سبق 
فحصّن نفسه بالإمان وعلامة الصليب. 


إذا مدحت الشياطين نسككم ودعتكم مباركين فلا تصغوا إليها ولا تكن لكم معاملات 
معهاء بل بالأحرى إرشموا ذواتكم و بيوتكم بعلامة الصليبء وصلواء تجدونها قد انقشعت» لأنها في 
غاية الجبن وتخشى جداً علامة صليب الرب, لأن الرب قد جرّدها بالحق وأشهرها جهاراً على الصليب 
(كو؟:6١).‏ 


0 جاء بعض الحكماء اليونانيين وطلبوا من القديس أنبا أنطونيوس أن يشرح هم سبب 
الإمان باللسيح ؛ ولكنيم حاولوا أن يحاجوه بصدد الكرازة بالصليب الإلهي قاصدين الإستبزاء 
( بالصليب ) . فوقف أنطونيوس قليلاً وأشفق على جهلهم » مم ثم خاطهم بواسطة مترجم قائلاً : 
«إن ما اخعرناه هوالإعتراف بالصليب علامة 


أقوال الآباء عن إشارة الصليب لاه 


من أوضاعه, أم الإلتجاء إلى آة الأحجار؟! 
ما الذي وُجد في الصليب حتى يستحق الهّزء ؟ » 
من سيرة أنبا أنطونيوس بقلم أثناسيوس الرسولي 
- نسص: [ من حيث أن الصليب الحبي قد أظهر لنا الخلاص؛ يجب علينا أن نبذل كل 
سعي واجتباد في أن نوفني الكرامة الواجبة للذي بواسطته خلّصنا من السقطة القدمة لذلك نقدم له 
السجود بالعقل والقول والحواس . ] 
من القانون "لا مجمع القسطنطينية الثاني عند الروم 


+ «رأوا الصبي مع مريم أّه فخروا وسجدوا له.» (مت؟:١١)‏ 
+ «هوصورة الله غير المنظور. » (كو١: )١١‏ 

+ «هوهاء مجده ورشم جوهره. » (عب١1:*)‏ 

+ «قد رُسِم يسوع المسيح بينكم مصلوباً. » (غل2:١)‏ 

+ «أنا لا أنساك . هوذا على كمّى نقشتك .» (إش 9؛ : 1١‏ و15) 
+ «أذكروا مرشديكم .» (عب0:18) 


حيئا تتأمل ني الأيقونات لا تقف عند حدود الألوان والأخشاب أو جال الفن من 
عدمه, لكن ارقع فكرك إلى ما وراء الألوان والمادة: إلى شخص صاحبهاء إمزج مشاعرك 
بمشاعره حينئذ تقرأ فيا قصة حياته كلها في نظرة واحدة وتعود محمّلاً بعواطف جديدة من 
حياته المنيرة. إن كان هؤلاء القديسون قد أضاءوا العالم بسيرتهم في حياتهم » فلا زال نورهم 
يضيء بفعل النعمة: بل سيظل يضيء إلى الأبد؛ وما تلك الصور إلا قصص حياتهم فد 
امتدت إلى جيلنا وسوف تعبره إلى ما بعده من الأجيال تنطق بجهادهم الذي قدموه, وتشهد 
لإكليلهم الذي نالوه» وتبتف باد العتيد أن يتمجدوا به. 


إن صورة القديس هي اسمه وإمضاؤه الذي تركه على الأرض كشاهد للمسيح» فإن 
قبلتها فأنت تقبله وإن كرّمتها فأنت تكرمه وتكرم الذي أرسله : 

«من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني » . 

«من يقبل نبياً باسم ني فأجر ني يأخذ» . 

«من يقبل بارأ باسم بار فاجر بار يأخذ . » (مت )11١94٠:1٠١‏ 


أما قبولك وتكرعك لصورة القديس فهوني الواقع ليس فبولاً وتكرماً لشخص القديس 
فحسب» وإنما قبول وتكريم لمن قَدّسَهِ وأرسله إلى العالم . 

وثمة موضوع آخر هوني غاية الأهمية والدقة, فالأيقونات المقدسة التي تراها قائمة في 
الكئيسة قد أجري لما طقس صلاة تخاص يسمى بصلاة التكر يس ».وذلك أثناء القداس 
الإلهيء تالصلاة عليها ودهنها من يد الأسقف بدهن الميرون المقدس الذي هوم الروح 
القدس (والذي لا يُدقن به إلا الخارجون من جرن المعمودية فقط !) 

وتُعطى الأيقونة وفت التكر يس نفخة الروح القدس من فم الأسقف أيضاً ليحلّ فيها 
ويعمل بها للشفاء واستجابة الصلاة. بهذا الطقس تكون للصورة صفة الأقداس المقدسة في 
الكنيسة, و يكون لها هيبة تذكّرنا ببيبة المذبح أو هيبة تابوت العهد في العهد القديم, 
و بذلك يجب السجود والتوقير وتقديم البخور والعبادة لشخص الله فيها . 


ذاه 


الأيقونات /اراه 


أما الصورة التي لم تُكرّس مسحة الميرون ونفخة الروح القدس من فم الأسقف, فيُكتق 
بتكرم شخص القديس فيا فقط ولا يجب لها سجود أو تقديم بخور أوصفة من صفات 
العبادة التي تقدّم لله وحده. 

فلا تعجب إذن من الؤمنين الذين يتقدمون للأيقونات بوقار عظم وسجود وسؤال وطلبة» 
ويلمسون أطرافها بأيديهم» لأنهم يكرمون الله و يلمسون الميرون المقدس الذي رُشِمت به 
الصورة والذي يحمل آثار الحنوط التي دهن بها جسد السيد المسيح له امجد. 

أما المعجزات التى تحدث عن طر يق الأيقونات المقدسة فتحدث بسبب ثلاثة عوامل 
هامة : 

الأول إمان المر يض ء والثاني شفاعة القديس» والثالث قوة الميرون المقدس. 

والذين يعوزهم الإيمان بقوة عمل الأيقونات في الشفاء والإستجابة, يلزمهم أن يروا 
بأعينهم مقدار الرعب والفزع الذي يداهم الروح النجس وهوعلى أحد المرضى حينا يواجه 
بصورة بطل من أبطال الإمان أو الإستشهاد, كأيقونة مار جرجس أو مار مينا أو القديس 
مرقور يوس ؛ فكأنما تكون هناك معركة واقعية بين القديس صاحب الأيقونة والشيطان تسمع 
فيا صراخ وفزع الشيطان من الحربة ومن طعن الرمح ؛ بل وترى بعينيك أثر الدماء الذي 
غالباً ما يكون على ملابس المر يض بعلامة صليب و بعدها يقوم المر يض معافى في لحظة . 
أجساد القديسين: 

كثير من الكنائس الأثر ية والأديرة تحظى باحتفاظها ببعض أجساد القديسين 
والشهداء. وقد صارلهذه الكنائس كرامة خاصة يسبب وجود هذه الأجساد التى ظلت 
مصدر بركة وشفاء الكثير ين حتى هذه الساعة . 

والفكرة الروحية في استطاعة هذه الأجساد لعمل المعجزات والشفاء واضحة جداً من 
حادثة قيام الميت الذي لمس عظام إليشع النبي . 

فالمسألة ليست عظاماً أو أجساداً ميتة وإنما مسألة نعمة وقوة الروح القدس التي لم تُفارق 
هذه الأجساد بعد موت أصحابها. لأن تقديس الروح القدس للآباء القديسين كان 


لأجسادهم وأنفسهم معأ ونا انفصل الجسد عن النفس با موت لم ينفصل تقديس الروح 
القدس لا عن النفس ولا عن الجسد, فكل أثر من آثار هذه الأجساد المقدسة لازال يحمل 


لاه الأيقونات 


فعل الروح القدس وقوته وتقديسه. 

والموضوع لا يحتاج إلى شرح » و يكني أن تقف أمام أحد هذه الأجساد المقدسة لتشعر 
بمحقيقة هذا الكلام. لأنك سوف تشعر أنك في حضرة قديس » وسوف تأخذك رهبة خاصة 
تُنسيك أتعابك و«همومك: وسوف تحد نفسك متدفعاً لتقبيله وسؤاله المعونة والشفاعة . 


إنها هبة من هبات الله الكشيرة التي خصّ بها كنيسته الحبوبة أن تُحمّظ فيها هذه 
الأجساد المباركة بمعونته حتى هذه الساعة: لتكون عونا للكنيسة في ضيقاتها وضيقات 
أولادها, وفي أتعابهم الكثيرة في هذه الحياة. 
نحة تاريخية عن الأيقونات في العبادة: 

لقد فرّق الله في وصاياه بين استخدام الأيقونات أي الصورني العبادة الرسمية التي تتبع 
تدبيره ويحددها هو بوصاياه, و بين صُنْع أيقونات لعبادة أمور خاصة يراها الإنسان و يرهيها 
من وجهة نظره الخاصة سواء كانت هذه الأمور سمائية أو أرضية . فني الوقت الذي حَرّم فيه 
تحرهاً قاطعاً باتاً صُنع أي صورة أو تمثال بصفة عامة, عاد فأوصى موسى بصنع تمثالين 
للشارو بم بأجنحة متقابلة لتغطي على غطاء التابوت ليدُلاة على الحضرة الإلهية التي تكون 
بينها بالفعل بشبه نور أزرق سماوي جميل ( الشاكيناه) . ثم عاد وأوصى موسى 
(خر<؟: )١‏ لكي يصور الشارو بيم مرة أخرى على الحجاب الحر يري الذي يفصل قدس 
الأقداس عن القدس ( الذي يقابله الأيقونوستات ‏ حامل الأيقونات ‏ في الكنيسة 
الآن): وذلك ليدل على مكان وجود الله في الداخل. 


ولكي يكون تمثالا الشارو ببم وصورتاه على قدر كبير من الإإتقان والجمال» تدخّل الله 
بنفسه وملا رجلاً يهودياً فناناً موهوباً من روحه وحككته وآزره بالفهم والمعرفة مع جماعة 
أخرى من المساعدين الفنانين الحكماء, وذلك لكي يكل هذه القاثيل والصور والنقوش 
امحتلفة على أحسن وجه: «وقال موسى لبني اسرائل:أنظرواء أقذ دهااالرب #صلئيل ين 
أوري بن حور من سبط بوذا باسمه وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل 
صَئْعة؛ ولإختراع مخترعات» ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع 
ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة من امخترعات... وكل عمل النقاش وال حائك الحاذق 
والطراز. » (خره": "١‏ هم) 


الأيقونات قلاة 


ثم عاد الله وأمر موسى بصنع تمثال من نحاس ليّة محرقة أي نار ية (صنف الحيات 
الذي يقطن منطقة وادي العربة حول خليج العقبة وهي حراء اللون لذلك تبدو متقدة 
بالنار)» ووضعها على سار ية لتكون مصدر شفاء لكل من يرفع نظره إليها . 

و يعود العهد القديم ني أيام سليمان الملك ليكرر الله نفس الترتيبات لصناعة القاثيل 
والصورء فيحتم بضرورة وجود رجل فنان مملوء با موهبة والحكة مع فنانين حكماء آخر ين 
لتكميل متطلبات الدقة في صناعة الفن الروحي والعبادي الطقسي. 

ولكن يمتاز عصر سليمان بالتدفقٌ الروحي الغز ير في شئون الفن الطقسي ء فنجد أن 
صورة الشارو بيم تصبح وحدة فنية متكررة تملأ كل حيطان اليكل المغشَّاة بالذهب: 
«وجميع حيطان البيت في مُستديرها رسمها نقشاً بتثر كرو ببم ونخيل و براعم زهور من داخل 
ومن خارج.» (١مل15:5)‏ 

وجعل تمشال الشارو بي في قدس الأقداس ضخماًء طول القثال عشر أذرع » و يقول 
الكتاب أن طول أجنحته في مجموعها عشر أذرع : «عشر أذرع من طرف جناحه إلى طرف 
جتاحه. وعشر أذرع الكروب الآخر» (١مل4:5؟‏ و55 )ء ثم عاد وصوّر الكرو بيم 
كصورة على الحجاب الحر يري الذي يفصل قدس الأقداس عن القدس . 

وزاد سليمان بأن جعل المرحضة تقوم على رؤوس تماثيل ائني عشرثوراً من نحاس . 
وجعل حافة المرحضة ترتكز على تماثيل شبه ثمرة القثاء وتنتبي ا حافة من فوق بزهور 
مسبوكة من النحاس على صورة زهرة السوسن . وكانت الأخشاب كلها والحجارة منقوشة 
على شكل براعم زهور (١مل18:57)‏ وصور نخيل ( اهل 16:5) . 

وجعل وراء الحجاب الذي يفصل قدس الأقداس عن القدس باباً من الخشب تُقِض 
على مصراعيه رسم «نقش كرو ببم ونخيل و براعم زهور» . 

وكذلك عمل لمدخل البيت كله, أي للباب الخارجي » نفس النقوش والصور. 

وجعل على رؤوس تيجان الأعمدة صفوفاً دائرية من القاثيل على شكل الرمان من 
النحاس المسبوك عددها أر بعمائة على صفين. أما التاج فكان على صورة زهرة السوسن . 


أما المرحضة فأضاف إلى تماثيل الثيران التي تحملها تماثيل أسود . ثم عاد ونقش على 


ره المدلول الروحى للأيقونات 


النحاس الصنوع منه المرحضة صور كرو بيم وأسود ونخيل وقلائد زهور مستديرة . 

وهكذا نستدل بغاية الوضوح أن القاثيل والصور والنقوش بكافة أنواعها ورموزها 
ومدلولاتها كانت جزءاً لا يتجزأ من العبادة الطقسية . 

كيا نستدل أن هناك عاملين أساسيين في الفن الطقسي أعطاهما الله نفسه رعاية وأهمية 
خاصة: أولاً: المدلول الروحيء ثانياً: الإتقان الفنى . 

فن حيث الإتقان الفني جد أن الله لا يج لأي إنسان غير موهوب هبة خاصة أو مؤارّر 
بالإلهام الروحي أن يتجرأ على نحت أو نقش أو رسم وتصو ير المقدساتء لأن الإتقان الفني 
في المفهوم الروحي الطقسي ليس هومقدرة شخصية ما هبة ونعمة وإهام إلهي : فهو قطعاً 
ليس اجتهاداً أو تمر يناً, لأن المقصود من الإتقان الفنى هونقل الإحساس الإلهى للشعب 
كجزء من العبادة وليس المتعة الفنية» فالمتعة الفنية لا وجود لما على الإطلاق في العبادة . 

كذلك فإن الفن التصو يري ليس في عرف الله جرد ملء فراغ أو تأدية طقس » فالصورة 
لاترشم لملء زاوية معينة في الكنيسة مفروض أن تملأها ولكنها سم ملء روح الشعب 
وتحر يك عواطفه ور بطها بالعبادة وبالله !! 

أما المدلول الروحي في الفن الطقسي فكان ولا يزال ينقسم إلى ثلاث مراحل أساسية 
متلاحمة : 

فالمرحلة الأولى هي مرحلة الرمز» والرمزني الفن العبادي الطقسي يحمل نفس قوة 
الواقع. وهذا نجده بأجلى بيان في تمثال الحية النحاسية . فالموضوع رمزي محض» وقد 
انكشف هذا الرمزفي العهد الجديد, وقد كشفه المسيح بنفسه حيئا قال: «وكما رفع موسى 
الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرق ابن الإنسان» !! (يوم: »)١4‏ ولكن بالرغم من أن 
تمثال الحية كان رمزاً ميهما غير مفهوم تماماً في وقته إلا أنه كانت له قوة الشفاء الكاملة !! 

ثم تأفى بعد ذلك مرحلة الواقع والواقع ني الفن العبادي لا يقل إيباماً ودهشة عن 
الرمز. وهذا نجده في تمثال الكرو بي الباسط جناحيه على الشاكيناه حيث يوجد بالفعل نور 
الله وصوته المتكلم. فهنا أمرحقيق وواقع بالفعل» ولكنه خطير ومغلق ‏ ويحتاج إلى مَن 
يفهمه.ء لذلك لم يكن يجرؤ أن يدخل إلى حضرة الله إلا رئيس الكهنة تعبيراً عن سموالله 
الفائق «لا أحدٌ يعرف الآب إلا الابن. » (مت1/:11؟) 


تطور الأيقونات لحك 


م تأق بعد ذلك مرحلة التاريخ : والتار يخ في الفن العبادي الطقسي ليس للتعلم 
والتذكرة فحسبء بل هو لنقل الحقيقة الإلهية من جيل إلى جيل, لأن الله هو كيا هو أمس 
واليوم وإلى الأبد وذلك من خلال الفن الرمزي والواقعي معاً. وهذا نجده حتى اليوم حينا 
نرسم الحية النحاسية الحرقة (النار ية) المرفوعة على السار يةء أو نسبكها بالنحاس الأمر 
امجلى ونبعلها ني طرف عصاة الأسقف؛ أوحينا نرسم إسحق حاملاً الحطب جوار المسيح 
وهو حامل الصليب» فهنا رمز تاريخي ولكن له نفس فوة الواقع . والواقع القديم التاريخي له 
نفس قوة الواقع والحاضر والمستقبل أيضاً!! وهنا ينبغي أن ننتبه أن الفن التصو يري الرمزي 
كان واسطة أساسية لشفاء الإنسان الذي لدغته الحية حينا كان يرفع نظره نحوتمغال الحية 
االتحاشية المرفوعة على السار ية» وعلى نفس الغط تماماً أو كاستمرار لهذا الواقع الرمزي 
التاريخي المصور نرفع أعيننا إلى المسيح المرسوم أمامنا في الصورة مصلوباً كواقع حقيتي في 
صميم الحاضر فّشنى من عضة الحية القديمة المميتة التي هي عضة الخطيئة !! وسر الشفاء قدماً 
هوهوسر الشفاء حديثاً والواسطة واحدة لأن الرمز والواقع واحد ولا يفصلها إلا عقل 
الإنسان؛ وسر الحقيقة القديمة وسر الحقيقة الحاضرة واحد ولا يفصلها إلا انكشاف السر 
الإلهي بالتجسد. 


إذنء فصورة الحية النحاسية وصورة المسيح المصلوب والحقيقة الإلهية المككلة لسر الشفاء 
لا يمكن القييز أو الفصل بينهاء فالرمز والواقع والحقيقة والسر الإلهي تتقابل كلها داخل 
الإنسان وليس داخل الصورة إنما بواسطتها !! والصورة هي الصورة قدياً وحديقاً !!! 

بدء ظهور الأيقونات في العهد الجديد 
وتطورها على مدى العصور 

أولاً : تأخْر ظهور الأبقونات في القرن الأول: 

لأسباب جوهر ية تأخر ظهور الأيقونات في القرن الأول المسيحي ميملها في النقط 
الآتية : 

)١1(‏ تأخر ظهور الكنائس كأمكنة مستقرة وثابتة للعبادة. ومعروف في التقليد الديني 
المتوارث من العهد القديم أن الرسوم والتصاو ير أمور رسمية متعلقة فقط بمكان الصلاة سواء 
في الميكل الكبير القديم أو ني المجامع احلية . 


كمه تطور الأيقونات 


(1) إنشغال الكنيسة وتعبئة كل طاقاتها الروحية للتبشير. 

() العصور الأولى للمسيحية كانت عصورٌضيقة وعدم استقرار خارجي فلم توفر 
الهدوء والسلام الكافيين للمناخ الفني . 

(؛) عدم انسكاب مواهب روحية خاصة للفنون الطقسية يسبب شدة الحاجة إلى 
تأسيس أمور أخرى أهم . 

(5) عدم توفر الفنانين من الهود المتنضصّر ين» فلم تكن صناعة النحت والتصوير 
صناعة يبودية على الإطلاق خصوصاً منذ عصر المكابيين حينا ازداد التدقيق جدأ بخصوص 
الوصية الثانية . و يقول العلامة أوريجانوس :)١(‏ 

[ ولم يكن يوجد بين اليهود حينئذاك أي صانع للتماثيل أو أي مصوّر على الإطلاق. ] 

(7) عدم توفر الفنانين من الوثنيين المتنضّر ين أو الإقبال على هذا الفن بسبب بغضتهم 
المرعبة للأصنام وكل تصاو يرها. وحتى الفلاسفة الوثنيون الذين تنصروا من الفيثاغور يين 
وأتباع ز ينو كانوا بطبيعتهم يبغضون تصوير الآلهة و يزدرون بتماثيلها . 

(0) كانت أغلب أماكن العبادة في أماكن نائية ويخفية تحت الأرض وفي الظلام فلم 
تتوفر الفرصة لأعمال النقش أو التصوير. 

(8) الإعتقاد السائد والشديد بقُرب مجيء الرب الثاني كان عاملاً فعالاً في عدم 
الإهتمام بتأسيس كنائس كبيرة أو قوية أوجميلة . 

(5) إرتفاع درجة الحرارة الروحية عند المؤمنين والتهابهم بالمشاعر التَقَوية وقوة الإبمان 
وصفاء الرؤية الروحية أغنت الكنيسة الأولى عن كل وسائط التنشيط الروحي بالعوامل 
الفنية والتصو ير ية. 

)٠١(‏ الإقبال الشديد على بيع الممتلكات واختيارحياة الفقر المطلق وعيشة التجرّد 
و بساطة الحياة» أضعفت جداً من حاجة الروح المسيحية إلى الفنون التصو ير ية . 
ثانياً: القرن الثاني وما بعده وبداية الأيقونات الرمزية: 

تُعتبر الرسومات وال منقوشات ال موجودة في الأقبية وبعض الكؤوس والفخار يات والتي 


.اق ا[ عاعن صتصمك (1) 


تطور الأيقونات 3 


يدل تاريخها بصورة قاطعة أنها من القرن الثاني بداية عصر الأيقونات في الكنيسة المسحية. 


وقد اقتصرت على التعبير عن المسيح بصورة حمّل يحمل صليباً أو بصورة راع يحمل 
خروفاً (أيقونة الراعي الصالح)؛ أو بصورة سمكة باعتبار أن السمكة يتكون اسمها في اللغة 
اليونانية من حمسة حروف « تلا©8! » وهي بداية حروف ألقاب المسيح «إيسوس 
خرستوس ثيؤو إيوس سوتير» وتفسيرها «يسوع المسيح ابن الله الخلص » ؛ أو بصورة كرمة . 

كما اقتصرت على التعبير عن الروح القدس بحمامة . 

ولكن كان الغنوسيون متقدمين نوعاً ما في تعبيرهم الفني » فقد رسموا المسيح بالألوان في 
أيقونات واضحة» كا يخبرنا عن ذلك القديس إير ينيئوس : 

[ وقد كانوا يمتلكون أيقونات (صوراً) بعضها هرتجمبالألران و بعضها مرصع مواد مختلفة 
(الموزاييك) مؤكدين أن صورة المسيح التي بملكونها هي أصيلة وأنها رُسمت معرفة بيلاطس . وقد توّجوا 
هذه الصور ووضعوها بجوار صور بعض الفلاسفة المشهور ين في العالم. وكانوا يكرمون هذه الصور بطرق 
مختلفة كيا يفعل الأمم (يقصد التبخير أمامها) . ] (5) 

ويحقق القديس إير ينيئوس أن الزمن الذي بدأ ينشط فيه هؤلاء الغنوسيون كان في عهد 
البابا أنسيتوس (158184م) . 

ولكن كان تمادي الغنوسيين في توقير الأيقونات وتكرمها بالتبخير أمامها منذ منتصف 
القرن الثاني سبباً في إثارة المؤمنين وإجاع دأنهم على مهاجة الصور وتحرمها تحرماً قاطعاً في 
الكنيسة . وقد قاد هذه الحركة كل لاهوتيي القرنين الثاني والثالث على وجه العموم» وعلى 
رأسهم إير ينيئوس وترتليان وأوريجانوس » وجيروم وأوغسطينوس من بعدهم . وكان بعضهم 
يقول إنه يكني ما عاناه الرب من ذلة الإتضاع في عملية التجسد وأخذه شكل العبد, فلا 
يليق أن نرسمه بالصورة لأن هذا إمعان في تحقيره. (؟) 

ا هذه المقاومة المصطنعة للتعبيزعن الإستساس الروحي بالضوزة م تنمكن من أن 

تمنع تدفٌ الإلهام في الكنيسة » فكانت الأيقونات ب ترسَم وتُلوّن وتوضع ني الكنائس رغم كل 

هذه التحذيرات. 


.25,6 ,1 تعمل علخ (2) 
زط ص مسمل؟) مععفصة أه مستععةق (3) 


35 تطور الأيقونات 


وحتى هؤلاء اللاهوتيون لم يمسكوا أنفسهم عن التعبير عن نفس هذه المشاعر. فترتليان 
عدو الأيقونات هوأول من تحمس لإشارة الصليب ورسمها على كل أعضاء الإنسان وفي 
كل مكان وزمان. (4؟) 

وهونفسه يعود فيحيبّذ رسم الرموز التي تعبّر عن أمثال المسيح فيقول : 

[ ونبدأ بالحديث عن أمثال المسيح . فَمَمّل الخروف الضال الذي وجده صاحبه وله على منكبيه 
نعرفه جيداً من واقع النقوش التي ترونها بوضوح على الكأس ( كأس الإفخارستيا) فهذه تعبيرعن الراعي 
الصالح . ](*) 

وكذلك يخبرنا كليمندس الإسكندري عن مَثْل الراعي الصالح ونقشهء كرمز عن 
المسيح » على أشياء كثيرة. )١(‏ 

كها يخبرنا يوسابيوس الذي كان هو الآخر مناهضاً للأيقونات, في بداية الأمر» كيف 
أن الأيقونات أصبحت تسلب لب اللوك, فيخبرنا كيف أمر قسطنطين الملك أن يصنعوا له 
تمثالاً للصليب وكيف وضعه بجوار تمثاله سنة ١1م‏ . (7) 

كا يخبرنا أيضا كيف صنع قسطنطين ا ملك صورة للراعي الصالح وصورة أخرى منفوشة 
ومرصعة بالأحجار الكرمة تمثل الآلام المقدسة ووضعها ني غرفته الخاصة بقصره. (8) 

كيا يخبرنا بولينوس الذي من نولا نفسه عن كيف صنع موزاييك ( بالأحجار المرصعة) 
داخل الكنيسة التي بناها في نولاء وهذا المنظريمثل المسيح كحمّل والروح القدس 
كحمامة كا رسم الإإثنى عشر رسولاً بصورة اثنتي عشرة حمامة ملتفة حول الصليب . )١(‏ 

كيا رسم أيضاً في كنيسة فوندي صورة تمثل الدينونة » والمسيح واقف يفصل امراف 
عن الجداء . )١١(‏ 
ثالثاً: المرحلة الواقعية والتاريخية وتداخله) معاً: 

وبعد ذلك انتقلت الأيقونات من مرحلة الرموز إلى مرحلة الوافعية والتاريخية (القرن 


(4) إرجع لكتاب «الصليب القدس » للأب متى السكين . .7,10 معتلبط عا رق) 
(5) الف ؟: تدوكة. 10 دك ,1لعتكل تستتسط بامتدكل رف) 
() يوسابيوس :ات . الكنيسة 11:9. 7ايتل .لتطا (10) 


(8) حياة فسطتطين 4981# . 


تطور الأيقونات قره 


الرابع)؛ وعلى سبيل المثال وُجد في مقصورة «يرسكيلا» في روما أيقونة للعذراء حاملة 
طفلاً » و يظهر ني الصورة إنسان يشير إلى + 

وهنا نجد إلتحاماً بين التصو ير التاريخي والواقعي , فالعذراء حاملة الطفل يسوع تصوير 
واقعيء والإنسان المشير إلى النجم تعبير تاريخي عن النبي الذي قال: «يبرز كوكب من 
يعقوب ...» (عد 17:14 ) متنبئاً عن ميلاد المسيح . )١١(‏ 

وني نفس العصر تقر يبأء عصر التحول من الرمز إلى الواقع ( أوائل القرن المخامس )) نعثر 
على أيقونات تمل المسيح يبارك طفلاًء وأيقونة أخرى له يقبم لعازر وفي يده قضيب يرفعه 
بمثل سلطانه كملك على الأحياء والأموات . )١١(‏ 

وني نفس العصر نجد صورة تمثل الرب حاملاً كتابأ مفتوحاً في يده ( بصفته كلمة الله)» 
وعن كل من يمينه ويساره رجل حامل درجاً مطوياً يُظن أنما مثلان العهدين القديم 
والجديد. وهذه الصورة شائعة حتى الآن ومحبوبة» وفبها يظهر أيضاً الإلتحام بين التصو ير 
الواقعي والتصو ير التاريخي . )١"(‏ 

وهذا العصر أيضاً ( القرن الرابع والخامس ) يشهد تحولاً آخر في الأيقونات يتجه نحو 
الأشخاص لإبراز شخصياتهم التارعخية وحسب. 

ويخبرنا القديس أوغسطينوس » عَرَضأء عن اعتقاده في سبب الخطأ الذي وقع فيه بعض 
المزور ين الذين زوروا رسائل من المسيح للقديس بولس الرسول وللقديس بطرس الرسول 
وذلك: [ لأنهم تأثروا بمشاهدتهم المستمرة للأيقونات المرسوم عليها الرب مع بطرس 
الرسول . ] (؟١)‏ 

كذلك يخبرنا أوغسطينوس نفسه عن صورة شائعة في الكنائس تمثل إبراهم وهويُقدم 


آنهه : 
ل 


4 بم أعتاحط .تمتوملآ ,والمتسصماح لل 


بعك 37 ,33 ,11 يممعسابه فصمع تاعصتة رذل) 
9 11 .لنط] (185) 
+16 م با .ل صسظ بحمعحمف م2 رل) 
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لكك تطور الأيقونات 


[ هذا المنظر الجليل والنبيل حقاً المرسوم في كافة الأرجاء والذي يستحق أن يترنم به كل 
لساك ](*1) 


رابعاً: دخول الأيقونات ني مرحلة التعبير الروحي الفائق (الإغام) : 

ويخبرنا أيضاً القديس غر يغور يوس النيسى عن صورة شاهدها بنفسه: 

[ لقد شاهدت بنفسي صورة الام الممبيح وم أستطع أن أتحول عن الصورة بدون أن أذرف الدموع 
بغزارة لأن المصوّر الفنان قد أبرز القصة أمام العين بدرجة رائعة . )1١(]‏ 

كذلك يخبرنا غر يغور يوس النيسي أيضاً عن عدة مناظر مؤثرة صُوّرت لقثل حياة 
واستشهاد القديس ثيئوذوروس في كافة مراحلههاء وذلك على حائط الكنيسة التي بُنيت 
لتحمل ذكراه. )١"(‏ 

و بولينوس الأسقف الذي من نولا كتب أشعاراً سئة 1٠4م.‏ يصف فيها كيف رسم 
عدة مناظر في كنيسته في نولا تمثل حوادث العهد القديم » وذلك ليشرح و يوضح التار يخ 
القديم للمتنصر ين الجدد . (14) 

وقد صُنعت أيقونة لبولينوس نفسه واقفاً مع القديس مارتن وؤضعت في مكان المعمودية 
في كديسته التي في برميولياك» وذلك أثناء حياته» وقد كتب هو بنفسه شعراً خاصاً وطلب 
من سلبيسيوس صديقه الذي اقترح رسم الصورة أن يكتبه على الصورة» والشعر عبارة عن 


مديح للقديس مارتن الذي اعتبره كنموذج ومثال للتوبة الحقيقية . )1١(‏ 


ونعلم الكثير عن الأيقونات في القرن الخامس من أستير يوس أسقف أماسياء وهوأحد 
الآباء الكبادوكيين الذي كان أصلاً محامياً» فني إحدى عظاته المشهورة في التار بخ الني 
ة إيفوميا القديسة يصفء بدقةع الأيقونة الخاصة 


ألقاها في يناير سنة ٠0٠4م‏ في مديح الث 
بها ويقرظها ويقارنها بأعمال فنية أخرى لكبار الفنانين في ذلك العصر مثل إيوفرانور 
وتيموماخوس . وقد استعان مجمع نيقية الثاني سنة /ا/لام بنص مقالته مرتين كبرهان ثمين 
على ضرورة توقير الأيقونات المقدسة. 
73 ,للكلئة .أقباهظ .0 (15) 
هيه لحك اك الت بتعط ع (16) 
معط .سمعمظ (17) 


ع باك قلط لالالطلا .سعمط ز18) 
2,3 لط ,للعط< باحتمظ (19) 


ظهوز أيقونات القدينين اده 


ويخبرنا هذا الأب الجليل عن تحول جذري كبير في فن رسم الأيقونات عند بداية القرن 
الخنامس» وهواحاولة الفنية الجادة في استخدام الأيقونة في الكنيسة للتعر يف بالإنجيل 
وذلك عن طر يق تصو ير حوادث الإنجيل ومواضيعه ومعجزاته بدقة وإبداع فني ملفت للنظرء 
سواء التي أكلميلها المسيح أو الرسل أو التلاميذ, ولكنه يعود في عظاته و يعنف بدعة فنية 
جديدة ظهرت في أيامه توضح شدة ولع جيل القرن الخامس بالإنجيل أولاً و بالفن ثانياً» 
وهي رسم معجزات الإنيل ومواضيعه على ملايسهم لمقاهة ب 

وكذلك نعلم من الأديب والشاعر المسيحي الروماني المشهور برودنتيوس أور يليوس 
لمع حلم الذي انصبٌ في أواخر أيامه على العبادة المسيحية ودراسة الكتابات 
المسيحية وتأليف الأشعار المتقنة عن الشهداء وا حياة النسكية والتسابيح اليومية احبوبة» 
نعلم منه عن إحدى الأيقونات المشهورة التي عُرضت في روما للقديس والمعلم المدرسي 
كاسيانون. (1") 

كا يصف أيقونة كانت مرسومة على قبر الشهيد هيبوليتس المشهور ( ١1١‏ -185م)» 
يظهر فيها القديس وهويعاني آلام الإستشهاد والتعذيب بصورة فنية رائعة . ("") 

ونعرف, عَرَضْأَء من محاجاة هيراكليداس أسقف نيسا (٠46م)»‏ في مقالتين ضد 
الميسَاليينَ عن قدم توقير الأيقونات المقدسة في الكنيسة, خصوصاً في المقالة الثانية تحت 
عنوان « شهادة عن قدم توقير الأيقونات المقدسة» كتبها سنة 4٠‏ م.(57) 
خامساً: ظهور أيقونات القديسين: 

ويحلول القرن الخامس أخذت الأيقونات التي تمثل الآباء البطاركة العظام والقديسين 
المشهور ين تحتل مكانة أيضاً داخل الكنيسة جنباً إلى جنب مع الأيقونات المقدسة التي تصور 
المسيح والتلاميذ» وذلك بالرسم العادي على اللوحات أو بالموزاييك والمرصعات القينة . ف 
رسالة للقديس نينس المشهور بالسينائي موججّهة إلى أولجبيودوروس» نجد القديس نيس يحض 
على اقتناء الأيقونات في الكنائس بحماس وتقوى شديدين: 


كنا .هآ ك علط ع0 (20) 
.9 بآ .مصدواط كتصرمن ع2 زلق) 
+126 ب .لتطا رق 

1 .لم ,.اطئظ كستمطط رلاق) 


لك ظهور أيقونات القديسين 


[ إملأ ا يكل المقدس وكل جوانبه بالأيقوذات التي تصور كل حوادث العهد القديم والعهد 
الجديد» واستخدم في ذلك أمهر الفنانين المصور لج رت الإخوة المؤمتون الذين لا يعرفون القراءة 
والكتابة على فضائل الرجال القديسين الأتقياء الذين خدموا الله بأمانة عندما يتأملون في هذه 
الأيقونات فيتذكرونها باستمرار. ](4") 

وني الإنسيكلوبيديا المشهورة المعروفة باسم « السو يداس »» يقص كاتب يُدعى 
مالنوس (415م) قائلاً: إنه رأى في كنيسة القسطتطينية الكبيرة أيقونة بالموزاييك 
(المرصعات) كانت قد ؤُضعت في الكنيسة في عهد جناديوس (498م)» وفيها يظهر 
البطر يرك جناديوس وأكا كيوس خلفه مع الرب يسوع في الوسط . وانتشرت هذه الصورة بعد 
ذلك في الكنائس الصغرى . (*") 

كما يخبرنا المؤرخ المدرسي ايقاجر يوس (7مه ‏ 500م) ‏ الذي عاش في سور يا 
وأكمل تار يخ يوسابيوس القيصري في ستة كتب مشهورة ‏ عن صورة عظيمة مصوّرة في 
سقف كديسة أبامية تصف إحدى المعجزات التي حدثت في أيامه والتي يقول إنه رآها 


بنفسه. (531) 


وغر يغور يوس الأسقف الذي كان أستفاً على مدينة تور, وهو مؤرخ الفرنجة المشهور 
 040(‏ 4ودم) والمعاصر لإيشاجر يوس المؤرخ » يخبرنا عن أيقونة رآها في هيكل كنيسة 
رافِنًا المشهورة تمثل الرسل و بعض القديسين . ("5) 

و يسجل التار يخ منظرا مبدعاً ومؤثراً للغاية يصف فيه القديس أوغسطينوس ( توفي سئة 
4م) رسول انجلترا وأول أساففة كنتر بري, في أول مقابلة له مع املك «إيثلبرت » ملك 
« كنت » في عام للدم 

[ قَدِموا على الملك وهم حاملون صليباً فضياً مرفوعاً كالعلم مع أيقونة كبيرة للرب الْخلّص مرسومة 
على لوحة. | (4') 

3 يخبرنا المؤرخ «بيده)» عن أول أيقونات رسمية دخلت في كنيسة انجلترا وكيف: 

1 استّحضرت سنة 48م من روما هذه الأيقونات المقدسة, وأن إحديها كانت للسيدة العذراء 


.2 .دك ,211 .م .ط عهدلا (27) 61 1[ .اقلم (24) 
.25 ,1 .اععظا .ادن ,علعظ (28) .76 ,آ عمة م مملتب5 (25) 


.26 ,11 .اعمظ .ؤؤزك] (26) 


دخول الأيقونات ني عصر المعجزات كمه 


مريم وأخرى للرسل القديسين مع أيقونات تمثل حوادث الإنجيل ورؤ يا يوحنا الإنجيل» وؤضعت في 
الكنيسة حتى أن كل من كان يدخل الكنيسة حتى ولو كان أَمَياً و يلتفت في أي ناحية يستطيع أن 
يتقابل مع وجه ربها الحبيب يسوع و يتأمل فيه و يستحضر ني ذهنه نعمة التجسد الذي أكمله 
الرب.](59) 

ثم عادت انجلترا في زمن هذا المؤرخ سنة 5486م واستحضرت مور أخرى من روما تمثل 
قديسين كثير ين ومواضيع إنبيلية وأيقونات من نوع جديد تمثل العلاقة بين العهد الجديد 
والعهد القديم : فثلاً أيقونة تمثل الرب حاملاً الصليب ويجواره إسحق حاملاً حطب الحرقة ! 
وأخرى تمثل المسيح معلّقاً على الصليب وبجواره الحية النحاسية معلّقة على السار ية. وهذه 
الأيقونات كانت قد شاعت في روما في ذاك العصر. 


وني عصر سابق» كانت الأيقونات قد دخلت مرحلة الشيوع بين العامة, إذ يخبرنا 
ثيثودور يت (9#8 /,ه4م) أن صوراً للقديس سمعان العمودي (0٠؟؟ ‏ وه م) 
شاع انتشارها بين الناس في كل الأرجاء حتى روماء وكانوا يعلقونها في البيوت وا محال 
العامة للبركة. وكانت تحتل مكانة عظمى ني قلوب الناس . ("7) 

والمؤرخ المشهور ثيئُودور ا ملقب « لكتور» الذي عاش في مستهل القرن السادس في 
القسطنطينية يكشف نلنا طرفاً من قصة صورة القديس لوقا الإنجيل التى رسمها للعذراء 
القديسة مريم فيقول: «إن القيصرة إفدوخيا أرسلت إلى بُلخار يا سنة 405 م صورة العذراء 
مريم أم الرب الى رسمها القديس لوقا .» (51) 
سادساً: دخول الأيقونات في عصر المعجزات : 

كما يحقق لنا هذا المؤرخ ثيئودور, كفنان, عن الملامح الحقيقية التي كانت للرب يسوع 
والتي كان هو متحققاً منباء فيقول إن الأيقونات التي تحمل صورة الرب يسوع وهو بشعر مجعد 
قصيرء هي الصورة الأصح له . (55) 

كما يخبرنا المؤرخ إيفاجر يوس (85ه ل 0٠50م)‏ أنه بينا كان املك خسرو الفارسي 
يُحاصر مدينة إديسا (الرها) سنة 44دم, واقترب من السور منجانيقاته لهدم السور رمى 
علها أهل المدينة النار وزادوا النار هيباً واشتعالاً بطر يقة معجز ية وذلك حينا ألقوا عليها 


نالصا .صمتم 1 بماممععر] (1ق) .]عمد ,تومتعة1] (29) 
54 : 1 .هنط[1 (32) .001 .0 .عناءظ .اكن1] (30) 


لوه دخول الأيقونات ني عصر المعجزات 


أيضاً بعضاً من الماء الذي مرروه على أيقونة للمسيح التي قيل عنها إنها «صورة الإله التي ل 
ترسمها يد إنسان»» وهي التي أرسلها امخلّص إلى «أبجر» ملك إديسا في ذلك الزمان. 

وقد قيل عن هذه الصورة أيضاً فيا بعدء حوالي سنة ٠م‏ أن الجيش الروماني في 
زحفه على الفرس أخذ معه في المقدمة هذه «الصورة الإلهية» فأعطت للعسكر شجاعة فائقة 
مكنتهم من هزمة الفرس.(7) 

وهنا نيتدىء ندل في عصر المعجزات التي تتم بتوسط الأيقونات, ويخبرنا المؤرخ 
إيفاجر يوس وغر يغور يوس الذي من تور عن ولد يهودي في القسطنطينية تنضّر واشترك في 
الجسد والدم, ولا عرف أبوه الييودي بذلك ‏ وكان متعصباً ‏ أخذه وألقاه في الفرن حياً . 
ولكن الولد وُجد في الفرن في اليوم الثاني كا هوحياً لم تمسسه النار وأخبر الولد قائلاً: إن 
السيدة العذراء متدثرة بثوب أحمر أرجواني وهي حاملة طفلهاء كا مرسومة في الأيقونة التى في 
الكنيسة التي تناول فيهاء جاءت نحوه وغطته بردائها الأحر فلم تمسه النار. (4؟) 

ومن الحوادث التاريخية المشهورة الذائعة في كل فرنسا والتي يروها يول وارنفر يدي في 
تاريخه(*")؛ قصة شفاء المر يضين بعينهه| اللذين شُّفيا لا ذُهنا بالز يت ا مخصص للقنديل 
الموضوع أمام أيقونة القديس مارتن مديئة راقناء والتي تسجلت في كتاب معجزات القديس 
مارتن. (59) 

ومنذ ذلك الحين بدأ يتولد الإيمان في الكنيسة بإمكانية توسط الأيقونات ني شفاء 
الأمراض وصنع المعجزات باعتبارها للقديس نفسه. 

وحادثة أخرى يروها غر يغور يوس الذي من تور مؤرخ الفرنجة المشهور  540(‏ 
4م . ) عن صورة للمسيح نبع منها الدم عندما طعنها أحد اليهود . ("؟) 

وقد تكررت حوادث خروج الدم من الأيقونات» ونسمع عن ذلك كثيراً في الشرق . 
فيخبرنا لونديوس أسقق نيابوليس في قبرص سنة ٠6هم‏ عن حوادث خروج الدم من 
الأيقونات هرات متعددة كتيرة. :8 


١, 10.‏ ماعتناة 31 عطلاعظ .ل ,70 ,3 ,11 ,تمكن! .عمسمستك .ارطادرمعط] رقق) 
.قا ,لآ فاط .)5 .اعستاح : سده1 أه .وعدت ر36) .13 ,11 بلتقطصم1 آه .امنا رذ3ق) 


.240 : 1آالآ .ططها ,لل عتئل .عصمن 1[ ع3 من .امدرة ر8ق) .22 ,1 .اعمناة (37) 


دخول الأيقونات في عصر المعجزات اوه 


ويخبرنا المؤرخون أيضاً و ينقل عنبم بعد ذلك بكثير البابا غر يغور يوس الثاني سنة 7؟/ام 
عن أيقونة قدمة في القسطنطينية كانت تسمى «الْخلّص », كان يحدث بواسطتها معجزات 
لاوا 

ولكن بسبب ذيوع هذه الأخبارعن المعجزات التي تتم بواسظة الأيقونات بدأ العافة 
ينتحون ناحية تقديس الأيقونات لدرجة العبادة الصنمية: مما حدا ببعض الأساقفة أنفسهم 
أن يرفعوا الأيقونات ويحطموها مثل الأسقف سير ينوس أسقف مرسيلياء وكان معاصراً 
لغر يغور يوس أسقف تور؛ ولكن البابا غر يغور يوس الكبير استبجن هذا التصرف بقوله : 

[ قد بلغ إلى أسماعنا تحطيمكم لبعض الأيقونات ورفعها من الكنيسة عندما رأيتم بعض ال مصلين 
يتحولون إلى عبادة الصور نفسها. وني الحقيقة وإن كنا نمتدح غيرتكم لثلا التي تُصنع بالأيدي تصير 
معبودة: إلا أننا نظن أنه ما كان يجب عليكم قط تحطي هذه الأيقونات لأن التصو ير مفيد على أي حال 
في الكنيسة حتى يتمكن الاميون أن يقرأوا بواسطة الأيقونات ما يعجزون عن قراءته في الكتب. ] 
(رسالة )1١1١:1/‏ 


[ إن تقديس الصورة نفسها لدرجة عبادتها شيء» وشيء آخر أن يتعلم الإنسان من الصورة ما 
ينبغي أن يقدسه و يعبده!! ... فإذا وُجد إنسان يرسم أيقونة فلا تمنعه بأي حال من الأحوال» ولكن 
إن هو بدأ يعبد الأيقونة فامنعه على كل حال . ] (رسالة1:5) 

وني هاتين الرسالتين يركز غر يغور يوس الكبير على منفعة الأيقونة للتعليم » ولكن في 
رسالة أخرى يبرز ناحية جديدة هامة تستدعى توقير الأيقونة : 

[ نحن لا نسجد أمام أيقونة الْخلّص بالضبط كما نسجد للاهوت» ولكننا نحن في الواقع عندما ننظر 
الصورة نستحضر إلى الذهن مَنْ ينبغي أن نعبده, مولوداً أو متأماً أوجالساً على عرشه . فالأيقونة 
كالكتابة تستحضر إلى ذهننا إبن الله بسهولة . و بذلك فهى إما يجنا إن كانت للقياهة مثلاً أو تعزي 
نفوسنا إن كانت للآلام. ] (الرسالة /4:1ه) 

وهكذا يقف البابا غر يغور يوس الكبير موقفاً رز ينا معتدلاً بشأن الأيقونات . 


أما ني الطقس البيزنطي فنجد, بحكم العاطفة الشرقية» أن ميلاً أكثر نحو توقير 
الأيقونات والدفاع عن كرامتها قد بدأ مبكراً منذ أيام لونديوس أسقف نيابوليس في قبرص 
(سنة ٠5وم):‏ 

[ أنا عندما أعبد وأسجد لصورة ابن الله لا أعبد مادة النشب أو الألوان حاشا ‏ ولكني إذ ألتني 


300 الأيقونات ني الطقس القبطي 


بالصورة التي ليس فبها حياة التي تمثل فقط شخص المسيح ألتق عن طر يقها با مسيح الحي وأعبده من 
خلاها. ](0) 

ويبتدىء هذا الأسقف في مقارنة توقير الأيقونة لدى المسيحيين بتوقبر الييود لكتاب 
التوراة . ولكنه حينا يعود إلى المعجزات التي تُستحدث بتوسط الأيقونة وإلى قوة وفاعلية صورة 
الصليب» .يقرر أن توقير الأيقونة وصورة الصليب أكثرعمقاً وأثراً في النفس من توقبر كتاب 
التوراة عند اليهود . 


0 م م 


أما في الطقس القبطي ‏ الذي لم نْشِر إليه بعد والذي نرجىء الحديث في تفاصيله 
التاريخية إلى موضع آخر ‏ فالأيقونة القبطية ذات مدلول روحي فائق , فالصورة في المفهوم 
التقليدي القبطي تحمل سر القيامة في أجل معانيه. 

وباختصار شديد نقول إن تار يخ تصو ير الأشخاص لدى الأقباط يمتد ليلتحم بطقس 
فرعوني سحيق في القدم . فقد حرص الكهنة القدامى على رسم صورة دفيقة الشخص العظم 
المتوفي سواء كان ملكاً أوكاهناً أعظم أو أميرأًء هذه الصورة تكون بالألوان الزاهية الطبيعية 
المعبّرة عن الملامح الرئيسية للشخص وخاصة وجهه حيث ثُرسَم فوق غطاء التابوت» وذلك 
لكي تتعرف روح الشخص على جسد صاحبها في يوم القيامة العتيد . 

والواقع أن الوجدان القبطي لايزال يحمل أثرأعميقاً من هذا الإنطباع التقليدي القديم 
لمعنى الصورة ومدلونها ولكن في نور الحقيقة المسيحية , فالآن قد تمت بالفعل القيامة الأولى 
للأرواح بقيامة يسوع المسيح من الأموات : : «لقد أقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات» 
(أف؟ إذن» فالصورة التي نرسمها لا نضعها في القبورعلى التوابيت بل نضعها أمام 


عيوننا لأنها لم تعد تنتظر القيامة بل هي تعبّرعن القيامة . فالأشخاص نرسمهم باعتبارهم 
أحياءً الآن كأرواح مباركة . 


ولكي نوضح ذلك أكثر نقول إنه من التقاليد الفنية والروحية المتوارثة منذ القدم أن روح 
الإنسان لها صورة شكله تماماً. وهذه الحقيقة نجدها واضحة كل الوضوح في الصورة المرسومة 
في كئيسة السر يان بدير السر يان بوادي النطرون في الخورس الأول في نصف القبة 


37 :11لا ,.لنطز روة) 


الأيقونات في الطقس القبطي وه 


البحري(* *)؛ وهي صورة تمثل نياحة العذراء قإذا دقق الناظرقي الرسم يد النيد مسبج 
حاضراً في وفت نياحتها ليستلم روحها وهو بالفعل يحمل روحها على يديه» ونجد أن شكل 
الروح هوشكل العذراء نفسها تماماً إنما بصورة مصغّرة ومضيئة . 


نخرج من هذا بأن الفن القبطي في التصو ير التقليدي الكنسي يعتمد على مبدأ لاهوق 
هبوأن الصورة لا تمثل في الواقع الشخص الميت بل الشخص الحي أي روحهء أي أن 
الأيقونة القبطية هي أيقونة روحانية تعبّرعن حالة قيامة حقيقية تمت بالفعل للشخص 
المصوّر بصفته قديساً وثقت الكنيسة من خلاصه وقيامته !! 
وهذا المبدأ اللاهوق في النظرة إلى الأيقونة عند الأقباط ولد فيهم إحساساً خاصاً مرهفاً 
بأن أن الأيقونة ما هي إلا تعبير عن روح القديس» الروح التي لا ترَى ولا تحس . لذلك عندما 
يقف الشخص القبطي أمام الأيقونة أبعل يو يطلب ده وطن ققية » وإذا أراد أن 
يتقل الصضورة أو يتبارك بها تجده في حشية واستحياء بمد أطراف أصابعة و يلمس الجزء 
الأسفل من الصورة ثم يقبّل أصابعه ولا يقبّل الصورة نفسها مباشرة؛ وهوبهذا التصرف يعبّر 
دون أن يشعر عن البعد الروحي الذي يفصل الروح القائمة عن الإنسان الذي ما زال على 
الأرض بالجسد» فهو كمن يأخذ البركة من على بُعد» بركة الروح وليس بركة الصورة 
المادية أو خشبة الأيقونة ! 


لكآ ,عنحاط ,آلآ بصمممعلدك8 لهال[ أه .اكحممالة : عونطلل؟ .لفح (40) 
أنظر اللوحة رقم (+) في الملحق الخاص بالأيقونات في هذا الكتاب. 


أقوال الآباء عن الأيقونات: 


١٠١‏ أمر الله عبده موسى أن يعمل تابوتاً من الخشب يصفّحه بالذهب و يضع فيه لوحي الشهادة 
والقسط الذهيى المحتوي على المن وعصا هرون التى أفرخت . و يصنع للتابوت غطاءً و يثبّت عليه 
كارو بين من ذهب شبه شخصين بأجنحة مفرودة فائمين على أرجلهها ووجهاهما نحوالبيت المذارجي . 

وكان موسى وجميع الشعب يرون و يسجدوث أمام التابوت: وكان الرب يكلم موسى من بين 
الكارو بين . 

أما قول الله لا تتخذوا مثالات مصنوعة من ذهب أو فضة أو حجارة أو خشب ولا تسجدوا ها ولا 
تعبدوها فإبما كان لمنعهم من عبادة آطة أخرى غيره . 

وأما التابوت فكان كشخص الله: 

كان عند ارتحال التابوت يقول موسى: ««قم يا رب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك» 
وعند حلوله كان يقول إرجع يا رب إلى ر بوات ألوف اسرائيل. » (عد١٠:ه"‏ و5*) 

«وسقط يشعع على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ اسرائيل . » 
(يش51:07) 


«فأصعد داود تابوت الرب بالهتاف و بصوت البوق.» ( صم 19:5) 
لأن الله لم يكن له شبه ومثال, ونا تجسد الإله وأخذ طبيعتنا وصار إنساناً أصبح له شبه ومثال عق 
صورة الله غير المنظور. » ( كوا : 15) 


«هوبهاء مجده ورسم جوهره» (عب١:)‏ يسوع المسيح الذي رسمه أهل غلاطية أمام أعينهم 
مصلوباً كما يقول بولس الرسول: «أنتم الذين أمام عيونكم قد رُسم يسوع المسيح بينكم مصلوباً. » 
(غل*:١)‏ 


هن أجل هذا أمر معلمو الكنيسة برسم صورة المسيح مصلوباً. 
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وقال القديس بطرس السدمنتي عن ترتيب الصلبوت: فلتكن أيقونة الصلبوت مرتفعة خارج 
الخنورس الأول لأن اللسيح تأ خارج المدينة» و يلبس الكهنة برانس سوداء و يأخذون الجامر بأيدهم 
و يرفعون البخور أمام أيقونة الصلبوت . 

كذلك أمر معلمو الكنيسة بعمل صورة الدفن لإجراء طقس الدفن فوق المدبح وأيقونة القيامة لزفة 
البشارة بقيامة المسيح , لأن المسيح أمر أن نعمل هذا التذكار: «إصنعوا هذا لذكري .» (لو5:9١)‏ 


من أجل هذا رتبت الكنيسة كل الصور اللاثقة بتذكار المسيح , وأيضاً صور الملائكة والقديسين» 
تذكاراً لهم كا سبق 57 المسيح تذكار المرأة التي دهنت رجليه بالطيب الغالي القن « الحق أقول لكم 
حيثا يُكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يُخبّر أيضاً مما فعلته هذه تذكاراً ها . » (مت18:75) 

4 تقولون كيف نسجد للألوان وكيف نقنع أفكارنا؟ 

يا أولادي أسألكم أن توسعوا عقولكم وتفهموا معنى قولي , لأن كل كلام أو سؤال لابد له من 
جواب, لأنه لم يُعمَل شيء في الكنيسة عبثاً . فالأواني التي للخدمة والمذابح والصور لابد من تكر يسهاء 
ليس من يد كاهن بل من يد رئيس الكهنة, ويمسحها بدهن الميرون؛ والميرون هومثال الروح القدس. 
وقوانين الكنيسة تأمر أن الشماس يحل له أن يمسك الكأس و يناول الؤمنين منه. وأما اليرون فالقانون 
لا يجي للشماس أن يحمله أو يقترب إليه لأنه ليس له سلطان أن يُعطي الروح القدس لغيره. و يشهد 
بذلك سفر أعمال الرسل حيث قال أنه لما عمد فيلبس الشماس أهل السامرة لم يستطع أن يعمدهم 
بمعمودية الروح القدس بل معمودية يوحنا فقط , ولا علم الرسل أرسلوا هم بطرس و يوحنا فوضعا علييم 
اليد وحينئذ قبلوا الروح القدس . 

فالآن قد تحقق أن بوضع يد رئيس الكهنة يحل الروح القدس و يقدّس . فانظروا إلى طقس الكئيسة 
تب بحكمة دقيقة بإرشاد روح الله . فالمذبح والأواني والصور يجب ألا يُسجَد أمامها بل ولا تقل 
أن يمسحها رئيس الكهنة بدهن اليرون. 


وايأمرقانون الكنيسة أن تُحضر الصورة فوق المذبح أثناء صلاة القداسء و يصلي عليها الصلاة 
المدونة في كتاب التكر يس ثم يمسحها بدهن الميرون» وإذا فرغ من توز يع القر بان ينفخ في وجه كل 
صورة فاثلاً: «إقبلوا الروح» ثلاث مرات . 


وربما تشكُ وتقول كيف يحل الروح القدس في صورة! أقول لك إن لم تصدق أن الروح يحل بدهن 
الميرون ونفخة الأسقف فقد صار كل الإمان باطلاٌء فالروح إذن لم يحل على المذبح ولا القر بان ولا 
الكنيسة ؛ وسجودنا أمام الهيكل يكون باطلاً أيضاً . 


ولكن حاشا لله إسمع ما يقول الإنجيل المقدس : «مّن حلف بالمذبح فقد حلف به و بكل ما عليه 
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ومن حلف بالميكل فقد حلف به و بالساكن فيه» (مت18: .)1١9٠١‏ فعرّفوني من هو الساكن فيه 
إلا الروح القدس! 


ورما تقول: ومّن هو الذي أسجد له؟ هل أسجد لروح الله الحال في الصورة أم أسجد للشهيد أو 
القديى ضاعته الصورع© 


أقول : إنما السجود هو لروح الله وأما صاحب الصورة فينبغي له التبجيل والسلام والإكرام» 
وسؤاله الصلاة والشفاعة قدام الرب . 
أنبا يوساب الأبح 


إنه ترتيب حسن جداً عند المسيحيين » وأمريسرٌ الله كثيراً أن نحتفظ بأيقونة للمخّص 
ونصلي إليه أمامها . إنه نوع من التعطش الروحي ونداء النفس . 

والسيد نفسه يتوق بحبه الطبيعي لنا أن يتصور في داخلناء وهذا يقول الرسول: «يا أولادي الذين 
أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم ...» (غل 1:4 15) 

وكيف أتصور المسيح في قلبي إن لم أره أولاً بعيني ؟ لذلك نحن نقتني صور الْخلّص وأم ربنا والملائكة 
والقديسين » وما ذلك إلا لفرط حبنا لهم ونود ألا تثُفارق صورهم أذهاننا أو قلوينا . 

ولسبب وجودنا في الجسدء فحاجة الحواس دائماً ملِحّة إلى شيء جسدي ملموس ينطبع عليها فتنقله 
إلى داخل القلبء لذلك نحتفظ بهذه الأيقونات أمام عيوننا وني بيوتنا وكنائسنا. 


وثمة أمر آخخر ذي بال كثيرء إذا نحن لم نلجأ إلى صورة متقنة لفنان موهوب» أفليس يتحتم على 
خيالنا أن نتصور صورة من الخيال للمسيح أو القديس ؟ إن الكنيسة قد وفرت علينا هذا الجهد والعناء 
وسكبت في أولادها روحاً تأملياً مقدساً أوحى إليهم بتصو ير الأيقونات التي نراهاء والتي كثير منها يُسم 
بأيدي قديسين بل ورسل أيضا . 

أما كنينق يسشجيب 'لنآ الله من الأيقونة فهذا ليس بالأمر الجديد ني علاقات الله مع بني البفر: 
فالرب في القديم كان يستجيب بل و يتكلم مع موسى وهارون أمام تابوت العهد: « وأنا أجتمع بك 
هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكارو بَيْن اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك 
به!» (خره؟:؟؟) 


وكثيراً ما صنع الرب معجزات وآيات بواسطة الأيقونات . 


113 ح حينا تتأمل في الأيقونة وترق فها السيد:الرب شاخضاً إليك بحيتية» فهذا صورة ما:مو 


أقوال الآباء عن الأيقونات الوه 


حادث بالفعل . فهوالآن وكل أوان شاخص إليك بعينيه الفاحصتين الملتهبتين أكثر من الشمس . 
وليس مجرد النظرء بل إنه يفحص أعماق أفكارك وقلبك, و يتطلع إلى انسحاق نفسك وحزنك وتنهدك . 

فالصورة لم تخرج عن كونها صورة» ولكنها تعبّر لك عبا لم يكن من السهل أن تدركه بمجرد تأملك 
الوبيط بالخيال . وتطبع ذكرى صاحيها في العقل إلى الأبد: «أنا لا أنساك هوذا على كمَّي نقشئّك . » 
(إش15:45) 

إذا وقفت أمام الأيقونة فتصور نفسك أنك واقف أمام الله الحي وتكلم لأنه هو «سامع الصلاة وإليه 
يأق كل بشر.» (مزهة: )١‏ 

0 حينا نقف ونصلي أمام الأيقونة القدسة فإن أَدّنْ رب الجنود تكون مصغية إلينا لأنه 
قر يب إليناء أقرب من الأيقونة ذاتهاء وكثيراً ما يُستعلن أكثر وضوحاً من الصورة المرسومة أمام أعيننا . 

فالأيقونة توحي إلينا أن الرب قر يب ومتواضع يسمع الصلاة و ينظر إلينا. كذلك أيضاً القديسون 
هم حولنا «وهم لم يكن العام مستحقاً لهم , تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض» هؤلاء 
كلهم مشهود هم بالإمان... لذلك نحن أيضاً إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح 
كل ثقل والخطية امحميطة بنا بسهولة ولتُحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا» (عب١1و/1).‏ هم 
ينظرون إلينا كما ننظر إليهم و يسمعوننا ولوأننا لا نسمعهم بآذاننا اللحمية, وإنما نصفي إلى أقوالهم 
الحية وتعاابمهم النيرة وسيرتهم المقدسة هذه التي تعمل فينا بواسطة الروح القدس الذي ير بطنا بهم » 
الذي يقودنا لدشترك في هموكب نصرتهم : « أذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله أنظروا إلى نهاية 
سيرتهم فتمثلوا بإهانهم .» (عب07:18) 


4 1 في أيقونة أثرية وُجد اْخلّص مرسوماً وني إحدى يديه الكرة الأرضية واليد الأخرى ممدودة 
بالبركة. إن هذا الرمز مأخوذ من الحقيقة . فالرب يتطلع من السهاء و يراقب هؤلاء الذين يباهدون على 
الأرض من أجله؛ و يعينهم في حربهم ضد أعدائهم , و يباركهم بالسلام؛ ويببهم إكليل الحياة بعد أن 


يكملوا جهادهم . 


لذلك تقووا أيها المؤمنون بالمسيح «ناظر ين إلى رئيس الإبمان ومككله يسوع » (عب؟1:١)‏ فهو 
يراكم و يراقب جهادكم, وني اللحظة الأخيرة يُستعآن لكم مجد ويباء عظم » كما تراعى لأول شهدائه 
إسطفانوس ليقو يه على ساعة الجهاد الأخيرة. وكما تراءى لشاول في الطر يق معلناً له ذاته وأضاء حوله 
بنوره العجيب وكلمه بلغته . (أع 13) 


- كل راهب ني الدير عليه كواجب يومي أن يسجد أمام ذخائر القديسين (أي أجسادهم) 
ثلاث سجدات, و يقبّلهم و يقبّل الأيقونة المقدسة بوقارعظيم وصلاة منسحقة, طالباً من القديسين أن 
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يساعدوه في تأدية عمله وواجباته الرهبانية . 


-- حينا نوقر أيقونات القديسين نحن نوقر الله الذي أرسل لنا ابنهء صورته الحية الناطقة 
الذي خلق به كل الوجودات حسب فكره الأزلي . 


فضار لنا الخق أن ترسمه أمام عيوننا متذكر ين غلل الدوام أي جد صار إلينا حتى صرنا «شركاء 
ثرء ام عبيوذ بن على الدوام اي نينا حبق سين لاسر 
الطبيعة الإلهية .» ( بط )4:١‏ 


كذلك نحن نوقر قوة الله التي حلت في قديسيه وأعانتهم على حفظ الإمان وتكميل السعي والجهاد . 


اسن ميف ايا الأحباء أن نقتي صورة المسيح والقديسين في بيوتنا للز ينة وتجميل 
مساكتنا دون أن نحفظ واجبات الخشوع والإيمان والحب اللائق بها . 


فالصورني البيوت أو الكنائس ليست هي قطعاً فنية للعرض أو الز ينة وإما هي لتكميل حياة 
الصلاة بالمشاعر المنظورة, والإلتجاء إليها وقت الشدة والضيقة . فهي ليست صوراً مجردة» وإنا هي جنود 
معدة للحفظ والإرشاد . فهؤلاء القديسون هم شهادة يسوع الحقة» جاتر عع جيةنق الإمان القوي 
وحياة النسك والعبادة» و يقفون كشاهد قوي ضد روح هذا العالم المستبتر, يوبخون كل سيرة منحلة 
وكل تراخ في جهاد الصلاة أو الصوم . 


- هؤلاء القديسون إنما يضيئون بنورك يا رب الذي سكبته على رو وسهم , هم تقدّسوا 
بنعمتك بعد أن جاهدوا وغلبوا الخطية . والآن هم يتمجدون عندك, و يرون المجد العظيم الذي لك . 
يتنعمون في عدم فسادك الذي أشركتهم فيه: إذ جعلتهم واحداً معك ني قداستك ونورك ويهائك. الجد لك 
يا رب يا من أعطيت مثل هذا انجد والنور والرفعة لبني جنسنا . 


هذه هي صور الرسل تلاميذك الأطهار صورتك الحية؛ الذين وصلوا إليك كسفراء عنا يشفعون في 
مذلتنا أمامك . 


هذه هي صور البطاركة الذين رعوا خرافك المقدسةء يا رئيس الرعاة الأعظم , وجازوا عالمنا تحمّلين 
بخيرك وحكتك وقوتك . 


هؤلاء هم الشهداء الذين جازوا معركة العذاب واشتركوا في الام صليبك وغسلوا ثيابيم و بيضوها 
بالدم . 


هذه هي صور قديسيك الذين غسلوا ذواتهم بدموعهم , وطهروا أجسادهم بأصوامهم , فنالوا مواهبك 
العظمىء واستؤّمنوا على أسرار المعرفة وشفاء المرضى . تقووا في جهادهم بشدة قوتك , وداسوا الخطية 
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بأقدامهم: وكسروا فخاخ العدو بنعمتك... ها سنك وضياء وجهك ينبعثان من وجوههم بضياء 


الأب يوحنا ك. 


- قام بعض القوم مدّعين أنه من المنطأ أن نُشهر جراح الرب يسوع علناً في الصور وأن نجعل 
للقديسين صورا . 


يا للتضليل! إنها فكرة شيطانية تعمل لكي تُخني عن أعين الناس حقيقة آلام الخلّص وصلبه, وأن 
ينكر جهاد الفضيلة وتكريم تلاميذ الرب. 


لقد أعمى الشيطان قلوب المتحرر ين وجعلهم يفتخرون بمهازل العالم وفضائحه و يصورونها 
و يذ كرونهاء أما الرب وأعماله فيود لوأمكن أن يُخفيها عن أعين الناس . 

4 2 إذا حاولنا أن نعمل صورة ما لله غير المنظورء فنحن نكون قد أخطأنا حقاً» لأنه يستحيل 
أن نحيط الله غير المدرك غير ا حوى بصورة ما أوثرسم شا لمن ليس للاشيه أوجسد متظور. 

ولو أقنا تماثيل للناس وسجدنا لأشخاصها بقصد العبادة كالمة فنحن نكون كافر ين . ولكن حاشا 
لنا أن نعمل هذا أو ذاك . 

أما إذا كنا قد صورنا الرب الذي أظهر لنا صورته جهاراً إذ تسد وظهر على الأرض كإنسان بين بني 
البشر آخذأ شكلاً ومنظراً حدوداً, » فنحن لم نضل ولم نعبد شيئاً سوى الرب يسوع المسيح . 


كل منا يشتاق أن يرى كيف كان منظره, والرسول يقول نراه الآن كما في مرآة ولكن أ يمرا 
ترى وأي رؤ ية؟ أليست هي رؤ يتنا له في شبه صورته المرسومة في الأيقونة ؟ 


ف 


إن رؤ يتما له الآن في الأيقونة كرؤ يتنا لشكله الذي كان به وإنما في مرآة معتمة ! لأن عقلنا لن 
يستطيع أن يكف عن تحاولته لتصو يره بصورة ما . 
يخز يك الرب يا شيطان ويخزي غضيك لأنك تحسدنا حت على صورته التي وضعناها 5 


لنحيا في حضرته . فأنت لا تر يد أن نتأمل في آلامه امحيبة» أو نعيش بالقرب منه مسبحين عظمته وتحبته 
واتضاعه . 


أنت تبغض القديسين وتحقد عليهم لأنهم الوا وأخذوا المجد والكرامة من الله فلا تطيق أن تنظر 
صورهم أو تجعلنا نخلد ذكراهم كا أوصى الرب متشبهين بإيمانهم ناظر ين إلى نهاية سيرتهم ! 


نحن سنزدري باحتجاجاتك 0 0 


0 أقوال الآباء عن الأيقونات 


إسمعوا يا شعب المسيح يا مختاري الله : كل من يُعلّمكم بغير ما تعلّم به الكنيسة الواحدة الوحيدة 
الجامعة الأرثوذكسية التي استلمت تعالجها من الرسل» فلا تسمعوا له ولا تقبلوا مشورة لإنسان» إنها 
ضلالة شيطان. وإذا علّمكم ملاك أو سلطان يغيرما علّمناكم فِدُوا آذانكم ولا تسمعوا لهم . 

6 إن التوقير والإكرام شيء والعبادة شيء آخر. فالله وحده هو المستحق العبادة من كل 
من في السماء من فوق ومن في الأرض من تحت . 

فنحن نسجد ونعبد الله ونوقر قديسيه ونكرمهم إكراماً للروح القدس الذي ملأهم : «من يقبلكم 
يقبلنى» (مت )40:1١‏ لأنه «ليس نى بلا كرامة .» (مت1:/اه) 

5 في القديم لم يُعرّف سوى الله الآب غير المنظور وغير ا محوى » فلم يكن ممكدا أن يصوّر 
بصورة قط . ولكن الآن ما أخذ جسداً وصار منظوراً لبنى البشر عملت له صورة حسب حقيقة منظره. 


ونحن لا نعبد الصورة المادية وإنما نعبد الله المرموز له بالصورة الذي أخذ جسداً من أجلناء وتنازل 
وصار على هيئة بشر ليخلصنا . 

ألم تكن الصخرة التي أخرجت اماء لبني اسرائيل في البرية هي المسيح ١(‏ كو١٠:‏ 4)؟ ألم يكن 
المسيح نفسه ذا لحم ودم وعظام ؟ « جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كها ترون لي.» 
(لو؟:5م) 

إذن فلنتقدم بإممان غير مرتابين لتقديس كل ما يختض بالله معطين الكرامة لمن له الكرامة منقادين 
بروح النعمة. وا نحتقرشيثاً فيه أوعليه اسم الله . 

7 إذا كنت لا تعبد المسيح وهو مصوّر أمامك, فأنت لا تعبد الله لأن المسيح ذاته هوصورة 
الله غير المنظور ورسم جوهره الأزلي . 

إبراهم وموسى وإشعياء وكل الأنبياء رأوا صورة الله ولكن ليس جوهره . 

العلّيقة المشتعلة بالنار كانت رمزاً ورسماً للعذراء مر والدة الإلهء وحينا أراد موسى الإقتراب منها 
ثاداه الله لكي يخلع نعليه لأن الأرض التي كان واقفاً عليها صارت مقدسة بحلول الله . فكم وكم تكون 
مقاسة صورته مع أمّه العذراء ؟! 

1-64 إن الصور قصة مقروءة وتذكار دام . 

لماذا أمر الرب بعمل تابوت مصفح بالذهبء وخشبه يكون غير قابل للتلف , و يوضع داخله 
علامات خاصة كقسط الذهب المملوء بالمن وعصاة هرون التى أزهرت وأثمرت, ولوحي العهد 


أقوال الآباء عن الأيقونات له 


المكتو بين بأصبع الله ؟ 

ألم يكن هذا الترتيب لحفظ تذكارعمل الله مع بني اسرائيل ؟ مَنْ يقول إن التابوت بما فيه لم يكن 
صورة مبشّرة ومعلنة لقصة علاقات الله مع شعبه؟ 

ألم يحل الله على غطاء التابوت بين الكارو بَيْنء وكلّم موسى و يشوع ورؤساء الكهنة ؟ 

ألم يقع يشوع أمام التابوت ساجداً على وجهه من الصباح إلى المساء ؟ 

ألم يضرب الرب «عَزَّة» لأنه تجرأ ومس التابوت لمساًء وأماته أمام التابوت لإستهانته بقداسة تابوت 
الله الذي لم يكن يحل لمسه إلا للكهنة و بني لاوي ؟ 

ألم يرقص أمامه داود مسبّحاً بآلات الفرح وقال: إني رقصت أمام الرب؟ (؟صمة: هو١؟)‏ 

وواضح في هذا كله أن الشعب لم يكن يعبد الخشب الجيد أو الذهب المصقّى اللامع أو المن أو 
الحجر. وواضح أيضاً أن قوة الرب كانت حالّة على التابوت بعد هته بز يت المسحة . 

1ت أمبر ارب أن يؤحذ اثنا عشر حجراً من قاع نهر الأردن بعد أن انفلقت مياهه وعبر بنو 
اسرائيل» لتُقام كشاهد ومذكّر للأجيال القادمة بعمل الله مع شعبه قائلاً: «تكون هذه علامة في 
وسطكم» إذا سأل غداً بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة؟ تقولون إن مياه الأردن انفلقت أمام تابوت 
عهد الرب فتكون الحجارة تذكاراً. » (يش )١0795:4‏ 

كيفء إذنء لا نرسم الام المسيح حتى إذا سألني ابني ما هذاء أقول له إن الله أخذ جسداً كما لنا 
وتأم وصُلب » ليس لكي يعبر بنو اسرائيل الأردن ولكن لكي تعبر البشر ية جميعها من اموت إلى الحياة؟ 

إن من يرفض أن يعطي لصورة الله أو أحد قديسيه ما تستحق من كرامة, فإنه مؤيّد 
بفكر شيطاني . لأن الصورة هي تذكار وإعلان عن أمر لهي وتسبيحٌ صامت له. 


0 إنه مستحيل أن يككل فرحنا وتبليلنا الروحي بدون ذكر الرسل والقديسين وأعمالهم, 
لأنهم هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبيم . وني أثناء حياتهم كان الروح القدس هو العامل فيهم , وعندما 
انتتقلوا بأرواحهم بتي عمل النعمة وأثره في أجسادهم ؛ فعظام إليشع أقامت اميت وذلك ليس بطبيعتها 
المائتة وإنما بعمل النعمة الكائن فيها. 

5 إن ظِلَ الرسل وعصائهم ومناديلهم كانت تشفي المرضى وتُخرج الأرواح الشر يرة» 
فكيف لا تكون صورهم مقدسة وممجدة معاً؟! 


حياة الصلاة م 4 


3 أقوال الآباء عن الأيقونات 


- إذا كانت صورة الملك تُحترم كالملك» وعند ظهورها يقف الجميع إجلالاً وإكراماً» وتّن 
يستهزىء بها يُعاقب بشدة؛ فكيف لا تكون صورة المسيح مستوجبة السجود والوقارء وصور القديسين 
مستحقة الإحترام والكرامة ! 

كان الشياطين يرتعبون من القديسين و يفرون من أمامهم, بل ومن ظلّهم إذا خيّم عليهم ؛ أفلا 
تكون صورهم كظلّهم ؟ 

إلى الآن ترتعب الشياطين من صور القديسين » وتفزع منها صارخة وتخرج من المصابين بخزي 
وفضيحة . كما تفزع أيضاً من صورة الصليب ومن الز يت المقدس والماء المصلّى عليه . 

64 - إعلموا يا أحبائي أننا حينا نسجد للصليب فنحن نسجد للمصلوب وليس للخشبء وإلا 
كنا ملزمين أن نسجد لكل شجرة في الطر يق . 

إن الصليب والأيقونات ليست الهة نعبدها وإنما هي تدعونا لعبادة الإله الح وحده. 


الذي يكرّم والدة الإله فهو يكرّم الله . والذي يكرّم القديس فقد كرّم القداسة. مكتوب أن جميع 
الأجيال ستطوّب العذراء؛ وأن المسكونة كلها ستذكر المرأة التي دهنت قدمي المسيح بالطيب . 


6 نحن لا نجرؤ أن نلمس الحديد امْحمّى بالنار؛ ليس خوفاً مِنْ الحديد بل خوفاً من النار, 
كذلك فجد الله في صورته؛ ونكرم أشخاص القديسين ني صورهم ؛ ليس من أجل الورق والألوان» 
ولكن لأجل هيبة اللاهوت والقداسة. 

قن سمع أن إنساناً عَبَّد اموت أو سجد لالآلام ؟ نحن لا نسجد للمنظر امحدود الذي تبرزه الصورة 
وإنما نعبد من تألم ومات . 

حيئا ندخل الكنيسة متعبين من أفكار كثيرة وهموم الحياة المتعددة ونقف نتأمل في 
الأيقونات المقدسة, تمتلىء نفوسنا هدوءاً وسلاماً, وتعتر ينا نشوة الغيرة لحياة القداسة والسير ني أثر 
هؤلاء امجاهدين الذين تكللوا بالجدء ثم نسجد أمام الله باتضاع وانسحاق طالبين أن نتشبه بهم » وحينئذ 
تلسمع من الداخل صوت التشجيع . 

يوحنا الدمشق 


+ «رأيتُ سبع منايرمن ذهب وني وسط السبع المناير شبه 
ابن إنسان... المناير السبع التي رأيتها هي السبع 
الكنائس.» (رؤ١17:1و1و70)‏ 

+ «يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن 
مصابيحهن وخرجن لاستقبال العريس .» (مت78:١)‏ 
+ «لتكن أحقاؤكم منطقة وسُرجُكم موقدة.» 
(لو5ا:نهوع) 

+ « كان هوريوحنا) السراج الموقد ا مدير وأنتم رم أن 
تبتبجوا بنوره ساعة. » (يوه: ه0) 


تعبّر الشمعة تعبيراً تصو ير يا دقيقاً عن وقفة العابد أمام الله ! فهي تظهر هادثة ساكنة 
وقلبها يظل يشتعل إشتعالاً بنار ملتهبة تحرق جسمها البارد الصلب فتذيبه إذابة» وتسكبه من 
فوهتها دموعاً» تنحدر متلاحقة تاركة خلفها هالة من نور يسعد بها كل قن تأمل فيها أوسار 
على هداها. 

والشمعة كالعايد ليس لها فخر في ذاتها فهي معتمة لا نور لها باردة لا حرارة فيها وتظل 
كذلك إلى أن نلهب قلها بشعلة من نارء حينثذ تلتبب وتضيء فتبدد جب الظلام الميطة 
وتبعث الحرارة والدفء إلى مَن حوها! 

فطبيعتها بدون عمل النار تافهة مهملة كطبيعة الإنسان بدون عمل النعمة, حتى إذا 
اشتعلت بالنارصارت من طبيعة النار وأنارت لا بطبيعتها الأولى وإنما بطبيعة النار المتحدة 
ها 

إن شمعة موقدة في بيت الله هي دعوة للعبادة الهادئة الحارة المنيرة . 
نحة تاريخية كنسية عن إيقاد الشموع في البيعة الطاهرة: 

أول ذكر لإستخدام الشموع في الكنيسة استخداماً طقسياً بعد ما جاء في سفر الأعمال 
)0 :لاو8) إنحدر إلينا من مخطوطات القرن الثالث» وذلك ضمن وصف طقوس إقامة 
الصلوات في ذكرى الشهداء تكرهاً وتحيةٌ لأرواحهم التى أضاءت في العالم ساعة ثم انطفأت 
«لتضيء كالجَلّد في ملكوت الله» . 

ولقد أسرف المؤمنون أحياناً في إحراق الشموع في كنائس المقابر التي للشهداء ثما أدى 
إلى إصدار قانون خاص رقم 4" في مجمع إلليبر يس حنعطناا! سنة لم عم إخراقا 
الشموع أثناء النهار في المقابر حتى لا يتضايق المؤمنون من كثرة النار. وقد مال بعض الشراح 
لتفسير هذا القانون على أنه إمعان ني إخفاء إجتماعات المسيحيين عن أعين الوثنيين. 

وعندما قام أحد العلماء الأسيان و يسمى «فيجيلانتيوس », الذي من برشلونة» بانتقاد 
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محة تاريخية عن إيقاد الشموع ل 


عادة إحراق الشموع لتكرع أروا م الشهداء, انبرى له القديس جيروم وكتب رسالة ضد 
فيجيلانتيوس» يحبذ إحراق الشموع ني الصلوات والتذكارات التي للشهداء مشبهاً إحراق 
الشموع بإهراق قارورة | لطيب على جسد المسيح . )١(‏ 


أما استخدام الشموع في طقس الصلوات داخل الكنيسة وخصوصاً في الأعياد» فنقرأ 
عنه في كتابات القديس ياولينوس الذي من نولاء» والتي ترجع إلى سنة 4017 م, وقد وصف 
كيف كان يقدم الشموع وتقسنهة 
[ فالمذبح كان بهي هضيئاً بشموع كثيرة» وكانت تحرّق بخور ممزوجة بشمع و ببيرس» وكانت 
تضاء بالليل والنبار فكان الليل كأنه نهار والنهار يصير يبياً كالسماء . ](5) 
وني إحدى كتابات القديس إبيفانيوس قصة يظهر فيها كيف كانت الكنائس تتميز 
بالشموع المضيئة في أيامه ( القرن الرابع ) : 
[ بينا كان سائرا وجد بيتأ مضيئاً بالنهار فليا سأل عن هذا المكان أخبروه أنها كنيسة . ] (رسالة إلى 
يوحنا هيروس ) 
وفي القرن السابع نسمع في إيطاليا عن حل الشموع في مسيرة الأسقف عند دخوله 
المميكل لبدء الصلاة وأمامه سبعة شمامسة حاملين شموعاً مضيئة (")» وعند لحظة دخول 
اليكل ينقسم الشمامسة أربعة إلى المين وثلاثة إلى اليسار ليعبر الأسقف في الوسط 
ويدخل الهيكلء وعند خروج الشماس لقراءة الإنجيل يسبقه شماسان حاملان شمعتين 
مضيئتين كرام للإنجيل . (1) 
وني تار يخ بابوات روما نقرأعن الترتيبات الفصحية التي رتبها البابا زوسيموس سنة 
40م عن كيفية صلاة تكر يس الشموع ليوم سبت النور وشموع الفصح(*). وني أخبار 
غر يغور يوس الكبير سنة .م وُجدت رسالة فيها يرتب كيفية الصلاة على الشموع »)١(‏ 
وضرورة إضاءة جرن المعمودية ليلة الفصح بشموع نضاء من قناديل الكنيسة وليس من 
خارجها .(") 
وني خطاب هدر يان الأول سنة "الام يُفاد أنه كان محظوراً على الكهنة لبس ملابسهم 
للخدمة ليلة الفصح قبل أن نُضاء الشموع الخصصة لهذا المساء والمكرسة بصلوات مخصوصة . 
.5 ,1 ,سمه .ه90 (3) .3 ندا ,اكللا .سعمط (2) .8 بل عت سمهت (1) 
.11 .اقتصا (7) .33 .له ,28 ,21 .أكنص8 (6) .158 ,1آآلآ .حرص .طيمنتاطتظ (5) 2 .11 ,! ,.0تط1 (4) 


د لحة تاريخية عن إيقاد الشموع 


كها نسمع عن ضرورة طقس إيقاد الشموع ليلة الفصح في الطقس الأسباني في بجمع 
توليدو ‏ في مؤرخات إسيذور الأشبيلي سنة 5786م بترتيب بديع يدخل في صمي معاني 
الفصحء إذ يبتدىء الأسقف الصلاة باحتفال إيقاد الشموع ثم يدخل الكنيسة مع خورس 
من المسبّحين قائلين: «أيها النور الحقيتي » . و يشرح الأسقف إسيذور الأشبيلٍ القيمة 
السر ية لمعنى تقديس الشموع وإنارتها بالنسبة لمضمون القيامة والنور الذي انبعث منها على 
لعالم . 

وفي إحدى المحطوطات التي تسرد أخبار رحالة إنجليزي زار روما سنة 54م يذكر أن 
شمعة الفصح الكبيرة كان يُحفر عليها عدد السنين التي مضت منذ الفصح الأول» و يذكر 
أنه رأى الشمعة مكتوباً عليها: «قد مضى 558 عاماً على قيامة المسيح» . (5) 

أما في طقس المعمودية فنقرأ أيضاً عن تقديس ا ماء بشمعة الفصح» إذ ستحضر شمعة 
لفصح الكبيرة وتُخمس من أسفلها في الماء علامةً على حضور الروح القدس . )١(‏ 

كا يُعظَى لكل معتمد بعد عماده شمعة مضاءة من شمعة الفصح تعبيراً عن الإستنارة 
لني حصل عليها بالعماد . 

و بانتهاء المعمودية وحمل الشموع المضاءة يبدأ قداس الفصح مباشرةًء وإلى مدة سبعة أيام 
بعد الفصح يواظب المعمدون على الحضور إلى الكنيسة للإشتراك في الإفخارستيا ملابسهم 
لبيضاء » و يدخلون الكنيسة وفي أيديهم الشموع المضاءة . )١١(‏ 

وطقس هذه الشموع المضاءة في المعمودية ومعناه الروحي قديم جداًء تبدأ أخباره عندنا 
منذ القرن الرابع في عظات القديس كيرلس الأورشليمي سنة ٠ه"م,‏ وني أقوال للعلامة 
زينو الذي من فيرونا سنة ٠+سم»‏ وفي رسالة للقديس أمبروسيوس سنة 4 /"ام لعذراء 
انحرفت فيقول ها فيها : 

[ هل نسيتٍ يوم القيامة المقدس الذي فيه قدّمتِ نفسكِ إلى مذبح الله ؟ هل نسيتٍ هذا الإحتفال 
المهيب في الكنيسة بين الأنوار الكثيرة المتلألئة في أيدي المعمّدين الجدد وكنتٍ واحدة بين الجتّدات 
للكوت الله وكعروس للملك؟ ] )١١(‏ 


(ح) الؤيخ 2 ملم 
.19 الآ نت ودرهل ع2  )11(‏ .موقص عت .قد بجع متتعلة  )10(‏ .كآه حتط عل صتبماق ‏ ممنصوط (9) 


لحة تاريخية عن إيقاد الشموع / 


ونقرأ لغر يغور يوس النز ينزي سنة 85م : 

[ ... إن ملايسنا البيضاء وحَمْلنا للشموع الضاءة في احتفالنا الذي عيّدنا له بالأمس عامة وخاصة 
بكافة الرتب الكبيرة والصغيرة وقد أضأنا الليل بأنوار الشموع الغز يرة ...]("1) 

أما عن علاقة الشمعة المضيئة بالإنجيل فنقرأ عنها مبكراً جداً في أقوال القديس جيروم 
سنة الام كأمر مستفر في الشرق منذ القدم : 

[ في جميع كنائس الشرق عندما يقرأ الإنجيل تضاء الشموع حتى ولو كان نور الشمس ملا 
الكنيسة, فالإضاءة ليست لتبديد الظلمة وإنا لإعلان الفرح , ولكي يكون النور المنظور إعلاناً وشهادةٌ 
عن نور الإنجيل غير المنظور. ] )١7(‏ 

ولكن أول إشارة عن طقس النور الذي يسبق الإغجيل في الغرب نقرأ عنه من سافيل 
الأشبيلي سنة 78م ومن أسبانيا انتقل الطقس إلى روما . 

أما بخصوص طقس إيقاد الشموع في مراسيم الجنازات فهوقديم في الشرق أيضاًء ونقرأ 
عنه في تار يخ يوسابيوس عن «حياة قسطنطين الملك»: [ وأضاءوا شموعاً في شمعدانات 
من الذهب ووضعوها حول جثمانه . ] 

وغر يغور يوس النيسي يصف مشهد جنازة أخته القديسة ماكر ينا سنة ٠0"ام:‏ 

[ واصطف أمام النعش عدد غفير من الشمامسة ومساعدي الشمامسة في صفين , ملازمينه من 
المنزل في نظام والكل يحمل شموعاً مضاءة. ] )١14(‏ 

والقديس جيروم يصف مشهد جنازة القديسة يولا سنة 8م بوصف مؤثر للغاية : 

[ وحملت جثتها بيد الأساقفة أنفسهم ووضعوها في النعش وأبوا إلا أن يحملوا النعش على أكتافهم 
في حين كان باقي الرتب يحملون الشموع أمام النعش . ] )١١(‏ 

و يوحنا ذهبي الفم يقول ني مسيرة الشموع أمام الراحلين الأ تقياء: 

[ قل لي لماذا نسير بالشموع أمام هؤلاء, أليس لأننا نستودعهم كأبطال ؟ ] (17) 

ويقص علينا المؤرخون الكنسيون في الشرق والغرب على السواء قصصاً واقعية لا حصر 
هنا اتقنيند أن الشموع والقناديل التي كانت تُضاء أمام أجساد الشهداء والقديسين» 


,01111 .صر .حءماكيظ .لق (قا) .عملة .كنالاء2 (14) .1ل1ا مط تسملتوتلآ نمم رقل) .2, ألا مطعجدط .وم] (12) 
.4 .ددهظظ ,.طع] اولمع (16) .29 بطع 


54 نحة تاريخية عن إيقاد الشموع 


و بالأخص عندما تُكتّشف لأول مرة وتُعمل لها كنائس خاصة» كانت المعجزات التي 
تُجرّى بواسطة الز يت المتبقي منها شيئاً يفوق الحصر. 

ومن الأخبار الطر يفة قصة ذلك الأعرج الذي دهن رجله بز يت قنديل في كنيسة 
للقديس اسطفانوس الشهيد فشن في الحال» فأضاء شمعة وترك عكازه هدية للقديس» 
فصار مزاراً خاصاً في الكنيسة . )١7(‏ 


أما بخصوص طقس إيقاد الشموع أمام الأيقونات, فكان بطبيعة الحال البديل الوحيد 
لتكريم سيرة هؤلاء الشهداء والقديسين الذين لا نعرف مقر أجسادهم الطاهرة . 
وعندنا قصة محققة لغر يغور يوس الذي من تور من القرن السادس تصف حالة شفاء 
تمت بواسطة ز يت القنديل المضاء أمام أيقونة القديس مارتن في كنيسته براقنا . (18) 
كما يذكر أنه كان للقديس مارتن مذبح مكرّس لذكراه وأمامه شباك صغير معأّق فيه 
قنديل مضاء باستمرار. )١١(‏ 
وني أخبار المُرّج ليوحنا موسخوس سنة 5100م نقرأ عنه أنه كان إذا ما دخل أي كنيسة 
يوقد شمعة أمام أيقونة العذراء (فصل .)١98‏ 
وني رسالة للبطر يرك جرمانوس الذي كان على القسطنطينية سنة ١/ام‏ يقول لأحد 
الأساقفة : 
[ ينبغي أن لا يعثر أحد في هذه الشموع المضاءة والبخور الزكي الذي يُعقلى أمام الأيقونات, لأن 
هذه الطقوس إنما جلت لتكرمهم... فالنور المنظور يعبّر عن عطية النور الإلهي الذي كان فيهم » وحرق 
البخور الزركي أمامهم يرمز إلى الحامهم ومعرفتهم الطاهرة والكاملة وامتلائهم من الروح القدس .]('؟) 
كا نقرأفي تاريخ الكنيسة باستمرار قصصاً لا حصر لها عن استخدام إيقاد الشموع 
وتقديم البخور أمام الأيقونات كاعتراف بالشكر على معروف أكمله أحد القديسين مع أحد 
النا 
سر 


وني تاريخ البابوات قصة عن البابا سرجيوس الأول سنة 7410م » وكان من أصل 


3 ,11 ,لمودمة .امن ع2 (19) .1,15 يمتسماط رد .عمعالزءه (هل) .1:1 بوعاعستلة مستفميع زقل) 
قا3 كالا يعصى عططها مذ سحسمط له عتما (20) 


نحة تارينية عن إيقاد الشموع 40 


سر ياني من أنطاكية فقد رتب يوم ١‏ فبرايرعيداً للقديس سمعان الشيخ سمي بعيد 
« هيبابنتا » . وكانت تُقَدّم فيه الشموع بكثرة حتى سمي بعد ذلك بعيد الشموع . وهو العيد 
الموافق لتطهير العذراء حسب الناموس (لو؟: 29 -14). 


وقد عثرنا على صلاة طقسية قنمة العهة لتبر يك مقدجي الشموع والأنوانء وهي من 
ترتيب كنيسة تور بفرنسا من القرن السابع تقول : [ أيها الرب الأبدي النور الحقيقي 2 
النور وواهيه» أسكب نورك الحقيتي الدائم في قلوب المؤمنين بك . واسمح بأن كل من يز ين 
هيكل بحدك المقدس بنور (شمعة أو قنديل) أن يخرج مطهراً من كل الشرور حتى يصبح 
قادراً أن يعرافى أمافتك بعك ذلنك ومبعنة ثمار أفضل بالأعمال الصا حة في هيكل يحدك 
السمائي في مسكنك الأعلى عه 

والشتغلون بالحفر يات والآثاريخبروننا عن مجموعات هائلة من القناديل الفخارية 
والزجاجية والبرونز ية التي وُجدتء وعليها كتابات تفيد أنها من استخدام الكنائس 
وأزمانها تبتدىء من القرن الرابع فصاعداً . وقد اختصت الحفر يات المصر ية بالعدد ا هائل 
منها الذي تزدحم به متاحف أوروبا . وقد وُجدت على أشكال ورموز لتعبّرعن أمور 
روحية, فنهاما هوعلى شكل كأس الإفخارستيا إشارة إلى النور المنبعث من جسد المسيح 
ودمه, ومنها ما هوعلى شكل نخلة أوغصن نخلة إشارة إلى الآية الطقسية المستخدمة : 
الصدّيق كالنخلة يزهو» , ومنها ما هوعلى شكل نجمة إشارة إلى النور الذي أضاء في العالم 
بالميلاد . ومنها ما هوعلى شكل سفينة نوح إشارة إلى الكنيسة كمصدر خلاص . 

أما الكتابات التي وُجدت عليها فعديدة منها : 

)١(‏ مصباح قنديل مصري مكتوب عليه: « القديس يولي إِيما كتو» مع نجمة تتوسط 
الرسم , وقد وُجد في كنيسة قفط بالصعيد. 

. » مصباح قنديل مصري مكتوب عليه : «الأّا القديس سرجيوس‎ )١( 

(") مصباح قنديل مصري مكتوب عليه : «الأمّا القديسة كرستينا» . 


(؛) مصباح قنديل مصري مكتوب عليه : «القديس سير ياكوس» . 


5 ,قا ,لآل انظ .امنا .عاصة عل عمعارناح (21) 


نه نحة تاريخية عن إيقاد الشموع 


وهذه المصابيح موجودة حالياً با متحف البر يطاني ‏ كتالوج الفخار(١:‏ ص 07). 

وني متحف ليدين يوجد مصباح قنديل مصري محفور عليه باليونانية كلمة معناها «نور 
الأنوار» . ومصباح قنديل مضري آخر مكتوب عليه باليونانية كلمة معناها «معرفة اللاهوت 
نعمة الله» . 

وفي 107 .دز .»رط .نان مصباح قنديل مصري وُجد في مجموعة الأب جر بو وعليه 
حفر على شكل ضفدعة وأمامها صليب وكلمات يونانية ترجتها: «أنا هو القيامة» , حيث 
الضفدعة ترمز إلى القيامة بسبب كونها لما تموت يظهر مكانها ضفدعة حية أخرى (حيث أن 
البيضة التى تُفقّس منها الضفدعة لا يمكن أن يلاحظها أحد) . 

وني متحف اللوقر بفرنسا عينات كثيرة من المصابيح التي كانت تُستخدم كقناديل في 
الكنائس » وقد جمعت من الجزائر وتونس وعليها رسومات على شكل الفتية الثلاثة وهم في 
أتون النار ومعهم الملاك الرابع شبه ابن الله » وأخرى عليها رسومات بهيئة حوس والنجم 

ومن هذا العرض المحتصر لأنواع الكتابات امحفورة على المصابيح والقناديل يتبين لنا 
مكانة النور في العبادة والرموز السر ية العميقة التى تشير إليها . 

والعروف في الطقس الكنسي القديم أنه أثناء إيقاد الشموع أو القناديل كانت تقال 
صلوات خاصة في كل مناسبة مثل: «لأنك أنت يا رب سوف تضيء شمعتي أيها السيد 
الرب إِلّهي» إجعل هكذا ظلمتي نوراً» . 

« الرب نوري وخلاصي ممن أخاف» . 


أقوال الآباء عن الشموع : 


7 - توقد الشمعة وتضعها أمام الأيقونة امقدسة وتعتقد في قرارة نفسك أنك قدمت خدمة لله . 
ولكن ما معنى هذه الخدمة ؟ وكيف يكون في هذا العمل مسرة لله أو للقديس ؟ 
إنه هو أنت» يا عز يزي» لأنك قدمت برهاناً على غيرتك الروحية المتقدة وإمانك العميق! 
فيلارت (مطران موسكو) 


6ه الشموع الموقدة على المذبح هي علامة نور الثالوث الأقدس . لأن الله لا يسكن إلا في 
النورء ولا يقترب إليه الظلام , لأنه نا رآ كلة تحرق كل ما هوخطية أو شر. 


الشمعة الموقدة أمام أيقونة المسيح تعلن أن المسيح نور العالم: ينير لكل إنسان آت إليه (يو١:1)‏ . 

والشمعة الموقدة أمام أيقونة العذراء تعلن أن هذه هي أم 5 

والشمعة الموقدة أمام أيقونة القديس تعلن أن هذا هو السراج المز ين المنير الموضوع على المنارة في أعلى 
البيت ليضيء لكل مَن فيه . 

نوقد الشموع كعلامة رمز ية لاشتعالنا بغيرة قداستهم وحبهم , وتقديم آية ملموسة من آيات التكريم 
والوفاء والتسبيح الصامت والشكر على ما يقدمونه نحونا من شفاعة أمام منبر المسيح . 

6 إنه حسن أن نوقد الشموع أمام الأيقونات» ولكن يجب أن يكون ذلك مقترناً بغيرة 
القلب واشتعاله بالقداسة كالشمعة التى تلتبب لتضيء . 

وما المنفعة أن نقدم الشموع الكثيرة أمام الأيقونات وليست فينا محبة عملية نحوالله ؛ أو نكون 
مبغضين لأحد الناس», أو طماعين ومحبين للمال؟ 

لا تحتقر أوتستصغر إيقاد شمعة أمام الأيقونة أثناء الصلاة, واذكر أنك تقدمها ارب 
العظمة الساكن في النورغير المقترب إليه . وهذه الشمعة ذاتها ما هى إلا هبة من هباته فن يديه تأخذ 
وتعطيه ! 


د أقوال الآباء عن الشموع 


تقديم الشمعة هومثابة ذبيحة شكر, كناية عن تقديم النفس كذ بيحة حية مقدسة طاهرة أمامه ؛ 
كما قبل عن يوحنا السابق أنه كان كمصباح يتير أمامه . 

١‏ - نقدم الشمعع أمام الأيقونات توسلاً أن تكون حياتنا منيرة؛ متشيهين بالعذارى 
الحكيمات ذوات المصابيح المضيئة » ومتممين وصية الرب أن تكون سُرجُنا موقدة لتحفزنا على الصلاة 
والسهر. 

حينا أشعل الشمعة بالنار, أرجو أن منحنى الله قلباً مشتعلاً بنار الغيرة المقدسة والحب الطاهر 
لتحرق الشهوات والخطايا في داخلي . 

حينا أُنبّت الشمعة ني موضعها فتظل تشتعل وتضيء» أودُ من كل نفسي أن أدوم هكذا منيراً لمن 
هم حولي ودعي . 

هذا هوشعوري حينا أقدم الشمعة, واثقاً أن حتماً سأنال نعمة ومعونة من هؤلاء القديسين المكثّلين 
بالمجد. أم يذكر الكتاب قانون تبادل العطية: «بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم و يُفاض !» 
(مثت؟؛: ؟) 

م إني إنسان ضعيف وجسدي مملوء خطية ولا أستطيع أن أقدم كل حين قلبأ مضطرماً 
بالغيرة ونار القداسة. فأنا بالأقل جداً أقدم تقدمة جسدية ترمز لاشتياق نفسي الداخلى لحياة القداسة 
والفضيلة حتى ينظر الرب من السراء إلى هذه الشمعة الموقدة ويجعلني أنير مثلها « بنورك يا رب نعاين 
النور»؛ فهو الغني وحده وأنا المسكين البائس العر يان. هو الساكن في النور الأعظم وأنا الجالس في 
ظلمة المخطية. 

كل ما أملك هو اشتياتي للفضيلة وغيرق من نحو القداسة . 

الأب يوحنا ك. 

١١‏ ليت فقلبنا يضطرم بنار وحياتنا تضيء كنور أمام الرب الإله كشمعة موقدة أمام أيقونته 

المقانسةة. 
الأب صاروقم ص. 


+ «فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين .» 
(رؤه:؛) 

+ «لترتفع صلاتي كالبخور قدامك .» (مز١؛١:7)‏ 

+ «فتنسم الرب رائحة الرضى . » (تك8: )7١‏ 

+ «لأنه من مشرق الشمس إلى مغريها إسمي عظم بين 

الأمم وف كل مكان يقرب لإسمى بخور وتقدمة 

طاهرة. لأن اسمي عظم بين الأمم قال رب الجنود. » 

)١١:١لم(‎ 

+ «ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته ..» 


2:3 


للبخور قيمة عملية في الصلاة. لذلك أمر الرب موسى أن يُقدّم في العبادة اليومية بخوراً 
طيباً يحرقه على مذبح من ذهب في مجمرة من ذهب: 

«تصنع مذيحاً لإيقاد البخور... تغشيه بذهب نتي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه . وتصنع 
له إكليلاً من ذهب حواليه... يوقد عليه هرون بخوراً عطراً كل صباح... وفي العشية يوقده 
بخوراً دائماً أمام الرب في أجيالكم .» (خر:*: )1٠١ ١‏ 

«وقال الرب لموسى خذ لك أعطارا ميعَة وأظفارا وقَئةٌ عطرةً انا نقيًء تكون أجزاءً 
متساو ية» فتصنعها بخوراً عطراً صَئْعة العطار مملّحاً نقياً مقدساً. وتسحق منه ناعماً وتجعمل 
منه قدام الشهادة في خيمة الإجتماع حيث أجتمع بك.» (خر»": 4م # جم) 

وأمر الرب أن لا يُقَدّم بخورإلى أحد سواه فجعله قدساً له: «قدس أقداس يكون 
عندكم والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم . يكون عندك مقدساً للرب . 
كل من صنع مثله ليشمه يُقطع من شعيه )» (خر 10 +" # ارس.) 

لذلك صارت رائحة البخور دائاً مقترنة بالشعور بوجود الله توحي إلى الإنسان بحلوله . 

السجرة أن تفوح رائحة البخور تبتبج النفس وتتهلل الحواس الداخلية إيذاناً للشعور 
بالوجود في حضرة الله . 

وكأنما رائحة البخور الزكية هي رائحة الرب كيا يقول سفر نشيد الأنشاد: «اما دام 
الملك ني مجلسه أفاح نارديني رائحته !» (نش 17:1) 

لذلك حينا يستنشق الإنسان رائحة البخور, تمتد النفس في تأملها بحواسها الداخلية نحو 
الله لتنعم برائحة صفاء الأبدية . 

هكذا الله بتحننه لم يحرم الإنسان من استخدام حواسه الظاهرة في الإمتداد بها لسبق 
تذوق أنعام الخلود . 

كم من نفس متعبة دخلت الكنيسةء فَيسَرَتْ فيها موجة من الهدوء حينا غشيتها سحابة 
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البخور ا مقدس المتصاعد من المجمرة في يد الكاهن ! 

كم من نفس مرتبكة بهموم هذه الحياة, أحست برفعة خاصة حينا تابعت حلقات 
البخور وهي ترتفع صاعدة نحو السماء ! 

وإن كانت العين الساذجة لا ترى في البخور إلا محرد دخان طيب الرائحة تختنى حلقاته 
في الممواء» إلا أن عين النفس المكشوفة التي ؤُهبت روح التأمل تراه صاعداً حتى السماء 
محمّلاً بصلوات القديسين ترفعه أيدي ججماهير الملائكة المقدسين بتهليل وتسبيح: 

«وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب و أعطي بخوراً كثيراً 
لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش فصعد دخان 
البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله . » (رؤم:7 و4؛) 
خحة تاريخية عن البخور في العبادة: 

كان لعرتيب الله لإستخدام البخور ني العهد القديم مكانة أولى وعظمى في العبادة 
الطقسية؛ وكعمل روحي صميمي يشرح و يعبّرعن روح الصلاة والإنسكاب وتقديم أفخر 
ما لدى الإنسان لله بسرور وشكر ورضى . وتَقُدمة البخور لا ترمز في حد ذاتها إلا إلى الصلاة 
الشاكرة الراضية . 

وبتحؤل العبادة من العهد القديم إلى العهد الجديد لم يتحول مفهوم تقديم البخور في 
الصلاة كصلاة, بل بق كما هويعبّر عن العلاقة الأساسية التى تربط الإنسان بالله . 

أما الذي دعا بعض علماء الطقوس وِثُقّادها إلى الشك في استخدام البخور في الكنيسة في 
القروث الأر بعة الأول معتمدين في شكّهم على عدم ورود أي تفصيلات ني كتابات الآباء 
عن هذا الطقس أو أي ذكر واضح للبخور واستخدامه في العبادة, فهذا الشك لا ينبني على 
أسامن لساب 

أولاً: لأن من الأمور المعروفة لدارسي التقليد الكنسي أنه كان بمنوعاً بل وحرماً تحرماً 
قاطعاً كتابة أية تفصيلات عن كافة الأسرار الكنسية حتى لا يطّلع عليها الوثنيون و يتخذونها 
يحالاً للطعن والتشكيك» حتى أن الموعوظين المتقدمين للمعمودية لم يكن يجوز أن يُلقّهوا أي 
شيء عن سر العماد حتى إلى ما قبل عمادهم بليلة واحدة!! وظل هذا التقليد سار يأ حتى 
القرن الرابع , لذلك كان من الطبيعي أن تخلو كتابات الآباء من ذكر البخور بالتفصيل . 


له إستخدام البخور في العبادة 


ثانياً: كل التفصيلات عن الأسرار وشرحها وممارستها كانت تدخل ضمن التقليد 
الشفاهي السري في الكنيسة, وكان لا يجوز تسليمها إلا للمؤمنين فقط ء وكانت ثُلقّن بالفم 

والممارسة تلقيناً فردياً وليس جاعياً . وكان يؤخذ عهد على المإمن أن لا يبوح بهذه الأسرار. 

لذلك ظل طقس البخور سار ياً ومستمراً دون أن يكون للشعب أو العلمانيين على وجه 

العموم أي معرفة خاصة بتفصيلا ته لأنها كانت لا تُسَلَّمِ إلا للكهنة فقط باعتباره أنه يدخل 

ف سر الكهنوت . 

ثالثاً: بخصوص ذكر استخدام البخور في العبادة داخل الكنيسة عثرنا على بعض 
شهادات آبائية واضحة من القرون الثلاثة الأولى تغبت أن البخور كان مستخدماً في 

الكنيسة, وها نحن نقدمها للقارىء: 

(1) عند تولي القديس ديمتر يوس الأول الكرّام البطر يرك الإسكندري الثاني عشر 
(كحول ككام) الخلافة المرقسية, وكان ذلك في سنة 191 م» تذمر الشعب لكونه 
متزوجاً فأوحى إليه الملاك أن يُثبت للشعب بتوليته ‏ فأخذ المجمرة ( الشور ية) وهي 
معقدة ناراً وقلبها مع بخورها في كُمّه وكُمّ زوجته ء وطافا البيعة كلها أمام المؤمنين 
دون أن يحترق قاشههاء فهدأ الشعب ومجّد الله وعلم أنه مستحق بالفعل لكرامة 
البطر يركية . وفي هذه القصة المدوّنة في امخطوطات القدمة في «تار يخ البطاركة» ما 
يويد استخدام البخور ني الطقس الكنسي . 

(؟) في الكتاب المعروف باسم «تعاليم الرسل » (من مدوّنات منتصف القرن الرابع ) 
الذي يحتوي على جزء هام من مدوّنات القرن الثاني والمنسوب هود الإسكندر ية 
الملتنصر ين ( الشيراييوتا)؛ تحتوي الترججة العر بية له على تعاليم الرسل مضافا إليها 
ترتيب الخدمة الكنسية في ذاك الوقت و يشرح بكل وضوح وتفصيل استخدام البخور 
في الكنيسة في أوقاته المعينة» وفيه ينص على أنه كان على الأسقف أن يبخر الهيكل 
بنفسه أما الكاهن فيبخر البيعة. فهها قيل بأن هذا الطقس أضيف على ال خطوطات في 
القرن الرابع فهذا محرد ظن لا يوْ يده أي برهان . ومعروف أن التقليد الكنسي استلمه 
الرهبان في مصر منذ بدايته ولم يتزحزح عن حدوده. وكان من المستحيل إدخال 
طقس كامل بِرْمّته كطقس رفع بخور باكر وعشية داخل الكنيسة بعد مرور ثلاثة أو 
أربعة قرون من تداول التقليد بدون قرار مجمع أو تدخل سلطان إلهي واضح, فهذا 
يُعتير أمرأً مُحالاً . 


إضف 
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إستخدام البخور في العبادة نه 


ممالاشك فيه أن الكنائس لم تكن في مجموعها ني درجة واحدة من النضوج الطقسي 
وترتيباته, فالكنائس التقليدية القديمة, التي كانت نواتها كثرة من البهود المتنصر ين 
مثل مصرء بدأ الت قليد الطقسي فيها قوياً ناضجاً منذ أول يوم . أما الكنائس التي 
كانت نواتها كثرة من الوثنيين والفلاسفة مثل شمال أفر يقياء فظل الطقس فيها 
بدائياً ضعيفاً حتى نهاية القرن الرابع » أي زمن التحام الكنائس جميعها بواسطة قوانين 
اجام . 
لذلك نجد أن غالبية الرجال الكنسيين الذين لم يهتموا بالبخور وانتقدوا استخدامه 
كانوا من الوثنيين والفلاسفة المتنصر ين مثل أثيناغوراس وترتليان وكليمندس 
الإسكندري وأرنو بيوس ولكتانتيوس وأوغسطينوس » ولكن هذا لا يفيد على الإطلاق 
أن كنائسهم لم يكن فيها رفع بخور. 
ولكن حتى ومن بين هؤلاء الفلاسفة المنكر ين لأهمية البخور في العبادة, هناك مَن 
نبده ميل إلى تحليل قيمة البخور تحليلاً فلسفياً كشيء ذي أهمية . مثل ترتليان (سنة 
الذي يقول: [ ولكن إذا كانت رائحة الذكاآن غير مناسبة فأنا أضطر أن 
أحرق شيئاً من اللبان العرني ولكن ليس بالكيفية واههيئة التي يُقدّم بها للأوثان. )١(]‏ 

كذلك يقول هذا العلآمة الفيلسوف مقارناً بين العبادة المسيحية والوثنية: [ فإن 
كنا حقاً لا نشتري البخورء وإن كانت بلاد العرب تشتكي بسبب هذاء فالسبائيون 
(جنوب بلاد العرب) يشهدون بأن معظم تجارتهم الهامة ( بخور من نوع آخرغير اللبان 
العرني المستخدم للأوثان) يستنزفها السيحيون في دفن موتاهم أكثر مما يستخدمها 
الوثنيون في التبخير للاهة . ] 

والملاحظ أن هؤلاء الفلاسفة الذين من أصل وني يحاولون جبيعاً بأقصى جهدهم 
أن يتساموا فوق الطقس الكنسي ليحولوه إلى روحيات مجردة» وهذا لسبب لا يخق 
عن الباحث وهوعقدة الطقس الوثني الذي كانوا رازحين تحت اضطراراته» فنسمع 
مثلاً في لغة كليمندس الإسكندري سنة 151١م‏ ما يفيد أنه يحاول إلغاء امفهوم 
الطقسي بأكمله عند قوله: [ إن المذبح المقدس الحقيق هو النفس البارة والبخور 
الحقيق هو الصلاة المقدسة . ](5) 


52 بل ,الا © بلالا طتا موك (2) 0 ,اتاة رم عط رل) 


حياة الصلاة م ١‏ 
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إستخدام البخور في العبادة 


[ فإذا قال البعض إن الكاهن الأعظم, الرب» يُقدم لله بخوراً طيباً ورائحة 
لذيذة فليتهم لا يئوهمون أن هذا يعني أن الرب يقدم الذبيحة والرائحة اللذيذة كبخورء 
بل ليهم يعلمون أن الرب يقدم على المذبح ( السمائي ) هبة امحبة المقبولة ورائحة 
الروح العطرة . ] (5) 

فهل يُفهم من ذلك أن كني فيلة نبال أفر يقيا التي كان يخدم فيها ترتليان لم يكن 
فيها مذبح أو هيكل أوصلاة بخور طقسية ؟ 
وهناك شهادة صريحة لطقس رفع البخور في كتابات ديونيسيوس الأر يو باغي التي 
يقطع العلماء بأنها من مدونات ما قبل سنة ٠١٠5م‏ إن لم يكن قبل ذلك بكثير, تقول : 
[ أما الأسقف فعندما ينتبي من الصلاة المقدسة على المذبح الإلهي يبدأ التبخير عليه 
ثم يدور دورة كاملة حول المكان ا لقدس كله .](4) 

فهل يصف القديس ديونيسيوس بهذه الكلمات طقسا حديثا في الكنيسة إخترعوه 
في أيامه أم طقساً مستقراً في الكنيسة منذ القدم ؟ 
وهناك أيضاً شهادة من أقوال هييوليتس الأسقف العالم اللاهوق والمشرّع الكنسي 
المشهور ( 107١‏ 185م) يقول فيها عند وصفه للأيام الأخيرة في محنة الكنيسة: 
[ والكنائس أيضاً ستنوح وتولول ببكاء كثر لأنه لا يكون ذبيحة قر بان ولا بخور 
يْقَدّم ولا خدمة مقبولة أمام الله بل تصبح المياكل كناطور الكروم »ولا يكون غم 
ولا دم وتتوقف الخدمة العامة و يبطل التسبيح بالأبصلمودية ولا تسمع قراءة أسفار» 
بل يكون ظلام للناس ونوح على نوح وو يلات فوق وو يلات .](0) 
كبا توجد شهادة مماثلة من أقوال القديس باسيليوس الكبير سنة ٠/ا#م‏ يصف فيها 
حالة الخراب والدمار الذي حل بالكنائس أيام الإضطهاد فيقول: [ هدموا بيوت 
الصلاة بأيديهم النجسة وحطموا المذابح وتوقف تقديم القر بان والبخورعليها ولم يوجد 
مكان للذبيحة» والحزن المرعب خيّم على الجميع كسحابة . ](5) 


وشهادة أيضاً من أقوال القديس أمبروسيوس توضح هذا الطقس يقول فيها عندما 
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إستخدام البخور في العبادة له 


يصف ظهور الملاك لزكر يا الكاهن وقت تقديم البخور: [ فليته يقف بجوارنا أيضاً 
ملاك يؤازرنا وقت حرق البخور على المذبح . ](") 

)٠١(‏ وشهادة أيضاً من أقوال أفرآم السر ياني  .7(‏ 0م ) اللفان الكنسي المشهور: 
[ أتوسل إليكم أن لا تدفنوا جسدي بالأطياب» فالروائح الطيبة تليق ببيت الله 
أحرقوا بخوركم في بيت الرب كرامةً له ومديحاً! ](0) 

(١1)وني‏ ختام هذه الشهادات نقدم شهادة يوحنا الرسول, حسب الرؤ يا التي رآها في 
حولي نهاية القرن الأول ووصف فيها كيفية تقديم البخور بطر يقة جديدة وليس 
كالطر يقة البهودية القديمة. وهذه إشارة واضحة إلى الطر يقة التي كانت مستخدمة في 
رفع البخور في الكنيسة في نهاية العصر الرسولي : «وقف عند المذبح ومعه مبخرة من 
ذهب وأعطي بخوراً كثيراً لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم .» (رؤه: 7) 
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أقوال الآباء عن البخور: 


14 إن البخور الذي نرفعه على المذبح المقدس ونطوف به على الشعب والأيقونات المقدسة 
وأجساد القديسين يحمل معنى سامياً . 


)١1(‏ فالبخور فوق المذبح يشير إلى عمل الروح القدس في تقديس الأمكنة وحلول نعمة الرب في 
هيكل قدسه؛ وهوإشارة إلى التطهير الذي تم بواسطة ذبيحته المقدسة التي قدمها عن جنس البشر؛ 
كذلك هوتنبيه لحلول الرب: «وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب. ول 
يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن ممد الرب ملأ بيت الرب. حينئذ تكلم سليمان: 
فال الرب إنه يسكن في الضباب .» (امل8: )١5--1١‏ 

(؟) وحينا نبخر أمام أيقوئة القديسين فنحن نعبرعن أشياء كثيرة» منها: 

كيف صارت صلاتهم مقبولة أمام الرب كرائحة البخور العطر. 

وعن شركة صلا تنا معاً كاتحاد بين الكنيسة امجاهدة والكنيسة المنتصرة في السماء : « فصعد 
دخان البخور مع صلوات القديسين .» (رؤة: 4) 

وهوعلامة توسّل أن يذكرونا و يرفعوا صلواتنا أمام الجالس على العرش في السماء . 

وهوتكريم للروح القدس الذي عمل فيهم وقدسهم . 

(") والبخور حول الشعب هو لتقديسهم ولرفع غضب الله عنهم بسبب الخطية: 

«فكلم الرب موسى قائلاً إطلعا من وسط هذه الجماعة فإني أفنهم في لحظة , فخرًا على وجهيهما . 
ثم قال موسى هرون خذ المجمرة واجعل فيها نار من على المذبح وضَْ بخوراً واذهب بها مسرعا إلى 
الجماعة وكمّرعنهم لأن السخط قد خرج من قبل الرب فقد ابتدأ الوبأ... فوضع البخور وكمَّر عن 
الشعب ووقف بين الموق والأحياء فامتنع الوبأ. » (عدد؟1: 44 -48) 

وحينا يضع الكاهن يده على رؤوس الشعب بالبخور فإنه بمنحهم بركة الكنيسة ليكفوا عن 
خطاياهم و يثبتوا في الكنيسة كأولاد في حضن أمهم . 
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أقوال الآباء عن البخور لفل 


(4) إعطاء البخور للكهنة هو لأخذ بركة صلواتهم لتُق مع صلوات الشعب كأعضاء في جسد 
واحد. 
الأب يوحنا ك . 


- حيئا يبخر الكاهن أمام رئيس الكهنة فهل هويبخر لله أم له كإنسان؟ بولس الرسول 
يقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم . 


ورئيس الكهنة ليس شخصاً عاديا وإما هومُفضّل جداً إذ أنه ليس فيه روح الله فقط بل و يعطي 
الروح القدس للآخرين. وقد أعطي سلطاناً أعلى ليحل و ير بط » و يكون ذلك نافذاً في الأرض وفي 
السراء و يغفر الخطايا فيْفَره وهسكها على أصحابها فتّمسَك. 


لذلك فالبخور إا يْقدّم لروح الله والسلطان الإلهى الذي يحمله نجد الله . 


أنبا يوساب الأبح 


- حينا نطوف بالبخور حول المذبح ونقدمه للأيقونات وأجساد القديسين والشعبء فإفا 
نحن نجمع صلوات الجمسيع كصوت واحد يحمله البخور ا مقدس » وترفعه الملائكة المنوطة بالخدمة مع 
صلوات وتشفعات العذراء الطاهرة مر . 


وهكذا تتقوى صلواتنا بصلوات وتشفعات القديسين . 
٠٠0‏ # حينا نشم رائحة البخور الزكية تجتمع حواسنا وتأخذ النفس نشوة روحية بتنشّم رائحة 
الفضيلة والتقوى وحلاوة بيت الله . فنتنهد على خطايانا المُرة» ونتذكر قول بولس الرسول : 
عل 


«شكراً لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين و يُظهر بنا رائحة معرفته في كل 
مكان لأننا رائحة المسيح الزكية لله .» (؟ كو7: 14 و9١1)‏ 


الأب يوحنا ل 


8 - قد جعلتٌ ذاق كنيسة للمسيح: وقرّبثٌ له داخلها بخوراً وطيباً بأتعاب جسدي . 
مار أفرآم السر ياني 


لما 


الفصصلالسادس 


+ «سبع مرات في النهار سبّحئك . » (مزة١١:‏ 114) 

+ «في نصف الليل مضت لأشكرك على أحكام 

عدلك .» (مز؟١١:؟0)‏ 

+ «إن كان أحد يجاهد لا يُكلل إن ل يجاهد قانونياً.» 
(؟ق5:ه) 


(ه)الله يُحْدَم بالتسبيح والحمد والشكر, وسر المسيح الأعظم الذي هوسر الكنيسة 
ومركز وجودها وعملها هو: «سر الشكر», أي الإفخارستيا الذي ينتبي بصلاة الكاهن: 
«فنا امتلا فرحاً ولساننا تهليلاً بتناولنا من أسرارك غير المائتة يا رب» . )١(‏ 

الصفة الغالبة للصلاة في الترتيب الكنسي هي تسميتها بالتسبحة» فكل الصلوات 
تقر يبا تقد داخل الكنيسة بالترتيل واللحن حتى وإن كانت في مناسبات حز ينة كأسبوع 
الآلام, وبالحقيقة يليق بالله أن يُحْدَم بالتسبيح مهما كانت ظروف الإنسان: «أنت 
القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل . » (مز؟؟: *) 

ومن الأمور الثابتة في الأسفار المقدسة أن معظم حالات حلول الروح القدس للمتكلم 
بكلام الوحي المقدس» كان على صورة أشعار موزونة , فالعلاقة بين التسبيح و بين حلول 
الروح القدس هي علاقة وثيقة في حياة خدمة الله . 

فا مزامير» التي هي منبع الصلوات والتضرعات» قدمها داود بنغم موزون على آلات 
الوسيق ! والصلوات التي رتبتها الكنيسة منذ العصر الرسولي لتتلى في أوقات النهار والليل هي 
مزامير في جملتهاء وهي لا تخلو أيضاً من التضرعات الحز ينة و بالرغم من ذلك اعتبرتها 
الكئيسة تسابيح. فأنت تقرأ في كتتاب الأجبية (أي صلوات السواعي) وفي بداية أي 
ساعة, مكتوباً هكذا: ««تسبحة الساعة السادسة أو التاسعة من النهار» , فالصلاة دُعيت 
تتسبحة مع أنها هنا تذكار لصلب الرب وموته على الصليب ! والأصل في ذلك أن داود البي 
الذي أخذت عنه الكنيسة صلواتها كانت صلواته عبارة عن تسبيح ونشيد : «سبع مرات في 
النبار سبّحتك...» (مزو154:11) 

وني الحقيقة, حينا يُْفْعَم القلب بحركة الروح تنفك عقدة اللسان فينطق الإنسان 
بنغمات تعبّر عن أعماق نفسه أشد مما تعيّر عنها الكلمات! 
() هذا الموضوع مكتوب بأكثر تفصيل في كتاب: « التسبحة اليومية ومزامير السواعي » للمؤلف » فيمكن الرجوع إليه . 
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والواقع أن التسبيح هو الذي يعطي الصلاة الصفة الرسمية كخدمة تُقدّم لله لذلك 
لس وو عو ة الصامتة التي لا يرافقها حمد 
وتسبيح . 

وهذه الحقيقة تزداد وضوحاً» إذا علمنا أن كلمة «تسبيح» لا تعني حالة السرور فقطع 
بل تشمل الشكر والحمد لله حتى ولوكان الإنسان ني أشد حالات الحزن والغم واليأس » بل 
إن التسيع والشكر ني مثل هذه الحاللات يرفع الصلاة إلى مستوى الطاعة والمخضوع » فتصير 
تمجيداً لله واعترافاً حكة تد بيره وتأخذ مضمون الخدمة الأمينة أو أمانة الخدمة . 

الحوييبة النسف تنا إنطلق بولس وسيلا في ظلام السجن وآلام المقطرة وتمز قات 
الإحسد يبتهدان للرب أنغتودة حديدة؟2 «ونحونصف الليل كان بولس وسيلا يصليان 
ويسبّحان الله والمسجونون يسمعونه| .» (أع 15: 10) 

وللقديس أثناسيوس تعليم واضح بخصوص الألحان والترنم بالمزامير نلخصه كالآق 
باختصار: 

6 ولا يفوتنا أن نوضح السبب الذي يوجب ترتيل المزامير بالنغم واللحن لا بالتلاوة 
المحردة ... لأنه من ن المناسب تسبيح الله بالأسفار الشعر ية. لأن صياغتها الحرة تؤكد كيف ينبغي للناس 
أن يعبّروا عن محبتهم لله بكل فواهم » كما أن الترتيل بالمزامير يضفي أثرأ على الرنم نفسه . 

والترنم بالمزامير يتطلب من الإنسان أن يتركز ني معناها و ينحصر فبها بكل كيانه, وهكذا يزول 
عنه كل تشتت كانسجام الأصوات نفسها. 

والرب نفسه أوصى بترنم المزامير وتلحينها كي يكون النغم معبّرأ عن التوافق الروحي 
الداخلي مثلا تعّر الكلمات عن أفكارنا تماماً ... وهكذا بواسطة الترتيل ندخل إلى إحساس أنفسناء 
فتحس بنظلعة الزن عنندما ترقل : «لماذا أنتِ حز ينة يا نفسي ولاذا تضايقينني » ) وحينئذ تستنير 
أرواحنا من الداخل» وعندما نرتم: : «لولا قليل لزلت قدماي» نحس بخطر الفشل , وعندما نرثم: 
« الرب عوني فلن أخاف ماذا يستطيع أن يعمله : بي الإنسان» نحس بالرجاء و يتبدد الخوف . 


فلا شك يخطىء الذين لا يقرأون الأسفار بهذه الطر يقة مترفين بها بنشيد مقدس وفهم .. ععينك 
يصدر النغم طبيعياً من توافق النفس واتحادها بالروح» هؤلاء يرنمون باللسان و بالفكر معأ ولا ينتفعون 
وحدهم . بل والذين يسمعونهم أيضاً. 


وكذلك كل من يرن يقوّم روحه مصبّحاً بالتدر يج نشازهاء حتى تصبح باللهاية وهي متجددة 


اه ترتيب طقس الصلاة بالمزامير 


حسب طبيعتها الحقيقية غير خائفة من أي شيء إذ تكون قد تحررت بسلام من كل المواجس الزائلة» 
وتكون قد تدر بت على تأمل ورجاء الأمور الصالحة ... فالروح المستقرة تنسى آلامها و بترتيل الكلمات 
المقدسة تتطلع بفرح إلى امسيح وحده. (5) 
ترتيب طقس صلاة السواعي وتحديدها في الكنيسة القبطية: 

كانت الكنيسة في الشرق والغرب على وجه العموع سيق زمان قتطنطيوين املك تتمتع 
بوحدة الإيمان والعقيدة, فكانت الكنائس ‏ كما يقول المؤرخ الأرشيمتدن يت جيقي - 
تؤلف وحدة متناسقة يسبحون الله بنفس التسابيح الواحدة إنها بلغات مختلفة . 

ولكن بظهور الحياة النسكية في مصر منذ بداية القرن الثالث دخلت الصلوات 
والتسابيح والألحان في الكنيسة مرحلة جديدة, تتسم بثلاثة مظاهر: 

النظام والتدقيق في المواعيد امحددة لها . 

استطالة التسابيح وتحديد كمياتها والسهر طول الليل يوم السبت . 

الروح الجماعية وما يتبعها من تنظيم الخوارس . 

والفضل في معرفتنا لمنشأ وتار يخ هذا النظام النسكي الكنسي والظروف التي عبر عليها 
في الكديسة القبطية, هو الأب الناسك الراهب كاسيان الذي سجل كل ما رآه وما سمعه 
ومارسه في مصر على يدي الآباء النساك العظام فاحتفظ به لنا على حقيقته و بصورته الأولى 
الأصيلة . 

فالتسبيح وطر يقة الخدمة سواء بالأنتيفونا أو بالمردات أو بطر يقة التراكتوس» وأعداد 
المزامير التى تُقال» وخدمة سهر الليل» كل هذه الترتيبات الكنسية استقرت في مصر منذ 
القرن الأول ومن مصر وعدن طر يق الرهبان الأجانب الذين جاءوا وتتلمذوا على أيدي 
الآباء بعد ذلك بنحو ثلا ثة قرون انتشر هذا النظام والترتيب الكنسي ؛ في فلسطين على يدي 
الراهب القديس هيلار يون » وفي ما بين النبر ين على يدي الراهب القديس باسيليوس » 
وني فرنسا وإيطاليا على يدي أثناسيوس الرسولي أولاً أثناء منفاه الثاني هناك  *40(‏ 
45"م) ثم على يدي كاسيان؛ هؤلاء جيعاً جاءوا وزاروا مصر ونقلوا عنها نظامها وترتييها 
المحكم في العبادة والنسك عموماً وفي الصلاة وطرقها وني التسبيح خصوصاً . وذلك بالإضافة 


بوط ده ,.أععتمال مد كتصفلة رق 


ترتيب طقس الصلاة با مزامير يفن 


إلى مئات وألوف الرهبان الذين جاءوا من كافة أنحاء الأرض وعاشوا في مصر وتنسكوا فيهاء 
من اليونان وروما وآسيا الصغرى وأسيانيا وإيرلنده وأرمينيا والحبشة وليبيا وشمال أفر يقيا 
وسور يا وفلسطين وما بين النهر ين» وجميعهم كتبوا بأيديهم وأقروا أنهع رأوا في مصر العبادة 
الصحيحة والنسك والتسبيح الحقيقيين» وافتخروا بأنهم نقلوا إلى بلادهم ما رأوه ومارسوه 
على أيدي شيوخ مصره بل واعتبروا أن نظام مصر حجة ثابتة يؤْخذ بها كقانون: و يتضح هذا 
من المادة ١‏ من مجمع تور الثاني (/510م)... 
قانون البنين: 

ليس على البعيدين عن الله قانون ... هؤلاء لا يرتبطون بشيء من جهة الله تقودهم 
ضمائرهم و يقودهم تفكيرهم المنحل إلى الباب الواسع والطر يق الرحب الذي يؤدي إلى 
الاك , 

وكشيرون فهموا السيحية فهماً خاطنا سقيماً إذ اعتبروها دعوة إلى الحر ية المطلقة غير 
المقيدة, هؤلاء أيضاً أقبلوا على الدين متحرر ين من كل شيء حتى من واجباته والتزاماته» 
فخلت حياتهم من أبسط قواعد العبادة والصلاة» وتمادوا في ذلك وارتدوا عن تراث آبائهم 
واحتجوا وتمادوا في م حتى صارت عبادتهم فكرة تتغير كل يوم وستحدث كل 
يوم » فصارت شيعهم من ثرة بمقدار ما يمكن أن تتعدد الأفكار أو تُستحدث . 

غير أن هناك نوعاً ثالغاً في صميم مجتمعنا الصغير يكاد يكون قوامه الآباء والأمهات في 
هذه الأيام » هؤلاء ينكرون علينا الإشتغال بالدين و ينكرون علينا القيام بواجباته الفردية» 
إذ لا يرون الدين شيئاً يستحق أن يكون موضوع شغلنا ولا يرون في الدين واجبات تستحق 
أن نمارسها. هؤلاء فهموا العبادة فهماً خاطنأ وأنكروا الطر يق والحق بل والحياة . هؤلاء لا 
يروعهم إلا قول إشعياء النبي : «إسمعي أيتها السموات واصغي أيتها الأرض لأن الرب 
يتكلم طني متام أما هم فعصَوًا علي , القور يعرفك قاليه امسا هقلق مناحيه 
أما ... شعبي لا يفهم! ... تركوا الرب استهانوا بقدوس اسرائيل ارتدوا إلى الوراء .. 
((إش١:؟-4)‏ 


هؤلاء يدعون الله أباً ولكن ينكرون عليه حقوق الابوّة» و يدعون أنفسهم عبيداً له 
ولكنهم لا يقدمون له هيبة السيد. 


14 التسبيح بالمزامير 


هؤلاء يسأهم ملاخي النبي لاثماً: «الإبن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أنا أباً 
فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبت , قال لكم رب الجنود؟» (ملا1:1) 

إذنء فإن اعت نيا أنفسنا بنيناً فعلينا أن نقدم عبادة البنين وخضوعهم » وإن اعتبرنا 
أنفسنا عبيداً فعلينا أن نقدم خوف العبيد وأمانتهم . ولكن إذا لم نقدم عبادة البنين ولم نقدم 
خوف العبيد فلن يكون نصيبنا إلا أن ُطرد من البيت وننحط دون البنين ودون العبيد!!! 
فعلاقتنا بالله لابد أن يحدّها واجبات حتى نحظى بحقوق البنين أو بحقوق العبيد . 

وإن كان المسيح قد نقلنا من العبودية إلى البنوية فليس ذلك مدعاة إلى إنكار حقوق 
الله كأب وسيدء بل إن هذا حافز لنا لأن نقدم عبادة أكثر لأن قانون عطية الله هو: «مَن 
أعطي كثيرا يُطلّب منه كثير ومن يودعونه كثيراً يطالبونه بأكثر. » (لو48:15) 
هبة قانون الصلاة: 

ممارستنا لواجبات الصلاة كقانون عبادة ينشىء لنا علاقة مع اللهء فهو يحدد موقفنا تجاه 
الله كأولاد يشكرون و يسبّحون و يسألون» ويهيىء لنا فرصة استجابة الله لنا واستماعه 
وإصغائه لتسبيحنا وحمدنا. 

فقانون الصلاة إذن يشرح علاقة مزدوجة بيننا و بين الله ويبيىء لنا سبباً لقبول هبات 
الله وعطاياه . 
منشأ قوانين الصلاة: 

إن أول نواة لأول قانون للصلاة؛ كانت من وضع السيد المسيح إذ أمرنا أن نتلوصلاة 
خاصة محدودة من كلماته وهي الصلاة الر بانية التى فيها ندعو الله أبا. 

كذلك سلَّم تلاميذه برامج خاصة للصلاة» فكثيراً ما كان يأخذهم إلى أمكنة منفردة 
و يعلّمهم الصلاة والتسبيح: «ثم سبّحوا وخرجوا إلى جبل الز يتون .» (مر4 151:1) 

وكثيراً أيضاً ما كان يقضي الليل كله في الصلاة» و بذلك سلّم المسيح الصلاة للكنيسة 
كعنصر لازم لقيام الحياة الروحية بين أولادهاء وابتدأت الكنيسة منذ العصر الرسولي الأول 
وما تلاه من عصور امجامع المقدسة في وضع أنظمة للصلاة على مثال ما تسلموه من السيد 
المسيح و بإرشاد الروح القدس حسب حاجة المؤمنين الروحية» ثم قُرضَّت علييم هذه 
الأنظمة حتى لا تنحرف حياتهم بعيداً عن الله. 


التسبيح بالمزامير أهله 


درجات: 

طوِّب السيد المسيح أولئك الذين سهروا إلى الهمز يع الثاني وأولئك الذين سهروا إلى 
ال لمزيع الثالث من الليل» فسأله بطرس عن هذا الجهاد الممتاز وهذا السر الممتد هل هو أمر 
عام على الجميع أم هوخاص بهم كتلاميذ وقادة للشعب؟ فأجاب السيد بوضوح أن هذا 
عمل الوكيل الأمين. 

إذث» فقانون الصلاة له درجات» ولكلَّ من الأشخاص قانونه في الصلاة على قدر 
علاقته بالله وعلى قدر قامة بنوّته ومقدار نذره ووكالته . 

وهناك علاقة هامة بين حالة الشخص ونذره ومقدارما يصليه من الصلوات؛ لذلك 
وجب التبصر جيداً في اختياردرجة الخدمة أو نوع النذر الذي ير بطنا بالله لأنه حسب هذا 
الوضع ستكون درجة صلا تنا . فالمؤمن العادي غير الكاهن, والكاهن غير الأسقتفء 
والراهب في الديرغير الراهب في الوحدة؛ إذ لكل من هؤلاء جهاد خاص ودرجة خاصة من 
الصلاة. 

لأنه كيا أن هناك أنواع مواهب مختلفة وأنواع خخدم مختلفة وأنواع قوات مختلفة 
(١كو؟١:؛ ‏ 1)؛ كذلك هناك أنواع درجات وواجبات مختلفة من جهة خدمة العبادة 
والصلاة . 

كل واحد له دعوته التي يُدعى فيها وعليه أن يتمسك بها ١(‏ كو/ا: ١؟)»,‏ ولا بمكن 
لأحد من هؤلاء أن يُكلّل إذا لم يجاهد حسب قانون دعوته . 
محبة القانون : 

إذا عرفنا أن الصلاة هى الدالة الأولى التي تقر بنا إلى الله وتثيّت بنوتنا له, لأقبلنا على 
قوانيننا بفرح وسرور لا عن حزن أو اضطرار. 

كم مرة أهملنا في قوانين صلواتنا ودُقُنا نوعاً من الحرمان من الدالة التى تر بطنا باللهء 
فاضطر بت حياتنا كلها ثم رجعنا نادمين وعكفنا على صلواتنا بدقة فرجع إلينا سلامنا !! 
أليس هذا كفيلاً بأن يرفع من تقديرنا ونظرتنا لقانون الصلاة و يُشعرنا بأن كياننا الروحى 
متوقف على مقدار ممارستنا لقوانين الصلاة! 


أقوال الآباء في التسبيح وصلوات المزامير: 


حدود القانون: 

يجب أن نحفظ باحتراس عدد سبعة أوقات الخدمة التي حددها مجمع نيقية في الكئيسة 
المقدسة . 

6401 حاشا لنا نحن المتوحدين أن نخرج عن الطاعة لحدود قوانين البيعة المقدسة ورؤسائها 
وسننهم . ولأجل هذا نحن نحفظ حدود أوقات الخدمة السبعة حسب ما ضعت علينا الكنيسة كبدين . 

ولكن لا نحدد لأنفسنا عددأ خاصاً من المزامير في كل صلاة فنصير تحت عبودية الأعداد فنرتبط بها 
كل أيام حياتناء بل ينبغي لنا في كل صلاة أن نغبت حسب الإمكان وعلى قدر الوفت ومعونة النعمة 
على كل صلاة. 

5- كن متقدماً في صلاة أوقاتك على الدوام لكي لا تتجمع فتثقل عليك, وإن اتفق أن 
فاتك وقثٌ من الصلاة بسبب عارض لا تضطرب ولكن لا تهمل الصلاة ولا تنباون في تككيلها . 

فلو كانت صلاة باكر هي التى فات وقتها وقد مضت من النهار ساعتان أو أكثر أو حتى إلى وقت 
العشاء! تقدم وكملها بلا نقص بجميع واجباتها بهدوء بلا تسرع أو اضطراب . فليس لك عمل آخر 
ضروري لتكميله أعظم من الصلاة . 

م4١١‏ إن كان الراهب يتهاون بقانون الصلاة المفروض فلا يستحق أن يجلس في فلاية , وختى 
لوأراد أن يشبت فها لا يقدر, لأن عمل الرهبنة هو الصلاة» فلو تخلّف أحد عنها فلماذا يُدعى بعد 
راهياً؟ 

4 - ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير» لأنها غذاء الروح . 

5 مع كل لفظة في المزمور فيها ذْكْرُ السجود أسجد أو احن رأسك بالسجود . 

65- إغصب نفسك في صلاة نصف الليل وزذها مزامير. لأنه بقدرما تغصب ذاتك في 
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أقوال الآباء في التسبيح وصلوات المزامير عد 


المزامير تأخذ معونة من عند الله وقوة خخفية من الروح القدس . 

1 سلا تنظر في الوقت وتسوّف في الساعات وتتكاسل » بل اغصب نفسك وقم في نصف 
الليل حتى ولو كان النوم ثقيلاً عليك والجسد مُتعباً لأن هذا هو الوقت المقبول وهذه ساعة المعونة . 

4 جسيع الآباء كانوا يصلن بالليل حسب المثال الذي أخذوه من ربنا يسوع المسيح الذي 
كان يقضي الليل كله في الصلاة . لأن الليل مفروز لعمل الصلاة. 

- كل صلاة تقكّمها بالليل هي مكرّمة أكثر من عمل النهارء ومعونة النبار هي بسبب خدمة 
الليل . 

. الذي يتهاون في الصلاة و يظن أن له باب آخر للتوبة هومخدوع من الشياطين‎ - ١ 

. ينبغي أن لا ُبطل شيئاً من الصلاة المفروضة ولو كنا في أعلى درجات الحياة الروحية‎ - ١ 

- ليس لك عمل ضروري آخر لتكيله أعظم من الصلاة . 
نتائج الإهمال: 

. مستوجب كل ملامة الذي يتهاون في قراءة المزامير و يتخلف عنها من أجل العظمة‎ ١1١6 

4 - أما تعلم يا أخي أن حياتنا تنقرض ساعة بساعة و يوماً بعد يوم , فلو اجتهدنا كل أيامنا 
لكي نسترد يوماً واحداً من الأيام التي مضت لا نستطيع ! خسارة عظيمة إذن أن نتغافل عن الصلاة ولو 
يوماً واحداً نجوزه بلا ثمرة دون أن نقدم فيه الصلوات والتضرء ات أمام الله. 

- أول ظلمة العقل تبتدىء حينا تشعر أنك ابتدأت تكسل في خدمة أوقات الصلوات . فإذا 
أهملت أوقاتها وتكاسلت عنها تفارقك المعونة الإلهية التي كانت ترافقك فتميل نفسك إلى الشر شيئاً 
فشيئاً, لأن الإنتقال من ناحية المين معناه الإتجاه نحو الشمال . 

5 ولووصل الإنسان إلى أعلى درجات الروح والإستعلان وتهاون بالمزامير فإنه يضعف 
و يقع في يد الشيطان؛ لأن العظمة تبدأ في رمي بذورهاء كأنه قد ارتفع عن رتبة الذين يستعملون 
المزامير. 
ترتيب الصلاة: 

60 على قدر الإهتمام بالزي الحترم والوقار والحشمة في الصلاة» و بسط اليدين إلى السماء 
والقيام بعفة والسجود بخشوع , يكون افتقاد النعمة, لأنه معطم في عيني الرب الوقار الذي يقدمه 


ا أقوال الآباء في التسبيح وصلوات المزامير 


الإنسان أثناء ذبيحة صلاته التي يقدمها في ميعادها بحر ية الإرادة . 
مار إسحق السرياني 
مهم جداء يا إخوق» أن نققدم وقاراً وحياءً واهتماماً في الصلاة, لأن الله طالتٌ 
الساجدين له بالروح والحق . 


مذ كثيرون زلوا بأفكارهم , لأنهم ظنوا أنه يكني للصلاة أن تكون في القلب فقط وأن الله له 
يريد منا أكثر من هذا. لذلك يصلون وهم مضطجعون على ظهورهم أو وهم جالسون في عدم اكتراث . 
لا يقدمون ذبيحة الوقوف الحسن حسب قوة الجسد ولا يخرون ساجدين كما تقتضي كرامة الله . إن هذا 
من مكر العدو وغشه لكي لا يبلّفهم قط إلى الدرجة الروحانية . ١‏ 


ولا يشمل قولي هذا المرضى والضعفاء في أجسادهم , لأن الله رحوم متحئن ولا يحاسب الإنسان وهو 
ضعيف غير قادر, ولكنه يدين على الشيء المستطاع لدينا والمهمّل بإرادتنا. 


إن شئت أن تقوم في خدمة الليل إعمل معونة الله ما أقوله لك: 

أسجد ثم تِفْ ولا تسارع إلى خدمتك؛ بل بعد صلاتك «أبانا الذي» صلّب على قلبك وعلى 
أعضائك وارشمها بعلامة الصليب امحيي» ثم قف مقدار لحظة صامتاً إلى أن تستر يح حواسك وتسكن 
حركاتك , و بعد ذلك ارفع نظرك الداخلي إلى الرب واطلب منه باتضاع أن يقوّي ضعفك بإرادتهء وقبل 
أن يتحرك لسانك بالمزمور قل : يا ربي وإلهي مد بر الخليقة كلهاء العارف بضعف طبيعتنا وآمالنا وقساوة 
عدوناء نجني يا رب من شر حيله وخلّصني من تشتت الفكر, واجعلني أهلاً لهذه الخدمة المقدسة لثله 
أفقد جمال تذوقهاء وأوجد أمامك كمتجاسر. 

1 س ينبغي لنا أن نسير في خدمتنا بلا تقيّد أوضغط ‏ وإذا وجدنا أنه ليس لدينا متسع من 
الوقت نترك مزمور ين أو ثلاثة مما جرت به العادة ولا نجعل التسرع يكدرصلاتنا الأول . 

- إحذر أن ترتبك في صلا تك . فإذا تشتت فكرك أثناء التلاوة عد وارجع إلى خلف مزموراً 
أو أكثر. وكل آية تقابلك وتحلولك ردّدها بتأمل . 

11 إذا اشتدت عليك الأفكار وم تستطع أن تصلي بفكر منجمع أترك الصلاة واسجد قائلاً: 
أنا لا أر يد أن أعد ألفاظاً ولكننى جئت أطلب معونة الله . 

4 إذا شثت القتع بحلاوة قراءة المزامير في خدمتك , والتنعم ممذاقة الروح القدس فيهاء دع 
عنك الكليةء ولا .همك معرفة عدد اللزامير التي صليت بها ؛ يكني أن يكون عقلك فاهماً معاني الصلاة 
فيتحرك فيك شعور بتمجيد الله . وكلام المزامير قله دائماً على نفسك , وليس كأنه من قول غيرك . 


أقوال الآباء في التسبيح وصلوات المزامير ل 


6 الله لن يحاكمنا أو يديننا يسبب تركنا لبعض المزامير. 

1 إن كنت تتعب من الوقوف في سهرك من أجل كثرته و يقول لك العدو كالحية: لم تعد 
فيك قوة للقيام نَمْ وانشرح واسترحء قل له: أنا أجلس وأصلي ولا أنام » واعير وقتك جالساً وتالياً 
مزاميرك . 

7 لا تتلّ كلام المزامير بشفتيك فقط , بل جاهد واعتن أن تكون أنت ذاتك كلام الصلاة . 
لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك و يصير عملاً فتصير إنساناً روحانياً . 

مارإسحق السر ياني 

4-- حينا تقف لتتلوصلواتك المقررة في كتاب الصلاة ( الأجبية) فلا تسرع من كلمة إلى 

كلمة دون أن تشعربما تحمله من الحق ‏ ولكن حاول أن تفهم قصد كل كلمة وتلمسها بقلبك لتحس 
بحقيقة معناها المستتر. 

واعلم أن نفسك سوف تقاوم فكرة التأني في الصلاة إما بإعراض عن المعنى وإما بالشك أو بشرود 
الذهن في أمور تافهة أوقصة قدمة أوعمل مؤْجل إلخ إلخ ... 

لذلك قف في بدء الصلاة عالاً أنك ستواجه هذه جميعها , وتشدّد مقابلها محاولاً أن لا تلتفت لشيء 
منها جميعاً واسأل الله المعونة معطياً إياه قلبك . 

- إذا ابتدأت الصلاة ولاحظت أن قلبك غير مستجيب للصلاة وقد شملته برودة» أوفف 
الصلاة وحاول أن تُدخل الحرارة في قلبك» إما بذكر خطاياك واعترافك عنهاء وإما بذكر إحسانات الله 
عليك بالرغم من جحودك وشرودك الكثير. 

الأب يوحنا ك. 
- إحفظ الصلوات الكنسية وصلوات المزامير وأكثر مابمكن من الصلوات المرتبة للمناسبات 
عن ظهر قلب, فإن ذلك سيجعلك مشبعاً بروح الصلاة وتصبح مسرتك في تلاوتها . 

0 - حاول بكل الوسائل أن تمنع الصلاة الباردة التي بتحر يك اللسان فقط . 

الصلاة عمل يوْدّى بحر ية النية الخالصة عن حبء وإذا خرجت عن هذا المعنى فهي ليست صلاة. 

سِرْتبع قانون الصلاة بكل دقة ولكن بكل حر ية ووقاره وحيدئذ سوف تخرج من قلبك 
الكلمات بقوة و بتنبدات حارة» وهذه هي علامة الصلاة الفعّالة ! حينئذ يكون الروح القدس مشتركاً 
معنا في الصلاة ليكل عجزناء ويحس القلب بذلك, فيلتهب جداً ولا .بدأ من الصلاة والتضرع والسجود 


حياة الصلاة م 41١‏ 


ليله أقوال الآباء في التسبيح وصلوات المزامير 


بفرح لا يُنطق به . 


سئل مرة القديس إبيفانيوس : كيف نرتب ساعات الصلاة؟ فكان رده: ليس للصلاة ساعة فكل 
الساعات وكل الدقائق هي للصلاة! 


ونَااسكل القنديس ياسيليمن بِدّات السؤال أيداب: 'اقتنوا داخلكم روح الصلاة وحينئذ تعرفون 
معنى الصلاة بلا انقطاع . 
الأسقف ثيوفان الناسك 
- ععنوّد ذاتك واغصب نفسك لجمع الفكر في خدمة المزامير و بالأكثر في الليل » ليأخذ عقلك 
إحساس الروح وفرحه المكنوز في المزاميرء فإذا تذوقت هذه التعمة فلن تشبع من المزامير. 

1107 إتعب جسدك كثيراً في الصلاة التي بلا فتور» ولوتشتت عقلك في المبتدأ إلا أنك بعد 
ذلك تؤقّل للصلاة التي بلا تشتت . 

4 1 لا تهدأ من الصلاة والطلبة حتى تحس خفياً بنوع الرجاء أن قد عفرت لك خطاياك » 
واشتعلتُ نار المسيح في قلبك , وأخذث قوة خفية لتككيل الوصاياء وتشجعت ضد الآلام والأفكار. 
وهدأث كل حواسك في الصلاة. 

لا يمكن أن يدوم العقل في الصلاة بدون فكرء ولكن نر يد أن يكون فكره في الصلاة 
نفسها وفي معاني كلماتها . 

1 صدقني يا أخي أن الملل والضجر والكسل وثقل الأعضاء وطياشة العقل و بقية الأحزان 
التي تحدث للإنسان وقت الصلاة حي ستيب كنيل اثهه إذا م يطلب نما بل يمبعلها ويتام عندها 
فهى تُحسّب له ذبيحة وعملاً إلهياً, ما خلا العظمة فقط إذا ثبتت فيه بسبب إنحلاله وإهماله . 

. يمكن لضعيف الجسد أن يخدم مزامير قليلة وقت الستار ( أي ستار الظلمة) و ينام‎ ١77 

1 إذا لم يمكنك بسبب ضعف الجسد أن تقف في الصلاة تستطيع أن تتممها وأنت جالس 
(إستشناء في حالة امرض أو الضعف وعدم القدرة) . 

6 إذا لم تخدم مزامير كل ساعة كاملة في سبع الساعات التي للخدمة مثل الأقوياء» 
تستطيع أن تخدم الصلاة ولوبمزمور واحد ولا تعبر ساعة الصلاة بإهمال ( إستثناء في حالة الضعف أو 
كثرة:العمل) . 


إذا ملّ ضميرك المزامير والصلوات» إشغله بالألحان لأن جمال اللحن الحز ين يثير في 


أقوال الآباء في التسببيح وصلوات المزامير كله 


النفس الندامة على الإهمال ويببها نشوة جديدة للصلاة . 
مارإسحق السرياني 
١‏ - أحياناً نجد بعض الناس يتقنون حفظ الصلوات القانونية و يواظبون على تلاوتهاء ولكن 
حياتهم من الداخل فارغة خالية من ثمار الروح» ما السبب في هذا؟ 


السبب هوأنهم يداومون على الصلاة وهم لا زالوا متمسكين ببعض الخطايا الداخلية ولم يقدموا عنها 
توبة واعترافاً كاملاًء فبقيت في قلوهم وحرمتهم من حلول المسيح في هيكل قلبهم . 

لذلك يلزمنا مع تدقيقنا ني الصلوات الطقسية المفروضة أن ننقي قلو بنا باستمرار» ونتوب عن 
خطايانا بالإعتراف والندامة والدموع بانسحاق واتضاع حتى تصير قوانين صلواتنا مقبولة وذات فاعلية في 
حياتنا. 


و يستحسق بعد أن تفخص بمِيرنا أثناء الصلاة ونفتش عن الخطية الرابضة وعن الحقد والكراهية 
والعثرات والزلات اليومية » وندقق في محاسبة أنفسنا على الكلمات الردية التي خرجت من أفواهنا . 


حيئا نقرأ أي صلاة أو مزمور لأول مرة نقرأه بإقبال وسرور و بشعور متأثر من المعاني 
العميقة التى تصادفنا . ولكن بتكرار قراءته يقل هذا الشعور حتى ينعدم فنفقد تعز يتنا الأول وفرحتنا 
بالتلاوة وضع الفضلاة آلية بارؤة: 


لذلك وجب مراعاة الآتى : 

)١ 00)‏ إستحضر ذهنك قبل البدء في الصلاة كأنك ستتلومزاميرك لأول مرة متذكرا قيمة التعزية 
التي تمتعت تمتعت بها من هذه الصلوات في بدء معرفتك لها . 

(7) حاول أن تُخرج من كل آية معني جديدأً» واثقاً أن هذه الكلمات تحمل لك زسالة جديدة 
كل يوم لأن «الكلام الذي أكلمكم به هوروح وحياة» . «وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب 
هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة . » ( رؤ؟؟: )١9‏ 

0( إعلم أن عدم ثبو تك بك في القبلاه وار ة شرود ذهنك هوعلامة لعدم ثبوتك في الحق وفي المسيح » 
الأن كل من يشبت في السيح فالمسيح يغ, يثبت فيه. وعدم الثبوت في الحق لا يظهر فقط ني شرود الفكر 
أثناء الصلاة # بل وفي علاقتنا باه فرة يزداد إماننا فد يد أن نكون كأحد الشهداء ومرة يضمف إهائنا 
لدرجة أننا نُخني الحق بالكذب وتنكر المسيح من أجل سبب تافه . 


كذلك يظهر عدم الثبوت في الحق في معاملتنا للناس , فرة نهم وفدحهم ومرة نذمهم ونبغضهم . 


م أقوال الآباء عن الصلاة الإرتجالية 


لذلك إن أردنا أن نصل إلى الصلاة الحارة القوية فعلينا أن نغبت في الحق ونتمسك بالإيمان ونحب 
الجميع بلا تفر يق . 
الأب يوحنا ك . 
١18‏ - إياك أن نظن أن تأدية صلوات السواعي القانونية مجرد التلاوة سينفعك بشيء» بل ثق 
لق لن تقدمك خطوة واحدة مع الله إلا إذا قرنتها بتدر يب الوجود مع الله؛ فكل قيمة الصلاة متوقف 
على مقدار مساعدتها لنا في تقدمنا الروحي وحياتنا مع الله. 
الأسقف ثيوفان الناسك 


4 - كثيرون يعتقدون أنهم بتتميمهم فروض الصلاة الفروضة في السواعي قد أدُوا الواجب 
الذي عليهم نحو الله وأنهم بذلك قد أصبحوا مبرّر ين. 


ولكن هؤلاء تعبهم باطل واعتقادهم وَهْمٌ , فالصلاة مفتاح لخزانة كنوز الروح ومسكين مّن يحمل 
هذا المفتاح و يعتني به جداً ولا يدخل إلى كنزه ليحصل على ثمار الروح المعدّة له. 

الصلاة وسيلة لفحص القلب وإصلاح عيو به وإعداده لحلول المسيح وعمل النعمة . 

الصلاة كلمات, وإن لم نقتن من هذه الكلمات قوة الروح فباطل تعبنا كله لأن «ملكوت الله 
ليس بكلام بل بقوة.» (١كو؛: )7١‏ 

6 2 الدقائق القليلة التي نقفها قبل الصلاة لها تأثير هام في روح الصلاة ويجب أن لا نغفلها . 


فنطلب أن يعطينا الله إستحقاق الوقوف أمامه والشعور بوجوده ونذ أخطأنا في حق الله 
4 1 9 بوجوده و1 في حق الله و 
هو ساتحنا فنشعر بالإ تضاع أمامه ونطلب معونة الروح القدس ليعين عجزنا . 


ثم إبدأ الصلاة بصوت منخفض وديع لأن الله يحب أن يسمع مثل هذا الصوت: «إلى هذا أنظر إلى 
المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي .» (إش35:؟) 
الأب يوحنا ك. 


الصلاة الإرتجالية: 

ينبغي ألا نقول في كل صلاة مانقوله في الأخرى ولا نقول صلاة واحدة محفوظة في سائر 
الأوقات التي نجتمع فيباء لأن النفس تمل وتقلق من التكرار. فينبغي أن نغير الكلام حسب حاجة 
نفوسنا في كل ساعة ونقول في كل وقت ما يليق به من الصلاة. 


باسيليوس الكبير 


أقوال الآباء عن الصلاة الإرتجالية قله 


1 س خصّص وقتاً للصلاة التي ترتهها من ذاقك أكثر من المزامير ولكن لا بطل المزامير. 
مار إسحق السرياني 
- يستحسن أحياناً أثناء الصلاة أن نقول بعض كلمات من عندنا لتعبّر عن حرارة إماننا 
وتنفّس عن حبنا المتأجج لله. نعم ليس دائً نتحدث مع الله يكلمات الآخر ين فنبق أطفالاً في إهاننا 
وامالداء بل علينا أن نُظهرما في صدورنا وما يختلج في قلوينا من مشاعر فنؤلف مادة حسنة من صتعنا 
نخاطب بها الله؛ لثلا نشب معتادين على كلمات الآخر ين فتسري البرودة في صلواتنا. كم يكون سرور 
الله بكلماتنا امتعثرة ( التي تكون شببية بمناغاة الطفل الرضيع لأبيه !) لأنها تكون حينئذ معيرة عن شعور 
صادق من قلب مؤمن حب شكور! إنه يستحيل أن نوضح الأمر أكثر من هذا غير أنه يلزم أن نقول إنك 
حيزا تصلي إلى الله بكلماتك فأنت تشعر بقيمة هذا الأمر وترى كم يكون فرح نفسك والإنتعاش 
والسرور اللذان يسودان عليك . فأنت تتقوى بكلمات قليلة متقطعة متعثرة ولكنك ستختبر بها نوعاً من 
الغبطة لا تحصل عليها قط من تلاوة محفوظاتك المعتادة التي من وضع الآخر ين مهما استطالت ومهها 
بلغت من التأثير. 


8 - أشكر الله كل يوم من قليك لأنه أعطاك حياة حسب صورته كشيهه , حياة ذكية خالصة 
غير مائتة. أشكر الله لأنه جددك واقتادك مرة أخرى للحياة الأبدية بعد أن سقطت في اللوت ! هولم 
بمنحك هذا بسهولة أو باستخدام سلطائه وقدرته على كل شيء لأن هذا لا يكون موافقاً لعدله , ولكنه 
قدّم لفدائنا ابنه الوحيد الحبيب الذي تألم وذاق مرارة اموت من أجلنا . 


أشكره من أجل تخليصه إياك من أمراضك, أنت الذي برعونتك وقلة بصيرتك رميت نفسك فيها . 
فأنقذك من الموت مرارا لكي تأخذ فرصة جديدة تصلح فيها أخطاءك إذ هويعلم أنك لا زلت غير مستعد 
لمستقبل الحياة الأبدية . 

أشكره من أجل ترتيب جميع ظروف حياتك من أفراح وأحزان, لأنها صدرت كلها من لدنه 
لفائدتك, لأنه أبونا الكلي الرحمة الذي منه و به وله كل شيء .أصل الحياة الذي قسم وأعار الحياة 

الأب يوحنا ك . 

- أنت تتمم كل خدمات الكنيسة, هذا حسن. ولكن عليك أن تدرك أن هذا لا يعدو أن 
يكون تمهيدا للصلاة ليس إلا. وهذا يشبه شخصاً يتعلم لغة » فهويحفظ بالذاكرة مقطوعات منها 
ليتدرب على أسلوها وآدابها . هكذا أيضاً لغة الصلاة هي لغة خاصة نتعلمها من الكتب التي تحتوي على 
عيينات من الصلاة لأشخاص تدر بوا على المحادثة بهذه اللغة مع الله. وكيا في تعثم اللغات بعد أن يصل 
الشخص إلى إتقان اللغة و يستطيع أن يعبر بها بطلاقة » لا يلزمه أن يستمر في حفظ جل منها ليست من 
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تعبيره وإما يضع جانباً كل هذه المتون, وهكذا في تعلّمنا الصلاة علينا أن نضع أمامنا الهدف الذي 
نسعى اليه وهو الوصول إلى اعتياد إقامة حديث مرتب يعبّر عن شعورنا وحبنا وإماننا تجاه الله من 
كلماتنا بدون كتاب, وهذا يحدث حينا تمتلىء النفس بأفكار الصلاة وعواطف ومعاني نستمدها من 
كتب الصلوات المرتبة. 
الأسقف ثيوفان الناسك 

الشرود وتشّت الذهن: 

0 - لا نشته أن تصلي إلا عندما تنتي نفسك من طياشة الأفكارء بل إعلم أن من مداومتك في 
الصلاة وكثرة التعب فيه تبطل الطياشة وتنقطع من القلب. 

5 إننا لا ثدان من أجل تمرّك الأفكار والصور فينا؛ بل نيد نعمة إذا لم نوافقهاء وقاتلنا 
ضدها. 

1 - إذا ما تعبت من تشتت الأفكار أترك المزامير وانشغل بالألحان . 


4 عندما تنقص الحرارة من قلبك إقرأ الكتب لتجمع ذهنك من الطياشة وحينئذ إرجع إلى 
الصلاة لأن بها يُطهّر العقل بالأكثر. 
مواات واتكزليا الأخ لا تطمع أن لا يطيش العقل لأن هذا غير مستطاع ؛ بل إطمع أن تكون 
طياشته في صلاح . والطياشة الصالحة هي أن يتصور الفكر كل مدة الصلاة في الله وفي مجد عظمته التى 
تأق من تذكر ما قُرىء في الكتب والأقوال الإلهية المقدسة . وذلك بأن يتصور الفكر أثناء الصلاة صوراً 
من حياة السيد المسيح أو الأنبياء والقديسين حتى يستمر الفكر محصوراً في الله أثناء الصلاة ولولم توافق 
الصور معاني الصلاة نفسها . فهذه هي الطياشة الصالحة المقبولة . 
مار إسحق السرياني 


+ «رالآاب طالبٌ مثل هؤلاء الساجدين له ... بالروج 
والحق. » (يو؛ : 1 و4؟) 

+ « لكي تبثوباسم بسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على 
الأرض ومن تحت الأرض.» (في؟: )٠١‏ 


السجود تعبير صادق عن مشاعر الخضوع والإتضاع, لذلك فهولائق جداً بالله إذ أنه 
سبحانه صاحب الحق الأول في خضوعنا له واتضاعنا أمامه . 

ولكن ليس هذا معناه أن السجود حركة عبادية فحسب كرا قد يتطرق إلى أذهان 
الكثير ين ؛ فهو إذا قُدَمِ لله يكون عبادة حقاً ولا يصح أن يُقدّم بهذه الصفة لأحد آخر سوى 
الله 

غير أنه يصح أن يُقدّم للآخر ين وإما في معاني أخرى غير العبادة. والإنجيل يحدثنا عن 
صور شتى لأنواع السجود: 

فسجود الإبن الضال لأبيه يحمل معنى التوبة والندامة من إبن لأبيه. 

وسجود يعقوب لعيسو أخيه سبع مرات إلى الأرض كما يقول الكتاب, كان لإسترضاء 
وجه أخيه وصرف روح الغضب ؛ وقد نجح يعقوب في ذلك إذ لما رآه أخوه ركض إليه وعائقه 
(تكم؟). 

وسجود بني يعقوب ليوسف أخيهم وهو رئيس لمصرء كان علامة الولاء الواجبة لرئيس 
الأرض . 

وسجود إبراهم المبارك من فم الله لبني حث الشعب الوثني كان علامة اتضاع شديد 
ودعة نفس إمتاز بها إبراهم (تك9؟) . 

وسجود المرأة الشوفية لإليشع أمام قدميه إلى الأرض » كان إعترافاً بالجميل وتكرهاً 
لروح التو التي أقامت ابنها اميت حياً. 

هكذا نرى للسجود معاني أخرى غير العبادة تنحصر في أشخاص الناس . 

فإذا انمحرفنا بالسجود أمام بعض الأشخاص مهها كانت صفتهم لكي نش ركهم في نوع 
السجود الذي نقدمه لله كان ذلك شططاً منا بل كفرأ وامتهاناً لله . فعل ذلك يوحنا الرسول 


في رؤ ياه وهم بالسجود للملاك من فرط تأثره فنعه الملاك: «فخررتٌ أمام رجليه لأسجد 
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له فقال لي: أنظ رلا تفعل» أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع . أسجد 
ل » (رؤ9ؤ:١٠٠٠)‏ 

ونحن لسنا مختار ين ني سجودنا لله كا يتوهم المتحررون أو امحتجون في هذه الأيام . 
فالسجود لله أمر حتمي, وليس محلوق قط إختيار ني الإمتناع عن تقدمه ؛ كقول القديس 
كيراس رئيس الأساقفة وصاحب القداس الكيرلسي في صلاة الصلح: «اللهم يا من تجثو 
له كل ركبة ما في السموات وما على الأرض وما تحت الأرضء الذي الكل مذلول وخاضع 
بعنق العبودية تحت خضوع قضيب مُلكه» . 
السجود في الطقس الكنسى: 

يقدّم الإنسان في العبادة حركات خشوعية أمام الله ليعبّر بها عن خضوعه وخشيته . 
وهذه الحركات على ثلاثة أنواع : 

الأول : وتسمى إحناء الرأس (كيا ينادي الشماس: «إحنوا رؤوسكم»: 
و باليونانية : «تاس كيفالاس إكليناتيه» ) » وهي لها مواضع خاصة في العبادة . 

الثاني: وتسمى إحناء الركب ( كا ينادي الشماس: «فَلْتُحن رُكبنا» » و باليونانية: 
« كلينومين تاجوناتا» )» وها أيضاً مواضع خاصة في العبادة . 

الثالث: وتسمى السجود على الأرض ( كرا ينادي الشماس: «أسجدوا»: 
و باليونانية : «هيبو بيتو» » و بالقبطية: «أؤشت»)» وها أيضاً مواضع خاصة في العبادة . 

أما إحناء الرأس فيتم أثناء الوقوف مع إحناء الظهر قليلاً إلى الأمام . 

وإحناء الركب يتم بالركوع وملامسة الركب للأرض مع بسط اليدين نحو السهاء. 

والسجود يتم بالركوع مع إنطراح الوجه ليلامس الأرض أيضاً عند الجبهة . 

وهل الأوضاع العبادية» تقليدية تستمد أصوها من العهد القديم ولوأنها في العهد الجديد 
أصبحت ذات أهمية أكثر يسبب إزدياد الإحساس بالله لا من جهة الرهبة والخوف كسيد 
فقط بل ومن جهة كثرة مراحمه و بذله وشدة اتضاعه الذي أسر قلوبنا وجعلنا نذوب ذو باناً 
عند الوقوف أمامه أو أمام صليبه . 


وفي العهد القديم كانت العبادة تتم إما في اجامع امحلية أو في ا ميكل الرئيسي في 
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أورشلم . فني المجامع كان لا يجوز السجود إذ كان يُكتنى بإحناء الرأس فقط أو الركوع في 
اتجباه مكان المميكل, أما في الميكل نفسه فكانت العبادة تحتم الركوع والسجود على الأرض 
بسبب حضور الرب (في قدس الأقداس ): «صعدثٌ لأسجد في أورشلم » (أع1:١1)»‏ 
« ثم جثا سليمان على ركبتيه تجاه كل جاعة اسرائيل و بسط يديه نحوالسماء وقال: أيها 
الرب...» (؟أي1:5) 

«فلها رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هوالله الرب هوالله .» 
(امل18:ةم) 

وقد اسعلمت الكميسة هذه الأوضاع العبادية التقليدية الهامة من الرسل والتلاميذ 
أنفسهم » فنجد بطرس الرسول يجثوعلى ركبتيه في الصلاة: «فأخرج بطرس الجميع خارجاً 
وجثا على ركبتيه وصللى .» (أع0:6٠4)‏ 

ونجد بولس بجثو أيضاً في صلاته: «ولا قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصل . » 
(أع ندم 

ومن لغة بولس الرسول نفهم أن الركوع يعبّرعن عمق صلاة الإبتهال: «بسبب هذا 
أحني ركبتيٌ لدى أب ر بنا يسوع المسيح ... لكي يعطيكم ...» (أف:14و15) 

أما عند ذكر العبادة في ا ميكل فنسمع بولس الرسول يقول: «صعدتٌ لأسجد في 
أورشلم » . 

وهنا نستطيع أن نلمح الفرق بين الركوع والسجود حيث السجود يقدّم لله كعبادة 
خالصة بخوف وهيبة ووقار بدون طلب شيء أو انتظار نوال شيء . 

والتفر يق بين إحناء الرأس وإحناء الركب والسجود الكامل نجده واضحاً جداً أثناء 
صلاة القداس: 

فعند صلاة التحليل ينادي الشماس : «إحنوا رؤ وسكم للرب» ؛ حيث ينال الشعب 
الحِلّ من الأسقف أو الكاهن وهم واقفون أو جالسون بإحناء الرأس فقط . 

أما في أيام الصوم عند الإبتبال والطلبات ( كل أيام الصوم في الأر بعين المقدسة)» 
فينادي الكاهن على كل الشعب: «إحنوا رُكَبَكُم»» و يبتدىء يقول الطلبات 
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والتوسلات» وفي كل طلبة ينادي قائلاً: «وأيضاً إحنوا كبكم» . 

أما في وقت حلول الروح القدس على الجسد والدم فيصرخ الشماس: «أسجدوا لله 
بخوف ورعدة» , حيث يتم السجود أمام الله للجسد ثم للدم . 

وهكذا ينبغى أن نفرّق بين نداءات الشماس, لأن كل حركة في العبادة سواء بإحناء 
الرأس أو إحناء الركب أو السجود تعبّر تعبيراً طقسياً ذا معنى عميق فيا يمختص بالصلاة 
ودرجاتها . 

والخلط بين الركوع والسجود في العبادة أمر شائع حتى في أقوال بعض الآباء, وقليل من 
يفرّق بين الوضعين. ولكن لوعلمنا المدلول الروحي لكل وضع لسهل علينا دائماً التفر يق 
بين الركوع والسجود . 


فالركوع يدل على أننا نتوسل ونبتهل في الصلاة من أجل أنفسنا أو الآخر ين» ونطلب 
من الله رحمةً أو حِلاً أو غفراناً منه رأساً أو من فم الأسقف أو الكاهن. ولكن السجود يدل 
على النضوع والتوبة سواء لله فيكون برهبة وانسحاق وخوف عظمء أو لمن أخطأنا إليه» 
عظيماً كان أوغير عظبم» و يكون باتضاع فقط. والسجود في هذه الحالة يسمى : 
«ميطانيا» » ومعناها البسيط : توبة. 

وني الركوع يقول القديس أمبروسيوس: 

[ نحن نُحني ركبناء لأن الركب المنحنية أكثر من جميع حركات الجسد الأخرى تهيىء للإنسان 
السماح من الله وزوال نقمته وقبول نعمته. ] )١(‏ 

وني السجود يقول القديس ديونيسيوس الأر يوباغي: 

[ وكل أصحاب الدرجات الكهنوتية أو المرتّحين لها يلتزمون بالتقدّم أولاً نحوالمذبح الإلهي ثم 
السجود لكي يعلنوا خضوعهم وتسلبم حياتهم لله الذي منه سينالون تكر يسهم . ] 

وفي قول للقديس ديونيسيوس الأر يوباغي نجد تفر يقاً بين سجود الكاهن وسجود 
الشماس أثناء الرسامة : 

[ وبينا يركع الأساقفة والكهنة أثناء الرسامة على كلتا ال ركبتين يركع الشماس أثناء الرسامة على 
ركبة واحدة. ](؟) 
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ولكن من العسير فصل الركوع عن السجود عندما يلتهب قلب الإنسان في الصلاة 
وينتقل من مجرد التوسل إلى تقديم الكرامة الواجبة . ولكن لا ينبغي أن ننتقل من الركوع 
إلى السجود دون أن ننتعقل روحياً وقلبياً من حالة التوسل والطلب إلى حالة التسليم 
والخضوع . 

و يقول القديس كليمندس الروماني: 

[ ليتنا نسقط أمام الله متوسلين بالدموع. ](5) 

و يقول هرماس في كتابه: «الراعي » : 

[ فجنوثُ على ركبتيٌ وبدأت أصلي لله معترفاً بخطاياي . ]() 

و يقص القديس هيجيسبّوس سنة ١1م‏ عن القديس يعقوب الرسول البار: 

[ إنه كان قد اعتاد أن يدخل الميكل «في أورشليم » وحده و يظل ساقطأً على ركبتيه . ](*) 

ويضيف يوسابيوس عن هيجيسبُوس» أن ركبتي هذا البارصارتا من كثرة الركوع 
خشنة وصلبة مثل ركب الجمال. 

ويصف الشماس يونتس القديس كير يانوس الأسقف الشهيد عندما كان ذاهباً 
لكان الإستشهاد : 

[ فركع على الأرض وانطرح ساجداً في الصلاة أمام الله . ](7) 

و يقص لنا يوسابيوس عن قسطنطين ا ملك [إنه كان يذهب إلى مخدعه امخصوص داخل 
القصر ني ساعات معينة من النهار و يغلق على نفسه ليناجي الله و يظل ساقطاً على ركبتيه 
متضرعاً من أجل شئون مملكته . ] (') 

كيا يذكر يوسابيوس أيضاً عن قسطنطين أثناء مرضه الأخير: [ إنه كان يركع على 
الأرض و يظل متوسلاً . ] (0) 

و يقص عليئا القديس غر يغور يوس النز ينزي عن أخته القديسة: 

[ إن رُكَبّها تصلّبت من كثرة الركوع وأصبحت منحنية.](١)‏ 


.23 ,© ,1 ماحتقة ع8 (5) .1,1 ,آ كفلا (4) .6,48 ريرم هه 1 ماكتمظ (3) 
.13 يللآلآ ينه9 (9 .261 ,آل ,فتطا ره) .22 ,© ,لكآ عدف مذلا  )3(‏ .متاعميم مه هقثلا (6) 
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ويقص القديس أوغسطينوس (في كتابه «مدينة الله » )» قصة عن معجزة شفاء تمت 
أثناء ما كان يصلي مع آخر ين, وكيف أن الروح دفع المريض ليشارك الآخر ين في 
الركوع والصلاة: 

[ وبينا كنا راكعين على الأرض كالعادة: وإذا با مر يض ينطرح أيضاً بقوة خفية و يبتدىء 
يصل » مع أنه لم يكن قادراً على الركوع أو الكلام قبلاً. ] 

و يقول أيضاً القديس أوغسطينوس عن وضع الصلاة المناسب: 

[ والذي يصلي ينبغي أن يقدّم من أعضاء جسده ما يناسب التوسل» فعليه أن يركع ثم إما يبسط 
يديه إلى أعلى أو ينطرح على الأرض . )١١(]‏ 

وهنا يفرّق القديس بين الركوع والسجود. 

وفي قول لأرنوبيوس» يلمّح على أن تقديم السجود للمسيح كعبادة خالصة أمر طبيعي في 
حد ذاته : 


ونحن نسجد للمسيح طبيعياً لنعبده بصلاة متحدة. )١١(]‏ 


وف قول آخر للقديس إبيفانيوس , يشدد أن العبادة بالسجود إلزام: 

الكنيسة تأمرنا أن نرفع الصلوات لله بلا انقطاع بكل مداومة و بكل توسل راكعين في الأيام 
ة ليلَ نهار. )١"(]‏ 

والقديس جيروم يعتير السجود تقليداً كنسياً : 

إنه تقليد كنسي أن نحني ركبنا أمام المسيح . ](15) 

وأول تقليد وصلنا عن متى ينيغي السجود ومتى لا ينبغي جاءنا على يد القديس 
إير ينيئوس» و يقول عند سؤاله أنه منحدر بالتسليم من الرسل: 

وبما أنه واجب علينا ولائق أن نذكر على الدوام سقوطنا في الخطايا وكذلك نعمة المسيح التي 
بواسطتها قنا من سقطتناء لذلك فإن ركوعنا على ركبنا في اليوم السادس ( الجمعة ) هو إشارة إلى 
سقوطنا في الخطاياء أما عدم ركوعنا في يوم الرب (الأحد) فهو إشارة إلى القيامة التي حصلنا عليها 
بنعمة المسيح التي خلصنا بواسطتها من خطايانا ومن الموت .] 


احد 
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وهذا الكلام قاله القديس إير ينيئوس في حديث له يوم عيد القيامة, إسمه «سؤال 


10.7 ,.طقة تمعن .ةق (11) .77 .© بكتسضماح مط مسحت ءط زقل) 
١/,‏ ,/611 .تدكا مت .صم (قل) ‏ .24رط ,عوط عط (12) 
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وجواب للأرثوذكس .» (19) 


وي توسل لطيف نسمع أحد أساقفة فرنسا سنة 701 م» وهو الأب الكبير سيزار يوس 
أسقف ومدبر «آرلز» المشهور, يحض الشعب على حركات السجود كطقس ضروري 
للعبادة : 

[ إني أتوسل إليكم وأنذركم يا إخوق الأحباء أنه بمجرد أن تبدأ الصلاة على المذبح بواسطة 
الكاهن أوعندما ينادي الشماس على الصلاة, فعليكم أن تنحنوا بأمانة ليس بقلوبكم فقط ولكن 
بجسمكم أيضأء لأني لاحظت بمز يد الأسف أنه عندما كان يُنادي الشماس : «إحنوا رُكبكم » ظل 
غالبيتكم واقفين كالحيطان, لا يحزنكم هذا فإن كان أحدكم ضعيفاً عن أن ينحني بركبتيه فليحن 
ظهره أو بالأقل يحني رأسه !! 


كذلك أنبّه عليكم محذَراً أنه عندما ينادي الشماس عليكم , يا أعز أحبائي لكي تنحنوا لأخذ 
البركة (أوالجَل) فعليكم أن تنحنوا بكل أمانة بكل أجسادكم ورؤوسكم أيضاً, لأن البركة وإن 
كانت تُعلى لكم بواسطة إنسان ( الكاهن) إلا أنها ليست من إنسان ( أي من الله )] (*1) 


2 ,1 لا1 سل ع 1,5 ,لالللائ! روعت .صمك ر5ا) .قملل افيض (1ا) 


أقوال الآباء في السجود : 


5 - كل مرة نسجد فيها إلى الأرض نشير إلى كيف أحدرتنا الخطية إلى الأرض» وحينا نقوم 

منتصبين نعترف بنعمة الله ورحمته التي رفعتنا من الأرض وجعلت لنا نصيباً في السهاء . 
باسيليوس الكبير 

١0‏ - أما ترتيب السجود وعدد مراته فالمريّبٍ في كنيستنا هو أن المصلى يبدأ الصلاة بسجدة 
واحدة أو ثلاث سجدات, وفي آخر كل مزمور وتسبحة , وأثناء الصلاة عندما يَردْ ذكر السجود لله . 

أما الأوقات الممنوع فيها السجود إلى الأرض إذ يُكتنى بالإنحناء أو الركوع فقط فهي أيام السبوت 
والآحاد والخماسين والأعياد السيدية و بعد تناول القربان. 

8 - أسجد في مبدأ صلا تك واسأل الله بانسحاق وتذلل أن يعطيك الصبرفي الصلاة وضبط 
الفكر. 

64 7 وعلى الأقل ينبغي للراهب أن تكون المطانيات في كل دفعة ثلاثين, و بعدها يقبّل 
الصليب المكرّم, و يأخذ ني الركوع. وقوم يز يدون على هذا العدد حسب قوتهم . 

إغصب نفسك للسجود أمام الله (ضرب المطانيات ) لأنه هو محرك روح الصلاة. 

لا تنظن أن السجود أمام الله هو أمر هيّن. لا شيء من الأعمال الصا حة يوازي المواظبة 
على تكميل خدمة الصلاة بضرب المطانيات. 

- إذا ضايقتنا الأفكار أثناء الصلاة وشعرنا بالملل» فلنخرٌ على الأرض وكتاب الصلاة في 
أيدينا ونضرع ونحن ساجدون أن يهبنا الله نشاطاً لنككل خدمة الصلاة. 

١٠‏ الفضائل التى تقتنى بالراحة تكون دائاً في النهاية من نصيب الشيطان. 

04 - كليا استنار الإنسان في الصلاة كلما شعر بضرورة وأهمية ضرب المطانيات ويحلو له 
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3 أقوال الآباء في السجود 


الثبات فبها. كلا يرفع رأسه ينجذب من فرط حرارة قلبه للسجود لأنه يحس معونة قوية في هذه الأوقات 


و يزداد فرحه وتنعمه . 
7 أعطٍ نفسك للصلاة وأنت تحصل على لذة المطانيات وتداوم فيها بسرور. 


2 رائحة عرق التعب في الصلاة هي أذكى من رائحة البخور والعطور. 
مارإسحق السرياني 
٠‏ - إذا كان تشعت الفكر يلازم السجود دلَ ذلك على أن العقل لم يتحد بالله بعد. أعرف 
إنساناً بعد أن أتعب ذاته في الصلاة صار كل مرة يسجد فيها في الصلاة يُبتلع عقله بالدهش , 


محبة دوام السجود أمام الله في الصلاة دلالة على موت النفس عن العالم وإدراكها سر 
الحياة الجديدة . 
الشيخ الروحاني 
- رأيتهم في صلواتهم حينا ينتهون من تلاوة كل مزمور لا يستعجلون في السجود كواجب يراد 
إنباؤه كما يعمل الكثير منا الآنء بل رأيتهم على خلاف ذلك» فبعد أن يفرغوا من المزمور يقفون برهة 
يرفعون فيها صلاة قصيرة» ثم ينحنون في خشوع و يسجدون إلى الأرض بوجوههم بورع كثير وتقوى 
شديدة» ثم ينتصبون بخفة ونشاط و يعودون إلى وقفتهم المنتصبة وأفكارهم كلها منحصرة في الصلاة . 
الأب يوحنا كاسيان 
(يتحدث عن رهبان مصر) 


9 المداومة على السهر مع ضرب المطانيات بين الحين والآخر لا تتأخر كثيراً عن أن تُكييب 
العابد المحتهد فرحة الصلاة . 
مار إسحق السريافي 
١‏ من كثرة ضرب المطانيات يُجهّد الجسد و يسخن وتنحل معه كثرة الأفكار, و يصل 
القلب إلى حالة اتضاع , و يكون الإنسان في نشوة روحية عالية. 
الأسقف إغناطيوس ب. 


)١(‏ البابا أثناسيوس الرسولي 
الذفا # ملام ) 

أسقف الإسكندرية الذائع الصيت في القرنت 
الرابع ؛ وهو البابا العشرون من باباوات الإسكندرية. 
وهو المعروف بحامي الإيمان» إذ كرس نفسه للشهادة عن 
حقيقة لاهوت المسيح في مجمع نيقية وبعده ‏ معرّضاً 
نفسه للنني والتشر يد والإضطهاد والمؤامرات مرارأ كثيرة 
وسئوات عديدة» حتى ثيّت الإمان واستقرت النفوس 
بجهاده وعرقه وأتعابه وآلامه, فكان إناءً مختاراً إستخدمه 
الروح القدس للشهادة للحق كما استخدم الرسل في 
القرن الأول ولذلك استحق لقب « الرسوي» عن 
جدارة . 


ولد في الصعيد سنة 157م» وكان والده كاهناً 
بإحدى كنائس الصعيد, ثم إتخذه البابا إسكندر تلميذاً 
له وألحقه بمدرسة الإسكندرية اللاهوتية. قضى عدة 
سنوات في شبابه المبكر متتلمذاً للقديس أنطونيوس في 
البر ية وصبٌ ماءً على يديه . 

أنّف كتابي «الرسالة إلى الوثنيين» و «اتجسد 
الكلمة» وهو ني سن العشر ين تقر يباً. 

سيم شماساً عام 15م ثم رئيساً للشمامسة» 
وَرَافق البايا إشكبدر ر إلى مجمع نيقية عام 08م : حيث 
قام بالدور الرئيسي الفعّال في دحض بدعة أر يوس 
الموجّهة ضد شخص المسيح ولاهوته الأزلي . 

سيم أسقفاً للإسكندرية عام 15م في سن 
الشلاثين. و بسبب أمائته للحق وثباته على الإيهان 
المستقيم ودفاعه الجيد عن لاهوت المسيح. لني 
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إضطهادات لا نُحصى من الأر يوسيين ومن الأباطرة 
الذين أيّدوهم » فقد تعرّض في خلال فترة بطر يركيته 
للنني خمس مرات» تبلغ في جملتها حوالي عشر ين عام من 
جملة 407 عاماً قضاها بطر يركا للإسكندرية. وتعرّض 
لعداء عدد كبير من الأساقفة الأريوسيين الذين 
استطاعوا التأثير على الملوك والأباطرة وعلى كثير من 
الأساقفة ني الشرق وني مصر نفسها حتى وُيجهت إليه 
إتهامات باطلة تطعن في عفته؛ وفي ولاه للدولة: وغيرها 
من الإتهامات, وحاولوا في عدة مجامع أن يشهّروا به 
وحكوا بتجر يده وإبعاده عن كرسيه , ولكن كان الله 
يُظهر الحق في حينه . 

وني سني نفيه كان القديس أثناسيوس يتنقل بين 
تريف في فرنسا و بين روما وغيرهما من المدث. وصتع 


صداقات روحية مع أسقف روما وأسقف تريف 
وإثلاري 'أسقف بواتييه وكثر من أساقفة الغرب , 
وكانت فترة وجوده في أورو با فرصة مناسبة لتعريف 
الغرب بالرهبنة اللصرية؛ فكتب سيرة القديس 
أنطونيوس هذا الفرضء فلقيت إعجابا من كثير ين من 
الغر بين . 


وقد مرت فترات صعبة في جهاد القديس أثناسيوس 
لأجل الإمان صار يقال له فيها: «العالم كله ضدك يا 
أتناسيوس ». ولكنه كان ؛ ين والإتكال على 
المسيح الذي يخدمه ويجاهد لأجل حقهء يرد قاثلاً: 
«وأنا أيضاً ضد العالم» . 


و بعد جهاد ألم مستميت لأجل الحق والإمان ومحبة 
المسيح الْخلّص التي ملكت قلبه» لم يحرم الله أثناسيوس 
من أن يرى بنفسه بداية ثمر تعبه في سنوات حياته 

545 


5 


الأخيرة» إذ بدأ الإيمان المستقيم يترسخ في الكنائس» 
وبدأت شوكة الأريوسية تنكسر من الشرق ا 
ددا كبيراً من اجاهدين معه لأجل الإمان. ثم 


ليستر بح مع القديسين إذ تنيح في عام 0108م . 


وتعيّد له الكنيسة في /ا بشنس الموافق ١١‏ مايومن 
كل سنة. 


وقد ترك كتابات لاهوتية هامة في مواضيع متعددة 
وله رسائل كثيرة وعظات أهمها رسائله عن « الروح 
القدس». 


(1) با أرسانيوس الكبير 
المشهور بلقب «معلم أولاد الملوك » 
(4ه-5كم) 

ولِد في روما من عائلة غنية فاضلة تقية . وترى في 
أحضان الكنيسة من صغره. وأتد قن العلوم واللغتين 
اليونانية واللاتينية. كما أتقن الفضيلة والتقوى وما 
تملك الإمبراطور ثيئودوسيوس الكبير على القسطنطينية 
سدة «لامام, أخذ يبحث في الإمبراطور ية الرومانية عن 
رجل جمع بين التقوى والعلم والحكمة ليعلّم ولديه 
أركاديوس وهونور يوس ء فلم يجد البطر ير : 
أرسانيوس فأوفده إلى الملك الذي أكرمه جداً وأعطاه 
السلطة الكاملة لتر بيتهما . وذات يوم عل أرسائيوس إلى 
الله ليرشده إلى طر يق الخلاص فأتاه الصوت: « أرساني 
أرساني؛ إهرب من الناس فتنجو» , فترك أرسائيوس 
البلاط في سن الأر بعين إلى حياة النسك التي أحياء 
وساقوازل الإسكندرية ومنها إلى الأسقيط حيث قابل 
التقادس متكا يوسن الكبي النتي 
طرف الأسقيط لحبه للعزلة. 
والتقشف والتواضع . 


هبنه وأعطاه قلاية في 


تقن الصمث والزهد 


ونا تخرّب الأسقيط ذهب مع تلاميذه إلى جبل 
أطراوس وهو جبل القطم شرق طرةء فسكن في مغارة في 
الجبل عشر سبوات. ولما كثر زواره ساف رإى 
الإسكندرية وعاش في كينو بيون (مجمع للرهيان) ء» 


وبعد سعة عناد إلى تلا 


سنة 48ام. وأمرالملك تي 


أركاديوس بنقل جسده إلى القسطنطينية 
وله «توجبات للرهبان» . وتعيد له كنيستنا في ١‏ 
(") مارإسجق السرياي 
أسقف نينوى 
في أواخر القرن السادس الميلادي 


دخل مع أخيه دير القديس متى في 3 
في مغارة. ولا اشتهر علمه وقداسته 


نينوق . 

وني أول يوم من أسقفيته أتاه دائن وهدين يحتكمان 
إليه . فطلب المدين من الدائن أن بهله قليلا إلى أن يجمع 
له المال و يوني الدين ‏ فأنى الدائن وأصرّ على تسليمه 
للحاكم . فأجابه القديس مارإسحق: «إن الإنجيل 
القدس يأمر بأن الذي يأخذ مالك لا تطالبهء فلا أقل 
من أن تصبرعليه » . فأجاب الدائن: «دع عنك كلام 
الإنجيل», فقال مار إسحق: «إذا كانوا لا يستمعون 
لكلام الإنجيل فاذا أتيثٌ لأعمل ؟» 


ونا رأى أن تدبير شئون الأسقفية سَيُفسد عليه عمل 
وحدته. ترك الأسقفية وهرب إلى برية الأسقيط وأكمل 
جميع أيام حياته فيها . 

و بلغ حداً عالياً من القداسة. وكان معلمأ ومرشداً 
للرهبان وميناء خلاص لكل أحد . ووضع أربعة كتب 
غاييةٌ في الروحانية في تعليم النسك والتوحده تُرجت إلى 
العر بية. وله كتب أخرى بالسر يانية لم تُترجم بعد إلى 


العر بية . 


(4) أبَا إسحق تلميذ أنبا أنطونيوس 
(القرن الرابع) 

تتلمذ للقديس أنطونيوس فترة من الزمن ثم رحل إلى 
نيترياء واستقر فيها مع رهبان القديس مكار يوس 
الإسكندري. و يقول عنه بالليديوس أنه كان يحفظ 
الكتب المقدسة عن ظهر قلب» وكان يمسك بالثعابين 
الميتة دون أن تؤذيه . وقد عاش سين سنة في الوحدة 
وتظقاله اق رفيا 


وقد سجل له كاسيان أحاديث قيّمة وهامة عن 

الصلاة . وقد تنيح في أوائل القرن الخامس . 
(5) الأسقف أوغسطينوس الأفريق 
ايك نا 

وُلِد أورليوس أوغسطينوس سنة هسم . في تاجست 
بشمال أفر يقيا. وكان أبوه «باتر يكس» وثنياً منغمساً 
في الشهوات, وأمه «مونيكا» مسيحية مولداً وخُلقاً. 
وكان لعنايتها بعربية ابنها ورغبتها الملحة في تقدمه 
الروحي ؛ أثر كبير في حياته . 


إلتحق بالمدرسة في البلدة الجاورة «مادورا» حيث 
بدأ يتأثر بالعادات السيئة التى لزملائه . وقد أعان عائلة 
رفسطينوس جاثها الغني #رومانيانوس» لإلحاقه 
بمدرسة العاصمة «قرطاجنة» , فكان عمره ١‏ سنة حينا 


بدأ يدرس البلاغة . 


وهناك تدهورت أخلاقه مع أقران السوء حتى وقع في 
علاقات غير شرعية مع فتاة أنجب منها ابنأ م 
سماه « أدوديتس»» ومع كل ذلك فستواه الأخلاقي 
كان أعلى من مستوى طلبة فرطاجنة . 


ولا توفي أبوه سنة الام استمر صديقهم 
رومانيانوس في مساعدته ماليأ لإكمال تعليمه في 
قرطاجنة . وكان أوغسطينوس توَاقاً لأن يحصل على مركز 
ممتاز ني المجتمعء إلا أن دراسته أقنعته بحاجته المُلحّة 
«للحكة» . ومن ذلك الوقت بدأ يبحث عن «الحق»» 
فاتجه إلى دراسة الكتاب المقدس , ولكن بساطة أسلوبه 
ردّته عن ذلك . ثم اعتنق المانوية. )١(‏ 

ونا أكمل دراسته عاد إلى تاجست مدرساً للنحو. 
وقد اضطر بت أمه لاعتداقه بدعة المانوية ورفضت قبوله 
في بيتها. فعاش مع رومانيانوس . 


)١(‏ هي بدعة ذات أصل هندي. إذ أراد صاحبها «ماني» أن 


متعارضن أو عل له اخير وله الشرء ونذلك جاءت 


تطبيقات! العمئية جموعة فتداقضات . 
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وأخذت أمه تبكي من أجل خلاص نفسه: وفي 
الليل ظهر لها الأسقف أمبروسيوس في رؤ يا وقال لها: 
«ثتي أن ابن الدموع لن هلك» . فاطمأنت وقبلت 
أوغسطينوس في البيت ثانية . 

وعاد إلى قرطاجنة مدرساً للبلاغة: وكتب أول 


مؤلفاته و بدأ إمانه بالمانوية يتزعزع . ثم نزح إلى روما ثم 


إلى ميلانومدرساً للبلاغة حيث تعرّف بالأسقف 
أمبروسيوس الذي عامله بمنتبى العطف والمحبة . فأحبه 
أوغسطينوس و بدأ يستمع إلى عظاته . لا لكي بها 
ولكن لكي يدرس ما فيها من بلاغة؛ ولكها في النباية 
قادته إلى مراجعة مبادثه . فأخذ يدرس مع أمبروسيوس 
العهد القديم ثم رسائل معلمنا بولس . 


وني يوم من الأيام إستمع إلى قصة أنبا أنطونيوس 
وكيف أنه لما سمع الآية (مت14:١1)‏ ترك كل شيء 
وذهب إلى البر ية. وحينلذ إلتهيبت روحه فيه وخرج إلى 
الحديقة يقول لنفسه: « ليته يكون الآن...» . وفي صراع 
نفسي عميق و بكاء ودموع صرخ إلى الله لكي لا يسمح 
بتأجيل تجديده. فسمع من البيت اجاور صوت طفل 
يقول: «خذ واقرأ», فاعتبره صوتا من السماء . وأخذ 
الكتاب المقدس وفتح فإذا بالآية: «لنسلك بلياقة ما 
في البارلا بالبَظر والسكر. لا بالمضاجع والمَهّر لا 
بالخصام والحَسّد. بل إلبسوا الرب يسوع المسيح ولا 
تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات» (رو 1١:1‏ 
و4١‏ ). وم يكل القراءة؛ إذ ملأ سلام الله قلبه. وكان 
ذلك في خريف سنة 883م: ففرحت أمه جداً 
لاستجابة الله لصلواتها. و بعد فترة من الإستجمام 
والدراسة عمّده أمبروسيوس هو وابنه أدوديتس في 
ميلانو. وماتت أمه في إيطالياء فكث في روما إلى سنة 
ممعم ثم عاد إلى قرطاجنة . 


وقضى ثلاث ستين في الصلاة والدراسة, ثم باع كل 
ممتلكاته ووزعها على الفقراء و بدأ يبحث عن مكان 
يصلح لإقامة دير. فذهب إلى «هِبُو» سنة 161م. 
ولكنه ما أن دخل الكنئيسة حنى رشحه الشعب 
بالإججاع ‏ فسامه الأسقف فالير يوس قسأ للمدينة . 


ولعرفة الأسقف يرغبته في الرهبنة خصص له ديراً 
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في حديقة الأسقفية حيث تمع بعض الإخوة وعاشوا 
عيشة مشتركة . وكان هذا أول ديرف أفريقيا الشمالية 
(خلاف مصر طبعاً) وأصبح الدير مدرسة لاهوتية 


لإعداد رجال الإكليروس . 

وف سدة هوم سيم أسقفاً «لَهبُو» فحارب البدع 
النتشرة. وكان يعمل و يعلم . وتنيح سنة ٠4م‏ . عن 
عاماً تاركاً مؤلفات تُعتبرمن الكتوز اللاهوتية 
والروحية والتفسير ية القينة . أشهرها: «الإعترافات» 
و «مدينة الله 


لتيل لاكهام) 


وُلِد في سنة 1809م في مدينة سان بطرسبرج 
بروسيا. وتلق تعليمه في كلية الهندسة بنفس المدينة. 
و بعد تخرجه اشتغل مدة من الزمن مهندساً ثم استقال 
ودخل الدير وترهب. وقد كتب مؤلفات نسكية 
ولاهوتية كثيرة. ومن أشهر مؤلفاته كتابه عن «صلاة 
يسوع» الذي تُرجم من اللغة الروسية إلى عدة لغات 
أورو بية. وقد سيم أسقفاً على إيبارشية بر يانتشانينوف 


في روسياء وقد اقترن اسمه باسم إيبارشيته: فقد كان 


أميناً في رعاية شعبه بإخلاص ومحبة وتضحية . وتنيح سنة 
لاحقام. 


(7) مار أفرآم السرياني 
عمس عامم) 


ولد سنة ٠م‏ ممدينة نصيبين فيا بين النهر ين من 
أبو ين مسيحيين سر يانيي الجدس» وتشرّب منهها حب 
التقوى والإلتصاق بالكنيسة ‏ وقد تتلمذ للقديس 
يعفوب أسقف نصييين وحضر معه بجمع 
مم . وبعد سقوط نصيبين في أيدي الفرس عام 
ممم غادرها مار أفرام واستقر مدينة الرها حيث تتلمد 


على يد راهب شيخ يُسمى مار يوليان» ثم عمل مدرساً في 
مدرسة الرها اللاهوتية الشهيرة» وقد تبحر في دراسة 
الكتب المقدسة وعلوم الكنيسة وكَتب تفسيرات كثيرة 
لأسفار من الكتاب المقدس . وني أثناء اشتغاله بالتعلم 
ممدرسة الرها قاوم كثيراً من البدع التي كانت شائعة في 


ذاك الوقت ونظم هذا الغرض أناشيد عذبة ابضيكةا 


وقد اجتذبت شهرة القديس باسيليوس الكبير مار 
أفرآم لزيارة قيصرية كبادوكية لكي يرى ذلك 
الشخص الذي استّعلن له في حلم على هيئة عمود من نار 
تمد من الأرض إلى السماء.. فانطلق مار أفرام إلى 
قيصرية بصحبة مترجم . ولا دخل إلى الكنيسة. و بعد 
أن إسجمع إلى عظة القديس باسيليوس» أرسل القديس 
باسيليوس شماسه ليأنى إليه مار أفرام إذ أن القديس 
باسيليوس عرفه بالروحء ولما التقيا تعانقا وقد قام 
القديس بناسيليوس برسامته شماساً . وأثناء الرسامة 
أعطى الروح القدس لكل منبها لسان (لغة) الآخرء 
فصلى القديس باسيليوس بالسر 
باليونانية . 


يانية ومار أفرآم 


وقد شهد القديس باسيليوس أنه تعلم بعض أشيا اء 
مهمة ودقيقة من مار أفرآم في فهمه للوحي الإلهي ‏ وفد 
كانت حياته النسكية وزهده وتجرده من أهم الأسباب 
التي جعلت القديس باسيليوس يثق في آرائه وتفسيراته . 


وقد زار مار أفرآم البراري المصر ية وفضى في أديرتها 
ثماني سنوات. وتوجد شجرة في دير السر يان من المتواتر 
أنها كانت عصا مار أفرآم السر ياني . 


وني عام لام حدثت مجماعة مهلكة شملت الرها 
كلها مما جعل مار أفرآم يخل نفسه من مشاغله و يتفرغ 
لإغاثة المنكوبين والمرضى فكان يطوف بدور الأغنياء 
ويجمع منهم الأموال لأجل إغاثتهم . 

وقد أغنى مار أفرآم الكنيسة السر يانية بأناشيده 
وقصائده التي بلغت من أهميتها درجة جعلت الكنيسة 
السر يانية تستعملها في خدماتها الطقسية قبل انتقاله . 
وبلغت قصائده الشعرية بالسر يانية إثنتي عشر ألفأء 
وفيها تحدث ني كل أمور الإمان المسيحي عن الثالوث 
والتجسد والبتولية والتووبة والكهنوت والرهينة وما بعد 
الموت. و بسبب كثرة مؤلفاته وتفاسيره وقصائده الدينية 


سمي «المنفان» أي «المعلم » و «المفسر» سمي 
أيضاً «قيثارة الروح القدس» و «نبي السريان» . وقد 
تُرجمت بعض مؤلفاته إلى اليو ية قبل انتقالهء ثم إلى 
مختلف اللغات فيا بعد. وهويُعتر من أعظم آباء الكنيسة 
السر يانية.. 


وني يوم 4 يونيوعام م 07م تنيح مار أفرآم » فشيعته 
مدينة الرها كلها لأنه كان مثابة الأب امحب لجميع 
الشعب . وتعيّد له كنيستنا في يوم ٠١‏ أبيب , 


(8) ا أنطونيوس الكبير 


أب الرهبان 


ولد سئة ١هكم‏ ببلدة قِمَن العروس بمحافظة بني 
سو يف» ومات والده وهو حديث السن . فباع أملاكه 
ووزعها على الفقراء على أثر سماعه فصل الإنجيل 
القائل: «إن أردت أن تكون كاملاً فاذ وبغ كل 
أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز ني السهاء «“ 
(مت21:14). وانعزل في منزل بجوار القرية للتعبّد 
فسعرشنا بعد الشبوخ ميدي 2 تفل بندخلكالي 
البرية الشرفية سنة 18م و بعد أن قضى عشر ين سنة 
في عزلة تامة» رضي أخيراً أن يجلس إلى الزائر ين الذين 
أتوا إليه وتتلمذوا على يديه: فعلّمهم حياة التوحد. 
وهكذا إجتمع له تلاميذ كثيرون وصار أب لجميع 
الرهبان. وكان لسيرته تأثير على كثير ين كها كانت 
المعجزات التي أجراها الله على يديه سبباً في 3 
الإان ونخلاص النفوس وفي أواخر حياته زار القديس 
بولا السائح . 


وقد كتب البابا أثناسيوس سيرة أنبا أنطونيوس » 
وكان هذه السيرة تأثير كبير في تغيير حياة أوغسطينوس 
حتى صار قديساً. 

وللقديس أنطونيوس عشرون رسالة وأقوال أخرى 
متنائرة جاءت في كتاب أقوال الآباء وبستان 
الرهبان(') . وتعيّد له كنيستنا في ١‏ طوية . 


(؟) أنظر كتاني «القديس أنطونيوس ناسك اتجيلي »ء 
و «رسائل القديس أنطونيوس » مع تعليقات روحية عليهاء للأب 


مق السكين. 
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(3) الشهيد إير ينيوس أسقف ليون 
00ح كءىم) 


وُلِد حوالي سنة 9١١م.‏ في سميرنا ( أزمير) بآسيا 
الصغرى. نشأ وترى فهاء وتمتع بامتياز تتلمذه على يد 
القديس يوليكار يوس ( أسقف سميرنا) تلميذ القديس 
يوحتا الرصوق . وقد لانم 
طويلة من الزمن تشرّب فيها روح التعليم الرسولي المسلّم 
لبوليكار يوس من يوحنا الرسول . و يقول إير ينيؤس 
نفسه: « إن ما سمعته من بوليكار بوس هو منقوش على 
قبي وبدعمة الله أستعيد إلى ذهني ما سمعته منه على 
الدوام» . لذلك بي 
التقليد الرسولي . 


معلمه يوليكار يوس حقبة 


يُعتبر إير ينيؤس مصدراً هامأ من مصادر 


وقد رافق إير ينيؤس معلمه بوليكار بوس, في رحلته 
إلى روما سدة 64١م‏ . لأجلل الإتفاق على تحديد موعد 
عيد الفصح . ثم ذهب بعد ذلك ليبشر في جنوب فرنسا 
(بلاد الغال). و بعد إستشهاد الأسقف بوتين الشيخ 
أسكف ليون؛ اختير إير ينيؤس خلفاً له سنة 10م , 
وجعل يجاهد بغيرة رسولية لأجل نشر الإمان في بلاد 
الغال ولأجل المحافظة على وديعة الإيمان من الإنحرافات 
والبدع التي كانت قد بدأت تنتشر في ذلك الوقت. ومن 
أجل هنذا العرض أل.إبر.- ؤس بعض الكتب التي 
صارت مصدراً هاما في التعرّف على التعليم الرسوي 
النتي . وقد اجتذب إير ينيؤس كثير ين من الوثنيين إلى 
الإيمان بالمسيح . 

ثم ختم حياته كشهيد في إضطهاد الإمبراطور 
سافيروس سنة 01م . 


)٠١(‏ الأسقف إيلاري من بواتييه 
(؟ سحكمم) 
ولد في بواتييه عاصمة مقاطعة اكر يتين ببلاد الغال 
(فرنسا). ودرس الآداب اللا تينية. وأدت دراسته 
للكتاب القدس إلى اعتناق المسيحية سنة ٠‏ وتم . 
ولا خلا كرسي بواتييه إختاروه أسقفاً له. فقاد 
الدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية ضد الأريوسية في بلاد 
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الغال . ولذلك يسمونه « أثناسيوس الغرب»: فني إلى 
قم يجيا ف آعم السخرئ :-وهتالة انبر قرصة تفيه 
وعمل على تقر يب وجهات النظر بين أساقفة آسيا 
الصغرى والغال, كيا كتب بعض مؤلفاته هناك . و بعد 
أ بع سدوات في النني ذهب إلى القسطنطينية ومنها عاد 
بلاد الغال وفي سنة 55ثام زار إيطاليا. و بعد أن عاد 


مكث في كرسيه ثلاث سنوات في سلام. وتنيح سنة 
مم بعد أن ترك تفاسير وكتباً كثيرة . 


)1١(‏ باسيليوس الكبير رئيس الأساقفة 
ؤم كلمم) 


ولد سنة 06م بمديئة قيصرية من أسرة غنية 
وعريقة في التقوى والعلم. و بعد أن تلق مبادىء 
الفلسفة من والده إلتحق معاهد قيصر ية فلسطين ثم 
القسطنطينية ثم أثينا . واستمر بالأخيرة من نحوسنة 81م 
“ام . وإمتاز في كل منها نبوغه. وقابل في 
أثينا زميله غر يغور يوس | لشيئولوغوس . و بعد رجوعه إلى 
وطنه, إنكب على دراسة الفلسفة. وفي سنة باهم جال 
وسط رهبان وادي النطرون ثم عاد إلى بلاده, وتوححد في 
كبادوكية للعبادة» ووافاه هناك القديس غر يغور يوس 
للإشتراك معه في التنسك وني فلاحة قطعة أرض ليقتاتا 
من مخصوها . 


و يُعتبر القديس باسيليوس مؤسساً لنوع من الشركة 
الرهبانية في بلاد البُنظس (آسيا الصغرى) حيث 
تَجمّع حوله عدد كبير من راغي النسك والتعّد من كل 
المنطقة المحيطة وليس من الرجال فقط؛ بل أيضاً من 
النساء تكونت جاعات من الراهبات بقيادة القديسة 
ماكر ينا أخت القديس في نفس هذه البقعة. 


إلى سعة 


والنظام الرهباني الذي أسسه هذا القديس يشبه إلى 
حد كير نظام الشركة المعروف في صعيد مصر والذي 
يس .بناحوميومن : :وكان رهبان الشركة 
الباسيلية يقومون با ت المؤمنين على إيمان مجمع 
نيقية إلى جانب الصلاة والدراسة والعمل اليدوي . 


أبيسة 


وفي سدة ٠لاام‏ سيم رئيس أساقفة على قيصرية 
كبادوكية » وكان هذا إنتصارأ كبيراً للأرثوذكسية أمام 


الرياح الأآر يوسية . وقد تعرّض مع المسيحيين للضيقات 
والإضطهادات التي وفعت عليهم من الإمبراطور فالس 
الأريوسيء وظل صامداً مشدداً رعيته ومدافعاً عن 


الإمان الأرثوذكسي حتى تنيح بسلام سنة 06م . 


وللقديس باسيليوس كتابات كثيرة هامة وعميقة في 
مختلف الجالات المسيحية . فله في تفسير الكتاب المقدس 
كتاب هكساميرون وهو شرح واف وتأملات عميقة عن 
ستة أيام الخليقة . وله أيضأ شروحات لكثير من المزامير 
وتفسير لجزء من إشعياء: ومن أشهر مؤلفاته اللاهوتية 
كتابه عن الروح القدس . وله رسائل كثيرة بلغت 4٠١‏ 
رسالة. هذا بالإضافة إلى مؤلفات كثيرة عقائدية 
وروحية وفي القانون الكنسي . وله كتابات نسكية 
شهيرة؛ هذا بخلاق القداس الإلهى المعروقف باسمه. 


وتعيّد له كنيستنا في * طوبة . 


(؟1) الأسقف بالليديوس 
كاتب تار يخ الرهبان 
نحم اموم) 


وُلِد في غلاطية حوالي سنة 54م . وترهب في سن 
العشر ين. وعاش مع القديس إينوسئت على جبل 
الز يتون ثلاث سنوات من سنة 87م » وزار مصر المرة 
الأولى من سنة 888 إلى سنة 44م » حيث عاش مع 
رهبان برية شيبيت لدراسة الحياة النسكية وليتدرب على 
الفضائل التي اشتهروا بها . ثم عاد إلى بيت لحم ثم إلى 
أورشلم وسيم أسقفاً فلينو بوليس سنة ١٠م‏ . 

وكان من المدافعين عن القديس يوحنا ذهبي الفم . 
فئني إلى أسوان سنة 0م ومكث في مصر العليا منفياً 
ست سنوات إلى سنة 4117م وعندما عاد إلى غلاطية 
كتب تاريخاً عا رآه وسمعه عن رهبان الأسقيط حوالي 
سفة كم في كتاب «تار ب يخ الرهيان» » وأهداه إلى 
لوزاس أمين لإمبراطود يوسيو الثاني . 


وقد اششتهر هذا الكتاب باسم «التاريخ 
اللوز ياكي» لبالليديوس, وهو يُعطي في هذا الكتاب 
وصفاً للحركة الرهبانية في مصر وفلسطين وسور يا وآسيا 
الصغرى في القرن الرابع . ولذلك يُعتبر كتابه هذا أحد 


المصادر الهامة جد عن تار يخ الرهينة الأول . وهو يجمع 
في هذا الكتاب بين ما رآه ولاحظه بنفسه في حياة 
الرهبان الذين عاشرهم و بين ما استلمه من آخر 


حياة الرهبان بقصد منفعة القارىء و بنيانه روحياً. وهو 
لا يحاول أن يدافع عن الرهبنة ولكنه يذكر الحقائق كيا 
رآها وسمعها. وكان يمقت الكبرياء والعجرفة مقتاً 
شديداً حتى أنه قال في مقدمة كتابه هذا: «أن تغرب 
خراً بتميي أفضل من أن تشرب ماءٌ يكبر ياء» . 

وقد تنيح سنة 41م قبل إنعقاد مجمع أفسس بفترة 

(1) العلآمة ترتوليان 
كاهن قرطاجنة بشمال أفر يقيا 
قح ءكلم) 

ولد سنة 5م من عائلة وثنية ودرس الفلسفة 
والقانون كيا ألم بالتار يخ والطب . ومارس المحاماة ونبغ 
فهاء وكان يكتب باليونانية و باللا تينية بسهولة . 


وقد إنُبع العادات الوثنية» وشرب من كأس 
الملذات العالمية إلى سن الرجولة . ولما رأى قوة احتمال 
ا مسيحيين للإضطهادات وإقباهم على الإستشهاد بفرح 
في روماء أمن واعتمد في سن الأربعين. وهوصاحب 
القول المأثور: «دماء الشهداء بذار الإمان» , 


ولا عاد إلى قرطاجنة و بدأ يدافع عن الإيمان سيم 
قساً. واتفق مع زوجته على اعتزال الحياة الزوجية و بدأ 
في ممارسة النسك والتقشف . وله مؤلفات عديدة . وتنيح 
بعد سنة 01م . 
)١14(‏ الأسقف تيخون زادونسكى 
(؛كلاكس #ملاام) : 
ولد عام 1714م في قرية كورتسك إحدى قرى 
إيبارشية نوفوجورود في روسياء و بعد أن 
معهدها اللاهوق عُيّن مدرساً بنفس المعهد ني سن 
الشلا ثين . وني إحدى ليالي شهر مايو خرج مفرده يتأمل 
الطبيعة و يفكر في السعادة الأبدية. و يصف هوما 
حدث له في تلك الليلة فيا بعد لتلميذه قائلاً: 


ه56 


«فجأة بدت لي السما. كأنها تنفتح أمامي و يشرق 
منها شعاع ذولمعان فائق يعجز أي لسان بشريٌ عن وصفه 
وأي عقل عن تصوره. وهذا اللمعان الفائق كان لمدة 
قصيرة لا تز يد عن دقيقة ثم رجع منظر السماء إلى صورته 
الألوفة . وهذا المنظر العجيب جعلني ألتبب بشوق جارف 
نمحوحياة الإعتكاف . وظللت مدة طويلة بعد تلك الليلة 
مأخوذاً بحالة من الدهش بسبب هذه الظاهرة المذهلة . 
وإلى الآنء كلما أذكر تلك الليلة, فإن قلبي متىء فرحا 


وسرورا». 


وني سنة 1768م ترهب بدير القديس أنطونيوس 
القريب من مدينته؛ ثم بعد ذلك بسنة انشّدب رئيس لدير 
آخرء وني سنة 1071م رُسم أسقفاً على نوفوجورود 
وفورنيز. وظل تيخون في الفترة من سنة ١10/51‏ سنة 
/االاام يجاهد في توعية كهنة الإيبارشية وتعلم رعيته 
والعناية بها. وقد ألّف هذا الغرض عدة كتب أشهرها 
«المسيحية الحقيقية ». ولكنه اضطر في سنة 1071م إلى 
الل عع انهف عه بسي مره وقيك اسم 
واعتكف بقية حياته في دير زادونسك حيث كان يقضي 
وقحه في الصلاة والتأمل في الكتب المقدسة إلى أن تنيح 
سنة 1188م . 


(16) الأسقف ثيئوفان الناسك 
(؟سفكهام) 
أحد أساققفة روسيا المشهور ين في القرن التاسع 
عشرء وهو الذي قام بترجمة الفيلوكاليا الي 
الروسية؛ وله كتابات لاهوتية كثيرة » وقد تنيح عام 
4كلام. 


(15) الأسقف فيلس الأنطاكي 


(؟ سكمام) 


في بلاد ما بين النبرين من أبوين وثنيين . ونشأ 
با للعلم والدراسة ودرس علوم عصره باليونانية تفقّه في 
فلسفتباء ولكن قلبه لم يسترح بالفلسفة ثم عكف بعد 
ذلك على دراسة الأسقار المقدسة فاشتعل قلبه شوق إلى 


المسيح وتحول وأعلن إمانه المسيحي . واعتمد ‏ 


ثم كرس كل جهوده وحياته للتبشير با مسيح بين : 
الوثنيين وخصوصاً بين المثقفين والفلاسفة منهم . ولا خلا 


كرسي أسقفية أنطاكية سنة 1734م أجمع المؤمنون على 
اختياره أسقفاً لأنطاكية فصار الأستف السابع على 
الكرسي الأنطاكي ‏ منذ عصر الرسل » فازداد ني 
جهاده في نشر الإيمان والدفاع عن التعليم الصحيح في 
مواجهة البدع المعاصرة . 
وكتب تفسيرات لبعض الأسفار المقدسة. وألّق 
كتباً ني تعليم الإمان عن الثالوث الأقدس وعن معرفة 
الله. وف كتاباً لإجتذاب الوثنيين للمسيحية بيّن ف 
سمو التعليم المسيحي وطهارة سلوك المسيحيين وعيشهم 
بالسلام وامحبة وطاعة الله. 


ثم تنيح عام 15م. ود تعيّد له الكنيسة الأنطاكية في 
38 يوليومن كل عام . 
(10) الأب حزقيوس الأورشليمي 
(؟سلعام) 


وُلِد ني أورشليم ‏ ني النصف الأخيرمن القرن 
الراب ابع - وتعلم في نفس المديئة» وتتلمذ على يدي 
القديس غر يغور يوس النز ينزي . و بكثرة تأمله في 
الكتاب المقدس إقتنى معرفة واسعة بالأمور الإلهية» 
واشتبر بتفاسيره الدقيقة للكتاب المقدس. وني سن 
الرجولة توجّد في الصحراء حيث جع الفضائل من 
قديسي البرية كما تجمع النحلة العسل من رحيق 
الزهوز: وسامه بطر يرك أورشليم قسأً رغماً عن إرادته . 
وتنيح حوالي سنة 4188م . وله تفاسير لكثير من أسفار 


العهدين القديم والجديد. 
(18) أبّا سمعان العمودي 
(حوك خهوم) 


وُلِد سنة 88م بقرية الصيص بالقرب من مدينة 
نيفو يوليس على حدود سور يا الشمالية. وني عمر ١‏ 
سبة ترهب في دير «يوز يبونا» في تل «عدًا» منطقة 
أنطاكية, وأهدى ميراثه وماله للدير والأديرة الأخرى . 
ومكث بالدير عشر سنوات . 


ولبالغته في التقشف , طرده رهبان ديره» فعاش على 
عمود مرتفع . ثم عاد فى خلال سبعة أعوام ثلاثة أعمدة 
كان إرتفاع الأخير منها ٠١‏ متراً وكانت مساحة قاعدته 
العليا مترأ واحداً مر بعاً. وقد عاش فوق عموده الأخير 
ثلاثين عاماً دون أن .هبط إلى الأرض»؛ وكان تلاميذه 
يحملون إليه إحتياجاته ء وفوق هذا العمود كان القديس 
ينام و يصليٍ و يقوم بالتبشر لرةٌ كثير ين عن الوثية ك3 
النصرانية كيا كان يشترك في توجيه سياسة الكنيسة . 
واستشاره ملوك من أوروبا وأساقفة وكان يرسل لهم 
رسائل بالردود حسب ما يوحي إليه الروج . 


تشيح في السبعين من عمزه سنة 68م # وذفن في 
أنطاكية . وتعيّد له كنيستنا في ٠‏ مسرى . 


(14) الأب سيرافم ساروفسكي 


حال #مام) 


وُلِد سنة 1705م في مدينة كورسك في روسيا من 
عائلة تقية تشتغل بالتجارة. وقد إعتراه في طفولته مرض 
خطيرء وكان يرى السيدة العذراء تتحدث معه أثناء 
مرضه وِتَعِدْه بالشفاء . وكان يحس في نفسه أنه مدعو إلى 
الحياة الرهبانية . ولا بلغ سن العشر ين تخلى عما ورثه من 
والدة ووزع كل ما يلكه عل الفقراء وترا مدينته وهولا 
يحمل معه إلا كيسأ صغيراً وعصا. وكان كنزه القين 
الوحيد ن نحاس إحتفظ به طوال حياته . 


وفي سنة ةلالاام دخل دير ساروف وعاش فيه 
كمبتدىء إلى سنة 10/87 م » وكان طائعاً لأبيه الروحي 
طاعة مطلقة . عمل أولاً في فرث الدير ثم نجاراً. ورغم 
إنشغاله في الأعمال اليدو ية لم يكلّ من الصلاة وتلاوة 
الكتاب المقدس وكتابات الآباء القديسين , وكان اسم 
الرب يسوع لا يُفارق شفتيه. كان ميالاً للصمت؛ قليل 
الكلامء يتجنب الإختلاط بالناس . وفي أوقات فراغه 
كان يذهب إلى الغابة امجاورة للدير حيث يقضي وقته في 
الصلاة. ومع ميله للإعتزال , فلم يكن عبوساً مقطبا بل 
بشوشاً يشجع ا محزونين إما بكلمة تخرج من فه أو 
بابتسامة على شفتيه . وهذه البشاشة والطمأنينة التي 
كانت تبدو عليه لم تفارقه حتى في وقت مرضه وأوجاعه . 


فقد أصيب مرة بمرض مزمن امشبواثلوغا رات | 
يتذمر خلافها قط ول يستشر طبيباً. وظهرت له في أثناء 
مرضه السيدة العذراء للمرة الثانية . وكان نتيج 

أن شي من علّتهء وسمعها تقول وهي تشير إليه : «إن 
جاعتنا» . 


هذا من 


وي سنة 11/85ام م لبس بروخور ( وهو اسمه الأصلي ) 
الإسكيم الرهباني وأصبح اسمه «سيراقيم »: ثم سيم 
شماساً فكاهناً. واشبرت هذه الفمرة من حياته 
باشتراكه إشتراكاً روحياً حاراً في الصلوات الكنسية . 
وحدث مرة أثناء خدمة الجمعة العظيمة أن ظهر له الرب 
يسوع وعلى وجهه سياء « ابن الإنسان المتألم» . 

وني سنة 1744م بدأت تظهر في حياته تباشير ظواهر 
جديدة . فقد حصل سيرافم على إذن بالإعتزال في مكان 
بعيد عن الدير؛ فانزوى في كوخ صغير حقير في يطن 
الغابة . 

ومنذ ذلك الوقت بدأت صلواته الطويلة الإنفرادية 
وانطلاقه الروحي غير العادي, الذي ظهرت ثماره فيا 
بعد قرب نهاية حياته . ورغم هذا كان يعود إلى الدير كل 
يوم أحد للإشتراك في القداس الإلهي والتناول . 

وفي وحدته كان يسعى جاهداً ليحيا روحياً حياة 
المسيح الأرضية . وهكذا تحولت المنطقة المحيطة يكوخه 
الصغير إلى «مواضع مقدسة» . فأصبحت إحدى الزوايا 
«مديئة الناصرة» يترئم فيها بتحية الملاك للعذراءء وكان 
يتأمل ني إحدى المغائر القريبة منه و يتصور ولادة 
لص فيهاء و يلذ له تلاوة العظة على الجبل فوق قة 
هضبة قر يبة. وكان له في أحد جوانب الغابة «جبل 
تابور» و «جثسيماني» و «الجلجثة » حيث كان 
أن يشترك في آلام السيح. وفي وحدته خضعت له 
وحوش الغابة وكانت تأنس إليه وتأكل من يده كأنها 
حلان. 


وني مكان عزلته هاجته عصابة من قّاع الطرق 
وضر بوه بالعصي وجرحوه جراحات أدت إلى إصابته 
بعاهة مستدمة اضطرته أن يمشي مقوس الظهر معتمداً على 


العصى كشيخ مسن . وتسببت هذه الحادثة في تركه 


لا" 


العزلة وعودته إلى الدير, إلا أن السيدة العذراء ظهرت له 
3 رؤيا كي يرجع إلى صومعته, وطلبت منه أن يستعد 
للسير في جهادات روحية جديدة. 

ونا اعتقلت الحكومة رجال العصابة التي هاجته 
وعزمت على معاقبتهم ؛ رفع سيرافم صوته مطالباً 


السلطات بالعفوعتهم . 
وقد قضى سيرافيم ألف ليلة كاملة وهو واقف على 
صخرة في الغابة رافعا يديه صوب السهاء بشكل صليب 


مردداً بلا انقطاع: «إرحمني يا رب أنا الخاطىء» . وفيا 
أثناء النبار كان يعلّم من يأتيه من الزائر ين ليطلب 
المشورة. ومنذ سنة ىام إنقطع سيرافيم عن الكلام 
ولزم الصمتء وكان يجيب تلاميذه الروحيين الذين 
تألموا لهذا التصرف أ. يليق بنا أن نتكلم من أجل الله 
لكن الأكثر لياقة أن تُطهر نفوسنا من أجله . و 
حالة الصمت الكامل مدة ثلاث سنوات حتى سنة 
٠م‏ حيث رجع إلى الدير بأمر رئيسه نتيجة لدسائس 
بعض الرهبان. ومع هذا عاش حبيساً في غرفة ضيقة 
داخل الدير ملازماً لالصمت. 


وني سنة 1478م ظهرت له رؤيا كان ها تأثير كبير 
في تغيير طر يقة حياته ودوي كبير في حياة الآلاف من 
الرهبان والعلمانيين في كل روسيا. وني هذه الرؤيا 
خاطبته السيدة العذراء طالبةٌ إليه أن 


كان هوالأب الروحي والمرشد للألوف من الرهبان 
والراهبات والعلمانيين الذين اتجهوا إليه بطلب 


إرشاداته. وبدأت ت تظهر ثمار الحياة الخفية التي لم تكن 
معروفة حتى ذاك الحين. فكان يقابل زائر يه بتواضع 
وفرح قلب وبحبة شديدة. كان يسكب نفسه كلها لكل 
واحد منهم و يعطيه الكلمة الخاصة التي تناسبه ولا 
تناسب غيره. وكان كل من يزور سيرافيم يشعر بحقيقة 
وجود ملكوت السموات . وكان الفرح والهدوء والسلام 
يفيض من قلبه على كل من يقابله فيحصل على العزاء . 
وقبل نياحته بسنوات قليلة رآه أحد تلاميذه (نيقولا 
موتولفيف ) في حالة تجلي باهرة إذ صار وجهه مضيئاً أكثر 
من الشمس . وقد كتب تلميذه ا حوار الذي جرى بينه 


ليانلا 


وبين القديس سيراقم عتدما ره في هذا المنظر الببي 


( راجع صفحة 511). 


إن القديس سيرافم كان يؤكد دائأ أن «غاية 
َ إقتناء الروح الم ا د 
السيحية هي إقتناء الروح القدس» . وقد عاش هوفعلاً 


حياة إمتلاء بالروح القدس . 


وف صبيحة الثاني من شهر يناير سنة 1818م وجد 
سيرافم في غرفته وقد فارق الحياة جائياً على ركبتيه أمام 
أيقونة السيدة العذراء المعروفة باسم « سيدة الحنان» » 
وبيده شمعة مضاءة أخذ هبها يلتهم صفحات الكتاب 
المقدس. 


)2١(‏ غر يغوز بوس الثبئولوغوس 
(الناطق بالإلهيات) أوالنز ينزي 
(مس نكمم) 


أحد الآباء الكبادوكيين الثلاثة المشهور ين وهم : 
)١(‏ القديس باسيليوس الكبير (صاحب القداس 


الباسيلي) . 


)١(‏ القديس غر يغور يوس النيصي شقيق القديس 
باسيليوس . 


(؟) القديس غر يغور يوس الثيئولوغوس (صاحب 
القداس الغر يغوري) . 

وثلا ثتهم عاشوا في عصر واحد وكانوا من إقليم واحد 
هو كبادوكية بآسيا الصغرى ‏ إثنان منهم كانا شقيقين 
بالجسد والثالث وهو الثيثولوغوس كان صديقاً ميماً 
بالروح للشقيق الأكبر أي القديس باسيليوس. 


وكان للآباء الكبادوكيين الثلاثة أكبر الأثر ني 
تاريخ المسيحية بعد القديس أثناسيوس في محاربة 
الأريوسية والإنهاء على باقي آثارها وتشبيت الإمان 
بلاهوت المسيح والثالوث الأقدس. 


و بسبب براعة القديس غر يغور يوس النز ينزي بنوع 
خاص في الحديث عن الثالوث الأقدس باقتدار وإهام 
فائق وموهبة نادرة من الروح القدس أطلق عليه اسم 


«الشيثولوغوس»: أي «التاطق بالإلهيات» . فإنه لم 
يكن يتكلم في الإلهيات ‏ أي اللاهوت ‏ من مجرد 
معرفته بالكتب أو البحث والدرس العقلى الضيق» وإما 
من حياة عشرة عميقة كان يحياها في عبادته للثالوث 


الأقدس 


فكتاباته وعظاته تدلان على أنه يتكلم عن اختبار 
حي للقالوث الأقدسء إذ كان يتكلم محبة شديدة 
للآب والإبن والروح القدس فكان الثالوث هو موضوع 
حياته . 


وجدير بالذكر أنه لم ينل أحد من الآباء هذا اللقب 
من بعد يوحنا الرسول  (‏ الملقب باللاهوق ‏ أي 
الناطق بالإلهيات) إلا هذا القديس. 


وُلِد هذا القديس سنة 8م بقرية من أعمال 
نزينزا بإقليم كبادوكية بآسيا الصفرى . وكانت أمه 
«نونا» مثالاً للتقوى المسيحية في العبادة والسلوك . وقد 
نذرت ابنها وهولا يزال في بطنها لخدمة الله وقد كان 
والد غر يغور يوس أسقفاً على مدينة وكان اسمه 
غر يغور يوس أيضاً (وقد كان لأمه «نونا» الفضل في 
تحويل زوجها من البدعة التي كان يتبعها إلى الإيمان 
المستقيم بتأثير صلواتها وقدوتها وذلك قبل سيامته أسقفاً 
بأربع سئوات) . 


نشأغر يغور يوس الطفل تحت رعاية أم قديسة ربّته 
على قراءة الكتاب المقدس وحفظ وطاعة وصايا الله. 
وعرّفته منذ سن صغيرة بأنه مكرّس للرب كذ بيحة مثل 
إسحق . ولا شب غر يغور يوس » سافر مرة إلى قيصر ية 
كبادوكية حيث تعرَّف بباسيليوس وتصادق معه ثم 
إلتحق بعد ذلك بمعاهد قيصرية فلسطين لدراسة 
الخطابة. ومن قيصرية سافر إلى الإسكندرية حيث 
كان ديدهوس الضر ير ناظراً لمدرستها اللاهوتية, ومنها 
ذهب إلى أثينا بحرأء وني الطر يق إلى أثينا هبت عاصفة 
استمرت ١١‏ يوماً كادت تُغرق السفينة ولكن كتبت 
النجاة لكل الركاب بواسطة صلاة رفعها غر يغور يوس 
فامن بحارة السفينة بالمسيح. وفي أثينا إلتق بصديقه 
باسيليوس مرة أخرى وعاشا مع حياة مشتركة في وحدة 


السروح حتى قيل عنها أنها صارا «عقلاً واحداً في 
جسدين». ومكث في أثينا عشر سنوات؛ وني طر يق 
عودته مر على القسطنطينية 
الغلاثين تقريباً 

يعيش حياة خلوة كراهب يعكف على العبادة ودراسة 
الكتاب المقدس الذي يحبه و يعشق قراءته كثيراً ‏ ثم 
دعاه صديقه القديس باسيليوس ليعيش معه في الدير 
الذي أسسه في بنطس . فذهب إلى هناك حيث قضى 7 
سنوات عاد بعدها إلى نز ينزا حيث سامه والده الأسقف 
قسأ سنة ١م‏ رغم عنه بسبب إصرار الشعب وإلحاحه 
في طلب الرسامة الأمر الذي كان يبرب منه 
غر يغور يوس و يرتعد منه و يتحاشاه منذ سئوات. 


وتعمّد هناك وكان في سن 


ثم عاد إلى وطنه نز ينزا ‏ وقصد أن 


وف سنة الالام سامه صديقه القديس باسيليوس 
رئيس أساقفة قيصرية كبادوكية أسقفاً على سازماء 
ولكنه لم يدخل الإيبارشية الجديدة لأنها كانت موضع 
صراع بين باسيليوس والأسقف المجاور, فعاد 
غر يغور يوس إلى خلوته في الجبال, ولكن والده 
الأسقف طلب مساعدته في نزينزا فعاد إلى هناك . 
واستمر يعاون والده في الخدمة حتى وفاته في سنة 
المع ولحقته والدته «ثونا» في نفس السنة إذ انتقلت 
وهي راكعة تتناول الأسرار المقدسة. و بعد وفاة والديه 
صار هو الوارث الوحيد لكل الممتلكات إذ كان والده 
غنياًء فوزع كل شيء على الفقراء. وفي سنة هلاام 
إختى متوحداً في سلوكية متعبدأ في دير ياسم القديسة 
تكلة؛ وني سنة 5/ام ألحّ عليه المؤمنون في القسطنطينية 
مع عدد من الأساقفة أن يأ إلى القسطنطينية ليرعاها 
في ظروفها الصعبة وسط البدع والغرطقات 
أحس بالروح القدس في داخله يحمّله هذه المسئولية . 


» بعد أن 


ذهب إلى القسطنطينية بينا كانت البدع الختلفة 
مثل الأريوسية هي السائدة على شعب المديئة وكان 
الستقيمو الإيمان قليلين مرذولين. فظل يعظ و يعلّم 
بموهبة نادرة وإلهام إلهي ء ويجاهد طوال سنتين . حتى 
انتصر الإيمان في عاصمة الإمبراطورية وصارت 
الكاتدرائية الكبيرة تمتلىء بالسامعين من مختلف البدع 
الذين تحولوا إلى الإيمان المستقيم . وقد كان له أكبر الأاثر 
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في تشبيت الإمان بالشالوث الأقدس» وتغبيت حياة 
القداسة وأهميتها بقدوته وحبته وطهارته ووداعته و بعظاته 
المؤثرة. و بسبب مقدرته الفذة في التعبير عن الثالوث 
الأقدس في عظاته التي ألقاها في القسطنطينية أطلق عليه 
لقب «ثيثولوغوس » أي «الناطق بالإلهيات» . وله 
خمس عظات مشهورة ألقاها في القسطنطينية عن الآب 
والإبن والروح القدس. 


وني سنة ١8م‏ لما اجتمع مجمع القسطنطينية 
السكوني الثاني واشترك فيه غر يغور يوس كان 
الإتجاه السائد في المجمع أن ينبّت غر يغور يوس على 
القسطنطينية ولكن خوفاً من حدوث إنقسام بسبب 
إعتراض بعض الأساقفة ا مصر يينء أعلن غر يغور يوس 
إصراره على عدم قبول كرسي القسطتنطينية» حباً 
بالسلام والوحدة» ثم ترك المدينة بعد أن ودع الأساقفة 
والشعب بخطاب موثر. واعتزل عا كفأ على الصلاة 
والتامل طيلة السئوات الباقية من حياته وانتقل إلى راحة 
القديسين سنة ١5م‏ وتعيّد له كنيستنا في ١4‏ توت 
(الوافق ؛ أكتوبر)ء والقداس الغر يغوري المستعمل في 
كنيستنا منسوب إليه . 


وقد ترك كنزأ ثميناً من الكتابات اللاهوتية غايةٌ في 
الدقة والعمق الروحي مع مجموعة من الرسائل والعظات 
الرائعة . 


(1١1؟)‏ غر يغوريوس الكبير 
(0ئهسؤءكم) 


ولد في روما سنة ٠١54م‏ من عائلة غنية متدينة ‏ 
وكان والده أحد أعضاء مجلس الشيوخ في روما. نشأ 
مالا للتقوى ‏ نبغ في المنطق والبلاغة والنحوه ودرس 
القانون. وحينا بلغ من العمر © عامأ إختاره الإمبراطور 
«قاضياً للقضاة» , حيث تجلت مبادؤه الدينية عملياً . 
ونا توفي والده جورديانوس» باع ممتلكاته الواسعة ووزع 
ثمنها على الفقراء وعلى الأعمال الخيرية وعلى تأسيس 
الأديرة» فأسس سبعة أديرة. ثم استقال من عمله 
وترهب وازداد في التقشف إلى حد كان سيؤذيه لولا 
تدخل أصدقائه ليخففوا من شدته. وكان ذلك رما من 
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أهم أسباب إعتلال صحته باقي أيام حياته . 


البابا بنديككت ال 
وأرسله إلى القسطنطينية كمندوب عنه لدى بلاظ 
الإمبراطور؛ حيث مكث عدة سنوات كتب أثناءها 
جزءاً من كتابه المشهور في شرح سفر أيوب. ثم عاد إلى 
روما حيث شمح له بالرجوع إلى ديره مع استمراره 
سكرتيرا للباباء ثم صار رئيساً للدير وعاود تقشفه وعبادته 
لعدة سئوات . 


وفي سنة لاوم سامه 


ونا انتقل البابا بلاجيوس الثاني استقر رأي الشعب 
وملس الشيوخ على اختياره للبابو ية. فأرسل للإمبراطور 
يعتذر إلا أن الإمبراطور أقر الإختيار فهرب غر يغور يوس 
ولكنهم أحضرهه إلى روما وسيم أسقفاً لروما سنة 
لقم 


وبعد سيامته استمر راهب بقلبه وأحاط نقسه 


بالإكليروس بدلاً من الخدم العلمانيين وعاش بيهم 
عيشة الرهبنة والنسك . 
وكان يُعتبر قائدأ روحياً قبل أن يكون رئيساً إدارياً 


للكييسة الرومانية . وقد اهتم جد برفع مستوى الرهبان 
والكهنة روحياً. ونظم الحياة الرهبانية: وقاوم 
السيمونية؛ وحرّم عادة دقع الأساقفة مبالغ من المال 
كعادة سنوية للبابا ‏ وأصدر قراراً مجمعياً بذلك سنة 
فقوم 


وقد اشتهر جداً بحسناته الكبيرة وحبه للفقراء» فكان 
لا يتناول طعامه اليومي إلا إذا تأكد أن كميات من 
الأكل قد وُزْعت على الفقراء. وكان لديه كشف دقيق 
بأسماء فقراء المدينة ليرسل لهم احتياجاتهم 


ومن أهم الأعمال التي قام بها غر يغور يوس إرساله 
بتعلئةاتبشير ية قؤامهً .88 راغب من رهتان ديرة بقيادة 
الراهب « أوغسطينوس» في سنة 65هم لإعادة نشر 
الإمان السيحي في الجزر ا! لبر يطانية ‏ وفملاً كان هذه 
الإرسالية الفضل في نشر المسيحية من جديد في بر يظانيا 
بعد أن كادت السيحية القدمة تتلاشى على يد 


السكسون الذين غزوا بر يطانيا في نهاية القرن الخامس . 


ومن أهم أشارغر يغور يوس الروحية هو كتابه 
الشهورني «الر رعاية» وهومليء بال 
للأسقف في رغايته لشعيهء وهو ينظر للأسقة 
للنفوس قبل كل شيء ‏ و يتكلم في هذا الكتاب 
كشيراعن خطورة مسئولية الراعي ‏ و يبدو أنه نقل 
كغيراً يوس الثيئولوغوس عن 
الرعاية. 


جيبات اللازمة 
را 
كراج 


أفكار القديس غر يغور 


و بعد حياة حافلة بالخدمة والجهاد والنشاط 


البابا غر يغور يوس سنة 04٠5م‏ ودفن بروما. 
ّ 


(9؟) الأسقف غر يغوريوس (بالاماس) 
أسقف تسالونيكي في القرن ١4‏ 

ولد في القسطنطينية سنة 1155م 
مشقفة ذات صلة وثيقة بالقصر الإمبراطوري ‏ ونبغ في 
دراسة العلوم والفلسفة في سن مبكر, ولا بلغ من العمر 
٠‏ عاماًء ترك العام وهجر دراسة الفلسفة وترهب هو 
و اه في جبل آثوس في دير «بابيكون» ثم في دير 
«فاتو بيدي» وتتلمذ. ني حياة النسك, على يد راهب 
شيخ اسمه نيقودبموس . وأخذ يتدرب على ممارسة الصلاة 
الدائمة (ترديد اسم يسوع ) حتى تقدم في هذا الطر يق 
وكانت هناك ججماعة من الرهبان ف جر 
جماعة «الهيزيخيا» أي «الهدوثيون» , بمارسون هذه 
الصلاة بطر يقة خاصة, فسلك طر يقهم وأصبح من 
زعمائهاء وتولى الدفاع عن هذه الجماعة الرهبانية ضد 
من اتهموهم بالهرطقة . 


هن أسرة غنية 


وقد ظهرت براعته اللاهوتية من خلال دفاعه 
وكتاباته النسكية واللاهوتية فذاعت شهرته في جبل 
آثوس وفي أوساط كنيسة القسطنطينية. 


وانّهم من حاسديه بالحرطقة . وكان غر يغور يوس 
بالاماس يتمسك بعدم إقحام الحكمة العا مية في أمور 
الحياة الروحية واللاهوتية . وهذا أحد الأسباب الهامة في 
الإضطهادات الكثيرة التي تعرض ها . 


سيم رئيس أساقفة لتسالونيكي عام 1410م . وتنيح 
في عام 1805م بعد أن ترك كتابات روحية ولاهوتية 
كشيرة. وهو يُعتبر أعظم لاهوق في الكنيسة البيزنطية في 
العصور الوسطى . 


(1) الأسقف فيلوكسينوس ١‏ 


(؟سعووهم) 


من مشاهير القديسين السر يان الذين عاشوا وكتبوا 
في القرن السادس المسيحي: وكان معاصراً للقديس 
يعقوب السروجي . 


ولد في قرية «تحل» فيا بين النبرين ‏ وترهب في 
دير قرتمين حيث درس اداب السر يانية واليونانية 
والعلوم الدينية. ثم انتقل إلى مدرسة الرها وأتم دراسته 
للعلوم الفلسفية واللاهوتية وسيم قساً. 

وهاجم الدسطورية لكسر شوكة الدعاية القوية التي 
كانت تبثها المدرسة الفارسية في الرها لعقيدة أصحاب 
الطبيعتين . 


وسيم أسقفاً على منبج (480 -16دم) وهي 
مدينة في الشمال الشرقي من حلب على نهر الفرات . 

وني إلى فيليبو بوليس في تراقياء ثم خيس في بيت 
في جنجرا أوؤقدت فيه السيران وسدّت عليه المنافذ 
فاختنق في حجرته ومات شهيد الإيمان سنة 018 م. 


)١14(‏ فيلارت مطران موسكو 


اك لاحوام) 


إسمه الأول باسيل ميخائيلوفيتش دردذروفء ولد 
بالقرب من موسكو سنة 10/85 م» وكان والده كاهن 
الكاتدرائية. والتحق مدرسة اللاهوت حيث درس 
اللاهوت والفلسفة. ثم غُين مدرساً للغتين العبرية 
واليونانية بمدرسة اللاهوت ثم أستاذاً للبلاغة . 


نيتنا حياة النسك فترهب سنة 8١18م‏ ثم دعي 
العدرايسن بالمعاهد اللاهوتية الكبرى . ثم سيم مطراناً 


للد 


لموسكو. وخلف مؤلفات كثيرة» وتنيح سنة 1517م . 
(6؟) الأسقف كيرلس الأورشليمي 


١0م‏ تومم) 


ولد بأورشلم أو إحدى قراها سنة 9 الام . و يبدو 
من كتاباته أنه كان غز ير العلم واسع الإطلاع . فقد 
كانت له دراية بعلوم الطبيعة والمنطق والطب وغيرها 
علاوة على دراسته المتقنة للكتاب المقدس. 


سم تماساسدة هسم ثم قسيساً سئة لم 
وبالرغم من حداثة القس كيرلس فقد عهد إليه 
الأسقف بمهمة تعليم الموعوظين لتأهيلهم للمعمودية, كما 
منحه امتياز الوعظ ني أيام الآحاد والأعياد الذي لم يكن 
يُمتَح عادة إلا لنوابغ القسوس أمغال ذهبي الفم 
وأوغسطيتوس . 

سم أسقفاً للكرسي الأورشليمي سنة ١8م‏ . 
وتوالت عليه التجارب فثني ثلاث مرات خلال المدة من 
(لاهم 4لامم) . ولا عاد إلى كرسيه رعى شعبه في 
الشاني سنوات الباقية من حياته, حضر خلاها الجمع 
المسكوني الثاني في القسطنطينية سنة ١8م‏ . وتنيح سنة 
ممم . وتعيّد له كنيستنا في 7١‏ برمهات . وله كتابات 
هامة في تعليم الموعوظين وفي الأسرار. 


(0١؟)‏ البابا كيرلس الإسكندري 


00 14ئم) 


ولد بالإسكندرية حوالي سنة /الالامى وقد اعتتى 
بتر بيته خاله ثيئوفيلس البطر يرك الغالث والعشرون 
فأرسله ني شبابه البكرإلى شيوخ البرية ليتتلمذ على 
أيديهم , فبقي ه سنوات في جبل نتريا عاد بعدها إلى 
الإسكندر ية حيث رسمه أنبا ثيئوفيلس قسيساً. 

وبدأ يشتهر كواعظ ومفسر مقتدر للأسفار المقدسة. 
وني سنة 4117م اختير بطر يركاً للإسكندرية خلفاً لخاله 
تيثوفيلس » فصار بذلك البابا الرابع والعشر ين للكرسي 
ا مرقسي الاسكتدري . 


انه 


وني سنة 1415م ألغى الحرم الذي كان قد أصدره 
البطر يرك ثيثوفيلس ضد القديس يوحنا فم الذهب 
ووضع اسمه في عداد الآباء القديسين الذين تُذكر 
أسماؤهم في صلاة المجمع في كل قداس . 

وقد ارتبط اسم البابا كيرلس الإسكندري بالدفاع 
عن الإيمان المستقيم في مواجهة بدعة نسطور يوس الذي 
أنكر وحدة شخصية اللسيح الكلمة ا متجسد وكان يرفض 
تلقيب العذراء «بوالدة الإله» « ثيئوتوكس» . وقد رَأس 
القديس كيرلس الكبير مجمع أفسس المسكوني الثالث 
الذي كع فييه عل تملع تسطون يوس وتم وتعبّت الإيمان 
الأرثوذكسي ولذلك لقب « بعمود الدين» . 


وقد دون البابا كيرلس عمود الدين قداس مار 
مرقس الرسول وأضاف إليه بعض الصلوات» ولذلك 
غرف فيا بعد باسم القداس الكيرلسي . وقد فسر 
القديس كيرلس كشيراً من أسفار العهدين القديم 
والجديد, إذ كان ذا مقدرة خاصة في التفسير. وتظهر 
إتباهاته الروحية واللاهوتية السليمة بنوع خاص في 
شرحه لإنجيل يوحنا . 

وله كتابات هامة عن الثالوث الأقدس والتج 

١ 
. الإلهي‎ 

وقد تنيح سنة 444م وله من العمر حوالي /” عاماً . 
وتعيّد له الكنيسة في " أبيب. 

(10) أي مقار يوس الكبير 

أب برية شيييت(5) 

حكمم) 
٠.سمم‏ في شبشير منوفية ونشأ نشأة 
مسيحية؛ فسامه الأسقف شماساً. وليله إلى العزلة 
إنطلق إلى برية شيهيت بقيادة الشيرو بم سنة ٠0م‏ ء ثم 
زار أنبا أنطونيوس الذي ألبسه إسكم الرهبنة. 


#الدجقة 


(*) أنظر كتاب «الرهينة القبطية في عصر 
للمؤلف. 


القديس أنبا مقار» 


وني الأسقيط إلتف حوله كثيرون فأسس هم ديراً 
سنة سم (في مشطقة دير البراموس حالياً) . ثم سم 
قساً و بنى ديرا آخر (دير أبومقار)؛ ونفاه الإمبراطور 
قالنس مع رؤساء الأديرة ستة هلام إلى أسوان. ولم 
يمكث هناك إلا سنة واحدة ثم عاد إلى ديره وتنيح سئة 
مم بعد أن تلمذ مجموعة كبيرة من مشاهير الرهبان. 
وتعيّد له الكنيسة في ١07‏ برمهات. وله ٠‏ عظة معروفة 
باسمهء وله أقوال كثيرة في كتاب «أقوال الآباء» وني 
يستان الرهبان و بعض رسائل للرهبان . 


(218) الأب نيلوس السينائي 
ساسم 


ولد في غلاطية ‏ كان حاكماً لمدينة القسطنطينية 
ثم استقال سنة ٠1م‏ وذهب إلى سيناء هو وابنه 
ثيودولوس حيث ترهب هداك . 


ونا هجم البر بر على صحراء سيناء قبضوا على 
المتوحدين والرهبان؛ فنجا بأعجوبة . أما ابنه ثيئودولوس 
فباعوه 
الأساقفة الذي اشعراه. ونا مكث نيلوس وابنه عند 
الأسقف مدة أ فيها تقواهما سامههما كاهنين. ثم عادا 
إلى سيداء واستأنفا تقشفاتها ثانيةٌ إلى أ 
سنة 60م . وترك كتابات مختلفة في شتى المواضيع . 


ذهب نيلوس يبحث عن ولده فوجده عند أحد 


(19) أَبَا يوحنا الدرجي 
(تهءلام) 


و يسمى بالسُلّمِيء أو كليماكوس نسب إلى كتابه: 
«اسلم السهاء أو درجات الفضائل» . 


ولد بفلسطين سنة 5718م . وترهب في دير بطور سينا 
وهوابن ست عشرة سنة. و بعد وفاة معلمه مرتيروس 
توحدفي قلاية منفردة ومكث ٠‏ سئة يمارس 
التقشفات. ثم عينوه رئيساً لرهبان طور سيناء ومدبراً 
لحياتهم الروحية. و بعد أربع سنوات ترك الرئاسة إلى 
خلوته ليستعد للموت . وتنيح في سن القانين. 


و يُعتير كتابه «سلم السهاء» من أهم الكتب في 


الأدب الرهباني . 


(0) الأب يوحنا الدمشق 
(القرن الثامن) 
ولد في سور يا من عاثلة مسيحية وإلتحق بخدمة 
الخليفة . ثم ترك العالم ودخل ديرمارسابا في فلسطين 
حيث تنيح بعد عام 4 هلام . 
وحارب بدعة مقاومة الأيقونات في الفترة ب, 
"الام وكتب عن ذلك ثلاث مقالات هامة. 
وله مؤلفات كثشيرة؛ و يُعتبر من كبار معلمي كنيسة 
الروم في أنطاكية . 


(1) الشيخ الروحاني (يوحنا سابا) 
(القرن السادس) 


من نينوى ‏ عاش في القرن السادس اليلادي 
وترهب في دير دلياثا (على الشاطىء الغرني لبر 
الفرات ) . 


من مشاهير الكتَّاب السر يان الأرثوذكس الذين 
كتبوا في النسكيات, وله ٠‏ مقالة و48 رسالة . 


)"١(‏ البطر يرك يوحنا ذهبي الفم 
ام لابيم) 


ولد بأنطاكية سنة /40"ام من عائلة غنية . مات أبوه 
وهو صغير فربّتَه أمه تربية صا حة . ورّشح لوظيفة قاض » 
ولزهده في الدنيا توحد في أحد الأديرة وسكن مغارة 
متفرغاً لدراسة الكتاب المقدس . ولا ا حرفت صحته 
إضطر للرجوع إلى أنطاكية فسيم شماساً سنة ١6م‏ . ثم 
قسيساً سنة 4م . ولا ذاع صيته لقوة وعظه وتأثيره سيم 
أسقفا على القسطنطينية سئة لاوم . 


1 ولشجاعته في الحق وبّخ الملكة أفدوكسيا على 
أعمالها فنفته ولكن زلزالاً حدث عند خروجه من 
القسطنطينية فخافت وأرجعته . و بعد مدة نفته ثانيةٌ إلى 
جبال القوقازء ومن مشقة الطريق وسوء المعاملة تنيح 


لد 


سدة 607مء بعد أن خلف للكنيسة تراثا رائعأ من 
العظات والتفاسير التي شملت معظم العهد الجديد 
وأجزاء كثيرة من العهد القذيم . وهويُمتر من أقدر وعاظ 
الكنيسة في الثار يخ المسيحي كله 


(#8") الأب يوحنا كاسيان(9) 
(موعوثنوم) 


ولد في المدة 
فلسطين أوشرق أوروبا. كان ناسكا في ديرببيت 
لحمء ولا ذاع صيت الرهباا الأقباط في الأ 5 8 
إلهم . فزار برية شيييت ثم عاد إلى بيت لحم التي لم 
يمكث فيها طويلاً بل بشوق زائد عاد إلى بر ية شيييت. 
و بعد ذلك ذهب إلى القسطنطينية . وانضم إلى المدافعين 
عن يوحنا ذهبي الفم الذي سام كاسيان كاهنا . 


ن سنة 88٠‏ و 50م و يُظن أنه من 


ذهب 


ونا زار كاسيان مرسيليا أسس دير القديس فيكتور 
(بقطر) وديرأ آخر للراهبات. وقد اعّر بذلك أول 
مؤسس للرهبدنة الغربية التي حمل أصوها من برية 
وقد أنّف كتياً لاهوتية منها: «المواعظ» 
و«العاهد» ضمَّها زبدة ما درسه في الصحراء على 


أيدي رهبان شيهيت» وتنيح سنة 488 م . 


(4") الأب يوحنا كرونستادت 
[لكذل ساحعكام) 


كاهن رعية متزوج عاش في روسيا في القرن التاسع 
عشر. وقد كرّس حياته كلها لخدمة الشعب في بذل 
وحب وتفاكٍ منقطع النظيرء فكان يواسيهم و يرعاهم 
و يشني مرضاهم و يعالج مشاكلهم » وني نفس الوقت 
كان رجل صلاة وألفة دامة مع الله . ترك مؤلفات وعظية 
روحية كلها من خبرات حياته أهها: «حياق في 
المسيح» و «دقائق الحياة الروحية التأملية» و«سلام 
الله» و «مشاعر تخشعية» و « أحاديث عن الله الخالق 


(4) لعرفة أهمية يوحتا كاسيان في تار يخ الرهبتة, أنظر كتاب: 


«التسيحة اليومية ومزامير السواعي » للمؤلف ‏ الياب الرابع . 
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ومدبر العالم» . وقد تُرجم كتابه «رحياق في المسيح» إلى 
عدة لغات. وكان الشعب الروسي يُجِلْهُ و يقدسه حتى 


فبل وفاته . وكانت له مواهب الكشف والتبوة والشفاء . 


ويُعتبر الأب يوحنا من رجال الصلاة المعدودين في 
روسياء وتنيح في العشر ين من شهر ديسمبر سنة 
م وقد حدثت معجزات كثيرة بشفاعته بعد 
انتقاله. وأعلنت الكنيسة الروسية خارج روسيا 
الإعتراف بقداسته في أول نوفبرسنة 1434م تحت اسم 
القديس يوحنا كرونستادت العجابي . 


(") أنبا يوساب الأبح 
(ماد كاكوام) 


ولد يوسف بالتنخيلة سنة 100١م‏ من عائلة غنية 
محسنة تقية وتعلم بكتاب القرية. ولحُبّه للنسك ترهب 
بدير أنبا أنطونيوس في سن الخامسة والعشر ين . واشتهر 
بالقراءة والبحث والعلم والتقوق, فاستدعاه البابا 
يؤانس الفيومي (ال/0١٠)‏ إلى القلاية البطر يركية 
الروم وسامه أسقفاً لكرسي جرجا ويم رغما عن إرادته 
سنة 109/45 م» وسمّاه أنبا يوساب . 


ارة 


وقد بذل جهدأً كبيراً ني رد الشعب إلى أحضان 
الكنيسة القبطية بعد أن استمالتهم الإرساليات الرومانية 
الكاثوليكية, وله مقالات في الرد على الكاثوليك, وله 


مقالات كثيرة في اللاهوت والتفسير. فاختاره البطر يرك 
للقيام بحملة قوية ضد الإرساليات الكاثوليكية التي 
كانت تحاول بهد عظع عنم الكنيسة إلبيا, 
فقامت بطبع محاضر مجمع خلقيدونية فأخفقت في تحقيق 
غرضها بل أيدت بها صحة دعوى الكنيسة القبطية 


و براءة البابا ديوسقورس . 


وأرسل بابا روما رسالة إلى أنبا يؤانس بطر يرك 
الإسكندرية يدعوه فها للإنضمام إلى الكنيسة 
الرومانية؛ فعهد البطر يرك إلى أنبا يوساب بالرد عليها 
وتفئيدها . 


وله كتاب ثمين في العقائد والتعالم القبطية إسمه 
«سلاح المؤمن». وله كتب أخرى نسبها إلى أنبا يؤانس 
البطر يرك , 


وقد اشتهر بالرحمة على الفقراء والتقشفء فلم يكن 
يملك إلا ما يستر جسده. وما تبق من مال الإيبارشية 
كان يرسله إلى الأديرة الفقيرة. كما إشتهر بحسن رعايته 
لشعبه . 


ولا مرض ذهب إلى ديره بالبرية. حيث أسلم 
روحه الطاهرة في 4؟ يناير سنة 1817م بشيخوحة 
صالحة إذ عاش 4١‏ سنةء ودُّكر في الستكسار. 


مه ممه 


إختصارات بعض الأساء 


الأب يوحنا من كرونستادت 
الأسقف إغناطيوس بر يانتشانينوف 
الأسقف تيخون من زادونسك 
الأب صار وفم صار وفسكي 


الأب دم 


عن رستوف 


الأب يوحنا ك. 
الأسقف إغتاطيوس ب. 
الأسقف تيجون و. 
صاروفم ص . 

دتري ر. 


فهرس أقوال الآباء 


(الأرقام المذكورة هي أرقام الأقوال) 


البابا أثناسيوس الرسولي فحت فلحت ]لاس ع لات قللات فللا انلا لاخلا 


عات قلات الات هللات كللات لاللات الات فالات 
ال لالت الاك الال ال الال ولاك 


الاك ل كبلك وكنكك ككنكك اولك ويل 
سكف لسن الك اكات كلل 


قال مولا الا كلت لاقلا كلا وولا كول 
الا مولا قلات كلا اكلات اكلا الال الال 
اال ولا مزلت لل الف كلف لح ألم 


با أرسانيوس الكبير ا 0 
2 ؟1ذم- كد ه41 /ا414-414- 444- 46١-468:‏ 

ليله 1ه6م-65م-1همم- 4865-866- 465-16848610 

8 1 حوب لكف اأكفب لكل أحح ولأ الك ملك 
مارإسحق السريافي كلك لكك كككب نفك لمكب امك كفك افكت 
لل ل اك اك كا ا وو لفق كفك امقس يفتك امك تقس لتك ككفت 
اكات الا لخ اح ع وو "أققاس لاحك فحقك للقت عاك فففت أعتلات 


فح كاد اسم حا حو حك اك اذ وو بلس 9 تلص وعبات متبكت كتتلت لاتيلت 
ل ل ل نا واج 1 جر 1 
اي لا ال ا ا ل 
#ل امل ل و قل و اكت ووو «#لللس لوكس مالكب كتؤوزلس كلتك لتكت 
مودت لقنا هات واد قناك فهات كوت نيو حككلات تقزوت لحدت فود ب لوؤلات وأفؤوات 
داك كوا لتو موقل نوك ال لوو مووي #فللت كوكلت لاقللت موللت كوائت بكلئت 
ا و0 11 ل لو وومس ‏ أأللك أكللت #أكللك أكللك مكللت كقحزلكت 
امع لو ولك ال و ا 1 ميس الأقتلك الإللب الل الاكلك #لاللك لاللت 
ا 1 1 ماس وموس الالأكلات قلاكتت الائلك نولل لأحلتك لكللت 
ا 1 ا ل الح بولقلل #قللت تكلتك مكزلت موكلا تكزلت 
اناك لاك افا احات أفات ققدت فوت يحوي خذكلات ألكلت اناس الس وكات مكلت 
مكلك حقلت لاقل م قكك افا نم ار ةس ووس الكنكلس لكل 

ينكل مسكيها ارفس ل مانم نافد نا إسحق 
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فكم للقب لكام الم لمم الف ملعم للم لال لق لحل محل كنل لان 4 قل 
6746 لفت حلفت للق لأف كلف لأأفس ‏ سحلكك الك لعل الاق أخقد كلف 
قلق كلاف تلفت لحف الم كلف ألم قذه ف 
كوف لاف حوفت كوفب تحفب لاقف اقم كفب الأسقف أوغسطينوس 
000 
للك للك نك قنك لكك لكك تلك الك 
3 


لاقم قاف ككف نك أبكك 


1ه 14 كك قالخ لاا اكاك 
14/4 تلك كتكاك1560كتككت 


اد اكاب كلك اكات واكات.. جبوى واي ذوات الات موك ها 


داكا انع الاك الج كات الوك قت ,وولح و وال اد اس عا 


قب ةا ولت 2:08:14 . + وو وح »0ه بر ك9 له 040 قات 


18ت سمغ م كات 140ب 4408لا ٠‏ يوون محا وو بوبحل وو ووو يت 


53 


555 


لك لك ال ل 5 
لله 


إغناطيوس (أوإغناتيوس ) الأنطاكي 
لوعت 
الأسقف إغناطيوس بر يانتشانينوف 


ااام اا ا نوت دق 
لقكك حك الالاب فلالا قلف لكف لكف كنل 
حلفت الك لف 10ت كلتب ألات قاناكت 


و5 


مارأفرآم السرياني 


لعب اعت كوا جات كوللا لوم الات 


اا 


/ا6١٠‏ 48 
العلامة |كليمندس الإسكندري 


ليلفة 


اعمال ولك 


الأسقف أمبروسيوس 
فخ فكلة 
أناتوليوس 
ولتسكانظت ]1ق 
الأب أندر يانوس 
144 
با أنطونيوس الكبير 


4 انه 


كك ات فك نا 


عام ام 11 1 ام أمف مم4 
سكامات قلف ١1م‏ لانتس لنت ونكت لاجد الو 
د اك الب اثلا 6ه حك ككل اكت 
ل ل ل ا 0 


للك للك اف ا ل 0 


الشهيد إبر ينيوس أسقف ليون 


سام ع ااا 1ه 


ل ‏ رةه 
الأسقف إيلاري 


مداقت 


باسيليوس الكبير رئيس الأساقفة 


وات ؟] حعلات لآم اه الات قلات 
اوقلت كوي داحم ات كو 1 كاك وكات 
ل ممت تا لتك يات جلك مغلا تكلا 
كا عالت حكلات لل كلو اقل لتك ألقد 
لتقف لاقف كولاك تقل 


الأسقف بالليديوس 
لح 
الأسقف بوتين 
لا لت 
العلآمة ترتوليان 
لل ل لل ال 
الأسقف تيخون زادونسكى 
؟١‏ !اكاك ١‏ 
الأسقف ثيئوفان الناسك 


ملل كنل اراك نماك ألم 8اف كلاد 


الاح ملاب فلاح عقا ققفت ككاك لكات ققوت 


للكت ا ل ا 0 
تقلاء 


الأسقف ثيئوفيلس 
الأسقف حزقيوس الأورشليمي 


الات فلالا لملا كملا لقلا الات لالت 


41- 446 
الأب ديمتري من رستوف 
ليث 
ديوناسيوس الأر يوباغي 
الالت تقلا دكك هما وو 
با سمعان العمودي 
/. 


سمعان (المتكلم حديثاً بالإلهيات) 
مكلا نك4. 
الأب سيرافم صاروفسكي 


لاحل 101 كوت الاك الك ثلا احم 
لاحل الاق 11 


صوفرونيوس 
35375 
غر يغور يوس الثبئولوغوس 
كلم ءام الام الأ 7م48 
غر يغور يوس الكبير 


لالس فلكت تال ول اما هماد 
4ك 125-16 لاما وماك الوا فول 1د 
اا م ا لكك 
ا لاه ا د ا ا لكك 
اال هاا ا ااا ا اذ اس 
حاك كحك اك لتك قحا لاك الاك الا 
#االا لالس لال الال الام ا بالا ل 
الك الك الع الك لقع كلك المع لقع 
ل لو متك اكت 11 كفك افك موتك 
قلالات لاحب للق 


الأسقف غر بغور يوس بالاماس 
00 
غر يغور يوس (من سينا) 
3 
فيلارت مطران موسكو 
ا ا ا 
الأسقف فيل وكسينوس 
03 
كالليستوس بطر يرك القسطنطينية 
444 45خ قلاف 
كبر بانوس أسقف قرطاجنة 


الأقلت كلامل 


5 


البابا كيرلس الإسكندري 


ل 1 


الأسقف كيرلس الأورشليمي 


كوبا نقد لقثل 


لكتانتيوس 


- ع لاد عد الات الا عاد اا فلات 


ل لل 11 للكت 
#لالك مككب الاك طلاك- لوك الا الك خوك 
ا كلك الوك لوك كخوك ال م كا 
ل يبت يراك 
ا ا 1 18-0 
اا ل ا 11 
4-1 1ك 1ك :146 151 155-101 لقا 
10414 لتك لكك ه14 كل4طا 011 1ه 
كه هاه 5ه ات لتك 1لا الات اكلا 
حكاسضت فالات لالض ملا لا ا لاس الا 
لاا قلات بالا اكلا 118-431 طلم لاد 
ف ات ل 0 
ال ل 0 


95 : 
أبّا موسى من نتريا 
كأماد و سوه 
الأب نيلوس السينائي 
هاه الالا ‏ الالو ا 1 الى 


5 
أبّا يوحنا الدرجى 

ساف أ مدعف امف وف 18ل 1 ام دوقن 

كوف لاقف لقف ققفب تحقت لحف كم ككق 


4 سلكاه ككه لاقب للاة 


ككاه ان 


- كلاب «الافب لاف هلامب تالاه لمكت كككك لألو 
- "الات كملات كقلات ققلات كولات لاقلا حقلت فقي 
مسابو انا لل انا فنا كحو الل 


ل مع تله الام لله قعل كف اقل لقق 
4# اطق للق للق للف ملعف لعف بلعو 
04 4ق كقك لككك القت عقت ألف فلة 
تلش 0ش 14ت لكك امك للكت انق قال 
كحك لامك ققش حلت نكقك لكل 


كد 


الأب يوحنا الدمشق 


كمهت ؤهة 1-١١18‏ للك والتئت 
الللك اللل ب الكت ؟لللات لل الكلئت 
تي كال لل" الفا 


البطر يرك يوحنا ذهبي الفم 
جات 9-4 ت67كت 8065:8664 
سام ضما 6 44-14-11 أو 


مه 


4ه كحك لككك كفك اكاب الاك 4 الا كحم 
المح لالت #الانل فلاب لت الات ا لالايكت 
كود 


يوحنا سابا الشهيربالشيخ الروحافي 
33ت لات ةلو قلات 
ا؟اساكضا د فتاكت514 11-61-17 ىت 
١‏ اا 11-11-1141 6ت 
-- 14-948 #1077 قات ا ومنت 
لاا كلام اال وها كقخقهاد قاد قاةف- 


فكو ككف ١1ل‏ اناك ككداك نقناك أفنات 
لال وكا 
إحنا كار باتيسكي 


فلل 


الأب يوحنا كاسيان 


ا لاق 50-53 الوك الاهملاة - 
امت األا 44لا لاك 18 كك كككب الاق 
مح كايككودالء 


الأب يوحنا كرونستادت 


لم 5 
الا لاك لاق لالف كلف عقف أقف أقه- 


مه 09ت كت للكت ملكت لكتك اكت ولتك 


كلك لكب الاك الاك لكت الاك قلاكك كلاكت 
لالاك لاك فلاكك نحكك لحك أخكك أقتك أخكك 
46ت كلك لاحك للكت الات كلا لكلا اكلا 
"اا الات ال الات الملا قلات قرلا لقلا 
كقلات كولات ملك لاأكقب نلدلك لأقناكك اأنلك 
قحلت كقنا #قرلب #كدلت مقنكك كونلكت 
لاحك مقبلت مقيلت كقدلت لأقنلتت مقنلات 
#نللات كلس لاد للب للك اتلكب الات 
ند يك سن © لل > لل > افنل 5 
لاحلاب اواك لالت اكات ةلات وات 
لحلك- 45لل- كؤلل- مؤلكت 6ولك- كوالء 


أنبا يوساب الأبح 


قلات كلاف الاك ملاك الاك د نلك أحق- 
للك كلل قلت 


مراجع الكتاب 


0 م م 


مخطوطات: 


(20 


لقف 


65 


حق 


(0) 


للف 


إف3 


أربعة كتب للقديس مار إسحق أسقف نينوى: 

مخطوطة منقولة عن نسخة القمص مينا البرموسي المتوحد ‏ المتنيح البابا كيرلس السادس 
(ؤهوطل الاؤا). 

ميامر الشيخ الروحاني : 

مخطوطة رقم 1١‏ لاهوت بمكتبة دير السر يان. 

درجات الفضائل للقديس يوحنا الدرجي: 

مخطوطة رقم ١ه‏ لاهوت بمكتبة دير السر يان؛ ومخطوطة مترجمة عن الأصل اليوناني باللغة 
الإنجليز ية مهداة من الراهب لعازر مور. 

هيامر وتعاليم مار أفرآم السر ياني: 

مخطوطة رقم 0ه لاهوت بمكتبة دير السر يان. 

تفسير بشارة متى الرسول للقديس يوحنا ذهبي الفم : 

مخطوطة رقم ٠١‏ لاهوت بمكتبة دير السريان. 

قوانين الكنيسة: 

مخطوطة رقم هم لاهوت بمكتبة دير السر يان . 

البرهان لأ ثناسيوس الرسولي: 

مخطوطة رقم © لاهوت بمكتبة دير السر يان . 


مطبوعات: 
)١(‏ عظات القديس يوحنا ذهي الفم. 
(؟) مقالاث القديس مقار يوس. 


لد 


كن 


(؟) رسائل القديس أنبا أنطونيوس . 

(4) سيرة أنبا أنطونيوس بقلم أثناسيوس الرسولي . 

(0) كتاب القديس أنيا باخوميوس . 

(1) الآباء الحاذقون في العبادة: الجزء الأول لمار فيلوكسينوس . 
(7) إختبارات روحية: مطبوعات مدارس أحد الجيزة. 


مصادر باللغة الإنجليزية 
.1/1001 تقعقا تعطلوع لاط ,.بعلاهمم »م0500 أنامطة 5أععمكم عمره5 (1) 

لاع عناطت ممعأمدع أه ممالا ه لاط ,.ل/اأألهبةأءأم5 »امومط0 (2) 

.05ا530851م .56 لاط ,.5ملة65 ه14 م© (3) 

.106أ5ناوناظ .51 أه 605أ1655مه© ه78 (4) 

61 ططأنات مم0 لاط ,.لوذاءنأولاالا معوزوهللا (5) 

.«6و0نا8» ,.أملاوع ,عممنا أه أععلهزه عط مز قعناتممط 6أام06 (6) 

.«6و0نا8» ,.أملاوع )عممب أه أععلهأل عطا ما ,.كل»ة 1 علامه6© 5بمعمهااءءؤزلا (7) 
./اةطنا .طعما ,ااه ا .املا ,.ويعطلةع عزامهؤوممم (8) 

165ع ا انقة8 .56 ,.طععباطك هط أه ووطلوع هط (9) 

.6/86 ]نا 8 لاامهءوهاأ8 مولأوارطك أه لمهمماءءاه 5الرهووعناةا (10) 


( بالإضافة إلى المراجع المذ كورة على هوامش الكتاب) . 
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اللوحة (؟) 


صورة فر يسكو(حائطيات) ‏ فن ما قبل الأبقوؤات ‏ من دير باويط (القرن 1/4م). 
ظهر فيا رب انمد ني أعلى الصورة؛ وني أسفلها الرسل مع العذراء القديسة. والصورة طفسية تفليدية 

ناطقة. ونلفت نظر القارىء إلى أن: 

(1) رب النجد جالس على العرش . والعرش محمول على الشاروبي (الأربعة خلائق غير المتجسدة), فهنا 
الإشارة إلى رؤيا حزقيال النبي التقليدية: وبذلك يشي رالمصور إلى ربوبية المسيح الفائقة في انجمد. كا 
يتحاول المصوّر الملهم أن يُبرز العجلات الأربعة قي أسفل العرش. والنار اللامعة عن يمن ويساره 
والعيون الكثيرة التى يحملها الشاروبي على هيئة دواثر صغيرة لامعة . 

(؟) العذراء القديسة مع الرسل جالسة في وسطهم بينا هم وقوف» وجلوسها إشارة إلى كرامتباء وكرامنها 
يسبب المسيح الطفل الذي تحمله على يدها اليسرى حسب الطفس الأرثوذ كسي . 


(6) الصورة في مجملها تتجاوز الوزت التاربخي الزمني؛ فالعذراء تحمل الطفل يسوع وتجلس بين الرسل 
الذين م يظهروا ق الزمن التاربخي إلا بعد ذلك بثلا ثين سلة. والمصوّرير بد الإشارة إلى أن كراهة 
العذراء ببن الرسل لا تز يد علهم إلا بسيب المسيح الذي جملته. 


اللوحة (*) 


صورة فر يسك و (حائطيات) ‏ قن ما قبل الأيقوئات ‏ من ديرباويط بالصعيد (القرن 1/4م). 
يظهر فبها رب انجد جالسأً على عرشه ني أعلى الصورة . والرسل مع العذراء القديسة في أسفل الصورة. 
هذه الصورة عقائدية ناطقة . وثلقت نظر القارىء إلى أن: 


الف 


2,02 
ليف 
4( 


زايا 


رب المجد في الوضع الأسمى تخبط به هالة مجد كبيرة تفصله عن بقية الرسل والعذراء أبضاً. ويده 
العنى تشير بالبركة التقليدية الأرثوذ كسية. 


العذراء في مصاف الرسل كأول وكأعظم بينهم . ودرجتها في امجد أقل من الرب بدون قياس. 
هالة امجد التي حول رأس العذراء أعظم تسبياً من كل هالات مجد الرسل. 
العذراء يداها مرفوعتان بالصلاة علامة التشفع الذتي امتازت به في الصورة على كافة الرسل . 


درجة رفع بدي العذراء في هالتبا الكبيرة (اهالة الكبيرة نكون على مستوى الجبية والدرجة الصغيرة 
نكون على مستوى الكتقين). وهذًا التقليد كان إمتيازاً للكهنة الواققين أمام الهيكل في العهد 
القدم. 


لوحة () 


اللوحة (4) 
صورة فر يسكو (حائطيات) من دير باوبط بصعيد مصر (القرف 5/4م). 
وفبا يظهر رب امد جالساً على العرش ويده في وضع البركة حيث يظهرتشكيل وضع الأصابع منتبى 
الدقة. حيث يتلامس الإهام مع الأصبع الرابع (البنصر) في الطرف النبائي أي على أول غقلة من الُقل 
الشلاث للأصبع إشارة إلى العدد عشرة (عشرة عُقَل) أني حرف اليوطا الذي هوأول اسم بسوع (أنظر ص 
/احدة) 


اللوحة (ه) 

عتبة باب عليا من خشب الجميز كانت تزين أعلى أحد أبواب الكنيسة المعلقة الرئيسية» وعلبها نقوش 
بارزة غاية في الإتقان تمثل دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم ظافراً. وفي أعلى النقوش المذكورة كنابة 
بارزة بالأحرف اليونانية قي خطوط أفقية بعضها فاقد أومشوه. ومنبا ما هومقتبس إما من النوراة أومن 
الرسائل . و يرجع تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي. 

أما ترجمة النصوص بالعر بية فهي: 

«يلمع في بهاءٍ طاهر نت لا عيب فيه ويسكن حيث مجمع كل الروحانيين كالعلويين من سيناء 
السمائية». 

«والملائكة بمجدونه دائماً بالتقديسات الثلاثة مرتلين قائلين: قدوس قدوس قدوس أنث يا ربء السماء 
والأرض». 

«تملوءتان من مجدك الأقدس وجيروتنك القائق يا عظيم الرحمة غير المنظور ف السموات بين القوات 
الختلفة: يا من قبلت راضياً أن تمل بيننا». 

« لتعيش متجسداً ومولوداً من العذراء أم الإله. من شهر بشتس من الأندكتس الثالث لدقلديانوس 6١‏ 
كك 

ويلاحظ أنه بالرغم من صعوبة الحفر على الخشب فإن الصورة تموج بالحركة. وكل شخص مثل وضعاً 
خاصاً حى الأ نان التي يركببا الرب تندفع إلى الأمام بحركة وإصرار بكل حيوية. 


111 0] رجب 
00 


اللوحة (5) 
صورة فر يسك و (حائطيات) ‏ قن ما قبل الأيقونات ‏ من دير باويط بصعيد مصر (القرت 5/4م). 
ونظهر فيا العذراء القديسة مريم ترضع الطفل يسوع ٠‏ وُعتبر هذه الصورة من الصور الفر يدة التي تحمل 


الطابع القبطي الصبي لأن التقليد القبطي هو الذي ينفرد دون تقاليد كافة الكنائس الأخرى في جرأنه 
الفريدة في تصو ير هذا الوضع. 


وبلاحظ القارىء جمال وجه الطفل يسوع وشدة مناسبة ملامحه لدور الطفولة ... والصورة واقعية فر بدة 
في وافعيتها الالهية. 


اللوحة (/1)) 

صورة فر يسكو رحائطيات) ‏ فن ما قبل الأيقوفات من دير السر يان بوادي النطرون ( الفرن 
/الرقم),. 

ويظهرني النصف الأيسر مها الملاك جبرائيل ببشر العذراء مرم بالميلاد الإلهي. ويلاحظ كيف أن 
الفنان القبطي صوّر اضطراب العذراء في حركة عينيها المطرقتين و يدها المرفوعة إلى قرب ففها. 

ون النصف الأيمن من الصورة جع الفنان كل ما صاحب الميلاد البتوني من أحداث: أهمها العذراء مع 
الطفل يسع مقمطاً مضطجعاً في المذودء وهوالمنظر الذي يحتل الجزء الأكبرمن الصورة: يعلوها جمهور من 
الجند السماوي ومن أسفل يظهر إثتان من الرعاة يتحدثان بخصوص البُشرى. وحوف| قطعان الغنم. وفي 
طرف الصورة الأمن بظهر امجوس الذين أتوا من المشرق يقدمون تهداباهم . 


اللوحة (4) 


صورة فر يسكو(حائطيات) ‏ قن ما قبل الأبقوئات ‏ من دير السر يان بوادي النطرون (القرن 
لالرقم). 


وفيا يظهر تصو برنياحة العذراء وصعود جسدها. و يظهر في الصورة أبضاً الرسل يطون مما والسيد 
الرب في الوسط يحمل بين يديه روحها على شكل طفل صغير بشع منه التور وهدتر بالبياض طبق الأصل من 
صورة العذراء الراقدة على الفراش. وهذا في الوافع يعبّر عن العقيدة القيطية السر يائية بخصوص سكل 
الروح وعلاقتها الوثيقة بشكل الجسد, 
وتوضح هذه الصورة بداية استخدام فن الأبقونات في الكنيسة باعتا أنه فن منعلق بالروح عسيمان 
(أنظر الشرح والتوضيح ص 0915 091) 


لوحة (ة) 
صورة فر يسكو(حائطيات) ‏ فن ما قبل الأنفونات ‏ من دير باو يط بصعيد مصر (القرن 4 / 5م). 


و يظهر في الصورة الملاك المنقَذَ المذكورني قصة الثلا ثة فتية الواردة في سفر دانيال حينا نزل في وسط أتون 
النار لينقذهم . 


وهذا الملاك يُعتبرمن ظهورات ابن الله في العهد القديم «بشبه ابن الله». 


وبلاجظ القارىء الإشارة إلى سموهذا الملاك عن باقي الملائكة في كوته مرسوما أكبر حجماً بالنسبة 
لحجم الإنسان تلميحاً إلى ربوبيته السريّة. 


والصورة آية من الإبداع الفني التعبيري. كا أنها تحمل آية من آيات عناية الله بأتقيائه . 


وليلاجظ القارىء القيطة البادية على وجوه الثلا ثة فتية. 


لوحة (ة) 


رسوم حائطية قدمة 
من كنيسة أنبا مقار الكبير بديره ببرية شيبيت 
(ترجع إلى القرن العاشر / الحادي عشر) 
زوفي كلها مرسيدة عل جتراةا متك برضا الشسداة بكي 
فيا عدا اللوحة رقم 18) 


اللوحة )٠١١(‏ أيقونة الشفاعة 


تشتبر أيقونات الشفاعة والتوسل المسماة باليونائية :101:7 ببن الأبقونات الأرثوة كسية عمواً. ٠‏ وهي 

تمثل المسيح واقفاً يحمل بيده اليسرى كتابا بيها يده اجنى في وضع !| ركةء ببنا تقف عن بمينه السيدة العذراء 
ترفع بدءها في وضع التوسل والشفاعة؛ وعن يساره يوحنا المعمدان في نقس الموقف . 

ويلاحظ في طقس الليتورجية القبطي أن طلب «الشفاعة» أو ال «بريسفيا ‏ 6//1/م » محفوظ 

للفديسة العذراء مريم والقديس يوحنا المعمدان ققط من بين القديسين البشره حيث يلتمس العابدون 

«شفاعتهم » أي وساطتهم : بيها يقتصر الطلب للقديسين الآخرين على طلب صلواتهم : «إيفكي أبراة ا 


اللوحة )١١(‏ العذراء الشفيعة (أيقونة الشفاعة) 


صورة مكبرة تفصيلية من أيقونة الشفاعة للعذراء القديسة مريم و يتضح على وجهها إماراث التوسل مع 
شيء من الفرح أو اليقبن في إستجابة ابنبا لتوسلها مع إنحناءة أمام ابنها المسيح الإله الكلمة المتجسد . 


اللوحة (؟١)‏ القديس يوحنا المعمدان (أبقونة الشفاعة) 


صورة مكبرة تفصيلية من أيقونة الشفاعة للقديس يوحنا المعمدان. 
وهوفيٍ نفس وضع العدّراء القديسة مرم. 


اللوحة )١7(‏ أبقوئة البشارة 


أيقونة البشارة؛ وفها تظهر العذراء وهي تتلق البشارة من الملاك جبرائيل و يظهر ججانبها بناء مكعب 
الشكل يعلوه قبة وفي واجهته مدخل له قوسان متقاطعان محمولان على عمودين عليم| أطراف ستارة مطوية» 
رما رمز لإنفتاح السماء ونزول الملاك بالبشارة على العذراء . 


وإلى اليسار جبرائيل الملاك. بغير لحية. له أجنحة وهالة نورانية ومتسر بل بالبياض . 


اللوحة )١4(‏ العذراء تتلق البشارة (أيقونة البشارة) 


صورة تفصيلية مكبرة للعذراء وهي تتلق البشارة من الملاك ٠‏ وقد كتب فوقها رقها: « القديسة مرم »: وهي في 
رداء أحمرقاني وعليها هالة النور؛ جالسة على كرسي مرتقع رجلاه متقاطعتان وظهره أسود مستدير. 


وتظهر العذراء بوجه مشرق ميل الملامح غابة الجمال. بمسحة قبطية رائعة تخلومر من أي أثر للروح البيزتطية 
التقليدية. وثرى وهي تمسك بالمغزل في يدها اليسرى. وهووضع يتكرر ني معظم أيقونات البشارة ف 
العام أجعء بي يدها الى مرتفعة تنم عن الدهشة من تحية الملاك ها : «كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلاً» (لوا: 4)» بينا هي في الوقت نفسه تحني رأسها . معبّرةٌ عن حالتبا بعد سماعها تفسير الملاك؛ «دهوذا 
أنا أمة الرب ليكن لي كفولك .» (لوا:4) 1 


)١4( لوحة‎ 


اللوحة )١6(‏ السيد المسيح ( البانطوكراطور) 
الضابط الكل 


صورة مكبرة لرسم المسيح (في أيقونة الشفاعة ‏ لوحة )٠١‏ وهوفي وضع البانطوكراطور ‏ أي ضابط 
الكل ويْرى وهو يمسك ببده اليسرى كتابًء بينا اليد انجنى في وضع البركة. و يتسم وجه المسيح بالبساطة 
وافدوع: مع إمارات الجد والمُلّك. فهو الخالق والفادي والدبّان معاً. 


)١6( لوحة‎ 


اللوحة )١(‏ زكر يا الكاهن يبخر 
(أيقونة البشارة يميلاد يوحتا المعمدان) 
صورة نقصيلية مكبرة لزكر يا الكاهن أثناء البشارة بميلاد يوحنا المعمدان. وهو يظهر بلحية ببضاء. 
وقبص أحمر طويل . وفوق الملابس الكهنوتية ثوب كهنوق قصير يرتديه الكهنة أثناء الخدمة الالهية. وغطاء 
الرأس مئلث الشكل يندلى على ظهره. وهويحرك بده الى بامجمرة ويِسك صندوقاً صغيراً بشمه هرمية في بده 
اليسرى. بيغا يصعد سلما من أربع أ وخس درجات يؤدي إلى افيكل (وهوبناء بثلاثة عقود دائر بة) ٠‏ وفيه 
هذ بح مستطيل مغطى بسثر أزرق يعلوه فبة خططة محمولة على أربعة أعمدة. 


اللوحة )١1/(‏ الملاك المبشر بميلاد يوحنا المعمدان 


صورة تفصيلية مكبرة للملاك جبرائيل. وهويبشر زكر يا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. صورة ملاك بهي ٠‏ 
ووجهه مضيء جداً تجلال. وهومسر بل بالبياض وله أجنحة. و يبدو منظره وهوطائر في حركة سر بعة وقد 
مد يده ناحية زكر يا الكاهن. كمن أنى ليبلغ بشارة ثم يعود إلى السراء . 


اللوحة )١18(‏ صورة الشارو بم 


الشارويم هوالقوة الالهية التي رافقت القديس أنبا مقار كل أيام حياته: وصورته مرسومة بالركن الشرق 
البحري يكل أنبا بنيامين في قاعدة القبة. 


والشاروبم هو الشكل الذي ذكر ف تبوة حزفيال :٠١ :© . 8:١‏ على مثال الأربعة الخلوقات الحية . 
وهوعبارة عن كائن حي رأسه رأس إنسان تميط به هالة نورانية» وشعر الرأس الغز بر يخدده فوس صغيره 
اليدان بشر يتان تمد ودتان ربما في وضع عبادة رغم أن اليرفقين ملتصقان بالجنبين . 

والجسم بيضاوي مائل شكل طائرء خاصة مع الرجلين : و ينتبي بطرف غر يب على شكل ببضاوي . 

ومن الكتقين يخرج زوج من الأجنحة المنبسطة تشغلان الزاو يتين ال خارجيتين للبطنية الثلئة. سطح 
الجناح يبدوخفيف الريش قرب الجسم : ولكن عند الأطراف يبد و مرضّعاً بعيون دائر بة. وهوتصو بر 
مده للشارويم. 

ويبرزمن خلف الكتف الأيسر رأس ثور والكتف الأيمن رأس أسد؛ ويطل من فوق اغالة رأس نسرء 
وبين افالة والجناح الأيسر ثُرى رأس إنسان باهتة. 


وقد ورد شرح روحي للشاروبي في كتاب عظات القديس مقار يوس ء العظة الأول . 


اللوحة )١5(‏ هارون الكاهن 
رسم على الوجه الشرق في مواجهة باب هيكل يوحنا المعمدان؛ فوق أيقونة الشفاعة (لوحة رقم :)٠١‏ 
ويبدوفيه هارون الكاهن يسك بعلبة أشيه ما تكوت بعلبة البخور. في الجانب الآخرمن الرسم (لا يظهرني 
هذه الصورة) مرسوم فيها موسى النبي بمسك بشيء أشبه بلوحي العهد . 


اللوحة (١؟)‏ إشعياء والسيراقيم 

وعلى نفس الوجه القبلى للمثمن. ولكن إلى اليساره يظهر إشعياء النبي بلحية بيضاء ووشاح أحمر و بواجهه 

واحد من السيرافي بأجنحة وجسم يشبه الطيور. والوجه واليد ان هما لإنسان. يقف على مذ بح مر بع عليه ستر 
أزرق و يلمس شفتي النبي بجمرة بين طرفي ملقاط (إش 5:5) 


اللوحة 11 ) القديس باخوميوس وقوانين الرهبنة 


رسم للقديس باخوميوس ٠‏ وعلى بمينه لوحه المشهور 


الذي يرمز إلى قوانيته الرهبانية التي استلمها من 
الملاك» وججوار أذنه الى مباشرةٌ ثلاثة مفاتيح معآء 
وهي تمثل هفاتيح معرفة طر يق « الثالوث » المؤدي إلى 
الحياة الأبدية. 


اللوحة (17؟) القديسان أنبا أنطونيوس وأنبا بولا 


رسم للقديسين أنطونيوس الكبير وبولا أول السواح» الأيمن منها في حالة صلاة: ملتحي بلحية طويلة 
وعليه مسوح من ليف النخيل وطائر يحمل إليه خبزاً. سمات هذا الرسم مع ما تبق من الحروف تببن أنه صورة 
أنبا بولا أول السواح ؛ وبصحبته شخص آخر هو أنطونيوس بلا شك؛ وعليه هالة نورانية وعلى رأسه قلنسوة 
رهبانية خفيفة ؛ و يبدو أن يديه معقودتان على صدره. 
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